0 00 


ظ ان 0-6 


لت 
عحعبيكم 


واورصا و موطوعاما 


سوعط الريعالا نارون 
حصي 


هاتف: 7”87111/8 )958(1١١‏ 
فاكس: 171188 )95501١‏ 
عربت : لاؤم.م 
مجيرّوت _ لبكنان 
تلفاكس: 3*5 )951(1١ 1٠/0٠١‏ 

2) 
71-١: صمت‎ 


طقاوميء ]1 
لق ةاطند] 


10322355 - 3 
161:963( 75 
12:)963( ] 1] 8 

120.80 07 


2 700 1 (961) ماوقعاء1 
4 700 1 (961) 


1460 :100.8 
«موواعا - اتماعظ 


1581 978-9933-23-070-8 


لاا 


22*30 


ذه 


انتشار بألواه الطيف 


مجع ايحو يمو لضم 
الطبمَةَ اروك 


ار ا ا 


تطمء.521211ج]. بجاجات// :م 1] 
00 65 :5311-آ 
07م 120001 8 

0 ا 8 


.517215 أطنام 12 0171/152» . لطرواع 11152 5 


حقوق الطبع محفوظة ©)02018 لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
اي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا سمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. © 


1 
لعل 
جاورسا و موصوعائبا 


وس ]ا عات . سه || سس | | 
مَعَجَرَا ذهيَة لسو رفني 
نس عل فم السورة وصفبا 
سأليفالدكور 


2002 


كرس الرسالأناشرون 


إلى كل مؤمن أحبٌ القرآن العظيم؛ وخاض 
غاورّه وسبّر أغواره بنيّه صادقة وقلب مخلص. 
اابعياط نققرةة تلكشت وها فين وسو اداه 
هذا الكتاب العظيم الخالدء أهدي هذا العمل 


ور المتواضع. بدي 


تقديم بقلم الدكتور أحمد إسماعيل نوفل 


تقديم بقلم الدكتور 
أحمد إسماعيل نوفل 

الحمد لله الذي أكرمنا وشرّفنا بالقرآن» وصلى الله على النبي الأمين الذي بِلّغنا القرآن 
وبِيّن لنا القرآنء وبعد: 

نا لسنا نبالغ أبداً إذا قلنا : إن القرآن بحر لا تنتهي درره وجواهره ونفائسه ولآلؤه ومعانيه 
وموضوعاته ولطائفه وتحفه. . » ولذلك لا تنتهي الكتب عنه وإن بلغت الملايين؛ وعطاء الله 
للعباد فيما أودعه في القرآن من معان وموضوعات ما له من نفاد. إنها كلمات الله. . 

والدراسات الموضوعية واحد من ميادين البحث في القرآن. وهي بلا مبالغة أيضاً بحر 
محيط من الموضوعات لا ساحل له»ء ولا حدٌّ له. 

وقد وفّق الباحث عمر عرفات أيّما توفيق في اختيار موضوع من بحر الموضوعات 
المتعلّقة بالقرآن» ولكنه موضوع يشمل القرآن كلّه؛ وذلك هو: «العلاقة بين اسم السورة 
ومحورها وموضوعاتهاء دراسة تحليلية تطبيقية»» وقد تشرّفتُ بالإشراف على هذا 
الموضوع» وقلت للباحث عرفات: «إن رسالتك هذه أو بحثك هذا سيكون كتاباً سد فراغاً 
في المكتبة التفسيرية أو المكتبة القرآنية»» وها قد كان.. وها هو يأخذ طريقه إلى النشر 
وإلى أيدي القرّاء» لعله يجيب عن أسئلة طالما دارت في الأذهان» وأهمّها : 

هل يلخص اسم السورة موضوعاتها؟ 

وهل يعبر الاسم عن الوحدة الموضوعية للسورة؟ 

أم أنه ليس كذلك بالضرورة؟ 

وقد كان من دأب الباحث ونهجه أن يقدّم بأقوال السادة العلماء» ثم يعقّب بقوله هوء 
لا لأنه يردٌ أقوال العلماء» بل هو يرد نبعها ويستقي منهاء ويزيد ما يراه. . فلا بد أن يكون 
للباحث قول» وإذا كان اكتفى بالنقل عمّن سبق فلماذا التآليف والكتب؟ 


[ل؛) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


والباحث عمر عرفات مجدٌ مجتهد مخلصء نشأ في بيئة علم وبيت علم. . ومع العلم 
ذوق وخلق وتواضع. فإذا قال: هذا رأبي» قاله لا ليترفع» ولكن ليعْلم أن هذا ما أذَّاه إليه 
اجتهادٌه ونظرهء لا أنه يقدّمه على العلماءء لكنه يقدّمه بين يدي القارئ والعالم» فإن كان من 
ملاحظة وججهت إليه. 

وأزعم أن الباحث لم يتكلّف في بيان الوحدة الموضوعية للسورة» أو مدى تمثيل 
العنوان واسم السورة لوحدتها الموضوعية؛ وإنما كان يربط ما حقّه الترابط» فالقرآن عروة 
وثقى. ولا تكلّف في القول بتناسقه وتضافره وترابطه وتوثق الصلات بين موضوعاته 
وآياته. . فهذا هو الأصلء والتكلف نقيض هذا . 

وحتى أعطي مثالاً على منهجية الطالب» فتحت الرسالة بلا ترتيب فكانت سورة 
«الفتح», وابتدأ الباحث بقوله: «الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة»؛ فقال» وألخص 
حتى لا يطول التقديم: «والفتح: النصرء وخلاصة المعنى اللغوي يدور حول النصر 
والظفرء أما الدلالة السياقية» فالفتح كناية عن فتح الحديبية» والفتح انتشار الإسلام ودخول 
الناس في دين الله. وقد دخل كثيرٌ من الناس الإسلامًٌ بعد صلح الحديبية»» ثم نقل عن 
المفسّرين قدماء ومُحَْدَئين وجه الربط بين محور السورة وموضوعاتها واسمهاء فقال: 
«محور السورة يدور حول التعريف بصلح الحديبية وبيان صفات المؤمنين فيه» والبيعة 
والإشارة إلى فتح خيبر ..2. 

ثم لخص الأقوال التي ذكرها بأن محور السورة هو: «بيان أن الثبات على صدق 
الإيمان والثقة بالله وبرسوله يورث الرضا ويهيّئ للنصرء ولما كان صلح الحديبية هو أدلٌ ما 
في السورة على ثبات المؤمنين وصدق إيمانهم» سميت السورة باسم الفتح». 

ثم يبين موقفه وقوله إذ يقول: «وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين 
الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة»؛ ثم قسَّم السورة إلى أربعة أقسام: «مقدّمة تحوي 
الامتنان من الله على رسول وعلى المؤمنين» وثانياً: بيان موقف المتخلفين عن الصلح. 
وثالثاً: بيان خيرات هذا الصلح على المؤمنين» ورابعاً : خاتمة مؤكّدة لما سبق. .». 


وبعد. فهذا نموذج موجز شديد الإيجاز لتَعْلّم منهجية الباحث» وهكذا تسير معه هذا 
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الكتاب» والذي كان أطروحة جامعية» التقت على مناقشتها لرفع سويّتها وتعديلها وتهذيبها 
عقول جمهرة من أساتذة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وبعض أخواتها من الجامعات 
الأردنية. . 

وأسأل الله أن يكون توقّعنا من هذه الرسالة أو هذا الكتاب في محلّه أن يسدَّ فراغاً في 
المكتبة» وأن يُسهم في بيان الوحدة الموضوعية للسور القرآنية» وفي الربط الوثيق بين اسم 
السورة ومحورها ومقاطعها وموضوعاتها. 

والله يتولى الجميع بالتوفيق. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


الدكتور 
أحمد إسماعيل نوفل 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن / الجامعة الأردنية 
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المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين القائل في محكم تنزيله : جار كنك أيكت :ثم هنك ين أن 
عَكِرٍ حَِيرٍ 9©» [هود: ١]ء‏ والقائل: «حم © نَدِيلٌ يَنَ ليم أليَسِمِ © كتبُ مْضلتْ 
ءَاينُمْ فيََانَا عَريًّا لَقَوْرِ يَعَلَمُوكَ 0 »* [فصلت: :]7-١‏ وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا 
محمد القائل: «تعاهدوا القرآنَء فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ تفصّياً من الإبل في عُفْلِها»”"2. 
اللّهمَ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

فإن القرآن الكريم كتاب الدعوة الإسلامية» وقد شاءت حكمة الله أن جاء هذا القرآن 
مكوّناً من سور. وكل سورة تشتمل على آيات لعرض الموضوعات المتناولة في هذه 
السورة. وقد جاءت كل سورة من سور القرآن مسمَّاةً باسم معيّن ليميّزها عن الأخرى. وفي 
غالب الأمر يكون هذا الاسم فيه إشارةٌ إلى أحد الموضوعات البارزة في السورة. 

وانطلاقاً من الإيمان بأن القرآن الكريم منرَّهُ عن العبثية: وكل شيء فيه جاء وفق الحكمة 
الإلهية» وانطلاقاً من أمر الله تعالى. وأمر نبيه يل بالتفكر والتدبر في آيات القرآن. كان لا 
بد أن تكون هناك ضرورة للإجابة حول تساؤلات عدة تدور في ذهن قارئ القرآن حول 
موضوع أسماء السورء كالتساؤل حول السر في انتقاء هذه الأسماء للسور دون غيرهاء 
وحول علاقتها بمحور السورة وبموضوعاتهاء وبالواقع الذي نزلت فيه. 

من هنا كانت فكرة هذا الكتاب الذي كان بالأصل رسالة جامعية قُدّمت لنيل درجة 
الدكتوراه في الجامعة الأردنية عام: 70١10(‏ م, الموافق لعام: ١475‏ ه)ء وقد كانت 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري» الجامع المسند الصحيح», كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم: 


رةه وأخرجه أيضاً الإمام مسلمء المسند الصحيح. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد 


كل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بعنوان: «العلاقة بين اسم السورة القرآنية وموضوعاتهاء دراسة تحليلية تطبيقية»» ثم لما 
أردت إصدارها ككتاب حولت العنوان إلى : «دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها 
وموضوعاتها»؛ فالكتاب يهدف إلى تحليل أوجه العلاقات بين اسم السورة القرانية ومحورها 
وموضوعاتهاء من خلال التطبيق العملي على سور القرآن الكريم» وإثبات أن أسماء سور 
القرآن توقيفية من الله؛ وليست اجتهادية من الرسول كَكِةِ أو الصحابة» من خلال بيان أن اسم 
السورة التوقيفي كان هو الأجدر والقمين بالسورة. 

هذا وقد اعتمدت في هذا الكتاب منهجاً مظرداً للكتابة؛ وتفاصيل ذلك: 

- فأول ما أبدأ به في السورة المتناولة بيان الدلالة اللفظية لاسم السورة» إن كان لدلالته 
اللفظية علاقة مباشرة بموضوعات السورة. 

ثم أبيّن الدلالة السياقية لكل اسم من أسماء السور القرآنية» وأعني بالدلالة السياقية: 
نظرة تحليلية إلى السياق الذي ذُكر فيه اسم السورة. 

- ثم أستطلع آراء بعض المفسّرين والكاتبين حول موضوع علاقة اسم السورة 
بموضوعاتها ومحورها أو وحدتها الموضوعية؛ ثم أجمع كلامهم بحيث يكون فقرة مستوعبة 
لما قالوه» مما له علاقة مباشرة بموضوع الكتاب. 

- ثم أنظر نظرة تحليلية للسياق الكلي للسورة المتناولة» محاولاً استخلاص محور جامع 
لكل موضوعاتهاء فإن وجدت شيئاً لم يذكره مّن سبقني بنيت على أقوالهم بزيادة ما عَنَّ لي» 
وإن لم أصل إلى شيء جديد اعتمدت كلامهم مع التلخيص الجامع المانع. 

- ثم أحاول إثبات المحور الذي توصّلت إليه - سواء إذا أضفت على من سبقني شيئاً 
جديداً أم لم أضف ‏ بما امتازت به كل سورة من الألفاظ التي انفردت بذكرها السورة 
المتناولة» أو الألفاظ التي تكررت بشكل لافت في السورة. 

م أقسّم السورة المتناولة إلى موضوعات رئيسية» وأعطي لكل موضوع عنواناً معبّراً 
عنه. ليسهل بيان أوجه العلاقة بين اسم السورة وهذه الموضوعاتء علماً بأن تقسيم السورة 
إلى موضوعات قبل الدراسة التحليلية لها أمر معروف ومتبع عند كثير من المفسرين, لا 
سيّما سيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن». 


اللقدمة هنة 


- ثم أعرض هذه الموضوعات عرضاً تفصيلياً مبيناً أوجه العلاقة بينها وبين اسم 
السورة» وأذكر من الآيات ما يعطي صورة متكاملة للقارئ حول العلاقة بين اسم السورة 
وموضوعاتها. 

- ثم أتبع السورة بشكل هندسي يكوّن خارطة في الذهن ملخصةً حول محور السورة 
وموضوعاتهاء ليساعد على فهم السورة وحفظها . 

وينبغي لي أن أبيّن أن موضوع هذا الكتاب قائم على الاجتهادء فاستنباط محور السورة 
أمر اجتهادي» وتقسيمها لموضوعات أمرٌ اجتهادي أيضاًء ومحاولة بيان أوجه العلاقة بينها 
وبين اسم السورة أمر اجتهادي أيضاًء ومعلوم أن الاجتهاد أمرٌ معرّض للصواب والخطأء 
ولا أذّعي أن ما ذكرته من أوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتها هو نهاية 
المطاف» بل هي مجرّد محاولة جادّة معرّضة للصواب والخطأء ولربّما ستأتي دراسات أكثر 
تعمّقاً ويظهر لها ما لم يظهر لي ويبقى الأمر اجتهادياً. ويبقى شأن القرآن أنه يَعْلِب ولا 

ولا يسعني إلا أن أقول أن ما كان في هذا الكتاب من صواب فهو بتوفيق من الله» وما 
كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان» ويطيب لي أن أتمثل بقول الإمام جلال الدين 
المحلي رحمه الله" : 
حمدٌ الله رتي إذهداني لماأبديتٌ من عَججزي وضَغفي 
فتن لتب التشط!] عار عسشه .رثن تح وات لوكو هنك 

والحمد لله في بلءِ وفي ختم 


ص 


)١(‏ ينظر: تفسير الجلالين؛ عند تفسير آخر سورة الإسراء. 


التمهيد 060 


التمميف 

قبل البدء بالدراسة التحليلية التطبيقية على سور القرآن لبيان أوجه العلاقة بين اسم 
السورة ومحورها وموضوعاتهاء لا بد لي أن أمهّد للموضوع بتناول موضوع أسماء السور 
من حيث النظر إلى كَؤْنها توقيفية أم اجتهادية» وبيان جهود العلماء السابقين حول موضوع 
هذا الكتاب» إذ إن الفضل لا بد أن يُنسّب لأهله. ولقد لفت موضوع هذا الكتاب نظر عدد 
منهم. وقد كانت لهم آثار لا ينبغي التغافل عنها : 
أولا: أسماء السور بين التوقيف والاجتهاد: 

لقد وُجد خلاف بين العلماء حول مصدر أسماء السورء أتوقيفية هي» بمعنى أنها من 
عند الله تعالى أوحى بها إلى النب يَكلِِ؟ أم هي اجتهادية من النبي ككل أو الصحابة الكرام؟ 

وقبل بيان هذا الاختلاف. لا بد من تعريفات موجزة لتكون مدخلاً إلى الكتاب: 

الاسم لغة: جاء في معاجم اللغة أن الاسم هو ما يعرف به ذات الشيء والأظهر مما 
ذكرنُه هذه المعاجم أن أصله: سِمُوٌء من السَّمُرٌ وهو الرفعة والعْلْوٌ» وهو الذي به رفع ذكر 
المسمّى فيُعرف يه"" . 

والسورة لغة: المنزلة الرفيعة» مأخوذة من السّورء وهو الحائطء أصلها: سَوْرٌء وهو 
أصل يدل على العلرٌ والارتفاع» والسّورة من البناء: ما حَسّن وطالء وقد قيل: إن أصلها : 
سؤرٌء وهي البقيّة» فالسورة بقيّة من القرآن وقطعة منه'" . 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» معجم المقاييس في اللغة:ء ص .84٠‏ و الأصفهاني., مفردات ألفاظ القرآن» ص 878» وابن 
منظورء لسان العرب, ج لاء ص 757. وقد قال: «مَن قال إن اسْماً مأخودٌ من وَسَمْتء فهو غلطء لأنه لو كان 
اسم من سَّمنه لكان تصغيره: وسيماً». 

(؟) ينظر: ابن فارس؛ معجم المقاييسء ص 2487 والأصفهاني» المفردات. ص ”477» وابن منظور» لسان 
العرب. ج لاء ص 148. ولعلٌ اشتقاقها من السور أرجح. لأنه لا توجد قراءة متواترة في لفظة «سورة» في 
القرآن بالهمز. ينظر: خاروفء الميسر في القراءات الأربع عشرة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السورة القرآنية : «يطلق اسم السورة اصطلاحاً على طائفة من آي القرآن ذوات فاتحة 
وخناقية و افلياائلاك الا 

ويعود وجه التشابه بين السّور في اللغة والسورة القرآنية إلى أكثر من اعتبار: « إما لما 
فيها من وضع كلمة بجانب كلمة» وآية بجانب آية» كالسُور توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة» 
وإما لما في السورة من معنى العلوٌ والرفعة المعنوية الشبيهة بعلوٌ السور ورفعته المعنوية» 
وإما لأنها معجزة تُخرس كل مكابر» ويحق الله بها الحقّ ويبطل الباطل» ولو كره 
التجرموة1 أشيه يسؤن الكدينة يحمتها ويحمياهو غازة الأعداء.وسطوة الأشقياءة1 . 

بعد هذه التعريفات أصبح بالإمكان الانتقال إلى موضوع بيان مصدر أسماء السور الذي 
اختلف فيه العلماء» ويمكن تفصيل آرائهم على النحو الآتي : 

أولاً: اعتبار أسماء سور القرآن الكريم توقيفية: 

لقد كان هذا رأي الإمام الزركشي رحمه الله حينما قال: «و ينبغي البحث عن تعداد 
الأسامي» هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني» فلن يُعدم الفطن أن 
يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد». وقال تحت عنوان: 
اختصاص كل سورة بما سمّيت : «ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت بهء 
ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون 
في الشيء من خلق أو صفة تخصّه. أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق؛ لإدراك الراتي 
للمسمّى» ويسمّون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها»”" . 

وقد كان هذا رأي الإمام السيوطي رحمه الله حينما قال: «وقد ثبت أسماء السور 
بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبيّنتُ ذلك)2*0. 


.185 الزركشي» البرهان في علوم القرآن. ص‎ )١( 

(1) الزرقاني» مناهل العرفان» ج ١‏ ص ١40‏ . 

() الزركشيء البرهان. ص .1١9٠‏ 

(4) السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء ج »١‏ ص ٠١8‏ . ولم يتطرّق إلى هذه القضية الإمام السخاوي في كتابه: 
جمال القراء وكمال الإقراء. ولا الإمام ابن الجوزي في كتابه : فنون الأفنان في علوم القرآن. 


اعون 

وكان هذا أيضاً رأي الإمام الأشموني رحمه الله حينما قال: «اعلم أن ترتيب السور 
وتسميتها وترتيب آيها وعدد السور مسموعٌ من رسول الله يكلِ ومأخودٌ عنهء وهو عن 
ا 

ومن الكاتبين المعاصرين في علوم القرآن الذين اعتمدوا القول بأن أسماء سور القرآن 
توقيفية : الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس ء معتمداً على ورود أحاديث متعدّدة عن النبن كل 
تُذكر فيها أسماء السور صراحة» ومن الذين اعتمدوا هذا القول من المعاصرين أيضاً 
الأستاذ الدكتور محمد المجالي», والدكتور عادل حسن”". 

ثانياً : اعتبار بعض أسماء السور توقيفية» وبعضها الآخر اجتهادياً من الصحابة من : 

كان هذا رأي الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في بحث له موسوم ب «اسم السورة يمثل 
روحها العام» حينما رَدَ على كلام الإمام السيوطي المذكور آنفاء فقال: «إن كان مراد هذا 
الحافظ طيب الله ثراه من الغبوت الذي زعم مجيء الحديث في كل اسم من أسماء سور 
القرآن على درجة صالحة للحجية من تواتر أو صحة أو حسنء فغير مسلّمء فإن الباحث في 
كتب السنة وكتب التفسير بالمأثور يدرك لا محالة أنه مطلب عزيز المنال »» ثم ذكر خلاصة 
رأيه «فأما التحقيق الذي نقول به وندين الله عليه في هذه القضية بعد إتقان البحث وإنعام 
النظرء فهو أن التوقيف قد ثبت بالفعل في بعض السورء وقد لا يتيسر شيء أصلاً في العديد 
من السور ما يدل على توقيفيته» فالمنصف حينئذ يأخذ الحيطة ويلزم الجادّة» فلا يقول 


بالتوقيف إلا فيما ثبت فيه التوقيف» وما لم يثبت فإنه يتوقف فيه على أقل تقديرا”". وقد 


)١(‏ الأشموني» منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ص ل/اة. 

(1) ينظر: أ.د فضل عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن, ج ١ء‏ ص 578 . .د محمد المجالي» الوجيز في علوم 
الكتاب العزيز. ص /اؤ21 ود. عادل حسن» الجمان في علوم القرآن. ص 07578868 كىن معتمدأً على قول 
الزركشي والسيوطي السابق ذكرهما. ولم يتطرق إلى هذه القضية من المعاصرين الدكتور الزرقاني في كتابه: 
مناهل العرفان في علوم القرآن. ولا الدكتور عدنان زرزور في كتابه: علوم القرآن» ولا أحمد مصطفى إبراهيم 

165 د إبراهيم عبد الرحمن خليفة. اسم السورة يمثّل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول الدين» 
القاهرة» العدد: 9» .١997‏ ص 8 و .١١‏ بتصرف. وينظر: أ.د مصطفى رجب» فيض المنان في علوم القرآنء 
ص ١غ.‏ 


"2 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اعتمد هذا القول من الكاتبين المعاصرين في علوم القرآن الأستاذ الدكتور مصطفى رجب 
معتمداً على التعليل ذاته. 

أقول: إنه ليُسِلّم للأستاذ الدكتور خليفة عدم وجود أحاديث صحيحة مرفوعة للنبئ كَل 
في كل أسماء السورء ولكن : هل يدل ذلك على أن أسماء السور التي لم يصمّ فيها أحاديث 
عنه يَِهِ اجتهادية؟ لقد اعتمد القائلون بأن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي على حديث عام 
في هذا الموضوعء وهو قوله يكهِ: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من 
ةم السؤزة ار أله امل بألْمَدْلٍ وَالْحسنٍ وَإِيمَآي ذى الْقرَق » [النحل: ]4١‏ ..» إلى 
آخرها"'2. ولكن هل صم عنه حديث في ترتيب كل آية من القرآن؟ لا يمكن لأحد أن يزعم 
ذلك» وعلية فيمكن للقائلين بأن أسماء السور:توقيفية أن يعتمدوا على أحاديث عامة تثبت. أن 
أسماء السور كانت مقرّرة في أذهان الصحابة» كقول الصحابي حذيفة يه : ١صلّيت‏ مع 
النبي جك ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى . . فافتتح النساء. . ثم افتتح 
الغمران 10 . 

فلماذا لا نقول: إن أسماء السور كانت مقرّرة في أذهان الصحابة الكرام نظراً لورود 
أحاديث متعدّدة عن النبئ يَكِِ ذكرت فيها أسماء السور صراحة» ثم نقل الصحابة أسماء 
السور بالتواتر إلى التابعين» وهم نقلوها إلى أن وصلتناء تماماً كما حصل في قضية ترتيب 
الآيات في السورة؟ 

ولعله مما يفيد في هذا الموضوع كلامٌ للباحتَيّن عيسى وادي ومحمود مهناء إذ طرحا 
أسئلة عدّة تدعم القول بأن أسماء السور توقيفية» منها: لو كان الصحابة هم الذين قد سموا 
السورء فكيف اتفقوا على السور التي لها اسم واحد وهي الأكثرء واختلفوا على أسماء 
السور الأخرى, ولماذا يصعب تبرير أسماء السور أحياناً كسورة يونس التي سميت باسمه» 
ولم تذكر فيها قصته» ولماذا اختيرت أسماء بعض السور من الآية الأولى كسورة الرحمن» 
)١(‏ ينظر: أحمد بن حنبل» المسند» برقم: .179784٠0‏ 


(0) ينظر: مسلمء المسند الصحيح. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم : 
65ل . 


التمهيد نكم 


وبعضها من الآية الأخيرة كسورة الماعرن؛ وهل يمكن للصحابة أن يسمّوا سوراً في القرآن 
بأسماء حشرات كالعنكبوت, أو حيوانات كالبقرة» أو بأسماء أخرى ك «الكافرون» 
و«المنافقون090' . 

أقول: ويمكن أن أضيف تساؤلات أخرى: فلماذا سكيت سور بأسماء أنبياء كيوسف 
وهودء ولم تُسَمَ سور بأسماء آخرين كموسى مع أن قصته أكثر قصص القرآن عرضاً؟ ولماذا 
سمّيت سورتان في القرآن بحرف واحد هما: «(ص»2» «(ق)؟ وهَّبْ أن سورتي (طه» أو ٠يس»‏ 
نزلتا بدون اسم» واجتمع أهل الأرض ليضعوا لهما اسمين» هل ستراهم يتفقون على هذين 
الاسمين» ولا يختارونهما من الموضوعات البارزة فيهما كحديث سورة طه عن السامري» 
أو عن قصة آدم» وكحديث سورة «يس» عن موضوع البعث؛» أو عن قصة أصحاب القرية؟ 
فإن كان الصحابة هم الذين اختاروا اسمي «طه» و«يس» لهاتين السورتين» ولغيرهما من 
السور الكثيرة التي تثير أسماؤها العجب والتساؤل كسورة النمل أو التين» فما الحكمة التي 
دفعتهم لاختيار هذه الأسماء إذاً؟ 

فيترججح لي أن أسماء السور توقيفية» وسببٌ هذا الترجيح الاجتهادٌ العقلي الذي يثير 
التساؤلات السابقة وغيرهاء وإن لم يصحّ عن النبي كيه حديث مرفوع في كل اسم من أسماء 
سور القرآن. والله أعلم. 

وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية ينبغي أن أَذْكر أن الدكتورة منيرة الدوسري قد أثبتت في 
كتابها «أسماء سور القرآن وفضائلها»» بعد الدراسة التحقيقية أن السور التي كان لها أكثر من 
اسم توقيفي بدليل صحيح مرفوع إلى النبي كَِةِ هي : الفاتحة فقد سمّاها النبئٌ بعدّة أسماء 
منها: أمّ الكتاب والسبع المثاني وغيرهاء والبقرة وآل عمران فقد سمّاهما النبي يكل 
بالزعراويق».والعونة ستاعا رامق والقلك سماها غباركة والمسيية» والقلق وانلتاس 
سمّاهما بالمعؤذتين. ولم يصحّ أي حديث مرفوع إلى النبي وَل بسند صحيح في تسمية أي 
سورة أخرى بأكثر من اسم» بل كان ذلك من اجتهادات الصحابة كتسميتهم سورة الإسراء 


.4- عيسى إبراهيم» ومحمود مهنا من دلالات أسماء السور ف في القرآن الكريم. ص ؟-‎ )١( 


0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بسورة بني إسرائيل»؛ وسورة غافر بسورة المؤمن» وسورة القلم بسورة «ن»؛ وسورة 
الصافات بالملائكة7' , 

وأعتقد أنه لم يكن من مقصود النبئ َل إعطاء أسماء جديدة لهذه السورء إنما أراد أن 
يصفها بصفات مميّزة لهاء وكذلك السور التي سمّاها كلِةِ من الآية الأولى منهاء كقوله 
لمعاذ نه : «إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى» واقرأ 
باسم رتك والليل إذا يمسن فإني أعتقد أنه يَكِةِ أراد تحديد هذه السور لمعاذ َي 
راد تسميتها بغير أسمائها. ولذلك سأقتصر فى 


<7 


0 


حتى لا يذهب ذهنه إلى سور أخرى» لا أنه أ 
هذا الكتاب حسبما ترجّح لدي على الأسماء التوقيفية للسور فقط. 
انياً: جهود السابقين في هذا الموضوع: 

أ جهود بعض الكاتبين في علوم القرآن: 

لقد لفت هذا الموضوع نظر بعض الكاتبين في علوم القرآن فذكروا بعض الإشارات 
حول هذا الموضوع توحي تلميحاً بل تصريحاً أحياناً بضرورة الاعتناء به» ومن هؤلاء 
العلماء: 

الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان» فقد حاول تعليل تسمية سورة البقرة لقرينة 
ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وتسمية سورة النساء لما تردّد فيها من أحكامهنّ » وتسمية 
سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها. وحاول الإجابة عن سبب تسمية سورة هود 
بهذا الاسم مع أنه قد ذكر فيها غيره من الأنبياء» فأجاب بأن اسمه لم يتكرر في سورة أخرى 
كتكرّره في هذه السورة»ء فقد ذكر فيها أربع مرات» وعلّل تسمية سورة «ق» لتكرار هذا 
ال ل 


)١(‏ ينظر: د. منيرة محمد الدوسري» أسماء سور القرآن وفضائلهاء ص ٠٠١‏ وما بعدها. والكتاب في الأصل 
رسالة ماجستير قدمت في كلية الآداب للبنات في الدمام. 

(0) ينظر: مسلم » المسند الصحيح . كتاب الصلاةء باب القراءة فى العشاء» ركم : ولاو . 

(*) ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ص .١9٠‏ 


التمهيد 


وقد نقل الإمام السيوطي رحمه الله كلام الزركشي» ثم طرح ثلاثة تساؤلاات: عن عدم 
وجود سورة باسم موسى عليه السلام مع أن قصته أكثر القصص ذكراً في القرآن» وكان أولى 
سورة أن تسمّى باسمه طه أو القصص أو الأعراف. فأجاب لبسط قصته في هذه السور 
الغلاث ما لم يبسط في غيرهاء وعن عدم تسمية سورة باسم آدم عليه السلام مع ذكره في عدّة 
سورء فأجاب كأنه اكتفاء بسورة الإنسان» وعن عدم تسمية الصافات باسم إبراهيم عليه 
السلام مع ذكره فيها. وكذلك سورة «ص» لم تسم باسم داود عليه السلام. ولم يجب لكنه 
قال: «فانظر في حكمة ذلك)”"' . 

وقد كان للعلماء الكاتبين في علوم القرآن في عصرنا أيضا جهود في هذا الموضوع. 
كالأستاذ الدكتور فضل حسن عباس» فبعد أن ذكر أن أسماء السور توقيفية طرح سؤالاً: 
أُتعلّلُ أسماء السور؟ فأجاب بأنه إذا تم ذلك في كثير من السور لوضوح العلاقة بين الاسم 
والسورة كسورة يوسفء فإنه لن يتم في كثير من السور أيضأء وذكر مثالا على ذلك سورة 
يونس» سميت باسمه ولم تذكر فيها قصته”" . وقد علل تسمية سورة إبراهيم في كتابه قصص 
القرآن الكريم حينما قال: «حدثنا القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام بأنه أمّة وأنه أبو 
الأنبياء . . . وسورة إبراهيم» السورة التي سميت باسمه» أرادها الله أن تكون أمة في السور 
كذلك فلها من اسمها نصيبء» من أجل ذلك وجدنا هذه المحاضرة والمحاورة التي تنسب 
إلى الرسل» وما كان بينهم وبين أقوامهم؛ ولم نجد مثلها في غير هذه السورة الكريمة» إنهم 
تجمعوا ولكن في هذه السورة كما يتجمع الأبناء في بيت الأب" . 

ب جهود بعض المفسّرين: 

ولقد لفت هذا الموضوع أيضاً نظر بعض المفسّرين» فتجد كثيراً منهم يشير إلى أحد 
أوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها أو أحد موضوعاتهاء وقد كان كلامهم حول هذه 
)١(‏ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن؛ ج »١‏ ص 1١7‏ . 


() ينظر: أ. د فضل عباسء إتقان البرهان» ج ١‏ ص 478 . أقول: بل لعله يتم تعليل ذلك في كل سور القرآن في 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


(9) أ.د فضل حسن» قصص القرآن الكريم» ص 4860. بتصرف. وهو يشير إلى الآيات 4 - 14 من هذه السورة. 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القضية يدلّ غالباً على عمق تحليلهم واهتمامهم بهاء وأبرز هؤلاء المفسّرين: المهايمي» 
والبقاعي» وسيّد قطب. وابن عاشوره ومُؤْلّفو التفسير الموضوعي”"؟. وقد انطلقوا من 
قاعدة أن اسم السورة له علاقة مباشرة بمحورهاء وكانوا يشيرون إلى هذه العلاقة قبل البدء 
بتفسير السورة» لكن كلامهم حول هذه القضية ما زال بحاجة إلى المزيد من التحليل ليس 
لبيان أوجه الربط بين اسم السورة ومحورها فحسب. بل لبيان علاقته بكل موضوعاتها . 

ج ‏ جهود بعض الكاتبين في الوحدة الموضوعية للسور القرآنية : 

وقد كان لبعض الكاتبين في موضوع الوحدة الموضوعية للسور أيضاً جهود متعلقة 
بأسماء السورء فبيان الوحدة الموضوعية للسورة يقتضي بيان العلاقة بين اسمها ووحدتها 
الموضوعية» وهذا موضوع لفت أنظار السابقين كالإمام الفيروزابادي في كتابه: البيان 
بمقاصد سور القرآن» الذي يقوم على فكرة أن لكل سورة مقصداً ‏ محوراً ‏ تدور عليه 
موضوعاتهاء وقد كان جهده بمثابة دعوة إلى النظر في هذا الموضوع؛ ومنهم كذلك الإمام 
الفراهي في كتابه: دلائل النظامء إذ عقد فيه فصلاً أسماه «عمود السورة إجمالاً» وهو 
يقوم على فكرة أن لكل سورة محوراً يجمع موضوعاتهاء وألحقه بفصل أسماه «مطالب 
السوراء وقد بين فيه العلاقة بين موضوعات السورة ومحورهاء ولكنه تناول عدداً محدوداً 
ا 

ومن العلماء المعاصرين الذين كتبوا في هذا الموضوع الدكتور محمد حجازي في 
كتابه: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» إذ كان من مقرّرات كتابه أن السورة الواحدة 
وحدة كاملة» لها هدف واحد قد يستتبع أغراضاً مختلفة غالباًء وقد أثبت ذلك بتناوله 
سورتي النساء والمائدة بالدراسة التحليلية» ومنهم كذلك الدكتور رفعت فوزي في كتابه: 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن وتيسير المثان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن» وكان ذلك منهجه في كل 

السورء والبقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء وكان ذلك منهجه في كل السورء وابن عاشورء 

التحرير والتنوير» وكان ذلك منهجه في بعض السورء وسيد قطب؛ في ظلال القرآن» وكان ذلك منهجه في بعض 

السورء إلا أنه امتاز بذكر الوحدة الموضوعية للسورء وأ.د مصطفى مسلمء وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي لسور 


القرآن الكريم؛ وكان ذلك منهجهم في كل السور. 
(1) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. والفراهي» عبد الحميد» دلائل النظامء ص .١١6 -9١‏ 


التمهيد 


الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية» فقد تناول فيه ثلاث عشرة سورة من القرآن لاستنباط 
الوحدة الموضوغية فنا :وومةه الشيور كلها مكنة معدا سيو الأساين 0 

وقد ذكرت عند الحديث عن جهود المفسّرين في موضوع هذه الدراسة أن سيّد قطب 
كان أبرز من تناول في تفسيره في ظلال القرآن موضوع الوحدة الموضوعية للسور القرآنية» 
لكنه في كثير من السور لم يكن يبيّن أوجه العلاقة بين اسم السورة ووحدتها الموضوعية 
وموضوعاتهاء في حين أنه أجاد جداً في السور التي بِيّن فيها أوجه العلاقة بين اسم السورة 
ووحدتها الموضوعية كحديثه عن سورة الأعراف أو الأحزاب وغيرهما. 

كانت هذه أبرز القضايا التي أردت إثباتها في مقدّمة الكتاب وفي تمهيده؛ وسأنتقل إلى 
الدراسة التطبيقية على جميع السور القرآنية متَّبِعاً المنهج الذي أثبته في المقدّمة» ومستعيناً 
بالله وطالياً منه التوفيق والسداد. 


<2 © حي 2 


(١)ينظر:‏ د. محمد محمود حجازي» الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ص 275- اهم 56-1١١6‏ 
د. محمد رفعتء» الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية . 


سورة الفاعة م 


َِيّاكَ شين أهدنا أرط الس هه 00 


هه 20110111 © 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والتاء والحاء: أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق)27, وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «فاتحة كل شيء» مبدؤه الذي يُفتح به ما 
بعده» وبه سمّي فاتحة الكتاب)”", وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى كونها أول 
سورة في القرآن» فهي كالمقدّمة له والخلاصة لما فيه من أصول الإيمان التي فصّلت السور 
الأخرى في تقريرها . 
أقوال بعض المفسُرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تحوي كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصوّر الإسلامي» فهي 
تغبت استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال» واختصاصه بمُّلك الدنيا 
لغيه واستحقاقه العبادة والاستعانة بالسؤال في المنّ بالتزام صراط الفائزين» فاسم 
السورة يشير إلى أنها تساعد على إزالة الحواجز بين الإنسان وتلقي الهدايات الربانية» ويشير 
إلى كونها مقدّمة القرآن ومفتاح مواضيعه وجامعة لأهمّ قضاياه ". 


.8"4 ابن فارس » المقاييس. ص‎ )١( 
.571١ (؟) الأصفهانى. المفردات. ص‎ 
- ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج ١؛ ص 175. وقطب»ء في ظلال القرآن. ج 5-5كء ورضاء تفسير المثار؛‎ )( 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: التعريف بريّنا 
مُنزل هذا الكتاب العظيم. فهو الرَّبّ الرحمن الرحيم المالك» والتعريف بواجب العباد تجاه 
رتّهمء وهو التوجه له وحده بالعبادة والاستعانة به للتوفيق إلى الصراط المستقيم. ولما كان 
تعريف هذه السورة بمنزل الكتاب وبواجب العبد تجاه ربّه شاملاً لأصول الإيمان التي نزل 
القرآن لتقريرهاء سمّيت بالفاتحة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة التعريف بربّنا مُنْزِل هذا الكتاب. والتعريف بواجب عباده تجاهه سبحانه . 


ويتأمل موضوعّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما: التعريف بريّنا منزل هذا الكتاب»ء 
وثانيهما : التعريف بواجب العباد تجاه ربهه'" . 

أولاً: جاء القسم الأول من السورة ليُعرّف الناس بمُنزل هذا الكتاب: #نسم أمَرٌ 
اقل أهجه< © الكمد يِه رب اللي © ألتَمْئنِ ايحم © ميك بوم 


حت ج .١‏ ص 77-78 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ١‏ ص 2317-١71١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ التفسير 
الموضوعي. م .١‏ ص 0156 15., والندويء أبو الحسن» دراسات قرآنية» ص -١77/‏ 21737 والغزالي؛ نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآنء ص لاء ود. محمد عناية الله سبحاني» البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة 
وآل عمران. ص 50» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص -١5‏ 19. 

)١(‏ التعريف بمنزل الكتاب شملته الآيات: -١‏ 5» والتعريف بواجب العباد: 0- لا» ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً : منها أمور تعرف بمنزل 
الكتاب: أ) فهي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين آَلَمنِ ريم 4. ثم هي الوحيدة التي يشكل 
فيها هذان الاسمان لوحدهما آية كاملة» ب) قوله «الْحَمَدٌ ينه رمب الْمََلَيِيت» ذكر هنا فقط بهذا 
الإطلاق» بينما في سور أخرى كانت هذه العبارة جزءاً من الآية» إلا في سورة الصافات» فقد كانت هذه العبارة 
هي الآية الأخيرة منها, ولكنها متصلة بما قبلها من التسبيح والتنزيه لله تعالى؛ ج) قوله «مَدلِكِ يوم آلتينٍ» لم 
يذكر إلا هناء وقريب منه في سورة آل عمران ظثُلٍ أللَمُرَّ مَيِكَ للقي : ,5١6‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان 
واجب العبد تجاه خالقه: أ) فقوله ظإَِّاكَ تَعَبَدُ وَإِيّاكَ فتَعِينٌ» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» ب) وكذلك قوله 
«آفينا لط الْمْتعيمَه. ج) وقوله «صوّط اليس منت عَلّهم عر الْمَنْسُوب عَبْهم لا لصن . 
وينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 


سورة الفاعة 50 


وجوده» ودال على اختصاصه تعالى بالإلهية» واختيار صفتي «الرحمن الرحيم» بالذكر 
مناسب جداً لسياق التعريف بهذا الخالق العظيمء لأنهما أكثر الصفات ترغيباً بالإيمان» 
ثم هما من أكثر الصفات تعلّقاً بالخلق» بمعنى أنهما من أكثر الصفات تجلية في الخلق» 
وبيان أنه ربّ العالمين دال على توحيد الربوبية كما لا يخفى. 

ثانياً: وبعد التعريف بمنزل هذا الكتاب» انتقل السياق إلى التعريف بما يجب على 
العباد تجاه خالقهم الذي أنزل عليهم هذا الكتاب: «إِيَّاكَ تَعَبِدُ وَإِيَّاكَ فْنَعِينُ © أهرنا 
2 لتقن وق ال لحنت عته حر اشرو كي ل اانه 
فبما أنه تعالى وحده الإله والرَّبَ للعالمين» ينبغي اختصاصه تعالى بالعبادة والاستعانة» 
وبطلب الهداية إلى الصراط المستقيم» وهي غاية كل مؤمن مؤمّل بما عند الله من الثواب» 
وراهب مما عند الله من العقاب في يوم الدين» ولذلك يرجو من ربّه أن لا يخرجه عن 
الصراط المستقيم» فيكون من المحرومين من الاستقامة لزيغهم عن الصراط المستقيم بتعمّدٍ 
حتى استحقّوا الغضب» أو بجهل حتى استحقّوا الضلال. 

وبتأمّل هذين القسمين تجد أن السورة حوت خلاصة الدين الذي فصلته سور هذا 
الكتاب كما ذكر الأفاضل» ولذلك سمّيت بالفاتحة لكونها كالمقدّمة لهذا القرآن.ء وفي ذلك 
أبلغ دلالة على المحور المذكور. 


ح << © حي 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الفاتحة 


سورة التعريف بربنا مُنزل هذا الكتاب. والتعريف بواجب عباده تجاهه 


القسم الأول: (الآيات )14-١‏ 

التعريف بربنا مُزلٍ هذا الكتاب: 

# افتتحت السورة ب: #تم أن # مما يدل 
على اختصاصه تعالى بالإلهية . 

« وبيان أنه: هلمن ايحم 24 وأنه المستحقّ 
للحمد لأنه وحده ربٌ العالمينء دال على 
اختصاصه تعالى بصفات الربوبية . 

# وأعادت التأكيد على أنه: «َ ليحن لخي 
©4 لأنهما أكثر الصفات ترغيباً بالإيمان» 
وأكثرها تعلّقاً بالخلق. فرحمته سبقت غضبه. 

وبيان أنه : «مدلكِ يَوْمِ ادن 6 » فيه تأكيد 
على اختصاصه تعالى بالإلهية والربوبية معا. 

فالقسم الأول من السورة أثبت أن منزل هذا 
الكتاب هو الإله الرَّبَ المالك والمدبّر لشؤون 


الخلق فى الدنيا والآخرة. 
الوادت 2 2 2 ب حي د ب 


القسم الثاني: (الآيات ه-/7) 

التعريف بواجب العباد تجاه ربهم : 

© يعد بيان أن الله وحده إله العالمين وربّهمء بيّنت 
السورة واجب العباد تجاه خالقهم. إذ ينبغي أن 
يَخْصُّوه وحده بالعبادة والاستعانة وبطلب 
الهداية إلى الصراط المستقيم»ء وهي غاية كل 
مؤمن مُوْمّل بما عند الله . 

ولذلك يتوجّه المؤمن إليه بالدعاء أن لا يخرجه 
عن الصراط المستقيم حتى لا يكون من 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 


سورة البقرة اانه 


00 قَالَ مومئ لِقَومِيه إِنَّ اله لَه يوك أن تدحا 0 0 1 0 
أن أكرْنَ مِنَ التهليرت © الوأ دم 1 

5 يَقُوْلُ إِبا بَمرَهُ لّا مَرِضٌ وَلَا يِكْلُ عَوَان ل َأَفْصَلُوا 

ما تُومرُوت © قَانُوا آدمُ نا مَيلَ يبن ناما لؤتهاً قال إِنَمُ يَقُوأ 

إنَا بَكَرَهٌ صَمْرَآهُ دَافِهٌ لَوْنْهَا كَمْرٌ اطريى © كالوا أدمُ لنَا ريد 


لنا 
0030 4 9 2 0 0000 00 راس ص ص اسه سر معو كبوء مم 2 4< 
سين أنا ما هى إن البفر تشلبه علِينا وإنا : © 3 


ِنَّهُ يمول نا بَقرهُ لا دلول مير الْأرْضَ ولا مَنْتِى لوت مسَلََةُ لا شِيَة 
فِها مالا لك جِنْتَ بيالح عاو وَمَا كادوأ يَفْعَلُوت 9© وَإِدْ مشر 
َنْسَا هَأَدرهَكُمْ فيا وَلَهُ مرج ما كش كَكَنمُونَ (7© هَقُلنَا أضْريوهُ 7 
كَدَيكَ يبي أله الْمَوقٌَ وَيرْيكُمْ يلي 0 مَهَُونَ © » 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سيت هذه السورة الكريمة ب «البقرة» لذكر قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 
حينما قُتلت منهم نفِسٌ ولم يعلموا القاتل» فأمرهم الله بضرب القتيل ببعض البقرة المذبوحة 
فيحيى ويخبر عن قاتله» ومن أبرز دلالات القصة بيان تنظع وتلكؤ وتردّد بني إسرائيل في 
تنفيذ هذا الأمرء إذ راجعوا نبيّهم موسى عليه السلام فيه ثلاث مرات» قائلين في كل مرة ؛ 
«ادع لنا ربك»» بالإضافة إلى أن القصة تعرض مظهراً دالاً على قدرة الله على إحياء الموتى. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن من مقاصد السورة الدعوة إلى الإيمان بالغيب» وبقدرة الله على البعث ليوم 


هه دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


الحساب» ومن مقاصدها إقامة الدليل على أن القرآن هدّى يجب أن يُتّبع في كل ما جاء به 
وذكروا أن الخطاب في السورة يمكن أن يقسم لقسمَيّن: خطاب لبني إسرائيل أو متحدّث 
عنهم يبيّن موقفهم من استقبال الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة» وخطاب للأمة المسلمة 
ذات النشأة الجديدة. يحوي أحكاماً يُعدَّها لحمل أمانة الخلافة في الأرضء وهما قسمان 
يجمعهما محور واحد: بيان منهج خلافة الله في الأرض بين مَن أضاعوه ومّن أقاموه. 
وذكروا أن قصة البقرة هي أدلّ ما في السورة على هذا المحور”"' . 

ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: تربية الأمة الإسلامية 
وإعدادها لحمل أمانة الخلافة في الأرض» وبيان استحقاقها لهذا الشرف لالتزامها بالصفات 
التي ارتضاها الله لخلفاته في الأرضء والتي من أهمّها : الاستسلام لأوامره تعالى والمسارعة 
إلى طاعته» والذي يدعوهم لذلك إيمانهم بالغيب وبقدرة الله على البعث للحساب» هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى بيان زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل بعدما تخلوا عن الصفات 
التي تؤهّلهم لذلك» وإنما اختير اسم «البقرة» لهذه السورة لأن سياق قصة البقرة مع التعقيب 
الإلهي عليها أدل ما في السورة على هذا المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
منهج خلافة الله في الأرض بين مَنْ أضاعوه ومن أقاموه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورة عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى سئّة موضوعات: أولاً: مقدّمة تبيّن صفات الأمة 
الإسلامية المؤمّلة للخلافة في الأرضء لالتزامهم بالمنهج الذي ارتضاه الله للخلافة» 
)١(‏ ينظر: المهايميء. تبصير الرحمنء ج ١ء‏ ص 7١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج١ء»‏ ص54 وقطب. في ظلال 

القرآن. ج .١‏ ص 18- 76 و لالا- 24٠6‏ ورضاء تفسير المنار. ج ١ء‏ ص -8١‏ 47» وابن عاشورء التحرير 

والتنويرء ج .١‏ ص 2305-75١١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م .١‏ ص ,77-١9‏ والغزالي» 

نحو تفسير موضوعي. »17-١١‏ د. محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم. ص :.7١1١-١77‏ ومحمد قطبء 

دراسات قرآنية»؛ ص 2587 ود. محمد عناية الله: البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران» 

ص 47060- 04737 ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص "الا- دلاء ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 

السور؛ ص ١؟-758.‏ 
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وثانياً : بيان للعدوّ الخارجي الظاهر لأمة الإسلام وهم الكافرون» وللعدوّ الداخلي الخفي 
المخادع وهم المنافقون» وثالثاً: دعوة للناس للقيام بالمهمّة التي خلقوا من أجلهاء ألا 
وهي الخلافة في الأرض» وتأكيد ذلك بقصة آدم عليه السلام» ورابعاً : بِيانٌ لأسباب زوال 
شرف الخلافة عن بني إسرائيل مع تحذير للأمة الإسلامية من الوقوع في تلك الأسباب» 
وخامساً: توجيهات وأحكام للأمة الإسلامية تؤمّلهم للخلافة في الأرض مع التحذير من 
التهاون بهاء وسادساً : خاتمة تحوي تأكيداً لما سبق0"'. 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان للصفات التي ارتضاها الله عز وجل لخلفائه في 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 0» وبيان العدو الخارجي والداخلي للأمة الإسلامية: 7- :5١‏ ودعوة الناس 
للقيام بواجب الخلافة: 79-17١‏ وقصة آدم عليه السلام المؤكدة لهذا الواجب: -7٠‏ 78ء وبيان أسباب زوال 
استحقاق الخلافة عن بني إسرائيل: 2١4١-4٠‏ والتوجيهات والأحكام للأمة الإسلامية مع التحذير من التهاون 
بها: 2787-١547‏ والخاتمة: 787-747. ومن لطائف هذه السورة أنها تميزت بعدد من الأمور تؤكد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وهي أمور لم تذكر في سور أخرىء» ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة ببيان 
نكول بني إسرائيل السابقين والمعاصرين منهم للنبي يله عن مؤهلات الخلافة في الأرض: فانظر مثلاً عن بني 
إسرائيل السابقين: أ) التفصيل في طلبهم أطعمة تخرج من الأرض بدلاً من المّنَ والسلوى: :5١‏ ب) قوله تعالى 
عنهم «ثمٌ نت قُنُويكُ ين بَثدِ لِك مَهِىَ لجار أز أَمَدُ تَسْوَة» : 1/4 وقريب منها في سورة الحديد: 215 ج) 
التفصيل في عدم استجابتهم لميثاق تحريم سفك الدماء: 84. 86, د) اتباعهم ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان: :٠١7‏ ه) نكولهم عن طاعة طالوت إلا قليلاً منهم: 145- ١19.ء‏ وانظر مثلاً عن أهل الكتاب 
المعاصرين له وقِة: أ) قوله تعالى لهم «دَلَا تَكُْونوا أَيَلَ كف ي»: .4١‏ لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك قولهم 
«وَالوا كرنوا هُودًا أو تصدرئ > : ١لء)ج)‏ وقوله طوََالتِ الَهُودُ لَنْسَتٍ التّصرَئ عل سَّىْءِ وَقَالتِ التصَرَئ 
لتك لووك ع عد ويه + 1117 5) وهوله وول تق عن اليثرة وله الشنزى عق تي يلق + “الااءانانيا: وننها 
أمور تؤكد استحقاق أمة النبي يَكِدِ للخلافة لالتزامهم بأحكام الله وإيمانهم بالآخرة: أ) فهي أكثر سورة ذكرت فيها 
«الآخرة»» وذلك عشر مرات» وأكثر سورة ذكر فيها «اليوم الآخر» وذلك سبع مرات» وأكثر سورة ذكر فيها 
«الموت»؟ وذلك خمس مرات» وبمراجعة سياقاتها جميعاً سيتبين لك أنها تؤكد إيمان المؤمنين بالآخرة» وقلة 
إيمان بني إسرائيل بها إن لم يكن منعدماًء ب) هي الوحيدة التي فصلت في موضوع القبلة لتمييز المسلمين 
المستخلفين في الأرض عن باقي الأمم: ,.16١ -١47‏ ج) والوحيدة التي ذكرت السعي بين الصفا 
والمروة:158غ وقد فصلت في بعض أحكام الحج: 2707-١145‏ د) وقد فصلت في موضوع القصاص والدية: 
74- 147ء وذُّكر هذا إشارةً في سورة المائدة: 48» ه) وقد فصلت في موضوع صيام رمضان: -١47‏ /181ء 
و) وموضوع الطلاق والإرضاع: 177- 157» ه) وفي موضوع النفقة وبيان فضلها : -17١‏ 775: ز) وتحريم 
الربا: 1376- ٠78ء‏ ح) وانظر آية الدَّين: 747. فطالما التزم المؤمئون بهذه الأحكام فهم المؤهلون للخلافة بعد 
نكول بني إسرائيل عنها. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الأرض» وهي تمثل خلاصة المنهج المرتضى لخلافة الله في الأرض» وهي صفات اختصٌ 
ال وسنرى أن هذه الصفات ذاتها أمر بها بنو إسرائيل ولم يلتزمواء فزال عنهم 
شرف الخلافة: لالد © ذلك الكتن ل ر. نَ يِه هُدَى لتقت © أ © اين بوم بأ 
وَيعيِمُونَ در 5 رهم سقفت © لذن مون با بمَآ َيل ِلك لِك وما أل من قَلِكَ 
الجر هم يفون © © أِلبِكَ عل هدى ين نَيَهمُ م اليتون م © 4» ويلفت النظر 
أن السياق مدح المؤمنين بالغيب» وبيّن أن من صفاتهم: إقامة الصلاة: وهي مظهر لعبادة 
الله بالغيب» والإنفاق: وهو مظهر يدل على إيمان المنفق بالأجر الغيبي الذي وعده ربّه به 
والإيمان بجميع الكتب المنزلة : وهو مظهر للإيمان بالغيب أيضاً ؛ لأنهم لم يروا هذه الكتب 
وإنما آمنوا بهاء لأن الله أخبرهم عنهاء واليقين بالآخرة: وهي من أهمٌ قواعد الدين الغيبية. 

أقول هذا لأنه سيأتي بيان قلّة إيمان بني إسرائيل بالغيب إن لم يكن منعدماً. وقد كان 
هذا هو السبب الرئيس لزوال شرف الخلافة في الأرض عنهم . فأنت ترى أن هذه الأمور 
الجليلة التي أمر بها المؤمنون يدعوهم تقوى الله إلى الأخذ بها على محمل الجدّ والهمّة 
وسترى في قصة البقرة كيف كاد بنو إسرائيل ينكلون عن أمر إلهي يسير وهو ذبح بقرة» فلم 
يكن في قلوبهم شيء من التقوى يدعوهم للمبادرة بتنفيذه» بل على العكس ظنّوا أن نبيّهم 
عليه السلام يهزأ بهم. وتنظعوا في الأمر أيّ تنطع. ولا يخفى الترابط بين إحياء الله للقتيل 
في تلك القصة وبين الدعوة إلى الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة في هذه المقدمة. 

ثانا : ثم انتقل السياق إلى أمر خطير في تربية الأمة الإسلامية الناشئة وإعدادهاء ألا 
وهو تحديد أعداء هذه الأمة وكشفهم وفضحهم لأخذ الحذر منهمء فالعدو الأول ظاهر 
مجاهر بالعداوة وهم الكافرون + إن ليت كَفَرُوا سوا علتهِز 2068 ل 
بف 215 اناقل فاابيع قنز طني فللا لسار عقو وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيِةٌُ © »2.4 
فبعد هذه المفاصلة العقدية بيننا وبينهم» أصبح على الأمة الإسلامية إذأ أخذ الحيطة والحذر 
منهمء حتى يبقوا مؤهّلين لخلافة الأرض. 

وأما لع 0 : «#ومِنَ ألنّاسن من يَفُولُ ءامنا لَه 


وَبآلَْوْوِ الْآيز وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © مُحيعُونَ لله وَآلَّذِنَ َامَيُأ وَمَا يَخْدَعُوت إِلآ أنشَْهُمْ 


سورة البقرة لكك 


© فى مُلُوبهم عَرْصٌ فَرَادَهُمْ أله مَرَضّ وَلَهُمْ عَذَاء كأ ور حت عم 
5 د تم 0 عن ممبوت © الك إِنَّهُمْ هُم الْمُفيدُونَ ولكن عون © 4 

ممص د سيد وس رم 
الأخذ بصفات المؤمّلين للخلافة إذاً؟ بل هم هجروا تلك الصفات واتبعوا سبيل الإفساد 
والضلال؛ فوجب على الأمة الإسلامية أخذ الحيطة والحذر منهم . 

الثاً: ثم انتقل السياق إلى دعوة الناس للقيام بالواجب الذي خلقوا من أجله» ألا وهو 
الخلافة في الأرضء وقد عرض السياق بعض الآيات الكونية ا بهذا 
ا كس آدم عليه السلام: يتأي ألنّاسُ أَعَبْدُوا رَيَمْْ الى حَلَقَكْ وَالْذِنَ 
مِن 0 عَلَمُ تَنَوْنَ © الى جَعَلَ لك15 الْاَرَصَ اما وََلسَمَه ب وَأَرَلَ من ألسَمَة عه أي 

ل 5 فلا يَجَمَلُوأ ينه آندادًا وَتُمْ تعَلَمُوََ 69 »4. فالواجب عليهم إذاً أن 

يؤمنوا بالله ويتقوه» ركه شي د ساد ار ابسن انوي لاد ليد وفي ذلك 
بيان لقدرته على بعثهم للحساب كما خلقهم أول مرة. 

وقد عرض السياق أمرأ تربوياً آخر للمؤمنين» وهو أنهم يأخذون ما يأتيهم من ربهم 
علي الحكيا الالوية ليه" ولا يدعوهم خفاء الحكمة من ذلك إلى الاستهزاء كما يفعل 
الكافرون: # 8# إنَ أله لا مَسْسَحيء أن عبر مكلا ذا موضة هنا فوته كأنا الررت عَامَنُوأ 
فَعَلْمُور ند لحن ين َيَهِمٌ وَأَّ ) لذن حكَموا لكا آ أوَاد أل يهنا مكل دل بود 
كرا ورم يد 4 وال به ِل الْتَسِقِينَ © ادن يَشْيُونَ عَهْدَ لل مِنْ بَنَدٍ 
سكيد وَبِنْطمُونَ م1 أَمَرَ أله يوه أن بوْصَلَ وَبُنيدوت ف الْأَرْضْ أزلبق حُمْ الكيزرت © ». 
فالمؤمن عل للخلافة في الأرض يتلقّى الأمر الإلهي بالتسليم والتنفيذء والكافر يدعوه 
استهزاؤه بهذا الأمر إلى ترك الطاعة واتباع سبيل الإفساد. 

وانظر إلى قوله تعالى الداعي ا « كنف تَكفرُون بِألَّه وَحكُدثم 
نوما حك ؛ ثَ ثم بمسفكم ثم شبك ث كه تعنرت 49 . وذكر اليوم الآخر متلائم مع 
قصة آدم عليه السلام» اللي 0 واليوم الآخر يمثّل نهاية 
معيو الل 
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ويظهر في قصة آدم عليه السلام مع التعقيب عليها الصفات المؤمّلة للخلافة في 
ال ا ل ا 0 
ليك دوا مل فنا لفق فيا فيك ل 
مَا لا نَلَمُونَ © وَعَلَمْ ءَادَمَ الأنعاه لها ثم رهم عل الملتبكة َقَالٌ أَلْبيُونٍ بِأَسْمَاءِ موُلآه إن 
كسم صَدِقِينَ 9© قَالوأْ سَبِْحَمَكَ لا عِلْمْ كنآ إِلَامَا علَمَتََاَ إنّكَ نت الَِْيمُ اخَكِيمُ © 4. فقد حظي 
آدم عليه السلام بالعلم الذي يؤمّله للخلافة في الأرض» عه التحذير من العدوٌ الأول 
للبشرية: «وَإِد كُلنَا لمتكم أسْجُدُا لِآدَمَ هَسَجَدُوَا ِلآ إبليس أن وَاستَكيرٌ مس 
وفنا يكام نكن لت ووفك اله قلا ونوا يعدا حَنْك سَنَتنَا ولة نا هدو الس مك2 ين الطلاليي 
8 انلا امت عن الزن ا نوق با الفيئة مش تين 12 ولكا و املس م 
َع إِلّ جين ا وي 
لماي إلى ااي وو د الى اذك ريا تور المطلي الب و لما 
220 َادَمٌ هن رَيَِ كلت كَنَابَ عَلُِْ ِنَم هُوَ لواب لحم © قُلنَا آهيطوأ ينبا + يما كنا يَأيسَكَمم 
بن ُلى قل يم هداق 56 حك علخ 1ه عَروُدَ © كلن كزا يدوا ب كاين أُوْلتبكَ 
صب أَلنَارٍ هُمْ فيا خَِدُونَ 69 4 . فأنت ترى أن السياق يدعو الأمة الإسلامية إلى ادم 
لأوامر الله والمبادرة إلى تنفيذها. لأن هذا ما يبقيهم مؤقّلين للخلافة, وسيأتي كي كيف زال 
هذا الشرف عن بني إسرائيل لتنظعهم وتردّدهم في أوامر الله» وقد كانت قصة البقرة أدلٌ ما 
في السورة على ذلك 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى بيان أسباب زوال شرف الخلافة في الأرض عن بني 
إسرائيل» وأبرز هذه الأسباب هو عدم أخذهم الأوامر الإلهية على محمل الجدّء واللافت 
للنظر أن السياق ابتدأ بفضحهم من الأصل» منذ زمن موسى عليه السلام» وكلما كان 
السياق يذكر نعمة أنعهما الله عليهم؛ كان يعقبها بذكر موقي مخز لهم إزاء هذه النعمة» 
وستجد أن عِصيّ التأديب الإلهي ما زالت تضرب ظهورهم منذ ذلك الوقت إلى زمن 
النبن كلل . 
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ابتدأ الحديث عن بني إسرائيل بأمرهم بذات الصفات المذكورة أول السورة» وهي 
الصفات المؤمّلة للخلافة» لكنهم لم يلتزموا بها: «ايَبَى إتريل أَذْكُوأ يَْيَىَ أَلَّىَ منت عَبَو 
َأ يمبْدمة أونٍ يبك وَإِيَىَ كأزهبون ©©) وَءَامِنُأ يمآ أَنرّلتٌ مُصَدَْكًا لِمَا مَمَكمْ وَلَا حَكُونوَا وَل 
كاف ف ولا تمتها ينابق كنا كيلا وَإيَىَ َنود © ولا كَليسُوا الح بالطل وكيوا الْحنَّ أت 
تعَلونَ © وَأَقِيمُوا ألصَلاهَ وَءَاها الكذة وَأْكمُوا مَعَ اكيت ©© # أَنأمرُونَ أَلنَاسَ يأر وَتَسَوْنَ 
© الَنَ يَظُونَ أنُّم ُلهأ رَيمْ وَأَتُّمْ له رِِمُونَ © 4. فقد أمرهم السياق بالإيمان بجميع 
الكتب وبجميع الرسل الذين مُتموا بسيّدنا محمد كه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإحسان إلى الناسء والإيمان باليوم الآخر. وقد ذكر السياق هذه الصفات لبيان نكول 
بني إسرائيل عنهاء فقد كانوا أول كافر بالنبي يك وبالقرآن في المدينة المنورة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض نِعَم الله على أسلافهم. كيف كان موقفهم من هذه انعم 
فقد كانت أول وأكير قسن اخلييم : <ر]؛ تنكم مَنْ ءال فرعو صُومودَم سوه الْعَدَاب يُدَحُونَ 


00-00 


تك وَيِْتَحِيونَ نآك وف ذلكم بلا ين ريك عَظِم © وَإِدْ وَهَا يكم الجر ِلك 


وَأَعْرْقنآ َال وَعَوْنَ وَأَنشْر طون (©*. وقد أعقبها السياق بذكر أكبر معصية لهم : ظوَإِدْ وَعَذَا 


2 - 


موس أرَبعين لَه ثم أَغحَدمُ لعجل مِنْ بَعَدِوء وَأنتُّم يموت 469 . وعبادتهم العجل أمر دال على 
انعدام إيمانهم بالغيب» فهم يبادرون إلى عبادة إله يرونه بأعينهم» ويتركون عبادة الخالق 
سبحانه؛ لأنهم لا يرونه. 


2 
له خخ 2 سل علس 


وهذه نعمة أخرى : 8وَإِدْ ءَاتَينا مُوسى الكتاب وَالْفْرْقَانَ لملكم تمتَدُونَ 69 4. وفتح لهم باب 
التوبة من عبادة العجل فأمرهم بقتل أنفسهم وهو أحد أساليب التأديب الإلهي. وفي المقابل 
انظر إلى هذا الموقق: وإ فش توس لن تومن د عق وى الله جَهْسَ د53 الصدمقة 
وَأَصْرْ تظروة © ثم بعَفتككم ين بَند مَووَكمْ لمَلْحكُم نَفْكْرُونَ (© 4. وطلبهم رؤية الله جهرة 
دال على انعدام إيمانهم بالغيب كما لا يخفى. ولاحظ ذكر قدرة الله على الإحياء بعد 
الإماتة. 


وبعد أن ذكر السياق نعمة تظليلهم بالغمام» وإنزال المَّنّ والسلوى. عرض السياق 


«هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موقفهم المخزي إزاء أمر الله لهم بدخول القرية: 8«وَإد قُننا أدكُلوأ مده القرَيَةَ مكلو ينها حَيْتُ 
شنم يعدا انغلا آثانت شككدا وَفولاْ جئلةُ نز كك تطبكم وَسَوَيدُ الننييت © يَِدَلَ 
لدت كرا ولا عل لعن كل لكك ارلا عق ادئ: توا برجلا تن السناء 00 
يَنْسْفُونَ4. ولاحظ ذكر التأديب الإلهي حينما أنزل عليهم الرجز. 

وبعدما عرض السياق نعمة تفجر الماء من الحجر باستسقاء موسى عليه السلام» عرض 
موقفهم المشين حينما فَضَّلوا على نعمة المّنَ والسلوى التي تأتيهم من الغيب» فضّلوا قائمة 
من الأطعمة يريدون رؤيتها تخرج من الأرض بأعينهم. وانظر إلى هذا الأمر الإلهي بأخذ 
ل : #وَإِدْ أَحَدَنَا كفك وَرَيَنَا مَوْقَكم م آَلظُورٌ حُدُوأ مآ ءَايَدِنَكم 
عو وذ دوأ ما يِه آ ل : هنم دشم ينْ بَند دَلِكٌ 
َلَوْلا فَضْلُ 1 وَيَحْسَئةٌ لَكُنثّر ين آلخَيِرِنَ © 4. وذكرهم السياق بأحد أساليب 
التأديب الإلهي حينما خالفوا أمره في يوم السبت: للد ع اي متا متك في الب 
َقلنَا لَهُمَ كوا وَرَدَهٌ حَِعِينَ (©) جْمَلئها تكلا لْمَا بَئْنّ يَدَيْهَا وَمَا حَلمَهَا وَمَوْعِكَلةٌ لَلْمْتّقِينَ © > . 

إن عدم إيمانهم بالغيب حرمهم من الوفاء بالعهود والمواثيق بينهم وبين الله تعالى» 
وهوّن عليهم الاستخفاف بالأوامر الإلهية والنكول عنهاء مما أدَى إلى زوال شرف الخلافة 
في الأرض عنهم . 

وانتقل السياق إلى قصة البقرة» وأعتقد أنها تحوي أحد عجائب الأسلوب المعجز 
للقصص القرآني» فقد قدّم السياق ذكر أمرهم بذبح البقرة على موضوع القتيل» واللافت 
للنظر أن السباق ابعدأ الققضة بهذه العيارة: وإ كنال موس لقومده إن له يأمرة أن تذم أ 
مسن الرففان ]0 الموض يد تمي التس ريده السواوة ماسوو ل زع د الام انتائ 
أمروا به» فكل ما هو مطلوب ذبح بقرة» ثم عرض السياق كيفية تنظعهم وترِدّدهم في الأمر 
البسيط. وكأن السياق يقول: إذا كان بنو إسرائيل تردّدوا وتنظعوا وأعادوا سؤال نبيّهم حول 
هذا الأمر اليسير ثلاث مرات» كيف سيكونون مؤهلين لشرف الخلافة الكبرى في الأرض 
وما تستلزمه هذه الخلافة من الصفات الجليلة» وفي رأيي أن هذا الملحظ كان أحد أسباب 
تسمية السورة بهذه القصة: 


ليا 7 ص 3-4 22 اه 2 لق ىت 2 عم يك ماى 4 م2 5 تسر 

وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَومِوء إِنَّ اله يمك أن تذبحوا بقره فَالَوأ ألتخِذنا هِروا قَالَ أعود يأللَهِ أن أكون 

2 000 يت موت وريس #6 اس ل وس سوس ءاد 0 خف تر امد 07 
مِنَ للتهلبرت © قالوا آذع آنا رَيّكَ بين لَنَا ما هن فَالَ إِنّمُ يَقُولُ إنها بَمرَدٌ لا دارضٌ وَلَا يكذ عواق 
_- اس مرصط لس بم ل ل سر د و صر كس سي سل ا ار يذ دو لاتير بم امس 
بيت ذَلِكَ فَأفْمَلُوأ ما تؤمروت 69 قالوا أزع لَنَا ريك يُبَيّن أنا ما ل إِنَمْ يفول !؛ 
دي لك دع سير بلس إآ, 6ل 0 مع بس مكهت عدم 05 لم لا 00 
بَكَرَهٌ صَعْرَا فَاقِمٌ لَوْنُها سر التتظرنت 69 قَالوا ادع لنا ريك سين أنا ما هى إِنَّ الْبَقَرَ سَسَبَهَ علي 
وَإِنَا إن شاء الله لمهتدون 62 قال إِنْم يفول إنها بقرة لا ذلول شير الارض ولا صتى الحرّث مسلمة 


مخ مام 


شيَةٌ ها َالو كن جِنْتَ بالحق مَدَححُوُهَا وَمَا كَاثوا يَفْعَلُوتَ 69 > . ولاحظ أولاً: كيف ظَنّوا 
بنبيّهم سوءاً فقالوا بوقاحة: أتتخذنا هزواً؟ ولاحظ ثانياً: سؤالهم الوقح ثلاث مرات: ادْعٌ 
لنا رتك؟ وكأنَ الله تعالى رب موسى عليه السلام فقط وهم لا يعترفون به ولاحظ ثالث : 
التمادي في التنظع والتلكّؤ والتردّد فقد سألوا عن صفاتها ولونها أيضاً. ولاحظ رابعاً: قوله 
تعالى #فدَيحوها وَمَا كادوا يَتعَلُوب *» . . . 

إن هذا القِسُْم من القصة يؤكّد ما سبق من أخذهم الأوامر الإلهية حتى لو كانت يسيرة 
الإسلامية المأمورة بالتسليم لهدي الله والمبادرة إلى تنفيذه: حتى لو خفيت عليهم الحكمة منه 


2 سو ع يع سس مهاسع 


كما مرّ عند آية #إِنَّ أآلَهَ لا مَسْتَحىء أن يَضْرِب مَثَلَا ما بَسُوصَة هما وقَها...» [البقرة: 75]. 


أما القسم الثاني المتمّم للقصةء فنجد فيه بيان قدرة الله على إحياء هذا القتيل؛ وفي 
ذلك إشارة لقدرته تعالى على البعث والحساب: ظرَإِدْ فَتَلْثْرَ نَنْسَا فَادَرَْثُم فِبا وَأَلّهُ مرج مَا 


كُمّْْ تكثبو © كَثْلَا ريه ببغنهاً كُدَِكَ بت لَه الوق وَرْيكُمْ لني لَعَلَكُم تَنَقنونَ>. إن 
عرض قدرة الله تعالى على الإحياء أمام أعينهم فيه أجل موعظة لهم لأنهم لو كانوا يوقنون 
باليوم الآخر وما فيه من الحساب لما توانوا عن تنفيذ أوامر الله تعالى؛ وفي ذلك تربية 
للمؤمنين الذين يدفعهم إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة إلى المبادرة إلى تنفيذ أوامر الله 
واجتناب نواهيه. 

ولقد عقب السياق على القصة ببيان قساوة قلوب بني إسرائيل التي تزيد على قساوة 
الحجارة» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم إن لم يكن قد انعدم. 


وبعد هذه القصة التي تم بها فضحٌ أسلافهم, انتقل السياق إلى فضح بني إسرائيل 


شنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المعاصرين للنبي كله ولبيان أنهم ما زالوا على نفس العقيدة والشاكلة» فكان لا بد من 
التحذير منهم: «# اتَظمَفون أن يُؤْمِا لك وَعَدَ كن مَرِينٌ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أل ثْرّ 


ا ا ع سم اس سعر امن د ا اع > ري ل هي 


محَرَفُوتَةُ من بَعَدٍ مَا عَمَلَه: عَفَُوَهُ وَهُمْ يمآ موت © ولت رونا بار ءَامَنَا وَإِدَا خَلَا بَعَضّهُمْ إل 


20 


1 
بعص 


ود سم ري 


- الوأ 00 لله عله و ل اليد ٠»‏ فهميمتنعون 


ضعف إيماتهم ا : <«وا لوا أن تَمَسَّنَا 7 ا كاد ! 52 تا يز ا 
سح جم مم شم دعو سءسولا مي ب عا امج اماد 1# مل ٠.‏ كريد 7-0 20 207 ضرق ك2 5 
عَهَدَا فلن يلف الله هده أَمَ َلُونَ عَلَ اللَّهِ مَا لا نَعَلْمُوت © بك عن كسب سَينَصَةٌ وَأَحَطَتَ 


0 0 


7 
0 0-2 5 آل م 8 3 
إبهء حَطيَئَتَم َأْوْكيِكَ أَضَحْتِت ازاككاى هم فِيهًا حَدَلِدُونَ ©4 


_ 


وهم ما زالوا يعرضون عن أوامر الله بدل الالتزام بها: «وَإِدْ الل د 
1 0 


مَبْدُونَ ِل سه وَبالوي إِحسَانًا وَذْى لْقُرَىَ وَاليَكَنمن والستجبن وقولواً أ للنّاس 3 ال 


شد 


20 
١ 
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الصصلوة وَءَاقوا لكر م لق ِل يلا مْكُمْ ع عضو ©©) © . 

ا او ار مد #وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ءَامنُوأ 
َل أّهُ مَالوأ مؤِمِنُ ايت يروك با وه] وَْوَ لعن مصَيْك ما تمق كل كلم تقو 
نيه أله من 0 إن كُمٌم مُؤْمِنيت © # وَلْعَدَ بكم مُوسَى اتيت اعحَدَم لْهِجْلَ 
مِنْ بَشْدِو وَأَنَُمْ يورت 9©)» فهم يدَّعون ظاهراً الإيمان بكتاب موسى والحقيقة إن 
أعمالهم تدلّ على غير ذلك» فهل تأمرهم التوراة بقتل الأنبياء وعبادة العجل؟! 

ولقد بين السياق السبب الأكبر لتصرفاتهم هذهء وهو أنهم قوم مادّيون عير بالغيب 
وبالآخرة قليل أو منعدم: ظكُلَ إن كان لَكُْمُ الدَارٌ الْآحِرَهُ عِنَدَ آنه حَالِمكة بن دُونٍ آلشَّاي 


مسد كوه معرم مس ارم 5 1 0 ل( > ممع 6م اله دمو لس 3 3 
57 قتملوأ الموت إن كنم صَدِقِيتَ 69 و ل موه أبدا بِما هدمت يدهم وَاللَهُ م بالظاامين 0 


_- شُ 02 آت__ 
7 س ميرم 2 , ممع >مريرء ا عي 7 0 عد مس 
وَلََحِدَنَهُمْ مَك ألنّاس 0 حمَوْقِ ومن 0 0 يود أحدهم لو كدي ألفّ ب د ما هرََ 
تيا فقيل بنذ ران عر با لعفرك 69 4 


ور ا السياق بها : عداوتهم للملائكة وخصوصاً جبريل 
عليه السلام» وتفضيلهم اتّباع ما تتلوه الشياطين من السحر والكذب على كتاب ربّهم» وقلة 


سورة البقرة 


أدبهم مع النبن يك حتى أمر المؤمنون بالحذر من الوقوع بذلك: طيَتآيَّا الذِرت ءامنا لا 
تَمُولُوا رَعِنسَا وَتُولُوأ أنظرنًا وَأسْمَمُوا يلكي داب آله © ». 

وفي خلال سياق فضح هؤلاء اليهود المعاصرين تجد السياق يذكر المؤمنين بالصفات 
المذكرة أول السورة ويدعوهم للالتزام بهاء وأن لا يقعوا بما وقع به هؤلاء. فقد أمرهم 
ل اي يه 

ُنهًا أت جَيْرٍ بَنهَآ أو ينيها أن ملم أن آله ل ا 
وم يت ل شلا وشا كا شيط ته م لك يكال اعد أ قَقَدَ ضَلَّ 

سيبل © »> . 0 هذا الأمر الذي يذكّر بالصفات المذكورة أول السورة: 

8 الكرء وات الَكَذة وَمَا لمَدْموا انك يَنْ حبر يَدُوهُ عند أقَوْ إن لله يما سمرت 
بَصسِيدٌ 09 *. 

ول فصر الفواق علي كتير من البإنوه فقظاء يسدر أبضا من التصباري : موَقَااتِ 
لبَهُودُ لَيِسَّتٍ التَصرَئ عَك شَوْءٍ وَقَالْتٍِ الصَرَئ لْسَتٍ الْيَهُودُ عل سَىْءِ وَهُمْ َتنُونَ الكتبٌّ كَذَلِكَ مَالَ 
ألَِنَ ا يَمْلَمُونَ مكل مَوْلهمْ كآنه ا 
تعنالئ : وول يم عنك الود ولا اللصرئ عق عد َيّمَ لهم كل إك هدى الله هر أَخْدَىْ وَلِينِ أتَبَقتَ 
ترارق ننه الق 1 ين اناري َكَ من أله من وى وَلَا ضير © 4. فموقف اليهود والنصارى 
من الأمة الإسلامية المؤهّلة للخلافة في الأرض واحد. 

فأنت ترى أن السياق يركّز على بيان أسباب زوال شرف الخلافة عن أهل الكتاب بعدما 
غيّروا وبدّلواء وقد كان الدافع لهم على ذلك انعدام إيمانهم بالغيب وبالآخرة» ويأمر 
المؤمنين بالثبات على الصفات التي ارتضاها الله لخلفائه في الأرضء والذي يدفعهم لذلك 
إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة» وهذا محور قد دلّت عليه قصة البقرة مع التعقيب الإلهي 
عليها أبلغ الدلالة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» وتجد فيها استسلامه التامّ لأوامر 
الله تعالى» الحو جود الوا ع و 0 
«#© تاإذ أَخَ إييم نيم كلب كته قل إن جَاعِلْكَ ناس اماما 


2 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ى ألظَلِمِينَ © >4 وانظر هذا القول لسيّدنا إبراهيم + موود قَالّ اهعم رَنَ أجْعَلُ هذا يِذ 
ين 0 هلو ين التَدتِ من ءامن ينهم بأل َالو لآير َال ومن كتر متعم قلا كم ليه إِلّ 
ب ألثَارِ ويفْسَ الْمَصِيرٌُ © » ولاحظ قوله: من ءَاسنَ ينهم َه واو الآ 4. وهذا 
متناسب مع الصفات المذكورة أول السورة» وانظر هذه الدعوة منه عليه السلام الدالة على 


اختصاص الأمة الإسلامية بالانتماء له : ربا وَاَجْمَلنَا مُسْيِمَِ لَك وَمِن درَيَيََآ أمَدَ تُسَلِمَةٌ لَك ورا 


عذات 1 


رام له 


َايسكا و عا تك لَتَ التواب الت 6 رَبنَا وان ديهم يَمولا ينهم ينوا عَم اك 
وَيعََمْهُمُْ ألكتب وَلْلْكمَهَ وروم إِنَكَ أنتَ الْمَِيرٌ لفكي © 4. وانظر كيف كان إبراهيم عليه 
السلام مستسلما لأمر ربّه؛ وموصياً أولاده بذلك : «إذ مَالَ لم رَيُْم أمْلِمٌ كَالَ أَسْلَمْتٌ رت 
تلب © روصن بآ راض بيد ويعفوت يبن |3 أنه انلق لك ألدنّ ذل طون إلا وألثر 
تُسَلِمُونَ © . فالسياق يعرض هذه القصة ليبيّن للمؤمنين أن الاستسلام لأوامر الله هي 
صفة الأنبياء» فعليهم الالتزام بها ولا ينكلوا عنها كما صنع بنو إسرائيل . 

ثم عقب السياق بالرَّدْ على اليهود والنصارى الزاعمين زوراً وكذباً انتماءهم الديني 
رامو هات البتاام بويا الأب اتويات سلس تال هذ الشرف: لوَتَالُوا 
روا 152 1 تمتزف يقرا قل تمل هلد كنا زنا #ذايق التقركية 69 حو متا باد 


عجرم 20 _- 


35 ارم هك 16 د له اس 2 #ب ١.‏ راطيا 
وما انرا إِلِيَنا وما أنز! ل ناهر وَِسْمعيلٌ وَإِسْحَقَّ وتعهوب وَالْأَسْبَاطٍ وهآ ا اول 


ع اه أبرا امل 55 5 و دكير مرا وم م جع بع مادععع 57 2 رع 2 
البَيُونَ من رَيْهِمْ لا نفْرِى بين أحدٍ منهم وحن لم ام ازور ل يك 


هتَدُوأ ون وا ونا هم في سْتَاقٌ نيفيك أذ وَهْرَ التبيغ الصي 49 . وانظر قوله تعالى : 
؛ إن ازعم وَإِسَِِْلَ وَإِنْحَقٌ وَيَقَفُوب 0 انوا هُودًا أو تَََرَنْ كل َأَسْمْ ألم 
أطلذيكق كش شوكة عد بورك الل وها نه كيل 2ك /ستوة 8 لكا امه ور 
كهامَا كُبَتْ ولي عَا كبش ولا نون عَنَا كوأ يو . 
اا يي 00 
الخلافة عنهم إنما هو عدم إيمانهم بالغيب الذي دفعهم إلى عدم استسلامهم لأوامر الله 
انتقل السياق إلى ذكر عدد من الأوامر والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم بالالتزام بها 
وأخذها على محمل التسليم والجدٌ والهمّة» فكان أول أمر الالتزام بتحويل القبلة إلى البيت 


صورة القرة 


الحرام» بلا التفات إلى 0 اليهود ‏ لهذا الأمر الإلهي؛ لأنهم لم 
يدركوا الحكمة المرادة منه: #9 سَيَُولُ مهاه مِنَ اندّيس مَا وَلَّنهُمْ عن وَبَلَهِمْ الب كوا علتَهَا فل 
ِنَم أَلْمَثْرِفُ وَالْمَهِْبٌ بِجدِى من يِكَآهُ إل مِرَيل مُسَتَقِيِمٍ 0 وَكَدَِكَ جَمَلتكُ أمَهٌ وَسَطا بِنَكُووا 
شُهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْوتَ الَسُولُ عَلِنَكمْ َهِيِدَا ومَا جَمَلَْا الْتبلهَ أليي كنت عَلَهَ1 إِلَّا ملم من يََِعْ 
ل ا 5 
إك الله بالكاس لوف تَحِيم © * . 

فقد امتازت الأمة الإسلامية بقِبلتها التي ارتضاها الله لهاء بينما أراد اليهود أن يبقى 
المسلمون تابعين لهم في استقبال بيت المقدسء, ومعلوم أن ذكر الصلاة متناسق مع الصفات 
المذكورة أول السورة للمؤهّلين لخلافة الأرضء ثم إن الصلاة من أبرز مظاهر عبادة الله 
بالغيب وإن لم يرَهُ المؤمنون. 

وأعاد السياق ار بالصفات التي ارتضاها لهمء من ضمنها اليقين 7 


الآخر: يها اين َامَبُوا اسْتَصييُوأ يِلصَبرٍ وَالصَّكَوٌ إِنَّ أنه مم ألسَبرِينَ 9© ولا نَعُولُوا لِمن يِقْسَلُ 
١‏ مه عاق ِ 5 
4 سيل ألم م وا 0 7 ل تَتْعرُورت © نتلوم نن م من لْدَوْفٍ والجوع وَنَقْصٍ من 


0 7 


لْأَمَولٍ وَالْأَنفسٌ وَالشَرثٌ وَبَئْرٍ أصَبريك © الَدِنَ 1 آسَبَنْهُم مُصِيبَهُ مَالوَأ إنَا يِه وَِنَا لَه تجعُون 
[ © أنلية عَبْهم صَلَواتٌ من رَيَهُمْ ف وَأوْلَيِكَ هُمُ َلْمْهْتَدُونَ © >*. وهذه الآيات تبيّن أن 
الابتلاء سُنَّةَ الاصطفاء؛ وتربّي المؤمنين على الصبر والثبات» وأن لا يهنوا ولا يضعفواء 
فهم على الحق. 

ومن الأوامر والتوجيهات للأمة الإسلامية أيضاً: عدم التحرّج من السعي بين الصفا 
والمروة» والتحذير من الشرك» ومن اتباع خطوات العدوٌ الأزلي للبشرية ‏ أعني الشيطان - 
والتزام ما أحل الله من الطعام» واجتناب ما حرمه» ومن الأوامر التي تحفظ المجتمع أيضاً 
اللماب ا لا ل ا اي 2 مت عون © 4. وحفظ 
الوط وبيان أحكام الصيام : «يَأيْها أَلَدنَ ءامنا 6 كِب عَلِحكُم ألصِيَامْ م كما كيب عَلَ ألرت 

يكم لمَلّكُ 0 ومقاتلة أعداء الله: وَقَيَنُوا فى سِلٍ أله ادن يُمَتويَوٌ وَل 
إت أ لله لا وى يَحِبٌ المفكدت 9 لوهم حَيْثُ مهم وَأْْجُوهُم ينْ حَيتُ أ يجو وَالْفذئة لَه 


م ا 


نه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


معدء 6 رهج عر 


سد مِنَ الفتل و فانلُوهمٌ عِنَدَ الْسْجِدِ َخَرَاوِ سئٌّ يم يفَو ف إن كود ارم درم 
لكَمنَ؟. وا نفصيل في أحكاء الح والميرةة ولط ا تلك للد نا ود لخورم 13 تسر 
لفق :1 نا اسك عخ يل أن على 36 يتم ريا أذ به لد ف مت ا 


06 دمو أ سل 15 يدم هن مهلم ,افترة إل لج ها نير ون المذئ فن ل عبد مهيام تكثة أي في للج 
و َو دا يَجَعْتْ يَلكَ عَدَرهٌ اك دَلِكَ لمن ِمن لم يم أَهَُمٌ حَاضِري الْسْجِدٍ الحرَامٍ وَأَتَقُوا أله وَاعلَموا أن أله 


كَدِيدٌ َلْعِقَابٍ © 4 . وتحريم الزواج من المشركات» واعتزال النساء فى المحيضص» 
الأيمان» والتفصيل في أحكام الطلاق» وأحكام الرضاعء والإنفاق في سبيل الله» وترك 
الرباء» والتفصيل في أحكام الدَّين» فهذه جملة من الأحكام التي تميّز المجتمع الإسلامي 
والمتأمّل في سياق هذه الأحكام يدرك أن الذي يدعو المؤمنين إلى الالتزام بها إنما هو 
ا 
الأحكام. 
واللافت للنظر أنك تجد في ثنا يا عرض هذه الأحكام تتخذيرا عمق تهاوتوا بأوامر الله 


5 3 . 2 15-7 ألا +24 لس ساي سس سا كع إلى سل ساس ا لاد ا 0 
حتى زال عنهم شرف الخلافة: مو كن الناس أمة وجدة فيِعتٌ لله البْبيَنَ متَشّريت ومنذرى وأنزل 


لسع مع سس سم اسه العسشر لس م معدميرة 6 ينا مرصممه ال تى مت سم 4و رع اس 
معهم الكنبٌ باحق لِيَحَممْ به بَيْنَ أَلتّاسِ فِيمَا أحتلهوا فيه ما اختلف فيه إلا الذين أونوه من بعد ما 
لله 2 عو يي دب بو عراس حال لمر فعاو اا 717 بلع عد ونج ١‏ ل اماطاد اوه رفم “ند 5 
جَاءَ نهم نيتنث يا ينب فهك لَه أَلَذَِ اموا لِمَا أخْتَلَفُوا فيه مِنَ ألْحَقّ بإذنه- وَأسَّهُ يَهْدِى مَن 


- 


بك إل مِرَط نتم © 4. 
وقد أسهم القصص القرآني أيضاً في بيان أهمّ أسباب زوال الخلافة عن ب: بني إسر 
حك وي ار يا بيع ضر ايف ار جه أل 1 


2 دسا وعم هه .ى مارو ىك رد ا 2 + سلاررة 0-4 
لْذِنَ حَرَجُوأْ من دِيَنرِهِم وَهُمْ ألوف حَدَرَ ألْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ أله مونوا ثم أيهم إت أله اذر 


فَضْلٍ عَلَ ألنَّاين و1: كر ألنّاس لا ينْحرُوتَ 4 وانظر هذه القصة : #«آلم مر إِلَ 
ْمَل مِنْ بَقْه إشويل من بَسْدٍ مومخ إذ فَالوُأْ لت لَهُمُ أَبَْتْ لما ملكا نَعََبِل في سَبِيلٍ امه قَالَ 
هَلْ عَسَيِشُرٌ إن حكَيِب عَلِكُم لْيَكَالٌ ألا نميا فَالنُوا وَمَا لنآ ألا تتعل فى سكين أله وقد 


مها 
ريسم سل ص 


حَرِجِسَا من ديدرت وَأسَاينا فلما نام لْقَعَالُ 8 تَوَلَوأ إل قليِلا اع ونه عليه 


سورة القرة لي 


ليرت » وهم مع ذلك جادلوا نبيّهم في أن يكون طالوت ملكا عليهم» وخالفوا أمره 
وشربوا من النهر»ء وجبئوا عن القتال إلا فئة قليلة منهم. . وفي ذلك تربية لأمة الإسلام على 
التسليم لأوامر الله والأخذ بها على محمل الجدّ والهمّة والعزيمة. 

وتدوي الحيان للموبييق عظفة اللاامر وجل لدي اارتفي هد اخلباء في الا رصني ذلك 
يدعوهم إلى الالتزام بأوامره: أله كآ إِله مو الل الف ااال و وو لما 3 
الويف قا ال ا 5 الخ ا ناك لوي قلتي له سارك 
ا ا بع ديية الصموات لض كلا يوئر حَنظهماً وَهْوَ اليل المَيية . 
ولاحظ وصف الله عز وجل بالحيّ القيوم» فهو لا يموت وقائم على أعمال العباد وقادر 
على بعثهم يوم القيامة لمجازاتهم عليهاء وهذا متناسق مع جوّ السياق الدال على قدرة الله 
على البعث من ناحية» ومن ناحية أخرى متناسق مع أمر المؤمنين باليقين بالآخرة في أول 
السورة»ء ومن ناحية ثالثة متناسق مع القصص التي تدل على قدرة الله على الخلق والبعث». 
كما جاء في قصة آدم عليه السلام» وكما سيأتي في باقي القصص . 

وليكتمل التناسق عرض السياق قصصاً أخرى دالّة على قدرة الله على البعث 
والحسابء فانظر إلى قصة إبراهيم الأولى: طلم تَرَ إِلَ الى عاج بهم في ريو أن ءاثنهُ 


وسه 010 


2 المللت إِذ قَالَّ رهم رق الزىف بَحيء وَيَعِيثٌ قَالَ 5 55 ايت قال 2 هم 77> سه يَأَقَ 


5 . عب 7 - م ماسء واس م2 000 لمور اح سه عدوم مه 

ِأشَّمْس من الْمَثْرِقٍِ فأتِ يا مِنَ المغرب فبهِتَ الذزى كفر وَأنَّهُ لا ْدى الْقَومْ الطدليينَ 69 4 . 
- - 5 1 ل م لو “2 م 7 35 12 25 رء م2 مءس 

وانظر هذه القصة: أؤ كَلَذِى مر عل وي وم خاوِية عل عَرُوشها ل أن يكى- هذهو الله بَعْدَ 

56 ب ته مه 70 الى بيد اط م 

مَْتِهَا فَأَمَاتَهُ أّهُ مِأمَهَ عَارِ كم ب بعَتَه» [بعض الآية: 109]» وانظر إلى القصة الثانية لإبراهيم 


ل ل مط َبِ أن َي متي لمق َل أ مُؤْمِنَ قَالَ بل ولكن 
لَظْمَبنَ كَِى فَالَ مَحْذْ رمه ين آلطَبْرِ مَصَرْمْنَ إِليْكَ ثم أجل عَك كل جَبلٍ متهن جز كم أَدعهُنَ 
يأتِسَكَ سيا وَعلَمْ أ لَه عَرِيدٌ حكية 09 > . 
وبعد ذلك كله انظر إلى هذا الأمر للأمة مة الإسلامية في أواخر السورة: ©#وَاتّفُوا وما 
24 


ف ا مُه قل كل قن ىا كَسَبَت وم لا يلون 0 4 . فأنت ترى أن السياق 


السورة يري المؤمنين على الالتزام بأوامر الله والشبات على الصفات التي ارتضاها لهم والتي 


0 
2 


أهمّها : اليقين بالآخرة» وذلك متناسق مع قصة البقرة مع التعقيب عليها اللذين أفادا زوال 
هذه الصفات عن بني إسرائيل مع رؤيتهم قدرة الله على البعث عياناً . 

سادساً : بقيت الخاتمة التي تجد فيها إعادة التذكير بعظمة الله تعالى الذي ارتضى الأمة 
الإسلامية خلفاء في الأرض» وأعاد تذكيرهم بالصفات التي تبقيهم مؤمّلين للخلافة : 20 
ما فى ألسَموتِ وما في الْأَرضٍ وَإن مُبَدُواْ ما ف أَشِكم أو تَحَهوه يُحَاسِبَم ؛ أنه اميفو لمن 
كك وَتعزث عن وكا وا نَهُ عل كن عَوْء قَدِرُ 9©». 


37 


ربيف و 


1 3 3 
9 7 0-9 ته مله سم وح ور سا 
سءسر لأس دس بمو اج 


صول 
بيرت أحد من رَسَلْوء وَكَالُوا سَيِعْنَا ع0 عُفَرَاكَك رب 


0 ع تعرز عي امنيا فو زر هل ل ل ا 0 هد مترتة 0 8 - 000 
إِلَّا وسعها لها ما كَسَيَتٌ وعَلهَا ما أكتسيَت رَبَنَا لا تُوَاحِدْنَا إن شَِينَا أو أخطأنا ريما ولا سَحَمِلٌ 


ا 7 12 هئ أ يك ا م ل ا 1 سنا و1 7ة يلاق ا و ع م 21 
عَلَِنَا إصرًا كما حَمَلنَمَ عَلَ الذرت من قبلنا ربنا ولا تحمِلنا ما لا طافة لنا بهء واف عنا وأعفرٌ 


عم 9 00 598 


نا وَارْحَمناً أتنت مَوَلنَنًا فَأَنصَرَبًا عَلَ الْمَوْمِ الكفيت 63 * . 

والمتأمّل فى هذه الآيات يظهر له جلياً تناسقها مع مفتتح السورة الذي أمر المؤمنين 
بالصفات ذاتهاء وكأن المؤمنين التزموا بالصفات التى ذكرها الله أول السورة والتى تمثل 
المنهج المرتضى لخلافة الأرض» حتى عرضت الخاتمة موقفهم المعلن عن إيمانهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله. معتمدين على إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة» فهم قد فهموا 
الغاية المقصودة من هذه السورة» والتزموا بمنهج الله أفضل التزام» فاستحقّوا بكل جدارة 
أن يكونوا هم فقط المؤمّلين لخلافة الله في الأرضء» بعد زوال هذا الشرف عن بني 
إسرائيل» وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور» والذي دل عليه 
اسمها أبلغ الدلالة. 


2 كحي 


سورة البقرة 


نهف 


سورة البقرة 


سورة بيان منهج خلافة الله في الأرض بين مَنْ أضاعوه ومن أقاموه 


الموضوع الأول: (الآبات )0-١‏ 

المقدمة التي تبين صفات المستحقين لخلافة الله 

في الأرض» لالتزامهم بالمنهج الذي ارتضاه الله 

للخلافة : 

افتتحت السورة ببيان صفاتهمء فهم الذين 
يؤمنون بالقرآن ويتبعون هداه. 

ا وهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ومما 
رزقناهم ينفقون» فهم يقيمون تعاليم دينهم . 
وهم يؤمنون بما أَنْزل على التبي يل وما أَنْزل 
من قبله من الكتبء» وبالآخرة هم يوقنون. 
ومدحتهم المقدمة حين بينت أنهم على هدى 

من ربهم وأنهم المفلحون. 


الموضوع الثاني : (الآيات )5١-5‏ 

بيان «العدو الخارجي» لأمة الإسلام المؤهلة 

للخلافة في الأرض . وهم الكافرون. و«العدو 

الداخلي» وهم المنافقون: 

بعد بيان صفات المستحقين للخلافة عند الله في 
الأرض» انتقل السياق إلى تحذيرهم من 
عدوهم الخارجي وهم الكافرون: إن لزت 
كنَرُوا سوا يهن عَأندزتهُم آم كر تنم لا 


#حو جرع بن جيدريع الداخدي رغم 


المنافقون: ظوَينَ ألنَّآاسٍِ من يَقُولُ َامَنَا يله 
َباليَوْمِ لآير وَمَا هُم يميه وبيّن صفاتهمء 
فهم يخادعون الله والذين أمنواء وهم في 
قلوبهم مرضء وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في 
الأض قالوا: إنما نحن مصلحونء وبيّن أنهم 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين . 

© إن تحذير أمة الإسلام المؤهلة للخلافة في 
الأرض فيه تربية وإعداد لهم لأخذ الحيطة 
والحذر من الأعداء الذين يريدون إخراجهم من 
مظلة الخلافة عن الله في الأرض . 


الموضوع الثالث: الآيات: )09-5١(‏ 
دعوة الناس للقيام بالمهمة التي خلقوا من 
وهي خلافة الأرض وفق المنهج الرباني: 

ا بعد بيان صفات المؤهلين للخلافة في الأرض 
وبعد تحذيرهم من أعدائهمء انتقل السياق 
إلى دعوة الناس للقيام بواجبهم: «يَئا 
ألدَّسُ عدوأ رَيَكمْ الى حَلَمَكْ وَالدِينَ بن ميك 
أملك + تَحَفُون 9 فهم مأمورون بعبادة 
خالقهم. 

وهم مأمورون باتّباع هدى الله دون أن يجدوا 
محكه احتريجداً 5 نَ لَه لا مَمْتَِء أن يَضْرِبَ 


عي جما د 20 به هه رع 3 


مشلة ما فوضة قا فَرْقَها كما لبت عَامَنوا 
ترك أنه ال ين تي 4 

# وهم مأمورون بالإيمان باليوم الآخر: #كيِْفَ 
ككتورت يله 0 ونا كَأيحثْْ كم 
ل يك إلنَه مق رخفو 9 * . 

الس و 0 
بيان أن الله علمه الأسماء كلها ليجعله مؤهلاً 
للخلافة في الأرض . 


وقد بينت القصة العداوة الأزلية بين إبليس 
وبين آدم عليه السلام وبنيه» إذ يداوم إبليس 
على إخراج الناس عن منهج الله في خلافة 
الأرض. 

إن دعوة الناس للقيام بواجبهم مع تحذيرهم 
من عدوهم الأزلي فيه أبلغ تمهيد لما سيأتي 
من بيان نكول بني إسرائيل عن الخلافة عن 

الله في الأرض . 
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الموضوع الرابع: (الآيات: )١41-4٠‏ 

بيان أسباب زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل 

القدامى منهم والمعاصرين للنبي كَلِ ٠‏ مع تحذير 

لأمة الإسلام من الوقوع في تلك الأسباب : 

© ابتداً السياق ببيان أن الله قد أمرهم بالوفاء بعهد 
الله لكنهم كانوا ينقضون عهد الله في كل مرة» 
فقد أمرهم بالإيمان بالقرآن المصدق لما معهم, 
وأن لا يكونوا أول كافر به. لكنهم كانوا أول 
كافر به. 

وأمرهم بالصلاة والزكاة لكنهم لم يلتزموا بها . 

# ثم فصل السياق في عرض أسباب نكول بني 
إسرائيل القدامى عن الخلافة في الأرض» فقد 
كانوا يقابلون نِعَم الله عليهم بالكفران والتكذيب 


والاستهزاء. 


«ا فقد نجاهم الله من آل فرعون ثم واعد موسى لينزل 

عليه الهدىء فإذا بهم يعبدون العجل في غيابه . 
ومما يدل على عدم إيمانهم بالغيب أنهم قالوا: 
هرذ كلثم يمُومئ أن نُويِنَ لكَ حَقّ رَى أله 


سه شاد 


جهن #. 


وقد أمروا بدخول القرية سجداً فبدّل الذين 

ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. 

وقد أخذ الله عليهم الميثاق بأخذ ما آناهم من 
الهدى بقوة ورفع فوقهم الطور تهديداً لهم 
تولّوا من بعد ذلك. 

© وقد أمرهم نبيهم بذبح بقرة» وهو أمر سهل 

يسير» فراجعوه فى هذا الأمر ثلاث مرات» 


سورة البقرة 


ه وقد أحيا الله القعيل أمام أعينهم ليكرن ذلك |ه وقد أمر السياق بني إسرائيل أن يؤمنوا بما أَنْرل 
آية على بعئهم وحسابهم؛ لكن إيمانهم على أنبيائهم وما أنزل على النبي كلل لكنهم 
بالآخرة كان منعدماً . آمنوا بما أنزل عليهم وكفروا بما وراءه. 

# ثم انتقل السياق إلى بيان أسباب نكول بني1 |8 بيّنت السورة أن يعقوب عليه السلام حال 
إسرائيل المعاصرين للنبي يَكِِةِ عن شرف احتضاره أوصى بنيه بعبادة الله وحده؛ وعدم 
الخلافة في الأرض» فهم ما زالوا على الشرك بهء وأن الله اصطفى لهم الدين قلا 
شاكلة أسلافهم يحرفون الكلم من يعد ما يموتنَ إلا وهم مسلمونء وفي هذا أبلغ رَدَ على 
عقلوه. بني إسرائيل الذين كفروا وكذبوا بالنبي يَكِةِ وما 


»ه 9ظوَإدًا لقأ وَإِدَا حك أنزل عليه من القرآن. 
| 


بَنَسْهُمْ إِلّ بَمْسٍ كَالوَا أَتحَرَْجُم يِمَا نَم أله |ه كل هذه الأسباب تبيّن نكول بني إسرائيل عن 
يك لِيحَاجُومم بدء» . شرف الخلافة عن الله في الأرض» وتحذّر 

# ظوَإدًا مقِلَ لَهُحَ اموا يمآ أَنرَلَ ألَهُ مَالُوأْ مُؤْمِنُ المؤمنين من الوقوع فيها لثلا يزول هذا الشرف 
بمآ أنْزِلٌ علدا عَلَنَنَا وَيَكْفرُوتَ يما ورآءم 4 . عنهم أيضاً . 


وهم لضعف إيمانهم بالغيب يودٌ أحدهم لو 
يُعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمّرء وقد اتخذوا جيريل عليه السلام 
عدواً. 

# وقد بيّن السياق أن النصارى أيضاً قد زال 
عنهم شرف الخلافة كما زال عن اليهود: 
طوكَاكِ الْهُودُ لَنْسَتِ التَسَرَئ عَك شَيْءِ وَقَالتِ 
الصرئ لست اليَهُودُ عَلَ سَئْ و . 

بيّنت قصة إبراهيم أنه كان موحّداً مسلماً لله 
تعالى داعياً إياه أن يبعث في ذريته رسولاً 


منهم؛ وقد كان سيدنا محمد كَكِيدْ هو جواب 


الدعوة. 
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لط سم 


7 : 

الموضوع الخامس : (الآيات: )181-١47‏ 

توجيهات وأحكام لأمة الإسلام الذين اصطفاهم 

الله لخلاقة الأرضء مع التحذير من التهاون 

بها : 

بعد بيان نكول شرف الخلافة عن بني إسرائيل 
لعدم التزامهم بأوامر الله انتقل السياق إلى 
أمر المؤمنين بأحكام تمثل المنهج الذي 
ارتضاه لخلافة الأرض. 

فقد ميّرت سورة البقرة أمة الإسلام عن بافي 
الأمم بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة» وهو 
البيت الذي بناه أبو الأنبياء» دون الالتفات 
إلى اعتراض السفهاء من بني إسرائيل . 

# أمرهم بالسياق بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
وبيّن لهم كثيراً من الأحكام وأمرهم بأخذها 
مأخذ الجدّ في التطبيق» حتى لا يكونوا كبني 


إسرائيل الذين استهانوا بأحكام الله ونكلوا 
عنها . 

# فقد أمرهم بالقصاص في القتلى» وبحفظ 
الوصية وبصيام رمضان كما كُيب على الذين 
من قبلهم» وأمرهم بمجاهدة أعداء الله بلا 
جبن ولا نكول. 


7 1 

وفصّل في أحكام الحج والعمرة» وبين أحكام 
الطلاق وفصّل في أحكام الدّين. 

© وقد بيّن السياق أن الذي يدفع أمة الإسلام إلى 
الالتزام بأحكام الله هو إيمانهم بالغيب ويقينهم 
بالآخرة التي فيها الثواب والعقاب. 

© أسهم القصص القرآني المعروض في هذه 
السورة في تقرير حقيقة قدرة الله على البعث 
والجزاءء ليرسخ في قلوب المؤمنين هذه 
الحقيقة فيلتزموا بأحكام الله على أكمل وجه. 

كما ترى في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» وكما 
ترى في قصة إبراهيم مع الذي ادعى أنه يحيي 
ويميت. وكما في قصته مع الطيور الأربعة التي 
أحياها الله» وكما في قصة الذي مرٌ على قرية 
وهي خاوية على عروشها. 

© بعد ذلك كله أمر السياق المؤمنين بالاستعداد 
ليوم الحساب الذي يوقنون به ليلتزموا بأحكام 
اللهء ويبقوا مؤهلين لخلافة الأرض. 


سورة البقرة 


الموضوع السادس: (الآيات: 585-18417) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

هه أعادت التذكير بعظمة الله الخالق الذي له ما 
في السماوات والأرضء والذي ارتضى 
الأمة الإسلامية خلفاء في الأرض . 

# بيّنت التزام أمة الإسلام بالصفات المذكورة 
أول السورة» فهم آمنوا بالله ورسوله يك 
وملائكته وكتبه ورسله جميعاً» لا يفرّقون بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. 

في هذا تعريض ببني إسرائيل الذين آمنوا بما 
أنزل إليهم وكفروا بما وراءه من الرسل 
والكتب» وعادوا الملائكة» وقالوا سمعنا 
وعصيناء حتى زال عنهم شرف الخلافة في 
الأرض. 

* وبيّنت الخاتمة أن أمة الإسلام مؤمنة بالغيب 


موقنة بالآخرة» وهم مبتهلون إلى ربهم 
ويدعونه أن يبقيهم تحت ظلْ شرف الخلافة 
عنه في الأرض» وبذلك التقى البدء والختم 
في هذه السورة على المحور المذكور. 
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سورة آل عصران 


إن أنه آسطتع ادم وَنوعًا 1 ا وَدَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَلِهِينَ 6 


ءءء رح سر م قد مو تيع ته . 2 للح امس .- 
ريه بعْضها هنا بع ,لَه سيم علي © إذ فَالتِ أمرآتُ عِمَونَ 0 
ير 20001 سي 2 .+ 04 


0 د آنت اليم لعي © 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «آل عمران» لورود ذكر اصطفائهم على العالمين فيها : 
© إن نَ أنه آصطفح ادم ونوا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْعلِمِينَ ©4*. وقد فصّل السياق 
في ذكر قصة آل عمران من البداية على نحو لا تجده في سورة أخرى, ليكون في ذلك أبلغ 
رَدَ وأوضح ححّجة على أهل الكتاب المغالين في شأن عيسى وأمّه عليهما السلام» فاسم 
السورة دالٌ على اصطفاء الله لأهل التوحيد والصلاح. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المقصد الأول لهذه السورة هو إثبات الوحدانية لله عز وجل» وقد سمّيت بآل 
عمران؛ لأن فيها ذكر اصطفاء آل عمران على نحو لم ينزل في سورة غيرها مثله» وقد جعل 
الله هذا الاصطفاء دليلاً على اصطفاء أمة محمد كلِيَوّه وقد كشفت السورة عمّا التبس على 
أهل الكتابَيّن في شأن عيسى عليه السلام» فالسورة تبيّن معالم الاصطفاء ومعارجه وهي : 
البذل والعطاء لله والاستسلام لهء وتلقّي كل ما يأتي منه بالقبول والطاعة» والتبتل والدعاء 
له والتوسيد والإخلاصض له سبحانة» وقد ذكرت أيضا أمورا شعينة على هذا الاصطفاء: 
مثل: العلم» وموالاة المؤمنين والتحذير من موالاة غيرهم والتهوين من شأن الكافرين مع 
هذا التحذيرء وحبّ الآخرة» وهذه كلها أمور مبثوثة في السورة بشكل واضح"'"'. 


(0) ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد سور القرآن. ص 395 المهايمى. تبصير الرحمن؛ ج ١‏ ص 1١‏ 


سورة آل عمران 6١‏ _) 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان اصطفاء الله 
لأمة النبي يل أمة التوحيد الخالص من خلال بيان اصطفاء الله لآل عمران» ومعالجة ما نتج 
عن موقف الناس تجاه اصطفاء أمة التوحيد من حقدء إِنْ كان على صعيد أهل الكتاب» أو 
على صعيد المشركين. وإنما اختير اسم «آل عمران» لأن في بيان اصطفائهم على العالمين 
تبرئة لأكثر شخصية أثيرت حولها فرية الشرك» أعني عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء العام لأمة 
الإسلام. وما نتج عنه من مواقف الأمم الأخرى . 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة «آل عمران» 
وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات كبيرة: مقدّمة تبيّن اصطفاء أمة 
التوحيد وموقف الكافرين من ذلك» ثم معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 
الكتاب» ثم معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع المشركين» ثم خاتمة مؤكّدة لما 


6 
يون 0 . 


حت والبقاعي؛ نظم الدرر؛ ج 27 ص ”2؛ وقطبء في ظلال القرآن»ء ج ١‏ ص 767 2708 ورضاء محمد رشيد» 
تفسير المنارء ج ". ص 2٠١8‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج ا ص 157غ والغزالي»؛ نحو تفسير 
موضوعي. ص 77؛ ود. محمد عناية الله البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران. ص 576 - 
84 . ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن» ص 6"-لاع . 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -14ء ومعركة أمة التوحيد مع أهل الكتاب: 14 »1١0-‏ والمعركة مع 
المشركين: 117 -17/8» والخاتمة: 8/ا١‏ - .7٠٠١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور دالة على اصطفاء أمة التوحيد: أ) فهي 
الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «الإسلام»: «إذَّ آليرت عند الله الإسْلٌ» : 219 وس يَبْيَخ عير الإِسَلمٍ ديا فلن 
قبل ينه : 6 وهما عبارتان لم تتكررا في القرآن» ب) هي مع سورة البقرة الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
مشتقات الجذر «اصطفى»: آل عمران: ””. 47 (مرتين)» والبقرة: ,١*٠‏ 27847.17 ولكن آل عمران 
تميزت بأنها الوحيدة التي ذكر فيها الجذر «محص»؛ الدال على الاصطفاء: «وَلِمَحِصَ أَلَهُ اَن اما » : 215١‏ 
«وَلمَخِصَ مَا فى مُنوْي» : 2154 ج) قوله طقُلْ إن كر تُجِبُنَ أنه تن يبك أن : .١‏ ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغة:؛ د) وكذلك قوله اكُكُمْ حَيرٌ أنه أُزْجَتَ لئاس تَأَمدتَ بالْمعروف وَتَنْهَوَب عن التدكر وَنوَبِوَْ يأمر> : 
٠‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة بمعالجة موقف أهل الكتاب: أ) فقوله تعالى #َثُل لَنَذِنَ أُونوأ الكتب وَالْأَميَ 
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مسر مه »لسرم مي م ب 5 ره ا 
َأْسَلْمَتُم فإِن أَسَلموأ قَمَدِ أفتدّوأ»»: 2.٠١‏ ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله #فل يتاهل الكتبٍ تَمَالََا إل حكلمتر سوام 
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أولاً: جاءت المقدّمة تقرّر وحدانية الله عز وجل وتبيّن اصطفاء الأمة الإسلامية 
الموحّدة؛ وهو خير افتتاح؛ لأنه عرد ستيه التي من أجلها اسل ان ترم 
«الم © أنه 1 إله إِلَا هْوَ الي أ له زَلَ عَلِتِكَ الكتب بِالْحَقّ مص ا ل اه 
وَالِاجيلَ > . ا 0 
يشاءا» ملائم لما بّينته السورة حين الكلام عن آل عمران من خلق عيسى عليه السلام في رحم 
أمّه بلا أب. واستجابة دعوة زكريا عليه السلام حينما رزقه الله بيحيى وقد كان قد بلغ من 
الكبر عتيأ» وامرأته عافر. 


ولاحظ اصطفاء أمة النبي كَل الموحٌدة بالكتاب». واصطفاء أهل العلم الراسخين منهم : 
إل ص سا سس سا مر 0000 2 ٠.‏ 3 هله ا 0 
هر له أرلَ عي الكتب ينه تُ حكنت هُنّ أمُ الكتب وَأَمرُ ند ا 


2 7 2 
لس له 


ِيَعُونَ ما سَعَبَهَ من با الْفِمنَة وَأبعَاة نولو وَمَا يَمْكَمْ يله 


بو- كل يِنْ عند ريا وَمَا يدك إل ونوا الأنبب © > . 


ا 0 


الله حون 3 الْعلَو يفقولون ءامنا 


لوستم على 


وقد بيّنت المقدّمة موقف الكافرين من أمة التوحيد المصطفاة وهوّنت من شأنهم؛ من 
خلال الإشارة إلى موقعة بدر الكبرى التي أيّد الله بها المؤمنين بنصره: 0 , 
سَمُغْليُوت وتُحدرود لي يك ال كَرَ كان لم أيه فى فِمَمَينِ وكين لقنا فك تَعَيِلُ 
يي مييق اله نكا كَيرة بزب بنتهز نأف انز : ولد بُوَيَدُ 92700 
ف ديك بره يَأولٍ الأبسر © *. 

ثم انتقل السياق إلى بيان أن الاصطفاء في ميزان الله مختلف عن ميزان البشرء فليس 
للشهوات المختلفة من النساء وحبٌ البنين والمال اعتبار عند الله» إنما الاصطفاء في ميزانه 
تعالى يكون بالتقوى والعمل الصالح: و«#أرُيّنَ يناس حَُبٌ أَلشَهْوَتِ مت التسك وَالْسَيِنَ وَالْمَنطِير 


0000 


| 


عزده جد عدن رومن 1 


دآ بدا َبَتَك أَلَّا تْبّْدَ إلا اندع : 6 وكذلك قوله ##أَفْمَيْرٌ وِينٍ أله 0 : #“ى ثالثاً : ومنها أمور متعلقة 
بمعالجة موقف الكافرين والتهوين من شأنهم: أ) قوله تعالى طقل يكت كُمْرُواْ سَمُبوَت وكيرت إل جَهَئم 4 : 
ذكر هنا فقط بهذه الصيغة: 2١7‏ وقريب منها في سورة الأنفال: 277 ب) وقوله «#وَيَمْحقَ لكنيت »: ١‏ ذكر 
هنا فقطء ج) وكذلك قوله لا يَمرَتَكَ نََلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوا فى للد © مَنَمٌ كَِلٌ ثُدَ رُم جَهَكَر» : ححك 1917 . 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس 


سورة آل عمران 


د 
ول مه 5 0 ها سرء ظةه 7 4 ا ده 
الْمَقَنطرَوَ ورك الذَّهَ «النطة وَالْسَيْل الْسَرَّمَة والأشكر وَالحَرب كيلك متم الصيزة الذيا 
2 11 5-3 الْمَعَا 2 020 022 م لس دس اي بر ساس 
0 لْمَعَابِ © # فل يق يكز د لح ب انرا د بهذ جَكدثٌ تبك 

2-0 َه 2 - 


من نحتها عَحْيَهَا الْانْهئرٌ خَدلِينَ فيها وذو مطهسرة وَرضَاك قت الله وَآللَّهُ بصي الْهمَادٍ 52 
َذّسَ يِعُولونَ رسآ إِنَنَآ َامَكا كَأعْفِرٌَ لا دُنْجَا وَقِمَا عَذَابَ ألثَارٍ 0 الصَسبرِنَ وصَسرِيرتك 
وَالْقَدبِيبَ والفتيت َالْسَنَمْفيَ آل سحار حَارٍ © »> . 

لك بسي عسي ل ا صدّى: #سّهد الله أنه 

لَه إلا هو والملجكة وَأولوا اليل كما بالْقَسْا لآ إِلهَ إلا هُوَ الْميرٌ التكيد © * . 

فأنت تلاحظ أن السياق في المقدّمة يركز على بيان اصطفاء الأمة الإسلامية الموحّدة 
بقيادة المصطفى كَل وموقف الكافرين الحاقدين من ذلك» مع تحديد أسباب ذلك 
الاصطفاءء وفي ذلك إعدادٌ للمؤمنين الموحّدين لبدء المعركة العقدية مع أهل الكتاب. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى بيان موقف أهل الكتاب من أمة التوحيد المصطفاةء 


حسلهم وحقدهمء وخروجهم من ظل الا عم عر ماك وليل 


الذرت عند أله الْاسَكدٌ وَمَا أَخْتَلَفَ اليرت أوثوا الكتب إَِّا ما مَا جَهَهُمُ اليك بنيا يتنه 
عاط الضع نور ىو عاط 2 سور 222 مرء هج 2< ع ساق لاع 
ا ان ص للب © كا حش ل ل تين ف ل ل 
0 2 ارم أ له هه رمه 4 سش 38 52 ل[ ,| اساحصه 02001 لظ 018 
لِنْذِنَ أوثواأ الكتنب وَالْأمَيعنَ آسَ1 سَلَمَمُرٌ كَإِنْ نْ أُملموا أ نَكَدِ أفْكدوأ رين نَلرا مَِكَمَا عَيَلكَ البلع وأنّهُ 


5 


بصي بالباد (© إن ان يكفروت كلت لله ويَنْدُوْت الكْنَ بِعَيْر حل ,يدوت ارت 
يَأمرُوت بِآلْقِسْدٍ مس ألَّاسس مَبَيْرْهُم ِصَدَابٍ آلِيم © 4. ولاحظ كيف أعاد السياق تقرير 
حقيقة أن الدين المصطفى عند الله هو الإسلام وحده فقطء وأن ما دفع أهل الكتاب لأخذ 
موقف معاد من أمة التوحيد إنما هو حسدهم وحقدهم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان أن الاصطفاء ا وحدهء بعدما بيّن فى المقدّمة أسباب 


د اسل 00 00 رردك 

الاصطفاء في ميزانه تعالى: #قْلٍ الله لهم ميك الثلك لوق أ ملك من َم وَبَنْعٌ الْمُك مِمَن كَنَآهُ 
اس 4 2 دده طة هج 2 فير لجعو م ”> ل ممصم لبمار 
وَمقِرٌ من كَقَه وَتُذْلُ من كَمَلْهُ يدك ليد بن عل كي 00 


1آأ00ك]20 العا ير 2 


مى 
لتَهَارَ في الْتَلٍ وَيُخْرِجٌ الحىّ مت الْمَيْتِ وتخْرج منت مِنّ لحي تررق من مَسْلهُ بِعَيْر حِساب ©> 
وذلك ملائم لتوجيه عدد من التوجيهات أمة المصطفاة عند 


هن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الكافرين وبيان أن ليس بيدهم من الأمر شيء: 8لا يَنَخِذِ الْمؤْمبُونَ الْكفرنَ أوليآ من دون 
3 2 
ل 0 عه جره م د رمجر زر 


لْمُؤْمِينٌ وَصَ يقصل ذلك كيس يرت أله فى كَئء إِلَّا أن كبوا مهم تله وَبحَدْرَكُم أ تَنْسمٌ و1 

وأمرتهم بطاعة القائد المصطفى يَلِةِ: #قُلٌ إن كتثر تون الله تون يربك أله وير 
ع ا ل ا 1 رد © >. 
وذلك تهيئة لما سيذكره السياق من استئصال فرية الشرك والتحريف العَقّدي عند أهل الكتاب 
من الجذور. 

ثم ابتدأ السياق بعرض قصة عيسى عليه السلام من أصلها » ليكون في ذلك أشدٌ البيان 
والوضوح على سبب اصطفاء آل عمران على العالمين» ومن ناحية أخرى في ذلك أبلغ ردّ 
على أهل الكتاب المغالين في عقيدتهم : فبيّن السياق أنَّ أمّ مريم (امرأة عمران) كانت مؤمنة 
بالله» متبئّلة إليه أن يحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم» فاستجاب الله دعاءها وبيّن أنها جديرة 
بالاصطفاء الرباني ننتت إبداتها وتثليا» توعاناما بواة كلل ايكيا كي 0 © إدَّ أنه 


00000 7 واس لس م#س” ج حوتي مي 0 »الى لعللدصو - تي س ير 
مله ادم َال برهي 1 َال عِمْرنَ العللمين 9 ذربة بعضها من بعضن بض آنه سميع عليم 
ار 2ه م 0 مده بر م7 عو ”ا ددبرع لج م سس جه رك مس هس مامه 2 7 
ا ركه للك ما فى بَعلنى معدا فُتَمبَلَ مق إنْكَ أنت يم العم © 


ٍِ و2 دام2ى + م2 م 0 لع اس ساس عم م آذ © مت 
ُيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من ليطن لجو 7 كََمبَلَهَا ريها بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا تبانَا حسنا وَكمَلهَا روي 
و 5 4 ب 


ََّ مله م سر مص مه 0200 رودق 26 2ت 2 2 
كلما «َحَلَ عليه روي لْحاب وَجَدَ عِنْدَهَا رد فا قَالَ يمر أن للي هنذا قالت هُوٌ مِنْ عِند الله إِنَّ 


راي سكو 


رَرْقَ من َعَم عير ساب © * . 
ا ل 0 زكرن ا وملام 


7 
برا رد 5 سام 100 


له توه ا مس ؟ ل رَيَ هب لي من لد 


ودع ارد ص 22 
م كر 5-4 مه 2 
ألدعَاءِ © قنادتهُ المليكة وهو هيم يل فى ا 


محمد 
ب امورو وقد 000 08 ا كن 
فد بلغنى الور وامرأ مرانى عاقر 


ع موا مر 


وَسَيَدَا وَحَصونًا وَنَبيّا من الصَّدِلِحِينَ 69 ) قَالَ و ب أن ليا عللم و 


سورة آل عمران نه 


ثم انتقل السياق إلى بيان اصطفاء مريم عليها السلام بمعجزة عظيمة من الله» وقد أمرها 
الله بما يؤمّلها لذلك الاصطفاء: «وَإد مت المََيِكةُ يمَرْيْمْ إِنَّ أنه صَلمَدكِ وَطهرَكِ وَمْطمَلكِ 
ل ل ل حك الي 
هد رك ونا كت هد إة يلقت 0 الكل نان كن لمكي ادليه 1 وير 
د كَاكتِ لبك : 0 0 يكلم : 10000 م 0 31 51 
لير وَمِنّ الْمقربِينَ © 4 ؛ فلاحظ أولا كيف قرّر السياق أن مريم عليها السلام كانت طاهرة 
ال ا ل ا 
عن ذكر عيسى عليه السلامء ولاحظ ثانياً بيان أن النب ككِ لم يكن حاضراً وقتئذٍ وأن ذلك 
من أنباء الغيب يوحيها الله إليه» ليكون في ذلك تلقين لأمة التوحيد المصطفاة حبجة الدفاع 
عن مبدأ التوحيد المستفاد من هذه القصة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض أهمٌ حدث في القصة. وهوما يتعلّق بعيسى عليه السلام» 
وبيان أنه ليس إلا عبداً من عباد اللهء اصطفاه الله وعلّمه الكتاب والحكمةء وجعله رسولاً إلى 
بف إطرائيلة لله لْكِنَب رَالْحِكْمَة وَالتوَسةَ والْإِضلَ © وَرَسْولًا إل بق إشرء يل أن د طق 
كيين تبح أن لا سا و اا 


ع ساس روخ م مله 9 0 ل ريع 8 5 5 م 
كمه والأبرس وأ الْمَوقَ بِإِْنِ ال وأْيَيشُح يما تَأطْونَ وَمَا تَنَخِرُونَ في يوْتِحكُمٌ إِنَّ في دَلِكَ لأَيَةٌ 


32 حو لي جع درس .كد كس رهس 000 مصعا يي ع »ع > م يي سه 3 ممه 

إن كشر مَؤْمِييت 39 52 لما بيت يذى فرت التوربدة ولحل لحكم بَعْضَ اذى جر 

آي ع ادج نم لنيا م مه يع 40+ مم مكدو 2 2 رس وود عرو 2506 د 
1 وه بتَايَمَ من ري ساسع ا عدم وه 


كك 40+ وتدمة لما يتعلق بموضوع عيسى وتبرفته من تهمة الشرك» عرض السياق كيف 
أنجاه الله من كيد الماكرين : «وَمَكررا 0 أنه حَيْدُ لمكن 9© إذ َال أنّهُ ينيسن إيّ 
مُتَوَوِياك وََافْعَكَ إِكَّ سوك ينه لين حك عَهْرُوا وجَايِلُ ان بوك مرق اليرت كُفروَا إل يوم 
لْبدسَةٌ شر إل مرِِمُحكُْ كَأحْحكُمْ بَنَدَكُمْ فِمَا كُسْرْ فيه تمن © 4: ولا يخفى ما في ذلك من 
رد فرية شبهة حول عيسى عليه السلام فيما يتعلّق بموضوع قَثّله أو صَلْبه. 

وبعد أن فصّل السياق في الأسباب الحقيقية لاصطفاء آل عمران» عاد السياق لتلقين 
الحبّة لأمة الترحيد المصطفاة ضدّ شبهات أهل الكتاب: #الحَقُ من رَيْكَ وَل كن من الْممَرريَ 


١ه‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ف هك وَيو مز يعد 24213 عن اليل شل مالا كن 64:1 و41 1 ونه 
فسا وَأنَشسَكي ثُمَّ مَبْيَلْ مَتجْصل لَحَنَتَ أله عَلَ ألَحَذِي © 4. وانظر قوله تعالى: «#قلٌ 


- 


جم 9201 0 0 >2 مسسه سوس | سسء سا وي عه بره اي مور 1 رمه دى >ة.ه 
يتأهل الكتب تما أ إل كلة سواع بسنا وَبْسسك ألا هبد إلا الله ولا نشرك يِوء سينا ولا يَتَخِد 
00 ا 1 ريع م 0 بع لع مج و؟ كت ءء روءس بع شر 2 
بعضَنا بعضًا أربابا مْن دون ألم فإن نَوَلَوَاْ فقولوأ 0 بأنا سْيِمُوتَ يتأهل الحكتب لم 
أ[ له 00 


تحاجوت فه رهم وَمَآ أذ 58 لتوَرسَةٌ وَالانجيلٌ | إِلَّا من عو ا تَعْقِئوْت 4©69. فالسورة 
مر إن ادر او ةا ا من أهل التوحيدء ولكنهم تولواء 
وأمة التوحيد أعلنت استسلامها لله عز وجل» وبقيت تحت مظلة الاصطفاء الرباني. 

ورد السياق شبهات كثيرة من أهل الكتاب تجاه أمة التوحيدء كالفريات المتعلّقة 
بإبراهيم عليه السلام» فبيّن السياق أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء 
ولكن كان حبيفاً مسلما روما كان.من المشركين» وآن أولى التاش به إنما'هم أمة التوجبيد 
بقيادة المصطفى يك : «إرك أَوْلَ أَلنَاسٍ بِإِرّهِيمَ لَلَدِنَ أمَبَعُوهُ وَهندًا أليُّ م 26 
َلْمُؤْمِنِنَ © 4» وبيّن السياق سبب خروج أهل الكتاب من مظلة الاصطفاء الرباني: فهم 
يكفرون بآيات الله» ويلبسون الحقّ بالباطل» ويشترون بآيات الله ثمناً قليلآًء ويلوون ألسنتهم 
بالكتابء» وانظر إلى قوله تعالى الذي حكم منذ الأزل باصطفاء النبي المصطفى كَلْةِ ودين 


الإسلامء وبين موقف الناس من ذلك موا إِذْ أَحَدٌ أن يك ارام الجسم كا 
8 2 عرسم دفر 3 0 700 2 2 230 2 رع ء لسرم ره شر رم سر ع يعر 

وعكهة كر 0 سول مصيق عا تمك لمن فلو 522 َالَ َأفَرَرَكُمْ وَأَحَدْمُ عل ديك 
سلا ره 01 -0 مرسلر في "و اند 7-0 200 اروز ٠-1‏ عق شر “با 00 

إِصرِفٌ َالو كيرا َالَ كَأسْبَدُوا وَأَنَأْ مَمَكُم مِنَ الشَهِدِنَ فمن كوك بَعَدَ ذلك فَوْلَهِكَ هم 


و 5 7 7 2 عو لو ل 2 
لتَسِئُورت ©) أفْمَيْرَ دين الله يَبِعُوْنَ وله ألم من فى السَموْتٍ وَالْأَرَضٍ طَوْعًا وَحكرها 


وَإِلكَهِ حمورت © >4 وانظر قوله تعالى المؤكّد لهذه الحقيقة: «#ومن يَبْتَمْ عير الْإسَلم دِينًا 


م اا ا اا 0 


هَل يِقْبَلَ مِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَيرَ © » . 

وقبل الانتقال إلى الجبهة الأخرى من المعركة ‏ أعني موقف المشركين تجاه أمة التوحيد 
أمرت السورة المؤمنين بعدد من الأوامر لتهيئتهم لخوض تلك المعركة: فأمرتهم بالنفقة في 
سبيل اللهء وأداء العبادات كالحجء وتحريم موالاة الكافرين من أهل الكتاب» وتقوى الله 
حقٌ تقاته؛ والاعتصام بدينه الذي اصطفاه لهم وعدم التفرّق» والأمر بالمعروف والنهي عن 


سورة آل عمران 


المنكرء وبيان خطورة المنافقين» كل ذلك مصحوب بتهوين شأن الكافرين وبيان أسياب 
خررجي عن بظلة الابيطهاء الربائي وانظر هذه الآية : © كحم حَيْرَ َه أِْجَتَ لايس 
تَأَمرُونَ الْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْنَ عن التدكر وَنْؤْصونَ آَم وَلَوْ َامرح أهلٌ الحِتَب لَكَنَ حرا لهم 
مَنْهُمُ الْمُؤْميْوَْ وَأَكرَهم لْتسِقُونَ ©© » . فأنت تلاحظ أن دلالات اسم السورة «آل عمران» 
ال عون نا لالس ملس امطقاخ بواعان لقان مترابط أشدّ الترابط مع 
بيان صفات الأمة الموخحدة المصطفاة» ومع التحذير من موقف أهل الكتاب المغالين في 
عقيدتهم مغالاةً أخرجتهم من مظلة الاصطفاء الرباني. 

الثاً: ثم انتقلت السورة إلى بيان موقف المشركين من أمة التوحيد المصطفاة» وذلك 
من خلال عرض مواقف من غزوة أحُدء مع التعقيب عليها بتوجيهات تبقي المؤمنين في 
اميه السو لس 0 
«وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمَِكَ تبَوَئُ الْتَؤْيييق. مَمَلَمِد لقتال وأمّه م سبع عَلِمُ © إذ هَمّت لايق 
ينحك أن تَقْقَل أيه ونيا عَلَ ل توك الْنؤْمئُوتَ 09 4. م 
ا لع : «#إِذ تَهْولُ للمؤْمنِي أن يَكنِيَكْمْ أن لقنم نحي 
لْملتِكةِ مَنرَلِينَ 09 31 بج إن تصيروأً يرا ويرك من هَوْرِهِمَ هذا رده رَيحْ مخْدْسَةٍ يحْمْسَةَ عاللفي من 
اتتيكز تزيم 09 نا جنل أ3: |4 إِلّا خرئ لك وَلِطْمَينَ لويم بد وَمَا 0 
لْعربِزٍ لفكي 07 *. وا ا او يي 
الربا: «يتأيها ا مثا 81 تَأكُلُوا الا أتنصمًا مُمسعمَه راتما لله للك نين © 
هوأ ألَّرَ أل عدت بِلْكَفرتَ © وَأطِيمُوا الله في 5 ووعاسني دك 
فيما أرى واضحء فكيف ينتصر في المعركة من يأكل الربا وقد أعلن الله الحرب على أكل 
0 ل وَدرُوأ ما بقىَ عن الْبَوَاُ إن كُنشّر مُؤْمِينَ © 
ل تلوأ هلهأ يرب ين لَه وَرَسُولوء ون كُبئْرٌُ هنكم روش أَنْوَلِكُمْ لا ظَيمُونَ و 
تظتموت#4 [البقرة: 4لاا. 774]. 
ومن التوجيهات المذكورة لأمة التوحيد المصطفاة أيضاً: الإنفاق في السراء والضراء. 


وكظم الغيظ والعفو عن الناس» والتوبة من الذنوب وعدم الإصرار عليها . 


أ 
أ 
أ 
2 


" 


و 


ا 


التة دلالة أسماء السهر القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولاحظ كيف يرفع السياق الروح المعنوية والنفسية لدى المؤمنين» بعدما ما أصابهم من 


0 أ كل الله اير كد 0 0 0 
0 لعلو 2 


200 2 وسو ار ”#مو 


ام وَلِيعَلمَ الله ا 1 يت اللي 3 46 


ولاحظ أيضاً كيف ذكر السياق أن الابتلاء سُنّةَ الاصطفاء: طوَليمَحِصٌ أنه اد اموا 


5 


'الكززرت: وه لأ اقينة تافل العة مك يل الله لزن عنما جك ويد 


ايت 8 () وَلْقَدَ كم تَمَير و نَ الْمَوتٌ من قبل أن توه فَقَد رَأَيْسْموهُ ونم ترون 6 بك ايا 
يثبّت السياق المؤمنين ببيان حال الذين اصطفاهم الله في الأمم السابقة : «إوكآيّن يّن 


مدو عردو 


عل عم ريون د كنا وكغا نآ ساي فى ميل كر ونا عش ونا 0 وألله يحب ا 
© وما كن مَوْلَهُرٌ إِلّا أن فَالوا ربا أغفر لَنَا نوين وإ ا كنا ال م 
لمرو المكيون © خالئها اهكانرات الذي وشتق واب الآجره وام جد في اليم © >. 

من اتوجيهات المذكودة في سيا الحديث عن معركة د أيشا الذي من مان 
الكافرين : 0 أرّرت انوا إن تيلموأ يرت كَصَرُوأ بَرُدُرْكُمْ ع1 مهديك لوا 
َريخ © بل أنه 3 هد د اسيم ©4: والتحذير من كيد المنافقين: 
كوو كدي لي ُو ونه إدا صَربُوأ في الْأرَضٍ أو كاثوأ حُرَّى لو كوأ 
دك عقاف وما ل 
٠4 ©‏ والثقة بنصر الله والثقة بالقائد المصطفى يَكَهُ: #إن ينصرّكم أنه 
يحْذُلَكُْ سن ذا أَلَدّى يرم مَنا بَعَدِوٍء وَعَلَ لَه هنوكل الْمَؤْمِبُوَْ © وَمَا كن ! 
كلل أخديا ماعل ْم عَم ين حل تَذ ما ست وهم يُطْلمُوتَ 8 4. والتحذير من 
كيد الشيطان: 8©إنَمَا كليم ليطن محَوَُ م كلا عَتَافُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمنقَ © > . وغير 
ذلك من التوجيهات الكثيرة التي تبقي المؤمنين في ظل الاصطفاء الرباني؛ كما اصطفى آل 
عدراة: الديق تيف المورة تاسمه 

رابعاً: بقيت الخاتمة وفيها تلخيض لكل ما سبق: فقرّرت أن الابتلاء لأجل الاصطفاء 
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سُنَة إلهية ماضية إلى يوم الدين: #9إتا كنَ أله ل در التؤمنية 0 


1 
3-4 
ا 
١‏ 
2 
ال 
ل 
اس 
1 
لاحر 


غورة لازاه 00 


م 1-0 5-8 


من لطي ومَا كن أَنَهُ لِيطلَكٌ عَلَ الي وَلكنّ لَه يحتَى من دُسْلِو من ينه كَامِوأ بأ ودُسْلوْء وَإن 
ُؤْمِنُوأ وَتَتَّعُوأْ ملم أَجْرٌ عَظِيمٌ © 4» وانظر قوله تعالى المحذّر من كيد أهل الكتاب 
والمشركين الحاسدين لما أكرمنا الله به من الاصطفاء : «## لتُبَلورك ف أَمْولِحُ رَأضِخُْ 
َتتَمَعْرك مِنّ ألْزِينَ أوثوا ألكتب ين مَبِلِكمْ وين أ ارت شري وأ أذ كَفِما مَإن صيروأ 
تَتَفُوأْ فَِنَّ لَك مِنْ عرو الأمور > . 

وأعادت التحذير من الموقف المعادي لأهل الكتابء الذين أخرجهم كفرهم 
و ا ا : «لَعَدَ سيم أمّهُ مَوْلَ لدت قَالَا إِنَّ أنه قير 


وحن ييه سَتَكنُبُ ما قَالوا وَكَنْلَهُمْ الألبية بِمَيْر حي وَتَقُولُ دُوكُوًا عَدَابت الْحَرِيقِ © وله 
بِمَا مَدَّمَتَ أيَدِيِيٌ و1 نه لَمَسَ بظلام يد 6 5 تل إنَّ أنه عَهِدَ إِلِيَنَآ ألا تمرح 
رَسُولٍ حي َتنا شان تَأَخدُه اتاد كُلْ مد +2 يُسْنٌّ ين قل بابيينكت وَبلَدِى مُلثز كَيَ 
َتَمُوهُم | د تكد كد © هد حَدوْد كذ كرب دسل ين قد ج1 ييقك والذثر 
وَالكتنب ألْمُيِيرٍ © 4*. وانظر قوله - : #وَإِذ لَحَدَ أسَهُ سكي الْدنَ وتوأ الكتب ليَننَهُ 
5 
دس ولا تَكُْتْمومٌ شَبَدُوهُ ورآء ظُهُورِهم وَأَشَْروأ يو مَنَا كَلِيلًا َْنْسَ مَا يَنْمرُورت © > . 

وأكدت أن الابتلاء سُئّة الاصطفاء: لدَآسْتَجَابَ لهم رَيهُمْ أن لآ أضِيعٌ عمَلَ عَِلٍ مِنَكُم ين 

1 واف 0 ا ات م 


عد ع يل ير تن 4# 7 مع هه 00 


لأُكَيْرَنَ عَنُْمْ سَيداتم وَللاْيِتَهمْ جنب تحخرى من خَتا الْأَتهِرٌ يا مَنْ عند أله وَآقَهُ عدَمُ حَسْنٌ 
لتَايِ © > . 

وهوّنت من شأن الكافرين المعادين: 8لا بَمْرَنَكَ تَعَنْبُ الَدِنَ كَمَرُوا في للد 9© مَتَمْ 
َلِيلٌ ثُمِّ مَأوسهُمْ جَهََمُ وَبِقَسَ لْهَادٌ 469 . وحُتمت السورة بآية جامعة تبقي من يلتزم بما فيها 
تحت مظلّة الاصطفاء الرباني : #يَتأيُها الت َامنُوأ أصبرواأ وَصَارُوا ورَابطُوأ وَأتَمُوا الله لحَلَكُمْ 
لعو 4 وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكورء. والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» كونه أدلّ ما في السورة على سُنَّة الله في اصطفاء أهل التوحيد والدفاع 
عنهم ضدّ المعادين والمغالين» فكان بحقّ قميناً وحقيقاً بأن تسمّى السورة به. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة آل عمران: سورة بيان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء 
العام لأمة الإسلام وموقف الأم الأخرى من ذلك 


الموضوع الأول : (الآيات: )18-١‏ 

المقدمة التي تبين ن اصطفاء أمة التوحيد وتعرض بإيحاز 
موقف الكافرين من ذلك: 

لسعو ا يك لا 
بالكتاب الخالد: يرل عَليِكَ الكتبَ باحق مُصَيَهًا َم 
بن يدي 4 . 

ويؤيد ذلك أيضاً قوله > هر الى ه أَزلّ عَيكَ لتب 
كك شق ع أذ الدب ولذة لكتييلة 4 : 
هوّنت المقدمة من شأن الكافرين المعادين لأمة 
التوحيد المصطفاة: «قل يِّيت كُمَرُوا سَتعْبوت 
وَتُحتَروت إل عند وبين آليهَادُ». وقد ذكرتهم 
بهزيمتهم في بدر. 

« وبيّنت أن معيار الاصطفاء عند الله ليس بالشهوات 
والمال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بل 
بالتقوى والعمل الصالح. 


الموضوع الثاني (الآيات: )١16-19‏ ا 

معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 

الكتاب. 

بعد بيان اصطفاء الله لأمة التوحيد. انتقل السياق 
إلى التفصيل في عرض موقف الأمم من ذلك فابتدأ 
بأهل الكتاب وبيّن أن الذي أخرجهم من مظلة 
الاصطفاء الرياز ني إنما هو حسدهم وبغيهم وكفرهم 
بآيات الله تعالى : وما أختَلت اليرت وو أ الكتبَ 
لا منا بعد مَا جَادَهُمُ اهلك ينا ينتَهْر» . 

حذّر السياق المؤمنين من موالاتهم: الا يَتََيِ 
لْمُوْمُِونَ لكيس اولي من دون المُؤميي» . 

وأمر الؤمنين بطاعة القائد المصطفى كَلك: قل إن 
2 تون لَه تعن يتك أنّش» . 

© عرض قصة اصطفاء آل عمران من الأصل. وفي 
ذلك ردّ على أي فرية متعلّق بمريم وعيسى عليهما 
السلام. 

« بيّنت القصة أن امرأة عمران كانت عابدة متبلتة له 
أن يحفظ ابنتها وذريتها من الشيطان الرجيم 

* وبيّنت أن الله اصطفى مريم بمعجزة عظيمة تكريماً 
لها فحملت بعيسى عليه السلام بلا زوج. 

# وقد اصطفاه الله وجعله رسولاً إلى بني إسرائيل 
مؤيداً بالمعجزات الباهرات» وفي ذلك رد لأي 
فرية حوله وحول أمّه: لاإ أله يق وَرَيْسكُمْ 
ََعْبدُوهُ هذا رط مسْيَّقِيةٌ © > . 

ها ثم لقن السياق أمة التوحيد الحجة ضد فريات أهل 
الكتاب: ل ا 


برع رمه ع 5 آي د سر ره 
فقَل مالا سدع اناهن 25 7< 3 و 

وعم سمط له اعم م 200 3 00 2 ع 
وَأنفسكم نم نبتهل كل لغعنت ألو على 
الكزين> . 


# وقد رّدَ السياق كثيراً من فريات أهل الكتاب 
المتعلقة بإبراهيم عليه السلام» ببيان أنه كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين. 


سورة آل عمران 


الموضوع الثالث : (الآيات: )١074-115‏ 

معالجة معركة أمة التوحيد مع المشركين : 

« ثم انتقل السياق لمعالجة موقف المشركين من 
أمة التوحيد المصطفاة» 0 
معركة أَحُد مع توجيهات عذة ب تبقي المؤمنين 
في مظلّة الاصطفاء الرباني. 

# فقد سمى السياق الانسحاب من المعركة 
فشلاً. وبيّن معيّة الله في المعركة للمتقين 
الصابرين: ##بَلَ إن تَصَيرُوا وَتَنَة 
ررحم هنا ينيدم ريم 
الْمَلَهَكدٍ © >. 

# وقد حرم السياق الريا في وسط الكلام عن 
المعركة لأن أكل الربا قد أعلن الله عليه 
الحرب فلا يمكن أن ينتصر 

وقد رفع الروح المعنوية والنفسية للمؤمنين: 
ودلا مثا وَلَا عَحْرَنواً سم م الْأعَلَونَ إن كُثر 
وميك 9 رجا من اكه الكاقرونة 
«يكايًا لذن 2 د ليرا وك تن ادن 
ووأ الكتب :” روم بَعَدَ اميك كَفرِنَ ©4. 

« وقد أمرهم بالثقة بالله وبنصر الله : «إإن يَصَرّكمُ 
ند فا غَاِتَ كم > وبسا رسيي بو ييه 
الشيطان: «إَا ذلك 7 


يرث أرياءة 
تََاوهُمْ مانن إن شم مُؤْمبينَ 09 > . 


تََّقُوأ وَيَأُوك من 


حَمْسَةِ َالَف من 


- جه 


مُسَومِينَ الوق 


: لبط 5 
5 .8 


الموضوع الرابع : (الآيات )5١١-11/9‏ 


الكتاب: : «الينت 00 
. - لج لسع سس 2 6 0 
نرت سول حَقٌ يَِأيِبَنَا بقَران تَأَخُلهُ اتاد 


ارد ساقت الدج معطا كاري 
المعادين: طلا -0 تَقَلْبُ ألَدنَ كُمَرُوا في 
للد 7 منع ليل شد مأونهم ع وَبِنسَ 
ألْهَادٌ ار 

"ا وكما افتتحت السورة بيان اصطفاء الله لأمة 
التوحيدء ختمت بآية جامعة مانعة تبقى من 
التزم بها تحت مظلة الاصطفاء الرباني: 
وكأ الروك نذا انيلا يكار درابلا 


وَأتَُّوأ أنه لمكم ميمرت © »>. 


تق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


- ل مر سي صر ساس سل سر ساسم 
نفيسن «احدة وخلق منها زوجها 
ررصة 2 
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2000 5 فت رار ره صسساص سما 00 2 ع 2 حلاصل 
كن عَلَيكمْ ربا © وان ابنج ولي و1 مَبدَلا ليت بلطيب ولا 
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مع 
000 


مذ سه 

ال رخ ل ص سه سل لس ىس ص سخ لل ا أل 

في البنيئ فاتكحوا مَا طاب لَكم مِنَ أليْسَاهِ من وَثُلت وريئع فَإِنَ خف ألا 
وء 


. 4 2 0 75-04 هه 0007 
9 اخيؤاا 00 أل تعولوأ وءانوا َلِنَسَاءَ 


جِ 
مغميى م وم ير الع سق سا يس لعع سوس ستاع ل ررح 2 حتت 
صَدقئيِنْ نحله فإن طبن عن شوو ينه هِِيعًا مركا 2 * 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيانها لكثير من الأحكام الخاصة بالنساء» وهي 
أحكام شاملة للناحية الاجتماعية كأحكام اليتامى من النساءء وأحكام الزواج والطلاق وبيان 
اللواتي يحل للرجل الزواج منهنّ واللواتي يحرمن» كما وأن هذه الأحكام شملت الناحية 
المالية أيضاً» فقد فصّلت في أحكام الميراث» وجعلت للنساء نصيباً مفروضاً منه» وبيّنت 
بعض أحكام المهر» ففي تسمية السورة بهنَ حت على إيتائهنَ حقوقهنَ التي كتب الله لهنّ 
وهي حقوق كان يلحقها الجور في الجاهلية إن لم تكن معدومة أصلاً . فقد كانت النساء أكثر 
الفئات استضعافاً في الجاهلية» فجاء الإسلام وجعل لهِنّ سورة خاصة باسمهنّ ؛ لإنصافهنّ. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تعرض لموضوع النساء كرمز للمستضعفين. وتدعو إلى نصرة 
المستضعفين كاليتامى وحفظ حقوقهن» فالسورة تركز على القضايا ذات الأثر الهامٌ في البناء 
المجتمعي» ولذلك أمرت بالاستقرار الداخلي القائم على الأسرة» والاستقرار الخارجي 


سورة النساء 


بحفظ شخصية الأمة» فهي تمحو من المجتمع الإسلامي ملامح المجتمع الجاهلي» وتعرّفه 
بأعدائه الراصدين حوله والمتميعين فيه. فحرمت أكل حقوق الأيتام» والجور على الضعاف 
والنساءء وأبدلت هذه الملامح بمعالم المنهج الرباني الداعي إلى الإنصاف والإصلاح لهذه 
الفئات المستضعفة» وأكثر هذه الفئات افتقاراً لهذا النساءء ولذلك سميت السورة به2305. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الالتزام بما جاء في شرع الله من الإحسان والعدل داخل المجتمع المؤمن لاسيّما الفئات 
المستضعفة؛ مع التحذير من العدوٌ الداخلي المتمثّل بالمنافقين» والخارجي المتمئّل بأهل 
الكتاب والمشركين» ا ا ولما كانت 
النساء هي الفئة الأكثر استضعافاء سميت السورة بهنّ للدعوة إلى الإحسان والعدل إليهنّ . 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى إقامة الإحسان والعدل داخل المجتمع 
المؤمن لا سيّما المستضعفين؛ مع التحذير من حقد الأعداء في الداخل والخارج . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها: مقدّمة تدعو إلى تقوى الله 

والإحسان وإيتاء الفنات المستضعفة في المجتمع حقوقهاء ثانيا : التفصيل في عرض بعض 
الأحكام المالية والاجتماعية الخاصة بالنساءء وثالثاً: الدعوة إلى تحقيق العدل والإحسان 
في داخل المجتمع المؤمن لاسيّما النساءء مع التحذير من العدوٌ الداخلي والخارجي. 
اك شرن 


)١(‏ المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج .١‏ 2178 والبقاعي» نظم الدررء ج7. ص 23١80 23١84‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج .١‏ ص 064- »5,١‏ ورضاء تفسير المنارء ج 5". ص 87- 484 وابن عاشورء التحرير والتنوير» 
ج 4. ص 2374-7١17‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م ؟. ص 7ء والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآنء ص 247 ود. حجازي, الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم؛ ص 47- 5. روادي» 
ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 48- 408 وأ.د إيراهيم خليفة» اسم السورة يمثل 
روحها العام؛ ص -١8‏ 7"0. 

(1) مقدمة السورة شملتها الآيات: ٠٠١ -١‏ وبيان أحكام النساء: .78-١١‏ والدعوة إلى الإحسان مع التحذير من 
العدو: 5- 157ء والخاتمة : 175-157. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزث بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى تدعو إلى الإحسان وتحذر من - 


هئنة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة دعوة إلى تقوى الله تعالى» والإحسان إلى الفئات 


حت الإساءة. أ) فهي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة (وكفى بالله . .) وإليك التفصيل: قوله تعالى #وَكَقٌ به حَيِيًا» لم 
يتكرر إلا في هذه السورة: ٠5‏ 85» ولم يذكر مرة أخرى إلا في سورة الأحزاب: 79. وقوله ظوَكقَ بشم سيدا 
لم يتكرر إلا هنا أيضاً: 1/4 ١177‏ وقد ذكر في سور أخرى ولكن مرة في كل سورة» وهي أكثر سورة تكرر فيها 
قوله ظوَّكَقٌ بألَّه وكِيلًا» : ١157 024١‏ 11١ء‏ وقد ذكرت في سورة الأحزاب مرتين: "ا 254 والإسراء مرة: 
0. وقوله طوَكَيٌ لَه ولا وَكَقَ باه نَصِيا4: 40. لم يتكرر في القرآن بهذه الصيغة» وانظر قريباً منه في سورة 
الفرقان: "١‏ وقوله طوَّكَقٌ بش عَلِيِمًا»: ٠١‏ لم يتكرر كذلك» ب) ثانياً: هي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة 
وكات أنَّهُ...» وإليك بعض التفصيل : فقوله #وَكنَ أَلَهُ عَفُورا نما ذكر هنا سبع مرات: 37 245 2٠٠١‏ 
.١59 41١٠١ 5‏ 157. والثامنة: ١6‏ هوَأسَهُ عَهُورٌ تَحِيمٌ ». وتبعتها سورة البقرة إذ ذكرت هذه العبارة فيها 
سبع مرات» وقوله وكات أَنَّهُ عَِيِمًا حَحكيًا4 ذكر هنا سبع مرات: 01١‏ ا[ 51. 947 011١ 3١5‏ 6لا( 
والثامنة: 5١‏ #وَأسَّهُ عَلِيِءٌ حَكِيٌ». وتبعتها سورة التوبة إذ ذكرت فيها هذه العبارة ست مرات» وقوله ©وَكانَ أّهُ 
عَنّ كل شَيْء مُقِيئًا» لم يذكر إلا هنا: 280 وقوله #إنَّ أله كنَ عَلَيَكُمْ رَقيبَاك: ١‏ ذكر هنا وفي سورة الأحزاب: 
67 بصيغة قريبة» وقوله #إنَّ أَلَهَ كان عَلِنًا حكبيرا» ذكر هنا: 4". وفي سور أربع: الحج: 57. ولقمان: 
ل وسبأ: 77ء وغافر: 2١7‏ بصيغة الرفع لا النصب. ووصف الله بكونه طتَوابًا يََحِمَا» تكرر في ثلاث سورة 
فقطى هنا: .١5‏ 55. والبقرة: لالا. 484 2158 ١15ء‏ والتوبة: .٠١5‏ 4», ج) بإمكانك أن تضيف أنها 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها العبارة رلا يُظَلَمُونَ قَتِيلَا»: 44. 77 ولا تظلموت ». ولم تذكر هذه العبارة 
مرة أخرى إلا في سورة الإسراء: 7١‏ ولا يُظَلمُونَ4. ثانياً : ومنها أمور تدعو المجتمع المسلم إلى الإحسان 
والعدل. أ) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة «اليتامى»: 7”. #. 5". 4. 23063٠١‏ وتبعتها سورة البقرة بأربع 
مرات» ب) هي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «التوبة؟: /31, مق ؟4.» ج) هي الرحيدة التي ذكرت فيها كلمة 
«السفهاء» وأريد بها المعنى الحقيقي كونهم فئة مستضعفة لخفة عقولهم : 25 د) والوحيدة التي تكررت فيها كلمة 
(المستضعفين»: هلاء 91. 98 (وهذه عن الرجال والنساء). ١77‏ (عن الولدان). ه) والوحيدة التي فيها قوله 
لوَلِْسَ ال لَوْ تكو بن خَلَفِهم دُرِيَةَ ضِسَمًا»: 4 وقريب منه في سورة البقرة: 027577 وقوله «وَخُلِقَ لاضن 
صَعِيئًا» : 218 و) هي وسورة الأنعام أكثر سورتين ذكر فيهما مشتقات الفعل «وصّى» العائد على الله في 
النساء ثلاث مرات: «#يومِي؟: لَه ردخ » : 01١‏ لرَصِيَةٌ ين أَشَدِ» : 21١‏ طرَلفَد وَصَيْنَا لذن أووأ 


آلكِتّبَّ...» : ١15؛‏ وني الأنعام ثلاث أيضاً: .151١‏ 167 167ء والرابعة في سياق النفي «آم تر مكَدَاء 
إِذ وَصَّلَكُمْ أ يهتدا» : 5 ز) هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكرر فيهما فعل الأمر (أنُوا», في النساء 
ثلاث مرات: 7 (عن اليتامى)؛ 4 (عن النساء). 17 (عن الزكاة)» وفي البقرة ثلاث أيضا: 47 475. ١١١‏ 
(كلها عن الزكاة)؛ ح) هي وسورة النحل أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «حسنة»» وذلك أربع مرات في كل 
واحدة: 4٠‏ هلاء 4لاء د وفى النحل : .٠‏ 41. 177. 2176 ط) هى إحدى السور الخمس التى تكررت 
فيها كلمة (أحسن) بصيغة أفعل التفضيل : ا حى 2,١16‏ ولانت دراك د كل بمو لوي التعن الأمترا 
العنكبوت» الزمرء ي) هي إحدى السور الثلاث التي تكرر فيها المصدر «إحسان»: 75 37. وفي البقرة: 47و 
4 . 772395. والرحمن: ٠١‏ (مرتين)» لهي الويذة الع تكرز فيها الفعل «تعدلوا»: “ا 8 (عن النساء). 
0 (عن المجتمع)ء كما أن قوله #وَإدًا حَكَدَُم يَهْنَ أَآايى أن كَمَكُُاْ يملع : 08 لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء - 


سورة النساء الله 


5 متو 26م رسع م2 | باصغ ل رمه اعد 
متعم لي الم وار جز: ييا الئاس أتَقُوأ يحم الزى + ين تفي وَحِدوَ وَحَلَقَّ مها 
رء رم براي 00« 202 24 ص 0 رمع قرماط 2ع مو سكام رس 7 
ل ا : الى مََلْونَ بو وَالْأيْحام إِنَّ اله كان عَلَيَكُمَ رَقبِبًا 09 
00 200 م 2 ررس ل ل عهدى > جم سيرع 9 
وَانُوأ 0 ؛ أو ك1 ولا ند 0 نيت اه ولا 0 0 0 ان 00 نَم كن 5 0 9 إن 


1 


ا 0 وافتاح السوية ادر إلى توق ال خر ع. 
لأنه إذا تحقّق َِ التقوى في المجتمع سي سيتحقّق ما ينشأ عنه من الإحسان والعدل». ولاحظ بيان 
فضل النساءء إذ لولاهِنْ لما وجد النسل البشري» وهذا متلائم مع اسم السورة» وداع إلى 
الإحسان إليهِنْ» وقد ذكرت المقدمة اليتامى من النساء لكونهنٌ نّْ أشدٌ فئات المجتمع 
استضعافاً . ولاحظ الأمر بالإحسان والعدل لليتامى بإيتائهم حقوقهم. 


ثم أمرت المقدّمة بحفظ حقوق السفهاء كونهم فئة مستضعفة لخفّة عقولهم» وأمرت 
بإيتاء اليتيم ماله بمجرّد إيناس الرشد منهء وأمرت بالإحسان لمن يحضر قسمة مال المتونّى 
من أولي القربى واليتامى والمساكينء وحذرت من الإساءة وعدم الالتزام بالإحسان 
والعدل. مذكرة بخوف الإنسان على ذريته الضعيفة بعد موته. 

فالمقدّمة كما ترى تدعو إلى الإحسان والعدل بشكل موجز قبل التفصيلء مع التركيز 
على النساء؛ كونهنَ أضعف فئات المجتمع . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض الأحكام المتعلّقة بالنساء. وكلها 
أحكام تدعو إلى الإحسان والعدلء وقد ابتدأ السياق بالأحكام المالية الخاصة بهنّ» لكونها 
أكثر الحقوق عرضة للإساءة والحرمان» ففصّل السياق في موضوع الميراث» وحدّد 
أصحاب الفروض من الرجال والنساء بقدر لا مجال للزيادة أو النقصان فيه» وراعى في 
ذلك مختلف الحالات كموت الزوج أو الزوجة أو الأب. . . وختم ذلك بقوله محذراً من 


> وتزيت ننه في سور الخورى: لق ثالعاً : : ومنها أمور تحذّر من العدّو الداخلي والخارجي : فقوله «وَامّه أعَلَُ 
0 : 6» لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله ٍِإنَّ الكيزي كنا لكر عَنُو ث4 : ١‏ وقوله © إن أسَهَ 


لم ص مه ام 


لفقا لْمتفِقِينَ وَالْكنرنَ في جَهَمٌ جنِيعًا»: ٠14ء‏ وقوله ون ْمَل أنّهُ ِلْكفْرسَ عَلَ الْؤْمينَ مَبِيدًا»: .١51١‏ ينظر 
0 : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإساءة: #تللكت حَد ود الله هِ ومن يُطِع الله وَرَسُوكمٌ يدح 0ه 

8 01 2 وك 2 
يي سُولَمٌ وَيَتَعَدَ 
لذو ايلك كان كيه بين و1 تتامف قييرك هاه 


ثم انتقل السياق إلى بيان الأحكام الاجتماعية المتعلّقة بعلاقة الرجال مع النساء؛ فحذر 
من الفاحقنة امن بس من تق عليهة الفاحشة بالتبوت) واموتإيذاء اللدين ياتانها مره 
الرجال. وعقب ذلك بالحثٌ على المسارعة إلى التوبة. 

وأمر السياق بالإحسان والعدل إلى النساء في المعاشرة بالمعروف؛. حتى لو كرههنٌ 
الرجال» فعسى أن يكره الرجال شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» وبيّن للرجال عدم جواز 
أخذ شيء من المهر بعد الطلاق» وحرّم عليهم ما نكح أباؤهم من قبّلء وفصّل في بيان 
المحرّمات من النساء على الرجال, وبيّن أن الرجال قوامون على النساء بما فضّلهم الله من 
قرّة الجسم والقدرة على مشاقٌ العمل ولإنفاقهم عليهنَّ؛ وبيّن حكم المرأة الناشز وأمر 
زوجها بالوعظ. ثم الهجر في المضجع. ثم الضرب دون أن يبغي عليها سبيلاً» فإن الله كان 
علياً كبيراًء وإن لم يُجْدٍ ذلك نفعاً فيُلجأ للتحكيم. ومن اللافت أن السياق حذّر من الأعداء 
الذين يحسدون المجتمع المؤمن على ما حظوا به من الهدى الرباني: ررد أَنَهُ لِسْبَيَنَ لَكُمْ 
اجَرتْعط شت اليد ون كك تروت كك وان علط حك 9 وانة ويد أن وت 
عَلِتِحَكُمٌ وَيِرِيدٌ أ اللو يكَيمون الكَبواتك أ ملا تك ليما © كاله ا ل 3 
الْإنْنٌ صَعِيِنًا 9©*. وهذا يؤكّد المحور المذكور. 

ثالثاً : ثم انتقل السياق إلى الدعوة لتحقيق الإحسان والعدل في المجتمع الإيماني» 
لاسيّما في الفئات المستضعفة فيه ومنها النساءء مع التحذير من المنافقين وهم العدوٌ 
الداخلي» وأهل الكتاب والمشركين وهم العدوٌ الخارجي» وبيان حقدهم على الهدى الرباني 
الذي حظي به المؤمنون : 8 وَأعْبْدُوا َه وَلَا مركو يو. طيكاً ودين خسنا وَيذى الْمّرْي 
قلي لك وَألْحَارٍ ذى الْفُْرَىَ ار لْجَنْبٍ والصَاحِبٍ بالبَنب وأبْنٍ لتيل 0 ملكت 


تع دو 


ثم حذّر السياق من البخل والبخلاء» ومن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولا 
يؤمنئون بالله ولا باليوم الآخرء وهؤلاء هم المنافقون» وقل د بين السياق مصيرهم إذ سيودون 
يوم القيامة لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاء وقد أمر السياق المؤمنين 
بالإحسان في أداء العبادة» فنهتهم عن الصلاة وهم سكارى ‏ قبل تحريم الخمر ‏ وأمرهم 
بالاغتسال من الجنابة» وبين حكم التيمم. 

0 السياق إلى التحذير من العدرّ الخارجي الحاقد الحاسد: طلم يّّ إِلَ النَ 0 
ين الكتي صَشْرونَ الضصَّلَلَة وَرِيدُونَ أن مَضِنوًا اليل © وَأمَّه أعْلمْ بأعدايك وك بام ولا 

ال ا 
السياق أنهم كانوا قد أمروا بذلك ولكنهم حرّفوا الكَلِم عن مواضعه» حتى استحقّوا اللعن 
الم 

ثم عاد السياق إلى أمر المؤمنين بالإحسان والعدل.» فأمرهم بأداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بين الناس بالعدل» وانظر هذه الآية: كايا ألْذينَ امنُوًا أيليهوا لَه وَطِيعوا ايسول وول 
لسر 9 إن لوحم في عدو عردو إل امه سول إن 33 ُومُونَ الله وَالْيْوُوِ لجر دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ 
تأوِيكا 69 . فطاعة أولي الأمر إذا أمروا بالمعروف أبرز مظاهر الإحسان والعدل. 

ومن الآيات المحذرة من المنافقين قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤمِبُوت حَقٌٍّ بُحَكْموك 
فِمَا صَجَرَ يِيْنَهُمْ ثم لا يجذواف أنْمْسِهِمَ حرجا مما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ صََلِيِمًا © ». وإنما 
اواج ير فل ديه ار ا و لل 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض أحكام القتال» وهي أحكام متعلّقة بالإحسان والعدل 
أيضصا: «© مَْتَتِلْ في سَبِيلٍ أنه ألِيِنَ يرو أ الات الْآْرَؤْ وَمَن يُقَدِلْ في 
سل أله مبْفتلُ أو يقب سَوْىَ متيو لبا عَنَا © وا كك ملت ل 
لظاليِ 


رسا ووم 04 


أهلها وَأجَعَل لا من لَدنكَ ويا 


ا ا 


لجال وَاليسَةِ وَالولدنِ الَذِنَ يَمُولُونَ رَبَنَآ أَحْرِجَنَا مِنَ هذه الْمَرَيَ الا 
وَأْجْمَل لَنَآ من لَدْنكَ نَصِيرَا ©© . فعلى المؤمن أن يقاتل لنصرة المستضعفين من إخوته 
المؤمنين رجالاً ونساءً» وقد حذّر السياق من المنافقين المتقاعسين عن القتال والمتنضّلين 
منه والمخالفين لأحكام الله فيهء ومن الأحكام التي فصّل فيها السياق حكم المعاهدين 


ك0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وأصحاب الهدنة» فقد أمر السياق بعدم قتالهم طالما حفظوا عهودهم» وهذا من الإحسان 
والعدل حتى مع الأعداء. 

وبمناسبة الحديث عن القتال» بِيّن السياق حكم من يقتل أخاه المؤمن متعمّداً. فجزاؤه 
جهنم خالداً فيهاء وبيّن السياق حكم القاتل أخاه المؤمن ن خطاًء وحرّم السياق على 
ا الا ان دون بيّنة» 00 36 أدبن مم 
الملتيكة طاليت شيخ َالواْ فيح صم الوا كا مُسْتَصْعَفِينَ في لاض كَالوَا ألم مَك أَرَضٌ أله وميه ناجو 


3 


فيا َأولَيِكَ هم موث مها © إل 0 ألرَْالٍ وَاليْسَِ وَالْولنِ لا يسْتَطِيعُونَ حيلة 
ولا يدن سيلا © هَوْلهِكَ عَسَى أنَهُ أن يعفر عَنْهُمْ وكات اللَهُ عَفُوًا عورا )04 فأيَ حكم 
أحسن وأعدل من حكم الله؟ وقد فصّل السياق في حكم صلاة الخوف» وهذا من باب الأمر 
بالإحسان في العبادة. 

وقد حذّر السياق من مشاققة الرسول يَلِِ من بعد ما تبيّن الهدى. وحذر من اتّباع سبيل 
غير المؤنين» وين أنه تعالى للايعقر لمن يشرك وه ويشفو ما دون :ذلك لمن يشاء حدر 

من الشيطان المُريد الذي توعد ب بني آدم بالإغواء والإضلال» وبذلك يبرز الفرق بين أولياء 
الرحمن الآمرين بالعدل والإحسان. وأولياء الشيطان الصادّين عن سبيل الله» ولكي يكتمل 
الترغيب والترهيب» عرض السياق مصير الفريقين يوم القيامة. 

كان هذا فيما يتعلق بأحكام المجتمع بمختلف فئاته؛ مع الأمر بالحفاظ على المجتمع 
من العدوٌ الخارجي الحاقد, ثم عاد السياق إلى التفصيل ببعض أحكام النساء كونهنّ أكثر 
فئات المجتمع استضعافاً. فقد حذّر السياق من حرمان يتامى النساء من حقوقهنّ» وأمر 
بالإحسان للمستضعفين من الولدان والقسط لليتامى» وبيّن أنه لا جناح على المرأة أن تصلح 
بينها وبين زوجها إن خافت منه نشوزاً أو إعراضاً» وأمر الرجال بالعدل بين الأزواج قدر 
المستطاع. ويلاحظ كثرة الدعوة إلى تقوى الله» للتحذير من الإساءة للمستضعفين من النساء 
واليتامى . 
وقبل الانتقال إلى الخاتمة أعاد السياق التحذير من العدوٌ الداخلي» وبيّن السياق أن 


المنافقين يخادعون الله وهو خادعهمء وهم مذيذبون بين الإيمان والكفر. ثم حذّر السياق 


سورة النساء 


من العدوٌ الخارجي» فأمرت المؤمنين بعدم اتخاذ الكافرين أولياء» وبيّنت نكول أهل 
الكتاب عن الهدى الذي أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام؛ فأخذوا الربا وقد نهوا 
عنه؛ وأكلوا أموال الناس بالباطل» وفي بيان ذلك دعوة للمجتمع المسلم إلى الالتزام بما 
أنزل على نبيّهم يلِ من الهدى . 

فهذا القسم الأكبر من السورة كما ترى يأمر المؤمنين بتحقيق الإحسان والعدل داخل 
المجتمع المؤمن لاسيّما النساعء ويحذّرهم من حقد وحسد أعدائهم في الداخل والخارج. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أمرت المؤمنين بالتزام الهدى الذي أنزل 
على نبيّهم كَل مع بيان أنه ذات الهدى المنزل على الأنبياء والرسل قبله؛ وحذّرت من الكفر 
به أو الصَّدَ عنه ياي َلنَّاسٌ هد ججاءك سول لحن من رَيَكُمْ عَامنُوأ 3 يفوا 
ِإِنَّ َه مَا فى السَمَوتِ وَالْارضٍ وَكنَ أله عله كينا 62 > . 

وأعادت دعوة أهل الكتاب إلى الانتهاء عمّا حرفوه من الكتاب والغلوٌ في الدين» 
م لوط و واس 
ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ألصَلِحَتِ قَبَوَضيْهِمْ حوره وَرِدُهُم ين قصلو لت أستّكفوا وأستكووا 
َيُعَرَبْهُمَْ عَدَابًا أليمًا وَل يَدُونَ لهم ين دون الله ونا م وكما افتتحت السورة 
بدعوة الناس إلى تقوى الله والأمر بالإحسان والعدل للمستضعفين لاسيما النساء منهم. 
ختمت بدعوتهم إلى التزام البرهان والنور الذي ب عر ار 


.- 
2 


من الاحساة والعدل مه النساء: 8كأمًا لس هَدَ جام برهن ين ريك وَأَزَلنَآ اليم ورا 


مُبِيكًا 69 كَأمَا الررح ءَامَنوا باه وَاعْتصمُوأ بو مَسَيْديِهُم في عم مَنْهُ وَفَضْلٍ وَيَنَدِمْ إن ل 
اي 000 عر 2 : .ا ا م# دس رع 5 0 تل 00 هو 2-0 
ا ل ال 0 لَعَْتّ لها 
نِضِْفٌ 9 سبع لوس ير برس سد 900 و2 6 20 كمسل ها« سامح | مم ور م عع ره 2 
1 1 0 0 نا ترك وَإِنَ كانوَأ ِحْوَةٌ 

2 


متيو 


يَجَاكَا وض هِلِلدخّ مِثْلُ حَظِ أ نَدُ لححع أن تَضِلوا وَأقَهُ د كل هَْءِ عَلِيط © »> . 
يدك 
السورة أبلغ وألطف الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الدعوة إلى إقامة الإحسان والعدل داخل امجتمع المؤمن لا سيّما المستضعفين, 
مع التحذير من حقد الأعداء في الداخل والخارج 


الموضوع الأول: (الآيات: )1١-1١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى تقوى الله والإحسان 

للفئات المستضعفة في المجتمع وإيتائها 

حقوقها: 

# افتتحت السورة بالأمر بتقوى اللهء وبيان 
فضل النساء اللاتي ينشأ النسل من 
أرحامهنّ : «يايا ألنَاس أتَوأْ وي الى حَلَفَرٌ 
ين تَنَين وَحِدَوَ وَكَلَقَ مَهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رَِالًا 
كنا وضائ» . 

© ثم أمرت المقدّمة بالإحسان إلى اليتامى 
بإيتائهم أموالهمء وأكّدت على العدل 
والإحسان ليتامى النساء كونهنٌ أشدّ الفئات 
استضعافاً . 

وأمرت بالعدل والإحسان للسفهاء 
المستضعفين لخمة عقولهم. وكذلك 
بالإحسان لمن حضر قسمة الميراث ومن 

أولي القربى واليتامى والمساكين. 


الموضوع الثاني: (الآيات: ١١-ه")‏ 

التفصيل في عرض بعض الأحكام المالية 

والاجتماعية الخاصة بالنساء : 

# فصّل السياق في موضوع الميراث» وحدّد 
لكل وارث نصيبه» وجعل للنساء منه نصيباً 
مفروضاً وختم أحكام الميراث بالتحذير 
من الإساءة فيه : ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولمٌ 
وَيَكَعَدَّ حُدُودم يُدْجِلَهُ نَارًا حَنَلِدا فيها وله 
عَدَابك هيرك © > . 

ثم فصل السياق في بعض الأحكام 
الاجتماعية الخاصة بالنساءء فقحذر من 
الفاحشة؛ء وأمر بحبس من تثبت عليها 
الفاحشة في البيوت., وأمر بالعدل والإحسان 
إلى النساء في المعاشرة بالمعروف. وبيّن 
عدم جواز أخذ شيء من المهر بعد الطلاق» 
وفصّل في بيان المحرمات من النساء على 
الرجال» وبيّن حكم المرأة النا 


« وحدّر السياق من الأعداء الا 


ا م 


سورة النساء 


الموضوع الثالث : (الآيات: 157-85) 

الدعوة إلى تحقيق العدل والإحسان داخل 

المجمتع المؤمن ل سيّما النساء» مع التحذير من 

العدوّ الداخلي والخارجي: 

ل ابتدأت هذه الأحكام بالأمر بالتوحيد وهو رأس 
الدين» ثم تبعه 0 لتحقيق العدل 
والإاحسان: > #وأعبد وَأأشََ وَل مركأ به شيعا م 
وَيالْوَلِدَنْنِ إِعْسننا وَبذى الْمْرْيٌ والْيِسَدي والمس 
وَلْلَارٍ ذى ألْمّرْتَ وَألَْارٍ الجن لكاي 
الجن وَابنِ لتيل وما ملك أيتكٍ » . 

حذّر السياق من البخل» ومن المرائين وبيّن 
أنهم هم المنافقون وأنهم العدوٌ الداخلي. 

ل كر ور 
«آلح رَ إِلَ الدنَ أونوا نصِيبَا من الكت كمون 
ألصَّلئْدٌ وَْرِيدُونَ أن تلوأ لتيل » . 

© ثم أمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بين الناس بالعدل» وطاعة أولي 
الأمرء وبين بعض أحكام القتال وما يتعلق بها 
من العدل والإحسان كنصرة المستضعفين من 
الرجال والنساء. 

وحذّر من مشاققة الرسول واتّباع غير سبيل 
المؤمنين» وفصّل في ب بعض أحكام النساءء 
فحذر من حرمان يتامى النساء حموفَهنّ ‏ وأمر 
الرجال بالعدل بين الأزواج قدر المستطاع. 

« وأعاد التحذير من العدوٌ الداخلي (المنافقين)» 
وبيّن أنهم مذبذبون بين الإيمان والكفرء وبيّن 
9 ال 
أموال الناس بالباطل. - 


الموضوع الرابع : (الآيات: 175-151) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت 0 بالترام الهدى 9 جاء 
لو 0 8 قبا 2 لَك . 

وأعادت التحذير من أهل الكتاب الذين 
حرّفوا كتابهم 0 في دينهم: ؤِوَآمًَا 
ألررح أسْسََكفواً و1 يرا عر هن :عر عَدَابًا 
ليما ولا يدُونَ لهم ين دون أله ريا ولا 


د مر 


يرا » . 


وكماافتد فتتحت السورة بالدعوة إلى تقوى الله 
وإقامة العدل في المجتمع المؤمن لا سيّما 
النساء وا 4 لمستضعفين» ختمت ببيان حكم 


الكلالة وما فيه من العدل والإحسان للنساء. 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ع الل ص رصم إرير ا لا اس بيس ساسسا سم شرع شوج ور 2 ىآ 000 28 سرج ع لد 
© إذ فال الحوارئو يلعيسسى يم لسحطيع بلك أن يغز 1 مايدة 
عط . 
مس 1 01454 شاعم ثم + سكم برع 4ه 52 د علس 
من َلسَمَاءِ ل اتقوا | إن كنم مؤنين © أ زِيد ن حل منها 


75 2 جرع عط 0000 رب صما 00 و آذ هك 0 ست ل م2 04 لس 2 
عسى أبن عم ا انرا علّنا أيده من السمكء تكن لنا عيدا لاوإنا 
دم .2 5 5 سرو 2# م عمد م 2اد- حهم -7 4 0 مه 2 000 
وَاخْرِنًا وَءَايْة ينك واردفنا وأنت حَيْرَ أَلررفِينَ 9 قال أله إن منَزْلها عليكم فَمن 


الما 24 ع ارس 2 ذه 00 . - رس مءدسه ‏ اس 
يكف بِدُ يدك هَإِنَ أَعَِيمٌُ عَذَاِ لآ أََذْبده أعَذَا ين العلينَ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «الماتدة» لذكر قصة المائدة التي طلبها الحواريون من 
سيّدنا عيسى عليه السلام» لتكون معجزة مادية محسوسة دالة على صدقه في نبوته» 
فاستجاب الله لهم وأنزل المائدة وتوعّد من يكفر بعد ذلك بالعذاب الأليم» فاسم السورة 
يحذّر من الكفر بعد الإيمانء إذ نزول المائدة على بني إسرائيل كان بمثابة عقد بينهم وبين 
الله تعالى ينبغي أن يثبتوا بموجبه على الإيمان والتوحيد. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
دك عددية المتتريون الكاتيين اوها اللريط مد عاضو عات السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد السورة الوفاء بما دلّ عليه ميئاق العقل من توحيد لله شكراً 
على نعمه ودفعاً لنقمهء والأمر بالتزام التشريع الإلهي الذي يهدف لإقامة المجتمع المسلم 
مع بيان دوره في الأرض وموقفه تجاه أعدائهء وإيطال الجاهلية بمختلف صورهاء وذكروا 
أن قصة المائدة بدلالتها على التوحيد وإبطال العقائد الزائغة حول عيسى عليه السلام» 


وبدلالتها على أن من خالف الأمر الإلهى بعدما رأى المعجزة فقد عرّض نفسه للعذاب» 


سورة المائدة ١‏ 


ولمناسبتها لموضوع الأطعمةء كانت هي الأجدر لتسمية السورة”"'. 

ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: أمر الأمة 
الإسلامية بالالتزام بالعقود التي ألزمهم الله بهاء والتي أجلّها التزام عقيدة التوحيدء 
والتحذير من التهاون بهذه العقود أو إضاعتها كما حصل من اليهود والنصارى» وإنما اختير 
اسم «المائدة» لهذه السورة لأن أبرز دلالات قصة المائدة مع التعقيب عليها بيان أن إجابة 
طلب قوم عيسى عليه السلام لمعجزة مادية دالة على صدقه. كانت بمثابة عقد موتّق بين الله 
التعقيب. فهذه القصة مع التعقيب الإلهي عليها أدل ما في السورة على التحذير من الوقوع 
بنقض العقود مع الله والتي أجلّها التزام عقيدة التوحيد. وقد تميّزت هذه السورة عن السور 
التي تشاركها بأسمائها في موضوع القصص القرآني بأنها سورة دعوة المؤمنين إلى الوفاء 
بالعقود التي بينهم وبين الله تعالى. 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات قصة المائدة التي سمّيت 
السورة باسمهاء فمعظم السياق في السورة يخاطب المؤمنين بأوامر ونواو يعتبر كل منها 
بمثابة عقد بينهم وبين الله فواجبٌ عليهم الوفاء بهاء وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً: مقدّمة تأمر المؤمنين بالوفاء 
بالعقود التي بينهم وبين الله والمتمثلة بجملة من الأحكام والتوجيهات الربانية لهم ثانياً : 
بيان لوجوب المفاصلة العقدية بين الأمة الإسلامية المأمورة بالتزامها لعقودها مع الله» وبين 
أهل الكتاب وأهل الجاهلية الذين نقضوا هذه العقود ولم يلتزموا بهاء ثالثاً: خاتمة مؤكّدة 


افق 
ا 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١‏ ص 2177 والبقاعي» نظم الدررء ج 17 ص 7”84» وقطبء في ظلال 
القرآن» ج ؟. ص 8550- :4٠‏ ورضاء تفسير المنار» ج لا. ص -7٠١‏ 2300 وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج ”. ص 89 - #الاء وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي, م 'ء ص 27387 والغزالي» نحو 
نفسير موضوعي. ص الا- ”"/اء ود. حجازيء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ص 217١ -١١0‏ ود. 
الجابري» أسماء السور القرآنية» ص ”47- 047 ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 54-87 . 

(1) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١١-١‏ والمفاصلة بين أمة الإسلام وأهل الكتاب والجاهليين: 2٠١8-١1‏ 
والخاتمة: .١7١ -1١9‏ ويجب أن أنوه إلى أن لفظة «العقود؛ الواردة في السورة تعني : « كل ضوابط الحياة التي - 


هته دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: المقدّمة؛ وقد افتتحت بنداء للمؤمنين يأمرهم بالالتزام بالعقود التي ألزمهم الله 
نا ا ل 


المؤمني: ع باينا ليت َامَْوَا وهأ يالحقود أُلْتْ لم يَِيِمَدٌ الأتغنر إِلَا ما بتلّ عَليِْ 
َي حل آلصَيْدِ وَآَحْمّ حلم إن لله يحَكه ما ا ا 


يعطي دلالة 0 000 ومما يلفت النظر أن معظم 
الأوامر والنواهي في المقدّمة مما يتعلق بالطعام» وهذا متلائم مع اسم السورة «المائدة»» 
بالإضافة إلى كونها عقوداً يجب الوفاء بها. فلا يأكل المؤمن إلا مما أحلّه الله له» ويجتنب 
كل ما حرمه الله من مأكل ومشربء. ومن الأوامر والنواهي المذكورة في المقدّمة: حفظ 
شعائر الله؛ وتحريم القتال في الشهر الحرامء وتحريم الصيد على المَحُرِم» وبيان 
المحرّمات من اللحوم» وتحليل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب» والتفصيل في أحكام 


ت قررها الله ». سيد قطب. في ظلال القرآن. ج”. ص 870 فهي تشمل الجانب العقدي بدءاً من التوحيدء 
وانتهاة بالجانب العملي وما يحتويه من أوامر ونواه. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بأمر المؤمنين بالتزام العقود بينهم 
وبين الله : أ) فهي أكثر سورة في القرآن جاء فيها النداء ب : يها ألَدرت َامَثْرأه. إذ ذكر فيها هذا النداء 
شاملاً الأوامر والنواهي الإلهية للمؤمنين ستّ عشرة مرة» وقد أشار لذلك الغزالي» نحو تفسير موضوعيء ص 
١لاء‏ ب) وقد ذكرت فيها عبارة ظوَّلَا يجرمَتَكُمَ عَتَنَانُ ور # خطاباً للأمة الإسلامية مرتين: ”» 28 ولم تذكر هذه 
العبارة في حقٌّ المؤمنين في سورة أخرى» ج) هي أكثر سورة تكررت فيها مشتقات الجذر «حكم» على صيغة 
الفعل : ففعل الأمر «احكم العائد إلى النبي يَكِ ذكر فيها أربع مرات: 47 (مرتين)» 244 44؛ والفعل المضارع 
ايحكم' العائد إلى الأمر بتطبيق حكم الله ذكر سبع مرات» منها «وّص لَمَ يحكْر يمآ اَل أنه ليك هُمْ 
كروت 4 «الظَبِبُونَ» «©الْمَسِفُونَ». د) ذكر فيها الوضوء بتفصيل لم يتكرر: 5: ه) وكذلك حكم المحاربة: 
"ا 5" وحكم السرقة: 4”*., 7*. ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان نكول اليهود والنصارى عن العقود التي 
بينهم وبين الله: أ) فعبارة لوَّسَمُوا حَظًا يما دَكْرُوا بدِ.» قد جاءت وصفاً لليهود مرة واحدة: 01 ووصفاً 
للنصارى مرة واحدة: 5١ء‏ ولم تذكر هذه العبارة في سورة أخرى من القرآن» ب) نكول بني إسرائيل عن قتال 
أهل القرية التي أمروا بدخولها لم يذكر إلا هنا: ا 74 ج) وكذلك قوله تعالى عنهم ##سَمّعُوت لكاب 
أَحَّدْنَ لِسّحَتْ» : :4١‏ 247 د) قوله تعالى عن النصارى طلَقَدَ كَفَرٌ لبت قَالوَا إِنَّ أنه هْوَ لْمَسِيعٌ آبْنُ 
َريّم» لم يذكر إلا هنا: 0107 الاء ه) كذلك فوله «لَتَدْ كَثْرٌ الذِنَ َالو ات لله َالِكُ تدم » : “/ا. وقريب 
منه في سورة النساء: 11١‏ ه) وكذلك قول اليهرد والنصارى «َنٌ أبكؤا لله ولْسَكوة» : 4ء لم يذكر إلا هنا. 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة المائدة 


ع 


الوضوء يل وحفظ الشهاداتء وانظر قوله ل ا لاد 0 
«راأئخُروا ِسْمَة أله علي وَمِِسَمَهُ ذّى وَانَتَكُم بوه إذ قُلَتْمْ معنا وَأطعنا وَأتَنوَا أله إِنَّ لَه 
عَِيِمُ بِدَاتِ ألصّدُورٍ 69 4. فكل هذه الأوامر والنواهي بمثابة عقود بين المؤمنين وبين ربّهم 
يجب عليهم الوفاء بها. ولا يخفى أن هذه العقود أساسها التوحيدء فإذا انعدم التوحيد لم 
يعد لها فائدة» وهذا وجه الترابط ‏ فيما أرى ‏ بين دلالة قصة المائدة على نقض بني إسرائيل 
عقدهم مع الله بالتزام التوحيدء وبين هذه المقدمة الداعية لالتزام العقود مع الله والتي 
أساسها التوحيد. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيات وجوب المفاصلة العقدية بين الأمة الإسلامية المأمورة 
07 ل هذه العقود فابتدأً 

لسياق باليهود: 89 وقد لد أنه يكو كوت نتوين لهتست اك عكر يا 
قَالَ أنه إِنْ م لين كس ألصَلوة وَءَاتَيِسُمْ الَكرة وَءَامَنْسم برس وَعَرَرمُوهم و وَأقَرَضْحُمْ 
2 2 ع 0 0 00 ا جَنَّتِ ججَرى من غَيها لَه هم 


ا 06 


0 عرفت الحكر عن مَوَاضِيدء ا 1 1 كيه 


َاينَةَ مَنْهُمَ أ َكلَا مب 0 إِنَّ أله يحب الْسْحسِنينَ ©) »> . وثني بالتصارى: 
و ومرتك مرج الدرت قَالهَاْ إِنَا 2 مكدر دن مِيِتَفَهِر فُسَُوا حَطٌا مما كرا بهو ديا ينهم َه 
الْعَدَاوَةٌ والبفضا بِعْصَآة إِلّ يوم القمد ومو فك يََبَتْهُمُ أله يما كانوا يَصِيعُوتَ © 4 فموقف 


وفي خلال عرض مواقف اليهود والنصارى من عقودهم مع الله يدعوهم السياق إلى 
ل الود جرس عور «يتاحلنّ الحكتب هد 
2 رَسُولنَا 00 يك لك صكيرا 2 و ف لمر وفوا 0 
حَكَرُ قد بحةح يس أله و3 وَححِكتُ يرث © #4 انظر قله تعالى >« يتاهل 


لو لخم وسلع إسلاة 0 مدر لل ملمو دعره 2 
الكتب هد جك رَسُولنا مه لكم عل َو وْنَ الأخل آك مااع تا ين بَثِير ولا نَذير فَقَدَ 
ج جو كلوط دانع ك1 تو وقد 9 > . ل 


الف دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من العقد الأكبر بينهم وبين الله» أعني عقد التوحيد: «الَقَدَ كَقَرٌ الت تَالْوَا إِنَّ أنه هو 
7 


5 ل 0 . 1 > م 0000 

لشي أبن مرسِمَ قل فَمَن يَمَلِلك من الله لَه سَيْمًا إن أراد أن يُهَيدَت أ يح ابت هريسم 
2 2 021 سل ساس وا رع لم بسع هع 

1 وَمَن فى الْأَرَضٍ عيما وق خادقه التتكوات: والارفن وها ييَنَقم علق 16 2113 واه 
عر شر اط - 5 59007 ض 7-004 26 2 ع ع ساسم وماس ل 7 و 0-4 
عَلَ كل شَنْءٍ هيد © وَفَالتِ الْمَهُود والتصدرئ نحن أبنكوا أله وَأحِبَوُمٌ كل كا 3 يذنُويكم / 


1 18 2 رمك ان سيكو سعسة وَل 


ا ا ل َي تك لكوت 
الْمَصِيرٌ (67 * . 

ثم انتقل السياق إلى جانب من العرض القصصي لموقف مخز لبني إسرائيل تجاه عقدٍ 
م وين بين رهم يتعلق بالقتال # ل لي عْمَهَ أله عَليكُمْ إدْ جَعَلَ 
فك ارجا وبتك كك فاشك نااله فزت سداق المقية 0 ترق أنخزا الاش المقدملة 


م2 رس مور رم موس و رس ره 
التى ل ل 0 


أن تَدَخْلَهَا حي يْرجُوأ نه كإن يَخْرجُوأ نبا كَإِنّا د"جِلُوت 469 فقد أحجموا عن القتال 


0 عو 2 عرس سسم ا له 


حينما أمرهم ربّهم به: #مَالوأ يموي إِنا آن تَدْعُلهَ] ما ياغ فيه دعت أنت وَرَيْلكَ 
فَمَديكا إِنَا مهنا مَعِدُوت 69 4. فكان جزاء نقضهم لهذا العقد أن حرّم الله عليهم تلك 
الأرض المقدّسة. 

وأعقب السياق قصة بني إسرائيل بعرض قصة ابنَئْ آدم» وفيها نقضٌ لعقد تحريم القتل 
بغير حقّء فقد أقدم القاتل على قتل أخيه حينما كان مأموراً بالإحجام عن ذلك» وبذلك 
تكتمل الصورة التناسقية بين القصتَيْن: «# وَأتَلُ عَلِمَ تبَ أَبَىَ عَادَمْ بالحق إذ هَرَبًا َربَانا 


7 5 2-9 سمي و دام_ء افع 7 - 2 3 5 2 م أيه 00 

فنْقَيَلَ مِنَ أَحَدِهِمًا وَلَمْ يسْمَبَّلُ من الْآحَر مَل َأََئَكُ كَلَ إِنَما يتَعَبّلُ أَنَّهُ مِنَّ الْمَيَقِينَ © لين 
عزعز" 7 سل" ار + يد معد سم كيه اس 5 8 >وعورهط ال مم >2 

ا من َبْكَ لِأَقئكٌ إِيّه أَحَافْ أنه رَبَ الْمَلِيينَ © إن أَريدُ 


ىإ 
اة ا ا 0 سالعء امن ءءء اه 
أد توا بابي إِمْكَ فَتَكُونَ مِنْ أضحب ألنَارٍ وَدَلِكَ جَرََوَا ألظَلِيِينَ © مَطوَّعَتَ لَمْ نَفْسَمٌ كَثْلَ أخيه 
2 4 5 
فَفَئلمُ وَأصَبَحَ لخيريبت 5*6 '. فقصة بني إسرائيل إحجام في موضع الإقدام» وقصة 
(1) ذكر الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة لطيفةً من لطائف الآية الأولى في هذه القصةء وهي: أن حرف القاف تكرر 
فيها تسع مرات» والآية سطر ونصف, ومع ذلك يقرؤها الإنسان بسلاسة تامة دون أن يحس بثقل لحرف القاف 


سورة المائدة 
القتل . 
وانظر كيف عقب السياق مخاطباً بني إسرائيل الذين كانوا كثيراً ما يقدمون على قتل 


رمع سل عرص مم مع سلس 


نكن شلا بقل فين آنا نكاد و الأون يكنا كن انا ص جيم رمق تاها كان 
لض 
لَسسْروْت © ». فالسياق كما ترى يعرض نكول بني إسرائيل عن عقودهم مع الله» فكلما 
أخذ الله عليهم عهداً بمثابة عقد بينهم وبينه» خالفوا هذا العقد ونكلوا عنه. 

وقد ذكر السياق أمراً للمؤمنين متعلّق بموضوع القتل» وهو بيان حَدّ المحاربة» وأعقبه 
بحَدّ السرقة وهي قد تكون دافعاً للقتل إذا فوجئ السارق. وأمر المؤمنين بالتزام بحفظ هذه 
العقود والتزام التقوى. 

وانتقل السياق إلى ذكر موقف المنافقين من عقد الإيمان بالله» فهم يسارعون في الكفرء 
وإلى ذكر موقف اليهود من حفظ عقود الله في التوراة» فهم سمّاعون للكذب» ويحرّفون 
الكَلِم عن مواضعه» وأكّالون للسحتء. ولا يقبلون بحكم التوراة فكيف يقبلون بحكم 
النبي كَلْهِ ؟ ثم انتقل السياق إلى عرض موقف النصارى من حفظ عقود الله في الإنجيل» 
وبيّن أن مَن لم يحكم بما أنزل الله فهو الكافر والظالم والفاسق. 

ثم أعقب ذلك بأمر المؤمنين بالتزام عقود الله في القرآن: #وَأَرَل إِليْكَ الكتب بالْحَقْ 


نر 


5 200 ؟عميمء رصم مم 1 ع عاسم مراسء و ات .زه 2 
ما اناس نيما ولك جا نه لشن لفك 25 إن كي مني بقن للك ١‏ 


ساس جح سس لم ِو م م وسءم رس عط رمس اير لمسر عاسم سمط رص مهام وءسربر ورم 
مصدقا لما بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمهِيْينًا عليه وأححكم يدتهم يما أنزل الله ولا مَنَبِمْ أَهَوَاءَهُمْ 
00 00 95 4 لاع 55 30 30 يعم ع ماع 3 2و سم رو سسلمل 0 4.4 2 00 ع سلا 
عَمَا جَاء 2 مِنَ ألْحَقٌ لِحلٍ جَعَلنا منكم سْرْعَةَ وَمِنْهاجا ولو سَاء ألّهُ لَجَمَلَكمْ أَمَهَ واجِدَهَ ولكن لِمبَلوم 


سوسم اع 


وقد حذّر السياق أكثر من مرة من موالاة اليهود والنصارى بعدما بيّن نقضهم لعقودهم 
مع الله وبيّن لهم الموالاة الحقيقية: «إنا وَلِِكمْ أَمَهُ ورَسُولمٌ وألَّذينَ امنوا اذ يقيُوت الصَلَوَ ويُؤْنونَ 
الك وهم كمون © ومن يول أله وَرَسُْولمٌ وَالِينَ َامبوا فإِنَّ حِرّبَ ألو هُرٌ الْمبوَ © 4. وقد ذكر 


السياق بعض مواقف أهل الكتاب من التزام المؤمنين بالعقودء فهم يتخذون الصلاة هزواً 


رخل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولعباء ويظهرون الإيمان ويخفون الكفرء ويسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت». 
ويقولون عن الله أقوالاً تظهر كفرهم. كقولهم : يد الله مغلولة» ويشركون بالله :> #لقَدَ حفر 


ل ا رم قل | لكين قن قير لقنا انون تف 


وأ مِنَهُمْ عَدَا ألم 409 . ولا يخفى الترابط ؛ بين هاتين 2-5 
قصة المائدة مع التعقيب الإلهي عليها من تبرئة عيسى وأمّه عليهما السلام من فرية الشرك. 
وبعد أن قرّر السياق وجوب المفاصلة العقدية بين أمة الإسلام وبين أهل الكتاب» ذكر 
عدداً من الأوامر والنواهي والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم بحفظها والالتزام بهاء 
فآغاة التذكيز يأكل التخلال:من الطييات وحفظ الأبمانتوييان كفاركياء والامن :اينات 
عادات الجاهليين» فحرّم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وأعاد التذكير بتحريم صيد 
البَرَ على المُحْرِمء وأحل صيد البحرء وعم من زان الكسه ودار اله ترسو م اعقائد 
الجاعلييق الباظلة + طانا الزِرت نذا لا توا عن قنيّة إد 333 صر وإ تكثرا عا 


رويشة روي ولعو 10 م ده “ري 


عن شل انها 4553 هما اانه قي ونا عرق خيدة 4 قن كاله 6 ين 3 
سبحو يجا كفت © ما جَمَل لَلَهُ مِنْ جر ولا سَلَِةَ ولا وَصِيكْوْ ولا ار وَلكن لذن كتروا 
بره كل اشر لكر أكتنق ل تقاوة 69 زاف سكشدة نوناد توفي ولط عا د 
كتمها أو حرفها. 

فأنت ترى أن معظم سياق السورة يركز على أمر الأمة الإسلامية بحفظ عقودها مع الله 
تعالى بدءاً من التوحيد وانتهاءً بالأحكام العملية التعبّدية» مع التحذير مما وقع به أهل 
الكتاب والجاهليون من نقض هذه العقود التي أمرهم الله بهاء والتي أجلها عقد التوحيد. 
وذلك متناسق مع قصة المائدة التالية والتي أهمّ دلالاتها بيان نقض بني إسرائيل لعقد 
التوحيد وهو أهمٌ عقد مع الله. 


ف 


ثالثاً : بقيت الخاتمة وهي عبارة عن مشهد أخروي يعرض جانباً من نِعَم الله تعالى على 
سيّدنا عيسى عليه السلام» ويركز السياق في هذه الخاتمة على إبطال دعوى بني إسرائيل 


سورة المائدة 0079 


بإلهية عيسى وأمّه عليهما السلام» بقراك تمر | أهمّ عقد بين الله والبشرء أعنى عقد 
التوحيد: «# بَوْمَ مم أل لل كيَعوْلُ مك1 صِحُم الوأ لا ِل ا 5 


02000 9 مره 0 عجار‎ 0008 55 ٠. 
إذ َل أنَهُ يتميتى أبن مر أذصكر يمي عَلْكَ وَعَكَ ولِدَيكَ إذ أيدتلت بِرُوجٍ الْقدْسِ نكر ألنّاسَ‎ 
02 ع غير م 2 ِِ .اده امه‎ 3 
فى الْمَهْدٍ وَكهْلا وَإِد عَلَديَكَ الحكتب وَللْكمة والتورسة والإنجيلٌ وَإِذ تلق مِنَّ ألطِينِ كَهَيْنَةِ‎ 


ك 03 ع نحم 
22 56 0-0 01 ءا ع ا 7 صءو لوه يه عط 
الطير بإذفي صَتَنَقُمُ فيا فهًا فَصَحونُ طيرا 506 وتيرئ ألْخَكَمَهَ ارت بإذفي وإذ مرج الموق بإذفى 


012101 20 07 


وَإِذْ كََنْتٌ بَنَ إِنْرْهِيلَ عَنكَ إذ جِنْتهُم بِلِيََتِ فَعَالَ الَدِنَ كتروأ ينهم إن هذا إلا يح 
ميت 469» فهذه المعجزات أيّد الله بها عبده ورسوله عيسى عليه السلام» ولولا أن 
أكرمه الله بها لما كان له أن يأتي بأحدها. 

وقد أسهم العرض القصصي أيضاً في بيان نقض بني إسرائيل لعقد التوحيدء فعرضت 
قصة المائدة طلب بني إسرائيل لمعجزة مادية محسوسة يرونها بأعينهم» حتى تطمئنٌ م 
للإيمان: وَإِد أَيْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاريَحنَ أن َامِنُوا فى ور سوق مالو امنا واشبة آنا مشلفوة 09 ١‏ 


ل رسام َم م2 
ََ 


فَالَ لْحوَاريُونَ عيسو نس مَرِيِمَ هَلْ يسْنَطِيعٌ ويلك يلك أن يَزْلَ عَلينا يد من المَمِ كَالَ أَتَعوا 
كنم مُؤْمِنِيتَ 2 فَالُوأْ رِيدُ أ ن تَأْكرَ ِنبا وَتَطمَينَّ فلُويَا وَتَعْلمَ أ ن هَدَ صَدَهْسَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا من 
لسَهِرِينَ > ولاحظ أن الذي طلب هذه المعجزة المادية هم الحواريون» وهم خلاصة 
بني إسرائيل وصفوتهه” » فكان طلبهم هذا بمثابة عقد بينهم وبين الله تعالى على الإيمان 


والتصديق» ولقد أجاب الله طلبهم ورتّب على من يكفر بعده عقوبة شديدة: #هَالَ عِسَى أبن 
عع الم نا لكك ةن الكهل كه لتاعيذا ارلا راطا راية يك واررها وات عد 
لز © عل أنَهُ إن مََيْلهَا عَلََمْ َم يَكَمُ بد مك مان أَعَذِيمُ عَدَاا ل أعَزِيده لعا عن 
الْعْلِمِينَ 069 4*. وهكذا اكتمل ادو 00000 ونرّل عليهم مائدة رأوها 


ا لو 


)١(‏ يقول سيّد قطب رحمه الله : «إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسىء فآمنوا وأشهدهم عيسى 
على أنفسهم» ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأواء يطلبون خارقة جديدة. . فأما أصحاب 
محمد وك فلم يطلبوا خارقة واحدة بعد إسلامهم.. وهذا هو الفارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام» 
وحواربي محمد يَللِوا. في ظلال القرآن» ج ,2 ص 954 . بتصرف . 


212 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لكن هل التزموا بالوفاء بهذا العقد؟ إن التعقيب الإلهي على هذه القصة يجيب على 


2 اليس كمه‎ ٠ ع 2 ممم عع سس ضك > مس 2 و‎ ٠. 
هذا السؤال: #8وإذ قَالَ أنه يعِيسى أبْنَ ميم -أنت قلت لِلنّاس أتحِذُوفٍ وَأَنىَ إِلهيْنٍ من دون آله‎ 
- وس سا ملم 0 1 ودر مدء لس م‎ 


82 35 2 جرد ري ع مس و ص 7 .م 5 .امس ني رميز 
َالَ سَبِحَنَكَ ما يَكُونٌ لي أن أَقْولَ ما لِنْس لى بحي إن كت فلثم هَمَدَ عَلِمتَمٌ تَعْلم ما فى تَفييى وله 
000 0-14 رع دوم هاس ريو ممروو 


عَكُْ مَا فى نَنْيِكَ إِنَّكَ آَتَ عَلّمْ الوب © ما قُلتٌ حم إِلَا 1 ا 


> مسرى + 4ض ساس سس سوم 
بو أن أعبدوأ الله وفى ورد 


طخ ل ادص اث عع ل # جرم يدوع س2 25 26د لس لك مع م عد عشة اي اج م 
وَكُنتُ عَلَِمَ شَهِيدَا ما دمت فيهم فلا توفيتتى كنت أنت الْرَقِيب عَلَبهِمَ وأنت عَلَ كل سَئْو مَهِيدٌ © 


مح 
كردس برس سا2 الع عل ١‏ تاو روم لل كل ين 


إن تَذْبممَ وَنّهمْ عبَادْكَ وَإِن تَمفرَ لَهُمْ َإِنَكَ أَتَ الْمَيرُ كيم 4)0. فهم قد خانوا عقد الإيمان 
والتوحيد وأشركوا عيسى وأمّه عليهما السلام مع الله تعالى» وقد برأ الله عبده ورسوله من 
هذه الخيانة» إذ إنها حصلت بعد رفعه من بينهم . فالدلالة السياقية لهذه القصة مع التعقيب 
الإلهي عليها يبرز لنا عدم وفاء بني إسرائيل لأهمٌ عقد بينهم وبين الله تعالى» وهو عقد 
التوحيد الذي ينبني عليه ما سواه من العقود بين الله والبشرء ولذلك اختصّت هذه القصة 
بتسمية السورة بها. 

ثم ختمت السورة بتعقيب إلهي على قول عيسى عليه السلام يبشر من التزم بعقوده مع الله 
تغالى ووقن ياه برمفر زا ينذا العوضنة إذ إةا انا وعدم سسانة مالك الميفاوات والارضن 
ردنا شوق 13ل مكار نه الطليوة وقلل علق لو قي لاخر ها ا 
أله عَنْمْ ووَضُوا عند دَلِكَ اَذ اَي © بن مُلَكُ لسوت وَالْرْضٍ وا فين وَهُوَ ع كل غَوْءِ 
4 » فهذا الختام المبيّن لعظمة الله تعالى والداعي للالتزام الصادق بعقوده يتلاءم مع 
مفتتح السورة الذي أمر المؤمنين بوفاء عقودهم مع الله. فالتقى الختام والبدء على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ا 2 لي 


ال ضع 


سورة المائدة 
سورة دعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقرد التي بينهم وبين الله تعالى 


د صوسه 


الموضوع الأول: (الآيات: )11١-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )1١8-1١7‏ 
المقدّمة التي تأمر المؤمنين بالوفاء بعقودهم مع بيان وجوب المفاصلة العقدية بين المؤمنين 
الله تعالى : الملتزمين بعقودهم مع الله. وبين ن أهل الكتاب 
© افتتحت السورة بنداء للمؤمنين يأمرهم بالوفاء وأهل الحاهلية الناقضين لهذه العقود: 
بالعقود التي ألزمهم الله بها: ييه الت بيّن السياق نقض اليهود لعقودهم مع الله 
َامَنُو] ددا ِالْعَقُور» . تعالى» فبعدما أخذ الله ميثاقهم وبعث منهم 
# وبيّنت بعض أنواع الحلال والحرام من اثني عشر نقيباء وأمرهم بالصلاة وإيتاء 
الأطعمة لالت لم يِيِمَةٌ َك الأسَير إِلَامَا يتل الزكاة والإيمان بالرسل» إذا بهم ينقضون 
علي عَيرَ ل الصَيْدِ وَأَسْمَ 4 ميثاقهم إلى أن استحقوا لعنة الله. وجعل 
« وأمرتهم بحفظ شعائر الله وحرمت القتال في قلوبهم قاسية» وبيّن أنهم يحرفون الكلم عن 
الأشهر الحرمء وفصّلت في أحكام الوضوء مواضعه ونسُوا حظا مما ذكروا به. 
والتيمم» وأمرت بحفظ الشهادات» وهذه « وبين السياق نقض النصارى لعقودهم مع الله 
كلها بمثابة عقود بينهم وبين خالقهم سبحانه تعالى» فهم أيضاً نسوا حظاأً مما ذكروا بهء 
وتعالى. 2 ا كوأ حتى أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يِعْمَهَ أله عَيَكُْ وَمِيكَمَهُ الى وَانَقَكُم بيه إذْ يوم القيامة . 
حبنت ل طَمَنَا انوا أله إن أمّده . ا وقد أمر السياق الأمتين المذكورتين باتباع 


الرسول يكلِ الذي يبيّن لهم كثيراً مما كانوا 
يخفون من الكتاب . 

# وبيّن السياق كفر الذين قالواإنالله هو 
المسيح بن مريم» وبيّن جهل الأمتين حينما 
زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. 


« عرض السياق قصة موسى عليه السلام مع 
قومه حينما أمرهم بقتال أهل القريةء لكنهم 
نقضوا العهد وأحجموا في موقع الإقدام. 

# في المقابل عرض السياق قصة بني آدم وهي 
تعرض إقدام القاتل على القتل في موضع 
الإحجام. 

عقب السياق على القصتين بتحريم القتل بلا 
سبب على بني إسرائيل الذين كانوا هم أكثر 
الأمم إقداماً على قتل الأنبياء. 

حذّر السياق من المنافقين المسارعين إلى 
الكفر ونقض عقد الإيمان. 

ثم أمر السياق المؤمنين بالوفاء بعقودهم مع 
الله التي أمرهم بها في القرآن: «#وَأَرَلَآ إِليْكَ 


- مارسء م لها 


حذّر السياق أكثر من مرة من موالاة اليهود 
والنصارى بعدما تبين نقضهم لعقودهم مع 
الله وأمرهم بالموالاة الحقيقية : نا وليك 
مَّهُ وَرَسُولُمُ وَالدنَ امنوأ ادن بقيموت الصّلاه وَيؤنوْنَ 
لكَدهَ وَهُمَ كمون (©) > . 

© أعاد السياق بيان كُفْر الذين قالوا: إن الله هو 


المسيح ابن مريمء وبين براءة عيسى من هذه 
الفرية» وبيّن أنه كان يدعو إلى التوحيد. 


0-4 َم 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


© ذكر السياق عدداً من الأوامر والشنواهي 
والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم 
بحفظها والوفاء بهاء فأمر بأكل الحلال من 
الطيبات وحفظ الأيمان وبيّن كفارتهاء 
واجتناب عادات الجاهلين؛ فحرّم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام. وحرّم صيد 
البَّرّ على المُحُرِم؛ وعظم من شأن الكعبة 
وشعائر الله؛ وأمر بحفظ شهادة الوصية وغلّظ 
على منْ كتمها أو حرّفها . 

« كل هذه الأوامر والنواهي تعتبر عقوداً بين أمة 
الإسلام وبين خالقهم سبحانه؛ ينبغي عليهم 
الالتزام بها حتى لا يصير حالهم كحال أهل 
الكتاب أو الجاهليين الذين نقضوا عقودهم 
مع الله تعالى. 


سورة المائدة 


الموضوع الثالث : (الآيات )11١-1١١9‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

عرضت مشهداً أخروياً يبيّن براءة عيسى وأمّه 
من فرية إشراكهما مع الله بالعبادة» وذلك 
حين نقض النصارى أهمّ عقد بينهم وبين 
الله» وهو عقد التوحيدء فاتخذوا عيسى وأمّه 
إلهين من دون الله . 

هه عرضت إجابة الله لدعاء عيسى عليه السلام أن 
ينزل مائدة من السماء كما طلب الحواريون 
وكان نزولها بمثابة عقد بينهم وبينه تعالى على 
أن لا يعودوا إلى الكفر والشرك: َل أَنّهُ 


ولس علس عد « رسف اه رده 
إن مُزْلَهَا عَلَتَكمْ فَمَن يَكْمر بد مسكم إن أعذيم 
عَدََ لك عبد كحَدا مَنَ الْتَليِنَ © ». 
# وقد بيّّن التعقيب على القصة أن النصارى 


نقضوا هذا العقد وأشركوا عيسى وأمّه مع الله 
تعالى بالعبادة. 


لا وكما افتتحت السورة بأمر المؤمنين بالتزام 
عقودهم مع الله ختمت ببشارة المؤمنين 
الصادقين الملتزمين بهذه العقودء وأهمّها 


َر 5ك لع ع سار 


5 |! 8 : : لقال 2 م سو ينَقع 1 يَددِقِينَ 
مور 2ه كك عر م طع سم ماس 
جَنَتٌ جرى من يها الأنهدر خَِرينَ 


8 


م ممع دسم ,الع ماس 5 


رضى كه عنهم ورضوا عنه نالك العَورٌ عل 


رعىئر) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وم ل 22 سه سس م 322 لعل مص ع سم م 
«#وَجَمَلُواً لله مِنَا درا مرت الحرث والأني تصِيبًا فمَالواً هذا لله 
يق وعدا :63 كنا شكاتت اكاب كلا سبل إل أن ونا 
برعمهم وهدذا لشركاٍ مت شكابهم فلا يصل إل اللو 

- برعم شم عير 2 م زر 0000 
كات لله فهو يصِلٌ إن شَكايِهِمْ ساء ما يبخكيرت 3) وركذالء 
10 3 70 اماد عد 2 .ى عرس مسبريرس ابعر برس ساسع بير م 
َب لحكثير يت المشكين مَسَلَ أوْلددِهِم شُكارْهم لِيردوهُمٌ وَلِليسُوا 
04 مروء م عر مدر س صاح لوس ا سا 0-0 اس ار ٠‏ 


هذ رم ابره 2 20 4- 
ولو شاء ألله ما وه فذرهم وما فترورت © وقالوا 


_-. ور 7 4 عو 0-4 مع مس وسرت ا اس ً 54 ٠.‏ س4ءس قر ود ما 
هلزرمةه نعلم وحرث حِجِرٌ لا يطعمها إلا من نشاء برعمهم وأنعنم حرمت 


و عن اروس و عر 027 و0 ل لا ماسر لصم ع . يه 
هُورُهَا وَأَعْلمٌ لا يِدَمرُونَ ْم أله عَلِبَهَا أيْرَاء عَليْةٌ سَيجْزِيهم يما حكانُواأ 


روك لقي وَقََالُوأ ماي و هنزو الأمر حَاِصَة إزحككورنا وح 


- ىم و 2+ جه هس 14 ب > ملسم كي سيره موصعم اسع ع سسرعير ةس 
ححكيم عَلِيمٌ 9 قد حَِرَ الْذِينَ فَمَلوَا أَوَلدَهُم سَمَهنًا بمَيْرٍ عِلْرٍ وَحَرّمُوا ما 
00 0 0 26 ليف ب 0 زر ٠‏ م 

رَرْفَهِمَ ل آفيّاة على سه قد ضَلُواْ وما ادا مَهْمَرَ 9 + 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حديثها عن بعض أحكام الله فيما يتعلّق بالأنعام» 
وبيانها أن ما كان يدّعيه الجاهليون من أحكام الأنعام إنما هو جهل محض قادهم إليه شِركهم 
بالله تعالى. ففي تسمية السورة بالأنعام إشارة إلى أن الله هو خالقها وهو الذي سخرها 
للإنسانء وبالتالي فهو وحده المشرّع للأحكام المتعلّقة بهاء وأيّ تشريع من البشر فيها من 
دون الله إنما هو مظهر من مظاهر الشرك والجهلء لأنه اعتداء على حقّ الله فى شرعه . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

دكرعده هن الشتري والعافين أونهها لربط أسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 


سورة الأنعام 


فذكروا أن السورة تعرض حقيقة التوحيد في مجال الكون وفطرة النفس البشرية ومشاهد 
القيامة» مما يثبت كمال القدرة وشمول العلم والتفرّد بالخلق لله وحده. فالله هو الخالق 
الرازق المالك صاحب القدرة والحكم والقهرء والعليم بالغيب والأسرارء وهذه خصائص 
الإلهية التي لا ينازعه فيها أحدء وبذلك يعتبر الجاهليون بمزاولتهم التحليل والتحريم في 
الذبائح والأنعام من أهمّ القضايا التي تعالجها السورة. ولذلك سمّيت بهذا الاسه”" . 


ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان دلالة الآيات الكونية والآيات القرآنية على شمول علم الله تعالى 
وكمال قدرتهء فله وحده الحكم والتشريع. ولما كان افتراء المشركين فيما يتعلّق بأحكام 
الأنعام بأهوائهم وضلالهم أدلَ ما في السورة على إعراضهم عن آيات الله بنوعَيّها» سمّيت 
السورة بالأنعام للتأكيد على أن الحكم والتشريع من حقّ الخالق فقط. فاسم السورة يعبر 
عن المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان اختصاص الله تعالى بالحكم 
والتشريع لأنه الرّتُ الإله الخالق ذو القدرة المطلقة والعلم الشامل. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها مقدّمة تبيّن بإيجاز دلالة الآيات 
الكونية والقرانية على تفرد الله بالإلهية» وثانيها: التفصيل فى بيان دلالة الآيات بنوعيها 
على كمال قدرة الله وشمول علمه وتفرده بالحكمء وثالثها: عرض قصصي يؤكد تفرّده 
تعالى بالإلهية والحكم. مع تعقيب يبيان موقف المكذبينء ورايعها: التفصيل فى عرض 
افتراءاتهم بالهوى والضلال على أحكام اللهء وأهمّها ما يتعلق بالأنعامء 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن:. ج ١ء‏ 707ء والبقاعي؛ نظم الدررء ج ؟. 01/8: وقطبء في ظلال القرآنء 
ج23 ااي احا ل ورضاء تفسير المئارء ج 8 -1١/‏ 960؟. وابن عاشور» التحرير والتنويرء ج لاء 
ص ١77”‏ /ا17كل0 وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ التفسير الموضوعيء. م ؟. ص 73"85- 217919 وأحمد عطا عمره 


تفسير سورة الأنعام, ص 9- 0 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص اق ورادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 594- 9/4. 
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وخاميدها "الخاضة المو كر لمااسة 7 
أؤلاً: خاء فى 'نقدمة:الشورة إشات آن اله ال واحده له الآليية» :وقد تطعت يذلك آباته 


الكونية والقرآنية: «لَلْحَنْدُ لَه 0 اتستوب ولاس وجل الطللت والور ثم لين كُصْروا 
95 20-4 ا + نامع 
2 برهم ينولوت: 0 هر أَلَى خَلَكَم من طينٍ 3 وَأَحَل يق عِنْدمٍ شَّ أثرَّ رون 9 


)١(‏ مقدّمةالسورة شملتهاالآيات: .٠١ -١‏ ودلالة الآيات القرانية والكونية على الله : -١١‏ ”الاء والعرض 
القصصي: 5/- 2117 وبيان افتراءاتهم: -1١14‏ 21954 والخاتمة: 188- .١1760‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله 
ل ل ا 0 
وَالْأَرْض وَجَمَلَ أ قت وَالورٌ » : 1 ب) هي وسورتا المائدة ويوسف فقط اللواتي تكرر فيهن المصدر «حكم» بدون 
إضافة لضمير: طإن الْحَكرٌ إِبَا يه : 0ه «آلا له لللكز4 : 37 ط وتيك ادن نَم الكتب وله واتوذ» : 
8 والمائدة: 47. 08 (مرتين)» ويوسف: 257 .5٠‏ 251 ج) تقدم في الحديث عن سورة النساء أنها مع 
سورة الأنعام أكثر سورتين تكرر فيهما الفعل «وصَى» المنسوب إلى الله د) هي أكثر سورة تكرر فيها ذكر 
«الأجل» مع الفعل «قضى»: ؟ (مرتين)» ايت في الوتر الي كروت فيها «الحجّة» المنسوبة لله: «وَبَلِكَ 
حَجَمُئآ انها إزاهيد عل تومه » : "الى كل صَدَِ لي نين > : 54كء ز) هي إحدى السور الأربع اللواتي 
تكرر فيهن المصدر «الغيب» بأكثر عدد: 25٠‏ 04, "اء وباقي السور: هودء يوسف (لكنها امجادت عر الور 
الأربع بذكر كلمة «غيابت» مرتين)؛ سبأء ثلاث مرات في كل منهاء حاتي الوح حي كرا ل إبراضيم 
عليه السلام: «وَكَديكَ زَْى ِنهِيمَ مَلَكْوتَ لسَمَُواتِ وَاَلْدرْضٍ »> : ولو وهذه العبارة عن الله #قوا َه آلْحَنّ > : “الالم 
تتكررء والوحيدة التي ذكر فيها الاسم الجليل «القاهر؛ بصيغة اسم الفاعل: 018 ,.5١‏ والوحيدة التي فيها قوله 
طثل أن كنء أخبر كبدة قل مه كبرد يتن وينن4 » : 8 وكذلك قوله انا مََطْنا في الْكتّبِ ين شَّو» : 78. وكذلك 
قوله طقل إِنَّ صَلَاتٍ وَمْدَى وَتحْيَاىَ وَسَمَاقَ يِه رب الْسَِينَ 3 : 177. وهي الوحيدة التي فيها وصف الله بأنه 
دَق كلب التو » : 5 وأنه ظِدَانُ الإضباح» : 55. إذ لم تذكر صيغة اسم الفاعل «فالق» في موضع آخرء 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالكافرين تدل على إعراضهم عن آيات الله واتّباعهم الهوى, أ) فهي أكثر سورة تكرر 
فيها الفعل الماضي «كذِّب» دون إضافة لضمير: 017١‏ 55. 158. 181ء ب) هي أكثر سورة تكرر فيها الفعل 
الماضي «افترى»: .7١‏ 91: 155, وأكثر سورة تكرر فيها الفعل المضارع «يفترون»: 4”. ؟١1ء‏ لااء 
8 وهي الوحيدة التي ذكر فيها المصدر «افتراء»: 214 2001٠‏ ج) هي إحدى السور السبع التي تكرر فيها 
الفعل الماضي «ضل»: 74 2.45 وباقي السور: النساء؛ المائدة» يونسء النحل» الإسراء» 0 د) قوله 
تعالى طقل لا أَيَم م هوكم قَدَ صَلَلْتُ إذا» : 257 لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله «كلا دَنَّيِعَ أهواة ارح 
53 يتاع : 6١‏ وقوله «إوَإنَ كما لض بأهوايهم بِغَيْرِ عِلَرّ» : 2.114 ه) وقوله «أبتم :بو أت ع 
أ َالِهَد أََْ مل له نيذه + 18ء لم يتكررء وكذلك قوله قل هَل دَُدَآهكٌ ان مذوت أن أنه حر هذاه : 
و) هي الوحيدة التي تكرر فيها وصف الكفار بأنهم «يعدلون» بربهم: ,.18١ .١‏ والوحيدة التي وصفتهم 
بأنهم اايصدفون» عن آياته: 57 » 1517 (ثلاث مرات)» والوحيدة التي تكرر فيها الفعل المضارع «يستهزؤون»: 
.٠١ 5‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الأنام 0 


َه لَه فى ألسّمَوتِ وَفِ لض يلم يرك مَجَفَرَكٌ وَيعَلمٌ ما تيبو (© وما أيهم ين َيه يَنْ 
ف ييه ل 0 اي و 1 6و1 ند 
يسَْبَرِءُونَ © #. ولاحظ بيان أن الكافرين يساوون مع الله آلهة أخرى بالعبادة مع كونه هو 
وحده الخالقء» وفي ذلك إشارة إلى بيان أن افتراءهم على أحكام الله وأهمّها في هذه 
السورة الأنعام ‏ إنما هو صورة من صور الشركء ولاحظ إعراضهم عن الآيات القرانية بعد 
أن لم تكفهم الآيات الكونية. 

وقد بيّنت المقدّمة مدى تكذيبهم. إذ لو نزل عليهم القرآن على شكل كتاب من السماء 
ولمسوه بأيديهم. لقالوا؛ هذا سحر مبين» ومن فرياتهم أنهم طلبوا أن ينزل مع الرسول مَلّك 
يشهد له. وقد رَدٌ السياق عليهم بأن الملائكة إنما تنزل بأمر الله؛ وستُئزل بهم العذاب إن 
أصرّوا على سخريتهم واستهزائهم . 

فالمقدمة إذأ تثغيت أن الله وحده له حقّ الإلهية» وبالتالي فله وحده حقٌّ الحكم في ما 
خلقء ول لكر عرق و 1 

ثانياً : ثم انتقل السياق بعد المقدّمة الموجزة» إلى التفصيل في دلالة الآيات بنوعيها 
على تفرّد الله تعالى بالإلهية والحكم ببيان كمال قدرته وشمول علمه» فأمرت السورة 
المكذبين بالسير في الأرض لينظروا عاقبة المكذبين قبلهم» وأمرتهم بالإجابة عمّن له ما في 
السماوات والأرضء» وبيّنت أن الله وحده هو الخالق والمالكء. وله ما سكن ف في الليل 
والنهار. 0 هل أَعَيرَ اه أَيْدُ ولا قاطر الشتوب الأ هف يليم ول ص ل إن 


نك أن مشر ست وَل من سم ولا تَكوَْتَ ِنّ الْمُمْرِكِينَ 09 4. فهو وحده الخالق الرازق 
ولا ولي غيره. 

وقد بيّنت السورة موقف المكذبين من آيات الله القرآنية : #وَمَنَ أَطْلهُ كن انك اواك كي 
أو كدب يايد إِنَّمُ لا يقل يقَيحُ الطَايِمُونَ ©4. وانظر قوله ا تن يَتيع يق جنا ا رع 
أكِنَدٌ أن يَففَهُوهُ وه ءادا وق وإن يرا كل عه لَا يووا يبا حَهّد إِذَا جَكُوكَ موتك يَمُولُ لذن 
كََروأ إن هَدَآ إِلّة لير الَْوَينَ © 4 وقد عرضت مصير المكذبين يوم القيامة إذ - سيندمون 


ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ويكونوا من المؤمنين. 
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5 


ومن الآيات الدالة على كمال قدرته تعالى وشمول علمه والمهدّدة للمكذبين قوله 


1 ااش* 6سرعطة ل 4 26و سن دامس صر لسرم عر الع سك رع دع لحر م2 ل سخ لخ وخحاع 

لى: قل أرءَيسم إن أحذ ألله وأنصلر وَحَمْ عل فلوبكم مَنْ إِلَه غير الله يأتيكم به أنظرٌ 

سس سا الرساس . 00 20 دس اعرد + والاء صشء ا عرسيرء ساي مو الصعدخ إى هوري »م 

كيت نمَرِْكُ الْآيتِ ثم هم يصيفون (©) فل أرءيتكم إن ألنكم عدَاب الله بغنّة أَوْ جَهَرَةٌ هَل 
هو #2 - مه 5 

ورشلر اح مجدعر مه رشا لك عي موس رام إكلى رمي اس سير . 0م مش ساسم سك 21 وي سه كا 

يهرك إلا القوم الظييموت وما زسيل المرسَلِينَ إلا مسرن ومنذِرِين فمن ءامن وَأصَلمَ فلا حَوْفٌ 


00 معوع م 


ليح ولا هْمْ يَرَوْنَ © وَالِْنَ كَدَبوأْ باينا يَمَسْهُمْ الْمَدَابُ بمَا كنأ يَنْسَنُونَ © 04 فكما أنه 
كو الاق #قير القاذر قل ندال العذان على المكدبيق باناك اش نواعيها .ومن الأيات 
الدالة على علمه تعالى وقدرته بيان أنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبيان أنه الذي 
يتوقى الأنفس بالليل ويبعثها في النهارء وهو القاهر في عباده» فلا ولي لهم من دونه . 

إن التفصيل في عرض دلالة الآيات على كمال قدرة الله وشمول علمه يؤكد تفرّده تعالى 
بحقّ الإلهية والحاكمية» وفي ذلك أبلغ رَدَ لما سيأتي من التفصيل في عرض افتراءاتهم على 
أحكام الله تعالى. وأهمّها ما يتعلق بالأنعام. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد تفرّد الله تعالى بالإلهية والحكم؛ فعرض 
السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه, إذ كان العرب يزعمون انتماءهم الديني إليهء 


هُ 1 3 7 5 0 ّّ 0 لكا موي ا ا 00 مامه 0200 
فجاءت هذه القصة لترّد عليهم: 5 وَإِذْ قَالَ إِبَهِيمٌ لأِْهِ ءَارَرَ أَتتَجِد أصَتامًا َالهَة يه أرنكَ 


وَوَْمك فى صَكَلٍ مُبِبنِ 6 وَكَدِكَ زْى إِنْْهِيمَ مَلكْوتَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَليَكْوْنَ ين الْمُوقِيِينَ 
ما جَنّ عبن لْدلُ 1 عَركَيَا َالَ هذا رَقّ ْنَا أل َال 5 أحِبُ الآفزرت © 4. ولاحظ أن الله 
ملأ قلبه يقينآ بما أراه من الآيات الكونية» وأكرمه بآيات الوحي. وفي هذا توبيخ للمكذّبين 
بهذه الآيات كما تقدّم. ولاحظ استدراجه لعقول قومه ليسوقهم إلى التوحيد. فأبطل كون 
الكوكب إلهاً. وكذلك القمرء وكذلك الشمسء ثم صرخ فيهم مبيناً تبرّأه مما يشركون» 
وتوجيهه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً . 

وقد بيّن السياق محاجّة قومه له» وقد رَدَ عليهم بأنه لا يخاف من آلهتهم لأنه لا تملك 
ضراً ولا نفعاً. بل هو يخاف خالقه فاطر السماوات والأرضء» وختم السياق القصة ببيان ما 


0121 


لذن 


دسف و ب قر م جر هك م ور م و جرت ل 
ءَايَسَهُمْ الكتب وَاخكر وَالبَهَ إن يكف يبا ول مَفَدْ وَكلنَا يها قَومَا لَيْسوا يا بكفريت ©)*. فقد 


سورة الأنعام ث4 


أرسلهم الله بالآيات ليحكموا بين الناس بما أراد الله» ولاحظ تهديد الكافرين المعرضين 
عن الآيات» والذين يفترون عليه في أحكامه. 

وانتقل السياق إلى الرَّدَ على أهل الكتاب» كونهم يخفون كثيراً مما أنزل عليهم. 
ويغيّرون أحكام الله وفق أهوائهم: رما دروأ أنه حنَّ هدو إذ كَالوأ م1 أَرلَ أنه عل بشَرِ مِن شَوْمٌ 
ل مَنْ َل الْكِتّب ألِى جا يو موسق نورا وَهدى ْنَا ن مَحعلوته راطِيسَ ييُدُوتهَا حون ًٍ 0 
ا ل 330 فل انه كد مزق و حر يَْعَبونَ © 6. فهذا يؤكّدأنالله وحده 
هو مرسل الرسل جميعاً» لبيان تفرّده بالإلهية والحكم في خلقه. 

وقد أعقب السياق هذا العرض القصصي بما يدل على إلهيته وكمال قدرته وشمول 
علمهء ليوبّخهم على شركهم. فبيّن أنه تعالى فالق الحَبّ والنوى» وفالق الإصباح. وهو 
الذي جعل النجوم ليهتدي بها الناس» وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به الجنات» ثم 


00 00 0 000 17 


اما للا الي 1 شرا أن وحلفهم و فوأ له بين بت غير عِلرِ 1-0 


3 _-_ 


0000 


وَتَعَدلَ عنما يَصِووْرت © 9 بديع م ألصَمَوْتٍ وَالْأرضٍ أَنَّ 05 له ولد ول كك لم ملونة ل حَلَقَ كل 
سَوْو وَهْوٌ يكل شَوَءِ عَم © . 

رابعاً : ثم انتقل السياق بعد تقرير أن الإلهية والحكم لله وحده؛ إلى التفصيل في افتراء 
الدرمو مي كارا تعالى» وأمتها ما يتعلق بالأنعام: «فكُوأ أ هِمَا ذكرَ أسْمْ أله عليه إن 

نم كاي مؤْمِينَ © وما لك ألا تكنو هما كر أسْر الله عله وَقَدَ فَصَّلَ لك ما حرم عَلكْ 
إِلَامَا أضْطرزث إِلْهِ وإ كا لضِوْنَ بأهوايهم بِعيْرِ عِلْرّ إن رَبَلَك هْرٌ أعَلمُ بآلْمُمئَرَِ 0 4: فقد 
ابتدأ السياق بتذكيرهم بأن الله هو الخالق الحكيم» وهو وحده المشرّع» ولاحظ بيان أن 
افتراء المشركين على أحكامه تعالى إنما هو ضلال وهوى وجهل واعتداء. 

واللافت للنظر أنه في وسط الحديث عن أحكام الأنعام» عرض السياق مدى الغواية 
المشتركة بين الجن والإنس» فقد كانت الجن توحي للونس بوساوس الشرك والكفرء 
والإنس يطيعونهم» وهم بذلك خرجوا عن شرع الله حتى استحقّوا العذاب: 9يَمَعْسَرَ أِلْنَ 
وَالإض ألر يي تسل يك يَفْصُونَ لِك ايت زروت لماه يويك هذا دالوأ سيدا على 
أشي وَعرَنهُه ا 0 كيشا ع أشي هر كوأ كيت ©4: إن هذا العرض 
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يضيف سبباً آخر لافتراء المشركين بالهوى والضلال على أحكام الله. وهو استجابتهم 
لوشاوس! الل المغوية: 

ثم عرض السياق بعضاً من مظاهر اعتداءاتهم الباطلة على حكم الله فجعلوا لله نصيباً 
من الأنعام» ولشركائهم نصيباً آخرء وجعلوا بعض الأنعام حِجراً لا يطعمها إلا مَن 
تقاؤوة» واحلوا لذكورهع ها فى طون الام :يها على إناتقي .وان كن ميته افهد افيه 
سواءء وبعد هذا العرض انتقل السياق إلى رَدَ أهوائهم وتقريعهم عليهاء ببيان أن الله هو 
منشئ الجنات المعروشات وغير المعروشات». وهو منشئ الأشجار بمختلف الطعوم. وهو 
خالق الأنعام وجاعلها للناس حمولة وفرشاًء وأمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله وأن لا 
يتبعوا خطوات الشيطان الذي يرسل جنوده لإغواء البشر كما تقدم. 

وبيّن أن الله أحلّ من الأنعام ثمانية أزواج» اثنين من كل من الضأن والمعز والإبل 
والبقرء ثم سألهم ليسخر من جهلهم وليردعهم عنه: «قُلٌ انكرت حَرَم آرِ الْأُنَينٍ أمَّ 
أَمْتَمَلْ عَلِبَهِ رمام الْأُنبيينِ تيون بِمِلْرٍ إن حكُنثْرٌ صَدِوِنَ4 (بعض الآية: 147)) ثم أمر 
السياق النبيّ يي ببيان أنه لا يجد فيما أوحي إليه من الخالق الحكيم سبحانه محرّماً من 
الأتعاة الما كاف اميعة أرديا تعره او الح دين أوها أهز لقير :انها بن ولي كتيل 
الترهيب عرض السياق ما جوزي به اليهود حينما افتروا على أحكام الله تعالى. فقد حرم الله 
عليهم كل ذي ظفرء وحرم عليهم شحوم البقر والغئم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظمء وبيّن أن ذلك إنما هو جزاء بغيهم على أحكام الله . 

وبعد هذا التفصيل المتعلق بأحكام الأنعام» انتقل السياق إلى بيان ما أحلّه الله وحرمه 
من الأمور العقدية والأحكام الاجتماعية» فأمر المؤمنين بعدم الشرك بالله شيئاًء وبالإحسان 
إلى الوالدين» وبعدم قتل الأولاد من الفقرء وعدم القرب من الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. وبعدم القرب من مال اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان بالقسط. واتباع صراط الله 
المستقيم. وعدم اتّباع سبل الغواية فيضلوا عن صراطه. 

إن هذا التفصيل كما لا يخفى يؤكّد أن الله وحده هو الإله الخالق» وبالتالي فله وحده 
حقّ التشريع والحكم في كل ما يتعلق بحياة البشر الذين خلقهم الله. وأن أيّ تدُل من 
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سورة الأنعام 


البشر في أحكام الله بغير إذنه إنما هو افتراء وجهل وضلال واعتداء» وموصل في النهاية إلى 
أن يكون صورة من صور الشرك بالخالق الحكيم. ومن أجل ذلك سمّيت السورة بالأنعام 
لأنها تشير إلى مدى الجهل والضلال الذي كان عليه المشركون» وإلى مدى حكمة الله في 
تشريعه» وإلى اختصاصه وحده بحقّ الحكم لأنه وحده المختصٌ بحقّ الإلهية. 
عايا بعادي لافطا الها بيو ند ادك ار باتباع شرع اللهء وبيان أن 
00 سينيد تَ تَتَِعُوأ سبل فَتفَرَقَ يكم عن سَيِلي 
وأعادت قي بوجوب الإيمان بآيات الله القرآنية» وعدم الإعراض عنها كما أعرض 


رع 


السابقون: #آز تَفُولُوا لَوَ آنا أَزِلَ عَلَيَا الكنث لكآ أهدئ , ا ين ربكم 
شد 0 ل من كدب كات اله وَصَدَتَ عَنَا سَنَجْزى اَن يَصَدفُوْتَ عَنْ َايَِنَا سوه 

لان اطي ار يد نا هو دين إبراهيم عليه السلام من قَبْلء وهو الدين القائم 
على ترجه إلى الخيادةر العو للبطاينا اق مر اتنا لول ير تاق بو لير 


- 


كك 1 2 أ 5 00 2 . 20 
هيو دبا ما لَه إهِم حندنا وَمَا كن مِنّ المتركين 9 َل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَياىَ وَمَمَاقِ 


ِلَّهِ رت القن © لا عَرِيكَ ل وَبدَلِكَ رت 6 لا يل تين ©4. 

وكما افتتحت السور ببيان دلالة الآيات الكونية والقرآنية على تفرّد الله بالإلهية والحكم» 
محر ا ا جا د للك ل ل اك و 
والترهيب من الإعراض عنه : #وَهوٌ لْزِى جَعَلَكُمْ خَلِيِكَ لْارْضٍ وَركَمٌ بض هوق بَعْضٍ درجت 
رك ىع مآ كاد إِنَّ ربك سَرِبيعٌ لْعِقَابِ وَإِنَّمُ لعَمُودٌ ل © 4*. وبذلك التقى البدء والختام 
في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


“<< 22 2© عي 5 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأنعام 
سورة بيان اختصاص الله بالحكم والتشريع لأنه الدب الإله الخالق 
ذو القدرة المطلقة والعلم الشامل 


لظ 


الموضوع الأول: (الآيات: )1١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن بإيجاز دلالة الآيات الكونية 

والآيات القرآنية على تفرّد الله با لإلهية : 

# افتتحت السورة ببيان أن الله وحده هو رَبَ 
العالمين» فهو خالق السماوات والأرض. 

# وبيّنت أنه هو الذي خلق البشر من طين» وأنه 
تعالى يعلم السر والجهرء فهو وحده المتفرّد 
بالإلهية . 

# وبيّنت دلالةالآيات القرآنية على تفرّده 
بالإلهية: «رَمَا تأهم بن اي بِنْ أبنت رَبهمْ 


إلا كوأ عَنهَا مُضِينَ © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )075-1١‏ 
التفصيل في بيان دلالة الآيات بنوعيها على 
كمال قدرة الله وشمول علمه وتفرّده بالحكم: 

# بيّن السياق أن الله هو الخالق الرازق: قل 
َال أي وا ايلو لسوت وَالْأرَضٍ وهر مم 
وَلا يطمَث فلا وليّ غيره. 

* وبيّن موقف الكافرين المعرضين عن دلالة 
الآيات القرآنية على الله تعالى: وَمَنَ أل 
مِئَنِ أفْترَى عَلَ اسه كبا أو كدب بيده ِنَم لا 
ينيعُ اَمو (© > . 

# وبين تفرده تعالى بالحكم والتصرف في 
خلقه: طقل أَرَدَيمْ إن أَحَدَ الله سممك وأبصدرك 
كم عل رركم تن إل حي أل يكم يذه . 

» وبيّن أن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هوء وأنه هو الذي يتوقى الأنفس بالليل 
ويبعثها في النهارء وأنه هو القاهر فوق 
عباده . 

# إن عرض دلالة هذه الآيات على كمال قدرة 
الله وشموله ليؤكدُ تفرده بالحكم والتشريع» 
وأهمّ ذلك في هذه السورة حكمه في الأنعام 
التي خلقها . 


سورة الأنعام 


الموضوع الثالث : (الآيات 1/5-/111) 

عرضنٌ قصصي يؤكّد تفرّد الله تعالى بالإلهية 

والحكم. مع تعقيب ببيان موقفف المكذبين: 

عرض السياق قصة إبراهيم ليرد على كفار 
قريش الذين يزعمون انتماءهم الديني له 
فبينت القصة نصح إبراهيم عليه السلام لأبيه 
آزر» لينبذ عبادة الأصنامء وعرضت كيف 
أراه الله ملكوت السموات والأرض فملاً قلبه 


- 


# وبيّنت كيف استدرج عقول قومه فأبطل 
بالحجة عبادة الكواكب والقمر والشمسء ثم 
تبرأ من شركهم وأعلن توجّهه للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً» وعرضت 
أن آلهتم لا تملك ضراً ولا نفعاًء بل الضر 
والنفع في يد الخالق سبحانه وتعالى. 

ثم هدّد السياق المكذّبين بحقائق الوحي» ورد 
على أهل الكتاب الذين يخفون كثيراً مما 
أنزل عليهم. 

وأعقب السياق بما يؤكّد ما جاء في قصة 
إبراهيم عليه السلام من تفرد الله بالإلهية 
والحكمء فبيّن أن الله خالق الحَبٌ والنوى» 
وفالق الإصباح» وأنه هو الذي جعل النجوم 
ليهتدي بها الناس» وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به الجنات» ثم كان موقف الكافرين 


أنهم أشركوا بهذا الخالق : «وَجَعَلُوا نه ركه 
مع مه لال سرويظ اسلربير 4 ل عل ص صا مه .6 
0 لهه بين وَبَتَات يغَيْرٍ ع 


شبكتة وَتصل عَنَا ثرت ©40. 


الموضوع الرابع : (الآيات: )164-1١14‏ 

التفصيل في عرض افتراءات المشركين بالهوى 

والضلال على أحكام الله وأهمّها ما يتعلق 

بالأنعام : 

ذكر السياق أن الله هو الخالق الحكيم» فهو 
وحده المشرع : لفَكلُوأ مِمَا ذكدَ أنَمْ أله عَلنه 
إن كم يكلي مُإَمِنينَ © وما أ 

كيرا هِمَا دك أشر أله عليه وَقَدَ َضَّلَ لم 

نَا حرم عَليكمْ إلا مَا أَضْطررمٌ إله» . 


.8 ئمبيّن دورالجن في إغرواءالإنس 
بوساوسهمء. وعرض بعضا من مظاهر 
اعتداءاتهم على حكم أللّه بالباطل» إذ جعلوا 
لله نصيباً من الأنعام ولشركائهم نصيب آخرء 


وجعلوا بعضها حبرا وأحلّوا ما في بطون 
الأنعام لذكورهم وحرّموه على إناثهم» وإن 
كان ميتة فهم فيه سواء. 

© وقد رد السياق عليهم ببيان أن الله هو الخالق 
ذو القدرة الإلهية المطلقة» فهو الذي أنشأ 
الجنات المعروشات وغير المعروشات. وهو 
الذي أنشأ الأشجار ذات الأطعمة المختلفة . 

# وكما هو الخالق فهو الرازق. الذي خلق 
الأنعام وجعلها حمولة وفرشاًء وقد أمر 
العباد بالأكل مما رزقهم الله دون اتباع 
خطوات الشيطان. 

"ا ثم بين حكمه الله تعالى في الأنعام» فقد أحل 
منها ثمانية أزواج» اثنين من كل من الضأن 
والمعز والإبل والبقرء ولم يحرّم من الأنعا 


عفن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


إلا ما كان ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير الموضوع الخامس: (الآيات: )1586-1١68‏ 
اوها آهل تفي ايه الكاكمة المؤقدة لما سيق 
# وبعد بيان حكمه الله في الأنعام, انتقل » أعادت الأمر باتباع شرع الله وبيان أن ما 
السياق لبيان حكمه في الأمور العقدية سواه ضلال: «وَأَنَّ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا 
والاجتماعية. فأمر بعدمالشرك بالله. تيو 543 تنيموا: الشيل” كلدق +5 عن 
والإحسان إلى الوالدين» وبعدم قتل الأولاد سبلو » . 
خوفاً من الفقرء وعدم قرب مال اليتيم وإيفاء « وأعادت التذكير بوجوب الإيمان بآيات الله 
الكيل والميزان واتباع صراط الله وعدم اتباع القرآنية» وعدم الإعراض عنها كما أعرض 
سبل الغواية . السابقون: «أَر تَمُوُا و 15 يلَ عَلَيِمَا كنب 
ه هذا التفصيل في عرض الأحكام يؤكّد تفرّد لكآ أهدئ ينهم مَْدَ ةكم ننه ين يَيْحكْمْ 
الله تعالى بالحكم والتشريع كونه الخالق ذا وَهُدّى وَيَحْمَةٌ 4 . 
القدرة المطلقة والعلم الشامل . 9 


وبيّنت أن دين إبراهيم عليه السلام هو دين 
التوحيد في العبادة والتوجّه بالذبائح: «قل 

هيم حَنيقاً وما كن مِنّ ترك © قل إن 

صَلَاقٍ وَمْشَي وَبَاىَ وَسَمَاق لَه رب الْمَلِينَ4 . 
# وكما افتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
الكونية والقرآنية على تفرّده تعالى بالإلهية 
والحكم. ختمت ببيان أنه وحده خالق البشر 
ومدبّر شؤون حياتهم مع الترغيب باتباع 
حكمه والترهيب من الإعراض عنه: «َوَهُوٌ 
الى جَملحك علبت الا وتم بَتصَك هرد 
نض درجت لتك فى مآ عاتك إن رَبك ريع 


لبتي رم لد تمي 4©9. 


سورة الأعراف 


000 أ ب ل ص ص ص ليب يل لح برس سر 5 3 عرس ري ف واس ل لا م حلت 0م 
#وَييِتيمَا حَابُ وغل الأغاف رِجَالٌ يعرفونَ كلا سيملهم وَادَوَا أصطب الجنةٍ أن سا 


707 ف 5 له زر م سرس سح ريو م 000 24 010 2 2-0 2 1 
آي َم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 9 ليل وَإِذَا ضرفت أبصرهم ثلا أي ألَار فالا 
يخ بن وروم للد مويء 0 2 000 م م يس ساس ل له 0010 
ْنَا لا يجملنا مم الْمَوَو الظيليي 7 واد أب الأعراف رجالا يعرفوعهم يسيملهم كَالوأ 


1 أن عتم جندغ وها كلخ تتئفة © أكؤلة لزي اتسنثد 1 يال 


م2 م يرع 57 م ءمحريم اس و 207 ردم > جرم م 

أنه ِيَحْمَةَ أدَمُوا لَلَنَهَ لا حَوْفْ ع4 ولا لَنْر خرؤت ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور : «عرف الديك والفرس والدابة وغيرها : منبت الشعر والريش من 
العنق» وأغْرّفَ الفرسسٌُ: طال عرقُه. وعرف الأرض: ما ارتفع منهاء والجمع: أعراف. 
والأعراف في اللغة: جمع عُرف وهو كل عالٍ مرتفعء قال الزججاج: الأعراف: أعالي 
السور"”'"2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود على أرجح الأقوال إلى وصف حال 
من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة» إذ يوقفون على أعالي سور بين الجنة والنارء ثم 
يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته»ء فاسم السورة يدل على قدرة الله على البعث والحساب 

5 ه(2)5 

وجزاء المؤمن وجزاء الكافر يوم القيامة"'". 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها إنذار مَنْ أعرض عمًا دعا إليه الكتاب في السورة الماضية ‏ الأنعام ‏ 
من التوحيد والاجتماع على الخيرء وتحذيره بقوارع الدارين» وأدل ما فيها على هذا 
(0) ابن منظورء لسان العرب» ج .٠١١‏ ص ؟7١١.‏ 


والزمخشري» تفسير الكشاف. ج ,0 ا وابن كثيرء» تفسير القرآن العظيمء اج ص 4ة؟. 


كقنع دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المقصد أمر الأعراف. فإن اعتقاده يتضمّن الإشراف على الجنة والنار والوقوف على حقيقة 
ما فيهماء وهذا المحور متمثل في موضوعات السورة.ء إذ تعرض مسيرة العقيدة في التاريخ 
البشري» وموقف المؤمنين والمكذبين من الأقوام تجاهها”" . 

ويمكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى الإيمان 
بآيات الله تعالى وتعظيمها من خلال عرض مسيرة العقيدة التي جاءت بها هذه الآيات عن 
طريق الرسل في التاريخ البشريء والتحذير من بأس الله في الدنيا والآخرة لمن كذّب بها 
واستكبر عنها. وقد اختير اسم «الأعراف» لهذه السورة لأنه أدل ما في السورة على حقيقة 
وقوع بأس الله في المكذّبين والمستكبرين عن آيات الله التي جاء بها الرسل» ونجاة المؤمنين 
بالرسل والآيات وأمانهم من بأسه تعالى» ثم إن أهل الأعراف أكثر الناس خوفاً من بأس الله 
في ذلك الموقف العصيب. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الإيمان بآيات 
الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري., والتحذير من العقوبة الدنيوية والأخروية 
لمن كذب بها . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وإليك بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام : أوالا عفدم نعو الى لاه نا در 
به آيات القرآن العظيم من الحساب في اليوم الآخرء ثانياً: عرض قصصي لمسيرة العقيدة 
التي جاء بها الرسل منذ آدم إلى موسى مع بني إسرائيل» مع بيان عاقبة المؤمنين وعاقبة 
المكذبين بهذه الآياتء ثالثاً: تعقيب بذكر أدلة عقلية على عقيدة التوحيد ومحذرة من الكفر 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 486. والبقاعي . نظم الدررء ج ”2 ص ”2 وقطب. في ظلال 
القرآن. ج . ص 21745 ورضاء تفسير المنار؛ ج 8غ ص 50758., واج فء ص 057144 وما بعدهاء وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج 4؛. ص 7 وأ.دمسلمء وزملاؤه.» التفسير الموضوعي. م ”. ص ١ء‏ 


والصابوني» صفوة التفاسير. ج 43 ص 6 والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ين 618 ود. 
شحاتةء أهداف كل سورة ومقاصدها. ج لمق ص 41 


سورة الأعراف 0 
بآياك الله ومن والشرك + زابعاً : خاتمة موكدة لما تي 


أولاً: جاءت مقدمة السورة داعية إلى الإيمان بالقرآن المنزل على النبي ككل كونه آخر 
الآيات التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل : #التص 9 كنب أل إِلبِكَ ملا يك فى درك 
يع من ددر يو موَكر لللؤبيرت © أَبموا مآ أل تك ين ريم ولا يمُأ ين مُونوء أؤياة 
ََِّا نا مَدَكُرُونَ سس و و لس ب واللافت للنظر 
أنك تجد قوله تعالى: # وم ين فَرَيّةٍ أملكتها مَجَادَهَا بأ سا بَيَِنَا أ أو هم فَايلُونَ 6 نما كن 


َعْوَسهَمْ إِذْ جَادَهُم بَأسنآ ِل أن مَالوَأ ل جناقنا 


-_ 


0 


أ نضا" نشي سبب الخسران في يوم القيامة هو : «#وَمَنَ حَفّت موزِسم أوْيكَ لذن حيرا نهم يما 
53 يا يَظيِمُونَ © » وهذا يؤكّد المحور المذكورء فإنه يحذّر من بأس الله في المكذّبين 
الذين سيبيّن مشهدٌ الأعراف حقيقة وقوع بأس الله بهم . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مسيرة عقيدة التوحيد» فابتدأ السياق بقصّة آدم عليه 
السلام؛ وهي قصّة منسجمة تماماً مع التحذير من العقوبة الأخروية» لأنه عليه السلام يمثّل 
البداية للبشر» ويوم القيامة يمثّل نهاية مطافهم» من أجل ذلك عُرِض مشهد الأعراف الذي 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: 2٠١ - ١‏ والعرض القصصي لمسيرة التوحيد: »1١-1١١‏ والتعقيب بذكر أدلة 
التوحيد: ١9/7‏ -148ء والخاتمة: .75١5- ١199‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: سورة الأعراف أكثر سورة في القرآن وردت فيها 
لفظة (بأسنا) بالضمير العائد على الله تعالى» انظر الآيات: 4» 20 لا9» 448. وانظر الآيتيْن: 14» ١50‏ اللتين 
تفيدان التحذير من بأس الله أيضاً. ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها لفظة (آياتنا) وعبارة (كذبوا 
بآياتنا)ء انظر الآيات: 5" 25٠‏ 4ل الى 3٠١"‏ 5 "155.31 157١ء‏ كلالل لالاقء 187. وانظر الآيتيِن: 
317 كدب ايه و١ه‏ باينا عَمْحَدُرت4» 4 بايا يَظيِمُونَ4. ثالئاً: هي أكثر سورة في القرآن وردت 
فيها لفظة (استكيروا)» انظر الآيات: 75 ,4٠‏ هلاء 5لا 44. 17, ولاحظ الآيات: ١‏ هتما يَكرْنٌ أك أن 
تَكَبَرَ فاه ١145‏ طسَْصْرِكُ عَنْ ءابق لذن حَكَبَروت ف الْأَرْضٍ»ه» 7٠١١‏ «إنَّ أي عند رَبلَ لا يسَتَكرُودَ عَنْ 
عَبَاديهِ» . رابعاً: هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها لفظة (رسالات) العائدة على الله انظر الآيات: 257 
8 9# 154 وانظر الآية: 74 (رسالة ربي)» خامساً: بإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي ذكرت فيها 
(ألواح موسى) التي فصل الله فيها آياته وأحكامه: 1164. .١04 2,16١‏ وكل ذلك يؤكد المحور المذكور. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . وسيأتي بيان مزيد من لطائفها عند الحديث عن سورة الإسراء إن شاء 
الله تعالى . 


ركفن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يبيّن حقيقة وقوع بأس الله يوم القيامة بمن استكبر عن آياته» ونجاة المؤمنين بهذه الآيات» 
قبل التفصيل في عرض مسيرة العقيدة بذكر نوح عليه السلام بداية وإلى موسى عليه السلام 
نهاية» واللافت أنك تجد في القصّة تركيزاً على تكبّر إبليس عن الأمر الإلهي بتفصيل لا 
تجده في سورة أخرى من القرآن. ولاحظ قوله تعالى: #ثَالَ مَأهيط يبا فَمَا يَكوْنُ لك أن سَكبَّرَ 
فِبَا تحرج إِنَكَ مِنَّ ألصَغْرنَ 63 *. وذلك ملائم لمحور السورة» فإبليس أول المتكبّرين: وهو 
أكبر داع إلى التكبّر عن آيات الله. وسيبيّن مشهد الأعراف مصير هؤلاء المتكبرين. 

ا ا لف ويم 
لم إما بَأيَك مَل يدك بَمْصُونَ عََكءا اق هس انق وسح نا حَوْفُ عَكْومْ ولا هم يرود 09 
وَألرِيت كََنْوأا ِحَايئنَا وأستكروأ 2 وليك ٠‏ أشكاث أَلبَارٍ هُمٌّ فيا خَنيِدُونَ © كَمَنْ أطاد مِمَنِ 
انيف عل أنه كبا أو كَذبت عَايّيِدِ#» وفيه تصريح بالدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
ورسله وعدم التكبر عنها. 

ع اس اوسا ال 


سس الى رس ار مر 


عن آياته : «إنَّ الت كَدَبوَا ايا وَأسككروأ عنا ل َنم ل وب التَمل ولا يدَعْلُونَ آلْجَنّةَ حَقّ يلم 
لَلُ في سَرْ كْليا َحَدَإِكَ ْزِى الْتَجْرمِنَ ©>: وحقيقة أمان المؤمنين من يأس الله 
تعالى؛ وأن الذي نجاهم إيمانهم بآيات الله ورسله : لوَالدي اموا وَعسمِلوا الصَلِحَتٍ لا 
دَكَلِفْ نَفَما ا وكيك أَححَبُ 22 ب َب هم فا حَدُوَ 09 ويام فى صُدُورهم : ين عل تَرى 
5 لم ل َالَأ كَلْحَمَدُ يِه الى هَدَننَا لهذا 2 لِمَبَرِىَ لَوْلَا أن هَدَنَا أنه لَقَدَ جَدَتْ مسن 
نا بلي ونوا أن يلك كبَنّدُ رنتُْوهَا يما ير مَمَلونَ (© > . 

اما يم م فلاحظ قوله تعالى عن 


خا ٠.‏ جب سر ضر ا 


المستكبرين والكافرين : «وادى أَحَحبُ اَنَهَ صب ألا ل ل سه 


مر مه ا 


مد زاك 52 4(ا عذ 016 لؤذة يتب لك أنه أله عل ادي (8 للد م د 


لماك ال ل لزيد وك 1لا اك اواساوتضر لكيه كت © 
عد 
فا 


ألديا فَلِوْمَ تشهُم كما ضُوأ لِمَاءَ مهم 


4 


ير سم 2 ع و مع سس د 


َلْذِرتَ ا دينهُم لهوا و وعرنهم 


2 


سورة الأعراف 
هَندَا وم 0007 بِتَايِنَا عحْحَدُ 0 بينما نجا أهلّ الأعراف من بأس الله؛ بسبب إيمانهم : 
«أمؤلخ الذي أنسَنَثُرٌ لا 3 كلهم لله ب" يحْمَةٍ دوا لَه لا حَوْفُ عَيكد وله أَسْرْ تروت » . 

فإذاً» اسم السورة 50 ودلالاته يطلعنا على حقيقة وقوع بأس الله في المكذّبين 
والمستكبرين عن آيات الله ورسله. ونجاة المؤمنين من ذلك البأس . فلننظر مدى الترابط بين 
ذلك وباقى موضوعات السورة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض الأدلة العقلية على التوحيدء وفي ذكر هذه الأدلة مزيد 
دعوة إلى تعظيم الآيات التي أنزلها الخالق العظيم على رسله عليهم السلام» فالله الذي 
يغشي الليلَ النهارء وسحُر الشمس والقمر والنجوم» وأرسل الرياح بُشْراَء وأنزل من السماء 
ماء فأحيا به بلدة ميتأء كذلك يخرج الموتى» وتتناسب هذه الأدلة مع دلالات اسم السورة 
من جِهِتَيْن: فالتوحيد هو الأصل الأعظم الذي تدعو إليه رسل الله وآياته» وقد بين مشهد 
الأعراف مصير من آمن وكذب بالآيات والرسل» ثم إن ذكر قدرة الله على إحياء الموتى 
يثبت حقيقة مشهد الأعراف الأخروي. 

مه اع وا تين ا لوا و ل 
برسالات الله: «أيَيْفُكمْ رسكت رَقَ وَانصَحْ لك وََعْلَدَ م أ ما لا نَتَلَونَ © 4. ثم لاحظ 
التركيز على موقف الملا المتكبّرين : ظَالَ الْمََهُ من فَوَِوء إِنّا أَوَكَ في صَكَلٍ تبن © » 
وتجد فيها التحذير من بأس الله الذي حاق بالمكذبين» ونجاة المؤمنين: «فَكَدَبوهُ فأنينهُ 


سي الجر م دما 2 


وال شق اتلك راريك ررك كارا ينا إِنَجَمَ كان فَوْمًا ميت 69 »4 . وقد فصل 


6 


يدا مرف تا ب نوع الى ال ان المت جلي ال مق رساك ا مطل ين قي الك 
اليوم. 

ثم تأتي قصة هود عليه السلام: فتجد فيها الدعوة إلى الإيمان: #8 وَإلَ عاد أََام هودًا 
َال يَمَوَرِ أَعَبَدُوأ أله مَا لك مِنْ لَه حَيَرء أَََا ننَمونَ ©) . وتجد فيها التركيز علوي عرقت الماذ 
المتكبرين أيضاً : طدَالَ الَلَهُ ايت كُمَرُوأْ من قَوَيوه إكَا لَترندك فى مَفَامَةٍ وَإنَا لَظُنّكَ مرت 
اكيت 6 رج تيأرف لجا لدان جاناي لمك مو بجا الموتياة» 


لس عر سال 00 


أنه ورت معام يحمت م ينا وَمَطعْنًا دَاير لذن كرو كَاينً وما 53 مؤمنيرت 4 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم تأتي قصة صالح عليه السلام؛ فتجد فيها أيضاً بيان موقف المستكبرين عن آيات الله : 
هَل الْمَكةُ لِنَ أنتَكروا ين فَوْيِدِء لِلَدِنَ أسْتُضْهِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ يْهُمْ أسَلمُوت أرت صَنِحًا 
موَسَل ين ريد مالو إن يما ريسل يي تزمؤرته :6 تان الدرت” انتكزنا ذا يالدقة الست 
بو كَفرُوت © 4. وتجد بأس الله قد حاق بهم بسبب تكذيبهم: «تَعَدَنْهُمُ اليَحْكَةُ 


004 


مءى ابر * .ا اس 5 ل ام حم د 100 وه 1 ع صم برت سمه عع سس لل 
فاصبحوا في دارهم حبثيمين فتوى عَنْهم وَثَالُ يَقَوْوِ لَقَدَ بلفْنَحمٌ رسَالة رق وَضْحَتٌ ولك 


ب ا ليو حيو اباك ار وس حي 
جَوَابَ قَوْمِوء إلا أن مَالوَا أَخْرِجُوهُم ين ربكم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَنَطهَرُونَ © 4. وتجد فيها نجاة 
المومفيوة :ونام الله قد نول بالسجرمدة ل لا رتم كنت يرح الْتَبِرِينَ ©©) 
وَأَتَظرْنا علتهع تدرا تاظة حكيّق: ارت حَبَهُ النخرية © 4: 

ثم تأتي قصة شعيب عليه السلام» فتجد فيها الدعوة إلى الإيمان بآيات الله: ##وَإِكَ 
مَذَ أَمَاهُمْ شهني فَالَ يَمَوّْو عبرأ أله ما لَحكُم يِْنْ إِلهِ . 0 فك 
َيَحكُم 4 : وتجد فيها موقف المستكبرين: 83 كَل لذلا الي 1200 
شمن ادن اهو ممْك ين وَيَننا أو تود فى مكنا قال رد 5 0 © #اركجد نيا باش 
ركم عرد وود رم 1 ا : #«كَْحَدَتَهُمُ اليَجَقَهٌ كأصْبَحُوأ فى دَارِهمْ 
© الْدِنَ كَدَوأْ يبا كن ل يَنتوا هأ للبت كَدَوا شْيَبًا كنأ هُمْ التييت © 
2 ئَدَ لتك رست رق وَسَحْتُ ل مكف اسن عَلَ قَوْم كفريرت» . 

فأنت تلاحظ أن كل هذه القصص حَوّت تركيزاً على الدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
رسالاته؛ وحَوّت تركيزاً على موقف المستكبرين والمكدّبين وبيان كيف حاق بهم يأس الله 
وتركيزاً على نجاة المؤمنين من ذلك البأسء وذلك متناسق أشدّ التناسق مع مشهد 
«الأعراف» الذي أكد كل ذلك في اليوم الآخر بالتفصيل . 

ثم يأتي التعقيب الإلهي على هذه القصص محدذّراً من بأس الله ومكره لمن كذّبء ومُتْبتا 


قانوناً ربانياً يقي المؤمن من ذلك : «#وَلو أن أهلّ الشرىع 5 َامَنُوأ وَأنَقَوا لَفَدَحا عَليِم مَرَكتٍ ين 
لص وَالدَرْضٍ وَلكن كوأ دَأحَدْسَهُم يما كَاوا يَكِْبُوتَ © أَفَآمِنَ هَل الشر أن ينيم أشنا 


جسمات 


سورة الأعراف له 


نما وهم تيثوة © أو أن آهل القر أن يَأتِيهُم بَأسا ص وَهُمْ ينبو © أَتَأمِنُوا 
محر أ نلا يأمن مَحكرَ أله إلا لقم الحَمْر © 4 . 
ثم تأتي قصة موسى عليه السلام مع فرعونء وقد امتازت قصته في هذه السورة بعدَّة 


أمور تؤيّد المحور الذي ذكرته» وتتلاءم مع اسم السورة «الأعراف» بدلالاته المذكورة : 
نقد غرضيكالمؤقن الفسشكر لفرع وق وعلف »1198 إن كلك يضك كايو أن 1 كه 


من ألصَدِقِينَ 9 تأل عَصَاهُ َدَا ه تبان مين ©© وَبمَ يدم دا ى بيِصَلُ للنَطرتَ © تال 


ْمَلَأ ين قَرْمِ وَعَوْدَ إك عدا لكيرٌ عِله © رد د يميد بَنْ تيك ناكا تأتيرت © كرا 
أذ وَََاُ وَأرِلَ فى ادن حَيئرَ ([0) انوك يكل سجر عَسر (4)0: ومن ذلك أنها فلت 
في عرض الآيات التسع التي أيّد الله بها موسى عليه السلام ولا تجد ذلك في سورة أخرى 
من القرآن» وعرضت الموقف المستكبر لفرعون وملئه منها : «#وَكَالُوا مَهُمَا تَلَْنَا وم عِنْ اي 
َتَسر يبا هَمَا عن لَك بمزينيت © دَرْسَلَنَا عَم الطودانَ وَابْرَادَ وَالْفْمَلَ وَالصّمَامَ وَلدّمَ يت 


00 


مُفَصَّدْتٍ هَاسْتَكبرو| وَكانوأ وما تجرميت © 4. وانظر ماذا كان سبب غرقهم: لفسا مِنْهُمْ 


المستكبرين والمكذّبين مهيمن على سياق القصة. 

أما فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل فتجد فيها أموراً قد 
انفردت هذه السورة بعرضهاء وهي متناسقة مع المحور المذكور ودلالاات اسم السورة» 
فمن ذلك: ذكر طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام آلهة يعبدونها بعدما مرّوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم فكان هذا المشهد عرضاً لموقفهم من آيات الله مع فرعون وقومه 
التي رأوها بأمّ أعينهم» ثم كانت النتيجة أنهم أرادوا عبادة إلهِ غيره! ولم يكد موسى عليه 
السلام يفارقهم حتى اتخذوا العجل إلهاً من بعده؛ وانظر كيف نزل بهم بأس الله : «إنَّ ألدِنَ 
عدوأ الِْجلَ سيتام حَصَبٌ صن دَيْهمَ ود ى ليو الذناً وكدكَ جرى النفريَ ©>. 

ومن ذلك طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل» واصطفاء موسى سبعين رجلا 
لميقات الله فأخذتهم الرجفة » وبمقارنة بسيطة بين هذه الأمرين نجد أن موسى عليه السلام 


ا 2 


قد قال حينما أفاق: ظقَلمَآ أقاقَ كَالَ سبْحَنَكَ يت لَيَلك ونا أَوَلْ ألمُؤييت»» وأما بنو 
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إسرائيل فقد أصروا على الكفر حتى يروا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة» فشتان بين مقولة 
موسى عليه السلام» وبين موقف قومه. 
ومن ذلك التركيز على أهمية الإيمان برسالات الله إلى موسى عليه السلام : قال يمومع 
إن أَمْطضَئْكَ عل الداس بركلق ويل فحذ ما #اكبتك وك قرحت آل ين © وكين أ م فى 
لْدُلْوَاِ من كل نَْءٍ مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا لِكُلِ شَىْءِ هَحُذْهَا بِهُوَّوَ وَأْمْرَ قَوْمَكَ يَلْعْدُوا بحسا خا سَأوْرِيق 
دَارَ ألْمَسِقِينَ 9 4. ولاحظ قوله تعالى في المتكبّرين والمكذبين بتلك الآيات: مسَآصْرِفُ عَنَ 
يق ألَذبنَ يكرك ف لاض يدير الكو وإن ذا كل ايو لاومأ يها وإن يزذأ سيل !1 


مه اير ا ا 2 


له لخر فط ون انوا تسق الى عار جيند الك ان كنذا ايها 6 وأ عَنبَا عَنفِلِيَ 
يرت كَدَأ ًا وَلِفَسآه الْآجِرَةَ حَيِطتْ عَْنْهُمْ هَل يروت ِلّدكًا نوا يَسْمَلورت . 
وفي سياق ذلك تأتي دعوة إلى الإيمان برسالة سيّدنا محمد يَكِِةِ كونه يمثل نهاية العرض 
التاريخي لمسيرة العقيدة التي جاءت بها آيات الله المنزلة على رسله» فانظر قوله تعالى 
المؤكّد لمحور السورة المذكور: «وَرَحْمَتَ وَسِِعَتٌ م ع شأخكا إِلَدِبنَ ينْقُونَ ويؤوت 
لكر وَالذينَ هُمْ كا يئون اذ يموت ارول الب 2 الى يدوت مَكونا عِندَهُمَ 
في التوسةٍ والانيصل يَأْمُيُهُم بِلْسْرُوفٍ وَيتبَنهُمْ عن الشدكر وَيْخِلُ لَهُمْ لطبت وَححرَمْ عَلَِهِمْ 


0 0 سس عر سج عرس ته 


الْحَبْنيت ويضَعٌ عَنْهُمٌ ِصْرَهُم وَاَلْخَفْكَلَ لي كانت ل درت ءَآمْنوأ بوء وَعَرَّروه ونصسروة 
اتش ار الجن 1 0-0 وليك حم المتْلسُونٌ © كن يَتيُهًا ننس إن رَسُولُ أنه َك 
عنكذا لبف انالك الشتوق للق 1 لك الح تق وني تابنا اد انلود أكن الأ 
الى يُوْمِتُ بالّهِ وكليد وَأَتَبعُوهُ لمَلَكُمْ تَهََدُونَ © * . 

كما وأن الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله يَكلِِ مؤكّد لما ذكرته المقدّمة من الدعوة إلى 
الإيمان بالقرآن والتحذير من العقاب يوم القيامة لمن كفر. 

ومن ذلك التفصيل في مخالفتهم يوم السبت وإنكارهم على الآمرين بالمعروف والتاهين 
عن المنكرء فهذا أيضاً موقف مشين لبني إسرائيل من آيات الله تعالى» ثم تجد أن الله قد 
أنزل بهم بأسه فمسخهم قردة وخنازير. فأنت تجد أن السياق يركّز على المواقف المشينة 
لبني إسرائيل بعدما رأوا من آيات الله ما رأواء لكنهم أصرّوا على الاستكبار والكفرء 


كل مرة ينالون قسطاً من بأس الله. ولا يخفى ترابط ذلك مع اسم السورة «الأعراف» 
ودلالاته المذكورة. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى التحذير العام لبني آدم من الشرك والدعوة إلى نبذه والالتزام 
بالتوحيد أصل الرسالات الإلهية» مع ذكر مصير أحد الذين اتّبعوا هواهم وانسلخوا من آيات 


اللهء فقد حاق به بأس الله: «واتل عَليِهمْ تبأ ألَذِىَ اتبِتهُ ييا فأنسَكمَ مِنْهَا تَانبَمَهُ الشَّبْطنٌ 
0 6 000 عر ل 04 مس م له سه عم سس ع ص ا 2 10 000 ته “ 
فَكَانَ من ألْعَاورت 69 وَلَوْ سِنَنَا أرفمته يبا وَلكِنَه أَخلّدَ إل الأرضٍ وَانَبِع هونه فَثَلُمٌ كمَثلٍ 
و م دم ا رس رء ٠‏ كن مم . 207 2 200 5 دي خرف عسل رع مهم 
الكل إن خحْمِلُ عَلَيهِ يلْهَتْ أو تَدركةهُ يَنْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَرْرِ لدت كَدَوا باينا َأقْصْصٍِ 


لْقَصَصَ عَلَّهُمَ يَتَفَكَرونَ © سل ملا الْقَرمُ الِينَ كَدَّأ باينا وأنتفسمع كوا بَظلمُونَ © > . 

ثم عاد السياق إلى التأكيد على حقيقة الحساب الأخروي »مع ذكر أدلة عقلية تنبت هذه 
الحقيقة؛ وتجد في سياق الحديث عن ذلك قوله تعالى المحذر من مكر الله وبأسه : «وَمِمَنْ 
َلآ أمهٌ يبَدُونَ ,لحن وب يلوت © وَالْدِنَ كَذَّوا باينا ستيهُم يِنْ حَيْثْ ا يئر © 
َيل َهُمْ برك كنَدى مين © » . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من الشرك بالله عز وجل» 
باعتباره أكبر مظاهر التكذيب بآيات الله والتذكير بالتحذّير من الشيطان وأعوانه» وتختم 
السورة بتعظيم آيات الله وبيان أنه ليس للنبئ كه أي دور فيها سوى التلقّي عن الله عز وجل» 
والتحذير من التكذيب والاستكبار عن رسالته يكلهِ: ظوَإدًا لم تأتهم بَِيْمَ هَالْوا لوكا أَبَبَِهَا قل 
نمآ تع مَا وح ِلك من يق" هنذًا بِصَلُِ ين رَيكُمْ وَهُدَى وَرَتَةٌ لِقَوِ بوم © وَإِدَا مرىه 
لُْرَْاُ مَاسْتممُوا لم وَأنِئُوا للك محْونَ © واذكر ريلك فى تنيلك تَعَرًْا مَِمَةٌ دون ألْجَهْرٍ 
من اقول ْو َالْآصَالٍ ولا تكن يَنَ الَف 9© إن لي ند ريلك لا يسَتكرُدَ عن عاق 
وَمبَحُوتم وَلَمٌ نوت # 409 . 

هكذا تجد بعد التطواف في مواضيع السورة كلها أنها جاءت متضمّنة لموضوعَيّن يمتلان 
محور السورة: تعظيم آيات الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري» والدعوة 
إلى الإيمان بها وبيان نجاة من آمن» والتحذير من بأس الله لمن كذب بها واستكبر عنها. 
وهما موضوعان قد جلاهما مشهد الأعراف الذي سمّيت السورة باسمه أيّما تجلية. ولذلك 
سميت السورة به للدلالة على المحور المذكور. 
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سورة الأعراف 
سورة الدعوة إلى الإيمان بآيات الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري. 
مع التحذير من العقوبة الدنيوية والأخروية لمن كذب بها 


ب اس من الخو الدنوة شري أن ات ا 


سكت ههه 

الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بما تحذّر به آيات 

القرآن من الحساب في اليوم الآخر: 

# افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
التي أنزلها على النبي كَكلةِ: #المص 9 كنب 
نل 0 لتُنَذْرَ بهل 
دوكر زيوت 6 انيما 16 ارك إلى فد 
ريو . 

« ثم دعت إلى الإيمان بما تحذر به آيات الله من 
الحساب الأخروي: 0 كزيت دسل 
إلتهز ولتنتلك انرسي © َلَنْسَنَّ لتم بز 
وا م غَابِييت 9 وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ لحي فَمَن 
تفلك قم اتاوقه 4 "التنلقوه 
حَنّنَ مَورِينمُ تأوتيك أن سيا آسّمُم با 


كَاثْوأ باينا يَظيمُونَ © *. 


الموضوع الثاني: (الآيات )191-1١‏ 

عرض قصصي لمسيرة العقيدة التي جاءت بها 
آيات الله المنزلة على الرسل من لدن آدم إلى 
موسى عليهما السلام مع بيان عاقبة المؤمنين 
والمكدّبين بها : 


# ابتدأ عرض مسيرة العقيدة منذ بداية قصة خلق 
ملائكته. وعرضت القصة تكبّر إبليس عن 
الأمر الإلهي وتوعده إغواء بني آدم . 

وقد عقب السياق بعد نزول آدم من الجنة 
بالدعوة إلى الإيمان بالله التي يوحيها إلى 
رسله: يق ادم إمَا بسكم رسل يمك يَقْصُودَ 
عَم ءيق هَمَنِ أَنَمَن وَأصَلَعَ قلا حَوفُ 0 1 
هم يرود © 4. 

© عرض مشهد الأعراف حقيقة وقوع بأس الله 
بالذين كذبوا بآيات الله وجحدوا بها فكانوا 


من أهل النارء وعرض نجاة الذين آمنوا من 
بأسه تعالى فكانوا من أهل الجنةء فكان هذا 
المشهد حلقة الوصل بين عرض بدء خلق 
الإنسان» وبين عرض المصير الأخروي لبني 
آدم قبل تكملة عرض مسيرة العقيدة. 


سورة الأعراف 


# ثم تابع السياق عرض مسيرة العقيدة» 
فعرضت دعوة نوح عليه 0 قومه بآيات 
الله لكنهم كذبوه: «اتَكَدَبوهُ 
ممم في الْفْكِ وَأَغْرَنَنَا اديت كَدَوا كايا > . 

# ثم عرض قصة هود عليه السلام الذي أبلغ 
قومه رسالات ربه» لكنهم كذبوه : أيه َه 


تاليرت : 0 -- هنا وَقطعنًا دَايرَ دن 


-_ 


1م عر ردك مه 


ننه والذن 


# ثم قصة صالح عليه السلام الذي أيّده الله بآية 
الناقة» لكنهم كذبوه وعقروا الناقة» فأهلكهم 
الله وأنجاه ومن آمن معه. 
ا ثم قصة لوط الذي حذّر قومه من إتيان الفاحشة 
ل لما و ا ٠‏ لكنهم 
0 ِنَهُمَ أنَاسٌ 
0 هلهم إِلَّا مركم كنت مرت 
بين © أطي عَكيِهم تَطرًا تالز 
© ثم قصة شعيب الذي جاء قومه ببينة من ربهم. 
0 و 0 الله : 0 عَنْهُحَّ وَقَالٌ 
0 0 © >. 
# ثم عرض قصة موسى عليه السلام الذي أيّده 
الله بتسع آيات قد فصّل السياق في عرضها 
على نحو لا يوجد في سورة أخرى» وعرض 
موقف فرعون وقومه الذين أغرقهم الله بأنهم 
كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. 


إهلتنة 


ا ثم عرض السياق طلب بني إسرائيل من موسى 
آلهة من دون الله بعدما رأوا من آيات الله ما 
رأوا. 

© وعرض السياق عبادتهم للعجل» وفصّل في 
موضوع السبت على نحو لا يوجد في سورة 
أخرىء ليؤكّد بذلك حقيقة وقوع بأس الله 
بالمكذّبين والمتلاعبين بآيات الله وأحكامه. 


الموضوع الثالث : (الآيات: ؟1/5١948-1١1)‏ 


تعقيب على عرض مسيرة العقيدة التاريخية بذكر 


أدلة عقلية تؤكّد عقيدة التوحيد وتحذّر من الكفر 

بها : 

فالله هو الذي أخذ من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست 
بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. 

عرض السياق مصير الذي آتاه الله آياته» 
فانلخ منهاوأتب تبعه الشيطان فكان من 
الغاوين» فكان مثله مثل الكلب. 

دعا السياق إلى التفكر في ملكوت السماوات 
والأرض. 

« وييّن موقف يعض الناس إذ يجعلون لله شركاء 
فيما يؤتيهم الله من الذرية» فتعالى الله عما 


يشركون. 


الموضوع الرابع : (الآيات: )5١5-1١99‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التحذير من إبليسء إذ هو العدوٌ 
الأول الذي يدعو بني آدم إلى الكفر بآيات 


ألله . 

وردت على فريات المكذبين من أمة النبئ كلل 
حول القرآن. 

# وأمرت بتوقير آيات الله والإنصات عند 
قراءتها كما أمرت المقدّمة بتوقير آيات الله . 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى اتباع الهدى 
الذي جاءت به آيات الله؛ ختمت ببيان أن 
الملائكة لا يستكيرون عن عبادة الله 
ويسبحونهء وهي بذلك تدعو البشر إلى أن 
يكونوا كالملائكة في الإيمان وطاعة الله 
سبحانه: «إذَّ اين عِندَ دَبَلَك لا يسْتَْرُونَ 


وشر ردير ديم ملرزر 


عن عِبَاديقِ وَيسَبَحُونَمُ وَلَمّ مَسْجَدُوت »© . 
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سورة الأنفال لشظطة 


ا له وتشوك إن مشر ميزه © إنَّمَا المؤسون ادن 
إدَا 5ا كر أنه وت جلت كوم َإِدَا ثَلِبِتَ عَلَيِمَ ايم رَادتهُمَ إِيمَانا وَعَل رَيهِمْ 
بتاكو © ايت يتبثرت الصلرة ويا يدفم يِه © أزلية 
هم المؤْبيون حَنَا للح درجت عند رَيْهِمْ وَمَمْفِرَةُ وَيِزكٌ -كَرِيدٌ © »4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والفاء واللام: أصل صحيح يدل على عطاء 
وإعطاءء منه النافلة : عطية الطوع من حيث لا تجب. ومنه نافلة الصلاة. . . ومن الباب: 
التَمْل: العُنْمء والجمع: أنفالء وذلك أن الإمام يُنفُل المحاربين» أي يعطيهم ما 
وو 1 فوصف الغنائم بالأنفال يدل على أنها عطية وزيادة من الله للمسلمين» وأما 
الدلالة السياقية لاسم السورة فمن المعلوم أن هذه السورة نزلت تعقيباً على غزوة بدر التي 
كان من أحداثها أن غَيْم المسلمون بعض الغنائم من المشركين» وقد ذكر الأستاذ الدكتور 
عودة أبو عودة أن تسمية الغنائم بالأنفال فيه إشارة إلى أن الهدف الحقيقي من قتال الأعداء 
إنما هو لرفع كلمة الله فإذا حدث أن غنم المسلمون شيئاً بعد أن يحقّقوا هذا الهدف. فإن 
هذه الغنائم زيادة رزقهم الله إياها”" . 


.١٠١"9 ابن فارسء المقاييسء ص‎ )١( 

(؟)أ.د عودة» شواهد في الإعجاز القرآني» ص 44- 297 وقد ذكر لفتة جميلة أخرى» وهي أن السياق كرر كلمة 
«الأنفال» وليس بينهما إلا كلمة «قل؛» والعهد في القرآن أن لا يكرر الكلمة المسؤول عنهاء بل يعيد عليها بضمير 
مناسب»ء كقوله تعالى نونك عن اليلد هل هه مُوَقِيتُ لِلنّاس وَآلْمَحٌ » [البقرة: 184]» 8وَسَتَنُوئَكَ عَنِ المحيض 
قل هُوّ أَدَى » [البقرة: 777]» وذلك لأن إعادة الضمير على الكلمة المسؤول عنها يدلّ على أنها أشياء ثابتة» 
فالأهلّة هي الأهلّة. والمحيض هو المحيضء لكن في إعادة كلمة الأنفال دلالة على أن الأتفال عرضة للتغير من - 
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أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن بدء هذه السورة بالأنفال التي هي نتيجة معركة بدرء فيه تربية نفسية 
للمؤمنين بأن المبدأ أهمٌ من العرض الدنيوي الزائل؛ فاسم السورة يحذر من أن يتحوّل قتال 
المسلم من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرخيصة؛ ومن جهة أخرى تطمئن السورة 
المؤمنين إلى أن القتال الخالص لله سيؤدي في النهاية إلى الأنفال التي هي الزيادة» فالاهتمام 
بالأصول يؤدي إلى تحصيل الفروع؛ ومن مقاصد هذه السورة أنها تعطي مبررات تقرير إلهية 
الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس» فحديث السورة عن غزوة بدر الكبرى التي 
جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ البشري» لا يجوز معه الاختلاف على الغنائم القليلة في 
تلك الوقعة» فسياق السورة يسبل أن هذه المعركة بجملتها من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجيههء بعونه ومددهء بفعله وقدرهء له وفي سبيله» ومن ثم تجريد المسلمين من الأنفال» 
وتقرير أنها لله وللرسول. حتى إذا ردّها عليهم كان ذلك منّا منه وفضلا”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على التعبئة النفسية والمادية للجهاد في سبيل الله وطاعة الله ورسوله يكلو وبأن تكون النية 
في ذلك صادقة لوجه الله تعالى فقط. وذلك لأن مقاليد الأمور كلها بيده تعالى يقلّبها كيف 
يشاءء وإنما سمّيت السورة بالأنفال؛ لأن الدلالات اللفظية والسياقية لهذه الكلمة مِنْ 
جعلها لله وللرسول» ثم ردّها على المؤمنين امتناناً من الله أدلّ ما في السورة على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التعبئة النفسية والمادية السليمة للحهاد. 


حت حيث الزمان والمكان والكمية» ولو أعاد السياق على الأنفال بضمير : هي» لتَؤهّم أن الإجابة كانت عن أنفال 
معركة بدر فقط . ولكان لنا أن نسأل: فما حكم أنفال أَحُد أو حُنين مثلاً؟ 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج »١‏ ص 2717 والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص 218١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج . ص 14540- 214579 ورضاء تفسير المنارء ج .٠١‏ ص 21١7-97‏ وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج 9.: ص 27847 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م لاء ص 137» ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية. ص 546- /ا54» ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السور.ء ص 85- 957. ونوفل» د. 
أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامي. ط١ء‏ دار الفرقان» عمّان . .5:٠4‏ ص .1١١-97‏ 


سور الأنفال 0 


وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها: مقدّمة تحوي توجيها 
للمؤمنين فيما يتعلق بموضوع الأنفال مع بيان الصفات التي يجب أن يتحلوا بهاء وثانيها : 
التربية على التعبئة النفسية والمادية للجهاد من خلال بيان بعض مِئْنٍ الله تعالى على المؤمنين 
في معركة بدر الدالة على كمال قدرته المطلقة. وثالئها: خاتمة مؤكّدة لما سبق''". 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» والتعبئة النفسية والمادية للجهاد: 257-06 والخاتمة: 3584- 6/إ. ومن 
لطائف هذه السورة أن محورها ومحور سورة التوبة التي تليها يعطيان صورة متكاملة» فسورة الأنفال محورها 
التعبئة النفسية والمادية للجهاد مع صدق النية» دون التفات إلى عرض الدنياء وسيأتي أن محور سورة التوبة 
التربية على اعتماد الجهاد سبيلاً للحفاظ على الدين ونشره؛ مع الدعوة إلى التوبة من المخالفات التي وقعت من 
بعض المؤمنين والمحسوبين عليهم من المنافقين والأعراب فيما يتعلق بالجهاد» وإليك بعض أوجه التناسق بين 
السورتين: أولاً: ذكرت مشتقات الجذر «نصر؛ المتعلق بدين الإسلام في السورتين ثماني مرات في كل منهما : 
انظر الآيات التالية في سورة الأنفال: ٠١‏ «وَما أَلنَصْرُ إِلَامِنَ عِندٍ آنه ٠١‏ «وأَيَدكُ بِنضْرِو ٠١ ١»‏ «ونعم 
لتهميرُ». >" «ِلْدَدٌ بتر 7١ ٠»‏ وَالِنَ “ووأ وَسَرْدَه «وَإنِ سروح ف لين مَلِكُْمْ التضْرُع. ٠4‏ 

«ءازوا رَضَرْاه. وانظر في سورة التوبة: ١4‏ «وَبَصرَحٌ عََتْهِرْ 7١5 ١‏ طوَلَتَد ضَرَكُهٌ تبه 2٠١‏ «إلا تصرُوه فَقَدْ 

تَصَحرءُ مده 74 ظوَمًا لخر في الْذَرْضٍ ين وَل وَلَا نصِير به ٠٠١‏ «طالأنصار»» ١15‏ وما لَحكُم ين دوب أل 

ين َي وَلَا ضير . ١١7‏ «الأنصار»» ثانياً: ذكرت مشتقات الجذر «ولي» في سورة الأنفال ثلاث عشرة مرة» 

بينما في سورة التوبة ذكرت خمس عشرة مرة» وفيما يلي بعض التفصيل: أ) جاء في الآيتين: :١5 2١6‏ من 

سورة الأنفال كول نبالى قله ولرخة اللهكاد هه رفاوت يهتنن انر هه وانطر الآية 0ل من ,سور الحوبة 
عما حصل في غزوة حنين 8م وَََممْ مريت 4. ب) انظر الآبة 4٠‏ من سورة الأنفال لاتَعْلَيُوا أنَّ الله 
مَوَكَدكْمْ». وانظر الآية 0١‏ من سورة التوبة طِلَّن يُصِبَك لما كَتّبَ لَه نا هْرَ مَرَلَدناًه: والآية 1١5‏ «رَما 
لَحكُم يّن دون أنه من ون وَلَا ضير »: ج) ذُكرت كلمة «أولياء» في السورتين مرتين في كل منهماء انظر الآية 

1 في سورة الأنفال ©ََالدِينَ ووأ ورا وليك بَُْهُمْ أولية بَنْصنْ» وانظر الآية ١لاافي‏ سورة التوبة َالْمُؤْيوٌنَ 

وَالمؤْمَِثٌ بَْسُمُ أَوْليَآهُ بَمَيْنَ؟. وانظر الآية ا في سورة الأنفال «وَالِدنَ كَتَرُوا مضه أَوْلِسَ بَعْضن». وانظر الآية 

؟7 في سورة التوبة هلا سَتَِدُوَا بآ وَإِخْوْتَكُمَ وآ إن آسْتَسَيُوا ألْحكُتْرٌ4» وثالثاً: خذ هذه الأمئلة على 

التناسق فيما يتعلق بالأموال: أ) انظر الآية 14 في سورة الأنفال: «واعَلموًا أَنَمَآ أمولحكم ورلدَم يِنْندُ>؛ 

وانظر الآية 14 في سورة السوبة هقُلْ إن كن “بكم ونوك وَإِحْوتي وَأيَدٌ وعَتبركك مول أفْيوْسموهَا وتحترة 

ْسَونَ كَسَادَها وَمسَدكنٌُ رَضَوْتَهَآ أحَبٍّ إلِحكْم». ب) انظر الآية 17 في سورة الأنفال «إنَّ اين َامَئوأ وُهَاجَروا 
َجَنْهَدُوأ بِأمولِهِمْ وَأْنَشِيِمْ في سَبِلٍ أَنَّه». وانظر الآية ٠١‏ في سورة التوبة «الِْينَ اموأ وَهَاجَرُوأ وبهَدُوا فى سَيِلٍ أل 
امو مَلَضِيمَ عَم دَيَيدَ ند أشَو. ج) انظر الآية 77 في سورة الأنفال حول تصبير أموال الكافرين حسرة وخسارة 

<ِإنّ اليب كَقرُوا بفِمُونَ أْوَلهْرَ ِيصْدُوا عن مَببِلٍ أمَ.... وانظر الآية 54 في سورة التوبة حول الموضوع نفسه - 
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في عد من ع أن بعتا امع ربوك انس كل عند امال ولذلك رفعها الله 


5 ض 


من أيديهم وجعلها في يد الله ورسوله وك: يَتَنُوتكَ عَنِ المَال قل الْأَتمَالٌ يله ولول هَاتَهُوا 
نما الْمؤْيبوت الَدِنَ إذا ذكرٌ 


_- 
2 و 


لَه وَأَصِلِحُوا ذَّات: د 0 وَأَطِيعوأ لَه وَرَسُولَهُة إن 2 مَؤْمِنِينَ 3© إِنَمَا 


درو م دم ل ررس ساس رسج دي ني ابعر 0 لس عرس ساس ص عرس سم جح + جد وى 
لله وجلت و وإذا تليت عليِم عانم زادتهم إِيمانا وعلل ربهم بمو 7 هه لزت قيموت 
2 له 00 الح ا ع 


َلصَّلَوهَ وَمِمَا ررفتهم ينَفِقُونَ © أَزْلَيِكَ م هم الْمَؤْمِيُونَ ف كّ دَرَجَلتٌ عند رَيَهِمْ ومعْفرة وَررثٌ 
حكرِيدٌ 46 ولاحط ان السياق يمد أن رقم حكي الأنال إلى اله ورد رك ف اق 
أمرهم بتقرى الله وإصلاح ذات البين» وطاعة الله والرسول يك وكل ذلك بمثابة تعبئة نفسية 
للمؤمنين» فما ينبغي للمؤمن أن يسأل عن العَرّض الزائل» بل ينبغي له أن يتحلى بهذا 
الصفات ويكل أمرّه إلى مولاه ذي القدرة المطلقة» ولاحظ الأمر بالإنفاق الذي هو بمثابة 
تعبئة مادية للجهاد» فما من حرب إلا وهي بحاجة لأموال من أجل تجهيز الجيش» ولاحظ 
أيضاً وعدهم بالرزق الكريم من لدن الله تعالى» فالمنفق إنما ينفق ابتغاء الأجر والثواب من 
الله فقطء ولا يلتفت إلى عَرَض الدنيا . 


فأنت تلاحظ إذاً أن هذه المقدّمة قد أوجزت الحديث عن محور السورة الذي دل عليه 
اسم الأتفال. 


ح «كاووًا أسَدَّ مَك فرَهُ وَأَكْثَرٌ أَترَكَا...». ورابعاً : مشتقات «نفق» العائدة على الأموال في سورة الأنفال ذكرت 
حمس مرات» انظر منها الآية 59 9رَمَا تُنَفِقُوا من سَْو ف سبل أَلَّهِ يوق نكمم 4» وذكرت هذه المشتقات في 
حور المزية افجرزمز لكا تورف الاك 3179111 مرت نه 04 را ككينا ولالتوطرت وَادِيّا إلا 
كيب لم لَِجْرِيَهُمْ أنَهُ أَحْسَنَ مَا كَانوأ يََمَلُونَ ( 4 . وخامساً : اسم الله تعالى «العزيز؛ ذكر في سورة الأنفال 
اتيم و مم 4 يات لَه عَرِيِرٌ حَحجِيةٌ 4 77 «ِإنَّ عَرراً حكية 4 7 

َه َي كع 4 . وفي سورة التوبة ذكر مرتين : 4١‏ طوَأسَهُ عير حَحكمٌ». 7١‏ طلا لَه عَرِيدٌ ححكيةٌ 4. 
وسادساً: جاء الأمر «أطِيعُوا أ ووش في سورة الأنفال ثلاث مرات: ١‏ 4570 وانظر الآية ١ل‏ في 
سورة التوبة ليطت الله شلك هاه وسابعاً: وصف المنافقين بأنهم في قلوبهم مرض جاء مرة في سورة 
الأنفال: 49» ومرة في سورة التوبة: »١18‏ وثامناً : انظر الآية 7 في سورة الأنفال «وَإِدٌ مَالُوا انمد إن كارت 
ندا هْوَ ألْحَنّ ين مَك كَأمْطِرْ عَلَدِءَا حبار وانظر الآية 8 في سورة التوبة «هُوٌ الى أَرَسَلَ رَسْولِكُ بالْمْدَئ 
وَدِيِنٍ الْحَيّ». وتاسعاً : كلمة «الباطل» جاءت مرة في سورة الأنفال: 4» ومرة في سورة التوبة: 84". ينظر: عبد 
الباقي؛ المعجم المفهرس . وإذا راجعت هذه المواضع في سياق السورتين ستجد أنها جاءت على نحو يناسب 


سورة الأنفال ل) 


ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى زيادة البيان في تربية المؤمنين على التعبئة النفسية والمادية 
للجهاد في سبيل الله» وبشرط أن تكون النية خالصة له تعالى» وقد كان أول توجيه لهم 
معاتبتهم على كراهية بعضهم القتال في المعركة» وتفضيلهم لغنيمة قافلة أبي سفيان: ©« كمآ 
موس فصن مادم ارم دم 

يسَافْوْنَ إِلَ الْمْوتِ وَهُمْ يَظرُونَ © وَإِدْ يَعِدكُمْ أنّهُ إِعْدَى لزي انها لكك وارطرك أن ل نات 
لسو كو تكوب لكك وثر 0 لح أل وبل[ 
بطل وَلَوْ كَرِهَ الْمْجْرِمُوت 69 4. ولاحظ التحذير من تفضيل عَرَض الدنيا على القتال؛ فالله 
تعالى بحكمته أراد أن تتحوّل الظروف من غنيمة القافلة إلى المواجهة العسكرية لقريش» فلا 
ينبغي للمؤمن الجدال في ذلكء علماً بأن الله قد وعدهم بالنصر. وكل ذلك كما ترى تعبئة 
نفسية للجهاد. 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض ما امتنّ الله به على المؤمنين في تلك المعركة» فقد 
استجاب الله لاستغائتهم وأمدّهم بألف من الملائكة» وغشّاهم النعاسَ وجعلهم أمنة من 
لدنه» وأنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم بهء وأذهب عنهم رجز الشيطان» وريط على 
قلوبهم» وثبت أقدامهم وأمدّهم بالنصرء فالمعركة إذاً «بجملتها من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجيهه. بعونه ومددهء بفعله وقدرهء له وفي سبيله)”''» وإذ كان الأمر كذلك فَلِمّ تسألون 
عن الأنفال إذاً ؟ 

ومن الأوامر التي تعبّى المؤمنين نفسيا للقتال تحريم الهروب من المعركة : « ايها الْدِينَ 
عَامَُوَا إذا لسر الزست: كُمروا يحم 7 قلا لوهم بار ©) ومن وَلَهُمْ وميد دَيُرَمُ إلا محرا 
لْقِنَالٍِ أو مَتَحَإرا حأ إل هَِهَ فَقَدَ ماه بكس فرك لله مأك + 3 جهنم بلس الْصِير © > . 

دن اأمد ات فصي في ين الزسين لقال فسا لضا مون شان كاري 
للك رلك لله ومن كد الْكَفنَ © إن تنما كذ جآدكُمْ الفستخٌ ون نبوا مهوحن 
و رار در 9 عن عَدَكد فِتَتَكُم د شَيْكَا ولو كوت وَأنَ أله مَع مَعّ الْمُؤْمِِينَ ين 9© 24 80 
معيّة الله للمؤمنين» التي تملا نفوسهم اطمئنانًا ؛ لأن الله ذا القدرة المطلقة معهم. 


.١855 قطب» في ظلال القرآن» ج “2 ص‎ )١( 
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وانظر إلى هذا | الآمرا الخاضن التمومنين :*ظ انبا النية نموا استية ا د سول 1 


2 7 م اك أنه عون بيت الم ولو واد لقو عد ورك ا 
ا الانان لالس ملز لذي يبيّن كمال قدرة الله تعالى: وأ ذكرواً إِذْ أسْم كليل 
0 تلد قاض قود ون تقرد واكك د السك 
ا ا ا ا لول وَعَوْوًا أكنية واخ متترن © 


رج 


وَاعلوا ل انا لحك ل جَرٌّ عَظِيِمٌ © 4. ولاحظ ذكر رزقهم 
الطيبات» ولاحظ التحذير من أن يوقع حب المال والدنيا في الخيانة: ولاحظ التحذير من 
فتنة الأموال والأولاد. ألا يرتبط ذلك مع التحذير من الانشغال بالأنفال عن أن تكون النية 
خالفة لوجه انه فالي؟ 

وانظر إلى هذا التهوين من شأن الكافرين والمتعلق بالأموال أيضاً : إن اليرت كَدْوا 
0 إكذاى حير اي تبيترها كك عه كدر 3 تلوت" انين 
كَعَروَأ إل جم جَهَنَمَ بحرت © عير أذ َه ألْحَِيتَ مِنَ الطيّبِ وَْمَلَ الْحِيتَ لْحَبِيتَ بِعْضَمٌ عل بقَضبٍ 
ركم جما يَجْعَمٌ فى جَهَمّ أزلتهلك هُمُ الكيزرت 409 فهم يعتمدون على أموالهم في 
نيتهم السيئة وهي الصَّدَ عن سبيل الله ولاحظ كمال القدرة الإلهية في تصيير هذه الأموال 
وبال وحسرة عليهم» ولاحظ كمال قدرته تعالى فى حشرهم إلى جهنم يوم القيامة» إن هذا 
كله يحذّر المؤمنين من الركون إلى الأموال والعَرّض الزائل» ومن أن تكون النية لأيْ شيء 
سوى وجه الله. بالإضافة إلى ما فيه من تعبئة نفسية ومادية تحثّهم على الجهاد والإنفاق في 
ين 


والآن بعد هذه الأوامر المعبّئة لنفسية المؤمنين مادياً ومعنوياً. انتقل السياق إلى 
التفصيل في حكم الأنفال الذي رفعه إلى الله ورسوله يَكِةِ أول السورة: #98 وَعَلَموا أَنَما 
حك نوي ليله ته الول ولزف اشرق ولتق (المسكق زاك الصبل بإ كد 
َنم بِلَهِ وَمآ أَرَلْنَا عل عَبَدئًا يرم الْمْرَهَانٍ يوم التق الْجَعْمَانَ وَأسَّهُ عَلّ حكُلْ شَمْءِ مَرِسِرٌ 4 . 
فبعد أن رجعت النية إلى مسارها الصحيح. وأصبحت نفسية المؤمنين معبّأة تعبئة صحيحة. 
امتنّ الله برد الأنفال عليهم. ولاحظ إعادة التذكير بالإيمان وبطاعة الرسول يله فلا ينبغي 


سورة الأنفال 5 


أن تكون هذه الأنفال هدفاً لكم» إنما هي مجرّد جزاء عاجل بسيط لا يعدل شيئاً أمام الجزاء 
الأخروى الآجل لمن امن وملست جه 

ومن الأمور التي تبيّن كمال القدرة الإلهية في تسيير الأمور والظروف حسب مشيئته 
تعالى» أن أرى الله رسوله يل جيشّ العدرّ في منامه قليلاً» فبشّر أصحابه بذلك ورفع 
معنوياتهم. وقد أرى الله المؤمنين عدرّهم قليلا أيضاً في بداية المعركة» وانظر إلى هذا 


الأمر الذي يرفع معنوية الجندي المؤمن عالياً في السماء: «يَأَيهًا اليرت عَامْنْوَا إذا لبر 
سس سر عه 


فص نيوا ولاخروأ لله حيرا لمَلّح تقيذرت © وَأَطِيعُوا أنه وَرَسْولَمٌ ولا روا متدْمَُوا 
َدعَبَ يَف وَأصيروأ إن َم ليت © 4» فذكر المؤمن لريّه في تلك الموقف العصيبة 
يجعله مطمئناً بأن الله ذا القوّة والقدرة المطلقة معه؛ ولاحظ التحذير من التنازع المؤدي 
للفشل. والأمر بالطاعة التامة لله ولرسوله ك. 

وقبل الانتقال للخاتمة بيّن السياق أن الكافرين قد جعلوا من الشيطان ولياً لهم» فكانت 
النتيجة أنه نكص على عقبيه وتبرّأ منهم. وحذّر السياق من المنافقين ذوي القلوب المريضة» 
وأمر المؤمنين بعدم الالتفات إليهم» والتوكّل على الله؛ وذكر السياق شيئاً من أحكام 
السَّلْم فللمؤمنين أن يجنحوا للسلم شريطة أن يكون العدرٌ هو من يطلب ذلك. 

وانظر إلى هذا الأمر الإلهي المعبّر عن محور السورة ودلالات اسمها بأبلغ صورة: 


ره بع 11 اي جه سرمي 0 9 7 55 ص - 226 ا م مله ظلء مسي 2 
#وَأعِدَوا لهم ما استطعتم من قَوَوَ ومن رَبَاظٍ الخلٍ ترهبونت بهء عدو الله وعَدَوَكُمْ وَاحَرِينَ من 


م 


نهذ ل متهم أ لمهم وما تفقوأ من تع ف سيل اله بق لتك وَأنثز لا تطلئوت» . 

فأنت ترى أن هذا القسم الأكبر من السورة يحوي عرضاً مفصّلاً لمحور السورة من عدّة 
جوانب. فهو يعبّئ المؤمنين نفسياً ومادياً» ويبرز لهم كمال القدرة الإلهية في توجيه الأمور 
والظروف حسب إرادته الحكيمة» وبالتالي يجب الاعتماد عليه وحده. دون الالتفات إلى 
عرض زائل يغير النية كالأنفال» كما وأنه يهرّن من شأن الكافرين. وكل ذلك مترابط أشدّ 
الترابط مع دلالات اسم السورة. 

ثالثاً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق. فقد أعادت التذكير بالتعبئة النفسية 
والمادية للجهاد: يام أليّنّ حََبْكَ أنه وَمنِ أتنَسَكَ مِنّ المؤييت © بيبا أَليّنُ رض 


لغال) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


د 4 علدا 


ْم عل الْقِتَالِ إن يكن ينك عِنْرُونَ صَدِرُوتَ ينْبُوأ مِأئَيْنِ وَإِن يكن مَنحكُم يَأَهُ 
ب ل ل م ل 0 
إن يك يكم يَانَدُ صَاِرَةُ يَنْيوَا مِأْتييْ ون يكن يك لت يَنْييوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ لله وَاَلَهُ مم 
صَدِيرِينَ 5 دور كرد التي فى الل فا فر لعا رذ لطن 
خالصة لوجه الله: «إمًا كان لبَيَ أن 0 الي دوي رق الذنا 
الماازين للف وذ قر تمك 8 الود كن ب اف د 0 
وانظر إلى هذا الامتنان الإلهي على المؤمنين المتقين 0 عا عَيِقق عذلا طبا وأننوا أذ 
إت أله عَمُورٌ يِه الور احير لوي ام ا اليه 
نيّاتهم» وكملت تعبئتهم النفسية والمادية. 

وكما افتتحت السورة ببيان صفات المؤمنين بعد أن عاتبتهم على طلبهم الأنفال» ختمت 
السوزة أيضا انذكر ضقات المؤمية :+ «ولاعظ أن آخخر السورة الكوييةةغاه للحديف عن 
صفات المؤمنين» ولكنه جعل للإيمان علامات ومؤشرات أخرى أرقى من هذه في الرتبة 
وأشد في التطبيق : لالت لوا وَعلكروا عدوا تيل انوا رارق #اذوا يشرو القت به 
لْمَوْمِبوْنَ حَقًا و ور 9 4*. وكأن السورة الكريمة تلفتنا إلى أن التربية قد آنتت 
وان راكلها الطيب» فهاهم المؤمئون قد علت درجاتهم من مجرد إقامة الصلاة والإنفاق 
في سبيل اللهء إلى الهجرة والجهاد والإيواء والنصرة. ولاحظ كيف تناغم وتناسق أول 
السورة مع آخرها»'"' . وهكذا التقى البدء والختام على محور التعبئة النفسية والمادية للجهاد 
في سبيل الله دون التفات إلى عرض الدنياء وهو ما دل عليه اسم السورة» وتناسق معه أكمل 
التناسق . 


ع2 ره 


. 97 نوفل» د. أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامي؛ ص‎ )١( 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 
سورة التعبئة النفسية والمادية السليمة للجهاد 


الموضوع الأول: (الآيات )4-١‏ 

المقدّمة التي تعالج موضوع الأنفال وتبيّن 
الصفات التي ينبغي أن يتحلّى بها المؤمنون: 
افتتحت السورة بالأمر بتصحيح نية القتال بأن 


تكون خالصة لله دون الالتفات إلى عَرَض 


الدنيا : « يَتَدنَكَ عَنٍ الْأانَعَال قل الْأَتَمَال يندم . 

© ثم أمرت المؤمنين بتقوى الله وإصلاح ذات 
البين وطاعة الله والرسول كل وني ذلك 

« وبيّنت أن المؤمنين الذين إذا ذكروا الله وجلت 
قلوبهمء وتزيدهم آيات الله إيماناً وعليه 
يتوكلون» ويقيمون الصلاة؛ وينفقون مما 
رزقهم الله والأمر بالنفقة بمثابة تعبئة مادية 
للجهاد. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 6؟-58) 

التعبئة النفسية والمادية للجهاد من خلال بيان 

بعض مِئّن الله تعالى على المؤمنين في معركة 

بدر: 

© ابتدأت بمعاتبة بعض المؤمنين الكارهين 
للقتال: « كما أَخْرَجَكَ رَيّكَ مر بنك بِالْحَنّ وَإِنَّ 
َربمًا مِنَّ الْمؤْمِنِينَ لكَرهُوتَ © 4 . 

# ومما يعبّئ نفسية المؤمنين أن الله قد وعدهم 

إحدى الطائفتين» إما القافلة أو الحرب» وقد 

عاتبهم السياق على تفضيلهم القافلة على 

القتال. 

ومما يعبّئ نفسية المؤمنين أيضاً قوله تعالى: 

< يكأنهًا ليبن ين عامثيا إِدَا لَشِكْمٌ الت كمَروا 

يَحمَا فلا وَلْوهُمْ الأبار © > . 

ا ا نكم 
وَأنك لله موه كيد الْكَفرينَ © > . 

# ومن ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله يَكلِه: 
هيائبا أي 0 أسْتَجِيِبُوا لَه وَلِلرَسُولٍ إذا 
ب يك 

ل 
الأمانات. 


ومما يعبّئ المؤمنين ماديا للقتال التحذير من 
فتنة المال والأولاد: #واعلموا أَثَّمَآا موتكم 
وَأرَلَدَكه فد 3 فِتَنَهُ وأنبٌّ أله عنده أَْرٌ عَظِيةٌ © . 
وقد بيّنت السورة أن الأموال التي ينفقها 
الكافرون للصد عن سبيل الله ستكون حسرة 
عَلبهيع لم يكليون: 
بعد هذه الأوامر التي تعبّئ المؤمنين نفسياً 
وناج كال د لوك امور كر 
الأنفال: «وَعَلَموًا أَنَمَا عَنِمَنُم ين شَئْو فَأَنَّ لَه 
حمسم وَلرَسُولِ وإذزى الْفَرِقَ َع تسكن 
وأسي: َلتَسَيِلٍ 4 . 
وقد أمرت السورة المؤمنين بذكر الله تعالى 
حالة الحرب. وبالثبات على الحق وطاعة الله 
والرسول يقد وبعدم التنازعء وحذّرتهم من 
كيد الشيطان . 
ومما يعبّىئ المؤمنين مادياً للقعال قوله تعالى: 
لوَعِدُوا لَهُم نا سْتطَعْتم ين فُوَوَ ون ريا 
لْحْلٍ هبون بو. عدو أنه وَعَدرَكُي» . 


3 وَل 52 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: 070-784 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التذكير بالتعبثة المادية والنفسية 
للقتال: «يتائها ألبُّ حَرْضٍ الْمُؤْيتَ عَلَ 
لْقِتَالُ إن يك يكم عِشْرُونَ صَدِِرُونَ يغْلبوأ 
ماتا» . 

« وقد حذّرت من الركون إلى الدنيا لأنها تغيّر 
القيّة العامة :ما 6 لي أن تكن لد 


أترَئ حَقَّ يُنْخِح فى لاض ريدو عرض 
اراق ويد اللجرل" واماعرذة 2و2 ه: 

كما افتتجت اللسؤرة يبيان الضفات القن 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون» ختمت 
بتذكيرهم بهذه الصفات لكن برتبة أرقى : 
3 َلنَ َأمَنُواْ مِرثُ بَعْدُ وَهَاجَروَا وَحْهَدُوأْ مَعَكُم 
55 يك ولوأ الرساير بعصم وَل نض في 


ل د د 9 >. 


سورة التوبة رٍ دن 1 


0 . 7 و 21 م رمرم مه - . 
إِنَمُ به رمو تَحِيمٌ 09 ول التَلدثَةٍ ألزرت حلفا حَيََ إذا صَاقتَ 


عَِمُ الْأْرَضُ يِمَا رَحْبَتْ وَصَاقتَ عَلِيهْ أنفسهم وَظَنُوَأ أن لا ملجاً من 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «التاء والواو والباء كلمة واحدة تدلٌ على الرجوع. 
يقال: تاب من ذنبهء أي: رجع عنه)”' » وقد أكّد الإمام ابن منظور رحمه الله ذلك حيث 
قال: «التوبة: الرجوع من الذنب. . وتاب إلى الله يتوب توباً وتوبة ومتاباً: أناب ورجع عن 
المعصية إلى الطاعة. . وتاب الله عليه: وققه لها”"'. وأما أهمّ الدلالات السياقية لاسم 
السورة فهي دعوة المؤمنين إلى التوبة من المخالفات التي حصلت من بعضهم في غزوتَيْ 
نين وتبوك . 
أقوال بعض المفشّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تتناول موضوع التوبة من جميع جوانبه ولكافة الأطراف» فقد 
تضمّنت توبة الله تعالى على النبيّ ييِِْ والمهاجرين والأنصارء وجاء فيها دعوةٌ للمقصّرين 
بالتوبة والرجوع عن التقصيرء وفتحت مجالاً للتوبة لغير المؤمنين لعلهم يتركون مخالفاتهمء 
كما وأن هذه السورة قد تضمّنت أحكاماً نهائية في العلاقات بين الأمة الإسلامية وسائر 


(١)ابن‏ فارس » المقاييس» ص ١786‏ . 
() ابن منظور» لسان العرب. ج 27 ص 045" بتصرف . 


ذال) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الأمم في الأرض» وتضمّنت تصنيفاً ووصفاً دقيقاً للمجتمع المسلم يبرز ما وقع منهم من 
أعمال غير منسجمة مع المنهج الرباني» وكل ذلك دل عليه اسم السورة «التوبة»”"' . 

لكني لاحظت أن الموضوع الرئيسي الذي يتعلق بالدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة هو الجهاد؛ فمن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة 
هو : تربية الأمة الإسلامية على اعتمادٍ الجهادٍ سبيلاً للحفاظ على الدين ونشره في الأرض»ء 
وذلك من خلال بيان بعض مخالفات المسلمين التي تستوجب التوبة في غزوتئ نين 
وتبوك» وبيان مخالفات تستوجب التوبة حصلت من المحسوبين عليهم من المنافقين 
والأعراب» والتحذير من أعمال تستوجب التوبة حصلت من المشركين وأهل الكتاب. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى التوبة من المخالفات المتعلّقة بالجهاد الذي يبغي 
أن يتخذ سبيلاً للدفاع عن الدين ونشره. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى خمسة موضوعات رئيسية» أولها: مقدّمة تدعو إلى 
المفاصلة العقدية بين الأمة المسلمة والمشركين» مع التحذير من أعمال المشركين التي 
تستوجب التوبة» وثانيها : توجيهات تربوية للأمة المسلمة مع ذكر بعض مخالفات تستوجب 
التوبة في غزوة حنين» وثالثها: التحذير من أعمال تستوجب التوبة لأهل الكتاب 
والمشركين» ورابعها: توجيهات تربوية للأمة الإسلامية مع ذكر بعض مخالفاتهم ومخالفات 
المحسوبين عليهم من المنافقين والأعراب في غزوة تبوك» وخامسها: خاتمة مؤكّدة لما 


شارقف4 
ةا ان 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج .١‏ ص 5947» والبقاعي» نظم الدرر؛ ج ا ص 2500 وقطب, في ظلال 
القرآن. ج لاء ص 1014 - ,161٠‏ ورضاء تفسير المنارء ج .١١‏ ص 1ل9- 1١5‏ ؛ وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج ,٠١‏ ص 49.» وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م . ص ١9١٠‏ و١19.ء‏ ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية. 6١51-/ا١0.‏ ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 954 .١١١-‏ 

(5) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 2160 والتوجيهات للأمة المسلمة مع ذكر مخالفات يوم حنين: 258-1١7‏ 
والتحذير من أهل الكتاب والمشركين: 19- لالاء والتوجيهات التربوية للأمة المسلمة مع ذكر مخالفات غزوة - 


بوقافة 6 
أولاً: جاء فى مقدّمة السورة توجيهات عدّة للأمة المسلمة تدعوها إلى المفاصلة العقدية 
بينها وبين المشركين» وتدعو المشركين إلى التوبة والإيمان بالله؛ وإلا فإن الحرب معلنة من 


المسلمين عليهم ##براءة من أله ور سُولو إِلَ ادن عَلهَدمٌ يْنَّ الْمترونَ © يحوأ ؛ مه 
شر وأعلموأ أ أ أن عَردُ مُعَحِرى د و َس ا 09 وَأَدنُ يرح أله ورسوله > إل ألنّاس م 3 


ب 42 4 ل اه رسو كم فهو را 1م عَلمَا 
هَ برىء من المشركه عَيرٌّ لَحكُمَّ وإن ْم أمْلمرَ أت عر 


0 22 30 


مجر لم يم »» فالمقدمة تربّي الأمة الإسلامية على مبدأ 


آذآ 


جهاد أعداء الله إذا أصرّوا على كفرهم ولم يتوبوا إلى خالقهم» وقد بيّنت المقدّمة كذلك بعض 
الأسباب الداعية إلى المفاصلة بين المسلمين والمشركين وضرورة قتالهم إن أصرّوا على 


5 د ووم 


كفرهم : #كيّت وَإِن توا حك اوقا يك ا : رض ُرَصُوتَكُم بَِفْرههِمَ وَبَأقَ قلويهم 


30 عزوم ب ره لس راع م 


وَأَكيرهَ نَسِفُوت © أسْررَوا بيت أله تَمَنا فيلا د مَصَدُوا عن سبلو > نهم سآ ما كانوا يِعَمَلونَ 


2ت تبوك: #8- ,.1١٠١‏ والخاتمة: .179--11١‏ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: ما ذكره مؤلفو التفسير الموضوعي 
والباحئان عيسى ومحمود من أن سورة التوبة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها مشتقات الجذر «توب»» وذلك سبع 
عشر مرة» ينظر: المصدران السابقان في ذات الصفحات المشار إليهاء وإليك بعض تفصيلات هذا التكرار: 
سورة التوبة والبقرة أكثر سورتين في القرآن نُسبت فيها التوبة إلى الله تعالى. وقد كان ذلك عشر مرات لكل 
؛ ولكن سورة التوبة امتازت بكونها أكثر سورة في القرآن نسبت فيها التوبة إلى البشرء وذلك سبع مرات 
ولأصناف مختلفة من البشر: ثلاث مرات عن المشركين: “ا 8: 2١١‏ ومرتان عن المؤمنين: 21١81١17‏ 
ومرتان عن المنافقين: 5لاء 17» وثانياً : سورة التوبة أكثر سورة فى القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر ؛جهداء 
وكان ذلك عشر مرات» وإليك التفصيل جاه قعل الأبر يصيعة السمع لجا مد ة اتن سبور» الزويةامريين دلق 
ولم يتكرر هذا الفعل بهذه الصيغة في القرآن إلا في هذه السورة» وسورتا التوبة والأنفال أكثر سورتين في 
القرآن تكرر فيهما الفعل الماضي بصيغة الجمع «جامّدوا» في سياق مدح المجاهدين» وذلك ثلاث مرات» انظر 
ك2 ,٠‏ 88. لكن سورة التوبة امتازت بمرة رابعة بصيغة المفرد «جاهّد»: 214 وقد 
جاء فيها مر النبي ولي بالجهاد «جاهد» مرة واحدة: دف وقد اشتركت في ذلك مع سورتي التحريم والفرقان» 
كسار و سد ا 4 ١ء‏ وقد جاء فيها المصدر «جهاد) مرة واحدة: 15 
وثالثاً: سورة التوبة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها فعل الأمر للمؤمنين بصيغة الجمع «قاتلوا»: وذلك خمس 
مرات: 17. 215 5”#ء ١7‏ (عن قتال الكفار والمشركين)؛ 78 (عن قتال أهل الكتاب)؛ ورابعاً : سورة التوبة 
أكثر سورة تكرر فيها مشتقات الجذر «ضيق؛ في سياق ذم ترك الجهادء وذلك ثلاث مرات: 75 «وَضَافتَ 
عَْحكْمْ الأرْشٌُ يما َعْبَتْ؟ه: ١١8‏ هات عََِمْ الْأرْضُ يا رَعْبتْ»»: ١١8‏ طوَسَانتَ عَلتِهِمْ أَشْْهُمْ »© . ينظر : 
عبد الباقي» المعجم المفهرس 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


6 2 
الول ا كي دن له 2 داري سر عرو متو مرا م ل ع سس و ع 7 سك سس له 
© لا يبون فى موص إلا ولا ذ أؤلتيك هم لْمَعْسَدون فإن تابوأ وأقَاموا الصََلؤة وءَاتوا 
2 جح سو 


لرَكَرءَ وِحْوَنكمْ في لبن وَنْقَضِلُ ليت لِمَوَوِ يَمْلَمُونَ 9 4 » فهم إذا كانوا لا يقيمون اعتباراً 
لآيات الله تعالى» فكيف سيكون عندهم احترام لمعاهداتهم مع المؤمنين؟ ولاحظ دعوتهم إلى 
التوبة وإقامة الصلاة» التي تجعلهم إخواننا في الدين إن التزموا بها . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى توجيهات تربوية للأمة الإسلامية» تبرز لهم أن دينهم وحده 
هو الحقّء وأن السبيل للدفاع عنه ونشره هو الجهادء وتدعوهم إلى التوبة من المخالفات 
التي وقعت من بعضهم في غزوة مُنين: طأَدْ حَيِبْشْرْ أن تُرَكوأ وما يَمَلَم أنَهُ ألينَ جَهَدُوأ 
م و لوبق وَلِيذ َلك جر ينا مرت © نا 14 
ِلْمتَرِكِنَ أن يَعَمْرُوا مسد أَنَّ َتهِرِيِنَ عل أنشييهم بأ ا ل 
حَيِدُوت © إثما يكمر كنك نقيية أموردن: امرك انه رالون الكجدر وأا ألم لَؤءٌ وَءَاقَّ الركزة 
وَل حخْسَ إلا الله د نت ليق أن يَكروأ مِنّ الْمُهْتَدِنَ © 4 . فعمارة مساجد الله إنما تكون 
حسب المنهج الذي ارتضاه؛ وأين سدانة البيت وسقاية الحجيج التي كان يقوم بها 
الموكرة ون اردان باو لجرا دفي سياد 80 ارين الل رمن السور الإو 


9208 


كْمَنَ امن يله وَألَوْرٍ الآخ وَجَْهَدَ فى سبل وَل ِسَنَوُنَ عِندَ أله وَأسَّدُ لا ببَدى الْعَوَمَ ‏ لطَِينَ 4 . 
وقبل الانتقال إلى ذكر مخالفات بعض المسلمين في غزوة حنين» ذكر السياق توجيهات 
تربوية عدّة متعلّقة بموضوع الجهاد أيضاً. فقد بيّن السياق أن من آمن وهاجر وجاهد في 
سبيل الله هم أصحاب الدرجة العظمى عند الله وحذّر من موالاة الكفار حتى لو كانوا من 
الآباء أو الإخوان. وحذّر أيضاً من تفضيل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر 
والأموال على حبّ الله ورسوله والجهاد في سبيله»ء وهذه توجيهات بمثابة تهيئة لذكر 
مخالفات غزوة حنين. 
ثم انتقل السياق إلى ما يتعلّق بغزوة حنين: لَمَدَ 
حَمَينٍ إِذ عت م كرتت فر ص تفن عَنِحكُم سيا وَضَافَتُ 0 الْايَضٌْ يما بحت 
وم مُدرت © ثم َل آنه ميتم عِلَ رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤْمِينَ َكَل جو ل وكا يَعَذّبَ 
ارج ا وَدلِك جَرَآءُ الْكَفْرِينَ © »4 فهذه المخالفة المذكورة تقع في صميم 


د هَرَكُمْ لَهُ فى مَوَانَ حكبرز ووم 


0 
ل 


سورة التوبة قله 


العقيدة» وهي متّسقة مع التوجيهات المذكورة قبلهاء وذلك أنه قد حصل اعتماد على الكثرة 
من دون الله» وكادت أن تؤدي للهزيمة لولا لطف الله. ولكن باب التوبة مازال مفتوحاً : 


24 1 و20 جر عير 


شم يحت الك يا كد ذلك عل تن يمنا ول عور بحم 0 *. 
فأنت تلاحظ أن هذه التوجيهات تربّي المؤمنين على اعتماد الجهاد في سبيل الله سبيلاً 
للدفاع عن الدين ونشره في الأرض» وتدعوهم إلى التوبة من المخالفات التي وقعت منهم 
فيما يتعلّق بهذا الموضوع. وذلك متلائم مع دلالات اسم السورة كما لا يخفى. 
ثم انتقل السياق إلى أمر آخر خطير فيما يتعلّق بموضوع التربية» وهو بيان 
المخالفات التي وقعت من أهل الكتاب وبعض المشركين تستوجب عليهم التوبة إلى الله 
و ل وا و اا ا ل ا 
«كيوا ارت لا موت لَه ولا بالْوْو الآز وا عُوِسُونَ ما حر أله وَرَسُولٌ ولا يديرت 
دن أَلْحَنّ من انوت ارثا الحكتن عن تتلا لْجِرَيْةَ عن يد وَهُمْ مروت 0 4. فالدفاع عن 
دين الله ونشره إنما يكون بجهاد هؤلاء حتى تكون الكلمة العليا لدين الله فإما أن يتوب أهل 
الكتاب إلى الله ويؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
أما الأعمال والمعتقدات الباطلة التي وقع فيها أهل الكتاب. فهي أنهم أولاً زعموا أن 
عُزّيراً وعيسى ابن مريم أبناء لله تعالى» وثانياً: أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله يطيعونهم في الباطل طاعة عمياء؛ وثالثاً: أنهم يريدون إطفاء نور الله بأفواههم. 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ورابعاً: أن كثيراً من أحبارهم ورهبانهم ‏ وهم الصفوة ‏ يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة ولا يؤدّون حقّ الله 
فيهاء ولاحظ أن هذه المخالفات متّسقة مع التوجيهات السابقة للمؤمنين» إذ حذرتهم من 
تفضيل القرابة والأموال على حبّ الله ورسوله يكَةِ والجهاد في سبيله . 
وأما العمل الذي ذكره السياق وحذّر المؤمنين منه فيما يتعلّق بالمشركين.» فهو أنهم 
يتلاعبون في تقديم وتأخير الأشهر الحرم؛ ليبيحوا لأنفسهم القتال» وذلك ظلم يجب الحذر 
منه : #إنَّ عِدَة الشوور هرد عِندَ أَنَّهِ أنَنَا عدر سَهَرَافى كتّبٍ سو 
ا كك إلت ألدينُ َي كا مَظلموأ ١‏ نين شك وفنا الْمُتْركِنَ 6 يوسم 


١‏ ؟؟ ١‏ ) دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


ردوع لم 2 م 


0 َأَعَلَمُوَا أن أله مَمَ لْميَيِينَ © . ولاحظ الدعوة إلى قتالهم كافة كما يقاتلون هم 
المؤمنين كافة» وهذا متّسق مع محور السورة الداعي إلى الجهاد للحفاظ على الدين ونشره. 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى الموضوع الأكثر خطورة فيما يتعلّق بموضوع التربية على 
الجهاد. وهو بيان بعض مخالفات المسلمين في غزوة تبوك. وبيان مخالفات المحسوبين 
عليهم من المنافقين والأعراب» ويلاحظ أن هذا الموضوع قد أخذ الحجم الأكبر من 
السورة» وذلك لتعدّد مخالفات المسلمين في تلك الغزوة ذات الظروف العسيرة» ولتعدّد 
وخطورة مخالفات المنافقين والأعراب فيهاء ولا يخفى أن المنافقين بمثابة عدوٌ داخلي 
يجب التحذير منه. 

وساي حي لامو ال هرم 
النهوض للقتال في غزوة العُسْرة: ينابسا الي ءَامَمْوْا مَا لي لِذَا قبل لك أنِفِرُوأ في 
1 أفالنق إل ادس اميسو الحزة الدنا يت اضر مَمَا متم الحيزة 0 58 
لآِرَةٍ إِلّا مَِيِلُّ ©© 4 ولاحظ إعادة التذكير بعدم تفضيل الدنيا على الجهاد» وانظر قوله 
تعالى : «انِفِورا حمَاهًا وَثِكَالَا وجهِدُوأ يأمَوَلِحُ وَأنشِك فى سَيِلٍ لَه لِك حَيْرُ لَكُمْ إن كُشْر 
عَلمْوت 6 ». 

ثم شرع السياق بعرض تفصيلي لمخالفات المحسوبين على المسلمين من المنافقين 
والأعراب. وقد ابتدأ ذلك بعتاب النبي الكريم يَكِةِ على قبول أعذارهم الكاذبة» فقد كانت 
أولى مخالفاتهم هي تذرّعهم بالأعذار الكاذبة حتى لا يخرجوا إلى القتال» وقد بيّتوا نيّة 
السوء كاه الحبت له : «إن تلت حعسنة موف وإن بلك فِيَة يووا كد 
عدن اما يفن فل حرا رَهْمّ فَرِحْورَت 2469 وكرهوا تقديم و 
وكائوا بلعووة المظوعي ض المومني في الطلاقات بزو الفط بالا بكي بجي النبي جلدم 
عن عدم إيمانهم > وهم 1 رت يِؤْذْونَ أَلتَىّ وتفولوت هو 3 هل أ 6 حر ر كع ومن بأللّه 
َب لِلْعْؤْنَ وَوَحَةٌ لين امنأ سك وَلَينَ يؤدونَ وَسُولَ للَّهِ لم عدَاثٌ ليدُ ([6 4. وهم على 
استعداد أن يحلفوا بالله كاذبين ليرضوا الرسول يَلِةِ والمؤمنين» والله أحقٌ أن يرضوهء وهم 


يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف». وقد حذّر السياق من موالاتهم. وأمّر بأن تكون 


1 


سورة التوبة 


ل لياه بهن بأثوري بِلْمَميُون وَيتهوَ 
الشكر موت صلا ويؤؤت الركذة نيطوت الله رسأ ب نهم لد إن لَه 
يد 146 

وانقار إلى هذا الأمر المشتجم مع متجور انسور : «يكأبها لين بَهِدٍ الكَدَارَ وَالْمُتَفِقِنَ 
َأغلظ َل وَمأوسهُمَ جَهَتَدٌ رَينْس الْمَصِيرٌ 46» ومن الأوامر الداعية إلى المفاصلة بين 
المؤمنين وبين هؤلاء المنافقين النهي عن الاستغفار لهم : «اسْتَفْفْرٌ لهم أ لا َْتَغْفِرَ لهم إن 


كر محا« كوم عه م مهي ع اسمس 


عه سبعين ممه فلن د 


خ# 
عن 
و 
زر 


م 


00 


ل سد لح دِكَ بِأََيمّ كهقروا بَأَلَهِ وَرسوله. وَنَّهُ لا يَبَوى ألْقَوم 
لْمَسِقِنَ ©©4. ولم يكن لاعن بأقلّ سوءاً من المنافقين : #وَجَة الْمُعَذْرُون مت الارال 
لِيؤْدنَ طم وقَعَدَ َلَِنَ كَدَيوَا أله ا دن كدرزا مهم نَم عَدَاكٌّ ليك © » . م 
أيضاً يكرهون الخروج للقتال ف م الدنياء 0 ©« الْاحَابُ أَسَدٌ 
كرا وَنِنَائًا وَأحَدَرْ أَلَّا يسَلَمُوا حَدُودَ مآ أََرَلَ أ ا © ون لتر 
اط ا ل 1 1 قل لي ير اه نه سَِيعٌ ليم © »: ولم 
يفل السياقٌ إنصاف الأعراب المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتخذون ما ينفقون 
قربة عند الله وصلوات الرسول وَكلة. 

فأنت ترى أن هذا القسم الأكبر من السورة يدعو المؤمنين إلى التوبة من المخالفات 
التي وقعت منهم في غزوة تبوك» ويحذرهم من الأعمال التي قام بها المنافقون والأعراب» 
وهذا منسجم مع محور السورة ودلالات اسمها كما لا يخفى. 

خامساً : بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لما سبق» فقد أعادت التذكير بمحور السورة 
الداعي و وه « 8 إذّ لَه فى مرت 
الا نَفْسَهُم وَأمَوْكم با 0 الضند زورك فى يق 0 فَمَنُلونَ وشتَلورتٌ - 


0007 0 ع ديع بن لء سس 
عليه حفًا ف الوْرسةَ وَالإضيل وَاَلْفَرْءَانِ وَمَنْ أََقَ بعهدو. مرت د فامسميرواً بعك الى 
5 بهد و هو الْمَوْرُ الْمَظِيمُ 9 النَِبُونَ الميذون الحتيدون 0 لكِعُون السَحِدُونَ 


عامس سس مم8 


لَمِرُونَ ِاْمَمْرُونٍ وَألكاهُونَ عن اللنحكر وَلْلْفِظُونٌ كذود أله وكَثْر المُؤييت © ©. ولاحظ 
أن أول صفة للمؤمنين هي وصفهم بالتائبين» لينسجم ذلك مع دلالات اسم السورة» ولاحظ 


١[‏ دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 
أيضاً أن صفاتهم المذكورة تقابل بصورة عكسية ما قام به المنافقون والأعراب من 
المخالفات. 

وقد أعادت الخاتمة التذكير بالمفاصلة العقدية بين المؤمنين والمشركين» ونهت عن 
الاستغفار لهم حتى لو كانوا أولي قربى» وجاء في ختام السورة امتنان من الله تعالى على 


و ال و ل 0 


55 و عر ان مجر 24 - 007 ع5 ِِ ل 000 ع ًًٍ رمرءه 
يَرِبعُّ قلوبٌ هَرِقٍ منْهُرْ ثرِّ تاب عَلْتَهِرٌ 0 كَل أَلتلْتةٍ اليرت خلفوأ 
هع 2 م مع م 591 و" ع الم م عن يز شر ع اتير درول لمي 6ه 4 روس > در هوي اسه ام 
لطتو ال ع وو وم ل ليه 
د تاب عير و هُوٌ ألئََآبُ أَليَحِيِمٌ © 4. وأعادت التذكير بأخذ الحيطة والحذر 


من المنافقين والأعراب المتنصّلين من الجهاد في سبيل الله . 

وكما افتتحت السورة ببراءة الله ورسوله يَكيةِ من المشركين الحائدين عن منهج الله» وأمرٍ 
المؤمنين بالتزام منهج الجهاد للحفاظ على الدين» ختمت كذلك بالتحذير من المنافقين 
والأعراب المتنصّلين من الجهاد في سبيل الله» وأمرت المؤمنين بموالاة الله ورسوله ككل 


والالعراعبالمتيخ الرباق 121 ارك ويه يتور ع 'جَقُول رشك زدنة عزوه إينا آنا 
الإو كوا وادت يكنا و متتضيزة 1159 المت فى قربي كرس تراد نوم ونا إن 


0 


آ ره أ لم 00-0 


: 2 
رِجسهم وَمَانوا وهم كتزررن © ألا يرَوْنَ أَنهْرْ بَفْتَْت فى كل عار سَرَّه أو مَرَيَين 6م 


25 53 ِ 4 1 اي 1 له 2س 0-726 5 محم سس سصما 50-5 
لا يَموْووْ ولا هُمّْ سا تيه هيد 


3 
اران ار الك اننا رو 1 


لا يِفْفَهُونَ لَقَدٌ بكم رسُولك ين 
بصم عر عد تيدش عل بطم ,لدي ا 07 
حَسبى أله لآ له ره لْعَرْشٍ الْمَِيِمِ 69 4.: وهكذا التقى البدء 
والختام على محور السورة الداعي إلى التزام الجهاد في سبيل الله والتوبة من المخالفات 
المتعلقة به وهو المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة التوبة 16 


سورة التوبة 
سورة الدعوة إلى التوبة من اخالفات المتعلقة بالجهاد الذي ينبغي أن 


الموضوع الأول: (الآيات )١16-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى المفاصلة العقدية بين أمة 

الإسلام وبين المشركين: 

افتتحت السورة بإعلان براءة الله ورسوله من 
المشركين . 

© وجاء فيها تربية للمؤمنين على مبدأ جهاد 
أعداء الله إن أصرّوا على كفرهم» ولم يتوبوا 
إلى خالقهم: هيدا أَسَلَعَ لاتير امم كئلوا 
لْترِكِنَ عَيِتُ وَبَشَوْمْ»ه. «يّن تابر 
وَأَكَامُوا ألصلرة وََانوَا ألزَكَره فحن ونح في 
لين وَمْفَصلْ الْآبت لِمَرْوِ بَمْكمُوَ 69 4. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 58-15) 


عي ل ال 
الدين: ظأرّ 200 ن تتركوأ وَلَمّا يعَلَمِ أنه 
لبن برا ينك و3 اه وَلَا 
رَسُولِه ولا ألْمَؤْمِينَ ولقذ ا 

« وبيّنت أن الجهاد في سبيل الله أعظم عند الله 
ا اوسا عر 
سِقَايدَ لاج وَعِمَارَةَ أَلْسَسْيِرٍ لَقْرَارٍ كَنَ َمَنَ يالل 
َالَو الآ وَجَْهَدَ فى سَِلٍ مه . 

© أما فيما يتعلّق بغزوة حنين فقد بين السياق أن 
الذي نصر المسلمين في ذلك اليوم هو الله؛ 

وقد بقي الباب مفتوحاً للتوبة من تلك 
المخالفات: م و 


لفنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: 9؟80-5) الموضوع الرابع : (الآيات: .)1١١١-78‏ 
توجيهات تربوية للمؤمنين مع ذكر بعضص 
مخالفاتهم ومخالفات المنافقين والأعراب في 


التحذير من أعمال تستوجب التوبة متعلّقة بأهل 

الكتاب والمشركين: 

لا دعت السورة إلى قتالهم لأنهم لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر : قينا أي لا بويت 
لله وَلَا بِأَلْوْو الج وَلَا محرَمُونَ ما حرم لله 
وَرَسُولمُ ولا يوت دن ألْحَقْ ين الدرت أوثوأ 


الصهتت حَقٌّ يُنطوا الجزية عن جد وم 


غزوة تبوك: 


فى سبيل الله : « يتأائهكا لدت اميا ما ل 


لْارْضٍ 4 . 
ه وحذّر من تفضيل الدنيا ومتاعها على الجهاد. 
ا وعاتب النبي يَكْهِ على قبول أعذار المنافقين 
الكاذبة عن القتال. 
# وبين أنهم كرهوا تقديم النفقات لتجهيز 
الجيشء» وكانوا يلمزون المطوّعين من 
المؤمنين في الصدقات» وتلفظوا بألفاظ في 
حق النبي كَلِةِ تنم على عدم إيمانهم . 
أمر السياق بجهاد الكفار والمنافقين إذا لم 


مروت 9 * . 

* بين السياق زيف عقائد اليهود والنصارى 
حينما زعموا أن عُرَيراً وعيسى ابن مريم أبناء 
الله تعالى» وبيّن أنهم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله وأنهم يريدون 
إطفاء نور الله بأقواههمء وأن كثيراً من 
أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 


# وبيّن السياق أن المشركين يتلاعبون في تقديم بترت > نان امه عبن الحكدر والتروبن 


رمعل 


مي ل املقآسبعم 00 0 مد 01 
وأَغْلظ عَلْهِمْ وَمَأْوَسهُمْ جَهَنّمٌُ وَينْسَ المَصِيرُ 
©4. 
# وبيّن أن من الأعراب من يكرهون أيضاً 
الخروج للقتال؛ ويؤثرون راحة الدنيا وأنهم 
أشد كفراً ونفاقاً . 


الأشهر الحرم وتأخيرها ليبيحوا لأنفسهم 
القتال» وقد أمرت السورة بقتالهم كافة كما 
هم يقاتلون المؤمنين كافة: ظوَمَيُِوا 
الي 56 هه فك جاده 


ع ولا 


فقنو أل أنه قم اللتون 4 : 


سورة التوبة 118 


# وكماافتتحت السورة يبيان براءة الله 
ورسوله وكةِ من المشركين الحائدين عن 
منهج اللهء وأمر المؤمنين بالتزام الجهاد 
للحفاظ على الدين» ختمت بدعوة المؤمنين 
إلى موالاة الله ورسوله يك وأن لا يكونوا 
كالمشركين الصادّين عن دين الله أو 
كالمنافقين المتنصّلين من نصرة دينه : «لَقَدْ 
0 رسُوفف 3 يَنْ أُشيحكُم عزباً 5 عَحَهِ ما 
عَنِْرَ حرِولٌ عتِحك بِلْمُؤْيِنَ وت 


5 


فَقْلْ حسبيب أنه 1آ إله 


الموضوع الخامس: (الآيات: )١19-1١١١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بالدعوة إلى اعتماد الجهاد 
منهجاً للحفاظ على دين الله ونشره: «إنَّ أل 
أَشْكرا مت النزيين لهم وَأتوكم بأزت 
ا ل ا 
قتررة». 

# وأعادت التذكير بالمفاصلة العقدية بين 
المؤمنين والمشركين. 

لا وفيها امتنان من الله على الرسول يَْةِ ورعلى 
المؤمنين الذين وقع منهم مخالفات في غزوة 
تبوك: «القّد تب أْنَهُ علَ أَلبّيَ وَالْمْهَجنَ 


-00 اليرت أنَبَعُوهُ في 1 


وا 


رسكم مع 


تسم © ين ولوأ 
7 9 عت لك وَهُوٌ رت الْمَرَشِ 


أمليو 09> . 


هثنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«عَلرَكا كن قَربةٌ امت مَتَفَمَهَآ إيطا إِلَّا هم يوش لَمَّآ امنأ كَمَعنا 


آذ ته 


عَنهُمَ عَدَابَ لحري في لحرو لديا ممم إل يو ©» 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة باسم «يونس» لورود الإشارة إلى قومه عليه السلام» ولا 
يخفى أن من دلالة هذه الإشارة بيان نجاة قوم يونس عليه السلام من العذاب يسبب إيمانهم 
قبل فوات الأوان بنزول العذاب بهم» فاسم السورة يدل على أن الإيمان بالله في الوقت 
المناسب يحمي المؤمن من عذاب الله. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

لقد اعتمد عدد من المفسّرين والكاتبين على الآية التي ورد في فيها ذكر سيدنا يونس عليه 
السلام في الربط بين دلا لاتها وبين موضوعات السورةء فذكروا أنها مترابطة مع موضوعات 
السورة من أكثر من ناحية: أولها بيان غاية ما يفيده الإيمان من كشف العذاب» وبيان الضرر 
الناتج عن تأخيره» ومن ناحية أخرى فيها رَدَ على اضطراب تصوّر الجاهليين لحقيقة العبودية 
والألوهية من خلال بيان دور الفطرة عند مواجهة الخطرء ومن ناحية ثالثة تملا الآية 
المذكورة النفوس بالتوججس والتوقع لبأس الله في كل لحظة» ليخرجوا من الغفلة التي ينشئها 
الرخاء والنعمة» ومن ناحية رابعة فيها إثبات صدق القرآن» فإن مَن كَسّف العذاب عن قوم 
يونس لما آمنواء هو الذي أنزل القرآن المتفرّد بالبرهان المعجز الدَّالَ على صدقه”"' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج .١‏ ص .7١54‏ والبقاعي» نظم الدررء ج ”» ص »4١١‏ وقطبء في ظلال 

القرآن. ج “اء ص ١710‏ -211/87 ورضاء تفسير المنارء ج 2١١‏ ص 8777- 2.4147 وابن عاشورء التحرير 


والتنوير.؛ ج ١لء‏ ص شلاء والغزالى. نحو تفسير موضوعى. ص ل!ا6١.‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء 
السور فى القرآن.» ص ٠١7‏ -لا١١.‏ 


ا 


سورة يونس 


الإيمان بالله المنجي من عذابه في الدنيا والآخرة قبل فوات الوقت» والتحذير من التكذيب 
والتغافل والتلهّي عنهء فإن الوقت إذا فات فقد عرّض من لم يؤمن نفسه للعذاب الدنيوي 
والأخروي من الله عرّ وجل. ولا أدلٌ على هذا المحور من دلالة الآية التي ذكر فيها إيمان 
قوم يونس عليه السلام قبل فوات الوقت. ولذلك سمّيت السورة باسمه . ولم تسم السورة 
ب (قوم يونس) لأنه لولا دعوته إياهم لما آمنواء فهو الأجدر بالتسمية وإن لم تذكر قصته في 
السورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من التلهّي عن الإيمان بالله تعالى» لأن 
الإيمان به ينجي المؤمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة «يونس»» وفيما 
يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات كبيرة: المقدّمة؛ وفيها دعوة إلى 
الإيمان قبل فوات الأوان» ثم محاجّة للكافرين والمشركين لعلهم يغتنمون الفرصة فيؤمنوا 
قبل فوات الأوان» ثم قصتان تثبتان محور السورة؛ أولهما لنوح» وثانيهما لموسى عليهما 
السلام» وخاتمة تؤكّد ما سبق" . 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: ١-17ء‏ ومحاجّة الكافرين والمشركين: 1 - 29/٠‏ والقصتان: 77-7١‏ (قصة نوح 
عليه السلام)» و 97-8 (قصة موسى عليه السلام) » والخاتمة: 44 - .٠١9‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق ببيان أن 
الإيمان بالله هو المنجي: أ) فقوله ظوَيسَر لد اموا أن لَهُرَ عَدَمَ صِذْقٍ عند رَيِمْ؟ : ؟ء ذكر هنا فقطاء ب) وكذلك 
قوله «إنَّ اريت حَامَنُواْ وحمثوأ ألصَّلِحَتٍ يديهم رَيُجُم بِإِيسَنيمٌ» : 4: ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» ج) وكذلك قوله 


ع 
ع ودام 0 9 


«ثرٌ ببق رَسْلنا لدي امنأ كَدَلِكَ حَمًا عَلِئِنا كج الْمْؤْمنِينَ )4 : 0٠١‏ د) هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات 
الجذر :ضرً؛ في سياق بيان أن الله وحده بيده الضّرّ: (١7‏ مرات). 18 الاء 49 537١037١5‏ ه) رهي 
كذلك أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «نفع؟ في سياق بيان أن الله وحده بيده النفع: 14 49. 2944 
5" ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالتحذير من التلهّي عن الإيمان: أ) فهي أكثر سورة بعد سورة الأعراف ذكر فيهما 
اسم الفاعل «غافلون أو غافلين»: لاء 9. 255 وانظر الأعراف: 03٠6 (1/1 21535 15 ١19/9‏ ب) هي 
أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات «عجل» الدال على التحذير من تعججل العقوبة قبل الإيمان: ١١(مرتين)»‏ 260 
١‏ ج) هي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة «لا يتبوت لِتَآءنا»: لاء ١١ء‏ 15ء د) وهي من أكثر السور التي 
تكررت فيها كلمة (الناس) وذلك ثلاث عشرة مرة» كما وأنها مع سورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما عبارة 
(يا أيها الناس): 5 817 ٠١! 2.٠١5‏ وفي الحج: .١‏ 8, 48. "لاء ه) كما وأنها أكثر سورة في القرآن - 


من دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً : جاءت المقدمة داعية إلى الإيما لله من خلال بعض الأدلة العقلية على 


وجود الله سبحانهء كقوله تعالى: #إنَّ رَبك أله 0 حَلَقَّ لسوت وَالأرْضَ ف سِنَّد يام ثم أسْتوئ 
لس ملاس نحط برس 2 7 2 ِ- 57 عع ام ديو م ب امي م ل له 

عَلَ الْعَرْشٍ يدير اَلْأمَرَ ما م ا م يُحكُم وََعْسدَرهُ أقلا يَدَكرُوت 
3 عد م رز ع از ضما 214 عر عر عزو دعي سس سيو و سس م ا ع ابره ب 

وقوله: وهو ألزى جعل الشمدين كينا وَالْعَمرَ ورا و فَدَرمٍ مَنَا ذل كوا عدد اليَنين الْحِسَابٌ م 


على عي 0000 


حَلَقَ أنه دده إلا بلع بيك الدب لقو الي ا 
حب ال 0 رفن الك د ل لوس ات ارا 


بين السياق موقف الغافلين وجزاءهمء. وموقف المؤمنين وجزاءهم + # إن ادو 1ت 


4 


لِعَادَنا وسو يزو ل ةا ارايت هم عَنّْ -َايَِنَا عَلفِلُونَ ©) تلبت تأي ألكَان يا 
0 ليست ءَامَُوا 00 إيعنيم تجرف ين عَم 
الم لعي © مَعْوَنهُم فها فا سبْحَدك الله 2 0 وا اه دَعْوَنْهُرْ أن كلد 

لله رَبَ اليرت © 4 ل وكيف كان 
عد لمع وو رانيد رج ندا ساح ير ل ا ا 
الصالحات» حتى دخلوا دار السلام بسبب إيمانهم واستعدادهم. 

فالمقدّمة كما ترى تؤكّد أهمية وجوب الإيمان وإدراك الوقت قبل فواته بالتغافل عنه 
بالحياة الدثيا . 


حت جاء فيها عبارة (الحياة الدنيا) وذلك ست مرات» وأرى أن ذلك يوحي بأن التغافل عن حقيقة الإيمان ولقاء الله 
بسبب الحياة الدنيا أمر يقع فيه غالب الناس» و) وهي الوحيدة التي ذكر فيها السؤال الإنكاري (آلآن): فقال عن 
المستعجلين بالعذاب لاءَآلكنَ وَيَد كم بو. سَنْسَْملُونَ» : ,5١‏ وقال عن فرعون تَآلنَ وَقَدَ عَصَيْصَ قل : 91 
ز) وهذه السورة أيضاً أكثر سورة في القرآن بعد البقرة تكررت فيها كلمة (الحق)؛ في البقرة: ١4‏ مرةء 
بلوقي ١1‏ مركمارا رأ السرروسي ,اذى لعا اح مدع الاامرية هه ولا تكن بالتحاقل عد وقد كر نينا 
حرف التنبيه «ألا» ثلاث مرات: 200 57 255 وهو مناسب لتتبيه الغافلين. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس . ومن اللطيف أيضاً أنه ذُكر في هذه السورة ثلاثةٌ من الأنبياء: نوح. وموسىء ويونس عليهم 
السلام: وهم جميعاً قد نجّجاهم الله من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآيتين: ؟5؟» الدال على قدرته تعالى على 
الإنجاء من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآية *4, الدال على قدرته على الإغراق. 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى ذكر عدد من المحاججات مع أهل الكافرين والمشركين» تؤكّد 
على أهمية تدارك الوقت فيؤمنوا قبل أن ينقضي الوقت فيتعرّضوا للعذاب», وقد بيّن السياق 
إهلاك القرون المكذبة من قَبْل: «وَإِدًا ثُمَلَ عََتهِمْ َايَاننَا بيست هَالَ درت لا يَرْجُونَ لقنا 
أنْتِ بِفُرْءَانٍ غَيْرٍ هذا لي ما يحورت إن أن ُحَيَ بن يلقائ: نَقَيْنَ إن أنَي لاما 0 
إِلَت إِيْه لَمافٌ إن عَصَيْتَ مق عَدَابَ بَوَرٍ عَظٍ رس ا 
وََا أُنزل عَكهِ اكد ين رَيَدم كَقْلْ نا العيث ير تَنتَظِرا إيّ مَعَكُم يرت المنتظريت 09 > . 
فلاحظ تكرار عبارة (الذين لا يرجون لقاءنا) 1 غفلتهم. ولاحظ التهديد 
بنزول العذاب إذا فات الوقت في عبارة (فانتظروا إني معكم من المنتظرين). 

ثم عرض السياق إلى أهمية الإيمان الفطري الموجود بداخل نفوس البشرء فهم 
يتذكرونه وقت الشَّدّة» ثم إذا زالت عنهم غفلوا عنه: ظهْرَ الى متك في لير وَالِر حي إدا 
كُثْرٌ ف الدُلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طِنَبَةٍ وَكَرِحُوأ يبا جَلدَتَجَا ريح عاصِت وَبَاءَهُمْ الْمَوْج م ين كَل مَكَانِ 
وَظنُواأ ممم أييط بهم دَحَوَا الله مِصِينَ له ألنَ لَِنْ أتِدئَا من هَذِي لتكوْرك عن التكنَ © هنمآ 
ل دي عل سكم تَتَعَ الكيزة اثيا ثدّ 
ينا مَإَجِعَكُمٌ َنِيَنَفُمْ يما كُسْرْ تَعَمَْوتَ 7 4. ولاحظ أن السياق قد بيّن أن سبب تغافلهم 
عن الإيمان التطرق :اننا هو متاع الحياة الدنيا. وأعتقد أن عرض هذا المَثّل متلائم مع | سم 
السورة» فشْتّانَ بين موقف يونس عليه السلام الذي ذهب لدعوة قومه إلى الإيمان حين أنجاه 
الله من الغرق» وبين موقف هؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان حين أنجاهم الله من الغرق. 

وانظر إلى هذا المَثّل الذي يبيّن قصر الحياة الدنيا وهوانها على الله. فلا ينبغي التغافل 


01211011111 


بها عن الإبهان- «اإنا متلٌ السيزو الذي كل أترلته عن التدل ملغتلط يؤء يات انض :ينا يا عل 


5 


ا 


لاس وَالْنْصَرٌ َه إدآ لدت الايْصُ يُْعَهَا ورين وري أمَلهَآ أبَمْ مدرُوت 1 


هر تر ياي 5 رن 59 


َل أر ترا مَجَعَلْئَهَا حَصِيدًا كأن لم تقر بالاميس كَدَلِكَ ننَصِلُ ََتِ لِمَوْوِ ينَفَكَرونَ © 4 . 
وقد ذكر السياق أيضاً بعض الأملة الدالة على وجود ا تعالى والتي يدركها الناس 
بفطرتهم» لكنهم يغفلون عنها : #قُل من يَرْرْفَّكُم ين ألسَمَكهِ والأرضٍ ل وَالأبصرٌ ومن 


رعءا و 


يرج لحن من َلْميتِ ورج أَلْمَيَتَ مت الح ومن يدير * الى شَيما ون لد هَثْلَ أنكا نون © 


3 


عر 


نذالا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يا 


عه 


َلك أنَّهُ ريو أن هَمَادَا بَنَدَ أَلْسَي إل ألصَّكَلٌّ كن شروت © كَدَلِكَ حََتْ كت رَيْكَ عل 
ليت سََفْوَا أمَمَ لا يوم 46 . وقد بيّن السياق أيضاً أن الله وحده هو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده» وهو وحده الذي يهدي إلى الحقء. ولا يملك الشركاء الذين يعبدهم الناس شيئا 
من ذلك» وهذا يؤكّد ضرورة المسارعة إلى الإيمان بالله الواحد القادرء وعدم التغافل عن 
الإيمان به. 

ومن الآيات التي تبيّن أن عذاب الله غير مأمون. فهو قد يقع بالكافرين في أية لحظة» 
0 ار ع ب : #قل أَرَءسْرٌ إن أكدكم عذَابهُ 
ار عاراسانا مهل ١‏ ِنَهُ الْمُجْرمُونَ (© أثْمّ 61 وق اس بز القن وقد كلم بيه كتتنياية 
0 0000 يما كُمٌ مَكْيبون 69 4. 

د ا بل ا ار و ع ام 


وحقق لهم السلامة في الدارَين : «#ألآ إرى لك أو وْليَة أََهِ لا حَوَفْ عَلَبْهِمْ وَلَا هم مروت اذه 


نت ءَامَا وكاو بَتَوْت © كَهْرْ لتر فى الحيَزة لديا وف الآَجِرَةَ لا يَدِيلَ كيت 
مو كلت هْوَ الْمرَدُ الْمَظِيمٌ © > . 

فأنت ترى أن هذه المحاجّات التي ذكرها السياق إنما يقصد منها الدعوة إلى ضرورة 
تدارك الوقت والإيمان» وعدم التغافل عنه قبل أن يقع العذاب» وهذا مترابط أشدّ الترابط 
مع الآية التي ذكرت تدارك قوم يونس للوقت فآمنوا قبل أن يقع عليهم العذاب. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصنَيْن تؤكّدان هذه الحقيقة : فقصة نوح عليه السلام 
تبيّن تغافل قومه عن الإيمان بالرغم من طول مكثه بينهم» حتى نزل بهم العذاب فأغرقهم 
اللهء هذا من حيث التناسب مع المحور العام ومن ناحية أخرى تتناسق هذه القصة مع ذكر 
نجاة موسى عليه السلام وقومه من الغرق» وإغراق فرعون المكذّبء وقد نبّى الله يونس 
عليه السلام ‏ الذي سمّيت السورة باسمه ‏ من الغرق أيضاً . فاختيار القصص المعروضة في 
ذه السورة كآن لحكمة بالقة: 

ورت أل عي نوع د ما لَ عومد يَقَوَر إن كن كر علَيَكٌ مها ذكيرى إَِايتٍِ أله هَل 
أله م حلت تَأحِعوا أ ار 0 ا لنظرون © # ٠‏ 


سورة يونس 


لاحظ قوله تعالى (إن كان كَبْرَ عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله) الذي يبيّن تغافل قومه عن 
الإيمان بالرغم من مكثه بينهم تسع مئة وخمسين عاماً . ولاحظ كيف تحدّى نوح عليه السلام 
قومه جميعاًء وذلك لتيقّنه بأن إيمانه سيحميه من بأسهم . 

وانظر كيف حفظ الإيمان نوحاً عليه السلام ومن معه من العذابء. وانظر عاقبة 
ل : كوه فَبَنَهُ وَمَن مَعَمٌ في الْفْكِ وَجَمَلْتَهْرْ حَلَتِيكَ 
تك ألين كَنوا كاننا تأنظز كَبَىَ كن عَهِبَهُ ألْْدَرِيَ © » . 

سم ادي 
طقمآ ءَامَنَ موق إِلَّا ديه ين مَوْمِوء عل حون ة نعود َمَلايْهِمَ أن 
لْارضٍ وَإِنَه م لمن الْمْرؤيت 9©) قال مومئ يلوم إن َامَمُ م به 21 عد كوا مت 
قال علَ أ توكلا رَيََا كا يملا ينمه لِلَقَوْمِ ألطَدلِيِقَ © وَيْحْمَا نا يتيلك ين زر الك ين 9© 
ا حَيَنا إِلّ مونئ م وأَحيهِ أن كو ا لتزمكاا كه ِِصَرَ بويا وَأجْعَلوأ جْمَلُوا بوتحكم 3 ْلَه ود موأ ضكر سر 
لْمُؤْمِنِينَ « : ومن اليف أن سباق القصة قد عرض أن الذي منع قوم فوعون من الإمان 
هو تلهيهم بالحياء الدنيا : #وكالت مود رَيَنآ اتلك ابت هوت َه 0 وَأَعوالَا فى للد 
لديا زا لاا عن ستدرك نا للش ع توه ولقذة عق قربي قل توما عق نذا التذات 
الم ©4. وانظر كيف كان عاقبة فرعون الذي فاته الوقت ولم يؤمن: «## وَجَوَرْنَا ببََ 
نيل الخرٌ مَأبْسَهْرْ وَعَوْنُ وَجْنودُمْ بَهْيًا وََذوَاً َه 15 أدَرَكَهُ الْمَرَكُ َال امت أَنَمُ ل إل إلا 
لَِىَ َأمنتْ بوء بنوا إِسْرَوِيلَ وأنأ من الْشئيلِييتَ © :تن وَقَدْ عَصِنَتَ مَنَلُ وكسك ين المُنْيِدِينَ © 
الوم َك ردنك لتكوت لِمَنَ حَلْفَكَ َي وإ كرا يَنَ ألنَّايس عَنْ نينا لصفت ©». ولم 
تعرض سورة أخرى حالة فرعون حين الغرق. ولم تعرض سورة أخرى قول الله له «آلآن وقد 
او اا ل ل ا يون 
قوله تعالى عن الغافلين: ظأَتْمَ إِدَامَا وَكَمَ امَدثم بو َآلنَ ود كم بد سساو 

ا فلاحظ التعقيب 
على قصة موسى عليه السلام: «إإد ايت ت حَشَّتْ عَيهِمَ كلمت رَيْكَ لا يومد © وو 


_- 
2 اه 0001 0211 2 


هم كل حَايْةَ حفّ برأ لعَدَان ألم 1 :نول كانت ريه انك تممه إيمتبا إلا قوم بوص 


م مع شرك دعس سر كنك 
ن يفدنهم إن فرعويت لعالٍ في 


١1١‏ ) دلالة أسماء السور القرآانية على محاورها وموضوعاتها 


سورع اس 0 هه 


لَمَآ َامَنُواْ كَسَفنا عَنْهمْ عَذَابَ لحي في الْحَيَةَ دنا ومتَعَتَمْ إِلَ حِين 62 4. هذا التعقيب يوحي 
00 العذاب» ولما كان قوم يونس هم المثال الوحيد 
للذين نفعهم إيمانهم فرفع عنهم عذابَ الله كان موقفهم هذا هو المحور الذي تدور عليه 
السورة. ولذلك اختير اسم «يونس» لهذه السورة الكريمة. 

وقد ذكرت الخاتمة بضرورة إيقاظ الإيمان الفطري في نفوس البشر قبل فوات الوقت 
حتى يكونوا من أهل النجاة» وإلا نزل بهم العذاب: قل أنظرُوأ مَادَا في أَلسَّكْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَا 

عن الآَبَتُ وَالنْدُرٌ عن هَرْوِ لا بُؤِيُوتَ © هَهَلُ يَنظِرُونَ إِلّا مِْلَ أَمَّامِ ريت خَلأ من مهم قل 
ما إن تمك تت الستورة 6 شد تق رتنا والدرضت 0 كَدَيكَ حَهًَا عَليَِنَا كج 
التزيي 469 . 

وانظر كيف ختمت السورة بالدعوة إلى الإيمان وتدارك الوقت: طقُلٌ يَايبَا لئاس هَدْ 

م ا 0 2 ط142© 
جيل ©© نَعْ ما بُح إِلِكَ وَأَسَيرْ حَقَّ يَمَكُمْ مذ وَهْرَ سَبرٌ لكين ©)». وهكذا التقى 


0 على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


حت جه © حي -ة 


سورة يونس 


سورة يونس 


سورة التحذير 


من التلهّي 


عن الإيمان بالله تعالى, لأن الإيمان 


هو الذي ينجي المؤمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )١5-١‏ 
المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بالله قبل فوات 
الأوان: 

ا افتتحت السورة ببيان أن بعثة النبيّ تل ليست أمراً 
بدعاًء بل هذه سُنَّة الله : أَكنَ لِلئّس عَجبًا أَنّ 
َنَمآ إل رَجْلِ مَنْهُمْ مَنْهْجَ أن َنَذِرِ ألنّاس» . 

عن الجوم الجر لديا فيه 

ب : «ٍاإلّهِ مَرْجِفَكٌ جيم وَعْدَ 


ثم بعيدر 


لا ا 
الغواب والعقا 


أ 


١ َو‎ ّ 


حَقَا إِنَمُ يبْدََا 


1 


0 ع 


أ لاق لرِىَ ادي اموا ملو 

سيك الننيا ولزن سطئرا تقر ناكا ين جر 
0 ليم يما كنا يَكْتروت 9 4 . 

# وعرضت بعض مظاهر عظمة الله تعالى» وهي 
مظاهر يغفل الإنسان عن دلالتها على الخالق 
سنحانة : ؤم الزن جل القنل وية بال 7 
مكو كَدَوَ3َ لكلنااع1: الفيية (الجتات ف . 

وبيّنت أن الذين لا يرجون لقاء الله وتغافلوا بالدنيا 


عن الإيمان بآيات الله مأواهم النار. 


5002 


الموضوع الثاني : (الآيات: 017١-11‏ 

محاجّة الكافرين والمشركين مع دعوتهم إلى 

الإيمان قبل فوات الأوان: 

© برأ السياق النبي ككِِ من أيّ فرية متعلقة بالقرآن 
الذي أنزله الله عليه ٠:‏ «دإذا تل َه ايانم 
بَبَتتٍ قَالَ كيرت 2 
غير هنذا أو بَدلُ كل 
بلقا تنْين» . 

وقد دعا السياق إلى إيقاظ الإيمان الفطري وعدم 
التغافل عنه. فالله هو الذي ينجي المضطرين 
حينما يدعونه مخلصين خوفا من الغرق إذا كانوا 
في القُلْكء لكن منهم من يبغي في الأرض بغير 
الحق بعد أن أنجاه الله . 

© وقد حذَّر السياق من التلهّي بالحياة الدنيا عن 
الإيمان» وبيّن أن الله قادر على جعل الأرض 


حصيداً يعدما أخذت زخرفها وازّينت. 


0 


ترجو لِقَاءَنا أَنْيِِ يفرءانٍ 
مَا بَكوْبُ إن أن أُبَيَكمٌ من 


1 5 


* وبيّن أن الله هو الذي يرزق الناس من السماء 
والأرض» ويخرج الحيّ من الميت ويخرج 


الميت من الحيّء ا ا عه 
ا ومو س2 ل فَمَادًا بعَدَ لحي ل 
لشَكل ند شروت © 4. 


« وبيّن أن الله وحده يبدأ الخلق ثميعيدهء وهو 
وحده الذي يهدي إلى الحق» وأما الشركاء الذين 
يعبدونهم لا يملكون من ذلك شيئا . 

وبيّن أن عذاب الله غير مأمون فهو قد يأتي ليلاً أو 
نهار وحينها سيخسر الذين كانوا يستعجلون 
عذاب الله . 

# وفي المقابل فإن أولياء الله المؤمئين لا خورف 

عليهم ولا هم يحزنونء. ولهم البشرى في الحياة 

الدنيا وفي الآخرة. 


ث دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: ١/ا-917)‏ 

قصتان لنوح وموسى عليهما السلام تثبتان أن 

الإيمان يحقّن النجاة من عذاب الله. وأن مَنْ لم 

يؤمن يعرض نفسه لعذاب الله المهلك: 

عرضت قصة نوح عليه السلام اعتماده على 
سار ار 
تعالى : سل لل َكلت نأخغرا رك وخ 
د و ل 
رون # . 

© وبيّنت نجاة نوح عليه السلام لإيمانه + #هَجَيْتهُ وَمَن 
تزى اليه . 


+ سس مه 


0 


كَدَوا بايا > . 

وعرضت قصة موسى عليه السلام غفلة قوم فرعون 
ع 1ك دم 
أبيخرٌ هَنَا ولا 2 لسجرُونَ © * . 

# وبيّنت موقف القلّة المؤمنة مع موسى الذين 
اعتمدوا على إيمانهم لينجيهم الله من العذاب: 


اله 32 ماسر 70 


تالا عَلَ أله مكنا را لا جَمَلنَ هِنَنَه لِلْمَوْمِ 


« وبيّنت أن الذي ألهى فرعون وملأه عن الإيمان 
إلدإاهى التعياة اندها وزيعها وامواتها” 
وعرضت لحظة غرق فرعون الذي غفل عن 
ا © «َآلعَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 
حك ين المُنيييت © 4 . 


الموضوع الرابع : (الآيات: )1١9-954‏ 

# أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله وبيان أن 
العذاب الأليم سيقع بالكافرين. 

# وبيّنت أن إيمان قوم يونس عليه السلام هو الذي 
أنجاهم من عذاب الخزي في الدنيا والآخرة» 
ومتّعهم الله إلى حين . 

# وقد أعادت الدعوة إلى النظر فى آيات الله فى 
السماوات والأرض لاستجاشة الإيمان الفطري 
في القلوب. 

« وكما ل 
ايها لاش هذ بكم العنُ ين ريك هن افد 

نما بْتَدِى لنَفْسهء ين صَلَّ ينا يِل عَتي وبا ]نا 

َتكْمْ برَسكيلٍ © وَآبِمْ ما بو إِلِكَ وَسْيرٌ حَقِّ 
يح أذ وَهْوَ حبر لكين © >. 


سورة هود : 


مَطْرَنَ أقلا تون © وَيَمَرْرِ اسْتَفْيِروا ريك كن ووأ 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «هود) لورود قصته عليه السلام فيهاء التي يدعو فيها 
قومه إلى أجل حقيقة في الإيمان» ألا وهي توحيد الله عزّ وجل بالعبودية ونبذ الشرك» لكن 
السياق ميّر هذه القصة عن غيرها من القصص الواردة في السورة ببيان جانب الحزم والجزم 
في المفاصلة بين رابطة الأخوّة ورابطة العقيدة» مما جعلها قمينة باسم السورة دون غيرها 
كما سيأتي بيانه . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن قصة هود في هذه السورة امتازت بعدّة أمور منها : التفصيل في البشارة والنذارة 
بالعاجل والآجلء. والعناية الإلهية بكل دابّة» وهذا أحد الأمور التي بيّنها هود لقومه. وهو 
دال على التوحيد والقدرة على البعث. فالسورة تحوي ثلاث قطاعات متميّزة: الأول 
يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة؛ والثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ» 
والثالث يتضمّن التعقيب على هذه الحركة» ولا يخفى أن قصة عليه هود عليه السلام فيها 
الدعوة الخالدة إلى التوحيد. والعلاقة بين القِيّم الإيمانية وحقيقة الاتصال بطبيعة الكون كما 


هو مذكور في قصته؛ وموقف المفاصلة الأخير بينه وبين قومه حين تحدّاهم جميعاً بأن 
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يكيدوه. متيقّناً أن الله سينجيه من كيدهه'""' . 

ومن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بالله وبرسالاته وبيان موقف ووفيين الوتكد نيد بذلك. وإنما اختير اسم «هود» لهذه 
السورة دون غيره من الأنبياء المذكورين فيها لأكثر من أمرء فأولاً: لأن قصته عرضت مدى 
تعمّق الشرك في قلوب قومه على نحو لا تجده في باقي قصص السورة» وثانياً: لأن فيها 
إبراز الموقف الحازم الجازم في فصل هود عليه السلام بين العطف الفطري في قلبه وبين 
الدعوة إلى التوحيدء إذ برز فيها قوة خطابه مع قومه على نحو لا تجده في باقي قصص 
السورة» فكانت قصته أوقع أثراً وهولاً في نفوس المكذبين لسيّدنا محمد كه وثالثاً: لأن 
قصته في هذه السورة هي الأكثر تناسقاً مع سياق السورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة المفاصلة بين العطف الفطري في قلب الداعية وبين القوّة في الدعوة إلى التوحيد 
والشات عليه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات السياقية لقصة هود عليه 
السلام الذي سمّيت السورة باسمهء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدّمة تعرض موقف المكدّبين 
من قريش لدين الله عرّ وجل» ولرسوله يَليْةِ مع تثبيت له على دعوة التوحيد؛ وقصص يبيّن 
موقف الأقوام السابقة من دعوة التوحيدء وخاتمة مؤكّدة لما سبق”'". 


)١(‏ ينظر: المهايمى. تبصير الرحمن. ج 2١‏ ص لا واليقاعى. نظم الدررء ج ”2 ص 25598 وسيد قطب» فى 
ظلال القرآنء ج 4. ص 1845. و١1905-1401»ء‏ وابن عاشورهء التحرير والتنوير. ج .١١‏ ص 2”١١‏ 
وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» ماك ص 2.445 والغزالي؛ نحو تفسير مو ضوعي لسور القرآن. ص 
لاداء وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص .1١7-١١8‏ 

(0) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١-14ء‏ والقصص: قصة نوح 248-10 وقصة هود .5١0-6٠‏ وقصة صالح 
اكد مت وقصة إبراهيم ولوط 2485-59 وقصة شعيب 2906-8484 وإشارة إلى قصة موسى 94-9475 عليهم السلام 
جميعاًء والخاتمة: .17*-٠٠١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور 
ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولآً: منها أمور متعلقة بقصة هود خاصة في هذه السورة: أ) فقوله عليه 
السلام «إِن آم إِلّا مَُتوت»: 50. لم يتكرر في القرآنء ب) وكذلك قوله ولا تَتوَا رمت *»: 051 ج) 
وقوله انا بن دَآبَةٍ إِلّا هْرَ يِذ بنَاصيِْيا» : 056 هنا فقط بهذه الصيغة» د) وهذه السورة لم تذكر براءة نبي باللفظ - 


سورة هود , 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لموقف المكدّبين المعاصرين للنبي تكله مع رد 
الل اك يي لح و لا ا ا ام و 
وينّدك موقت هؤلاء اليكذبيه منها : «اكر كتث كك أعكث اث شم ل ل اه 
لا بدأ إِلَا مه إِنَى لكل مِنْهُ نر ا ل ل 
جل تُسَىٌّ وَبوتٍ كُلّ ؤى مَضْلٍ مَل إن رلا َه أن حَافُ عَلتَكْدٌ عَدَابَ بور كير ومن الملاحظ 
نمز العو فل إن الا مما ور الريك ران زعا اكات أمر مشترك مع دعوة هود 
لقومه حينما قال: «اوَيتَوٍْ اسْتَفْفِرُوا ركم ثم نبوأ إِلَهِ رْسِلٍ السَمََ عَايِحكم مَدُرَانا 
وَيَرذْكُمْ موه إل فيك ولا تكولا رمت © ». 

اي سي دم رد 0 آله 2 
يلوم يتذورخ_إننتخفا ينه لاحت سَتعْمُود انق ينما شؤدرت وما ييلتون إِثم علي يدان 
لصُدُور © ». 

وانتقل السياق إلى ذكر عدد من الأدلة | لعكلية على وجوه اله تغالي مع زبيان موفغه 
المكذبين منها: #3 وما ين لتو في الأ ا علَ لله رذْقها مَك مسئقتهَا وُستوْدعها ل فى 
حجتب تبن © رَهْرَ الذي حََقَّ السَّموتٍ وَالأرْصٌ فى 
توح لخ مسن عملا ولي كنت إلتكم تنغوؤت بن بد ابوت لَتوْلنَ ان كدر إن 
ل وي لا 
اللطيف أن قوله تعالى: #ومًا من دَابَّمَ في أ 


3 


قادر على بعث الأموات» ومن 


> الصريح من الشرك والإفساد إلا هوداً عليه السلام ؤِرَنَا بَرِقَءٌ مّمًا يُحَرُِونَ»: 5" «وَامْبَنُوَا أن بَرىة مما 
ْنَع : 04: ه) وقول قومه الدال صراحة على شركهم «إن نَتولُ إلا أْرَدكَ بعس َالِهَيِا شورع : 54 كذلك 
لم يتكرر في فى القرآنء ثانياً ارينها الور متايه بان برابعط و نم نيدت الحورة رعائيتها : أ) فانظر في المقدّمة 
قله تمان الاك أحَافُ عَلدُ عَدَابَ ير كير : “0 وانظر في قصة هود وَتْجبتمُ يَنْ عَنَابٍ كَظٍ» : 04 ب) وانظر 
قوله تعالى في المقدمة طق لله مرجم بك 4 وقوله تعالى فيها 9إرَمًا من لت في الْأرّضٍ إلا عَلَ لله وها 0 
وانظر قول هود «نًا من دَآبةٍ إِلّا هو مر ا يعدا بنَاصيلياً © : 5 ج) وانظر قوله تعالى في الخاتمة «إنَّ أَعْدَمه أَبِدٌ 
00 6 وقوله تعالى فيها إن فى ذَِكَ 1 لَمَنْ حَاكٌ عَدَابٌ الأيفرة»ه “0 وانظر في قصة هود لٍِوََيِمُوا 


يه ملعم 


هَذِه لديا لقتدٌ وي الْفِمَةِ» : "6١‏ . ينظر للمراجعة: : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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رس صني 8 


شوق بف افون تكن عن للد وق 121 اسن كان إلا و ولد افك 1 6ل نايل 
نيهم ©4. 

ومن الأفون ا المذكورة في مقامة البنووة يناد مصليي االمكد يسن يوام القيامة” اران 11 
من قر عل انر سكين أرقيفت تتترضت عل تيو وكرة اللنكة حزلة أذرت كوا عل 
00 ألا عه أ امار ايده امساح ع للد ا و 
قصة هود عليه السلام: «وأَيّما في هَذِه آَلدُئا لد ويم الْقِيمَةِ آلآ إِنَّ ءادا كُمَُوأ ريم آلا بدا لما 
َوَرِ هوم © 4 . 

فالمقدّمة التي تعرض موقف المكذبين مع الرَّدَ عليهم» وتدعو النبي يَكهِ إلى الدعوة إلى 
التوحيد دون التفات إلى افتراءاتهم الباطلة» متناسقة تماماً مع الدلالات السياقية لقصة هود 
عليه السلام الذي سمّيت السورة باسمه كما سيأتي بيانه. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض عدد من القصص تبيّن تكذيب الأقوام وما حل بهم 
من العذاب» فكانت أولَ قصةٍ قصةٌ نوح عليه السلام» لكن التركيز في عرض هذه القصة 
موسي ايف د ال 
ليان إلى رمم إلا بآية واحدة: «وَلَمَدَ أَرَسَلْنَا وكا إل قَوْمِيه ِف كم تير ميت © أن ل 
كَبْدرَا إلا الله إق لعاف عيك عذات يؤر م الكل ادن كرا ين موا نلق 
إِلَّا مها مَنْلنَا وما زنك ايك إِلَّا الت هُمْ أَراذكا باد أي وما لكْمْ عََِنَا من فَضْلٍ بل 
نَظنُكُمَ كَذبيت ©4. واللافت للنظر أن أسلوب نوح عليه السلام في دعوته في هذه القصة 
ل ل ا 


ما 


معام كا ل » 0-8 2ع ع 2 


ظهَالَ يَقَوْم أَرمََهُ إن كت عل يَننَةْ من رق وَالتى تَتمَهَ مَنْ عِندِو فَمييِتَ عَلَكد ألرسَكْنُوهَا وَأَسْرٌ لا 
كَرِهُونَ © 4. حتى في تهديده بنزول العذاب» جعل الأمر معلّقاً بمشيئة الله: #قَالَ إِنَما 
كيدا انَهُ إن سََ وَمَآ ْم بمْْجِِنَ )4 » وقد تكررت منه لفظة (يا قوم) في هذه القصة 
ثلاث مرات. 

أما القسم الثاني من قصته عليه السلام فقد كان حول إبراز أن الرابطة العقدية أقوى من 
الرابطة النّسَّبِية» وبالتالي تجب المفاصلة بين هاتين الرابطتين ولم ينفع ابن نوح نسبّه يا 


سورة هود ظثنة 


به مس صا مت صعور 


#وتادئ نح رَّمُ فَقَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ نّ أهلي ون وَعَدَكَ الْحَقّ وَأَنتَ عي بين 2 © قال ينح 
إِنَمُ لس ين أَمْلِتٌ إِنَمُ عَمَلُ عَرُ مح نلا مَعَْنِ مَا نس لَكَ يه عِلقّ إن أَعِظكَ أن كَكْرْنَ مِنّ 
لْجهِِينَ» . وأعتقد أن مناداة نوح عليه السلام لربّه في شأن هذا الابن الكافر قد أضفى على 
القصة شيئاً من اللطف والعطف الفطري عند نوح عليه السلام. وهذا أمر مشترك مع قصة 
إبراهيم عليه السلام كما سيأتي» لكن لا تجد مثل هذا التلظف والعطف في قصة هود عليه 
السلام». مما جعلها أدلٌ هذه القصص على المحور المذكور. 

فقصة نوح عليه السلام متناسقة مع المحور العام للسورة من حيث إبراز مدى التكبر 
الذي دفع قومه إلى التكذيب؛ ومن حيث وجوب تفضيل الرابطة العقيدية على الرابطة 
النسبية. ولم نُسَمٌ السورة باسم نوح عليه السلام؛ لأن قصة هود التالية كانت هي الأكثر 
صراحة في إبراز الحقيقة الأولى في الدين» ألا وهي التوحيدء وإليك بيان ذلك: 

سي ا ا ل وك لور 
ل ا ا 
إن أَسْمْ إِلَّا مثئئوت © يَقَرْرِ لآ تلك عَيّه 1 مد إذ نيت ِلَّا عَلَ الى مَطَرْنَ أيَك 
َمقِلْونَ4. فلاحظ قوله «إِن أسْم إِلَا مُنْدروت* وقوله «أفلآ تَمْقِلْْنَ>. وذلك بلا شَكَ دالَ 
على مدى عناد قومه وتكبّرهم على الحقٌ» ويلاحظ فيها إبراز مدى شرك قومهم حتى 
اعتقدوا أن آلهتهم لها أثر في الوجود: َالَو يَدَهُودُ ما يمْتَنَا بَيََةَ وَمَا عجن تارك َالِهَيَْا 
عن قَوْلِكَ وما حْنٌ آكَ بِمُؤْميرت © إن تَقوْلُ إلا اسك بعص ءَالِهَيِنا بسو قال إن أُشيد لله وَآَسْبَدوا 
أَنْ بَرِىَء يَمَا شْرِكونَ © 4. وهذا التفصيل في عرض الشرك لا تجده في باقي قصص 
السورة على هذا النحو. 

ويلاحظ فيها أيضاً الموقف الفاصل الحازم في التبرّؤ من الشرك», والتوّل على الله 
وحدهء فانظر قوله عليه السلام: (إني بريء مما تشركون)» وقوله لين كوت مكدو جما 

ثَرّ لا مُطرون ©© © إن تَوَكْتْ عَلَ الله رق وَرَيَكرٌ ما من دابَّةٍ ِل كام 6 إن دَق عَلَ صرْطٍ 
مُسَتَقيم © هن مَوَلََاْ فقد فكو مآ أرْسِلك بده كك وَيَنْتَطْلكُ رَنِ هما عر ولا مْروتهُ سينا إن 
رق عَلَ كل سَىْءِ حَفِيظ © 4. ويلاحظ فيها التعقيب الإلهي المخيف والمهدّد للمكذّبين على 
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هذه القصة: وَلَنَا جاه أ ما يجا هُودًا وَالذِينَ َامَنوأ مكَمُ بِيَحْمَةٍ مِنَا ويم من عَدَاب ب غَليظٍ 69 


لاس ار ل كن ان يق 9 امنا وأ هذ لفق ل 


دآ 


يوم ألْقيَمَةٍ ألا عَادًا كفَرْوا َيَُمّ ألا بْعْدَا لْمَادِ مَرَمِ هُور 62 :. فلاحظ أن السياق قدذكر 
ا ا 0 

إن الصرامة والحزم في مواجهة هود عليه السلام لقومه المشركين المفترين» مع بيان قوّة 
توكله ويقينه بالله حتى تحدّى وحله قومه جميعاً » والتعقيب الإلهي المهدّد على هذه القصةء 
كل ذلك جعل هذه القصة هي الأجدر بتسمية السورة من أي قصة أخرى ذكرت فيهاء 
وتسميتها بهذه القصة ذات الدلالات المذكورة أوقع أثرأ وهولاً في نفوس المكذبين لدعوة 
نبيّنا كَل . ثم أعتقد أن ما جاء في قصة نوح عليه السلام من سؤاله ربّه عز وجل حول 
موضوع هلاك الابن» والرّد الإلهي الجازم لذلك السؤال» قد أضفى على قصة نوح عليه 
السلام جوّ الملاطفة والعطف الفطري حول موضوع المفاصلة بين العقيدة والنسب» ولذلك 
كانت قصة هود ذات الدلالات الجازمة حول الفصل بين رابطة الأخوّة ورابطة العقيدة هي 
الأجدر في تسمية السورة. 

وانتقل السياق إلى قصة ثمود عليه السلامء ويلاحظ فيها التلطف في الدعوة» إذ لم يبرز 
السياق شركهم إلا في آية واحدة: © رَِلَ تود ماهم صَلِحَا قَالَ يَمَوَِ أَْبدُ ل 
لاع خز لكام ين النّس ولنتضك نا النتقيزرة شة و12 يكذ يذ ين تية فيك 6 ارا 
تحت نك كت جنا ترد كَل هذا "اتوك أن حدما كه #ناننا و الى ربكن ذا مغر لتر 
مريب » ثم انتقل السياق إلى بيان أن الذي أنزل عليهم العذاب هو مخالفتهم أمر نبيّهم في 
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عدم التعرّض للناقة بسوء : #وَيقَوْر هَدذوء نَاقَهُ أله لكم ءَايَهَ هَدَرُوهًا تأكل فى أَرْضٍ 

ولا تَمَسُوَها يوه فُأَعْدَدٌ عَرَاك يك © مَمفروها َال تَمَتَمواً فى «ارصكع تلئة يام 0 
َيْرٌ مَكدُوبٍ © 44. ولم يكن التعقيب الإلهي على قصته عليه السلام بذات الجدّة والصرامة 
ل ل 0 


«ثلمًا جآء أترنا يجنا صَلِحَا المت اتنا ممة يعمو يتك وين حك يزهة إ: ولك هْرَ 
لْقَوِيُ الْمَرِيدٌ © وَلَمَدَ درت ظَلَمُوا لصَّيِحَهُ صَيِحَدُ َأضبَحُوأ في يرجم جينييت © كأ لم يفتوا نبأ 


سورة هود 


وموم 


ألَآ إِنَّ كَمُوءا كَدَروأ ربجم آلا ندا يَتَموَدَ © 4 . فهذه القصة متناسقة مع المحور العام 
للسورة؛ لكن ليس بالصراحة والصرامة الواردة في قصة هود عليه السلام. 

أما قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام فيظهر فيها التلقلف والعطف على القوم المكذّبين 
أيضاً. فانظر قول إبراهيم عليه السلام مراجعاً الملائكة في شأن قوم لوطء بعدما بشّروه 
وامرأته بإسحاق: الوا أنتْبجِينَ من أمر الله رَحَبُ الله وَرَكَدُمُ عَلَكُ أَهْلَ الت إِنَمُ جد جيدُ 
ا ذهب عَنّ هم لرَوَعٌ وَجََنَهُ اشر يدا فى مَرْم نود ©© إِنَّ اهم للم َوه ميب 
© يَإبهِم أغيض عن هذا به قد جك أن ريك وإ م ©4: ثم عرض 
السياق إهلاك قوم لوط عليه السلام من خلال تعقيب على القصة مهدّد للمكذّبين» ولكنه 
مقصور على الدنيا دون التعرّض للآخرة: تلكا بحا ا ا ملكا ها كافنها وانطانا علها 
حِصَارَه من سِجبِلٍ مَضُودِ مومه ند بق وما هن ين بيرك يميد 49 . فالقصة 
أيضاً متناسقة مع محور السورة؛ لكن ليس بالصراحة والصرامة الواردة في قصة هود عليه 
السلام. 

ون تعيض العاوم عزالاك ذكريت تضرويع ترية والغرلااقي 41 رغد نط : ووكارا 
يتَشْعَيِثْ أمَتربلك تَأَتمك أن تيد ما يَنمْدُ بوتا أو أن تَتَمَلَ + أَنْوَلِمَا مَا مَمَحَا يل كت 
0 707 ©4.» ثم انتقل السياق إلى عر يم الذي دعاهم إلى التكذيب: 


عجان 


«قَالُوأ يتسُعَيْبُ ما تَفْقَهُ كيرا ينا تَ تل وَإنا ينك هنا ينا زول يتلق كك 1 أ نت عَِقَنَا 
بعَرِرٍ ©4. قطي الحو الألمى بعلن النمة خلن اندر اديه فزن دز فر 


وس م 


للآخرة: #وَلنًا ج] أمر؟ جنا شعي وان اموأ ممم يرَتمَةٍ ين مَنَا وَأْحَرَتَ الَنِنَ ظَلموا ألصَّيْحَةٌ 
مسرا صبَحُوا في دناره ضيرحت © كن لَر سر أ ألا بعدَا لِمَنِنَ كا بَهِدَتَ كَمُود © »> . 

ويظهر التلطف في دعوة شعيب عليه السلام لقومه في هذه القصة من خلال عباراته 
اللطيفةء كقوله #8إِف أردكم بِحَيْرٍ وَإِنَ لََاكُ عَتِكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ نيطٍ». وكقوله 
«رَأستنهروا رَيَحكُم ثم نوا إِلّهِ إن رق بم دده وقد تكررت لفظة (يا قوم) في قصته 
ستّ مرات. فسياق هذه القصة أيضاً لم يكن بالحزم والفصل الجازم الذي تراه في قصة هود 
عليه السلام. 


فتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وانتقل السياق إلى إشارة إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون؛ واللافت أن التعقيب 
الإلهي على هذه القصة اقتصر على العقوبة الأخروية دون الدنيوية: #يقدم فَوْمم يوم الْقِيدمَةِ 
ا د موق لوو لتر 8 ماران كاقن اح روه لد جك ريه الا 4 
نين اخينة نع الميحرو لعا للمعرونة»:ادؤذ زرا التوان انين امار ييا العا عرد" 

ثالثاً: وجاءت خاتمة السورة وهي تحوي تأكيد محور السورة مع تناسق واضح بينها 
وبين قصة هود عليه السلام» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال قوله تعالى الذي ينفي 
أي أثر في الوجود للآلهة المزعومة: وما ظَلَنتَهُمْ وَلكن ظَلَموا أنشَهُمَ مَمَآ أَغْنْ عَنْهُمَ 
اهدهم لت يَدَعْوْنَ من دون الله ين شَيْءِ لَنَا 1 أَممْ ريك وَمَا رَادوَهُمْ غَيْرَ تنيب © 4: وذلك 
متّسق مع زعم قوم هود عليه السلام أن آلهتهم قد اعترته بسوءء وانظر قوله تعالى المبين 


54 


57 5 007 ا ال ا ل عر د 2 4س 9 ته و 
لشذة العقاب الإلهى: ##وَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيَكَ دآ كَحَدَ الْمْرَئ وََ طلامة إِنَّ أَخْذَّه: ليم سَدِيدٌ)». 


03 


وهو أيضاً منّسق مع وصف عذاب قوم هود بأنه عذاب غليظ» وانظر قوله تعالى : مكلا 
كن من ألو ين فلك أوثا يَقِبَّدِ يتوت عن الْتسَاد فى الْأَيْضٍ إِلَّا وا مَعَنْ جنا نهم وأتَّبم 
لت ظَكمُوا ما أتْروا فيد ووأ ربت 249 المتسق مع قول هود عليه السلام لقومه: 
«رَيَفْوَرِ أسْتَفْهِووأ وَيَحْْ شُرّ ووأ إِلّهِ برْسِلٍ السّمَة عَتِحكم دوا وَبَرِدكْمْ ره إل فريك 
وَل ورا رديت 9©»» وانظر كيف ختمت السورة بقوله تعالى الداعي إلى الإيمان 


مزح عو دموده د سم © ررس لاسا 


والتوحيلد: مويله عنب السموات رفن وليه بجع ات 3 فاعبده وتوكل عليه وَمَا ريك 
يِعَفِلٍ عَنَا تَْمَلُنَ )4 المتّسق مع قول هود عليه السلام : #«#إِفٍ تَوَكْتُ عل اللَّهِ رق وَبَيَُْ مَا 
اناق لاخو كد رافق إن تو عل وول لتكلي 6 من ردكا القت اكب المعررة 
ومقدّمتها على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


“22 2ه حمية 


سورة هود 


سورة هود 
سورة المفاصلة بين العطف البشري في قلب الداعية, 
وبين القوة في الدعوة إلى التوحيد والثبات عليه 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-14؟)‏ 

المقدّمة التي تعرض موقف المشركين من قريش 

المكذّبين بدين الله وبرسوله يٍََِ وندلت تغبّت النبيّ 

يِه على دعوة التوحيد: 
افتتحت السورة ببيان موقف المكذّبين من القرآن 
الحكيم: «الر كك أعكلت َنم ثم يك من دن 
عكر حير 9 آلا يدوا ا أنه . أ َه 
ينون صُدُورَهرٌ لتتتغتا مد ألا عن نّ سْتَعْسُونَ مَابَهُرَ 
عَم ما مروت وما و4 . 

وعرضت موقفهم من الآيات الكرنية الدأ له على 
الختؤحين: وما من دَآَةَ في الْأَرْضٍ إل عَلَ أله 
دْثُهًاكء َرَهْرَ الْدَي حَقَ السَموتٍ وَالْأرضَ ف سِنَدٍ 
أتَاوِ وكات عَرَشُّمٌ عَلَ الْمله4 . 

# وهم مع ذلك يكذبون بقدرة الله: «ولين قُلت 
ِنَم تنروت ين بَند الْمَوْتٍ لقُن الِنَ كَترا 
إن مَندَآ إلا حر جين . 

ه وقد دعت النبي يِه إلى الثبات على دعوة التوحيد 


00 0 


دون أن يلتفت لافتراءاتهم الباطلة : «فلملك تارك 


نك اندوعت ليك رعَلئ بن عنئة أن مترزا 
له أنزِنَ عله كر أز جحة ممم مَك إثنَآ أت تب 
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وَأشَهُ عَلَ كل شَىْرٍ رَحكِيلٌ © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 44-176) 


قصص يبيّن موقف الأقوام السابقة من دعوة 


« ثم عرض السياق قصصاً لأنبياء سابقين يبرز مرقف 
الأقوام من دعوة التوحيدء واغذا خصة نرج عليه 
0 مطل نَذِوٌ ميت أن لا كَبْدُوا إلا أله اذ 

خا اث عق 2 عَذَابَ يَوْمٍ آير ©4. 

د ب فال الْمَلةُ الْبنَ 
كَقَرُوأ بن قرو مَا ما ولك إلا برا لا وما رك 
املك إلا اليرت هم اوناع . 

#ا يلاحظ أن القصة لم تذكر شيئاً عن شرك قومهء 
ويلاحظ أنها عرضت جانباً من العطف الفطري 
في قلب نوح على ابنه الذي مات كافراً . 

#ائم عرض السياق قصة هود عليه السلام» 
ويلاحظ فيها القوة في الدعوة إلى التوحيد: 
<إن أثر إلا تنترت4. طأند تَقِوْنه. جرلا 
توا ردت 4 . 

وقد بيّنت مدى تعمّق الشرك في قلوب قومه على 
نحو لم يذكر في قصة أخرى في السورة «إن تَنولُ 
ِلَّا رينت بَعْسُ أَالِهَتِنَا سورع . 

« وعرضت مدى ثباته على دعوة التوحيد: ظثَالَ إن 
أَْيدٌ أنَهَ وَأَمْبَدُوَا أَنْ برف: مَنَا شَروْنَ ين دونه 
مكِدُوفِ جِيعًا ثُرِّ لا فظِرُونِ )»4 وقد عرضت 
القصة العقوبة الدنيوية والأخروية لقومه ريما 
فى مذو لديا لَه وينم تمد هذه الأمور التي 
اختصّت بها قصته تؤكّد أن اسمه هو الجدير 
ليكون اسما للسورة. 

# ثم عرض السياق قصة صالح عليه السلام» ولم 
لل سيا 
َْدَ ما يد 412 . 


دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


# بيّنت القصة أن الذي أنزل عليهم العذاب هو 
مخالفة أمر نبيّهم في عدم التعرّض للناقة بسوءء 
ولم تذكر القصة سوى العقوبة الدنيوية فقط. 

© ثم عرض قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام» وقد 
ظهر فيها العطف الفطري في قلب إبراهيم على 
قوم لوط: طفْلَما دحب عَن إزاهم ارو وَسَهنه 
لتر دكا ف مَرْمِ أرط © > . 

وقد عرضت أنه نه عن ذلك : «يَإِرْجِمْ أغْرض عَنْ 
هذ نه 3 جه أن ريف 4: 

# وقد عرضت القصة إهلاك قوم لوط في الدنيا دون 
التعرّض للآخرة. 

« ثم عرض قصة شعيب عليه السلام وقد صرحت 
بشرك قومه بآية واحدة فقط : «أَْلَوِيل تَأَمْرْكَ أن 
تَرْكَ مَا يَمَبْدُ اياون » . 

» وبيّنت أن الذي دعاهم إلى التكذيب هو تكبّرهم: 
ؤِوَِنًا لَرَسكَ هنا صما ولا رَعْظكَ لَبَمَتَك» . 

© وعرض السياق إشارة إلى موسى وهارون عليهما 
السلام ركز السياق فيهما على العقوبة الأخروية 
لفرعون وقومه أكثر من العقوبة الدنيوية: #يَنْدُمُ 

ليدم مَأويَدهُمْ التَارَمء «تأتيثوأ فى 


3 
0 


220 0 


قزمم يوم 


َع يوم الْقمَة) . 


وو 


هدو 


الموضوع الثالث : (الآيات: )177-1٠١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال نفي أي أثر 
في الوجود للآلهة المزعومة: 8قمَآ أَغَنَْ عَنُْمَ 
َالِهَْيمُ أل يَدَعُونَ من دون آَم ين عَنء لما جه مم 
يك . 

وأمرت النبئ يك بفصل العطف البشري على قومه 
عن القوة في الدعوة إلى التوحيد والثبات عليه: 
يبد ينهم ين مبل» . 

« «نانتي كنآ يرت يس َب مَمَكَ 16 مرا إنَهُ يما 
تتملرت بِيِدٌ © هلا تَكوَا إل لِنَ لها 
َك النَادُ» . 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي يك بالثبات على 
دعوة التوحيدء ختمت بالموضوع ذاته: ره 
عب لسوت الاي وليه ب الأنذ كُلمُ 


مم 6 ©>. 
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عر 
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ا 
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سورة يوسف ( 


0200 


برو مدير “ 00 0 
1 حَنَ تفص عَليَكَ 0 لْقَصَصٍ يمآ 


َي عد 1 تمس وَلقرَ رهم لي سيت ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


لط 


سمّيت هذه السورة بسورة (يوسف»؛ لأنها حوت أطول قصة في القرآن عن شخصية 
واحدة ألا وهو يوسف عليه السلام في سورة واحدة» فكان التفصيل الوارد في سياق عرض 
هذه القصة دليلاً على أن القصص القرآني هو أحسن القصصء وذلك دالٌ على كمال علم 
الله بأحداث الغيب. ومن أهمّ الدلالات السياقية لاسم السورة بيان قدرة الله التامّة على 
توجيه أحداث الغيب حسب إرادته العليمة الحكيمة» كما سيأتي بيانه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها سمّيت باسمه؛ لأنها حوت معظم قصته عليه السلام» ولم تتكرّر ‏ كقصة ‏ في 
مكان آخر من القرآن» وأن من دلالات سياق قصته بيان تمام علم مُنْزْل هذا القرآن بالغيب 
والشهادة» وشمول قدرته قولاً وفعلاً» وفيها دلالة على عناية الله بأحبابه وتهيئة الظروف لهم 
بالفرج بعد الشَّدّةء وفيها دلالة التأكيد على توحيد الألوهية والربوبية والحاكمية لله تعالى؛ 
وكل ذلك فيه تثبيت لقلب النبئ ككةِ مما كان يلاقيه في المرحلة المَكيّة من شدَّة عناد قومه. 
وتصديق له بأنه لا يمكن له الإتيان بمثل هذه القصة التي تمثّل أنموذجاً كاملاً لمنهج الإسلام 
في الأداء الفني القصصي إلا من طريق الوحي”" 


(0) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج للق ص 65ل والبقاعي, ؛ نظم الذررء ج 5 ؛ ص "2 وقطب » في ظلال - 


١545‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تثبيت قلب النبيّ 
يِه والتسرية عنه وتصديقه مما يلاقيه من قومه. من خلال عرض قصة يوسف التي أهمّ 
دلالاتها ‏ فيما أعتقد ‏ بيان علم الله التامٌ بالغيب مع قدرته التامّة على توجيه أحداثه حسب 
إرادته العليمة الحكيمة» فكما هو قادر على تحقيق المَرّجَ ليوسف وأبيه عليهما السلام» فهو 
قادر على تحقيق النصر والفَرّج لسيّدنا محمد يِه وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
قدرة الله على تحقيق الفَرّجَ والنصر من خلال بيان كمال قدرته على توجيه أحداث الغيب 
حسبما أرادء وإليك بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدّمة تبيّن فضل القرآن وأن 
القصص الذي حواه هو أحسن القصص. ثم عرض لقصة يوسف عليه السلام بالتفصيل تبرز 
كمال قدرة الله على توجيه الأحداث الغيبية حسبما أراد؛ ثم خاتمة تحوي توجيهات خاصة 
بالنبي بك تبيّن موقفه من قومهء وموقف قومه منه كوا" . 


٠. 4 2‏ ا 53 5 - 000 34 
أولا: جاء في مقدمة السورة ثلاث آيات تبيّن صدق النبي يَكَهِ فيما يبلغه عن ربّه 


حت القرآن؛ ج 260 ص 21958-1١96‏ و .د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م" ص 265068 والندوي» 
0 ص 211٠-1١59‏ والغزالي ٠»‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص /ا/ا1. ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السورء ص 2١١5‏ ود. حسن باجودةء الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. ص 8ه الل 
ود. أحمد نوفل. سورة يوسف : دراسة تحليلية» ص 78. و88- 156. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ”0 وقصة يوسف عليه السلام: 4 »٠١١-‏ والخاتمة: ؟١١-١١١.‏ ومن 
ل ل ل ا ومن ذلك: 
أولاً: منها أمور متعلقة بتشبيت النبي يكِه: أ) فقوله «خَنٌ نَم عَلَبِكَ أَحْمَنّ الْقَصّصٍ يمآ أَيَحَتنَآ إِلَيِكَ هََذَا الْكرءَانَ» : 
2 عنقم زو السيفةة وقريب منه في سورة الأعراف: ٠١"‏ ,. وهود: 2٠5٠١‏ وطه : 46 ب) قوله مِلْمَد 
كان فى يُوسْفٌ وإحويدء اين لِحَييتَ ©> 542 ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله «ِثل مَذو. سَِلَ أدعرأ 5 1 
صرق نأ ومن بع > : لمعل د)وقوله حو إِذَا أسَتَيئْس ١‏ ليل وما ١‏ أَئَيمْ مد دنأ أ جآءَهُم تصَرنَا» : 0 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان علم الله التام بالغيب وتسيير أحداثه كما يشاء: أ) فسورة يوسف أكثر سورة ذكرت 
فيها مشتقات لفظة (الغيب) ٠‏ انظر الآيات: ا ل والآيئيّن: 00 ٠6‏ #عَيليَي أَلْجتِ » ولاحظ التاء 
المفتوحة لا المغلقة ؛ مما يزيد التعمّق في الغيب؛ ب) قوله «وأوْسينآ لَه تئر بِأَتْره عَنذًا وهم لا مَنْعرود» : 
0 ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله طتَأئَهُ الب عَكَ أئر وَلَكنَّ كر لئس لا يَمَلَمُور »: لحي دااويوله 


دِإِنَّ رق يكِسنَ علي 6 : ٠ه‏ ه) وقوله ظرَأنَ أنَّهَ لا يبَدى كد َابنينَ»ه: ؟ه. ه) وقوله هسه حير حَفظا » : 


سورة يوسف | 018 


عرّ وجل فهو قد كان غافلاً عن الأحداث التي ستذكرها السورة بالتفصيل عن قصة يوسف 
عليه السلام» فثبت إذاً أن إخباره بكلِِ عن هذه القصة إنما هو بوحي من رب العالمين: «الر 
ِلك نت الكتب ألَئِين © إِنَآ أَرََهُ مُث عرَبيًا لعل تََقدرت © عن ننس عَيْكَ أحَسَنَ 
لقَصّصٍ يمآ أوْسَِنَآ إِلَكَ هذًا الْكْرْءَانَ وَإن حكنت ين قَبْله. لمن الْقفيت © »4. وني ذلك 
تثبيت لقلب النبي ل ولاحظ قوله تعالى (لعلكم تعقلون) أي : إن هذا الكتاب «من شأنه 
أنينه عقل من قرآة» ولكن فريقا من التاين لآ يتحبهون ولا يعقلون» لا لآن القران لأ 
يستطيع أن يوقظ العقل ويهديه. لا ولكن لأنهم هم عظلوا عقولهم وملكاتهم ومواهبهم"'"'. 
وقد كانت قصة يوسف التالية أدلٌ مثال على أن القصص القرآني هو أحسن القصص حقاء 
فهي أطول قصة في القرآن تدور أحداثها حول شخصية واحدة في سورة واحدة» وتبرز مدى 
العلم الإلهي بدقائق الغيب» وتحكمه المطلق بها وكمال قدرته على توجيهها حيث أراد» 
وفيما يلي بيان ذلك: 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصة يوسف بالتفصيل» والذي لفت نظري خلال 
قراءة أحداث هذه القصة» أن سياق القصة جميعه مبنيّ على أحداث متعمّقة في الغيب» 
أعني أنك خلال قراءتك للقصة يسجد قلبك تعظيماً لمن أحاط بكل شيء علماً وأخبرنا بهذه 
الأحداث المتعمّقة في الغيب» فإن معظم أحدائها قد غاب حتى عن الشخصيات في القصةء 
وفيما يلي بيان لبعض ذلك : 

تبدأ القصة برؤياء والرؤيا بحدّ ذاتها من عالم الغيب» وأي رؤيا؟ إنها رؤيا لطفل» مما 
يزيد الحدث تعمّقاً في الغيب» لكن هذه الرؤيا كانت هي منشأ القصة ومحور أحدائهاء وقد 
أخير بها يوسف أباة فاستبشرلة بالمستقيل المتالق. .وهذا الحدث-إخبار يوسف لأبيه 
بالرؤيا ‏ قد غاب عن إخوته . 

وانتقل السياق إلى عرض تغيّظ إخوة يوسف عليه لكونه أحبّ إلى أبيهم منهم؛ حتى 
اتفقوا على إلقائه في الجَبّء وهذا حدث قد غاب عن يوسف وأبيه. 


(١)د.‏ نوفل» تفسير سورة يوسف. ص 777؛ وقد ذكر أن الحروف المقطعة أول السورة (الر) تشكل نصف حروف 
كلمة (الرؤيا) التي هي قلب موضوعات هذه السورة؛ ص 775. 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم انتقل السياق إلى عرض إلحاح الإخوة على أبيهم لينفذُوا خطتهم . وحينما استطاعوا 
تنفيذها وألقوه في الجبّ قد أصبح يوسف بالنسبة إليهم من عالم الغيب» فلا يدرون ما 
حصل لهء وقد أكّد هذا قوله تعالى: #قَلَمَا دَهَبُوأ بو وَأَجْمَعوأ أن يحْمَلُوهُ فى صَبتِ كن 
إِلِنهِ بر بأَتْرِهمَ هنذا وَهُمْ لا يمرت © 4. وانظر كيف حفظ الله يوسف عليه السلام في 
الجَبَّء إن ذلك يدل على توجيهه تعالى للأحداث الغيب حسب إرادته. 

ولاحظ في قوله عاج لوقف تر بهذا ورفقا اتلك # يقفا كاف ا راقثرة 
ا يِمَا يعْمَنُوت 69 4. كيف وصف السيارة بلفظ النكرة المفيدة للعموم» وهي 
هنا تدل على زيادة التعمّق في الغيب» وهذا حدث آخر من الأحداث الغيبية التي وجّهها 
الله؛ لتحقيق الفرج ليوسف عليه السلام. 

واللطيف أن السياق قد أخبر حتى عن الثمن الذي بِيْعَ به يوسف. ممًّا يؤكّد تمام إحاطة 
الله بدقائق أحداث القصة الغيبية: «#وَسَرَوَه َس كين دَرهم مَعَدُودَوَ وَكَانوا فِه من 
رديت 469. 

ثم انتقل السياق إلى عرض الحدث الذي حصل بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام» 
وهو حدث غاب عن كل الشخصيات في القصة ما عداهماء وممًا يؤكّد تعمّق هذا الحدث 
في الغيب: تغليقها الأبواب. وممًّا يؤكّد توجيه الله تعالى للأحداث حسب إرادته: عرض 
استباقهما الباب. وقدها قميصٌ يوسف. واستدلال الشاهد بهذا القميص على براءة يوسف 
عليه السلام. فأنت ترى أن عرض الحدث بكل هذه التفاصيل يطلعك على مدى علم الله 
التامٌ بأحداث الغيب وتوجيهه لها حيث شاء بحكمته وعلمه؛ حتى يتحقّق الفرج ليوسف عليه 
السلام. 

ثم انتقل السياق إلى عرض مقولة النسوة في المدينة» وهو أمر قد غاب عن امرأة العزيز 
إلى أن انتشر فسمعت بهء فهيّأت لهنّ مكيدة قد غاب مغزى امرأة العزيز منها عن النسوة 
وعن يوسف أيضاً. وانظر كيف أطلعنا الله على هذا الكلام في نفس يوسف عليه السلام: 
دَالَ رت أليِجَنُ أَحَبُ إِلَنَ مما يدوق لَه وَإِلَّا صرف عَقَ كيْدَهْنَ أب إل وأ بن لهَ». 
فسبحان من سمع كلام قلب يوسف فأخبر برنا به 


سورة يوسف هننة 


وانظر إلى معجزات يوسف عليه السلام التي حصلت معه داخل السجن. وهي تبرز 
الجانب الغيبي لأحداث القصة أيضا : لقَالَ لا يَأتِيِكمَا طعام مركا إلا بََأنَما توه قَبَلَ أن 
يكنا وك 7-9 شششظ12 © 4 
فهو يخبر عن الطعام الذي يأتيهم من الغيب. 

ل ل : «يصَحِي ألسَجَنِ أمَّآ أَحَدُ 
سي وَيمُ حرا وَآَنَا الآَهَرٌ قصب نَتَأكُلُ ل لبك يو شتنييل» . 

ثم انتقل السياق إلى 0 الملك وتعبير يؤسفه لهاء “فكان ذلك خدثا 
غيبياً من الأحداث التي وجهها الله تعالى ين اع لوكي لسار ذال تَرْرعُونَ سَبْمَ 


مه لا ميلا مِمَا تَأكلُونَ © ثم يَأَنِ مِنْ بَمْدِ دَلِكَ سَبْهُ سِداد يأظْنَ 
7 ما مَدَّمَم كن إلا يليا ثم يَأ و مِنْ بد ذْلِكَ يا لياس وفِيهُ يعصرون 9 > . 


الات يو سور لوي اك 
براءته أمام الجميع. ولاحظ قول امرأة العزيز المعترفة أمام الملك. وهو أمر قد غاب عن 
ست حنم ا اسم اده ب شي لي 


رات لْعَريزٍ كن حص حص م أن د عن قرا وَإِنَّمُ لَمِنَ ألصََدِقِنَ © ا َنْ لَمْ أَخْنْهُ 


عم 2 


ليب 1 ا الور © 2 ومآ بر فى إن نَّ النّفْسَ 00 8 إلا ما رَحِمَ 
فهي صدقت في غيبة يوسف بينما كذبت أمام زوجها وقد كان يوسف حاضراً. ثم إن 
هذا الحدث ‏ كيد امرأة العزيز والنسوة ضد يوسف - أمر قد غاب من قبل عن الملك» فأنت 
ترى أن كل أحداث القصة موجهة من العليم الحكيم سبحانه . 
ثم انتقل السياق إلى عرض مشاهد من القصة وقد أصبح يوسف مسؤولاً على خزائن 
الأرضء ولاحظ قوله تعالى: #وجك إخوةٌ يُوسفٌ مَدَحَلُوا عليه فعرفهر وَهُمْ لم متكرون»». 


ا رتكاو غنيم أن العرير مر اخرعي بريه ولااحظ 


أيضاً قوله تعالي : #وَلَمَا فتَحوأ مَتََعَهُمْ وَجَدُوأ يِسَعَتَهُمٌ ردت | 0 قَالوأ 0 
اي ار 0 أ 8 ع هنا م اا 0 0 


يضلعلئنا ردت إِليْنا هَلنَا وَتَحََطَ أَحَانا وَنَرْدَادُ كيْلَ بَعِيْرٍ دَلِكَ َيل بَييدٌ © »> فقد غاب 


آ! ؟6ا ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عنهم أن بضاعتهم ردّت إليهم» إلى أن اكتشفوا ذلك حينما فتحوا متاعهم. ولما نجحوا في 
أخذ أخيهم في الرحلة الثانية أصبح أمره بالنسبة ليعقوب عليه السلام من عالم الغيب. 

وحينما وصل الإخوة إلى مصر في المرة الثانية» آوى يوسف إليه أخاه وأخبره بحقيقة 
الأمرء وهذا أمر قد غاب عن الإخوة» ثم غاب عنهم أيضاً أنه جعل السقاية في رحل أخيه 
حكن شك لهأ عله دنا سه مَلَ وآ أ م ها ين وعد حيو كنك كذة 

وق كا كن لالد لخاد ونين املك أن كسك اد َم ربكت كن ند وَقوقَ حك ذى 
عِلْرِ علِيِمٌ (©)4 . فأنت ترى أن معظم أحداث القصة يجري بتقدير الله وعلى نحو يغيب حتى 
عن بعض شخصيات القصة» ويحقق مشيئة الله تعالى» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 

وأخبرنا ات ا د 0 
كلما فيسو مله حتلم عن ال أكون اله دلوا ريق بام قد أَحَدَ د عَلَيَكُم مَوْئِمَا 
أله وَمِن ََلُ مَا َيَطثُمَ في يُوْسَفَ هَلَنْ َب الْأَرْضَ حَقٌّ يَأدَنَ لي ل أو + أو َك أ أ 0 
كيين © >. 

ولاحظ كيف أخبرنا السياق تولي يعقوب عليه السلام عن أبنائه حينما أخبروه ما حصل 
مع ابنه الصغير»ء وقال قولاً غاب عن أبنائه» وجعل شكواه أمراً بينه وبين ربّه 0 00 
عَنْهُمَ وَقَالَ تسق عَل بوسْفَ وَأَيِضَتْ عَننهُ مرت الخزن هَهُوَ كَظِيمٌ © 5 
تَدْكرٌ نوسْفَ عَقٌّ تكرت حَرْضًا أو تَكوْنَ مت الْهَدِيكنَ © َال إِنَمَآ 0 
أنه وََمَكَمُ ين أله ما لا صَلَمُوت © > . 

وانتقل السياق إلى الرحلة الثالثة لإخوة يوسف عليه السلام إلى مصرء وقد أخبرنا سياق 
ل لغيب اختصٌ بهما يوسف ويعقوب عليهما السلام: 
« اذغ نيقي كذ تالت عل تحنو ناث عير رارق فلحت اجسوهه 8 لما 
فَصَلَتٍ الْعِير قَالَ أبوْهُمَ إف الك ريح سف 1 أن يدون 9 > . 

ثم ختمت القصة بعرض المشهد الذي تحقّقت فيه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام 
من عالم الغيب» وقد أشار فيها يوسف عليه السلام إلى فضل الله؛ إذ جعل جميع الأحداث 
لماو لانو رقي تمه لحر وي لحرن لعفي از 0 دقل لمرو رك 1 


8 
آنا‎ 
0 
١ 
8 3 


جا ل عنمن زه 22 رع لير يروم بعر ي* لسريس عماس سم 22 لس وه 

وقال يكبت هذا تأويلٌ ردينى من ف, جعلها رَقَ حقًا وقد أَحَسِنٌ مَنَّ بى إذْ أَحْرحق مِنَّ لحن وجَاهٌ 
2 لل مارم م سم 5 م 001 >ع سم 0100 5 مس م سس مو وس ا 11 
بم مِنَ لدو من بَعْدِ أن مَرَعَ أَلشَّمِطَنُ بيت وَبَيْنَ حوفت إنَّ رق لَطِيفٌ لْمَا ينَآهُ إنَمُ هو الْعِيمٌ 
م ا أخي نام علج لابن ارو 000 ءًً 0 8 شر ل ع 
ليم القلها 2 رب قد ءاننتى من املك وعلمنبى من تأويل الاحاد دث فاطو سمت والارض أتََ 


و في أَلدنيَا والجِرَة وَسَن مُسَلمَا وَأَلَحِفْن بِصَلِحِنَ © ». 

ثالثاً: ثم جاءت الخاتمة وهي تحوي تعقيبات على القصة متناسقة أشدّ التناسق معهاء 
وفيها تثبيت وتصديق للنب يله ونسرية عنه مما يلاقيه في دعوته من قومه» ولاحظ أول 
تعقيب على القصة: ظدَلِكَ مِنْ 1 ألمب وه إِلَيِكَ وَمَا كت لَديِيمْ إِذْ معو ترم وهم 
َُوْنَ4. إنه يؤكّد ما برز في سياق القصة من قدرة الله تعالى على توجيه الأمور الغيبية 
حسب حكمته؛» وأنى للنبئ َل أن يعلم ذلك بالتفصيل الوارد في القصة إلا عن طريق 
الوحي؟ 

ا ل ل ا ا 
قومه: «ومًآ كر ألثاين وَلَوْ حَرَضَتّ بِمْؤْمِيِينَ | © وَمَا تَسَنْهُرْ عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إل 
بق امك لوا الصو وَالْأَرَضِ يَمْرُوت عَلهَا وَهُم عَنها مُعْرِصُونَ © وما 

يؤْمِنُ رهم بِأنَه إلا وَهُم مُتْرِوْنَ © 4. وكأن السياق يقول: بعدما بِيّنَا للناس في قصة 
بوسق مق علج كاذ :لسار لط ماني( لذي و لمم عد لفن ا جا يا تل 
نفسك على من لم يؤمن بعد ذلك . فإن وعد الله لك بالنصر سيتحقق كما تحقق الفرج 
ليوسف عليه السلام؛ ثم انظر كم يتلاءم هذا التعقيب مع ما ورد في القصة من قول يوسف 


عليه السلام» والذي يبيّن أن الشرك أمرٌ يقع فيه أكثر الناس : طدَالَ لا يأتِكُمَا طَمَامٌ تُوَمَانوء إلا 
كا بتأريير. مل أل بتكا وا ريما عمق ري إق: تركت يله توص له تزيترة أنه وشو نيا 


ع رةه 


فرودة © وَاتَعَتَ بل انادف برهي وَإسْحَقّ ويشفوب ما كاتا لكا أن ذثرك يالل من شوو 


فتلة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولاحظ في قول يوسف عليه السلام السابق كيف حذّر من الكفر بالآخرة» وهذا متّسق 
مع قوله تعالى في الخاتمة: «وَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رجالا وى إلتهم بن هَل الفرى أَرّ 
يسِيرُوا ف الْأَرْضٍ َِنظرُوا كيَقَ كنت عَلْقبَةُ لذن من مِْلِهِمْ وَلِدَارُ الْآحْرَوَ حَيْدُ لَلََِ أتَهَا 


ل م ١‏ اسع 


أما قوله تعالى مثيّتاً النبئ كَلِ: «حَقََّ إِذَا تيتس الرْسُلُ وفوا ْم قَدْ دروا جَاآءَهُم 
00 2 الم 3 


نصرنا في من نَسَاء ولا برد بسنا عنٍ الْعَوِْ الْمُجَرِمِينَ © 4 فلا يخفى ترابطه مع ما جاء في 


سياق قصة يوسف عليه السلام من تحقّق الفرج ليعقوب عليه السلام باجتماعه مع ابنه بعد 


طول غياب» ومع مصير يوسف إلى حكم مصر بعد أن ألقي في الجبّء وكل ذلك عائد إلى 
الأحداث الغيبية التى وجّهها الله بعلمه وحكمته حسيما شاء وأراد. 


مقي ررك “لوج رع سك مح 2ج له را عر سر ل سم 
وحد ختمت السورة بقوله تعالى: «#لقد كا في - فَصَصِيِعٌ عبر لَأَذلٍ الالبهي ما ن حديثا 


و سم 


يُشْرَى وللحكن ضصْدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كل شَْءِ وهدى وَبَحَه لمَوْ نُؤْمِوْنَ 69 »* 
وهو متناسق أشدّ التناسق مع ما فصّلته قصة يوسف من علم الله الكامل بأمور الغيب وتوجيهه 
لها حسبما أراد. وهكذا تلتقي الخاتمة مع المقدّمة على المحور المذكور والذي دل عليه 
اسم السورة أجمل دلالة. 


سورة يوسف لقتلة 


سورة يوسف 
سورة بيان قدرة الله على تحقيق الفرج والنصر من خلال 
بيان كمال قدرته على توجيه أحداث الغيب حسبما أراد 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )٠١١-14‏ 

المقدّمة التي تبيّن صدق النبيّ يل فيما يبلغه عن 

ربّه عزّ وجل» من خلال بيان أن ما يوحى إليه 

من القصص . وأبرزها قصة يوسف . هو أحسن 

القصص : 

« طاتر يَنْكَ يت الكتب ألْمِين 0 نا ْلَه 
5 عن ننس َلك 


مذ ملو 


عَمَنَ التَمَسٍ بنآا أيِحَتنا إِيكَ هذا لدان رَإن 
ع0 © 4. فالله 
الذي يوحي إليك هو القادر على تحقيق 
الفرج والنصر لك كما حقق الفرج والنصر 
ليوسف عليه السلام» كما ستعرضه هذه 
القصة. 


والرؤيا من عالم الغيب» وهذا الحدث قد 


غاب عن إخوة يوسف . 

# تآمر الأخوة على يوسف وأبيهء ولم يعلم 
يوسف وأبوه بهذه المؤامرة. وقد أفلح 
الإخوة في اصطحاب يوسف معهمء وألقوه 


في غيابة الجَبّء وأصبح بالنسبة إليهم في 
عالم الغيب. 

ا ساق الله له سيّارة فأخرجوه وأسرّوه بضاعة. 

ساق الله له العزيز ليشتريه ويأخذه لامرأته . 

© وحين همّت بالفاحشة جعلها الله تقد قميص 
يوسف من ذُبر؛ ليكون هذا 0 

# هيّأ الله له حَكماً من أهلها؛ ليثبت براءة 
يوسف من تهمة الفاحشة. 


ه حفظه الله من كيدامرأة العزيز حين دعت 
النسوة فى المدينة؛. فاستجاب الله دعاءه 


« عبّر للفتيين رؤييهما في السجن. وكان ذلك 
سبياً لخروجه من السجن بعد حين. 

فراع اتلك زؤياة» وتذكر حينهنا ماح 
يوسف في السجن أمر يوسفء فاستفتاه في 
رؤيا الملك. 


كان تعبير يوسف للرؤيا بعد أن غفل عن 
تعبيرها الملأ» سبباً لحرص الملك على 
إخراجه من السجن . 

# لم يقبل يوسف الخروج حتى تعترف امرأة 
العزيز مع النسوة بفعلتهن . 

ا بعدما تحقّقت له البراءة على أتمّ وجهء جعله 
الملك على خزائن الأرض؛ ليكون هذا سبباً 
لاجتماعه بإخوته. 

طلب منهم في الرحلة الأولى أن يأتوا بأخ 
منهم من أبيهم ليزدادوا كَيْلَ بعير 1 

كاد الله له في رحلتهم الثانية بأن جعل يوسف 
السقاية في رحل أخيه ليتسنى له أخذه منهم. 

بيّن لهم في رحلتهم الثالثة أنه أخوهمء 
وأعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيهم. 
فارتدٌ بصيراً. 

جاؤوا جميعاً مع أبيهم في الرحلة الرابعة وقد 
تحقق الفرج للجميع. ورفع أبويه على 
العرشء وخر الأخوة ليوسف سجداً.ء 


وتحققت رؤياه بعدأن وبجّه الله أحداث 


الغيب حسبما أراد. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: )١١١-١١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

ها خوك الشائمة نينا وتصديقاً لبي كله 
وتسرية عنهء ببيان قدرة الله على تحقيق الفرج 
والنصر له كما حقق الفرج ليوسف من قَبْل. 

ه طدَلِكَ يِنْ أَبْلَ الْمَْبِ وْحِهِ إِلِكُ وََا كُتَ 
تيم إذ أ 00 00 0 


. 0 0 امكة 0 0 كي 5 

كير جَآءَهُمْ ل ولد رد 
سنا عَنٍ لصوو الْمجريت 69 *. 

8 وكما افتتحت السورة ببيان صدق النبئ كل 
فيما يوحي إليه ربّه؛ ختمت بالتأكيد على 
لوو : الت كنت فى صََِوم ده 
بوي لابب م 243 حَدِيعًا يشَرَىك وتحكن 
تَصَدِيقَ ل بَيْنَ يد يَدَيْهِ وَتَفْضصِيلَ كل شَنْ 

رمه لقو يُؤْمِنونَ 69 > . 


سورة الرعد 69 


لهو الى برِيكم لبرت حَوْنَا وَطَمَحًا 3 التحابت اليَْالَ 
© شيع اَعَد يمدو 207 قي وَبِرْسِلُ ألصَوعِقَ 


يِِبُ بها من يَنَهُ وَهُمْ يجندأورت ف الله مَهْوَ سَدبدُ للْحَالٍ ©© »> 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن ظاهرة الرعد الكونية المعروفة» 
التي تكون مصاحبة للبرق» وينتج عنهما هطول الغيث رحمة للعباد» وسياق السورة أخبر عن 
الرعد بأنه أحد المخلوقات التي تسبّح بحمد الله تعالى» وأنه قد يكون جندياً من جنوده إذ قد 
يكون صاعقة يصيب الله بها من يشاءء وإخبار السورة عن الرعد تدلٌ على أنه ظاهرة كونية 
دالّة على رحمة الله تعالى» كما أنها دالّة على قدرته تعالى على العقاب» فاسم السورة يدعو 
إلى الويمان بخالق الرعد سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات الكون وآفاقه» وتقرب لمدارك 
البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه» وفي السورة عرض 
لصور متقابلة من المشاهد الطبيعية من سماء وأرض» وشمس وقمرء وليل ونهارء ثم تظرد 
هذه التقابلات لتنسجم مع التقابل المعنوي. فيتقابل الاستعلاء على العرش مع تسخير 
الظواهر الكونية» ويتقابل الخوف مع الطمع بشأن البرق والرعد» وتتقابل دعوة الحقّ لله؛ 
مع دعوة الباطل للشركاء» فتسمية السورة بالرعد ذي الصوت المرعب المصاحب لنزول 


الغيث» يشبه القرآن الذي هو حقّ في نفسه. الذي في اتباعه فيه خير الناس'"' . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 2١‏ ص كلا والبقاعي» ؛ نظم الدرر. ج 0313 ص 17ق2 وقطب» في ظلال 
القرآن» ج 5» صن 17584و كاه 3٠١١‏ وابن ن عاشورء التحرير والتنويرء ج 217 ص كلا وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ - 


شتلة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرانية على قدرة الله 
تعالى. ولما كان الرعد هو أكثر الآيات الكونية المذكورة في السورة سطوعاً في الدلالة على 
رحمة الله تعالى وعقابه» سميت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله 
تعالى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تعرض بإيجاز الدلالة 
الواضحة للآيات القرآنية والكونية على قدرة الله تعالى» وثانيها عرض موقف الكافرين 
ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد من خلال عرض بعض الآيات الكونية الساطعة الدلالة على 
قدرة لله وثالثها دعوة الكافرين للإيمان والتوحيد من خلال بيان سطوع دلالة الآيات القرانية 
الدالة على قدرة الله تعالى. مع بيان مصير الفريقين يوم القيامة» ورابعها الخاتمة المؤكّدة لما 


600 
سبق 0. 


التفسير الموضوعي. م ا ص ”577-/45717, ومحمد قطبء دراسات قرآنية» ص 157. ومحمد بن سعد 
الدبل» النظم القرآني في سورة الرعدء ص .١5١-١١7‏ ود. الجابري؛ أسماء السور القرآنية» ص 2184 
١‏ » ووادي. ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص ١١١7-1؟7١.‏ 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» والدعوة إلى الإيمان من خلال الآيات الكونية: 6- .١9/‏ ومن خلال 
الآيات القرآنية: ,."5-1١4‏ والخاتمة: /7- 47». ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك. أولا: منها ما يتعلق بسطوع دلالة الآيات القرآنية على 
قدرة الله تعالى» أ) فقوله تعالى : #يَلِكَ دَاينتُ ألْكتبٍِ» ١:‏ دون ذكر وصف للكتاب لم يتكرر في القرآن على هذا 
النحو. وكأن دلالتها ساطعة كآية الرعد وليست بحاجة إلى وصف. وانظر قريباً منه في سورة الحجر: 8تِلكَ يكت 
لحجئب وَثْرَانٍ تين 4 :١ء‏ وانظر أيضاً في سورة النمل : طتَلْكَ ايت لقان وَححَنَابٍ تينع : .١‏ وسورة الرعد 
الوحيدة المختصة بقولهطوَالَدِىَ أَِلَ إِلتِكَ من رَيْكَ آلْحَقُ» .١:‏ إذ لم يتكرر بذات الصيغة» وبإمكانك أن تضيف أن 
سورة الرعد الوحيدة التي اختصت بعبارة: «الِكُلّ أَجَلٍ كِنَابِ »: 7"4. علماً بأنه في القرآن آيات تدل على هذا 
المعنى بصيغ مختلفة» كما وأن سورة الرعد الوحيدة المختصة بعبارة: «#وعنده, 0 ألحكتٍ» : 59 بهذه - 


سورة الرعد هتنة 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة بيان سطوع دلالة الآ يات القرآنية والآيات الكونية على 
قدرة الله تعالى بشكل موجز: «التر يَِنْكَ ميت الْكتَبٍ وَالرِىَ أَزِلٌ إِلكَ من رَيكَ الْحَقُ ولكنّ أكْرٌ 


ألآيى 5 ؤمؤن (© لله الك يهم وات بتر حم وو م انترك عل التق وَسَكَرَ القن والقسرٌ 


ع ل 2 مج هد بردملاو 


ف يرك أجل مُسَمَى . بر الامئر يفصل لآب لَمَلّمْ يِفَل 5 وهو لْرِى مد الأض 


مدا 


ا مه 25 عه ممرسم 5 
كل ها تذي ولب ون ط ارا جل نا نين اتن بنيى أي بل أَلتبَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيْتِ 


سل سا غير 70 1 وو أذ مسر 


لْعَوَوِ سر © وف لض قِطْمٌ مَجَلورتٌ وَحَست من أَعْسَب ب وندع وَتيلٌ صنوان وغتثر صِنْوَانٍ 
مق باه وَسِه وَيْفَضِلُ بَنضها عَك بَعْضٍ فى الْشْكُل إن فى للك لَآينتٍ لِموْرِ يَنَقِرت 2.40 
فلاحظ الإشارة إلى الآيات القرآنية ب «تلك» المفيد للتعظيم» وبيان أنها الحقّ من الله؛ فهي 


> الصيغة» بينما ذكرت عبارة #أمٌ الكتبٍ» فى سورة آل عمران: لاء والزخرف: 4؛ كما وأن سورة الرعد الوحيدة 
الشخضة يعبارة 8م عندة يلم الككب» + +64 وهي عبارات متلائمة تعاماً مع غلم اله النام بقذر الماء الهاطل 
من السماء المصحوب بالرعد» وبإمكانك أن تضيف أيضاً أنها وسورة آل عمران أكثر سورتين تكرر فيهما ذكر 
الحساب المنسوب لله تعالى» انظر في سورة الرعد: 4١ء‏ ١لآء 28١ »5٠‏ وآل عمران: 19 لالاء لالاء 199ء 
ب) هي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى: ول أن ًا سرت بو آلْبَالُ أ ميمت بد الْأرْسُ أو كل بد الموق» : 
"١‏ ج) والوحيدة المختصة بعبارة : لِيَكدَِكَ أَرَا َهُ حَكدًا ريا > : لالاء ثانياً: ومنها ما هو متعلق بسطوع دلالة 
الآيات الكونية على الله تعالى» أ) فهي الوحيدة التي اختصت بذكر أن الرعد يسبّح بحمد ربّه؛ وذلك في الآية: 
17 التي اختير منها اسم السورة؛ علماً بأن رقم السورة: 1. وهي في الجزء: 017 ولم يذكر الرعد في موضع 
آخر إلا في سورة البقرة: 214 وهما السورتان الوحيدتان المختصتان بذكر الصواعق, ب) وهي الوحيدة 
المختصة بقوله تعالى : هِوَفٍ الْأرَضٍ يِطمٌّ مُتَجَوِرَتٌ وجنت من أعتّب وَرَعٌ ويل صِنوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سكن بمو 
وَسِرِ؟: 4 ولا تخفى علاقتها بالماء الهاطل من السماء المصحوب بالرعد» ج) وهي واحدة من السور التي 
تكرر فيها ذكر (الماء» دون إضافة لضمير بأكبر عدد: 4. 2١7 21١4‏ وانظر سورة البقرة: لال 4لاء 231514 
وهود: لاء 247 45» ذ) وهي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى: ظِرََهَ يَِْدُ من ني السَّموْتٍ وَالارَضٍ طُوعا وكا 
وَظِكَُهُم بألعدْرْ وَالآمَالِ 8 © »: .٠5‏ وهي مشابهة لتسبيح الرعد؛ وانظر قريباً منها في سورة النحل: 8 
والحج: 18» ثالثاً: ومنها ما هو متعلق ببيان موقف الكافرين؛ أ) فهي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عنهم 
وَإن تَمْجَبِ فَمَجَبُ قَوُْمْ أوِدًا كنا ترما لوا لنَى حَْق جَدِيد» : اسن ل الم ل ان 
الآيات على الله ب) وهي واحدة من السور التي تكرر فيها تشبيه الكافر بالأعمى: 215 14» وانظر في سورة 
البقرة: 14. »179١‏ والأنعام: ,٠١4‏ 6808» والمائدة: 0/١‏ (مرتين)» والحج: 45 (مرتين)» وفصلت: 2١09‏ 44» 
اج) وهي الوحيدة التي تكرر فيها قول الكافرين : لوَبَفُولُ الدِينَ كدرو لََلا نل عليه ءايه ين رَيو> : لا /الاء 
وكأنهم لم يكتفوا بما في هذه السورة من الآيات الساطعة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


[! لها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ساطعة الدلالة على عظمة الله. ولاحظ الجمع بين الآيات القرآنية والكونية بقوله م#يُدَبَرٌ 
لْأدر يِفَصِلُ الْآَبِ»>. ولاحظ ذكر الأنهار» وبيان أن الشجر يسقى بماء واحد» وكلها آيات 
كونية دالّة على الله» ومتعلقة بالرعد الذي يصاحب هطول الغيث من السماء. 
ثانياً : وبعد هذا البيان الموجز لدلالة الآيات بنوعيها على قدرة الله تعالى» انتقل السياق 
إلى عرض موقف الكافرين العجيب من هذه الآيات بالرغم من سطوع دلالتهاء ثم دعوتهم 
إلى الإيمان من خلال ديد التصيل ان عرض بظامر تونله :| خرى : 8# وَإِن تحب فَعجَب 
و ا نا لهى حَلْقِ جَدِيدٌ وليك الدرت ا 0 لتَكَدُ ف أعْمَاقَهمٌ 
وَأولَيِكَ أححْبُ أثَارِ هُمْ ذا حَدُنَ ©)4. وحقاً إن موقفهم لعجيب» إذ لم تكفهم آية إخراج 
الزرع من الأرض للدلالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. 
ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ. وذكرها مناسب لعلم الله 


مرح ل لو بي لوعي و رن 00-0 ل ككل اونا 


ل وما 0 وَحكُلُ مه عِنْدَمْ عدار © عَددُ ْمل وَالتَبْدَ آلْكَبيرٌُ الْمتَمَالٍ 
9 سوا أ د الل ومن جَهَرَ به. َم مو سكي بل وسار ب بَلتمَارٍ 00 وقد 


0 


أكد هذا م والرعد بعدها: #هْر الى بَرِيِحَكُمْ البرَوقْت حَوْمًا وَطمَعَا وينثئٌ 
ا لْقَالَ ©) ويح الرَعَدُ يحمْدو. وَالْملَيِكْه من يفيه وَيُرْسِلْ الوق ميث بها من 

يسَلهُ وَهُمَ يدوت ف الله وَهْوَ سَّرِبِدُ يلْمَالِ (4)2. فكما هو عالم بما في الأرحام» وبالناس 
5905028 فهو عالم أيضاً بقدر الماء الهاطل من السحاب الثقال المصحوبة 
بالبرق والرعدء وعالم بمجادلة أهل الباطل في الله . 

ولاحظ بيان أن الرعد يسبّح بحمد الله تعالى» كما أنه جندي من جنود الله» فهو يبشّر 
بالخير أحياناً» وقد يكون صاعقة يصيب الله بها من يشاء أحياناً أخرى» فذكر الرعد في هذا 
السياق أشدّ دلالة على الله وأكثر ترهيباً للكافرين من البرق» ولذلك اختصّ الرعد باسم 
السورة دون البرق» يؤكّد ذلك ما يصحبه من الصوت الهادر كما لا يخفى . 

واللافت للنظر أن السياق يدعو إلى التوحيد بذكر مئَلَيّْن متعلّقين بالماء أيضاً : «الْمُ مَعْوَةُ 
كر اد مر تن ارو 1 مْتَجِبُونَ هر بنَئء إل كنيط كه إِلَ لمك لِيِلَ 5ه وما هْرَ يكلفدء وما 265 


ل 


سورة الرعد لكلا 


لَكَفْنَ إِلَّا ف صَكلٍِ © *. فالواجب على العاقل الذي يرى بعينيه الماء الذي ينزله الله من 
السماءء أن يخصّ الله وحده بالعبادة» لا أن يعبد ما لا يملك نفعاً ولا ضرًا . 
واتنظر هذا المثل : #الرليوة الكت مآ هناك أودنة يِعَدَرهَا مَل اليل رَيدا رايا مقا 


> شع بير مشو اسه فر تعره عد د 


يُووَدُونَ عَلَيَهِ في أَلثَارِ نيع ِبة أ مع ربد يَلعٌ كَدَلِكَ يطْربُ أ كناكو ا ل 0 2 
َمَا ما ينْمَُ لس همك فى الْأرْضِ كَدَلِكَ يَضْرِبُْ أَلَّهُ الْأَمَالَ © 4. ولاحظ ذكر أن الله هو الذي 
ينزل الماء الذي يبشَّر به الرعد» 5-5 ذكر أن الماء يسيل بقدر الأودية» وهذا يدل على 
علم الله الحفيظ؛ وأعتقد أن هذا المَكَلٍ المتعلّق بظاهرة الغيث الكونية» مترابط مع الآيات 
القرآنية» فهي الحقٌّ الذي يثبت في الأرض وينفع الناس» ومجادلة أهل الباطل هي الزيد 
الذي يذهب جفاء. 

فسياق السورة كما ترى يدعو إلى التوحيد من خلال عرض الآيات الكونية الدالّة على 
قدرة الله» والمتعلّقة باسم السورة تعلّقاً ظاهراً. 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد من خلال النوع الثاني من الآيات» وهو 


الآيات القرانية» عو رم مر : +« للدت أسسَجَابوا لريَوم 
لُق اليرت م يجنا 4 أر نك لهم تان الأدّض حَيهًا ووئام مم لاقتدوا يه: أفليك ل دوه 


يْسَانِ وَمَونهُمْ جَهَد وين ل 0 وعرضت مصير المؤمنين الذين يعملون بما جاء فيها : 
«والدنَ صبروا أَبيِعَاه وَجَهِ ريصم م وأقاموأ لصَلَوة وأنققوا مما ردفتَهُمْ 2 وَعَلَانِيَةٌ ودورت بَأْلْسَنَدَ يمد 
وليك كم عَُىَ ألدَارٍ 69 جَنَتُ عدن يحلا وَمَن صلم ء ين امي دَأَْديهمْ مركتي والمليكة ل عم 
ين كل ياب © عله عي با 7 بها ص2 ثُ فَعُمَ عق ألذَارٍ > وعرضت مصير الكافرين الذين 
اضرا ريا رح واد رركي على ا تعالي لي 


و سر 


وتطعور مآ عم بده أن توصل وَبَفْسِدُونَ فى لاض 0 لََنَهُ وح ألما 0 
وانظر هذه الآية: «#ولو أنَّ فءَانَا سَيْرتٌ يه 

دع م يع سلس 000 0 0067 1 ع 1 ”م 20> م 3 

لَه الأَمرٌ جِيعَا أقلمْ نيس اد ا ميا ل ل يك لَه لهتَى ) يما 0 

+ عو عو 


يب يما سكا رم أو حل يبا من دَارِهم حي يي وَعَدُ ا 
أي : لو كان من شأن القرآن أن يسيّر الجبال ويقظع الأرض ويكلّم الموتى فيتَعظواء لكان 


للها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


هذا القرآن كفيلاً بذلك» ولكن شأنه أن يدلٌ على الله بما فيه من الترغيب والترهيب كما 
أراده الله» وهو بذلك يشبه أآية الرعد فى الدلالة على رحمة الله وعقابه. ولااحظ ذكر 
القارعة» وهي تذكرنا بالرعد الذي قد يكون صاعقة أو قارعة تصيب الكافرين. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال 
الآيات القرآنية» إذ بيّنت موقف أهل الكتاب منها : «وَالَِنَ َايَسَهُمْ الكتّب يَفرَحُرت يمآ أل 


ورم م 5-07 3 2 


إليَكَ وَمنَ تمان ل لد أ ا ا از 0 5 
© وَكدِكَ أَوَلْنَهُ حَكمَا عرينا وَلَينِ ا بَعْتَ أهواءهم بَعَدَ ما جك مِن الْعِلر ما نَّ من ألَهِ من ون وَل 
وَاقٍِ © 4. وقد أزالت الفريات المثارة حول الرسول جك فبيّنت أنهم من البشر يتزوّجون 
ويكون لهم ذرية» وبذلك تبقى حجة الآيات القرآنية ساطعة. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن أكثر الناس لا يؤمنون بالرغم من دلالة الآيات القرانية 
والكونية على قدرة الله تعالى. ختمت بدعوة الناس إلى النظر في عاقبة المكذبين من قبلهم. 
وببيان أن الله عالم بمكر المكذبين المصرّين على اتّهام ا 
الساطعة «أولم را أناتق ليق ساق اللرهها رامذ ع ل مف لم رهد ستريع 
تان 3 1533 الدهه كين عل الك جيك دم كك كل عن وتساد الك لين 
عقَىَ ألدَارِ © وَيَقُولُ رت كنا لدت ل ا ا ا ا 
عِندَمُ عِلَمٌ لكب © *. وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء 
مارك عقنت لوو نل لايع اعرزة ارم اترويان اجا مكونية امطري ون 
السورة دلالة على قدرة الله» وأكثرها ترهيباً للكافري. 0 


0 


)١(‏ قوله تعالى : #أوَلَمْ ب يَرَوَأ أنَّا َأ الْيِصَ فصا من أَطرَافهَا# له تفسيران» أحدهما لغوي يدل على ما يُنقص اللهُ من أرض 
المشركين بفتح المسلمين لهاء كما قال الزمخشري في الكشاف ج». 7. صء 201١5‏ والثاني علميّ يدل على حقيقة 
انبعاج الأرض عند الاستواء قليلاً وتبطحها عند القطبين نتيجة دورانها حول محورهاء الذي ينشأ عنه قوة ضغط 
مركزية تدفع عند خط الاستواء بقوّة أقلَ من قوّتها عند محور دوران الأرض؛ أو أنها تشير إلى انتكماش الأرض من 
جميع أطرافها باستمرار عن طريق ما تفقده من هباءات الغبار والكثير من الغازات الخفيفة المنطلقة من فوهات 
البراكين عبر ملايين السنين. وهو قول أ. د زغلول النجار على موقع اليوتيوب الالكتروني» وقد ذكر أوجهاً أخرى. 
وبذلك نستطيع أن نعتبر الآية مشيرة إلى آية كونية أخرى دالّة دلالة ساطعة على الله تعالى. 


سورة الرعد 
سورة بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بإيجاز الدلالة الواضحة 

للآيات القرآنية والآيات الكونية على قدرة الله 

تعالى : 

افتتحت السورة ببيان دلالة آيات القرآن على 
قدرةالله تعالى الذي أنزل هذهالآيات: 
«التر يَْكَ َيَتْ الكتب وَالَدِىَ أل إليَكَ ين رَيكَ 
لْحَنٌّ ولك كر لين لا ومن 0 » . 

# ثم أعقبت المقدّمة ذلك ببيان دلالة آيات 
اللكوت على الله تعالن ؛ أنه َه ألذى بَتَّم سودت 


عر علد يوا م ستو عَلَ الْمرشِ وَسَكَّرٌ ألقّمس 


آلف 


ميو مر يده دمر 


تَمرٌ كل ير َل تُسَنَى يديو الأثر صل 
ب ل بد نَيَكُمْ نون © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه-07١)‏ 

عرض موقف الكافرين ودعوتهم إلى الإيمان من 

خلال ذكر بعض الآيات الكونية الساطعة الدلالة 

على قدرة الله تعالى: 

ا ا 
ا ا 


1 


الحفيظ في الكون, ليدعو الكافرين إلى 
الإيمان بالله 0 
0 2 ما عل 0 


م مه 


6 وألشهند 


2 
نق 


رَ لقو 


مه 


حيفيه- وَبَرْسِلٌ لصَّوعِقَ 


# إن عرض هذه المظاهر متلائم مع علم الله 
التام بكميات الماء الهاطل من السماء 


المصحوب بالبرق والرعد» وكيفية تصريفه 


فى البلاد والعياد. 
مسج اس ل 


لعش برس مير 9 
إلا 


َأَلَدنَ يدَعُونَ من دونو لا يستجميون لهم َي 


0 ©4. 
ا وشبّه المثل الثاني آيات الحقٌ التي ينزلها الله 
بما يمكث في الأرض مما ينفع الناس» وشبّه 
الباطل بالزبد الذي يذهب جفاءً مما يحمله 
السيل: ًا آلريدُ يَدْهَتُ جْمَهٌ وَأمَامَا َم 


مد م 6 


ألنّاسَ 56 ف الْأرْضٍِ » . 


5ت 


2-0 
الموضوع الرابع: (! 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


لآيات : /73-1؟) 


أهْواءَهُم بَعْدَ ما جك من لعا ما أَكَ , 


ل 


74 يعدا 0-1 


بق وَيَنَكُمْ وَمَنْ عِنذم عِلْمٌ الكتب 0 * . 


« أعادت الدعرة إلى الإيمان والتوحيد من خلال الآيات القرآنية: «رَكَدَِكَ أَرَلْنَهُ حَكمَا عريا وَلبِنِ أيَسْتَ 


بِنَ أله بين وَل وَل واف ف 69+ . 


# وكما افتتحت السورة ببيان أن أكثر ل 7" القرآنية والآيات الكونية 
على قدرة الله تعالى» ختمت بدعوة الناس إلى النظر في عاقبة المكذّبين وبيان أن الله رك 
او ال لي وقد مك از من فَلِهم هه لمك يسا حيصا 

حت كُقروأ لَسْتَ 0 ف ص أله 


ألْكثّرُ لِمَنْ عْفَىَ ادر © وَيَقُولُ اليرت 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: 85-14) 

دعوة الكافرين إلى الإيمان والتوحيد من خلال 
بيان سطوع دلالة الآيات القرآنية على قدرة الله 
تعالى: 


ه عرض السياق مصير الكافرين بهذه الآيات: 


2 
لديو دود 


«#أرْليكَ ٍِ سْوَهُ الَلسَابٍ وهم جهم ويس 
للهاد» . 
ا 000 
فيها: « أولجك 5 عَقَىَّ لدان َس عدن 55-7 
ومن صلم من بيهم الي و م وميك 
تَعْونَ عكهِم ين كل باب © عَلَمْ عَيِكرْ ينا 
َب َعَم عَقىَ نار 9 > . 
# ثم بيّن السياق دلالة الآيات القرآنية الساطعة 


على الله تعالى: «ولز أَنَّ مانا سْيْرتَ به 


ألما 0 


الجبًا َال أو فْعَت به الأرسُ أو كم , لمق جل 


سورة إبراهيم ١6‏ 


وَإِدْ كَالَ إِنَهِيمُ رَتَ أَجْمَلُ هنذًا الَْلْدَ ايا وََجْتُبْن وَبَنَ أن تَنبْدَ لضام 
تحسم © رَينآ ف أسكنث من درق بوَادٍ عير ذى وزع عِندَ يَنِكَ الْمَحرّم ريا 
ِيقِيمُوأ الصّلَرة مَجْمَل أَقْيِدَةُ قن ألنَين تبوعة إِلتهِم وأررْقهُم مَنَ التَمَربَ 
نمز يفك © بآ تل ما ْنى وا نوما يق عل لون شو في 
لأَرضِ وَلَا فى السَمَلِ © الْحَنْدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكيرٍ إِسَمَعِيلَ 


وفك 1 إن تكن تعد وا ثن اقتل تود اهار ين اراتك 

َتقكَلْ نآ © رَبنا لمْفز لي وَللدَعَ ولتؤييَ يم يه الْسِسَابْ (© 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم (إبراهيم» لأنها تعرض جانباً من قصته عليه السلام 
يبرز فيه توحيده لله عرّ وجل» ودعاؤه لله أن يجتبه وبَنِيّه عبادة الأصنام» ودعاؤه لله أن يجعل 
ذريته مقيمين للصلاة» ويبرز شكره وحمده لله تعالى على أن وهب له على الكبّر إسماعيل 
وإسحاق. فالدلالة السياقية لهذه القصة تدلّ على أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد 
والشكر لله عرّ وجل» فاسم السورة يدعو إلى الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في التوحيد 
والشكر لله 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ومقصودها هو التوحيد؛ وأن قصة إبراهيم أدلٌ ما فيها على 
ذلك» وذكروا أن ما جاء في سياق قصته عليه السلام في السورة من نبذ الشرك والأصنام. 
والدعاء بإقامة الصلاة وصلاح الذرية؛ وإظهار الشكر لله على نعمه. إنما هي معان تناولتها 


اللكق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السورة بشكل واضح. وتسمية السورة بأبي الأنبياء المبارك الشاكر الأوّاه المنيب (إبرأهيم» 
عليه السلام؛ قد أضفى على السورة ظلالاً من هذه الصفات. وفي السورة حقيقتان 
متناسقتان مع هذه الظلال: أولهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل ووحدة دعوتهم وموقفهم 
في مواجهة الجاهلية المكذّبة على مدى الأزمان» وثانيهما حقيقة نعمة الله على البشر ومقابلة 
النامن لها بالحتخود:والكفر ان برذل#القك 77 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول يأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد والشكر لله عرّ وجلّ. من خلال بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد 
والشكر. ومن خلال بيان موقف الكافرين ومصيرهم في الدنيا والآخرة؛ وإنما اختير اسم 
إبراهيم» لهذه السورة؛ لأن قصته عليه السلام المذكورة فيها أدلّ ما في السورة على هذا 
المحور. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تجد في تسمية السورة ب «إبراهيم» أبلغ رَدَ على 
المشركين في قريش الذين كانوا يزعمون كذباً انتماءهم الديني له عليه السلام. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاقتداء بدعوة الأنبياء جميعاً وهي 
التوحيد والشكر لله عرّ وجل . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات سياق قصة إبراهيم عليه 
السلام في هذه السورة التي سمّيت باسمه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسامء أولها: مقدّمة تدعو إلى توحيد الله 
عرّ وجل وشكره على نعمهء وثانيها : بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد والشكر 
وعرض موقف الأمم من ذلك ومصيرهم الدنيوي والأخروي. وثالثها: مَثَلان يبيّنان حال 
الموحدين وحال المشركين مع تعقيب يدعو إلى التوحيد والشكرء ورابعها: قصة إبراهيم 

القرآن. ج ؛. ص لا71 -47081 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 1. ص /ا19. وأ.د مسلمء وزملاؤه. 


التفسير الموضوعى » م 6 ص .6-١‏ والغزالى. نحو تفسير موضوعى » ص ,21١9*‏ ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية. 196- 544؟. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 177-158 


سورة إبراهيم | ننه6 


الموشد الشاك» وشاميها حاتم تو قل ”0 


أولة جات النقدءةاداغية إلى :توضيد اشع وجل .وان وجوت شك ره على تعينة 


التي من أجلّها إرسال الرسل ليخرجوا ا ا ا 
لَِكَ بدح لس بن لنت إِكَ الثور بإِذنِ رَيَهِمْ إِلَ صرْطِ الْمَزيز الميِيِدِ © أنه الى آم 

متو الشموت رما قء الارض ويل الكفرن من عذان! بتبود 0 5 ون 5 
دنا عَكَ الآيفرة وَيَصْدُوَ عن سل لَه وبا وبا أوْلهكَ فى صَكَلٍ بيد © وَمَا أَرْسَلَا ين 
كول ل يجفا متيس للبت ك حييل نا يناك رفوك تن اذ وهو الكردة 
انحكية © وَلَقَد أركننا وى بِكَاكيِتَآ أن أي هَرْمَكَ مت الظلُمتٍ إِلَ الثور 


مَدَكَيَهُم بأيّلم أ أنه ارك ك فى للك لَآينت تِ لكل مكبَّارٍ شَكُور © 4. فانظر أولاً كيف بيّن 


ُّ 


السياق أن معني ال: انبا اط الله مالك السماوات والأرض» وانظر ثانياً الآ 
معي الور هو إضاع صو وات والارص» و يا ألا مو 


274 وبيان دعوة الأنبياء الواحدة: 5- 77 والمَثلان مع التعقيب: 4؟1-‎ 25 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 57- 67. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ »8١ 5 وقصة إبراهيم عليه السلام:‎ 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالدعوة إلى التوحيد‎ 
387 والشكر: أ)فهي من أكثر السور التي ذُكر فيها مشتقات الجذر (شكر)ء انكر الآيات : /ا(شكرتم)ء‎ 
(يشكرون)؛ © (شكور)ء ب) قوله تعالى ظرَإِدْ تدس رَيُكُمْ كن سَكَرثْرٌ ريرك » : لاء ذكر هنا فقط بهذه‎ 
: » الصيغة» وقريب منه في سورة الزمر: لاء ج) وكذلك قوله ظمَالَت رُسُلْهُمْ أق أله مَل اير السَمنوت والارض‎ 
د) وكذلك هوبا لنآ أل نوكل عَلَ أله وََدْ هَدَضَا سبلا » : 7 يقابله حسرة الكافرين يوم القيامة جاو‎ ٠ 


00001 


لَوْ هدس ألَهُ لُدَينَكْمْ © : »١‏ ه) وتشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة ذكر هنا فقط: 3 ثانياً : ومنها أمور 


متعلقة بموقف الكافرين وبيان مصيرهم: : أ) فقوله تعالى عنهم «قَرَدوَاً يديك ىه مهم وَمَالوا أ إِنَّا كُعَرْيَا ب بمَآ أُدْسِائُم 
1 ذكر هنا فقط بهذه الصبخة. ب) وكذلك قول الشبطان يوم القيامة «إرك له كسك ود لقو 


لنانشت] » : ؟ء ج) وكذلك قوله تعالى «ألَمْ ثَرَ إِلَ الَّذينَ يدوا يعمَتَ لَه را وَأعَلُوا مَوَمَهُمَ مَارَ الْبوَارٍ © » : 
4». ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة البقرة: ١‏ ذ) وتشبيه كلمة الشرك بالشجرة 5 الخبيثة لم 
يذكر إلا هنا: 77, ه) وقد ذُكر فيها أيضاً مشتقات الجذر (كفر) بصيغ مختلفة انظر الآيات: 7 (كفرتم)» 77 
(كفرتُ). 01 18 (كفروا)» 4 (إن تكفروا)ء 18 (كفراً)» ؟ (الكافرين)» 4 (كمّار). ثالثاً: ومنها أمور 
مختصة بإبراهيم عليه السلام: أ) فقوله ظوَآجَتُبن وَينَ أن سَتَبْدَ لْقَسَامَ © رَبَ ابن نّ أصْلَانَ كبا ين لايس » : ملل 
1" ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله هالْحَمَدُ ينه الى يب لى عَلَ الكير إِسَمَعِيلَ وَإِدَ تَكقٌّ»: 9 ج) وقوله 

رت لَعمَل مُقِيم اأصَّلَرِة وَين دُرتَْ» : »4١‏ وأما قوله «وََدْقَهُم يِنَ التَّمَرتِ لَمَلَّمُمْ يَنْمُنَ» : لالاء فقد ذكر 


هنا وفي سورة البقرة لكن دون ذكر الشكر #«وَندُق أَهَلَدُ مِنّ الشَّردتِ مَنْ َامَنَ ينهم الله واليزو لآض > : ادليه ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي » المعجم المفهرس . 


,.4ال) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموجّه إلى موسى عليه السلام بإخراج قومه من الظلمات إلى النورء وهي نفس الغاية التي 
أنزل من أجلها الكتاب على سيّدنا محمد يله فالغاية من دعوة الأنبياء واحدة. ولاحظ بيان 
أن الذي يتعظ بآيات الله هم كل صَبَّار شكورء وهذا يؤكّد المحور المذكور. 

ل ا ل 
جميعاًء فانظر قول موسى عليه السلام لقومه: #وَإذ تأدّ رَدِكْ إن سَكرثر لأريدئخ 


دير ويس عي 


وكين كحم إن عَدَاِق لَتَيدٌ ) وَتَالَ موسق إن تكفرا ألم وَمَن في الْأرْضٍِ بَتِيصًا درت لَه لم 
جِيدٌ © 4 وانظر الدعوة الموحدة للأنبياء في التاريخ: آل يفك ها 0 
يكم وو وج وَعََادٍ ودر د دالت من ينهم [ا يلتم ِل إلا لَك حاتف نَهُمُْ رَسْلْهم بلست 

َرَدُوا أَيْرِيَهُرْ ف أفوتههمْ وَقَالَْا إِنَّ ا بوه إن لتى علق ها توي إل ثب © 
© قال يُشْلْهُرْ ٍ انه مَك ايل لتَمو وَالارْسٌ يدعوم لِغْفِرَ لحكم ين دوب 
يكم إلى أجل مُسَعّى مالو إن أ: نكن ]لا كو ينذا موه أن عَتدوكا فد كارت ينقد 00 
ْنَا يسَلْطَنٍ ميت © 4 . 

ل ل ود ل ال ا د 
أيَضِنًا أو لور نك فى يليا تأذقة الهم ,أ يخ لمكن آطِتَ © حتلم الْأيْسَ من برهم 
دّلِكَ لِمَنَ حافت مَقَابى وَسَافَ وَعِيدٍ (© وَاسَفْتَحأ ا عاد ©) ين ورايدء جَهَمٌ 
وَسْقَ من ما مكديد لله يَعَرَئمْ زلا ساد بخ ييَأيد لْمَوَتٌ من حكن نكن رناهو 
بِيِِبٌ وين وَرَآيه- عَدَابُ عَلِط © 4 . 

فأنت ترى أن التركيز في السياق على وحدة دعوة الأنبياء جميعاً مع بيان موقف 
الكافرين ومصيرهم؛ وفي ذلك تهديد لكفار قريش الذين يزعمون الانتماء الديني إلى إبراهيم 
عليه السلام. 

ولقد كان من المناسب ذكر موقف ومصير العدوٌ الأول للبشرية» الذي طالما أشركه 
عر تر و 00 
لطن لان الْأَمَرُ رثك لَه ومَدَح وَعْدَ ال ووعَددكي قشم وَمَا كن لي عَليَكمْ ين 
ع 3 ل تبن وَلُومُوا أَنَشَْمْم ما 


قلا 
حتقرث يتا ليشت ين م إن ديد هم عات بد 489 


00 م 002 يا تأ 


2-8 
يِمَصَرِخِحُ 2-0 بمسيت 1 


سورة إبراهيم : اما ١‏ 
ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى ذكر مَتَل كلمة التوحيد» ومثل كلمة الشرك والكفر: ظألَمَ ثَرَ 


2 أن 


خخ 200 2 رس ره 2007 2 7 5-9 2 3 
3 صَرْبٌ أَلَّهُ مثلا ظِمَهٌ طْيَبَهٌ كُنَجَرَةَ طَيَبَةِ طَيَبَةِ أَصلها تبت وَمَعْهًا فى ألسَمَ © ترق 
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0000 و كوم سه 


ا َهُ الامَتَالَ اين كَلَهُْرْ يتَنَكَرُونَ © وَمَئَلُ كمه حَينَةٍ 
كسَجَرَوْ َو لحن من هَوْقٍ لَْرْضٍ ما لَه مِن قَرَارِ ©4: وفي ذلك دعوةٌ لالتزام منهج 
التوحيد فإن ثماره لا تأتي إلا بخيرء ونبذ الشرك والكفر فإنهما لا يأتيان إلا بشرٌ. 

ويؤكّد ذلك التعقيب على هدذَّيْن المَتَلِينَ بقوله تعالى: بيت أَنَهُ اليرت امنوأ يالقولٍ 
لئَِت في ألَيَؤة لديا وَف الْآجْرَة وَيْضِلُ اللَهُ لبن ويفْمَلُ أله ما يَقَآهُ ©4. و 
ب عع وس اوت د «© ألم تر إلى 
كنا وَلْعَنوا مَمَهُمْ د الوَارٍ © جَهُمّ يَسْلَوْتَها وينى الْقَرَارُ 9©. وانظر الأمر الموجّه 
للفئة الأخرى من الناس ا بمنهج التوحيد: قل لَعِبَادِىَ ألَذنَ َ'مَنُوأ يُقِيكوا 
ألصَّلَرة وَمْفِقوأ مِمَا 0 بي فيه كلا جِلَلُ © » . وهو 
أمر متناسق مع ما سيأتي في قصة إبراهيم عليه السلام من الدعاء بالتزام عبادة الله تعالى 
وحده وإقامة الصلاة. ومعلوم أن إقامة الصلاة والإنفاق سرًا وجهراً يعتبران من المظاهر 
العملية لشكر الله . 

وذكر السياق عدداً من نِعَم الله تعالى على البشرء وهي نِعَم تستوجب الشكرء فالله هو 
الذي خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات؛ وسخر 
الفلك في البحرء وسخّر الأنهار» وسحّر الشمس والقمرء وسخّر الليل والنهارء وانظر هذه 
العرة الى لجل يبز امات تلد كن اسان 0ك تس ل 1 لا و درا حك 
لخ إنك الْإننَ لَظَلومٌ كَنَادٌ © ». فالواجب على الإنسان أن يكون موحّداً 
لرية شاكرا لتعمائف لا أن يكون كمورا أو.مشركا: 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» الموحٌد الشاكرء وفي 
ذلك توجيه إلى وجوب اتخاذه عليه السلام قدوة للبشرء لا أن يكونوا ظلومين كمارين كما 


جاء ا السابقة ل ِنرْهِم رت أخمل ها لاد امنا وَأَجَمْبِن وَبَوحَ أن 


2 َس آل ا جع مه ىو ياس صني مط سل اس 04 اج ساس وى جل 
© رب من أَصْلنَ 6 ييا منَ ألنَاين هم تي تبعنى فإِنّمِ منى ومن في فَإِذْ 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 

تَحِيِمٌ © 4. ولاحظ كيف تبرَّأ عليه السلام ممن حاد عن درب التوحيدء وكيف بيّن أن من 
ينتسبون إليه حقيقة هم أهل التوحيد فقط . 

وعرضت القصة شكر إبراهيم عليه السلام على نعِمٌ الله ودعاءه بإقامة الصلاة» وهى 


الجانب العملي التطبيقي لعقيدة التوحيد والشكر: الْحَمْدُ ينه ألَرِى وَهَبّ لى عَلَ الكير 
00-7 2 00 خب نون 70 ديهم ود يي ا ا 2 ان سل جا سس سس سر حر 2 
إسمعيل وإسحق إن ربلى سي لدع رَبَ اجْعلنتى مقيمٌ الصَّلَرَةِ وَمِن درسي ربسا وَتَقَلُ 


دآ ©) ريا أغفْرٌ لي وَلْولِدَىَّ وَللْمؤْميِينَ يوم يَقُوْمُ ألْحِسَاب © 4 . وهي دعوة متناسقة مع ما 
سبق من سياق السورة من دعوة المؤمنين إلى التزام مبدأ التوحيد والشكرء لا الجحود 
والكفرء ولاحظ دعوته بالمغفرة لكل من التزم الإيمان بالتوحيد إلى يوم القيامة» ألا فجزاه 
الله ونبيّنا محمداً يكِْْ خيراً عن كل فردٍ منهم . 

خامساً: بقيت الخاتمة» وتجد فيها التأكيد على ما سبق من وجوب التزام التوحيد 
والشكر لله عرّ وجلء. وذلك ببيان مصير الظالمين الذين قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود 
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والكفران: #وَلا سَحْسَبرك أَلَهَ عَِفِكَا عَنَا يمَمَلُ آلظَدلِمُونَ إنَمَا مُوَحَرْهُمْ ليور شَنَحَصٌ فيه الْأبِصَرٌ 


صع رج 7 اك اج اه خوك سك ساحوه 
مهَطعيت مقن روسيم لا يبد لتم طرفهم وَفيدتمم هوا © > . 
وانظر كيف أكّدت الخاتمة حقيقة انتصار الله لأهل التوحيد: قلا خَسَينَّ أنه نحْلِكَ 


3 مه 
4 رر اخ انس مشر م و وي م ده ص2 سعد 11خ رين خا بد 7ت هم سس رمس خخ ع سجر ,1 س2 موس 
وعدوء رسله: إِنْ الله عزير ذو التقام يوم تبدل الارْض غير الأرضٍ والسّموات وبرزوا لله الواجد 


صروو . له هك 


2 لمع ارو شريو 


مكل © تت التخرينة بيذ تعن فى لقنت © سَريلك تن ميرد تن تترهيه 
ألَّارُ © لِجْرَىَ أنَدُ كلَّ تيس كا كَسَبَتٌ إِنَّ أله سَرِيعٌ أَلْحِسَابٍ (©)4»: وحقيقة انتصار الله 
لأهل التوحيد مذكورة أول السورة 7 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيدء ختمت كذلك بالدعوة إلى التوحيد: ههُذًا 


بلع لد وَلِسَدَركا يد وَلعَلّموا أنَا هو إِلّهُ وَحِد لد ووأ لَب ©©». ومكنذاالتقت 
المقدّمة والخاتمة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


.3١9/-17 ينظر الآيات:‎ )١( 


سورة إبراهيم 


)1 / 


سورة إبراهيم 
سورة الدعوة إلى الاقتداء بدعوة الأنبياء جميعاً وهي التوحيد والشكر لله عرّ وجل 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى توحيد الله وشكره على 

نعمه : 

# افتتحت السورة ببيان أن الغاية من إنزال 
القرآن هي دعوة الناس إلى التوحيد وشكر 
الله: «اكرٌ حتت أَنرْلَْهُ إِلتَكَ نيع أَلنّاسَ 
من المت لظلمّيٍ إِلَ ليور بِإِدْنِ رجهز ِل صرْطِ 
لْعَرِيرٍ كَلْيِيدِ © ». 


ا ا ل 
الدنا عل الأيمان اله وعكر: 
#ا وبيّنت أن دعوة موسى عليه السلام أيضاً 


الموضوع الثاني: (الآيات: 5-"؟) 

بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً : تقوم على التوحيد 

والشكرء وعرض موقف الأمم الأخرى من ذلك 

ومصيرهم الدنيوي والأخروي: 

ذكر السياق قول موسى عليه السلام داعياً 
قومه لشكر الله تعالى: لوَإِدْ فَالَ مومئ لِمَوْمهِ 
أزحكروا يعمد أله 0 إذ نكم ين ال 
فرعوؤت وموك طوة الْعَدَاب يدوت 
تنه وَبْتَعْينَ ضَةكُْ ون كلك :5 
ون تيطع غلم (© وإذ تأت ميك لين 
مُكرنة الوق ولين كك 1 عدن 
لتَيدٌ © > . 

ثم بين السياق أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم 
على التوحيد والشكر لله عز وجل: قَالتَ 
ُحْلْهُرٌ أ لَه سلف كار السَّموت وَالاض 
نف َنْفِرَ آحكُم تن يكم ويك 
إِ أجل مُسَى» . 

وبيّن السياق عاقبة الكافرين في الدنيا فذكر 
قو ل الله لأنبيائه ورسله: «قأوجخ اق رص 
لمكن الظيلمِيَ لَكِنْنمُ لض عن بده 
ذلك لِمَنَ حافت مَقَابى وَحَافَ وعيد © 

# وبيّن عاقبة الاي في 0 : «#واسْتَفْتحوأ 

سير من ورآيدء جه 


الموضوع الثالث: (الآيات: 14؟14-1*) 

مَتَلان يبينان حال الموحّدين الشاكرين وحال 
المشركين مع تعقيب يدعو إلى التوحيد والشكر: 
بيّن السياق أن المؤمنين 0 ن كالشجرة 


الطيبة: «ألْ ير كِتَ صَرَبٌ أَنَّهُ مََلَا كَمَدٌ 
طْنِبَهٌ كَفَجَرَرَ ميِبَةِ أَضْلُهًا 5 
ألتسماء © توق كاي ل عن يرد 
ت». 


لاو التاوا ان الجر كو لخبي لمعه 
لا خير فيها: هِوَمَثَلُ صمَةَ حِبنَوَ كتَجَرَةَ 
حَيدَة الست عن فرق لض ما لها ين قرَار> . 
#اتب هنج مزعي الملر جوسد فين كير 
بلعمةالله وجحدها: 6# ألم د تر إلى الَذبنَ 
دأ ينعت لله 5 وَللوا متهم 26 ) 
© جَهُمَ يَسَلوتهاً ربنى التَرادُ © 4. 
» ثم دعا المؤمنين للعمل الصالح الذي هو مظهر 
عباى لفكر لصالى از بورد الل كارا 
با اَل فا مم هم كيين 
كل أن بن َل ++ م م فيه وَلَا خِلَلٌ © > . 
# ثم ذكر السياق بعضاً من الظواهر الكونية التي 
تستوجب شكر الخالق المنعم, فالله خالق 
السماوات والأرض وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرج به الثمرات» وهو الذي 
سخّر الفلك في البحرء وسخمر الأتهار. 
وسخخر 0 0 والليل والنهار: 
هوَائمُ ين عالقا إن عَكْدُوا 
ِعَسَتَ لَه لا 0 إنت الإنَنَ لَظَلُومٌ 
كنار . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: 8 )11١-1‏ 
قصة إبراهيم الموحّد الشاكر الذي ينبغي أن 
يقتدي به المؤمنون لأنه أبو الأنبياء: 


© بيّنت القصة أنه كان موحداً : هِوَإِدٌ فَالَ نهم 


عم مم 


عد الأشك © >. 

ار يه 
وَهَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ 
لسَمِيعٌ لدع © > . 

# وأنه يعمل العمل الصالح الذي هو مظهر 
تبكر ان توكو رو اعد نالسر 
وين ذرِيَقَ ريسا وَتَقسَلْ ذعآء © > . 


00 


© وأنه يحبٌ المؤمنين ويدعو لهم : #رينا أعفر 


وام ا و وء ل ساس سه عر 
لي وَلوَلِدَىَ وَللمَؤْمِِينَ يوم يَهُومْ الْحِسَابُ» . 


الموضوع الخامس: (الآيات: 01-47) 
الخاتمة التي تؤكد ما سبق: 
أعادت التذكير بمصير الظالمين الذين قابلوا 
نعمة الله بالجحود والنكران: «زّلا تَعْسََكَ 
غنول كا 3ق فيلك رثن يوق 
لوم سَنْحَصٌ بد الْأَبْصَرٌ © ». 
© وأعادت التحذير من عدم الإيمان بدعوة 
الأنبياء: ظرََذِرٍ آلنَّاس يَوْمَ ينيم الْمَدَابُ 
َقُولُ الِْبنَ طَلموأ رين أَحَري نا إل أجل تي يت 
عم تَحكُووًا أَدَ فْسَعْتُّم 
مَا آحكم ين رَوَالِ © > . 
: مت 0 بانتصار الله لأهل 0 
«للا عَسَنّ أله عت وعد مُسْلَه إِنَّ أ 
عير ذر نَل © ». 
# وكما افتتحت بالدعوة إلى التوحيد والشكرء 
ختمت ببيان أن أولي الألباب هم من 
يستجيبون لهذه الدعوة: ظهَذًا بكم لين 
وَلِمندَووا يو وَلَِعَلموًا أشَا هُوَ 
ونوا الأنبب © »>. 


تكن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


#«ولقد كَدَبَ صب ١‏ الحجر الْمرَسَلِينَ © وءَابْسَهُم َايليَنَا فَُكَانوا عنَا 
وم ضح م وروء رد شوو 


معْرِضِْنٌ وَكانو 2 من لبْبَال يونا “انيت © دنم 
ألصَيِحَةُ مُصِْحِينَ 9© 3آ أَغْقَ عَنُم ما كنأ يكيبوة ©)» 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس: «الحاء والجيم والراء أصل مظّردء وهو المنع والإحاطة على 
الشيء»”" . وبناءً على ذلك يكون من أهمّ الدلالات اللغوية لوصف ثمود بأنهم أصحاب 
الحجر : المبالغة في الحفظ والمنعة والأمان» وكأنهم ظنوا أن بيوتهم التي نحتوها في 
الجبال ستحفظهم وتمنعهم وتكون أماناً لهم من عذاب الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم سورة «الحجر» ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة وصف الكتاب بأنه في الذروة من الجمع 
للآيات الواضحة الدالّة على الله؛ وقصة الحجر تدلّ على ذلك» فقد أتتهم آيات واضحة 
فأعرضوا عنها حتى حاق بهم العذابء, وذكروا أن من مقاصد هذه السورة أيضاً إبراز طبيعة 
المكذّبين بهذا الدين» ودوافعهم الأصيلة للتكذيبء» وتصوير المصير المخوف الذي 
ينتظرهم. واستدلوا على ذلك بما تحويه السورة من صور متعدّدة لإهلاك المكذّبين» بالإضافة 
الركقا نينا من إنذار ملفَّع بظلَ من التهويل يزيد جوّها رهبة وتوقّعاً للمصيرء وبما تحويه من 
آيات كونية تبرز عظمة الله تعالى وقدرته» وبما فيها من عرض بعض مشاهد يوم القيامة» وقصة 
الحجر تمثّل أنموذجاً من المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين”"© 
)١(‏ أبن فارسء المقاييس. ص 7917 . 


(5) ينظر: المهايمي ٠»‏ تبصير الرحمن» عج ١.ء‏ ص 2.545 والبقاعي ٠»‏ نظم الدرر. ج 5». ص 21١59‏ وقطب» ٠‏ في ظلال 
القرآنء ج 5 ص -517١‏ 1174 وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج :١54‏ ص لاء وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ - 


مور الجر 01 


ويمكن أن ينبني على ما سبق من الأقوال بالقول بأن محور السورة هو: بيان أنه لا 
حافظ ولا مؤمّن للكافرين والمكذّبين من بأس الله تعالى: وإنما الحفظ والأمان في الدنيا 
والآخرة يكون لأوليائه تعالى الذين التزموا بمنهجه المحفوظ» وإنما سمّيت هذه السورة 
ب «الحجر» لأن الدلالات اللفظية والسياقية لهذه القصة مع التعقيب الإلهي عليها أدل ما في 
السورة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أنه لا حفظ لمن 
كذب بآيات الله. وأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهج الله المحفوظ . 

وبتأمّل موضوعات السورة تظهر أوجه العلاقة بينها وبين دلالات اسم السورة» وذلك 
بأنك تجد دلالة موضوع الحفظ بصوره المختلفة من أول السورة إلى آخرهاء وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: مقدّمة تهدّد المكذّبين ببيان أن لا 
حافظ لهم من بأس الله وأن الحفظ والأمان باتباع منهجهء ثم عرض قصصي متنوّع يبرز 


حفظ الله لأوليائه الملتزمين بمنهجهء مع بيان وقوع العذاب بالمكذبين الذين لم يحفظهم منه 


١ - 8‏ 
شيء» وخاتمة مؤكّدة لما سبق" . 


حت التفسير الموضوعي» م »ص 96 و459. ود. الجابري. أسماء السور القرآنية. ص #- ولالا. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 78» والعرض القصصي شمل كلا مما يلي: قصة آدم مع تعقيب: 75- 50, 
وقصة إبراهيم ولوط: -5١‏ الا عليهم السلام جميعاًء وإشارة إلى أصحاب الأيكة: 1/8 و4لاء وإشارة إلى 
أصحاب الحجر: ١‏ - 44» والخاتمة: 46- 48. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها وسورة الأنبياء 
الوحيدتان اللتان تكرر فيهما نسبة الحفظ إلى الله لكن في الحجر كان التعبير صريحاً في ذلك: 4 «إنَا تحن نا 
لذَكْرٌ وَإِنَا له لِطُوتَ ١١ ١46‏ «اوَحَفِظتها من كل سَبْطّنِ يحيو © 4. بينما في الأنبياء: "١‏ «وَحَعَلْنًا آَلسَمآة 
سَنًْا مط » ١ ١‏ «وكن لَهُمْ سحَفِظِنَ». وبإمكانك أن تضيف أنها أكثر سورة تكررت فيها كلمة امعلوم؛ 
للدلالة على كمال علم الله تعالى: 4 «وبآ أَهلَكنا ين فَْيَةِ إلا وَكَا كَابٌ تَمَلُومٌ ()». ١١‏ «رَإن ين شَنْء إلا عِندَنا 
حَرَآينهُ وَمَا ْلَه إلا بعَدَرٍ مَملُوِوِ )4 3١‏ لإل يدم ألوَهْتِ الْمَمَْر 49 وثانياً: ومما يدل على حفظ الله 
تعالى لمن التزم بمنهجه في هذه السورة أ): قوله تعالى: «إنَّ عبَادى لس لَكَ عَليبِمَ سُلْطَدنٌ» : 47 لم يذكر إلا 
هنا وفي الإسراء: 505+ وقريب منه في سورة النحل: 98 ب) وكذلك قوله: «إِنَا كسنَكَ الْسْتبرينَ © > : 50 
هنا فقط بهذه الصيغة. وقريب منه في البقرة: /2119 وفي الزمر: 5 وثالثاً: ومما يدل على أنه لا حفظ لمن 
كذب بآيات الله في هذه السورة أ): قوله تعالى: «وَبا أمْلَكنَا ين قَرْيَةِ إلا وَهَا كاب تَمْْوهٌ © : 4. لم يذكر إلا - 


بهذا ع( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان مهدّد للكافرين يثبت أنه لن يحفظهم من بأس الله شيء, إلا 
إذا تابوا وآمنوا والتزموا منهج الله تعالى المتمثّل في القرآن: #الر يَلْكَ “إيتث الحكمّب وَفْمَانٍ 
هد دعرو. له رعسم و عر ف سل > 


مين 9 رسا يود لذن كفروا لو كنوأ مسْلِيت © دَرْهُمْ يأكلوا وَيتمتَعوأ وبلْهمْ الأمل 


حت هنا بهذه الصيغة. ب) وقوله آما تَُْلُ الْمَكيكَة إِلَا اللي وَمَا كنا إِذّا مُطرِبنَ 4 : » هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب 
منه في سورة الأنعام: 8» ج) وقوله تعالى عن أصحاب الحجر : ظنَآ أَقَّ عَنْهمِ نا نوأ يكبن » : 0414 وقد 
ذُكرت هذه العبارة في سورة الزمر: :0٠‏ وغافر: 87 ولكنها كانت فيهما جزءأ من آية وليس آية كاملة كما في 
الحجرء ورابعاً : لم تتكرر لفظة (آمنين) إلا في هذه السورة وقد كان ذلك في موضْعَيْنَء واللافت للنظر أن 
الموضعَيّن جاءا بصورة تقابلية: فقال عن أصحاب الجنة: «َادْعُلُومًا بسَلَرٍ مَابِنَ 4 : 47» وقال عن أصحاب 
الحجر : #ركانا يحون من لَلْبَال يونا اينيتت 27 * : 87. ينظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس»ء وكأن السورة 
تقول: إن الذي حفظ السماء وحفظ كتابه هو القادر على أن ينزل على المكذبين عذاباً لا حافظ لهم منهء وأن 
الأمان إنما يكون باتباع منهجه تعالى؛ وأن من حاد عن منهجه لا أمان لهء وذلك يؤكد المحور المذكور. 
ويلاحظ أمر آخر: وهو أن محور هذه السورة قريب جداً من محور سورة الكهف؛ فالمحور في سورة الكهف 
حول حفظ من لاذ بالله كأصحاب الكهفء. وأما سورة الحجر فمحورها بيان أن لا حفظ لمن نأى عنه تعالى 
كأصحاب الحجرء فالسورتان تعطيان صورثَّيْن متقابلتَيْنَء وإليك بعض أوجه التناسق بين السورتين على نحو 
يؤكد المحور الخاص لكل سورة منهما: أولاً: ذكر الكتاب في أول آية منهماء ثانياً: مشتقات الجذر احكم» 
جاء مرة في الحجر: 78. ومرة في الكهف: 2750 وثالثاً: عبارة «سنة الأولين» ذكرت مرة في الحجر: 217 ومرة 
في الكهف: 06., ورابعاً : كلمة «الرياح» ذكرت مرة في الحجر: "ودر فى القيب م4 نوعافيا كل 
«الإنان» ذكرت مرة في الحجر: 55»؛ ومرة في الكهف: 04. وسادسا: كلمة «الجان» مرة في الحجر: 371 
و«الجنّ؛ مرة في الكهف: ١0؛‏ وسابعاً : مشتقات الجذر «هلك» ذكرت مرة في الحجر: 4» ومرتين في الكهف 
في نفس الآية: 204 وثامناً: كلمة #بشر' ذكرت مرتين في الحجر: 054 ”2 ومرة في الكهف: 2٠١١‏ وتاسعاً: 
كلمة «إبليس» ذكرت مرتين في الحجر: ١‏ الا ومرة في الكهف: ١5؛‏ وعاشراً: انظر الآية 77 في الحجر 
ٍِوَارَسَلَا اريم لَوْمِمَ ْنَا مِنّ لسَمَِ مله وانظر الآية 40 في الكهف 9«اكيلَ أَرَلَهُ من ألسَمَك كتلط بوء بات 
لين » وأحد عشر: انظر الآية 40 في الحجر #«وَما حَلَقَنَا ألتَمَوَتِ وَالْأرْضَ وَمَا يَنِتَبْمَآ إِلّا بألْحَيّ4. وانظر الآية 
١‏ من سورة الكهف لم عَبْبُ ألسَّمْوْتٍ وَالْرْضٍِ» والآية 0١‏ ما نيدم حَلَنَّ لكوت وَالْأرضٍ ». وثاني عشر : 
انظر الآية 14 في الحجر هلاص مَدَدْسَهًا وَأَْقََمًا فا رَسِىَ4. وانظر الآية لا في الكهف ؤَوَيَومَ شيْرُ َلِبَالَ 
وَرَى الْأَرْضَ بارِرَه4. وثالث عشر: انظر الآية 44 في الحجر تَهَنْ عبَادئ أَنَه أنا الْمَفُورُ أَربسِمٌ 4)6. وانظر الآية 
8 في الكهف «َورَيّكَ الْمَمُوْرْ دو آَليَّحْمَةِ»» ورابع عشر: انظر الآية 44 في الحجر «لا تدم عَبََكَ إل مَا ممما بو 
روجا مَنْهُمٌ»». وانظر الآية 14 في الكهف 9لا تََدُ عَِنَاكَ عَنْهُم يد زِينَةَ آلحَيَْةَ ألدّيَاه. وخامس عشر: انظر 
الآية 45 في الحجر الذي يدل على أن لا حفظ للمشركين «الَ يْمَنُونَ مم أله إلا رق يَعلموت )4 . 
وانظر الآية ١4‏ الذي يدل على حفظ الموخدين «رَبا رَبُ أَلسَمَوّتٍ وَالْأرْضٍ لَن نَدعُوَأ بن دونو هن . وإذا تأمّلت 
الآيات المذكورة في سياق السورتين سيظهر لك أنها جاءت بصيغ متلائمة مع المحور المذكور لكل سورة منهما. 
وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الحجر : 


حر حي ٠‏ بعر عر 


مََوْفٌ يَعْلُونَ © وبا أَهْلَكُنا ين قَرَيَةِ إِلَّا وََا كاب مَعْنُوءٌ © نا تَمْبقُ من أَمَةَ أَجَلَهَا وَمَا 
شْسَسْخرونَ 9 ا ا 0 لدخلوا في 
حفظ الله ولاحظ أيضاً الآيتين الأخيرتين» اللتين تشيران إلى أنه لا حافظ للكافر من بأس 
الله» وتشيران إلى علم الله الحفيظ . 

ثم انتقل السياق إلى عرض شبهة لكفار قريش تبرز أنهم ظنوا أنفسهم في حفظ من 
ماروا واللدي يه و ربخاي االحجر ا ب موتك بردي المي من با 
الله : «وَقالُوا يكبا الى مُرْلَ عَبْتِهِ الَكْدُ إِنَّكَ لَمَجَُوتٌ © لَو مَا نينا الموكة إن و 
ضيقن 00 ما تيل المليكة إلا اللي وما كنا ذا مُظَرِنَ © إِنَّا تحن رآ 
حَفِظُوتَ ©4. فهم طلبوا نزول الملائكة لتعدّبهم» فكان الرَّدّ الإلهي بيان أن الملائكة إنما 
هم يتنزلون بأمر ربهم» ولو أمرها بإنزال العذاب عليهم فلن يجد الكافرون من عذابه حافظاًء 
ولن تكون لهم مهلة؛ ولاحظ أيضاً بيان أن الله تعالى قد حفظ كتابه» وفي ذلك - فيما أرى - 
دلالتان: أولهما أن الحفظ من بأس الله إنما يكون بالتزام بما جاء في هذا الكتاب 
المحفوظء والثانية الإشارة إلى أن القادر على حفظ كتابه»؛ قادر على إنزال العذاب على 
الكافرين ولن يجدوا من دونه حافظا . 

لو شارك اتيت إلى يحص مظاعر نازة إن حي الكونء وهي أيضاً تدلّ على علم الله 
الحفيظ : «وَلْوٌ مَنَحْنَا عَلتِيِم بايا ف القة يرا ود قتيكرة © لاوا إنا مات اهنا بن ع 
0 ا وَديتَهًا لتَطرتَ 9© وَحَفَظ من كل سَبِطْنِ تَجِيوٍ 


د 


خم" 
الك 
اها 
ما 
عملا 
5 ليست 
١‏ ل 


أبعم سات قي 9+ » فهذه إشارة إلى حفظ السماء الدنيا من 
لالش ف عل ل الست ل الب وى ةل 


المقادير : «#وَالْارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيَمًا رفيها روسى وَأنَْنا فيا من كل شو موقن © وَجَعَلْنَا 
50 عو إلا جنك؟ حر را ثيك 0 
َرَسَلَا لبح لوَهِمَ رلا ون لمك مه ملَبسَكُْ وصآ أنشْر لم يدرِبِنَ © مإ لحن فى. 
يت عن الإرنرة © وَلدَد يننا لعفب كم وقد عا نتف © رلا رََدَ مر يديم 


ِنَم حكم عَلِمٌ 69 > . 


0 لمهطا دلالة أسماء السور القرآانية على محاورها وموضوعاتها 


فأنت ترى أن المقدّمة بإشاراتها المتعدّدة إلى علم الله الحفيظ في السماء واللأرض 
والبشر والرزق والقرآن»؛ تعطي دلالةً بأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهجه تعالى» وأن من 
حاد عنه فكفر وكذب لا حافظ له من بأس الله» وذلك متّسق تمام الاتساق مع دلالات قصة 
أمضدات" التضد النكديو ارات الله ب ا 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي يثبت حفظ الله لأوليائه» وي شت أن لا حافظ 
لمن كفر وكذّب» فكانت أول قصةٍ قصة أبي البشر آدم عليه السلام» 52000 
من كيد الشيطان الذي يريد أن يترك الناسٌ منهج الله فيخرجوا من حفظه؛, واللطيف أن ذكر 
خلقه من صلصال من حمأ مسنون قد تكرر ثلاث مرات» وأعتقد أن ذلك إشارة إلى ضعف 
التكوين الجسمي للإنسان» وهو مع ذلك إذا التزم بمنهج الله حفظه من أيّ سوءء. فكان ذلك 
أدل على حفظ الله لهذا المخلوق الضعيف. والله أعلم . 

واو ار ور ا كر 0 : مقَالٌ رَبَ َأنظِرّقِ إِلّ 
بَرْمِ بعَفْْنَ © كَل وك مِنَ الْسَظرينَ © إل بَوْرِ ألوَقْتٍ الْمَعَوْرِ © كَل ري يآ أَعْوَيَئى لين 
لَهُمْ في لاض نوت لَمَعِينَ © 0 دَ مِنْهُمُ التخْلهِينَ © كَل هنذا مِرَطُ عَنَ مُسَيَقبِءٌ 
© إنَّ عبَادى لِنْسَ لكَ عَلهِمْ مُلْطننٌ إِلَا من أتَعَكَ مِنَ ألَقَاوِنَ © > . 

ارح اوم لل علم الله الحفيظ أيضاً: ظوَإِنَّ جَهَمَ نمكم 

َمَيِينَ © نا سبح ممه انون الكل باك عَنْهُمٌّ جر مَفَسُومٌُ 9© إت الْمَيَِّينَ فى جَنَّتِ وَعْبُونٍ © 
أَدَغْلُوهًا سَلَرٍ َابِينَ © وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورهم من عل إِحْوانًا عل سور مُْسبِلِنَ © 5 لا يَمَسّهُمْ 
يها 2ت عالت جتنا بلخرية 409+ وأعقد ان افص ف طتة أبوات جهام و متزيان أذ 
لك تهيها عن ا احشيكونا فده ؟ لزيادة الدلالة على علم الله ولااحظ حفظ المؤمنين فى 
الجنات» فهم آمنون سالمون لا يتعبون ولا يخرجون منها. فقصة آدم مع التعقيب عليها 
مترابطة تماماً مع محور السورة ودلالات اسمها. 

اا ا ل و ا ل كر 


الس عم 


0 و 12 5م در ور )1 هو ع 7 ا سمم 4ل 2ع ب حم 1 
قَالَواْ لا نوجل إِنَا يشرك ا ا ل ا ا 


سورة الحجر 03 


سا ل مسا 


يَسَّرئَكَ يألْحَقّ لا تك يِنَ الَْنِطِينَ © 4:. فلاحظ قول الملائكة: سلاماً. أي: أنت محفوظ 
من أن يمسك منّا سوءء وقد أكدوا ذلك بقولهم: لا توجل. أما البشارة بالغلام العليم 
فأعتقد أنها تدلّ على حفظ الله أيضاء فالله سيحفظ هذا الجنين الذي سيكون في رحم أمّه 
حتى لو كانت عجوزاً وبعلها شيخ كبير. 

ثم انتقل السياق إلى قصة لوط عليه السلام مع قومه. وهي تحوي أحد أوجه الإعجاز 
الفني في القصص القرآني» وذلك أن السياق قدّم إخبار الملائكة لوطاً عليه السلام بمهمّتهم 
التي جاؤوا من أجلها على مجيء قومه"'': #قَلمًا جَآءَ ءَالَ لوط الْمَرْسَنُونَ © فَالَ إِنَحمْ كوم 
سُكرْرت © دالوا بن جنتك با كنا د مروت ©© وَأَيَنَكَ بلحي وَإنَّ لسوت © شر 
ِأَمْلِكَ بقع ين اَل وَأبَبمْ أَسرَهُمْ ولا يلقت دك لد وَآمْسُوأ حَبْتُ مُوْمَرُوتَ © وَقَصَيْنآ لَه 5 
لْأَمْرَ أب دار هولب مفطوع مُضْيحِنَ (© وجَ1 أَهْلْ الْمديكةٍ سَتَبِِرُونَ © 4. وقد كان ذلك 
التقديم متلائماً مع محور السورة الدالَ على أنه لا حافظ للكافرين والمكذّبين من بأس الله. 
هذا أولاً» وثانياً: إن هذا التقديم متناسب مع ما جاء في مقدّمة السورة من طلب المشركين 
إنزال الملائكة بالعذاب» فكان تقديم ذكر مهمّة الملائكة في قصة لوط أدلّ على قدرة الله 
على إنزال الملائكة بالعذاب» وفي ذلك تهويل أشدٌ للمشركين» فهذا التقديم يطلعنا على 
أحد قواعد المنهج القرآني في عرض القصص وهو أنه يقدّم في العرض القصصي الحدث 
الأنسب للسياق ولمحور السورة. 

ثم لاحظ أيضاً قول الملائكة للوط عليه السلام حينما أنكرهم : بل يِعْتَلكَ يِمَا كوأ 
فِِهِ يروت وهو يحوي إشارة إلى حفظه من المخاوف أيضاًء وحتى في إهلاك القوم آية 
على علم الله الحفيظ : «مَجَمَلَا عيبا سافلا وَأَمطرنا عَم سجَارٌَ ين سيبل © إنَّ في دَلِكَ لَآبتٍ 
َيِينَ 9 وَِنَا سل مُقيِرٍ 1463 فآثار قريتهم المهلكة في طريق ثابت يسلكه الناس» 
وكأنها محفوظة من أن تندرس حتى تبقى آية للمؤمنين. 


الملائكة لوطأ عليه السلام بمهمّتهم. ينظر الآيات: /19/7- ١4ء‏ وذلك لأن التركيز كان في سياق تلك السورة على 
مدى شناعة موقف قوم لوط من دعوته» بينما الترتيب الذي جاء في سورة الحجر يدل على المسارعة في الحفظ . 


١4لا‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم انتقل السياق إلى إشارة إلى أصحاب الأيكة. وهم قوم شعيب عليه السلام: #وإن 

كن حصب الْدبَكدَ لَطَدنَ © هَأنَقَمًا منبم وَِتَضَا لَإِمَاوِ من © *. وأعتقد أن السياق ذكر 
هذه الإشارة ليدلنا على أن أصحاب الأيكة ظنّوا أنهم محفوظون في رغد عيشهم وما فيه من 
شجر كثير مجتمع» لكن ذلك لم يحفظهم من بأس الله وقد كانت آثارهم وآثار قرية قوم 
لوط عليه السلام في طريق يؤمّها الناس في سفرهم . 

وأما الإشارة إلى أصحاب الججرء فقد كانت أدلٌ ما في السورة على محورها الذي 

ا ار المنحوتة في الصخر ستحفظهم : 
7 كدب أب لَفْجر الْْمِنَ © وَمَاتهُمْ نيا مكاوا عَبَا متْرضِيَ © ونا يحون من 
بال يو “يبرت © 0 نْقّ عَنْمْ ا كأ يَكْيبونة © 4. 
ولاحظ قوله تعالى : وآتيناهم آياتناء فقد كان صالح عليه السلام يدعوهم إلى منهج الله مؤيّداً 
بمعجزة الناقة التي خرجت من الصخرء وهي معجزة متلائمة مع ما حذقوه من نحت 
الصخور والجبال؛ لكنهم أعرضوا عنها فلم يكن لهم حافظ من بأس الله 

فأنت تلاحظ أن القصص المذكور في هذه السورة يبرز جانبين اثنين: أولهما حفظ الله 
لأوليائة الملتزمين نيجه » وثانيهما تبان أن لا تحافظ للمكدييق والكافرين من بأس اللا 
وذلك يتلاءم تماماً مع الدلالات السياقية واللغوية لاسم السورة. 

بالثاة أوابا البخائمة ذهي تخري الغيصا لما دق اتاعادت الددكير سعط أبظامن علم 


ل سر ١‏ صر صاعو 


الله«السط اي الستاوانت والاأرض» وحفظ القرآان : #وَمَا حَلَقنَا آلسَمْوَتِ ناس وما ين أ 31 


ور 56 1 


الحو رك آلقَامَة ليه سنح آلصَّفْحَ لَلْمِيلَ © إن رلك هر أ لل للم © وِلْقد مَانيتَكَ 
سَبْعَا من آلْمَنَانِ وَآلْمَرءَات العظيم ©) 4 ١‏ فاده حدقي :ميد الا معط الجولو 


ا ل مه سرس سه 


حو 0 ال مد د ايك 


م 


حال أ 1 0 وَرَيلَكت كك 5_5 0 14 0 © تلشكة ينا مذ 0 
اي 9 . 


وكما افتتحت السورة ببيان حفظ الرسالة المتمثلة بالقرآن» ختمت السورة ببيان حفظ 


سورة الحجر 04 


صاحب الرسالة وَكَهُ: «إنًا كَبنَكَ الْمْتَبْروِنَ © الذي يمَلُونَ مم آم مك ل 
© نال ل ين تك ب مل © تخ د داعب لتيريدة © وأغيذ ديك 


د 7 0 والسياقية أبلغ الدلالة. 


ورور صصص 


11 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة اير 


سورة بيان أنه لا حفظ لمن كذب بآيات الله. وأن الحفظ إنما يكون بالترام منهج 


ج الل امحفوظ 


الموضوع الأول: (الآيات: )76-١‏ 

المقدّمة الني تهدّد المكذدّبين ببيان أنه لا حانظ 

لهم من بأس الله وأن الحفظ يكون لمن اتبع 

منهج الله : 

افتتحت السورة ببيان أن الكافرين سيتحسرون 
على عدم إيمانهم بآيات القرآن المبين: «الر 


له لس لع 


5 0 5 7 ل كل مد 
يَلْكَ ايت الحكتب وفرءانٍ مين (ي) زيما يود 


2 


سر 


بن حكَدوا ل كوا ملي ©4. 

وقح اماه الوم اله لويم 
يَأَسكُلُوا وتوأ ويُلهي* الْمل موف يون 
9 4. 

واررت ب ع 
غلديس :ما كل التليكة إل إلى رما 
نمطي ©4. 

#اوكما بيّنت أنه لا حفظ لمن كذب بآيات 
م توا الا لاد 

له للبشر: «إنًا ححَنٌّ رَلنَا اذك وَإِنَا لم 

00 


الموضوع الثاني: (الآيات: 5؟84-5) 

عرض قصصي يبرز حفظ الله لأوليائه الملتزمين 

بمنهجه؛ مع بيان وقوع العذاب بالمكدّبين الذين 

لم يحفظهم شيء من العذاب: 

بيّنت قصة آدم عليه السلام أن الله خلقه من 
من أيّ سوء. وحذّرت القصة من توعّد إبليس 


بالغواية ليخرج بني آدم عن حفظ الله . 
بيّنت قصة إبراهيم عليه السلام أنه محفوظ من 


عن 0000 


أن يمسّه سوء: #مَالوا لا نوجل إِنَا تسرك بعلي 


# وبيّنت أن الله سيحفظ هذا الجنين في رحم أمّه 
عقيما وبعلها شيخ كبير. 
# وبيّنت قصة لوط أن الله سيحفظه من كيد 


رغم أنها كانت 


قومه: : #مَالوا بل مْتدَك ب يما كاواْ يِه يمترورت 
© وَأسْنَكَ بلحي وَإِنَ يوت © »> . 

وبيّنت إهلاك قومه في سبيل مقيم؛ وكأنه 
محفوظ من أن لض ل اك ايو 
إن في ذَلِكَ لآيت يَْوَِينَ ©© وَإِنََا لْسَبِيلٍ 
ميو ( 4 . 


سورة الحجر 


# ظَنَ أصحاب الأيكة أن رغد عيشهم 
سيحفظهم من بأس الله؛ لكن الله انتقم منهم 
وقد كان موقع إهلاكهم في سبيل مقيم أيضا 
مثل موقع إهلاك قوم لوط . 

وظنّ أصحاب الحبجر أن بيوتهم التي ينحتونها 
من الجبال ستؤمّنهم من بأس الله بعد أن 
كذبوا بآياته» ولكنها لم تنفعهم شيئاء وقد 


الموضوع الثالث : (الآيات: 14-88) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
«ومَا حَلَقنَا لسوت وَالْأَيْسَ وَمَا يبتبمآ 


لخر ١‏ عمس صا ود عم 


لآنية فأصفوح الصفح 


وأعادت بيان أن الله حافظٌ للقرآن الكريم 
الذي هو منهج الله للبشر : «وِلْقَدَ َانسَكَ سَبًْا 
اتلك والقزات اليم © 4. 

© وأعادت التذكير بأن التزام منهج الله يحفظ 
المؤمنين» وأن من حاد عنه لا حفظ له: 
دَِئل يك 3 أكَيِرُ اليِيثْ © كنا لَك 

# وكما افتتحت السورة ببيان حفظ الله للقرآن 
الذي هو منهج البشرء ختمت ببيان حفظ 
صاحب الرسالة يكوه وأمرته بالتزام منهج الله 
حتى يأتيه اليقين : «إنا بنك التبَرونَ © 
يت يمن مح لله ها عر سََوْكَ تلوت 
© وَلَعَدَ َه أنك يضق صَدْيْكَ يما ينون © 


نه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 
١ 


ل أن أَيَذِى مِنَ لُلْمَالٍ بويا وه ال سا 
كي ين كل التمرتِ مأشلى سبل رَيْكِ دللا كيج من بُطونها شنا 
كْيْكُ ألو ند سن لدي إنَّ في َلِكَ لآب لِعَوْرِ كرون 0 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن النحل» الحشرة المعروفة» فقد 
أخبرت السورة أن الله تعالى أوحى إلى النحل اتخاذ مكان معيشتها من الجبال أو الشجر أو 
مما يعرشه البشر من النبات» وأوحى إليها كيفية إنتاج العسل من أكلها من كل الثمرات» 
وسلوكها في ذلك مختلف السبل؛ حتى يكون شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس» فإخبار 
السورة عن هذه الحقيقة يدل على أن النحل من أعجب آيات الله في خلقه الدالة عليه؛ فهي 
بالتزامها وحي ربّها أنتجت شراباً شافياًء والوحي إليها يشبه وحي الله إلى الأنبياء لتبليغ 
الهدى للناس» فالعسل شفاء للأبدان» والوحي حياة للأرواح» ولكن مِن الناس من يعرض 
عن وحي ربه . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على أن الله تعالى تام القدرة والعلم» منرّه عن شوائب 
النقصء وأدل ما فيها على هذا أمر النحل؛ مما ذكر من شأنها من دقّة الفهم في ترتيب 
بيوتها ورعيها وسائر أمورها واختلاف ألوان أعسالهاء وهذا أمر يدل على أهمية الوحي 
الإلهي الذي إذا التزم البشر به وصلوا إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة» فففي السورة 
حملة ضخمة للتوجيه والتأثير العاف الحقل رالخسر وتوجيهيفا إن ناح الال فسان 
فيها عظمة الخلق وعظمة النعمة وعظمة العلم والتدبير» وقد كان النحل أدلّ هذه الآيات 
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المذكورة ف السورة على ذلك 
ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 

التوحيد والشكر من خلال بيان ما سخره الله من الآيات الكونية للإنسان الدالّة على المنجم 

سبحانه وتعالى» ومن خلال ما يؤازرها من آيات الوحي التي يوحيها الله تعالى إلى الأنبياء 
لهداية الناس. ولما كانت آية النحل التي أوحى إليها ربّها مكان معيشتها وسبل تحصيل 
رزقها وما تنتجه من شراب فيه شفاء للناس. أكثر الآيات الكونية المذكورة فى السورة دلالة 
على المنعم سبحانه» وأكثرها مشابهة لآيات الوحي على الأنبياء» سمّيت السورة بها للدلالة 
غلى الهو المدذكور".. وقد سيئوت هذه السورة بأنها سورة سان ما سشره امن الآيات 
الكونية للإنسان الدالة على المنهم سبحانه. وما يؤازرها من آبيات الوحى الداعية إلى 

الهدى. فالآيات الكونية فيها حياة الأبدان». وآيات الوحي فيها حياة الأرواح. 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة موضوعات» أولا > مقدّمة تبرز دلالة آيات 

الوحي المنزلة على الأنبياء. ودلالة الآيات الكونية على المنعم سبحانه بشكل موجزء ثانياً : 

التفصيل فى عرض بعض الآيات الكونية المسخّرة للإنسان وموقف البشر منهاء ثالثا : 

التفصيل في عرض موقفهم من آيات الوحي مع بيان مصير الفريقين يوم القيامة» رابعاً: 

الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية وآيات الوحي بشكل مشترك» خامساً : الخاتمة 

المؤكدة ل 0 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 2١‏ ص 2.1١03‏ والبقاعيء نظم الدررء» ج 24 ص ”2714 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 4 ص 25١508‏ 75154» وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج 4١؛‏ ص 44. وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 4. ص ”177. 175. والغزاليء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 2٠١86‏ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 27٠٠ .١48‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 
الكريم ؛ ص .١13"58-*#‏ 


(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والآيات الكونية: »77"-٠١‏ وآيات الوحى: 75- 57» والدعوة إلى 
التوحيد من خلالهما معاً: 44- »1١١١‏ والخاتمة: ؟١178-1.‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من < 


لذنة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء فى مقدّمة السورة بيان أن الآيات التى يوحيها الله لأنبيائهء والآيات الكونية 


التى سخرها الله للإنسان» تدلان على الله دلالة تدعو إلى توحيده وشكرهء لأنه هو وحده 
2 كيدء دن صمية ف م1 م4 


ف ب ال و ل المكتيكة بالروج 
53 تو © حَلقَ توت والابنت 


4ك 00 


ل 0 أبعم 
01 عء اس بي سلس اع سا سا 8 مه 6 0 
خلقها لحكم فيها دفء ومتلقع وَمِنْهَا تَأَكُلْونَ © © وَل يها جَالُ جيك مون وحن 


> الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك؛ أولاً: منها أمور متعلقة بتسخير الآيات 
الكونية للإنسان» أ) فلم يُذكر في القرآن أن الله تعالى أوحى إلى شيء غير البشر والملائكة إلا النحل: #وَأَنك 
رَيّْكَ ِل ألقلِ» : 38., و السماء : «وَأزئ فى كل سَمَلِ أَترَهًا»ه فصلت: 5 والأرض: #بأنَّ بلك أَوس لها 
الزلزلة: 6ه ب) هي أكثر سورة تكررت فيها عبارة «جعل لكم) العائدة على الله. وذلك ثمان مرات: "لا 
(مرتين)؛ هلاء 8١‏ (مرتين): 4١‏ (ثلاث مرات)»؛ ج) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة «نعمة» دون إضافة 
لضميرء وذلك ست مرات: 18. 047, الاء الاء "الم 114ء وبإمكانك أن تضيف (نعمته عليكم): 4١‏ 
وهتَكَكدرت يانم أله » : 5؛ ولم تتكرر (بأنعم) في القرآن. و(شاكراً لأنعمه): 015١‏ وكذلك (لأنعمه) لم 
تتكرر» د) هي أكثر سورة تكرر فيها الفعل الماضي «خلق» دون إضافة لضمير»؛ وذلك أربع مرات: لاء 5 ىق 
١‏ كما وأنها الوحيدة التي تكرر فيها الفعل #يخلق» المنسوب لله دون الإضافة لضمير» وذلك مرتان: 4 لاق 
ولم تتكرر هذه العبارة بهذه الصيغة في موقع آخر: # لسر َلتَهَا > : ه) هي وسورة إبراهيم أكثر سورتين 
في القرآن تكرر فيهما مشتقات الفعل «سخّر؛ العائد على الله تعالى وذلك أربع مرات في سورة النحل: 
7 (مرتين)» ١14‏ 9لاء وأربع في سورة إبراهيم: 77 (مرتين)؛ 77 (مرتين)» ولا يخفى أن سورة النحل ذكر فيها 
سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ و) هي وسورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «الأنعام» بعد سورة الأنعام» ففي 
سورة النحل ثلاث مرات: 6. 57: »4١‏ وكذلك في سورة الحج: 78. 7٠‏ 254 وفي سورة الأنعام ست مرات: 
5 158 (ثلاث مرات): 018 2157 ثانياً: ومنها ما يتعلق بآيات الوحي؛ أ) فهي وسورة البقرة الوحيدتان 
اللتان تكررت فيهما كلمة «الروح؛ العائدة على الوحي بواسطة جبريل عليه السلام» انظر في سورة النحل: #يِرْلٌ 
لْمَليَكَه الوح مِنْ أمْرِوء عل من ينه بن عادو » : 05 وظقل مَزَْمُ روح ألْمُدْس ين رَيْلك بأَلْىّ» : 2.٠١١‏ وانظر في 
سورة البقرة : «وَءَاتَِنَا يعبسى أن ميم البينكتٍ وَأَيَدتَهُ برُوح لْفّدْينْ4 : لاله 2107 ولكن اححظ عسوي بسي 
عليه السلام. ب) هي إحدى السور الثلاث التي اشتركت بعبارة السان عربي» لوصف القرآن: انظر في سورة 
النحل: 03١‏ والشعراء: 2188 والأحقاف: 17ء ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالدعوة إلى الشكر : إذ لم تتكرر هذه 
العبارة في القرآن: ©رَآفْكُرُواْ نْقَمَتَ آشَّهِع : :1١4‏ وكذلك وصف إبراهيم عليه السلام ب «#سَاحكرًا لَأمَيِةٌ» : 
,0١‏ ولم تتكرر عبارة للك كتكو: تَمْكُرُونَ» إلا في سورة النحل: 215 8لاء وفي المائدة: 5: 289 علماً بأن رقم 
سورة النحل : 0215 ورقم المائدة: 5» والفرق بينهما: .1١‏ وفي سورة البقرة: 05857 184» علماً بأن رقم 
سورة النحل: »١5‏ ورقم البقرة: 27 والفرق بينهما: .١54‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس. 
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تََرَحونَ © 4». فلاحظ أن أمر الله تعالى بإهلاك المكذبين مرتبط بنزول آيات الوحي على 
الأنبياء» فإذا أصرٌ المكذبون على شركهم وكفرهم فقد استحقّوا العذاب, وكأن إرسال 
الرسل بالآيات إعذار بعد الإنذارء ولاحظ ذكر نعمة الإيجاد من الله للونسان وهي أكبر 
نعمة» وكذلك تسخير الأنعام له لتسهل أمور حياته» ولكن من البشر من يكون خصيماً مبيناً 
لله تعالى» فيُعرض عن دلالة هذه الآيات الكونية» ويعرض عن هداية الرسل» ويشرك بالله 
كال 

فهذا التقديم الموجز لدلالة الآيات الكونية وآيات الوحي على الله تعالى» يشبه تماما آية 
النحل كونها أعجب آيات الله الكونية المذكورة في السورة» وأكثرها شبهاً بآيات الوحي 
المنزلة على الأنبياء لهداية الناس كما سيأتي بيانه . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية التي سخرها الله 
تعالى للإنسان» والتي من المفترض أن تقوده إلى الإيمان بالله وشكره وإخلاص العبودية له 


م مم 0 2 
وحلكه: هو الزى أنزل مرح السَّماءِ ماه ونه فياك ونه جر فيه شمو 42 يست 


2 بهد لرََعَ وَالربَونَ وَالتَجِيِلٌ والأمتب وين كٍ لشَّمرَت إِنَّ فى ذلك لأَيَهَ لْمَوْمِ يَفَكرونَ 
وَسَخَّرَ آلحكم كن التوكان للقي والقد والتج كرات يأقرة إرك. فى ذللك لأينن 
لتر ينقت © رك :نا لَحكُم ب الْأَرْضٍ ًا ألوئفة إرت في ذَلِلك لَه لَمَوْرِ 
يرون نَ 3 4. ولاحظ تكرار الضمير «لكم»». وقد تكرر بشكل لافت بعدد يزيد عن 
الخمس عشرة مرة» كلها تفيد توجيه النظر إلى نِعَم المنهم سبحانه على الإنسان» فمقدمة 
السورة ذكرت نعمة الإيجادء وهنا ابتدأ التفصيل بنعمة الإمداد. 

وقد ذكر السياق من مظاهر نِعَم الله على الإنسان أيضاً تسخير البحر وما فيه من لحم 
السمك الطريء وما فيه من الحلية التي يستخرجها الإنسان؛ وتسخيره للقُلّك. هذا في 
البحر» واطااقي الأري ودف التى :للد فيو رو يك للا عاديا !لاد ,اول لمجا انكر الله 
له النجوم يهتدم بهاء وانظر ف تعالى بعد ذلك: «أفَمَن > ين كس لا ياو قر سََكَرُونَ 
© وَإن تعدوأ نه دان تع رك الله لسفورٌ يحم 0 > . 


ثم ذكر السياق موقف الإنسان من هذه الآيات الكونية : وال أذيرت يدعون 


لما َ( دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


علو كك وف لفوت © انك :”قد و يطقرف نان تكرت ا نوك زد نيه 
رك 1 ونون ابعر كوي مك ول تكن 87 لايخ لكان تلان مكلت هنا 
يعْلنوبَ إِنّمُ لا يحب لكين 63 4 . فبعد أن رأى الإنسان بعينيه كل هذه النعم من الله 
تعالى» إذا هو يشرك به ما لا يخلق شيئاً . 

ا ا اك لي 
م و يا ولام الوم : الوا أ مَطِيرٌ الأويت © 
حيرا أ أَوََءَهُمٌ كَامِل بوم القبدمة و ومن 000 درت 00 0 اية زروت © 
قَدْ مَحكرّ الت ين مله قأق أنَّهُ متهم تت الْقَوَاعِدٍ سَخَرَّ عَلَهِمُ أَلسَقَفُ ين موتهز 
ووم قدا ين خيك لا متذزرة 463 فكين الانساةمابات :ان الكؤتبة والقزانية إثينا هد 
مكرٌ منهء يستحقٌ بذلك أن يعاقب بمثل مكره فيأتيه العقاب من الله من حيث لا يشعر . 

ولكي يكتمل الترهيب والترغيب» عرض السياق مصير الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» 
فقال عن الكافرين امكو 0 2 ننه لوبي ول ال كيو ال ف 
تشتقورت قال الدفت أونا أ لها إِنَّ الخرى الوم لش عَلَ الْكَفرِنَ © الْدنَ تتوقلهم ألم لْمليَكَهُ 
ظالمِىَ أَنضيم مالعأ آلسَكَرَ ما نا حط تمل ين شين إق إن أله عد ل ع ان 
ب حم بويت يبا بقل تند فى سكين 4)8: وقال عن المؤمنين بآيات الله: لَتيلَ 


دمو مهم 0 200 


لِلَدبنَ انقو عاذ اول ل ُغ 2 ادنك خسنا في ذه ال ال ل 
دار الْميَّقِينَ © جَنَّتْ عَدَنِ 5 جَرِى من ها الْأتهدرٌ لب يها مَا تتكبوت كَلِكَ ير أله 
المتّقت © >. 

وقد ذكر السياق أن الوحي إلى الأنبياء سُنَّة الله في خلقهء كما أنه من سُنّته إهلاك 
المكذبين الماكرين : «ومآ أَيَسَلْنَا مين قَْلِكَ إِلَّا رجالا وى م 


هه 


ل © بيست وَلريرٌ وَأَرَلَآ إِيَكَ الْكْرٌ لنْبَينَ للئّاس ما دُرْلَ لل كروت © 


أل اين كك لقعي له لبف الاي الل أو اكه اتوي نا ل تر 03 14 


2 


فالله وحده هو الذي يوحي للأنبياء يه : وهو وحده خالق الكون ومسحخره للإنسانء وهو 
وحده القادر على إهلاك المكذبين. 
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فسياق السورة كما ترى يدعو إلى الإيمان بالله تعالى وشكره وإخلاص العبادة له وحده. 
من خلال آياته الكونية التي سخّرها للبشر لتحيا بها أبدانهم. وآيات الوحي على الأنبياء التي 
جعلها هدّى فتحيا بها أرواحهم» وهذا أشبه ما يكون بحديث السورة عن النحل كما سيأتي. 

رابعاً: ثم أكّد السياق على الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والشكر لله بأسلوب مزدوج 
بذكر نوعَي الآيات على نحو يصعب الفصل بينهماء فانظر مثلاً قوله تعالى عن الآيات 
الكونية: #أوَلَرَ يَرَوأ إِلَ مَا سَلَقَ أنَهُ من م يَتَفَيََأْ ظِلَهُمُ عن يهن وَالسَمابِلٍ سجّدًا لَه وهر درون 
© هَللَهَ منَحْدٌ ما فى السَّمْوتِ وَمَا يف الْأَرْضٍ ين دَابَةَ والمليكة وَهُم لا يسَدكرود © ياهو ريثم 
ين يهم ويف ما يمو © # وو أنه لا تدا لمي ات إِتَنَا َْ كه ونيد وت 
هبون © وَلَمُ ما فى التَمْتِ وَالدرّضٍ وَلَهُ ادن وَاعَِ أكْمرَ مه ََقُونَ © وَمَا يكم يّن يَنْمَت من لله 
شُمَّ إِدا مَسَكُم لير ِلَيِهِ يتَرُونَ © 4 . ولاحظ بيان أن كل المخلوقات تسجد لله تعالى» 
وتخافه وتفعل ما يأمرها به» ولا تستكبر كما يستكبر الإنسان» ولا يخفى علاقة ذلك بما 
سيأتي من أن النحل إحدى هذه المخلوقات المطيعة لوحي ربها. 

وانظر موقف الإنسان من آيات الوحي الإلهي على الأنبياء: تاس قَدَ أَرسَلْتَ إك أَمَم 
َي كم اتن آملهز مهو وَل ابم ود عَدَابْ لد (© و1 ْنَا لِك الكتب 
لا تين هُمُ الى أخَتلفوأ هِةٍ وَهُدَى وَرَحْمَهٌ لْعَوْرٍ يُؤْسِيرت 6 4*. ولاحظ التأكيد بالقسمء 
وبيان أن إنزال الكتاب على النبيّ كه ليس إلا بياناً وهدى ورحمةء وهذا يشابه ما ينتج عن 
الوحي الإلهي للنحل إذ ينتج منه شراب فيه شفاء للناس. 

ثم عاد السياق إلى المظاهر الكونية التي سخّرها الله للإنسان لتدلّه على الله؛ فأعاد 
التذكير بالأنعام التي يسقي الله الإنسان مما في بطونها لبناً خالصاً سائغاً. وأعاد التذكير 
بذكر ثمرات النخيل والأعناب؛ وفصّل بعرض أية النحل : «وأنى رَيْكَ ِلَ الل أ أَذِى مِنَ 
َال يونا ون لبر وَممَا يمشن © ثم فى ين كل التَررتِ ناسل سْبْلَ رَيْكِ ثلا دج مِنْ بُطُونهًا 
ساب يلف لوثم فيه سِفَاءُ لين إنَّ فى دَلِكَ ليه لور 0 69 4. ولاحظ التفصيل ببيان 
أنها تقوم بذلك بوحي من اللهء وهذا لم يذكر صراحة لغيرها من الحشراتء وأنّ الله جعل 
مما يعرش الإنسان بيوتاً لهاء ليكون ذلك أدعى لهم للإيمان» فهم يرون هذه الآية العجيبة 


بقربهم» ولاحظ ذكر العسل الذي فيه شفاء للناس» فهذه فائدة للإنسان لا ينكرها عاقل» 
فكما أن النحل حينما اتبعت هدى وحي خالقها سبحانه أخرجت شراباً فيه شفاء للناس» 
كذلك الإنسان إذا اتبع وحي خالقه سبحانه تحقق الخير له ولغيره. 

إن الحديث عن النحل في هذا السياق جمع بين الآيات التي يوحيها الله لأنبيائه 
والآيات الكونية التي سخْرها للإنسان في دلالتها على الله تعالى» ولذلك اختيرت لتكون 
انها السورة» وقد أكّد ذلك قوله (وأوحى ربك) أي: إن ربك الذي يوحي إليك يا محمد 
بآيات القرآن» هو من يوحي إلى النحل لتكون آية عجيبة دالّة على الله" . 

وكما جاء في سورة الرعد متّلان متعلقان بدلالة اسم تلك السورة بشكل واضحء جاء 
في سورة النحل مثلان متعلّقان بدلالة اسمها: « 8 صَرّبَ أنه مَنَكَا عَبَدًا مَملُوك لا بقَوِرُ عل 


باع مل و تر سر عرس ار ار بر 0ج مرغم 


0 1 2-2 ع لاسا كط راع ء مو سلء #وسريوو 62 رم 
شَىْءٍ ومن رَرْفْسَه مِنَا رقا حسنا فهو ينفق منه سر وَجَهَرًا هل صستوت الحمد لله بل أمتارهم 


1 0 


3 0 م 7 
»م يعلمون 029 وضرب لله مثلا لَجِاين 


مَوْلَهُ ْنَا هه لا يِأتِ عجر هل يَسَيَوِى هو وَمَن يَأْمُرُ بالْعَدَلٍ وَهْوٌ عَكَ صر تُسَيَيٍِ». 
إنهما مثلان يصوّران حالة من تحرّر من قيود الجهل والعمى» وآمن بالخالق المنعم واتبع ما 
جاءه من هدى آيات الوحيء فتحقّق الخير له ولغيره: في مقابل حالة المكذّب الذي قيّد 
نفسه بالجهل والضلالة والإصرار على الكفرء فحرم نفسه من كل خير» وهما متعلّقان بآية 
النحل من حيث إنها باتباعها ما أوحى الله إليهاء كانت أعظم آية مذكورة في هذه السورة دلالة 
على الله وأنتجت شراباً فيه خير وشفاء للناس» فشابهت صورة من آمن واتبع الهدى من الله . 
والعجين أن السورة ذكرتك هين آبات اث <الكونية ماايتعلق نآية التحل أيقاء نكهنا 
أخبرت سابقاً عن أماكن بيوت النحل» وبيّن كيف سهّل الله لها ظروف معيشتهاء فصّلت في 


0 


)١(‏ ذكرا. د محمد راتب النابلسي أموراً عديدة تدل على أن النحل آية عظمى من الآيات الدالة على الله؛ فمن ذلك 
أن الضمير في قوله تعالى (أن اتخذي, ثم كليء فاسلكي) يدل على حقيقة علمية تؤكد أن العاملات من النحل 
وحدهن اللواتي يصنعن العسل» وأما الذكور فدورهِنَّ تلقيح الملكات» ودور الملكات أن تبيض البيوض» وأن 
النحل يصنع أقراص الشمع بشكل سداسي تنعدم فيه الفراغات البينية» بأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين» 
وفد أثبتت بحوث ودراسات وتجارب عديدة أن للعسل آثاراً علاجية في مختلف أجهزة الإنسان. ينظر للتفصيل: 
أ.د محمد النابلسي» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الآفاق. ص 986- 590 . 


در اين 6 


عرض ما سخره الله من الظواهر الكونية لتكون 0 للبشرء وما 0 
معيشتهم : طوَآنة َع لك يا ييحم سكا وجل لكا بن جود الات يه نوها يم ا 
يوم نيكم ومن أَصْوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأْعَارهَاً :7 0 ِل جين © وَأسَّهُ جَعَلَ لَكُم إمَمَا 1 
ظَِا وَحَصَلَ لكر ْنَ الْجبَالٍ أكُنَنا وَجَعَلَ لك مَرِيلَ يَتِِحكُم الْحَرٌ وَسَرَيلٌ تَقِيكر 
بَأسَحكُمْ كَِكَ بد نْمتمُ عَبَِحكُ ُمْ لَعَلَكُمْ شمو © > . 
ثم انتقل السياق إلى عرض موقف البشر من الآيات القرآنية مرة أخرى, والرّدٌ عليهم 
0 آيات الوحي ظاهرة بلا لبس كدلالة الآيات الكونية على الله: #وَإِدًا بَدَنَآ 
بَدٌ دكات عَايَؤْ وَآنَهُ أَعْلَدٌ يما ير مَالْوَا إكَمَآ أت منكر بل أكيهر لا يعدن © كل 
ترم دق الْفُدْس من ريلك ِأَلَىَ ل و60 الدّرح عَامَنْوأ وَهُدَى وَصْثَرَىقك للْمُسَلِمِينَ © 


وَلْقَدَ َم أَتَهمَ يقوأوت إِتمَا يهَلمُمٌ كد ناث أللف: عدون إلقف اعم وهنذا لان 


الود 


عحَرَيتٌ مُِيٌ4. فلم يعد هنالك من شَّكَ في أن منزل القرآن هو خالق الأكوان. 
خامساً: جاء فى الخاتمة تأكيد لما سبق » فقد أعادت الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده 


0 5 0 ا 5 معدم فهو عدي معده ممم سس سي 
م وح م الح و رمك م ا حاتت ءامنة 
2 7 9 وه ع رمع بع 


نل الجراه ساس 4 


ي سكام عون © 1 وَلَعدَ 0 110100 تكد 50 ل 0 ا يا 


وكما اي ل 0 أمر الإنسان بالأكل من 
الحلال الطيب الذي سحّره الله له ليتحقّق له الخيرء وبيّن ما حرم عليه من الخبائث: فَكلوأ 


ته َس ير 


مِنَا رَرَفَكم أنَّهُ حدلا طيَبًا ا 0 حَرَمَ 


رو مودي ام سم هس 


عَلِيَحَكُمْ ألْسِنَةَ وَأَلدَم 0 الحزر هنا ِل لِمَيْرِ أله بوه سَمَنِ أضْظرٌ غَيرَ بَعْ ولا عا 4 
أَلَهَ عَفُورٌُ حيمر 9) ولا نموا او ام لتفروا عَلَ الله 
لْكَذِب إِنَّ لين يرون عَلَ لذ 0 لا يَنْيحْونَ © > . 

ل نا عار حك ان 
السلام ‏ الذي يزعمون انتسابهم الديني إليه ‏ كان موحّداً لله شاكراً له: «#إنَّ هيم كانت 


يراع ملساو ساسم 


أ دنا لَه ًا ول يَكُ من النتركيَ (©) مَاحكرًا لَأَمُْودْ أجَيَبندُ وَعَدَُ | ِلَ صر تقو » . 


“حنا 


لو ادم 


هننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بتوعّد المشركين المعرضين عن الآيات القرآنية بعد أن لم تكفهم 
الآيات الكونية في الدلالة على المنعم سبحانه» ختمت بدعوة النبي كَل إلى الصبر على 
تكذيب قومه ودعوتهم بالتي هي أحسن.ء مع بيان أن الله سيحفظ المؤمنين المتقين الذين 
اتبعوا هدى ربهم وأحسنوا لأنفسهم ولغيرهم: «أاعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ باللكمة والمووظة لسن 
يَحددِلَهُم بلي ب أَحَمَنُ إِنّ ريك هْوَ أَعْلَرُ يمن صَنَّ عن سَيِلِي وَمْوَ أعَلَمُ بلْمهَئييَ ©© وَإِنْ 
عَاهِنَشرٌ هَمَاقوأ بِمِثْلٍ مَا عُوضِشُر بيه وَلِين صَررْتمُ لَهُوَ حَيرٌ ليرد 9 وَصْيرُ وَمَا صَبرلَق 
أده ولا صر َلَنِهِمْ ولا تل في صَيْقِ يْمَا بَتَكُرُونَ © إن 
عيِيرت ©4. 

وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دلّ عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» لكون التصسل اعحب الآيات الكونيةالمذكورة فبهناء وأقربينا شبهاً 
لآيات الوحي على الأنبياء» فكانت آية عظمى في الدلالة على المنعم سبحانه وتعالى 
والحث على اتباع هداه. 


0 


1 
لَه مم ألَذِينَ أتَقوأ وَلْذِينَ هُم 


0 


2 جحو 2 7 2ب 
جره 


سورة النحل 


إهننة 


سورة النحل 
سورة بيان ما يسخره الله من الآيات الكونية الدالة على المنعم سبحانه وما يؤازرها من آيات 
الوحي الداعية إلى الهدىء فالآيات الكونية فيها حياة الأبدان, والآيات القرآنية فيها حياة الأرواح 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبرز بإيجاز دلالة آيات الوحي 

ودلالة آيات الكون على المنعم سبحانه: 

ا افتتحت السورة بتهديد المكذّبين بآيات الوحي 
على الأنبياء اعايس يت لسر 
جأة ان انه :ا منتتيؤة شتحة ينل عَنَ 
تروت © يرل المتيكة 0 أمرو. عَك 
من يَنَآهُ مِن عادو أن أَنَذِروا أنَمْ /آ إِلدَ إلا آنأ 
اتَتون © >. 

ثم عرضت بعض الآيات الكونية الدالة على 
المنهم سبحانه: «َِلَقَ ألسَّموْتِ وَالأرض”ت 
َي ندل عَنًا مروت 49 وهو الذي 
خلق الإنسان من نطفة» وهو خالق الأنعام 
ومُسخُرها للإنسان. 

ه فالله هو الخالق المنعم وهو منزل آيات 
الهدى, فينبغي على الإنسان أن يكون مؤمناً 
شاكراً لا كافراً معرضاً . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )58-1١‏ 

التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية 

المُسخّرة للإنسان» وموقف البشر منها: 

» ثم عرض السياق عدداً من الآيات الكونية 
التي تّيسّر حياة الإنسان» فينبغي أن يشكر 
خالقه عليها: «مُرٌ الى كَرَلَ ين الممل م 


. ع رمه 


ل عند سَرَابٌ وَمنْهَ سَحَرٌ شه سيمون 
© 4. وأنبت به الزرع والزيتون والنخيل 
ومن كل الثمرات. 

والله الذي سخر الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم؛ ثم أعقب ذكر هذه النعم 
بقوله : «أنكن يملق كن ا يذل قد كرون 
© يه ترا يئية ام لا سوه |6 
َعَفُورٌ تَحيِدٌ © > . 

ا وعرض السياق موقف الإنسان من هذه 
النعم؛ إذ أشرك بالله خالقه والمنعم عليه ما 
لا يضر ولا ينفع : «وَلدتَ يَدَعْونَ من دون أله 
لا لفوت ينا وَهُمْ يخلَقرت 69 ». 

هه إن عرض هذه النعم التي بها حياة الناس تدعو 
إلى الإيمان بالخالق المنهم سبحانه وتعالى 
والتوجه إليه وحده بالعبادة. 


الموضوع الثالث : (الآيات: 4؟-7ا4) 

التفصيل في عرض موقف الناس من آيات 

الوحي مع بيان مصير المؤمنين والكافرين يوم 

القيامة : 

ه بعد التفصيل في آيات الكون» انتقل السياق 
إلى التفصيل في عرض مصير المكذبين بآيات 
اللدوعي ؟ خاوزة ابييل ل تاذآ أنزل رقك كارا 
للد الأناتك © لفيا زذلف لكايه 
َو الْتِمَةُ ون دار لدت يضِؤئهُم يكز 
ع ا م رك ا د 

وبيّن السياق مصير المؤمنين بآيات الوحي 
العاملين بما جاء فيها: «# وَيَيِلَ لِلَنَ 
عو م19 لَرلَ ميم لوا حب لنت خسنا 


3 
عور مم وم 


في هذه لديا حَسََةٌ وَلْدَارَ الْأَخْروَ حر ولنعم 
دار الْمَيَقِينَ © * . 

» وقد أكّد السياق أن الوحي للأنبياء سُنَّةَ الله 
في خلقه: 9إوَبَآ أَرَسَلنَا ين قَلِكَ إِلَّا رجَالا 
وك إل لتقو امن اذإف كر ل 
من © ». 

« وأكّد أيضاً أن من سّنّة الله إهلاك المكذبين: 
طِأفَنَ الَذِنَ مَكَرُوا أَلمَيِنَاتِ أن ييف أله بم 
الس أو بَأَيَهُمُ الْمَدَابُ يِنْ عَيْتُ لا 
مسْعَرون # . 

# إن الإيمان بهدى الله الذي يوحيه إلى أنبيائه 
عليهم السلام فيه حياة الأرواح» كما أن 
الآيات الكونية فيها حياة الأبدان. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: )1١١١-48‏ 
الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية 
والآبات القرآنية بشكل مزدوج: 

فمن الآيات الكونية قوله تعالى : لوَلَرْ برا 


امل ممم ديو 


ِل مَا حَلَقَ أَنّهُ ين مَئْو يَنَمَيَوا ظِلَهُمُ عَنِ لين 
وَلشَّمكَيلِ سْجّدًا َه وَْرْ يحون (2) > . 

ومن آيات الوحي قوله: تس لَقَدَ أَرِسَلْمَآ !ك 
أئر ين بنك ميد كم التتماخ أمتتهز هه 
مَلبْكم اله ور عذات آله 69 4 

« ومن الآيات الكونية آية النحل» وهي أكثر 
آيات الكون شبهاً لآيات الوحي وما تأتي به 
من الهدى والخير والشفاء: وان رَيْكَ إِلّ 
لل أن ََدِى يِنَ للِبَالٍ بوك وبنَ ألشَجَرِ وَمنَا 
نيئة © م من كل اتيت تلك سبل 
ةا لدي إن فى كَلِكَ لآ يعور يمون © > 
٠‏ فكأن آية النحل توحي أن من اتبع هدى الله 
وحي الخالق تحقّق له ولغيره الخير» كالنحل 
حين اتبعت وحي خالقها أخرجت العسل 
الذي فيه الشفاء. 

# ثم عرض السياق مَثْلِين يصوّران حالة من 
تحرّر من قيود الجهل وآمن بالخالق فتحققت 

له ولغيره الخيرء وحالة من كذب وقيّد نفسه 

بالكفر والجهل حتى حرم نفسه وغيره من 

الوكين 


سورة النحل 


الموضوع الخامس: (الآيات: ؟١١58-1١)‏ 

الخاتمة المؤكدة لما سبق : 

# ذكرت مثلاً للمعرضين عن هدى المنعم 
00 00 أنه مَمَلَا قَرَيَةَّ كان ءَامِنَةٌ 

مُطمَينَّةٌ يَأَتِيِهًا رِدْمُهًا رَعَدَا مِن كَل مَكَانٍ 

تسكن ِأَنْمُِمِ سه كَأدَهَهَا أنَّهُ بِيَاسَ 
َاَلْخَوفٍ يما حكانوأ يَضَنَعُونَ 07 4 . 

# في المقابل عرضت موقف إبراهيم عليه 
الملدم الاك ابحيزه المتبع هداه: ا 
ا يك من 

متْركِيَ 9© سَاكرًا لَأَنعيِهُ اجَبَبنهُ وَهَدَنهُ إل 

07 

# وكما افتتحت السورة بتوعّد المشركين 
المعرضين عن هدى وحي المنعم ويِعمهء 
ختمت بدعوة النبي يل بالصبر على تكذيب 
قومهء وبيان أن الله سيحفظ المؤمنين المتقين 
المتبعين هدى ربهم : «وَآصَيرٌ وَمَا صَبرْلك إل 
لَه ولا عَْرَنْ عَلَبهِمْ وَلَا نلف فى في صَْقِ مما 
يَنَُرُردَ 9© إِنَّ أنَّهَ مم اَن أَنّقَوا وَلينَ هُم 

سمرت © >. 


ع 


للننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإسراء 


«سْبِْحَنَ اذى أسرئ بِمَبَدو للا من الْسَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَْجِدٍ 
الْأمسَا الى برها حَرْلمُ بِزْيمُ من نيا إن هْوَ اليم لبر )»4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
ذكر الإمام ابن فارس ووافقه الأصفهاني وابن منظور رحمهم الله جميعاً أن الشّرى هو 
السير ليلاً”''؛ فاسم السورة يشير إلى رحلة الإسراء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى التي أكرم الله تعالى بها عبده محمداً يِه وجعلها ميّزة له ولأمته على سائر الأمم . 
وخاصة أمة بني إسرائيل المذكورون بعد هذه المعجزة مباشرة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية» كالبعث 
والجزاءء وتأييد النبي يْةِ بالمعجزات الكافية الدالة على صدقه. بالإضافة إلى أنها تضم 
موضوعات حول قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه» وقد برزت شخصية الرسول ككل 
كمحور جامع لكل ما ذكرء مع بيان موقف قومه منه وموقفهم من القرآن الكريم. وذكروا أن 
هذه الضورة سوقت عا كته ودلا لأف اميا لسك أكون ترسكنا تعنلا المويية 
لإخراجهم من الظلم الذي وقع عليهم من العُثْوَ الإسرائيلي في الأرض المباركة؛ فكما أن 
فيها طمأنة للنبي يكِةٍ بأن قومه إذا استفزوه من الأرض فإن هلاكهم قد حل» كذلك فيها 
طمأنة للمؤمنين بأن استفزاز بني إسرائيل للمؤمنين من أرضهم المباركة سيهلكهم”" . 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» المقاييس. ص 201 والأصفهاني» المفردات.» ص »5١٠8‏ وابن منظورء لسان العرب» 
اج لا ص .١918‏ 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 2١‏ ص 2,2537373 والبقاعي . نظم الدرر. ج 4. ص /3717 وقطب». في ظلال 
القرآنء ج 4» ص 17١8‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١19‏ ص 27 وأ.د مسلمء وزملاؤه التفسير - 


سورة الإسراء 5ل 


ولكني بعد مراجعة السورة أميل إلى ما توصّل إليه الدكتور أحمد نوفل الذي يرى أن 
محور السورة هو : تربية أمة نبي الإسراء يَكهِ والقرآن على اتباع الدستور الإلهي الذي 
سيمكنهم من الانتصار على أمة إسرائيل» ولما كانت أمة نبي الإسراء يكِْةِ والقرآن أكثر الأمم 
إيماناً بآيات الله تعالى» وأكثرها التزاماً بالدستور الإلهي» ولما كانت أمة إسرائيل أكثر الأمم 
تكذيباً لهذه الآيات» وأكثرها خروجاً عن الدستور الإلهي؛ سمّيت السورة باسم معجزة 
الإسراء إلى المسجد الأقصى المباركء كونها أحد الآيات التي يؤمن بها المؤمنون وكونها 
أكثرها ارتباطاً بنصرهم على أمة إسرائيل''2. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان انتصار 
أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراة؛ طالما التزمت أمة الإسراء بالدستور القرآني. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور للسورة وبين دلاللات 
اسمهاء فيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها : مقدمة تبيّن فضل نبي الإسراء كله 
وبيان القضاء الإلهي بنصر أمته يكِهِ على أمة إسرائيل» وثانيها: بيان موقف قوم نبي الإسراء 
كِ من بعثته. ومن القرآن العظيم؛ ومن حقائة دالا بن يتخذلها الدستور الأخلافي 
لأمة نبيّ الامتراء كلل وثالدها: الجاتنة المؤكدة لما ب 59 


ت الموضوعي. م 4» ص 235١١‏ والندوي» دراسات قرآنية» ص -١4١‏ 149» والغزالي» نحو تفسير موضوعي 
لسور القرآن. ص 21١7‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 946- 54 ووادي» ومهناء من دلالاات 
أسماء السورء ص .١45-١9‏ 

(0) ينظر: د . أحمد نوفل» تفسير سورة الإسراء : دراسة تحليلية موضوعية)» ص 589١201و1559١.‏ 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 8-١‏ ء وبيان موقف قومه يَخِ : - 2757 والدستور الأخلاقي للمؤمنين: 117- 
أخيق ثم عودة إلى بيان موقف قومه يك من بعثته : -98., والخاتمة: 49- .١١١‏ ومن لطائف هذه السورة 

أنها تشترك مع سورة الأعراف في المحورء فقد ذكرتٌ سابقاً أن محور سورة الأعراف يدل على التحذير من بأس 

لله في الدنيا والآخرة لمن كذّب بها واستكبر عنها. وقد اختير اسم «الأعراف؛ لهذه السورة لأنه أدل ما في 
السورة على حقيقة وقوع بأس الله في المكذبين والمستكبرين عن آيات الله التي جاء بها الرسل» وقد كانت هذه 
لسورة أكثر السور القرآنية حديثاً عن المواقف المخزية لبني إسرائيل تجاه آيات الله تعالى وتجاه نبيهم موسى عليه 
لسلام» فهم أكثر الناس خروجا عن الدستور الإلهي. بينما سورة الإسراء يدور محورها حول التربية على 
الإلوام بالطعوي اتوي نتن لهم التصر علي أمة إسرائيل» وفيما يلي بعض جوانب التناسق بين السورتين: 
أولاً : سورة الأعراف أكثر سورة ذكرت فيها لفظة «آيات؛ مضافة إلى الله؛ وهي أكثر سورة عرضت مواقف بني - 
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أولاً: افتتحت المقدّمة بتسبيح الله تعالى الذي أسرى بعبده يكةِ وأكرمه بهذه الرحلة 
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العتنيية : طشك اليف أنرى يمتروء تلاقرك التتييد الكرار إل المعد الأفسا الرى مركا 


ت إسرائيل من هذه الآيات. وأخصٌ بالذكر منها و ان 1 : مَأَصَرِفُ عَنْ اي الْذِنَ 
يتَكَرُو فى الْأرْضٍ بعر الح وَإن مَرَوَاْ كُلَّ َيه لا يُقُمِسُا أيبَا وإن يَرَوَأْ سيل ند لا يَتَّحِذُوهُ سَبِيلا إن روأ 
عَبِيِلٌ ألَيَ يَتَحِدُوهُ سبيلاً». وسورة الإسراء أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها لفظة «القرآن» في سياق عروات 0 
الإسراء والقرآن إلى الالتزام به وثانياً: جاء في الآبتين: ؟ و” من سورة الأعراف قوله تعالى « كِب أُرِلَ إِليْكَ 
لا َك في درك كرح يَنه... نموا مآ أَنزل اَم ين رَّيَمّ 2# وانظر الآية الثانية من سورة الإسراء «رَءَائنَا مُوسَى 
الكتب وحَمَلنَهُ هُدَّى لبَق إِشيّءِيلَ» ولكنهم لم يتبعوا هداه. وثالثاً: انظر الآية الأخيرة من سورة الأعراف «إنَّ 
لب عند رَبَلَكَ ل" يسَتَكرودَ عَنّ حادق تَميَحْوكُ وَلدُ يَنجُذوت 4 )24 وانظر أواخر سورة الإسراء عن تواضع 
المؤمنين وتذلّلهم لله «إِنَّ ألينَ وأ الهلمَ بن ِو إِدَا مَك عَم يِرُونَ لدان سْجَّدا». وبالإمكان ربط ذلك أيضاً 
بالآية 17١‏ من سورة الأعراف التي أمر فيها بنو إسرائيل بالسجود تذلّلاً لله عند دخول القرية فاستكبرواء ورابعاً: 
كرك ننه توخي عليه لخادم فى سوه الا عر عدوي ايها ره 5 عد أنه مَا لم مَنَ له غَيرةت» : 44. وانظر 
الآيتين ١و”‏ من سورة الإسرا ء جأل تَتَجِدُوأ من دوف وَكيلا (© ذرَيِّةَ مَنْ حَمَلْنا مم ع4 علماً بأن إعراب «ذرية» 
منادى منصوب» وخامساً : انظر الآية ١71‏ من سورة الأعراف ©ِوَإِدْ تََدَن رَبك يَبَمَكَنَ عتهِمْ إل يز الف ف 
يَنُومُهُمْ سُوءَ ألْمَدَا #. وقد ذكرت سورة الإسراء أن أكثر مظاهر هذا الأذان تجلية سيكون بالنصر الأكبر لأمة نبب 
الإسراء عليهم » وسادساً: أعتقد ‏ فيما أرى ‏ أن ما جاء في الآية ١74‏ من سورة الأعراف من طلب موسى عليه 
السلام رؤية ربهء وبيان أن ذلك لن يكون له في الدنياء مرتبط مع إكرام الله سيدنا محمداً يل بالإسراء والمعراج» 
ففى ذلك ميزة لنب أمة الإسراء على نبي أمة إسرائيل» أضف إلى ذلك بيان أن الله أخذ بنى إسرائيل بالرجفة حينما 
لبوا وؤية الل جهرة كما في الآي8 16 امن سورة الأغراق» زلننا آبه ين الأسر الالييوا تحابة إلى ظلب أنه 
واحدة بعدما آمنواء وسابعاً: عرضت الآيتان 174 و ١54‏ طلب بني إسرائيل آلهة ليعبدوها؛ ثم عبادتهم العجل» 
وقد أمرت أمة الإسراء في سورة الإسراء بالتزام التوحيد أكثر من مرة: 7؟و57 وغيرهاء وثامناً : أمرّ نبي أمة 
إسرائيل قومه بالصبر والصلاة في سورة الأعراف فكان ردّهم «أُوزِينَا ين بَلٍ أن تَأْتِينَا وَيِنْ بَحَدِ مَا حِنْتَنَا» : 
8ه, بينما أمة الإسراء مأمورة بإقامة الصلوات وخصوصاً صلاة الفجر في الآية 4/ من سورة الإسراء ظأَِرِ 
ألصَلَرةَ دلوك ألمي إل عََقٍ الّلٍ وَمْرَانَ الْفَجَرٌ إنَّ ران الْدَجْرِ ص مَمْمُوهًا © 4 ؛ وتاسعاً : جاء في الآيات 
106-16 من سور الاعرال عرض تتصيلي للأياك الع التي ايداف بها موس عليه الام والظر الآية 
٠١ ١‏ من سورة الإسراء «وَلْقَدَ مَايبنَا مُوسَى يسع ايت يَينْبِ؟: وعاشراً : انظر الآية 184 من سورة الأعراف «إوَين 
زم مويين عد يبدو بلق ويد يَتولُود». وانظر الآية ٠١ ٠‏ من سورة الإسراء «إنّ لين أو ألم ين ميو إذا يلك 
عَلَِمْ يِيُونَ لِلأَدنَانِ سُجَّدا» » وااو انظر الآية من سورة الأعراف ظوََهْ لأسا لقني فادغوة يبأك وانظر 
الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء طقل ) 8 عأ مه أو أدعوأ ليحن أي ما تدعو ولد اذا لدي ». وثاني عشر: انظر الاية قبل 
الأخيرة من سورة الأعراف «واذكر ريلك فى نَفْسِلك تَصَُعَا وَحْيمَةٌ ودود ألْجَهْرِ من الْقَولٍ بِالْمْدُوَ وَالآصَالِ» . وانظر الآية 
قبل الأخيرة من سورة الإسراء #ولا يَجْهُرٌ بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا وأبسَغْ بين دَلِكَ © . وإذا تأملت هذه المواضع 
المذكورة في سياق السورتين ستجد أنها جاءت على نحو متلائم مع المحور المذكور لكل منهما. ينظر للمراجعة : 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الإسراء هننة 
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حَوإمٌ لِثِيمُ من ينآ إِنَّمُ هْوَ أَلسمِيمٌ ألبْصِيرٌ 02 *. وافتتاح هذه السورة بذكر هذه الرحلة إلى 
المسجد الأقصى متلائم تماماً مع المحور المذكور للسورة» فهي تدل على فضله ِل 
ومكانته عند ربّه عرّ وجل حتى خصّه بهذه الرحلة» وأيضاً فيها ذكر الأقصى وهو قلب 
الأرض المباركة التي سيتمٌ فيها الانتصار لأمته كِهِ على أمة إسرائيل إن شاء الله . 

ثم بيّنت المقدّمة القضاء الإلهي بانتصار أمة نبي الإسراء يلِهِ على أمة إسرائيل» وذلك 
لعلمه تعالى بأن الصراع بين الأمتين كائن لا محالة: ©#وْءَاتَينَا مُوسى الكتب وَبَعَلَنَهُ هُدَّى لب 
سيل ألا تََدُواْ من درف كيلا ©) ذُرِيّةَ مَنْ حََلنَا مَمَ نج إِنّهُ نت عبْدًا شكوراك. 
ولاحظ ذكر النبيَّ موسى وهو أعظم أنبيائهم؛ مما يتلاءم مع ذكر نبي الإسلام يك ولاحظ 
أيضاً ذكر إيتاء موسى عليه السلام الكتاب» والذي كان أهمّ أحكامه لبني إسرائيل ألا يتخذوا 
من دون الله وكيلاً» ولكنهم اتخذوا كل شيء وكيلاً من دون الله تعالى. ولم يقيموا لكتابهم 
اعتباراً فحرّفوه. ولاحظ ذكر أن نوحاً عليه السلام كان عبداً شكوراً» مما يفيد تقريعاً لأمة 
إسرائيل المستكبرين عن عبادة الله تعالى كما أمرء وهم أجحد الخلق لتِعَم الله تعالى عليهم . 

ثم انتقلت المقدّمة لبيان أن أمة إسرائيل ستفسد في الأرض مرتين» وفي كل مرة سيسلّط 


الله عليهم عباداً له أولي بأس شديد يسومونهم سوء العذاب» وهؤلاء العباد من أمة نبيّ 
الإسراء يِه على الرأي الأرجح والذي ينبغي أن يُعتمد: لوَتَضَيْسَا إِلَ بق إِسَرِمِيلٌ في الكتبٍ 


1 7ه ”د 
ل عو ده موري ب 6 ا عرس سر مه 


ممم 7 2 عت عت ١‏ مزز”. عرييو عي ع 
لنفْسِدُنَ في الْاَرْضٍ مَرَبِْنِ وَلنَعدكَ ًا -كَبيرا © فَإذا جاه وَعْدُ لهم بَعننا علتحكم عِبَادًا لآ أل بأين 


ف 
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سوير فََاسُوأ لال أَلدِيَارٍ وكات وعدا تَمْعُولا © ثم رددنا ل الكرّة عَلَِمَ وَنْدَدنكُم امول 
ل ا ل ل الك 
لْآخِرَة لِسْتئوأ مُجُومَحُ وَِيَدَخْلوا ألسْحِدَ حكمًا دَخَلُوهُ وَل مَرَّوَ وروأ مَا عَلَوأ بير © »2 
فالمرة الأولى كانت في الأرض التي ابتدأت منها رحلة الإسراءء وهي الجزيرة العربية» 
وإفسادهم فيها كان تجاه نبينا يلِِ وأمته. فقد كانوا أول كافر به» وكانوا يتآمرون مع 
المشركين ضدٌّ النبي كلةِ والمؤمنين» وهل حادثة الأحزاب إلا من تأليبهم المشركين على 
المدينة؟ ومعلوم ما حصل من تأديب المؤمنين لبني النضير وبني قريظة وخيبر» فقد أمكنهم 
الله من أراضيهم. وقد أمكنهم من رقاب بني قريظة فقتلوا المحاربين منهم» وسَّبّوا النساء 
والأطفال» وأجلى الله يهود خيبر عن أرض الجزيرة . 


فههًا دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


أما الإفساد الثاني فهو ما ا ا ا 
يخفى على أحد أن مبداً فسادهم في هذا الزمن كان باحتلال الأأرض التي أسري بالنبئ يكل 
إليهاء وهي الأرض التي سيدخلها القند ريز الاين القم ركس اساي لشن 6د 
ويسوءوا فيها وجوه المحتلين» ويحرّروا المسجد الأقصى من دنسهم؛ ونسأل الله أن يكون 
هذا اليوم قريباًء وأن نكون من هؤلاء العباد''". ثم دعاهم السياق إلى العودة إلى الإيمان 
والالتزام بالدستور الإلهي. ولكنهم لن يعودواء وقد جعل الله جهنم للكافرين حصيراً . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان موقف قوم نبي الإسراء يَلِةِ من بعثتهء ومن القرآن 
العظيم؛ ومن حقائق الدين الإلهي» وقد تخلل ذلك ذكر الدستور الأخلاقي لأمة نبي الإسراء 
يي والذي إذا التزموا به سيتحقّق لهم النصر على أمة إسرائيل» وأعتقد ‏ فيما أرى ‏ أن ذكر 
موقف قوم النبئ يَلِةِ من هذه القضايا مشابه لموقف بني إسرائيل منهاء وفي ذلك تربية لأمة 
نبي الإسراء يكٍ بالحذر من الوقوع بما وقع من أمة بني إسرائيل» ولعل سائلاً يسأل: إن 
السورة تعرض موقف قوم النبي يق ولم تذكر موقف بني إسرائيل صراحة» فلم تحمل 
موقف قومه يَيْةٌ على موقف بني | سرائيل؟ والجواب أن منهج القرآن أعظم من ذلك» فقد 
أخبرنا في أول السورة بوعده بنصر أمة الإسلام على أمة اليهودء وأعاد ذكر ذلك آخر 
السورة» وقد عرض فيما بين المقدّمة والخاتمة موقف كفار قريش»ء وترك لك أن تدرك 
علاقة بني إسرائيل المذكورين أول السورة وآخرها بموقف قوم النبئ كَل وبذلك يكون 
المنهج القرآني قد حمّق هدفين بأسلوب واحد. 

سم سر در ماه جر ود اف نه 
لعن عق الى فت أكو ودر التوين الذن يلوه الصلكت أذلى 2 54 © ون ادن 
لا يوِميُونَ يالْآْرَةِ أعَتَدم للع عَدَابٍ أليِمًا © 4. ولاحظ ال د ا ل 
القرآنء الذي جعله الله هدى للمؤمنين» وهذا يتلاءم مع ما جاء في مقدّمة السورة عن كتاب 
موسى عليه السلام الذي نبذه قومه وحرّفوه» فالتزام أمة القرآن بما جاء فيه سيحقّق لهم 


2١5ج /ا19. والشعراوي» تفسير الشعراوي‎ 1١67” ينظر للتوسع: 4 أحمدء. تفسير سورة الإسراءء ص‎ )١( 
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النصر على أمة التوراة التي لم تلتزم بما جاء فيهاء أما كون الآخرة أول القضايا المعروضة 
فلا يخفى أن أمة إسرائيل لا تقيم للآخرة اعتباراً. وإن آمنوا بها فهم يعتقدون أن لهم عند الله 
الحسنى. وإن عذبهم في النار فسيكون عذابهم أياماً معدودات. ويم تفسّر تهافتهم على حبّ 
الدنيا حتى يود أحدهم أن يُعمّر ألف سنة؟! 

وقد استدل السياق على إثبات حقيقة الآخرة بآيتي الليل والنهار؛ فإن الذي جعلهما 
آيتين قادر على خلق اليوم الآخر ليحاسب فيه الناس» وتقديم ذكر الليل متلائم مع الإسراء 
الذي كان قد حصل ليلا . 

وقد استدلٌ السياق على إثبات حقيقة اليوم الآخر أيضاً بقدرة الله تعالى على إهلاك 
المفسدين. ثم بعثهم للحساب: واد ردنا أن تنِكَ هريد مرا مرقِيا مَمَسَهُوا ذا مَحقَّ ليا ألْمَوَلُ 
ًا ديا © وك أحلكنا مس ثرون بن بد وح وَكقَ َك يدو عاد جَرا برا © 4. 
او ا ا ل ا و 0 
الفاسقين المفسدين متلائم مع التدمير الذي سيحصل لليهود المذكور في المقدّمة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر أوامر وتوجيهات متعدّدة لأمة نبي الإسراء بك تعتبر دستوراً 
أخلاقياً إلهياً: إذا التزموا به تحقّق لهم النصر على أمة إسرائيل» وستجد أن هذه الأخلاق 
كان بنو إسرائيل قد أمروا بها لكنهم لم يلتزموا بهاء بل على العكس التزموا بترك ما فيها من 
أوامرء وارتكاب ما فيها من نواوء وإليكم بيان ذلك: 

كان أول أمر للمؤمنين أن لا يجعلوا مع الله | إلهاً آخرء وأن لا يعبدوا إلا الله والإحسان 
إلى الوالدين» ومعلوم أن أول طلب طلبه بنو إسرائيل بعد أن أنجاهم من فرعون كان أن 
يجعل لهم موسى آلهة يعبدونهاء ولا يخفى أنه لما غاب عنهم عبدوا العجل» ومعلوم كذلك 
ما صنعه إخوة يوسف بوالدهم يعقوب. فلاحظ التناسق بين أول أمر للمؤمنين وأول جريمة 
لبني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون؛ ولاحظ التناسق أيضاً بين أول أمر وبين ما صنعه إخوة 
يوسف وهم الأصل الأول لبني إسرائيل. 

والأمر الثاني كان بإيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل حقوقهم من الصدقات» وقد 
خالف أحبار اليهود ورهبان النصارى ذلك كما أخبرتنا سورة التوبة ‏ وأكلوا أموال الناس 


شففةا دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


بالباطل وكنزوا الذهب والفضة وما أنفقوها في سبيل الله”''. وفي سياق ما يتعلق بالأموال 
عدوت الشورة من النذير و البكل» فقد نهي المؤمن عن أن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وقد 
وصف اليهودٌ - لفرط بخلهم - إلهّهُم وخالقهم والذي امتنَّ عليهم بِنِعَم عظيمة جليلة» 
وصفوه بأن يده مغلولة عُلَت أيديهم ولُعنوا بما قالوا( . 

والأمر الثالث كان بتحريم قتل الأولاد خشية الفقرء وقد أخبرتنا سورة البقرة أن الله 
عهد إلى بني إسرائيل أن لا يسفكوا دماءهم» وأن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وقد 
خالفوا ذلك فقتلوا فريقاً منهم. وأخرجوا فريقاً من ديارهه”" 

وسوالك قي ازمر كلو دل لسو »روا وراد بالقسمواا بو لشفي قاين ل 
ذلك بقوله: #ولا نَقَفُ ما لِيْسَ لَك يه. عِلْمُ إِنَّ السَممَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَاد 0 بسر قر 
© علا سمْض ذ م إِنّكَ أن غَخْرقَ الالص نض ول َه لهال طولا © عل دَِكَ كن سَيْمُمُ 
عِندَ رَيْكَ مَكْرْوهَا © *» وما نشاهده اليوم من وقوف اليهود وراء شبكات الدعارة في العالم» 
وما نشاهده اليوم من تكبّرهم في الأرضء وما نشاهده من بخسهم الناسَ حقوقهم» يطلعنا 
على مدى مخالفتهم لأوامر الله تعالى. 

فأنت تلاحظ أن السياق يربّي أمة نبي الإسراء يل على الالتزام بالدستور الأخلاقي 
الإلهي الذي كان قد أمر أمة إسرائيل به فلم يلتزمواء فمتى التزمت أمة الإسراء بهذا الدستور 
وحافظت عليه وتمثّلته في حياتهاء عاد لها النصر على تلك الأمة. 

ثم عاد السياق إلى بيان موقف قوم النبي كَكةِ من القرآن العظيم» الذي كان بنو إسرائيل 


أول كافر يه: #وَإدًا فَرَأَْتَ | القواة كنذا يوك ويك الى لذ ير اشرو ان 0 

2-6 76 000 

وَعلا عل فُلوييم أ كِنَهَ أن يفقهوه وَفِّ داعم وقرا نأ ولد دكت رَيّكُ في لفان وحَدم وَلَوَأ علج هر نفورًا 

4 مام 50 2 م لسع 

1 0 إن تَليِعونَ إِلّا رجلا 
26> 0 لعرما مص هس 
الوذ 


١‏ 9 4 وأعاد ذكر موقفهم من حقيقة اليوم الآخر: «#وقالواً وذ نا عِظلما ورقمًا ونا 


أ يا تور د 5 فهو َِكَ كلد هم و3 إِذ يعوا 


2 و 


(١)انظر‏ الآيتين: عل هو من سورة ة التوية . 
زهة6 انظر الآية: 2004 من سورة المائدة. 


(”) انظر الآيات: 84 -85» من سورة البقرة. 


سورة الإسراء 


َمَعونُونَ حَلَدَا جَدِيدًا © 2# ل ا ل ال د 


آ م ل له 


مََمَُوْنَ من يشِيدئا هل الى عَطَرَك كَل مَيْرّ فَبْقِسْونَ ِلك تومه وبرت مق هْرٌ ل عَم أن 
يكرت قَيْيبًا © 4 . 

وفي سياق الحديث عن الآخرة ناسب ذكر قصة آدم عليه السلام مع إبليس» وفيها يبرز 
ا :واد كنا لك إِنَّ ميلك أحاط يلاي وَمَا جَمَلَنا 
ليا لّىَ َك إِلَّا فَنَدٌ لدَاين وَالنَّجر الْملموتة في الْشُرانِ وَغُوَمُهُمَ هَمَا ردْهُمْ إلا ظلفيدنًا يا 
نس ل ل 


لال ان عه 2 2 22 «لميسع 


هَدَا أل حَرَّمَتَ عَكَ لَبِنْ لَخَردنِ إل يَوْوٍ الْقِْسَةِ لَأَحتَيكنّ دُريتَم إلا قبلا © دَالَ أذْهَبْ مَمَن 


0 عع ااي لمهم 5-6 ست م رمع 2ع + ص ل لدع م 
تبعك منهم فإِتَ جهتر <زاوٌ قز 49 وانتفرز سن الت بتكم بصزيق وتيت علي 


04 
400 


عََِِكَ ولك وَسَارِكهرْ في الْأَمولٍ وَالأولدٍ مَعِدَهُمْ مَمَا يَهِدُهُمْ الشَّبطَنُ إِلَا عورا © إن 
ادك إن لك عله لطن وك د بِرَيْكَ كيلا © »». ولاحظ أن السياق قد ذكر من 


عن آنه بإسراقي ل ول" السورة هد 83 0 لمكن فلي واكدةك يآول وتيت فل" 


كر نَقِير ©)». فالشيطان وهذه الأمة مشتركان في منهج الإضلال والخروج عن الدستور 
الإلهي. 
وانغر الروبعدة المواقفت من قوع النبي 35 تجاه : #وإن كاددا لِفْتِنُونَكَ عن ألَدَىَ ألا 


ا ا 7 مله 


تلك شْنَيَىَ عكنا عَيَوٌوَإِدَا لكَتَدُرةَ علا © رزلة أ ن َبَتَك لَقَدَ كدت يكن إِلْيْهِرْ سَِكًا 


هه ف ا ا 27 َأ 


كيلا 69 إذا شك يضق الكزة ضف الات ثم لا يَدُ لكَ عَكنا تدا © ود كَادا 
َسَتَفْرُوكَ من الأضٍ لسخرئوة ينها وَإدَا لا يتوت سِلَفَكَ إلا قلا © حْنَدَ من قَدَ أَيَسَلْنَا 
لَك من رُسْنَا وَلَا يحدُ لِسُئَنَا ريا © > . ولاحظ أن محاولة المشركين لفتنة النبي يل 
عما أوحي إليه؛ء ومحاولتهم إخراجه من أرضه يك تشابه موقف بني إسرائيل من أنبيائهم. 
فهم معروفون بتكذيبهم الأنبياء آنآ وبقتلهم آنآ آخر كما أخبرت بذلك سورة البقرة”" . 


(١)انظر‏ الآيتين: »3١ »51١‏ من سورة البقرة. 


نهنا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فلم يبق من شَكٌ في أن السياق حينما أبرز موقف قوم النبي يَكْةِ منه ومن القرآن الكريم 
ومن حقائق الدين التي يدعو إليهاء أكّد بذلك أيضاً موقف أمة إسرائيل من أنبيائهم ومن 
كتابهم ومن حقائق دينهم» وفي ذلك تربية لأمة نبي الإسراء على الالتزام بالدستور الإلهي. 
ليتحقّق لهم النصر على أمة بني إسرائيل . 

ثالثاً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التذكير بإثبات حقيقة 
اللزحيدروما يرجي علمها لبن ليطا الوم | لحر وهذه أهمٌ قاعدة في الدستور الإلهي : 
1 41177 له اذى عق القتزق تانكث عل أن عق يناك نكل لك 14 4 
ارو ضر حون إلا مُفورا © قل لو أَسْم تم ون حَرَاينَ وَحْمَةَ رق إن لسك حَبَة حشية 
الإتفاقٍ ون الْاضَنُ فَمُورَا © 4. ولاحظ اك أكر كر لسن ما ع لس عن سماو وه 
البخل التي وَسِم بها اليهود. 

وأعادت الخاتمة كذلك ذكر بيان القضاء الإلهي بنصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل: 
م ا ا ار دهم 3 
مَسَحُوًا © دَلَ لَنَد عَمْتَ مآ أَرْلّ مو إل 
مَنْبورا © هََادَ أن يسْيَعِرّهُم ين الْارْضٍ كَغْرقْنَهُ ومن مَعَمٌ جِيعًا © وقلنا من بعد ليق إِسرَةيلَ 
أسَكُوأ الْأَرص فَإِذَا جك وعد الْأَيعرةٍ جتنا يك لفيا © 4. وأعتقد أن ذكر الآيات التسع. ثم 
التعقيب بسؤال بني إسرائيل عنها متلائم مع محور السورة تماماء فهو يبرز مدى خروج 
هؤلاء عن الدستور الإلهي بعدما رأوا من آيات الله ما رأواء والتي كان أعظمها فضلاً عليهم 
إنجاءهم من فرعون., ولا يخفى الترابط بين ذكر وعد الآخرة التي فيها النصر لأمة الإسراء 
عليهم مع ما ذكر في مقدّمة السورة. 

راعادت التدكير بالالتزام بمنهج الله المتمثل بالقرآنء وأنه هو سبيل النصر: #وَباحَقَ 
ْلَه ه بلحي 0 وما أَرَسلتَكَ لا ميا عنتما ©) وفرءانا فته لنقرآم عَلَ انيس عل مكنٍ وَْرَلَسَهُ لَزِيلا 
ازا نك" شيو إن ألن أذ الل قن تك ا قل عت عر لان نكا 
وبقُْوْنَ سْبِحَنَّ رآ إن كن وَعْدُ ريَنَا لمَنَمُولا © وَِرُونَ لدان يسكت وِيَرِدْهْرَ حُشْرءَا8 © 4. 
ك3 الإبداة ان رك امار بجوف املك وا جام و يحوي 


جو عو مغ 5 1201110 


جَاءَهُم فقا َقَال لم فرعو إن لأظتلك يتموسى 


به نمم رم ولو و 


نوات والارو ضٍ بِصَايرَ وق لأظنك يتفرعوكت 


سورة الإسراء ْ 


تقريعاً لأمة إسرائيل الذين أخبرت سور القرآن عنهم بتمرّدهم على أمر الله لهم بالإيمان 
بآياته» وبتكبّرهم عن السجود له والتذلل والخشوع له سبحانه؛ ولاحظ إعادة ذكر وعد الله 
بنصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل متناسب مع الوعد المذكور أول السورة. 

وكما افتتحت السورة بذكر تسبيح الله تعالى وذكر عبودية النبيّ كَِةِ » ختمت بذكر 
الصلاة التي هي مظهر عبودية الإنسان لربّه» وختمت بحمد الله تعالى» وكأن النصر المذكور 
أول السورة لأمة الإسراء قد تحقّق؛ وها هم يحمدون الله تعالى عليه : #قْلٍ أَدْعْوا أله أو أدَعُوا 


رص ا معو ماس 2 39 4 


مك وك مح وم مكو ص كس سحو مجتور رع 2 سل ا برصوس | لعل سس سا سر امس سر 
لحن أيا ما تدعوأ فله الأسماء ل ولا ججَهر ِصَلَائِك ولا حافت يها وأبسَغ بَيْنَ ذلك سيبلا 09 وكلٍ 


0 


«ألا ما أروع هذه الآية وتاليتها لتكون ختاماً لهذه السورة الجليلة المباركة المليئة الزاخرة 
الحاشدة؛ المستشرفة مستقبل الأمة والعالم» وأن تردَّكَ آيتا الختام إلى مقام العبودية في 
أروع تجلياته : الصلاة. . . ثم التوسّط المنسجم مع ما مر من التوسّط في موضوع الإنفاق» 
فالتوسّط روح هذا الدين وروح هذه الأمة ... ألا ما أجمل اصطفاف هذه الأرقام ١١١‏ 
وكأنها جند في جيش فتح بيت المقدس . . ألا ما أجمل أن تقرّ في كل الأرض كلمة 
التوحيدء وتندحر كلمة الشرك والكفر التي كان يريد نشرها هؤلاء المفسدون. . . ألا ما 
أروع التكبير قبل النصر للتعبئة» وبعد النصر للعيد الكبيرء الذي من شعائره التكبير»""". 
وهكذا التقى البدء والختام على محور نصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل» وهو ما دلّ عليه 
اسم السورة «الإسراء» أبلغ دلالة وتناسق معه أجمل تناسقء» وبشّر بالنصر الكبير الذي يملأ 
قلوب المؤمنين فرحاً بنصر الله قريباً إن شاء الله . 


75ح 2 © هيده 


)١(‏ د. أحمدء تفسير سورة الإسراء. ص ”478-47 . بتصرف. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإإسراء 
سورة بيان انتصار أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراة 
إذا التزمت أمة الإسراء بالدستور القرآاني 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدّمة التي تبين فضل نبي الإسراء يك وفيها 

بيان القضاء الإلهي بنصر أمة الإسراء على أمة 

إسرائيل: 

© افتتحت السورة بذكر حادثة الإسراء : مسْبْحَنَ 
لي أنرى يميه ليا تيت أنسَنيدٍ الكراد إل 


3 
010 


لْمََجِدٍ الْأَصَا اَلَدَى برك حَولَةٌ لِرْيمُ من بين 
إِنَهْ هو ميم 7 9 . وهي بمشابة 
ميزة له يَكلةِ ولأمتهء وفيها تحديد المكان 
الذي ستنتصر فيه أمته على أمة التورأة. 

# بيّنت المقدّمة أن أمة إسرائيل ستفسد في 
الأرض مرتين» وأنه في المرة الآخرة سيبعث 
الله عليهم عباداً أولي بأس شديد من أمة 
الإسراء يسوؤون وجوههم ويدخلون المسجد 
كما دخلوه أول مرة. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 484-9) 

بيان موقف قوم نبي الإسراء يَكِِ من بعئتهء ومن 

القرآن العظيم ومن حقائق الدين الإلهي. يتخلل 

ذلك الدستور الأخلاقي الذي أمرت أمة الإسراء 

: 

كان موقف المشركين مشابهاً لموقف بني 
إسرائيل من حقائق الدين الذي أنزل على 
أنبيائهم وعلى نبينا مَل . 

© افتتح السياق الحديث عن موقف المشركين 
عاد در لقا <إِنَّ هنذا الْفرءَانَ تي لج 
هس أقوم وَيبَيّرُ الْمُؤِْينَ لين يَعَمَنُونَ ليحت 
دَق عا ييا © ». 

# وقد هدّد السياق الذين لا يؤمنون بالآخر 
وهي من أجل حقائق الدين: 00 
يُوْمبُوتَ بالآهرة أَعنَدم ل عَدَبَا أَليمًا ©)» »2 
وقد كان بنو إسرائيل أول كافر فى المدينة 
بالقرآنء وهم أقلّ الناس إيماناً الاجر 

بين السياق عقوبة فسوق المترفين» وأن فسوقهم 
يؤدي لهلاك الأمم. وبنو إسرائيل الآن هم من 
يسخّرون المترفين لغايات الفسق . 

ثم عرض السياق دستوراً قرآنياً لأمة الإسراء» 
إذا التزمت به سيتحقّق لها النصر على أمة 
إسرائيل» وقد كان بنو إسرائيل قد أمروا بهذا 

الدستور المنزل على أنبيائهم لكنهم نكلوا عنه . 


سورة الإإسراء 


يتمثل هذا الدستور الإلهي بأمر المؤمنين أن 
لا يجعلوا معالله إلهاً آخرء وبالوالدين 
إحساناً » وإيتاء ذي القرى والمساكين وابن 
السبيل حقوقهم. وحرم عليهم قتل الأولاد 
خشية الفقرء وحرم الزنا وأكل مال اليتيم 
وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم. 

ا ثم عاد السياق إلى بيان موقف المشركين من 


القرآن العظيم : ظوَإدًا فَرأْتَ الْفُرمَانَ جَمَلنَا بينكَ 


3 يس اخ كل 


ا م المي 
©* وأعاد ذكر موقفهم من حقيقة الآخرة 
لا إ6ا قا كلها قدا 4 لتنوئة حلا 


وقد حذّر السياق من إبليس الذي يستخدم 


خيله وأتباعه ويشارك الئاس في تسخير 

الأموال والأولاد للإفساد» وهذا مشابه لبني 

إسرائيل الذين يستخدمون أموالهم وبنيهم 

للغاية ذاتهاء كما قال في المقدّمة: هثُرَّ 

رود لك الْحكزَه ميرح وَأنَدَدسمم يمول ريت 
وَجَعَلسي أكرٌ نَقِبرًا ©»>. 

إن السياق حين يعرض موقف المشركين 
المشابه لموقف بني إسرائيل من حقائق 
الدين» إنما يحذّر المؤمنين من عدم التزام 
الدستور القرآني لأن الالتزام به هو الذي 
يحقّق النصر لأمة الإسراء. 
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الموضوع الثالث : (الآيات: )111١-99‏ 

الخائمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بعقيدة التوحيد وما يترتب 
عليها من الإيمان باليوم الآخرء وهما أمران 
نكل عنهما بنو إسرائيل مع أنهما أهمٌ قواعد 
الدستور الإلهي: « 8 أَولَمْ يرا أن أنه ألرِى 


5-04 ركرك و - 71 عع ل على 
لق ألسَّمووْتِ والارض قَاوِرٌ 355 أن لق متُلهرٌ 
لع ماص اوم ات 


وَجَعَلَ لَهْرْ لبلا لا ريب فيد تأى الظَدِيمُوتَ + 
كرك 46> . 

© وأعادت التذكير بالقضاء الإلهى بنصر أمة 
الإسراء على أمة إسرائيل: #وَقْلنَا ين بعد 
لبَق إنرويل اكوا الْأارّصَ فَإِدَا 1 وَعَدُ الأبخرة 

وس سظء 7 بر 

يكنا يك لَنِينًا © ». 

وأعادت التذكير بالالتزام بالقرآن: «وَبآلَيَ 
معدو بعلن لل ميد كي روم 060 وسري مم 
ََلَهُ ولي يل وآ أرسلكك إلا مبينا وزيا 
وثانًا قرفت لَِفْرامُ على التاس عل مكثك ولرلتئه 
© . 


وكما افتتحت السورة بتسبيح الله وذكر عبودية 
النبئ يكوه وببيان القضاء الإلهي بنصر أمة 
الإسراء على أمة إسرائيل؛: ختمت بذكر 
الصلاة التي هي أبرز مظهر لعبادة الإنسان 
لرّه» وختمت بحمد الله وبالتكبير وكأن 
النصر لأمة الإسراء قد تحقّق: ظقلٍ أدَغْوأ الله 
أو أدْعُوا لمن أي ما دعا لَه المتئكه كلشدئ 
بَيلا © وثلٍ لد يله الى لر يِذ علدا و1 


يوباي لم عا لد 


ِ جوم لير سع وار و 
يق لم شَرِيكُ في الْملكِ وَل يكن لَمْ وَل مَِنَ اذل 


ليق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


آم حَسِبْتَ أنَّ أصحنب الْكَهِفٍ وَالرّقِو كنا من َلِيَنَا جنا © 
إذ أك الفقية إن الكيف: كَتاا 1 0 
طَ َمَرِئا وَسَدًَا © هَصَرَيْمَا عل ءَاذَانِهِم في الْكَهْف سنيه عَدَدًا 
كُرّ به لتر أن لَفْرَينِ تَنْصَّى لِمَا لَِثَْا أَمَدَا ©©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ابن فارس: «الكهف: الغار في الجبل» وجمعه: كهوف"'"'؛ وزاد الإمام 
ابن منظور: «الكهف كالمغارة في الجبلء إلا أنه أوسع منهاء فإذا صغر فهو غارٌ . 
ويقال: فلان كهف فلان: أي ملجأ . . ويقال: فلان كهف أهل الرّيّب : إذا كانوا يلوذون به 
فيكون وَزَّرَاً وملجأ لهمة”": فالدلالة اللفظية للكهف تفيد بأنه مكان يجد فيه الإنسان 
الحماية من المخاوف» وقد أكدت الدلالة السياقية لاسم السورة ذلك» حين لجأ الفتية إلى 
الله جزعين إليه: اموي الجر إن اياك :كا لنمايجا رواب لوي وكانت قصتهم آية دالّة 
على اقذرة اش فلن تانومره القدا النا من شتى الميها وف 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والباحثين أوجهاً من الربط بين اسم سورة «الكهف» ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن قصة أصحاب الكهف دليل على إحدى فوائد الإيمان وهي الأمن 
الكلي من المخاوف, وهذا دليل على أن القرآن جدير بأن يوصف بالقيّم ؛ لأنه يقضّ قصص 
أخبار قوم قد مُضَّلوا في زمانهم بحفظ الله إياهم من شتّى المخاوف, وتأمين الله وحمايته 
لأهل الكهف مترابط مع محور السورة الذي يدور حول العواصم من الفتن المختلفة كالدنيا 


.91١75 ابن فارسء. المقاييس» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ .١١60 ص‎ . 1١ ابن منظورء لسان العرب» ج‎ )0( 


سورة الكهف ال 


والشيطان» بالإضافة إلى أن موضوع تحقيق الأمان والحماية مبنيّ على موالاة الله تعالى 
والاعتصام بكتابه» وهذا أمر مشترك بين موضوعات السورة» كما وأن السورة فيها تصحيح 
العقيدة ومنهج النظر والفكر والقِيّم بميزان العقيدة» فالسورة تفرق بين قوّة المصرّف لهذا 
الكون (وهو الله)؛ وبين الطبيعة أو الأسباب» وهو أمر يظهر من خلال بيان حقيقة الدنياء 
وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح وقصة ذي القرنين» فالأولى تدعو إلى العلم. 
والثانية تدعو إلى الجهاد. وهما أمران لا بد من توافرها في الشخصية الإسلامية"”'". 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن من لجأ 
إلى الله واعتمد عليه واتّبع منهجه» هداة الله وحماه وحفظه من شتّى أنواع الفتن والمخاوف». 
وحمّق له الأمن في الدنيا والآخرة» عَلِم ذلك أم لم يعلمء لأن لطف الله وحسن تدبيره لا 
يتوقّف على اللطف الظاهر فحسبء بل هناك لطف وتدبير خفئّ أيضاًء وإنما سمّيت هذه 
السورة باسم «الكهف» لأن هذا الاسم بدلالاته اللغوية والسياقية أدلٌ ما في السورة على 
السخور] مركو 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن مَن لجأ إلى الله حفظه الله من شتّى المخاوف 


والفتن . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج .١‏ ص 414» والبقاعي» نظم الدرر؛ ج 4» ص »44١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن» ج 4. ص 776517 و73758» وأ.د مسلم» وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م 4» 2788-1787 والندوي. 
المدخل إلى الدراسات القرآنية ونأملات في سورة الكهف. ص ٠١١‏ وما بعدهاء وأ. د فضل» قصص القرآن 
الكريم»؛ ص /الاء ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص -1١7*‏ 2178 وعبد الحميد طهماز» العواصم من 
الفتن في سورة الكهف. ص 70- »4٠‏ ووادي»؛ ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 1917-1847 . 

(0) أقول: لعل ذلك يُظهر أحد أوجه التعليل لبيان النبي كلِهِ أن هذه السورة تقي المؤمن من فتنة الدجال» بالإضافة 
إلى ندبه يك لقراءتها في كل جمعة»ء وكأن المؤمن حين يقرؤها كل أسبوع يجدّد التجاءه إلى الله ليحفظه من شتى 
أنواع الفتن» ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها أكثر سورة في القرآن جاء فيها مشتقات الجذر (لدن). فقد 
جاءت تلك المشتقات في السورة أربع مرات» ثلاث منها منسوية إلى الله: 7. 2٠١‏ 2,50 والرايعة: 5/ا #من 
َدْنْ علْ5ٌع» وثانياً: هذه السورة وسورة الجن أكثر السور في القرآن تكرر فيهما مشتقات الجذر (رشد)»؛ لكن 
الكهف تميزت بنسبة الرشد إلى الله في ثلاث مواضع من أربعة: 2٠١‏ 211 214 والرابعة: 58 طَلَن يد لَه وَلَِا 
مُرْشِدًا؟» بينما سورة الجنّ نُسب فيها الرشد إلى الله في موضع واحد من أربعة؛ وثالثاً: سورتا الكهف والجنّ 
هما الوحيدتان في القرآن اللتان جاء فيهما لفظة (ملتحداً)ء وذلك في الكهف: 77 «وَآن يَحَدَ من دُون ملتسا ) , 
وفي الجنّ: 77 وَلَنَ لد ين دونه مُلْتَسَدَا»ء ورابعاً: سورتا الكهف والأنعام أكثر سورتَّيْن ‏ بعد الأعراف -- 


اقلق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وبتأمقل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلائة موضوعات رئيسية : مقدّمة داعية إلى التزام منهج 
الله المتمثل في القرآن مع بيان مصير المؤمن وتهديد الكافرء ثم عرض قصصي يظهر بعض 
مظاهر اللطف والتدبير الإلهي في الظاهر والباطن لمن التجأ إليه واتّبع منهجه. ثم خاتمة 
توكنة لما اف 7 

أولاً: جاء في المقدّمة بيان فضل القرآن العظيم ووصفه بالقَيَم وغير ذي عِرْج» وبِيّنت 
مصير المؤمنين وهدّدت الكافرين: «للْد َم الدى عن الك رن 1 يدا 9 


2 _- 
007 سوردو لوده رم ا لو 


كر كي امد ا 3 ٠)‏ # َم 2 )26 - 0 
ما لَسَذْرَ بَأسَا سَدِيدًا من لَدنهُ وَسيْرٌ الْمَؤْمِينَ الّذِينَ بَعْمَلُوت ألصَّلِحَتٍ أن لهم أَجْر حَسَنَا 09 


م 


تكئي يِه أَبَدَا © 4: فهذا القرآن يمئّل المنهج الرباني» فمن 0 
الدائمّين يوم القيامة» وقد هدّدت المقدّمة الكافرين المشركين» والشرك أعظم مظاهر 


حت أضيف فيها لفظة (رحمة) إلى الله وكان ذلك في ستة مواضع في الأتعامء والكهف: 2٠١‏ 018 228 50. 247 
514 كيعاني لع فى از للك فى بيده غرا فنع ا وواوابرنا اسررة الكياتب أكثر سورة في القرآن جاء فيها 
مشتقات الجذر (رفق): 217 2789 .7١‏ وسادساً : هذه السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها لفظة (الولاية)؛ 
وقد كانت منسوبة إلى الله تعالى: اط ايها :عزن عدر سررة قي قر[ جاطننها يفاك السك (دي )اه 
وذلك في سنّة مواضع نسب فيها النسيان للبشر على مختلف مستوياتهم: 15 لاه. 5١‏ "5 (مرتان). "الا 
وثامناً: تسب العلم إلى الله في هذه السورة تصريحاً سبع مرات: 217 019 5١‏ 7537 034 55 أما 
تلميحاً فقد كان ذلك في أكثر من عشرة مواضع.؛ أذكر منها: 17. 75. 57. 41. 21١9‏ وقد نُفي العلم عن 
البشر في هذه السورة تصريحاً في ثلاثة مواضع: 5. 877 21١‏ وتلميحاً في أكثر من خمسة عشر موضعاً أذكر 
منها: 7 "الا 758 48: 58» 7مء 2.1١4 2٠١17‏ ينظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس . وتاسعا: يلاحظ 
خلال القصص المذكور في القصة كثرة ضمير العظمة بنون الجمع العائد على الله : (فضربناء وربطناء جعلنا 
لأحدهماء قلنا للملائكة. مكنا لهء وآتيناه. .) وذلك يتلاءم مع بيان كمال القدرة الإلهية» وكأن السورة تقول: إن 
من تولى الله واعتمد عليه والتجأ إليه سيجعل الله له من لدنه رشداً ورحمة ومرفقاً. لأن الله تعالى علمه تام مطلق 
وكذلك قدرتهء والبشر يجهلون وينسون فهم بحاجة دائمة إلى اللجوء إلى مولاهم ليحميهم من شتى الفتن 
والمخاوف في الدارَيْنَ. والله أعلم. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »8-١‏ والعرض القصصي شمل كلا مما يلي: قصة أصحاب الكهف مع 
التعقيب: 9- »73١‏ وقصة صاحب الجنتين مع تعقيب مشير إلى قصة آدم عليه السلام مع إبليس: 77- 208 وقصة 
موسى عليه السلام مع العبد الصالح: 247-7١‏ وقصة ذي القرنين: 294-417 والخاتمة: 948- .١١١‏ 


سورة الكهف نه 


- 
0 ,ا م 3200 


الخروج عن منهج الله : «وَسَزِرٌ الت فَالْواْ عد لَه ولا © مالم به- من عل ولا لابه 
كرت حكَلمة غْرُحٌ من أفرههم إن يتُورت مر الا و 
يوس بِهَددًا آلْحَدِيثِ أَسَمَا © إن جنا مَا عَلَ الأَرضٍ زِيَةٌ لا لِتَبَلوَمَ مم لعن عَمَهَا © وَإِنّ 

ا و ا ا 0 
كذباً عظيماًء وأعتقد أن تهديد هؤلاء ببيان أن الله سيجعل ما على الأرض صعيداً جرزاً متلائم 
مع اسم السورة ومحورهاء فهم لن يجدوا أي ملجأ يحميهم من بأس الله يوم القيامة» فقد 
قرّرت المقدّمة أن المؤمن المتّبع لمنهج الله مُبِشَّر بالأمن من الله» وأن الكافر لا مأمن له. 


انياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي متنرّع لبيان أوجهٍ من لطف الله في تأمين 
او للبت ب ارت الح وك اي رحد 

سبق العرض التفصيلي للقصة تلخيص شائق”"': هآمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ قي 
من َتنا با © إذ أوى الْفنيَةٌ إِلَّ الكَهْفٍ مَمَالُوا رَبَنَة ل 
رَسَذَا 09 فَصَرَيمَا عَلِحَ عاذائهم فى الْكَهْفٍ سييت عَدَدَا 2 ثم بمشتهم لِتعلرَ أَىّ رين لحصئ لما 
َثَا أَمَدَا © *. وهذا التلخيص الشائق يؤكّد محور السورة» فهم ملتزمون بمنهج الله وقد 
لجؤوا إليه» فحماهم وكفاهم المخاوف وأمّنهم في الكهف» وقصتهم دالّة على قدرة الله 
علو الضف الاك 


2010 


ثم ابتدأ العرض التفصيلي للقصة لحن 1 نَقْصٌ عَلَْكَ تبأَهُم بيالح مم 3 تمه ِنَيَهَ ءَامَنَُاْ يريهز 
وَزِدْسَهُمْ هَدى © وَرَيَظنَا عَلَ قُلُويِهمٌ إِدْ فَامُوا فَقَالُوا ربا رَبُ ) ألسَموتٍ وَالدرَضٍ لَن نَدَعْوَاْ من دوندء 
إِنًَا لَعَدَ قن ذا سَطَنًا © مزل متكا دوا ين طايه عالهة أزل يأذرت نهر وشتملن 
ين فَمَنْ أَظَلْمُ مِئَنِ أفرّى عَكَ ] ألو 4 © يز عدرلَشوَه وما يَمْيُدُوت إلا أنَهَ دَأووا إل الْكَهْفٍ 
- يَنشْرٌ لَك ريك من يَحْمَتهء ويه لكر ين مرو مره قا © 4 ولاحظ كيف أن التزامهم بمنهج 
الله زادهم هدّىء وقد كان إلهامهم بدخول الكهف لطفاً إلهياً ظاهراً بهم. وأما اللطف 
الإلهي الذي خفي عنهم خلال مدّة نومهم» فيبرز من خلال بيان السياق بأن الشمس تزاور 


.١48 أشار لذلك سيد قطب رحمه الله في: التصوير الفني في القرآن؛ ص‎ )١( 


هنتة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عن كهفهم إذا طلعت» وتقرضهم ذات الشمال إذا غربت» وأنت تحسبهم أيقاظاً لو اطلعت 
عليهم وهم في الحقيقة رقود. فهذه بعض أوجه لطف الله الخفي بهم وهم لا يعلمون به. 
ثم انتقل السياق إلى أمر آخر غاية في الأهمية» وهو الدلالة على قدرته تعالى على 


ىه ألَثتَا وض 


البعث: «#وَكدَلِكَ بِعتسْهُرْ يتساءلا يعم ال كي يهم كم لَه كنا نا يما أذ ب 
22 الوا رشك اعد ينا للد كامَيا أمتسكم يورفك عنذك إل المدية تلظ أي 5 
طْمَامًا مََيِحم برزقٍ هَنْهُ وَلِتَلَطْف وَلَا مُنْهِرَنَ بح أَحَدَا 02469 فهذهالآيةإحدى 
المواة 0 فهم غفلوا عن مدّة لبثهم الطويلة» وأعتقد أن 
أمرهم الرسول بالتلظف متلائم مع ما بيّنته القصة من آثار لطف الله بهم . 

الل امع مرو ا ل سر 
المطلق: تاك أعثرنا عَلبهم لِيعلموا أنك وعد أله حَنَ وأَنَّ آلسّاعَةَ لا ريب فِيهآ إذ يسَسْرَعُونَ 
تت مرق فقالوا لمكي ا الو ل وو 04 لزيت علا ع1 أترم: تكيذت تت 
مَسْجِدًا © 4 وعرض التعقيب كذلك مدى اختلاف البشر في عدد أصحاب الكهف. 
مدّة لبئهمء وبيّن للنبئ كله بأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله» وأمره بذكر الله 
حال النسيان» وأن يلجأ إليه دائماً : «ولا تَتُولَنَ لِمَأَئْءِ إِبْ فَاعِلٌ دَلِلَتَ عدا © إلا أن يَمَآءَ 


و 


اك 


مي رم ورا عررك علو مل رط عن | ساسلا 0 هدح مله سر ص 

أله وأذكْر ريك إِذَا شضِيِتَ ول عَم أن ” دين رق لأقرب مر من هذا سد 9 4 وبيّن أن علم الله 
دوعر عيت 26 ع م 144 0 

مطلق : «قَلٍ أله أعلم يما لِتُواْ لم عَيْبُ السَّمْوْتِ ت وَلْاْضَْ أْصِرْ يه وَأَسْيِعٌ مَا لَهُم من دونهء من 


وَل ولا برك في حَكييء أَحَدَا ©©4. ولاحظ الدعوة إلى عدم موالاة أحد سوى الله تعالى» 
لأنه وحده القادر على تأمين من يلوذ به؛ لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى ولطفه الظاهر 
والناط مزلا سريت له 


وير سا 


ثم أمر السياق النبيّ يك بتلاوة وتبليغ القرآن الذي هو منهج الله للبشر: : «وآتل مآ أي 
إِيكَ من ححدابٍ رَيَك لا مَُيِلَ لِكَلِمَيِهء ون يحدَ من دُونو متا ©)4. وبيّن السياق مصير 
موقف الناس من اتّباع هذا المنهج أو عدمه. فالكافرون في نار جهنم » والمؤمنون قد حفظ 
الله لهم أعمالهم وحقّق لهم الأمان والسعادة الدائمين يوم القيامة: «#وَكُلٍ الكى كن رك قن 


كه مرؤنق وم اه لك ا ْنَا لِلطَلِِينَ نارَا حاط بهم سُرَاوفُهَاً وإن يَسْتَعيُِوا يعَاتوا يما 


عد 


سورة الكهف الننة 


ْمَل يَنوى وجوه يس الشَرَابُ وَسََدَتَ مُرتَققَا © إن ليت َامَنُأ مُأ ألصّلِحتٍ إ: 
نضِيعٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا © ولِيِكَ لم جَنَّتُْ عَدْنٍ يرك من َم الْتهرُ لت ديا مِنْ أسَاورَ 
ذهب وَيَبْسُونَ نابا حرا يّن سدس وَإِستََقٍ متكي با علَ الْأرَايكِ يم لاب وَحَسْنت ريما ©) 4. 
وأعتقد أن وصف حال الكافرين في النار وقد أحاط بهم سرادقهاء متلائم مع الدلالة اللفظية 
والسياقية لاسم السورة» فالكهف الضيق الذي لجأ إليه المؤمنون قد أصبح رحبا برحمة الله 
بينما النار الهائلة الحجم تحيط بالكافرين وتضيق عليهم بعذاب الله. 

فأنت ترى أن قصة الكهف مع التعقيب الإلهي عليها تدلٌ أشدّ الدلالة على أن من لزم 
منهج الله واعتمد عليه ولجأ إليه؛ فسيحميه الله من كل مخاوفه دنيا وأخرى» فإن علم الله 
مطلق ولطفه ظاهر وخفيّ وقدرته مطلقة» بينما الكافر الذي حاد عن منهج الله لا أمان له لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم انتقل السياق إلى قصة صاحب الجتتّيْن؛ وهي تبرز لنا أنه قد فين بجّتيه حتى حاد عن 
منهج الله فكاد أن ينكر الآخرة» بل لقد وصل به الأمر إلى الشرك بالله كما بين السياق» 
ولم يجد له ملجأ ينصره من بأس الله الذي أحاط بجنّتيهء بينما صاحبه الذي التزم بمنهج الله 
حفظه الله من أي سوء : «## وَأَدْرت ل علا يعن جَمَلَا لِتَمَوِها جَنَيِيٍ ون َنب وَحَفَفئَهاً سَمْلٍ 


3 ز سن 


000 موه سح كر ري ا ا 2 4 


عض معريسسى رمي م 0 0 ل لك 7 م 7 1 
وجعلنا بِدِيبمَا رَرْعَا (0) هنا لَلْسينِ عالت أكلها وَلْمَ تظلر هِنْهُ سَيَئاً وَفَجَرنَا حِلَلَهُمَا ترا © وكات لم 


وو ب أ روس بوي” لير ره س2 سل ع مدخ مم عل سات سان مو روس م 01 م 
ثمرٌ فقالّ لصحبهء وهو يحاوره: أتأ أكثر مِنك مالا وأعرٌ نفرا 69 وَدَحَلَ جَِنَّنَمُ وهو ظَالِم لْنَفْسِهء فَالَ 
ساك م م سا سن 2021 1 ررد عي م لع ضاعه ري مه .2 ل الس ل ساي معي يعس 04 
مآ أظن أن تَِيدَ هذِي أبدا © وَمآ أظن ألسَاعَة فَأيِمَهَ وَلِين رددث إِلَّ رق لَأْجِدَنَ حيرا مَنْهَا ملب 


© » ولاحظ كثرة ضمير الجمع بنون العظمة العائد على الله. فهو ذو القدرة المطلقة. لكن 
صاحب الجنتين افتتن بهما حتى أنستاه المنعم» بينما صاحبه المؤمن التزم بمنهج ربّه : قال 


َو شاعم ود 0 2 الت ع عي ساي ست سير جر س0 ارم #مر لاس 
لم صاحبم وهو يحاودةة أكفْرت بِالْذِى حَلَّقَكَ من نَرَابٍ ثم من نطفة ثم سرك رَمْلا © لكا هو ألَهُ رق 
دس الو دي 7 2011 ووه ل لسع سل اهمس طم 2 سر ميو دا ريده 0 دهع ع بر ره همك 
وَل أشرك رَيَ أحذا 69 وَلْوْلَآَ إذ دَخَلْتَ جنك قلت ما شَاءَ أشَّهُ لا هوه إلا بِأَّهِ إن تَرَنِ أنأ أقل 

ه ال 00 20 589 اه 2 9 هه سوس سس عماسم 5 54 صم رطا دمن 5 


سيدا رَلَنَا © أو يُصيحَ مَآوها عَورَا فآ سَسْتَِيمَ َم ملكا © 4 . 


فهو يدعو صاحبه إلى الرجوع إلى منهج ربّه الذي أنعم عليه؛ وحذّره من تولي المال 


كلنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


والولد بدلاً من الله عرّ وجلّ» وانظر ماذا كانت نتيجة اعتماده على الدنيا 0 


وجل: عط بسَمَرِو فََصبَحَ يك كيه عل مآ أ نما وه حو عل غنوها ول مت 1د أنرا 


سرجه امبرو مو 


ِرَقَ لَمَدَا © وَلَمْ تكن لَمُ َه ينصُرُوتمُ من ذون أَنَّهِ وَمَا كن مُنَصِرًا © هَُلِكَ أ ل 
نابا وَخَبرٌ عقا © 24 وقد حفظ ا 
ثم عقب السياق ببيان حقيقة الدنيا وهوانها على الله وحذّر من الافتتان بالمال والولدء 
فقصة صاحب الجنتين مع التعقيب الإلهي عليها يحذران من اللجوء والاعتماد على أي وليّ 
من دون الله تعالى» لأنه لا يحمي من بأس الله شيء. وبذلك يكتمل التناسق بين قصة 
أصحاب الكهف التي تعطي أنموذجاً للجوء إلى الله: مع بيان العاقبة الحسنى له وبين قصة 
ذي الجنتين التي تعطي أنموذجاً للتولّي عنه. مع بيان العاقبة السوأى له. 
و و سوه بي امس سر ا 
شين الحبال. ورك الارض حاررة ل © وَعْرِصُوا عَكَ رَيْكَ صَهًا لَقَدَ حنْسمو: سُسْمُونًا 
كن ماتخ أل يذ بل د أن مَْمَلَ لك مَوْهِدَا © © ووْضِع الكتب فرق الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما 
فد يسود بوبلا مال كذا الحكتن لا عاو عير ولا كر إلا التصنها وهدوا ما غيلواً عاضا 
ولا يظيِمُ رَيْكَ أحدًا © 4. فالخلق سيعرضون على الله ولن يجد أحد منهم ملجأ من دونه 
ولاحظ تمام علم الله حين بيّن السياق أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
ويؤكّد ذلك تقديم الصغيرة على الكبيرة» كل ذلك يتلاءم مع محور السورة الداعي إلى 
اللجوء إلى الله ذي القدرة والعلم المطلق والاعتماد عليه. 
وعلى عادة السياق في أكثر من موضع.ء ربط بين ذكر الآخرة وبين قصة آدم عليه 
السلام؛ لأن قصته عليه السلام تمثل بداية البشر» واليوم الآخر يمثل النهاية» واللافت للنظر 
أن السياق حذّر من تولي الشيطان وذريته من دون الله : #وَإِدُ قُلنَا للْمليكد سهد لآدم سَجَدُوا 
ل إبليس كن من الجن حمسن عن دن ريد أَفسَجِدُونهٌ وَدْرَيتَهْد أؤليآء من دوف ا 
ال © 4. ولاحظ بيان مدى حمق من اعتمد على شريك جاهل عديم القدرة» من 
دون الله 0 القدير: 9 © مآ 6أقيد ة جلى التكرت وَالْارْضٍِ ولا خَلقَ الس وَمَا كت مُنَِّدَ 


سر سرس سح سو 


لْمضِلِنَ عضدًا (© ويم يفول تاذو شرككارى الدين رَعمئم فلعوهم قلز سْتَحِيبُوأ طُ وجعلنا يدهم 


سورة الكهف 60 


مَريقَا © ويا المُجْرمُونَ ألنَّآرَ فَظنُوا َم مُوَايِمُوهَا وَلَمْ يحَدُوأ عنَهَا مَصَرِوًا 69 4. فهم لن يجدوا 
ملجأ يصرف عنهم عذاب الله. 

ثم عاد السياق إلى التذكير بالتزام منهج الله المتمثّل في القرآن» مع بيان أن لا ملجأ 
يحمي من حاد عنه : «#وَلََدَ صَرَفنَا فى هذا ألُْرََانِ يلنّين من كُلٍ مثْلٍ وَكنَ الإشسدنٌ أَحم نر 
جَدَلَا © وَمَا منَمَ اناس أن يُؤْمنوأ إذ جَآدَهُمْ الهُدَئ وَيْتَفِيرُوا رَيَهُمَ إِلّا أن تيبم سْنَهُ الْأولِينَ أَز 
أِيسُمُ الْعَدَابُ ميا ©©)4. ولاحظ قوله تعالى: #«وريّكٌ الْمَعُورُ دُو اللحنه اواولا نينا 
كبوا لعَجَلَ لمْ الْعَدَابَ بل لَهُم مَوْعدُ لن يجدُوأ من دونه مرا © ويلك الْقرَى أفلكتهمْ 
َمًا ظَلمُواْ وَجَعلنَا لمهلكهم مَوْعِدًا © 4. فهذا التعقيب متلائم تماماً مع محور السورة ومع 
الدلالات السياقية واللفظية لاسم السورة. 

ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح» ومن وجهة نظري أرى 
أنها تتلاءم مع محور السورة ومع دلالات اسمها من أكثر من ناحية» فهي أولاً : تبرز قصور 
علم البشر حتى لو كان نبياًء كما سيظهر من نسيان موسى عليه السلام وعده أكثر من مرة» 
ومن رَدَ الأمور التي قام بها الصالح إلى أمر الله آخر القصةء وهي ثانياً: تبيّن لبني إسرائيل 
الذين زعموا جهلاً وكذباً أن لله ولداً كما جاء في أول السورة, تبيّن لهم أن أعلم أنبيائهم 
يتعلّم على يدي عبد صالح من عباد الله لم يُذكر اسمّهء فكيف يخوضون فيما ليس لهم به 
علم ولا لآبائهم؟ وهي ثالاً : تمثّل أحد أوجه لطف الله الخفي فيمن احتمى به ولزم منهجهء 
وهي رابعاً : تبرز تمام القدرة والعلم الإلهي. . 

تبدأ القصة بذكر نسيان موسى عليه السلام وفتاه للحوت» وذلك يشير إلى قصور علم 
البشر: هِوَإِدْ تَالَ مُومَى لِمَتَلهُ لآ أبرح حَوّ أبَلمَ مَجَمَمَ الْبَخْرَنِ أو أَمْضِىَ َنْبا © مَلَمَّ 
بلَمَا يحمَمَ ينما سيا حُوتَهُمَا اعد سَِلمُ في ابر سَرَيَا (© 6 وتؤكّد القصة ذلك ببيان العبد 
الصالح لموسى عليه السلام أنه لن يصبر على ما لم يحط به خبراً: 9هَوَبَدَا عَبْدَا مَنْ عِبَاوتآ 
َينَهُ َحْمَةٌ يَنْ يننا وَعَلَّنَهُ من لَدنَ عِلمَا © كال لَمُ موسئ هَل أَيعْكَ عَكَ أك تُعَلِمَنِ ما مْلَنتَ 
ُشْدَا © فَلَ إِنَّكَ أن صََعَهمَ مه صا © وَينِفَ عَِرُ عل ما ل يط يوء مرا ولاحظ ضمير 
العظمة العائد على اللهء وكذلك نسبة العلم والتعليم والرحمة إليهء ولاحظ أن التزام هذا 
العبد بمنهج الله قد أوصله إلى مرحلة جعلته سبباً من أسباب لطف الله الخفي . 


لهننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وأما أحداث القصة» فيبرز من خرق العبد للسفينة لطفٌ الله الخفي بالمساكين» فهم لم 
يعلموا بذلك. ويبرز من قتله الغلامَ لطفٌ الله الخفي بوالدي الغلام المؤمتيّنء ويبرز من 
إقائتة الجداز لظف الله بالقلامين السدين اللذية كات أبوهما سالعاء هده الأحدات مزز 
قصور علم موسى عليه السلام عن الحكمة منها إلى أن أنبأه العبد الصالح بهاء واللافت 
للنظر أن العبد الصالح نسب أفعاله إلى الله : وما فََلدمُ عَنْ مر ذَلِكَ تَأْوِبِلُ ما ل شَطِع عليه 
صَبرَا#(بعض الآية: 487)» ولم يفتتن بعلمه كما افتتن صاحب الجنتين بجنتيه . 

فأنت ترى أن هذه القصة بأحداثها تبرز كمال علم الله وقدرته» وتبرز بعض مظاهر لطف 
الله الخفي وحسن تدبيره لحماية مّن التزم بمنهجه من شتى المخاوف والفتن. 

بقيت قصة ذي القرنين» وهي أيضاً تتلاءم مع محور السورة ودلالات اسمها من أكثر 
من جانب» فهي تبرز بعض مظاهر كمال علم الله وقدرته» وتبرز بعض مظاهر لطف الله 
الظاهر بمن التجأ إليه» وذلك يتمثل بما قام به ذو القرنين من الأعمال» وتبرز قصور علم 
ماودو جف ل رو مقو 
ليح بَنهُ ذِكرًا © © إن مَكَنَّ لَه فى لْايّضٍ وَدَانِسَهُ من كل عَيَء سينا © ْم سَيئّ سَببًا ©) حَهَّ إذا بم 


م 
00 27 عمس جم 3ع ان 3 


التق فذقا ناج طاقن لق ان دنا وا للا ليق ِمَآ أن تعَدَبَ وَإِمَا أن تعد 
فِيم خسنا © دَالَ أمَا من ظَلرَ ضوف دِيم ثم برد إِك ريد هِعَذِيمُ عَذَابَا دكا © وما مَنْ َامَنَ وَحَِلَ 
رن نل ريفوتل 1 رز ان 1 © ادر انعط ولف تجترة عير السام عاد 
على اللهء ولاحظ ثانياً: نسبة تمكين ذي القرنين فى الأرض وإيتائه أسباب الملك إلى الله 
١‏ لسر ب 1 مدا حي واحها 
ا 

أما الحدث الثاني المتعلق بمروره على قوم لم يكن لهم من دون الشمس سترء فأعتقد 
أنه مسوق لبيان تمام القدرة الإلهية» وذلك يتجلّى من ربط هذا الحدث مع ما جاء في قصة 
أصحاب الكهف» حيث بيّنت قدرة الله في جعل الشمس ترّاور عن كهفهم إذا طلعت» 
وجعلها : تقرضهم ذات الشمال إذا غربت» وذلك طيلة مذة لبثهم» ٠»‏ وليكتمل التناسق في 
عرض بعض مظاهر قدرة الله» بِيّن هذا الحدث في قصة ذي القرنين قدرة الله في أنه لم يجعل 


سورة الكهف 07 


لهؤلاء القوم من دون الشمس ستراً» فكما هو قادر على حفظ الفتية المؤمنين من الشمس» 
ا ال ل 
في قوله : < كَدِكَ وَمَدَ أَحَطنًا يمَا لَدَيْهِ يا © ”2 . 

راك السو ١1لا‏ مسح الله اوداك ل ا 
القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء القوم حماية لهم من شَرٌّ يأجوج ومأجوج حتى يحين 
وعد الله؛ واللافت للنظر أن ذا القرنين لم يكتف ببناء سّدَّء بل رأى أن الردم هو الأنسب لزيادة 
الحماية فالردم أكبر من السَّدَّء فكان ذلك أظهر للطف الله عرّ وجل وحمايته للضعفاءء 
واللافت للنظر أيضاً أن ذا القرنين نسب ذلك الفعل لربه عر وجل» ولم يفتتن في ملكه وسلطانه 
فا اف عناطن لتحي طقن اذا لقن ون رن بالج ناو ل وان وَعدُ وَقِ حَهَا © > . 
فقصة ذي القرنين مترابطة أشدٌ الترابط بالدلالات اللغوية والسياقية لاسم السورة ومحورها. 

ثالثاً: أما الخاتمة فهي تحوي تلخيصاً لكل ما سبق» فهي تؤكّد قدرة الله تعالى التامة 
على البعث ومجازاة من حاد عن المنهج : « © وكا بعتهم يدل يِذ يَُوحُ فى بَعْضٍ وَثْيِمَ في ألصور 
مطيع سر ع 5 نت أَعيْنُم في عِطْلَهِ عن وكْرَى وَكَاا لا 
يسْتطِيعُونَ سَمَمًا (© * . دهي تؤكّد حفظ الله وحمايته لأوليائه الملتزمين بمنهجه : «إنَّ ان 
امو وعمِلوأ ألصَّدسَتٍ كنت لم جَستُ الْفْردوْسٍ زلا © َلِدِنَ فبَا لا يعون عَنَا ولا © #4 . وكما 
افتتحت السورة ببيان فضل القرآن القيم الغير ذي عوج والذي يمثل منهج الله للبشرء 
السورة ببيان كمال علم مُنزِل هذا القرآن والدعوة إلى التزام منهجه والالتجاء إليه وحده 
ليتحقّق لهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة: طثُل لو كن ألبحَرُ مِدَادًا كت وق ليد ابر 
قَلَ ك تَعَدَ مت رَقَ ول جتنا بمِئْلو- مدنا © قل إِنَما أن بسر مَنلك برح إِلَّ نمآ إل ا 
فن كن يحوأ لقآه ريو فَيَعْمَل عملا صَلِضًا ولا بيرك بعاد ريد لدأ ©4. وهكذا التقى مفتتح 
السورة وختمها على المحور الذي دلّت عليه أبلغ الدلالة قصة الكهف بدلالاتها اللغوية 
والسياقية والتيى سمّيت السورة باسمها. 
)١(‏ ذكر سيّد قطب رحمه الله لفتة أخرى» وهي التناسق في العرض القرآني بين الشمس المكشوفة التي لا يسترها عن 


القوم ساترء وبين كشف الله لما في ضمير ذي القرنين» ينظر: في ظلال القرآن؛ ج 5.: ص 77947. وهي لفتة 
ظريفة تؤكّد أيضاً كمال علم الله المطلق. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الكهف 


سورة بيان أن من التجأ إلى الله حفظه الله من شتى الخاوف والفتن 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 
المقدّمة التي تدعو إلى التزام منهج الله المتمثل 
بالقرآن والذي فيه الحفظ. مع بيان مصير 
المؤمن وتهديد الكافر: 
© افتتحت السورة بحمد الله على إنزال القرآن 
غير العوج». ودعت إلى التزام ما فيه ليحفظ 
المؤمنون به أنفسهم من المخاوف والفتن: 
«اتذن أيه ارد عل جيرا الكت 31 ل 
َمٌ عِوَمَاُ © هما لَسَذِرَ يسا سَدِيدًا ين لَدنْهُ 


هه 
و م 


قر اللؤبين الس بتعلرت ضيحت لد 

ب مه 

وحذّرت المقدّمة من الشرك؛ لأنه أعظم 
مظاهر الخروج عن منهج الله تعالى : #وَسَذِرٌ 
لمك كَانَا افد أنَذ ولا © تال بيد عن 

عِلْر وَلَا أَبابِهِمٌ كرت كله ترح من أفوههم 
إن يَقُولُو إِلَّا كَذِبًا (© > . 

# وبيّنت أن الله سيجعل الأرض يوم القيامة 
صعيداً ججرّزَاًء فلن يجد المكذَّب بآيات الله 


الموضوع الثاني: (الآيات: 44-4) 

عرض قصصي متنوّع لبيان أوجِهٍ من لطف الله 

في الظاهر والباطن لمن التجأ إليه واتبع منهجه : 

# بيّنت قصة أصحاب الكهف أنهم فتية ملتزمون 
بمنهج الله. وقد لجؤوا إلى الله فألهمهم 
اللجوء إلى الكهف ليحفظهم من فتنة قومهم: 
00 0 يَمَا يَنبْدُورت إِلَّا أنَهَ فوأ ِل 

بكر ل ريحم من يَحْمَتَو ونه ل 

سن م 

# وأما اللطف الإلهي الخفي بهم فهو أن الله 
جعلهم ينامون لمدة ثلاث مئة وتسم سنين» 
وجعل الشمس طوال هذه الفترة تزاور عن 
كهفهم إذا طلعت» وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال. 

# وبيّنت قصة صاحب الجنتين كيف افتتن بهما 
حتى أنساه المنعم سبحانه وأشرك به وكاد 
ينكر الآخرة» وبيّنت القصة كيف أحاط 


العذاب بجنتيه حتى أصبح يقول : يدت لَرَ 
ها ع دا ل مب 
أشْرك برق أحدا» . 

وقد حفظ الله المؤمن الملتزم بمنهج الله من 


أي سوعءع. 


سورة الكهف اللننة 


# وقد حذّر السياق من اتخاذ الشيطان وذريته الموضوع الثالث: (الآيات: )11١-99‏ 


أولياء من دون الله لأنه فسق عن أمر ربه الخائمة المؤكّدة لما سبق : 
ويريد إغواء بني آدم بصدهم عن سبيل الله . 

# بيّنت قصة موسى عليه السلام مع العبد 
الصالح ثلاثة مظاهر من لطف الله الخفي 
لحماية الملتزمين بمنهجه من المخاوف» فقد 
خرق العبد الصالح السفينة ليكون هذا من 
اللطف الإلهي الخفي بالمساكين. 

ه وقد قتل الغلام ليكون هذا لطفاً إلهياً بوالدَيْه 

ه وقد أقام الجدار ليكون هذا لطفاً بالغلامَيْن 
اليتيمين اللذين كان أبوهما صالحاً . 


© بيّنت جزاء مصير من لم يلتزم بمنهج الله 
تعالى : لوَعضا جَهَممٌ ومين لِلكَفِرنَ عَرْضَّا © 

لنينَ كانت ييح في غَِطَله عن ذَكْرق وَكناْ لا 
يمون سنا 69 > . 

وبينت جزاء ومصير المؤمنين الملتزمين بمنهج 
الله تعالى : «إنَّ أن من ونوا ألصَّدِسَتٍ كنت 
لم ست الفردؤس ذُرلا © > 

# وكما افتتحت السورة ببيان أن القرآن الذي 


يمثل منهج الله للبشر غير ذي عوج» ختمت 
بالدعوة إلى التزام هذا المنهج ليتحقق 
للمؤمن الأمن والنجاة في الدنيا ا 
ِل إِنَآ أن سسَرٌ نلك يوحن إِلَّ آنآ إلهم إل 

م يوأ لِقَه رَيْو عَلَمْمَل عَبَلاُ صَيلًا وَلَا 


يْرِكُ عادو ريو لدأ © > . 


"ا وبينت قصة ذي القرنين بعض مظاهر لطف الله 
الفلاه بن ل بشي ب" فك قال 11 لفن د 
ره قر كرت الي 01 
فَوْقَ مَزِبُمُ كد ُ د إل ريو عَزِبمُ عذابا تُكرا 
© وأا من من وَعِلَ سَنيمًا هم جز التق 
تتتشل ل مذ أن ]ا ©4. 

وقد بنى الردم للقوم الضعفاء ليحفظهم الله من 


شَرَ يأجوج ومأجوج: هِمَلَ مدا يَمَهُ ين رق 


سيو مس لم 


93 
اء مءع رس اس 
فَإِدًا 1 وعد رى عل كه وك وعد رق حَقَا؛ . 
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ودر في الكتب مَرمْ إذ أَنتبَدَتْ يِنْ أَمْلِهَا مكنا سَرْقًا © تَتَحَدَت من 
دنهم م جمَابا سنا لبها رَوِحنا فتَمثَّلَ لَهَا بسَرًا سَويَا © © مَالتْ ِف أعوذ لمن 
ينك إن كت نتيا © تَالَ إِنَّمآ أنَا سول رَيَْكِ لأَهبٌ لكِ عْلَسَا ركبا © 
َل أن يكن ل عَم وآ يَمَسَسْنى بسر وَلَمْ أله ييا © فَالَ كَدَيقِ َال رَيْلق 
مر ل هي وص “مه لين وَيَمَةٌ كأ وكات آنا تَقيبًا © » 
الدلالة السياقية 2 السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة باسم «مريم» لذكر قصتها عليها السلام فيهاء والتي تعرض 
كيف اصطفاها الله لمعجزة حملها بعيسى عليه السلام بلا زوج» وبراءتها من أي فرية متعلقة 
بهذا الشأن» ويبرز من سياق هذه القصة كمال رحمة الله بمريم وابنها عليهما السلام» وكمال 
علم الله تعالى وقدرته المطلقة» فهو الإله الخالق الواهب المتفرد في هذا الوجودء وهو منرَّه 
عن الصاحبة والولد. 
أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة يقوم على التوحيد» وأن من الموضوعات البارزة فيها: الرحمة 
الظاهرة من إفاضة النعم على البشرء وبيان قدرة الله تعالى على البعث وهي قضية ناتجة عن 
محور التوحيدء واستدلوا على أن تسمية السورة باسم «مريم» هو الأجدر؛ بسبب ما جاء في 
قصتها من مظاهر تمام قدرة الله وشمول علمه عرّ وجلٌ؛ واسم السورة جعل جوّها مَعْرِضاً 
للانفعالات النفسية» وقصة مريم خاصة تظهر هذه الانفعالات بشكل لافتء كما وأن ظلال 
الرحمة والرضا والاتصال بالله مهيمنة على السورة» ومما يدل على ذلك فاصلة الألف في 
0 


- وقطب»ء في ظلال‎ 20١5 ينظر : المهايمي» د تبصير الرحمن ٠ج 5؛ ص 75ء والبقاعي» نظم الدرر. ج 4 » ص‎ )١( 


ا لانن 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد وما يترتّب عليه من وجوب الإيمان باليوم الآخرء من خلال عرض بعض مظاهر 
كمال رحمة الله تعالى وكمال قدرته وشمول علمه في سياق القصص القرآني المذكور في 
السورة؛ وهي مظاهر دالّة على توحيد الله تعالى فلا ندَّ ولا صاحبة ولا وَلّد له تعالى» وهو 
وحده القادر على بعث الناس للحساب. وإنما اختير اسم «مريم» لهذه السورة؛ لأن قصتها 
الواردة فيها أدل ما في السورة على المحور المذكور. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك. بل هو 
وحده الخالق الواهب القادر. 

والمتأمّل في موضوعات السورة يجد فيها كلها دلالات كمال رحمة الله» وشمول علمه 
وكمال قدرته» مما يوجب توحيده وتنزيهه عن الصاحبة والولد والشريك» ويوجب الإيمان 
بيوم الحساب الناتج عن هذا التوحيد» وفيما يلي بيان بعض أوجه الربط بين الدلالات 
السياقية لاسم السورة «مريم» وبين موضوعاتها : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تعرضٌ قصة زكريا عليه 
السلام وتغبت رحمة الله وكمال قدرته» فهو الخالق الواهب القادرء وثانياً: قصص قرآني 
يسبل كلد من: مريم مع تعقيب على قصتهاء وإبراهيم» وإشارات إلى موسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام جميعاً» وكلها تؤكّد المحور المذكورء ثالثاً: تعقيب على 


| الفتفيطن» ووانعا :> خا قلا تو 0 


ت القرآن. ج 5.» ص 151994- 23701١‏ وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج 17. ص 2.088 وأ.د مسلمء وزملاؤف 
التفسير الموضوعيء. م 4. ص .508-8٠07‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 254١‏ 
ود. الجابري. أسماء السور القرآنية» 5ه- 118. رهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 2١198 -١‏ وقصة مريم: -١7‏ 3# والتعقيب عليها: 74- 2.41٠‏ وقصة إبراهيم: 
-١‏ 088. والإشارات إلى الأنبياء: ١08-01؛‏ والتعقيب على القتصص: 09- 87» الخاتمة: 98-84. ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه. ومن ذلك: 
أولاً: اسم «الرحمن» تكرر فيها ستّ عشرة مرة. وهي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها هذا الاسم الجليل» 
وثانياً: هي أكثر سورة في القرآن جاءت فيها مشتقات الجذر «وهب؛ العائد على الله تعالى» ينظر الآيات: 20 
25٠ .49 8‏ 0. ثالثاً: ومنها أمور ثُرّه الله تعالى عن الشريك والولد: أ) فقول عيسى عليه السلام ظِمَالَ إِنْ - 
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أولاً: افتتحت السورة بذكر قصة زكريا عليه السلام» ويبرز فيها جلياً مظاهر كمال العلم 


عَبْدُ مه : ٠‏ لم يتكرر في القرآنء ب) وقوله تعالى ما كنَ يله أن يَّحدٌ من ولو سُبْسَتَهُئ»: 0" وقوله «وبًا 
يََتَى ليم أن يَتَحِدَ لاع : 297 لم يتكررا بالصيغة ذاتهاء وقريب منهما في الإسراء: 21١١‏ والفرقان:؟21 
ج) وكذلك قوله تعالى ظوَأتحَدُواْ من دوت أنه إلهَهُ لوا لم عِرَ» : 44١‏ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وقريب منه 
في الفرقان: ”. ويس : 4/؛ رابعاً: ومن لطائف هذه السورة أنها مع سورة آل عمران تعطيان صورة متقابلة 
متكاملة» فقد ذكرتٌ أن محور سورة آل عمران هو اصطفاء أمة التوحيد من خلال بيان أسباب اصطفاء آل 
عمران» وسورة مريم محورها مذكور أعلاه» وإليكم بعض أوجه التناسق بين السورتين وهو ما يؤكّد هذه 


الحقيقة: أولاً: جاء في الآية الثالثة من سورة آل عمران قوله تعالى ِ#رّلَ لَك الكِتب بالْحَقّ». وفي سورة مريم 


جاءت عبارة لوَأددُر في الكتّبٍِ» خمس مرات: 15: 2٠07804 201 4١‏ وثانياً: آخر آية في سورة آل عمران 
جاء النداء ظيتأيًا ألِنَ َ'مَيأ». وفي ختام سورة مريم جاءت العبارة «إنَّ ليت ءَامَمُأ4. وثالثاً : انظر الآية 
امن طورة آل عمراة يي التكرا تكد كسدراه والآية 4321#لة تتدوه هه وانظر الآية :5 مق سوزة 
مريم وكأنها تتمّم الآيتين السابقتين ظوَيَرِيدُ أنه ايت أَهْتَدَوأْ هُدَكُ». ورابعاً: جاءت عبارة ظِرَلَه مَا في لسوت 
وَمَا فى الَْرْضٍ» مرتين في سورة آل عمران: 01١9‏ 2159 وانظر الآية ١0‏ من سورة مريم هرت أَلسَمَوت وَالْاْضٍ وَبَا 
َنتبُمَا؛ وخامساً: انظر الآية 47 في سورة آل عمران «وله: أَسَْلَمّ من فى اموت وَالْأَرْضٍ طَوَعًا وَكَرْهاي4: 
وانظر الآية 97 في سورة مريم إن حكن من في أَلسَّموّتٍ وَالَْرْضٍِ إِلَّ “اق اليم عَبْدًا . وسادساً: انظر الآيعين ٠١‏ 
و15١1‏ في سورة آل عمران اللتين اشتركتا بنفس العبارة «إدَّ لدت كَقَرُوا ل تنو عَنَهْرْ وهم وَل أوتَدُمْر>ه. 
وانظر الآيات /ا7 - 8١‏ من سورة مريم طأقرََتَ الى حَكَفْرٌ بَِلِئينا وَكَالَ لأرتوك مَالَا وداه وسابعاً: في الآية + 
من سورة آل عمران جاءت العبارة #هوٌ الى يُصَوَوْكرٌ في لْدَيْسَاوِ كنف يك42 وفي سورة مريم جاءت أمثلة عملية 
على هذه الحقيقة كخلق يحيى وعيسى وإسحاق عليهم السلام بالرغم من صعوبة الظروف أو انعدامهاء وثامناً : 
انظر قوله تعالى في الآية لا من سورة آل عمران هد خَلَتَ ين قَبَيِمٌ ست مَِيرُوأ في الأرضٍ...»» وانظر الآية 
من سورة مريم «رَك أَمَلَكْنَا مبلَهُر ين قَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم ين أسَ...4. وتاسعاً : انظر قوله تعالى في الآية ١51١‏ 
من سورة آل عمران رَيِنْسَ مَنْوَى الللِيت4. وانظر الآية الا من سورة مريم «...وَئَدَرٌ الطللِييت فيا ا . 
وعاشراً: ذكرت مريم في سورة آل عمران لامرات: 5 لال 47, 447 40 (مرتين)» وذكرت مريم في سورة 
مريم #مرات: 0.15 /!ا7. 5, وأحد عشر: ذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم حمس مرات» واحدة منها 
فقط ذكر مع نسبته لأمه «عيسى ابن مريم» وذلك في الآية: 48» ولم يذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم إلا 
مرة واحدة وبنسبته إلى أمه: 7”4؛ وثاني عشر: ذكر نوح عليه السلام في سورة آل عمران مرة واحدة: ”2 
وكذلك الأمر في سورة مريم: 08» وثالث عشر: ذكر موسى عليه السلام في سورة آل عمران مرة واحدة: 44» 
وكذلك في سورة مريم: »5١‏ ورابع عشر: ذكر آدم عليه السلام في سورة آل عمران مرتين: #”, 204 وفي 
سورة مريم مرة واحدة: 94» وخامس عشر: ذكرت كلمة «المتقين» في سورة آل عمران أربع مرات: 71 هن 
لَه بحب الْمتَِّنه. 01١١‏ 17 وَجَنَّةٍ عَرْسُهَا أَلتَمَوبُ وَالْأَرْصُ أُهِدَّتْ منت : ١178‏ وفي سورة مريم ذكرت 


هذه الكلمة مرتين: 86 هيوم حشر الْمتَقِينَ إل لمن وَفَدًاك ٠.‏ /91 « لِتْبشَرَ به المتّقيت». وانظر الآية ١7"‏ 


م 


«يلك لَلْنّدُ ألّى ورتُ بن عِبَايئَا مَن كن قي وسادس عشر: ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة آل عمران ٠“‏ 
مرات: "الال فك لاكا مت قف مت مق وذكر في سورة مريم ” مرات: ١55.م8هم‏ وسابع عشر: 


سورة مريم 6 


والرحمة والقدرة الإلهية» فقد سمع الله قول زكريا عليه السلام الخفي: #ؤكْرٌ رَمَتِ رَيْكَ 
عَبْدَمُ كرا © إذ نادى رَيّهُ دآ حَفِيَا © 4. ولاحظ لفظة (رحمت) بالتاء المفتوحة 
لا المغلقة» وهي تدل على اتساع تلك الرحمة وانتشارهاء ومما يدل على كمال قدرة الله عرّ 
وجل أن الله استجاب دعاءه ووهبه يحيى عليه السلام بالرغم من كِبّر زكريا في السّنّ وامرأته 
عاقر: ظثَالَ رَبَ أَقَّ يَكُوُ لى عْلَمُ وكات أمْرَاقٍ عَاِِرًا وَمَدَ بلقت من الحكير عِتيًا ©) 
قل كَدَلِك وَلَ رَبُلَك هْرٌ عكَ َي وَكَدَ حَلقئكَ ين مَْلُ وَل تلك سَيِعَا ©)»4. ولاحظ قوله 
تعالى الدالٌ على قدرته على البعث : (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً). 
فمظاهر الرحمة وكمال القدرة هذه دعت زكريا عليه السلام إلى أن يأمر قومه بتسبيح الله 
القادر على كل شيء: «خَرَحَ عَلّ ومو من الْمِخَرّاب كاوس إِلِم أن سَيَحوأ بكْرَهُ ويا © 4. 
وقد تكررت الإشارة إلى قدرة الله تعالى على البعث أيضاً في سياق ذكر يحيى عليه السلام: 
وَسَكمُ عليه يوم وَلدَ وَيوم يموت وَيوم يُبْعَتْ حا © 4 . 
فأنت ترى أن السياق يركز في قصة زكريا عليه السلام على كمال رحمة الله تعالى 
وكمال قدرته على الخلق والبعثء مما يوجب توحيده كونه وحده القادر على ذلك» فهو 
سبحانه الخالق الواهب» ويوجب الإيمان باليوم الآخر الذي فيه الحساب. وفيما يلي بيان 
تناسق ذلك مع دلالات قصة مريم عليها السلام: 
ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصص لعدد من الشخصيات» يظهر فيها كلها كمال 
الرحمة والقدرة الإلهية» وبيان أنه تعالى الخالق الواهبء. وقد كانت قصة مريم أولى هذه 
2ت أضيفت كلمة «رحمة» إلى الله في سورة آل عمران أربع مرات:8» 2٠١‏ 0107 2104 وفي سورة مريم مرتين: 
1 ١5ء‏ وثامن عشر: ذكرت (الجنة» بالإفراد في سورة آل عمران ” مرات: ١77‏ #وسارعوا إِل مَمَفِرَرَ ين 


ره عاساة 


رَبَكُمْ وَجَنَّةِ 4ه 1 86م32 وفي سورة مريم ذكرت مرتين: المت ةد «ينك لََنَهُ ألَى وُيثُ بن عِبَلوِئَا من كن 
بي © >. وذكرت «الجنات» بالجمع في سورة آل عمران امرات: 6 0*5 1١46‏ «ِرَكْحِائَهم جَنَّتِ ه20 


5 0 ذكرت مرة واحدة: 5١‏ هجَنَّتِ عَرَنٍ ألَّتى وَعَدَ تمن عاتم بالتتي»ه. وتا شر: ذكرت (جهنم» 
وفي سورة مريم ذكرت مرة واحدة: 7١‏ 9جَسَتٍ عدَنٍ ألتى وعد الرمئن عباده, يِالعيِه. وتاسع عشر: ذكرت «جهنم 


في سورة آل عمران ” مرات: ؟1١طثل‏ لَِيت كُتَروا سَتْعلوت وَتُخكَرُوت إِلّ جَهَئَّر؟: 417 01917 وفي سورة 
مريم ذكرت مرتين: 14 «وورَيَك لَحَشْرَنَهُمَ وَالتَِّينَ ثرّ ْحَدِرَهُ حول جَهَمْ جنيع 85. ولا يخفى أن سورة 
آل عمران مدنية وسورة مريم مكيةء وإذا تأملت المواضع المذكورة في سياق السورتين» ستجد أن كلا منها قد 


هق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القصص. ويدل على كمال علم الله تعالى وقدرته ورحمته في هذه القصة عدّة أمورء أولاً: 
أن السياق أخبر عن مكان وقوع أحداث القصة. إذ كانت مريم قد انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً. واتخذت من دونهم حجاباً. وقد كان من الممكن أن تبدأ القصة بقول جبريل حين 
تمثل لها رجلاً سوياً: إنما أنا رسول ربك. . » فالإخبار عن موقع مريم المنتبذ عن أهلها مع 
تحديد جهته بالشرق» يدل على كمال علم الله تعالى. 

كاي : يدل على كمال قدرته تعالى أن جعل مريم تحمل بعيسى من غير زوج 50006 


م و 2 


اوت ل حت را أ بَغِيا © قال كُدَلِكِ فَالَ ريل هو عل هين وَلِنَحْعَله 


تيه لنائن ررق 4ق كاك آنا مَقَضِيًا © © ». ولاحظ العبارة المكررة في قصة مريم 
وقصة زكريا التي سبقتها : (كذلك قال ربك هو على هيّن)» وهي دالّة على كمال قدرة الله 
عل الكل رالعيف: 


وثالثاً ورابعاً : إكرام الله تعالى مريمٌ بكرامتَيّن خاصتين بها تدلان على قدرة الله 
ورحمته: لعناها بن يها ألا حرق مذ َل وبي حت سينا © وَمرّهة اتيك لع اللو شنهنا 

عَلَِكِ رطبًا نكا (©) ذعلى وأشْر ا 

وخامساً: أنطق الله تعالى عيسى ابن مريم وهو في المهد بقولٍ يوجب توحيد الله كونه 
كرسي ادل تيه ويوجب تنزيهه عن الشريك والزوجة والولد : #فاشارت إِلْهِ الوا كِفَ 
كم من كات فى لْمَهْدٍ صَيِئًا 69 فَالَ انعد ألا تد الكتب وَجَعَلى بَيئَا © ©) وَبَعَلَنى بارا أبن 
ما كنت وَأَوْصَن بالصَّلَرة كر ما منت ع © ربا دَق وَلَمْ يجْمَلِقٍ جَبَاما سما © 
وَألسَلُمْ عل يوم لدت ويم أَمُومتٌ وَيَوْمَ أَْصَتْ حيّا © 4. ولاحظ أول كلمة قالها: 8إنْ عَبْدُ 
م َاتَنيَ أَلكِتبَ» فما هو إلا عبد لله أكرمه بالرسالة وجعله نبياً» ولاحظ ذكر كونه باراً 
بوالدته» فكيف يكون إلهاً مّن كانت له أمّ؟ ولاحظ تكرار عبارة لوَيَو أيْمَتُ حيّا4 في قصته 
وقصة يحيى عليه السلام» الدالة على كمال قدرة الله تعالى على البعث. ومن ناحية أخرى 
تنفي هذه العبارة الإلهية عن عيسى عليه السلام» لأن الإله لا يموت. فأنت ترى أن أبرز 
دلالة لهذه القصة نفي الصاحبة والولد والشريك عن الله تعالى» بل هو الخالق الواهب 
القادر. 


سورة مريم لكلفة 


ثم جاء تعقيب إلهي على هذه القصة يقرّر حقيقة توحيد الله عرّ وجل القادر على كل 
شىء » ومن ذلك بعث الناس للحساب» ويقرّع هذا التعقيب من اختلف فى هذه الحقيقة فغير 


مذ 
وو مو دم 


وب ذل: «ذَلِك عِسَى ابن مريم قولك الْحَق اذى فيه يمتروت 9 مَا كان لله أن يِنَحِدَ من ولد 


ولاموة 2 2د عورح ممت لع 4 كو لخ مسقم جه لاه دمر د لرصع سمعوو و دس ار #4 بدي عر جم 
سبحته: إذا فَضَحَ أمرا فَإِنَما يفول لم كن فيكون 2 وَإِنَّ لَه رق وريكد مَأْبدوةٌ هذا صر مُسْتَقيمٌ © 


مذ 0 


0 م ل 5 لسعو م َ< ود رع ب 


َف الْأَخراب من ينوم هوبل ِلَدنَ كُفَروا من مَفْمَدِ بم عَم © أب يم وبر يوم يَأنوننا لككن 
لطَمُونَ آلو ف صَكلٍ من 69 وَلدِرهْ بم لفشرَة إذ منَى الأمر َمْ في عَنْلََ وَمْْ لا يبوك 9© إن 
تحن نتُ اْرْسَ ومن عا وا يرن 9 4. واللافت للنظر أن الفاصلة تبدلّت من الألف إلى 
النون» وذلك للفت الانتباه إلى تبرئة عيسى عليه السلام مما دار حوله وحول أمّه من الفريات 
الباطلة0' . 

فأنت ترى أن قصة مريم بدلالاتها المتعددةٍ على كمال رحمة الله وقدرته وعلمه» الداعية 
إلى توحيد الله وتنزيهه والإيمان بالبعث» هي الأجدر بتسمية السورة باسمها . 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» وتجد فيها دعوته أباه للتوحيد: 
واد في الكتب إِزتِّم] إِنَمُ كن صِديهًا ا © إذ َل لِذَْد يكت لم َبْدُ ما لا مم ولا يصِرُ ولا 
ين عَنكَ ا © يكت إن هد جين يس الول ما لم يأك نبي أمَِةَ رط سا © يات ل 
لِشَّمِطَنِ وَلِيَا © 4» ولاحظ تكرار لفظة (يا أبت) أربع مرات» وتكرار لفظة (الرحمن) 
مرئيّن» وذلك منسجم مع جوّ الرحمة في السورة» وتجد في القصة كذلك بعض مظاهر كمال 


7 


رحمة الله تعالى وقدرته: لقلمًا أعَرَظُمْ وَمَا بتبدُونَ ين دون أَنَّهِ وهنا له إسْحقّ وَيعَقُوبٌ ولا جَمَلنا 
ينا © وَرَعَا ل ين يخا وجَمَلَا لم اد صِذقٍ عَلِنّا © 4: فالقصة منسجمة تماماً مع 
محور القصة ودلالاات السياقية لاسمها (مريم؟. من حيث بيان أن الله هو الخالق الواهمب 
المنرّه عن الشريك . 
5 5 رص كش 
ثم انتقل السياق إلى ذكر إشارات إلى بعض الأنبياء» هم موسى وهارون: #وآذكُرٌ في 


.77٠٠ قد أشار سيّد قطب رحمه الله لذلك: في ظلال القرآن. ج 4: ص‎ )١( 


هن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الكتّب مُوم إِنَّمُ 36 علصا ون رشلا يدا (© ويَدَبنةُ من جا الطور لمن وَمََنَدَ ينا ©6 
0 هَرُونَ با © 4. وذكر موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام 
متلائم ‏ فيما أرى ‏ مع الدعوة إلى التوحيدء بالإضافة إلى إبراز مظاهر رحمة الله تعالى. 
موس وها زوق أرسلة الى امو قال انا نوكم اللغلى :الى افر عون ودكو هارو انها 
يذكّرنا بعبادة بني إسرائيل للعجل» حينما استخلفه أخوه موسى عليهم. فالإشارة إليهما 
منسجمة مع محور السورة. 

أما الإشارة إلى إسماعيل عليه السلام : ودر في ألكتب إِنمعيلٌ إِنَُ م كن صَادِفٌ الْوَعدٍ وكا 
َسولًا با © ون يَأْمْرُ أَهْلَمُ يالصَلَرة اي ل م 
رحمة الله تعالى» ومن ناحية أخرى هي منسجمة مع محور السورة كذلك.؛ لأن الصلاة 
والزكاة هي الجانب العملي التطبيقي لتوحيد الله وشكره'''. 

وأما الإشارة إلى إدريس عليه السلام فقد جاءت منسجمة أيضاً مع جرّ الرحمة في 
السورة» واللافت للنظر أن الإشارات إلى الأنبياء ختمت بذكر أن الأنبياء الذين أنعم الله 
عابهم جنيماً ومن اجني من ذرياتهم كانوا جديعا موخنين شاكرين ل عر وجل على تعب 
عمد كمال فترية 109 لحي ديس إِنَمُ كن صِدَِينَا ينا © وَرَمَعَنَهُ مَكَنَا عي © 
وليك أ لين نم 2 لديم ين اتن من ذَرَيةَ ءَأدَمٌ وَمِمَنْ حَمَلنَا مم 2 ومن رَبك يرهم وَإِْريِيلٌ وَمِمَنَ 
د إِذَا ل عَم ينث أَليَمَنَ حَرُوأ سجَّدًا وَيَكي8 © 4 . وأعتقد أن ذكر السجدة في 
هذه السورة متلائم مع ذكر الساجدين شكراً لله على نعمه ورحمتهء وكأن الساجد حينعذ 


يكون في معيّة الساجدين قبله من الأنبياء والصالحين من ذرياتهه'") 


(1) من اللافت للنظر أن هذه الإشارة لإسماعيل عليه السلام متلائمة تماماً مع قصة أبيه عليه السلام في سورة إبراهيم 
حينما قال: «رَيَنآ إن سكنت ين ذَرَيّقٍ بوَادٍ غيْرٍ وى زرع عد بَبْيِكَ المحم َينا ليقيموأ ألصَلَوةَ مَجْمَلْ أَفْيِدَةٌ ص ألنَاس 
تجركة الهم وأندقهم ين أ رت اَلّهُر مَفكرْونَ (© رآ نك ملك مَا فى وما تين وما يخْقَ عَلَ الله ين سَئْء في الَْيَضٍ 

فى ألسَمَكِ © آلْحَمَدُ لله الى مَعَبَّ لي عَلَ ) لير ل | إن مَقَ ليع أذْطه © رَبَ أجْعَلنى مقيمٌ 
بي و رو الو معو ام ا ال ا د 
بهاء واستجاب الله دعوته كذلك حيث كان أمرٌ إسماعيل أهلّه بالزكاة أحد مظاهر شكر الله تعالى على ما رزقهم 
من الثمرات. فسبحان من يقصّ علينا أحسن القصص . 
(1) ومن اللافت للنظر أيضاً أن مريم عليها السلام التي سمّيت السورة باسمهاء قد أمرت هي أيضاً بالسجود شكراً لله - 


سورة مريم ؟ 


ثالثاً: ثم جاء تعقيب إلهي على ذلك القصص مقرّر لحقيقة التوحيد وبيان كمال قدرة الله 
تعالى وشمول علمه رحمته» ومهدد للكافرين والمشركين الذين حادوا عن جادّة الأنبياء 
الموحدين: «# خْلَفَ بِنْ بم حَلفُ أضَاعُوأ الصّلوة وأتَبعُوا بوت صََوْفَ بِلْقَوَنَ غَنّا © إِلَّا من 
تاب وَدَامَنَ وععِلَ ملا وَأوْلَِكَ يَدحْلُونَ ْلَه وَلَايظلَمُونَ ينا © 4. ولا يغفل السياق بيان قدرة 
الله تعالى على البعث والحساب كما أثبتت القصص السابقة قدرته تعالى على الخلق أول 
مرة؛ كما في قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السلام: مبَقُولُ الإنئنُ أِدَامَا مث لَسَوْفَ حرج 
حَنّا © ألا يَرْحكْرٌ الإضن أن حَلَقَنَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يَكُ سَينًا © *. وانظر إلى قوله تعالى 
المهدّد للكافرين» والمؤكّد قدرة الله على البعث والحسابء والمبيّن شمول رحمته تعالى 


و 2 


للمتقين : #وإن مَنَكْرْ إلا وَارِدُهًا كن عَلَ رَيَكَ حَتْمَا مَقَضِيًا © ثم سج الذِينَ أتَقَوأْ وَنَدّرُ الظيليت 


عرس ساس ررحت صل 
3 5 


وقد أتد هذه ا لحقيقة أيضاً قوله تعالى: ثلا سََجَلَ عَلَيْهِمَ إِنَمَا تَددٌ لَهُمَ عَدَا © يوم كَثْرٌ 


لْمَِْينَ إل ليحت وَفْدَا © وَتَنُونْ لمجت إِلَ جَهَم وددا © لا يَمْلكْونَ الشَمَعَةَ إلا من أذ عند 


لمن عَهَدَا © 4. فالسياق يدعو إلى وجوب توحيد الله والإيمان بالبعث في اليوم الذي 
سير حم الله فيه عباده المؤمنين» ويهدّد المشركين والكافرين ببيان العذاب الذي سيحيق بهم 
في ذلك اليوم. وقد دل سياق قصة مريم التي سمّيت السورة باسمها على هذه الحقائق أَشد 
الدلالة. 


رابعاً: وختمت السورة بذكر أعظم فرية افتراها الإنسان على ربّه عرّ وجلٌ» وهي ادّعاء 
أن لله تعالى ولدأء وقد ردّها السياق من خلال بيان القدرة الكاملة لله عرّ وجل : ##وَقَالُوا 


”هه 
م 72+ ”رودو لدعو 


0 و 540 7 - ا ا عه سو ل سم د م 3 

أتخذ الرحنٌ ولا © لفد نّمم سيا إذا تحكاد السمنوات يفطن هه وَيَدَمَقُ الْألّضُ وَتخدٌ 
معرابر امة# لاسامء 00 2 سس سس 0 4 سي ص ميس 7 رام 5 
لبْبَالُ هذا © أن دعوا لِلبَّمنَ ولا 69 وما ينَتى ليحن أن يتَحِدَ وَلْدَا © إن كل من فى 
د عد ميل بير رمح عي كب صرنى ‏ ميسم 34 سكع ام سساي رس ّ 2 007 لول رع سا عر 
لسوت وَالْانْضٍ إل فق امن عَبَدَا © لقد أُحَصدمٌ وَعَدَّهُمْ عدا © وَطْهُمْ “انيه يوم الْقِيدمَةٍ 
حت تعالى على نعمته ورحمته وكمال قدرته» وذلك في السورة التي سمّيت ب آل عمران"» الذين تنتسب مريم إليهم: 


لنقها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فَرَْاهء وذِكْر هذه الفرية متّسق تماماً مع قصة مريم التي بيّنت براءتها وابنها من أي فرية تدور 
حول إشراكهما في الإلهية. ومتّسق مع باقي القصص التي تثبت أن الله وحده الخالق الواهب 
القادرء فكما بيّن السياق في تلك القصص كمال قدرة الله وشمول رحمته وعلمه؛ وهي أمور 
ل يجلك فنا عي وو انسقينا ولاعت عه الاق و اقرك ااال كر وجدة انسيوق 
للعبادة بلا شراكة من صاحبة أو ولدء وكذلك هنا في ختام السورة جاء الرّدَ على هذه الفرية 
بنفس الأسلوب. 

وكما افتتحت السورة بذكر رحمة الله وكمال قدرته. ختمت كذلك بذكر رحمة الله 
وكمال قدرته: «#إنَّ آَل ءَامَنُواْ وَََمِنُوا ألضَّلِحَتٍِ سَيَجعَلُ هم اسمن ونا © فَإِنّمَا مَصَريهُ 
أو أو ممم لَهُمَ يكرا © > . 

وهكذا التقى افتتاح هذه السورة مع ختامها على حقيقة التوحيدء الذي دلّت عليه قصة 
«مريم» التي سمّيت السورة باسمها أبلغ الدلالة. 


ح حك 42 حي 2 


سورة مريم 


سورة مريم 
سورة تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك, بل هو وحده الخالق الواهب القادر 


الموضوع الأول: (الآيات: )16-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 084-15) 
المقدّمة التي تثبت ت أن الله وحده الخالق الواهمب قصص قرآني متعدّد يثيت رحمة الله وكمال قدرته. 
القادر : وأنه وحده الخالق الواهب: 


افتتحت السورة ببيان أن الله سمع نداء زكريا ا ا ا أن 
عليه السلام الخ ؛ وأنه قد أجاب دعاءه الصاحبة والولد. وأثبتت ت أنه واحجده الواهمب 
١ 5‏ القادر الخالق: فقدأ إٍ 
باناكرد وهم المةايسي لجسل دمن در الخالق» ل د الح 
0 لهاغلاماً زكياً دون زوج : قال كد ئَ 
بل امسيا. للف مراع قي لالتعا ناي 0 
# وقد كان زكريا عليه السلام حينها قد بلغ من كات أَر مَقَضِيًا © 4 . 
الكبّر عتياًء وامرأته عاقر: ظقَالٌ كَذَلِلَ مَالَ » ومن مظاهر قدرة الله أن الله أكرمها بأن جعل 
رَبْلَك هْوَ عن هَينٌ وَقَدَ حَلَقَثلكَ من هَلْ وَل تحتها سرياًء وجعل النخلة تساقط عليها رطباً 
5-00 ته أيضاً قدرة الله غلن ال ف كما وقد أنطق الله عيسى عليه السلام في المهد قائلا : 
ِدَالَ إِنْ عبد أَسَّهِ >اتدي الكتب وَل بَيَا © > . 
ال ال وري 
وتنفي الشريك عن الله تعالى: جإذ َال لبه يَتامتِ لم 
ص ا ل ع 0 
ه ومما يثبت أن الله هو الخالق الواهب في هذه 
الفمه بره اتن لما عرشم وَمَا يسبدُونَ من 
دون أََّهِ وما لك إِسْحقَ وَيسَقُوبٌ كلا جَملنا ييا ©© 
َه ل بن يتن وخ لِيسان ذق ا عَلِيّا» . 
وقد أشار السياق إلى بعض الأنبياء مؤكداً أن الله 
هوالواهب. فقد جعل موسى عليه السلام 
مخلصاً وأرسله مؤيداً بأخيه هارون عليه السلام. 
# وقد جعل إسماعيل عليه السلام نبياً؛ ومدحه بأنه 
كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وقد جعل الله 
إدريس صديقاً نبي ورفعه مكاناً علياً. 


هو قادر على الخلق: 0 عَلَتِه وم وَلِدَ 


م ا لي وده 0 


, دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: 9ه-/ام) 


ويهدّد الكافرين الذين حادوا عن جادّة الأنبياء : 


ر حقيقة التوحيد. 


« ثم عقب السياق بالنعي على الكافرين الذين 
ا ا < 4# خَلَفَ مِنْ بكيم 


خَلَكُ أصَاعُوا الصَّلوة وتَبَعُوا تهون موف يلْقَرَنَ 
عَم © > . 


ورد السياق على من زعم عدم قدرة الله على 
البعث: «ِاوََفُولُ لانن أودا مَا مث لسَوْفَ أْخحُ 
8 ار تك الإدر م أن سَلَقَتَهُ من مَبَلُ 
# ومما يؤكّد كمال قدرته تعالى على البعث 


تت التخيت إل جه رن © 4. 


الموضوع الرابع : (الآيات: 98-488) 

الخاتمة التي تؤكّد تنزيه الله تعالى عن الصاحبة 

والولد والشريك 

ردّت على من زعم أن الله قد اتخذ ولداً: 
0 6 يمن ولا © لَمَد جنم سَيِمَا 
5 © تكد التعوث بلتطزة ينه ربكن 
ليل . َيَخِرٌ لَثْبَالُ هذا © أن دَعَوَا يليم ولا 
© وما ين يمن ل يد ونا © 4. 

# وكما افتتحت السورة بذكر رحمة الله وكمال 
قدرته للتأكيد على أنه وحده الإله القادر» 
ختمت بالموضوع ذاته: «إنّ رت َامَنُوأً 
وَعَمِنُوا أَلصَّدِنِحَتِ سَيَِجْمَلُ لم ألبَمَنْ ويا © 
َإِنَّمَا يَمَرَيَهُ يسالك لبر يه المتقرت 
ندر يوذ يما أ © وك أفتكنا يلور ين قزم 
هَلْ يْش ينهم ين أحَوِ أ مَنْمَعْ لَهُمْ ك4 . 


«طه © مآ أَرَنَا عَيِكَ الْقرانَ لتق © إلا تشكرةٌ نِمَن يَنتَى © تنزيلا 
مَمَّنْ حَلَقَ الْرْصَ وَاسَموتِ القل 02 0 ستو © لم مَا ف 
تَ أَلنّى © وَإن جَجَهَر ر بلول فَإِنهِ 
هْوٌ له الأسمّة كلق ©)» 


سسا 
0 

آم 
١‏ 
<١‏ 
1 
١‏ 
5 
١‏ 

١ 
اما‎ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


سمّيت هذه السورة من حرقّي اللغة العربية المذكورين أولهاء وهما حرفا الطاء والهاء 
وقد لا نقف على حقيقة معناهماء لكن من الممكن إدراك بعض مدلولاتهماء فقد قيل إنهما 
حرفان يشيران إلى إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرف؛ ومع ذلك يعجز 
البشر عن الإتيان بسورة من مثله» وقيل بالإضافة إلى ما سبق: إن السور التي ذكر حرف 
(الطاء) في أولهاء كلها تضمٌ قصة موسى عليه السلام بتفصيل» وكأن الطاء في هذه السورة 
إشارة إلى الطورء والهاء إشارة إلى هارون عليه السلام”'" 2 أقول: بعد تتبعي للكلمات التي 
ذُكر في أولها هذان الحرفان في هذه السورة» وجدتٌ أنه من الممكن أيضاً اعتبار حرف 
الطاء إشارة إلى طغيان الإنسان إذا أعرض عن هدى الوحيء واعتبار الهاء إشارة إلى الهدى 
الذي جاء به الوحي إلى الإنسان» وسأذكر تفصيل ذلك مبيّناً تناسبه مع محور السورة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم 
والترفق بهم إلى أن يكونوا أكثر الأمم» وفي هذا زيادة فى شرف داعيهم يلوه وذكروا أن 


(1) ينظر شيء من التفصيل حول حروف فواتح السور: 5. أحمد نوفل؛ ٠‏ تفسير سورة القصصء دراسة تحليلية 
موضوعية.) ص -١١‏ -58. 


شففةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السورة تبيّن وظيفة النبئ يل وحدود تكاليفه؛ فليست رسالتّه شقوةً كتبت عليه ولا عناءً» إنما 
هي التذكرة والدعوة والتبشير والإنذار؛ وقد تضمّنت قصة موسى عليه السلام رعاية الله له 
ولقومهء وكذلك تضمّنت قصة آدم عليه السلام رعاية الله له بعد خطيئته» وكما بيّنت السورة 
نصر سيّدنا موسى على معانديه. فهي بذلك تعرّض بنصرة سيّدنا محمد يكِيةْ على معانديه. 
والسورة يظلها ظلَ علوي جليل يخلعه تجلي الرحمن على الوادي المقدّس على عبده 
موسىء وهو الظل الذي يخلعه تجلّي القيوم في موقف الحشر العظيمء هذا الظلّ يجعل جوّ 
الرحمة سائداً في موضوعات السورة كلها" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الرسالة 
الإلهية للبشر ليست سبباً لشقاء الرسول أو المرسل إليهم» بل هي سبيل الهدىء وأن من 
يُعرض عن هدى الرسالة الإلهية يعرّض نفسه للطغيان والشقاء. ولما كان من وجهة نظري - 
حرف الطاء يشير إلى طغيان الإنسان إذا أعرض عن هدى الله؛ وحرف الهاء يشير إلى هدى 
الله» ذُكرا في أول السورة وججعل منهما اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وكأن 
(طه) تشير إلى طغيان البشر في مقابل هدى الله . 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان طغيان من أعرض عن هدى الله . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 


)١(‏ ينظر: البقاعي؛ نظم الدررء ج 4. ص “او 5» وقد اعتبر حرف الطاء الذي هو من حروف الاستعلاء مشيراً إلى 
قرة أمره يك وانتشاره» والهاء الذي مخرجه أقصى الحلق من الجوف مشيراً إلى اشتهار أمره وَل وذكر وجوهاً 
أخرى» وقطب» في ظلال القرآن» ج 4 ص 77215 و 772137. وقد اعتبر حرفي الطاء والهاء يدلان على إعجاز 
القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرف» وابن عاشورهء التحرير والتنوير» ج 21 ص 2187-181١‏ 
ورأيه في (طه) كرأي سيد قطب, وأ.د مسلم. وزملاؤه. التفسير الموضوعيء م 4. ص 488- 440. وقد 
اعتبروا (طه) نداء للنبي يل وحنان اللحام» أضواء وتأملات في سورة طهء ص ١19-1١‏ . وقد اعتبرت (طه) 
نداء للنبي يده وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة» ص »8١‏ وقد اعتبر حرف الطاء مشيراً إلى القَسَمِ 
بجبل الطور الذي أقسم الله به وجعل له سورة خاصة. والهاء مشيراً إلى القَسَّم بالهدى نظراً لتكرر ذكره في 
السورة. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وأدي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة طه [؟”") 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات, أولها: مقدمة تبيّن أن القرآن 

تذكرة ورحمة للنبي كلك وللمؤمنين وليس سبباً للشقاء» وثانيها: قصة إرسال موسى عليه 

السلام بالهدى إلى فرعون الذي طغى» وقصته مع قومه من بني إسرائيل» وثالثها : تعقيب 

إلهي على القصة يعرض شقاء المكذبين وسعادة المؤمنين يوم القيامة؛ ورابعها: الخاتمة 
المؤكّدة لما سبق0©. 

ل ا 


-4٠ وقصة موسى عليه السلام مع فرعون: 4- 4لاء وقصته مع قومه:‎ :4-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١ 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ .١8 -17٠ والتعقيب على القصة: 89- 17584١ء والخاتمة:‎ .44 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بحرف الطاءء فهذه‎ 
السورة هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر (طغى) بصيغة الفعل» وإليك التفصيل : أ) لم يتكرر الفعل‎ 
الماضي (طغى) في القرآن إلا في سورتي طه: 754. 4 والنازعات: 17., لالاء ب) لم تذكر عبارة (لا تطغوا)‎ 

في القرآن إلا في ثلاث سور طه: »4١‏ هود: 21١7‏ الرحمن: 4» ج) لم يذكر الفعل المضارع (يطغى) إلا في 

سور ل 4 والعلق: وإكاكيكا اواتقييت انا افهة ادرو مم سر سي هنا الور نان يكنات 
اللتان ذكر فيهما عبارة «ألطُّورٍ الَْبْمبع. طه: 48٠١‏ ومريم: 201 والتفصيل في تحديد موقع المناجاة يؤكّد كون 
الوحي الإلهي هدى للناس» ثم إن سورة طه هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر (طرق)» وذلك ثلاث 
مرات؛ منها مرتان تؤكّدان شقاء من أعرض عن هدى الوحي: #رَيَدْهَبًا يطريقيَكُم الْمتْقَ» : *5. و «طإذ يمول 
أمتَلْهُمَ طَرِسَةٌ إن فير إِلَّا يما : .٠١4‏ ومرة تؤكّد أن الرسالة الإلهية سبب السعادة وليست للشقاء: «تَأضْرتٍ لم 
طْرِهًا في الجر با ْنَا لَا صَتُ درك ولا ْنَع : لالاء ومن اللطيف أن عبارة (طلوع الشمس) لم تذكر إلا في سورتي 
طه: .1*٠‏ وق: 278 وكذلك عبارة #رَطْنِنَا يَحْصِئَانِ» لم تذكر إلا في سورتي طه: »17١‏ والأعراف: 277 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة بحرف الهاءء أ) فهذه السورة هي أكثر سورة ذكر فيها الفعل الماضي (هدى) وذلك 
ثلاث مرات. منها مرتان تنسب الهدى لله تعالى : «أَطن كُلّ توه حَلقَهه ثح حدّئ»: 05٠‏ و «اثم عله رَيْمُ هاب 
عَلَهِ وَهَدَئ ‏ : 5 » والثالثة تنفي الهدى عن فرعون: «واضلٌ وعَونُ موْمَمُ وَمَا هَدَئ » : هلا ب) هي السورة 
الوحيدة التي تكرر فيها الفعل الماضي (اهتدى): 47 216 ج) لم تذكر كلمة (هداي) في القرآن إلا في سورتي 
طه: 177» والبقرة: 4"اء وهما في سياق الحديث عن هبوط آدم عليه السلام من الجنة؛ وبإمكانك أن تضيف أن 
هذه السورة هي أكثر سورة ذكر فيها (هارون) عليه السلام: .94٠ ال٠ ,٠‏ 37ء وذلك يؤكّد أن الرسالة الإلهية 
هدى من الله وأن من يعرض عنها يتعرض للطغيان» وهي السورة الوحيدة التي وصف فيها المعرض عن الله 
بالفعل (هوى)؛ طه: 24١‏ ولم يذكر هذا الفعل مرة أخرى إلا في سورة النجم: 2١‏ وهي السورة الوحيدة التي 
ذكرت فيها عبارة «لَأُوْبِ أَلتّضّ»ه لوصف المهتدين: 8554: 178 ومن اللطيف أنها السورة الوحيدة التي ذكرت 
فيها كلمة ظوَأمُش: 14., و ماع : .1١8‏ وظهَضْمَا: 117. وهي متناسقة مع حرف الهاء في اسم 
السورة؛ ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 
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000 


المرسل إليهم» بل هي سبيل الهداية والسعادة: #طه 9 سا ِمَنْهَجَ © | 
تنكرة لِمَن خنَى () تبلا مَمَنْ حَلَقَ الأرْض وَالسَمْوتٍِ القلى 3 البَّحَنْ ء ا 0 
عاق التدوت ومن الارض ونا نينا وكا ع3 َحْتَ ألرّى © > جه ليه 
لشقاء النبي يلي بل إنه نزل بالهدى ليكون تذكرة لمن يخشى. ولاحظ ذكر بعض صفات الله 
تعالى للتأكيد على أن وحيه هو الهدىء فإذا كان هدى الله هو الرحمة والتذكرة» فقد ثبت أن 
من يعرض عن هدى الله يعرّض نفسه للطغيان والشقاءء وهذا ما يشير إليه الحرفان الطاء 
والهاء. والله أعلم. فحرف الطاء يشير إلى طغيان البشر إذا أعرضوا عن هدى خالق البشر ‏ 
وهو ما يشير إليه حرف الهاء. 

داريا و ال 
الذي طغى» وهي تبتدئ من مشهد المناجاة في الوادي المقدّس طوى: وَمَل أَتَدكَ 0 
توق 40 إذن ثانا َال الأملد أتيا إن كنت آوا لق “يز يا . 
هُدَى © فَلمَآ أنه ثُودى يموق © إِفّْ أنأ مي بك مش ليك إِنَّكَ يلاد لْمْقَدّس طوى © وأنا 
أحَترَيَكٌ َأَسَتَيعَ لم لِمَا وى © إن 5 أنه لآ إِله ل نَأ فَأعبُدق َف ألصَكَرةَ زكرىق 9 4 
ولاحظ بدء عرض قصته عليه السلام من مشهد المناجاة» للتأكيد على أن إرسال الأنبياء هو 
سبيل الهدى والسعادة؛ وكأن السياق يقول: إن من أنزل القرآن عليك يا محمد (يكِ) وجعله 
هدى للناس وسبيل سعادتهم» هو من أرسل موسى ليحقّق الهدى والسعادة ويرفع الشقاء عن 

بني إسرائيل» ولو آمن فرعون لكان ممن تحمقّق له ذلك» ويلاحظ أيضاً أن هذا المشهد هو 
الأطرن ى القاد قينا بسلاو بال :بولاف يفشي بحن الرحوة على الحتووةة راي مين 
التاكيد عن المحور المذكور: 


4 2 0 
فرعون إن طغن 
ل يق © كَل 


ريس لس بسع 5 


5 ات يك م © كلا إِنَا نحَاُ 


53 
ريه كي ل مه ته 2 ب ااا ل ا ل سي 4 000 
: ع.حإي ا ن* ألشكه 5 5 21 1 

دهم د قت بكي يه ويك رك و تبع 


ا 0 


2 ون و تال افمن 2 موسق © > ولااحظ وصف فرعون بالطغيان» ليتناسب 


سورة طه و 6 


ات الور م م 0 
أي لمآ أن ألعَدَابٌ عل من كذ وَتول(©)4» وهو قول يعبّر عن محور السورة بوضوح 
تام وقد بين ل طغيانه» حتى ادعى أن ما جاء به موسى هو مجرّد 
سحرهء وقد هدّد بقتل السحرة لما آمنوا بصورة شنيعة . 
ومن اللطيف أن السياق في هذه السورة قد فصل في كلام السحرة المؤمنين بعد تهديد 
فرعون لهم ما لم يذكر في سورة أخرىء وقد كان قولهم يؤكد حقيقة سان ادا 
اتبع الهدى من الله وأن الطغيان والشقاء لمن أصرٌ على إعراضه عن الهدى: عن ام مَنَا يريا 
يعفر لَنَا حَطْيََْا وَمَآ أَكْرهْئََا عَلَهِ من اليَحْرٌ وَأََهُ حَبْدٌ وَأبَهَح ©© ِنّمُ من يَأتِ رَيّهُ مُحرمًا ون أ لم جَهَم لا 
ل ا ليست َولَبِكَ للم الدَيْعتُ حَنتٌ الم 67 جَنَتْ عَدَدٍ 
ين تحبا الْدَتجَدُ حَبِيتَ هب وَكلِكَ جَرَآهُ من ترق 69 > ١‏ ثم بين السياق كيف كان إرسال 
ود اع ا ل 0 وأهلك عدوّهم الطاغي. 
ثم انتقل السياق إلى عرض أحداث حصلت مع موسى بعد النجاة من فرعون وقومه: 
بق نيل قذ م من دود 0 لطر اليس َال نولل © كوا 
0 ما رَرَفنم ولا طعأ ند هبحل عَليَكْ عض ومن يَخلِلَ عَلَْهِ عَصَبِى فَقَدْ هَوَ © وَإِقٍْ 
د لم تَابَ وَمَامَنَ وَحِلَ صا ثم أفتدئ © 24 ولاحظ أن السياق اعتبر الإعراض عن هدى 
م اا ل ا ا 
الوحي والتوبة والعمل الصالح سبيل الاهتداء. 
وأما الحدث الأهمّ الذي عرضه السياق والذي يؤكّد حقيقة أن الإعراض عن هدى 
الوحي يعرّض الإنسان للطغيان» فقد كان عبادة بني إسرائيل للعجل» وقد فصّلت هذه 
السورة في عرض هذا الحدث ما لم يفصل في سورة أخرى» وبيّن السياق أن هارون قد 
دعاهم إلى اتباع هدى موسى”""©: لكنهم أعرضوا عنه حتى استحقّوا الغضب من الله وقد 


مو 


)١(‏ من اللطيف أن عبارة «يَبَنَوُمَه جاءت في هذه السورة متصلة مع ذكر حرف النداء؛ بينما في سورة الأعراف 
جاءت منفصلة قَالَ أننَ أمّ». والاستعطاف بذكر حرف النداء مع الرسم المتصل في سورة طه متلائم مع جوّ 
الرحمة السائد فيها. والجمع بين العبارتين يكون بالقول بأن هارون عليه السلام قد قال هذه العبارة مرتين بهاتين 
الصورتين» وقد أثبت القرآن في كل سورة الصورة الملائمة لها . 
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دكي اسساوو عي ام وك وخرو ار ا لد 


0 للطغيان لمر 0 0 ير © قَالَ ب 0 


58 م وري 520007 ع اص مس 


5007 ةا َك مهدا أن علد قر 1 500 0 
ور اه 0 لَهُ لِك لآ إِلَهَ إلا هو ويم حكُلٌ شَيْءٍ 
لما 69 . ولاحظ أن إعراضه وطغيانه قد ألحق به الشقاء في الدنيا والآخرة. إن التفصيل 
في عرض هذا الحدث ليؤكّد المحور المذكور للسورة ودلالة اسمها عليه. 

الثاً: ثم ذكر السياق تعقيباً إلهياً على هذه القصة يؤكّد محور السورة؛ وذلك ببيان شقاء 
يدض عن جنع الوح ربز ناذه سن ات المدى تيو الباق :ل اس قت ملك 


م 376 مه 


ا ا ذِكرًا (8) من أعرض عَنْهُ ونم ححسِلٌ يوم لْقِسمَةَ وزراً 09 
حار فد ونا حم ين لْقَْمَةَ حملا وم قم في ألصُورٌ وعد لْمُحرِمِينَ يِذ رق © > وأما 


لسرم رح وو 22 عماور 


مصير المؤمنين : «وَمن يَْمَلْ مِنّ الصَّلِسَتٍ وَهْوٌ مُؤْيتٌ قلا يحَافُْ ظلا ولا هَضْمًا 0 > . 
وال ار ار 
أن تزؤلامن الجنة كان شيب اكلدهن الشحرة: طول فل امتيكد )د ل 
اليس أن فَقلنَا يكعَادَمْ إِنَّ هنذا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ فلا رتم من الْجَنّدَ فَتَنْقّح © إنَّ 1 0 


لا ترق © 0 54 
عل سَجَرَوَ لَرٍ وَمُكٍ لا سن © تأحكلا ينها هَدَتْ طَنًا سَوَْحُهُمَا وَطفْمًا يَخْصِمَانِ عليِمَا من وَرَقٍ 
لَه وُعَصَيَ ادم رَيّمُ مَعَ 0 . وقد بيّن السياق بعد ذلك أن الله تعالى سينزل الوحي على 
الأنبياء ليحقّق السعادة لمن آمن» راد ء لمن أعرض: لثم تبه ديم فاب علي 


رجه حو روك هه 9 لد - مه ل 0 


وَمَدَئْ © قال أفيطا ينها جِيعًا , بض عدو فَإِما نكم مق هدى فَمنٍ أنَبع هدَاى قلا 


5 


َو 


عسل ولا يَنْقَ ©© وَمَنْ عرض عن وصخرى ود أ لو ميد سكا وَكَشُر يَوْرٌ القبدمة أعم 4ه : 

فموضوعات السورة كما ترى تدور حول محور واحدء» وهو بيان أن من يتبع هدى 
الوحي فله السعادة» وأن من يعرض عن هدى الوحي يعرّض نفسه للطغيان والشقاء. وهو ما 
يشير إليه الحرفان: طه. والله أعلم . 


سورة طه 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بأن الوحي الإلهي ليس سبباً 
لشقاء النبي بك ومَنْ آمن مِنْ أمته: ضير عَلك ما بقُولُونَ وسَيَحْ يحم رَيْكَ مَل طلُوع الشّئين 
كَل غروياً ومن ءانآ ل بي واف لبا لََكَ يد © كلا تمدن عيِيَكَ إل ما متنا يوه 
عا ينه وَعْرهَ كليو لديا لفت فد وردْكُ رَيْكَ حر وَأ © وَأمْرُ أهْلك بالصّلَوة وَاسَطيرٌ عَلَهَا لا 
َلك زه عن رفك والقية قبَهَ لتقو © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن هدى الرسالة الإلهية للناس هو سبيل السعادة» وأن من 
مرت كاعري لله للك دار سيكت جهدزه سم يران لاد علي من أعرض 
عن الهدى + #ولوا نآ أَهلَكَهُم به عَدَابٍ من قبله- لقالا ريا لو ل الا رسو ا فَنَييْمَ ينيك 
قبن ألا كول مسوك © 11 قل وق 2د متسلوة كن لتكب المايك لسرن رثن 
أَمْتدئ © »4 . ولاحظ ذكر كلمة (الصراط) ا اللتين تشيران إلى أن من اتبع الهدى 
فهو على صراط سويء فهما منسجمتان مع حرفي الطاء والهاء أول السورة. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


اح 2< © حي ده 
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سورة طه 


سورة بيان طغيان 


1 

الموضوع الأول: (الآيات: )8-1١‏ 

المقدّمة التي تبيّن أن القرآن تذكرة ورحمة للنبيّ 

كه وللمؤمنين» وليس سبباً للشقاء : 

أشار الحرفان (طه) اللذان ججعل منهما اسماً 
للسورة إلى طغيان البشر إذا هم أعرضوا عن 
هدى خالق البشر سبحانه وتعالى. 

» وبيّنت المقدّمة أن القرآن الذي هو وحي الله 
والذي فيه الهدى ليس سبباً للشقاءء بل هو 
0 : «طه 9 مآ أَنَرَلنَا عَليكَ الَْْانَ 
تَنمَجَ © إِلَا تكد لسن يختى © تربلا 
مذ َل الي واقن أثل 44 . 

" فإذا ثبت أن هدى الله هو الرحمة والتذكرة فقد 
ثبت أيضاً أن من أعرض عنه عرّض نفسه 
للطغيان والشقاء. 


َ ١ 


من أعرض عن هدى الله عزّ وجل 


2 لك 
الموضوع الثاني : (الآيات: 9-موة) 
قصة إرسال موسى عليه السلام بالهدى إلى فرعون 
الذي طغى. ثم قصته عليه السلام مع قومه من بني 
إسرائيل : 

عرض السياق مشهد مناجاة الله تعالى لمرسى عليه 
السلام في الوادي المقدّس طوىء. وهذا أطول 
مشهد متعلق بالمناجاة في القرآن» مما يؤكد أن 
ل ل ل ل و 
#وَأنا أخَتَريكَ سني لما يوت © إِنَىَ أنا آسَّهُ لآ إِلَهَ إلا 
أن مَعْبْدن وَأَقِم اصَّكَرءٌ كرف ©4. 

#ا ثم عرض السياق مقابلة موسى وهارون عليهما 
السلام لفرعون الذي طغى» وقد أصرٌ على إعراضه 
عن الهدى : #وأنا أَحتريكَ َأَسْتَيِعْ لِمَا يفت © إِنَىَ أنا 
أَشَّهُ لآ إِلَهَ لَه نَأ مَعبُدق دَأَقمِ أصَّلَرهَ مكرى » . 

بين السياق موقف السحرة الذين آمنوا واتبعوا الهدى, 
ونالوا بذلك السعادة الأبدية اِإِنَمُ مَن يَأَتٍ ريم رما 


إن لَه جَهَمَ لا يَُوتٌ ها ولا كدق © ومن َنم مُؤِمًا قد 
عَمِلَ أَلضَِسَتٍ َوْكَبكَ لمْ الدَرَحَتُ الفل » . 


© ثم عرض السياق قصة موسى عليه السلام مع قومه 
بعد الخروج من مصرء وقد بين السياق تحذير الله 
إياهم من الطغيان بإعراضهم عن الهدى : اكوا بن 
طِيبِتِ ما رتح ولا مَأ نه صل عكْك عَصَبِىٌ وَمَن 
عَيْدِلٌ عَلَّهِ عَضََى كَمَدْ هَوَئ )4 . 

وعرض السياق طغيان بني إسرائيل حينما أطاعوا 
السامري العخر سو لي فعبدوا العجل الذي 
أخرجه لهم ولم يلتفتوا إلى تحذير هارون عليه 
السلام المتكرر طالباً منهم التزام الهدى الذي جاء 
به موسى عليه السلام . 


ملسست اناما ١1‏ 


الموضوع الثالث (الآيات: )1١79-99‏ 

تعقيب إلهي على القصة يعرض شقاء المكذّبين 

وسعادة المؤمنين يوم القيامة : 

«ه عرض السياق مصير المكذّبين بالهدى يوم 
القيامة: طن أَْصٌ عَنهُ ِنَم يِل بم اليم 
©». 

# وعرض مصير المؤمنين المتبعين للهدى : 
طوس يَنْمَلَ بن ألصّلِحّتٍ مَهْوَ ميث كلا يَاكُ 


اا ا 


ظما ولا هضمًا 67 © . 


الموضوع الرابع : (الآيات: )110-17٠١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بأن الوحي الإلهي ليس سبباً 
لشقاء النبي يك ولا لمن آمن من أمته: 
سير عَك ما يقن وَسَيَحْ بِحنْدِ رَيْكَ مل 
للع النّنن وَل عْها مين ني يل هيخ 
راف الا لَك يس © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن هدى الوحي 
إلى الناس هو سبيل السعادة» وأن من أعرض 
عنه فقد عرّض نفسه للطغيان» ختمت بتهديد 


ضمني بوقوع الهلاك على من أعرض عن 
الهدى: #ولو نا هلك ِعَدَّابٍ من قبْلِه 


" وبيّن السياق أن سبب هبوط آدم وزوجه من 
الجنة أنهما خالفا أمر الله تعالى: «تأكلا 


وس صمسء كوس سوسم ل 00 مه عم عا سيم بج عام ع2 ءاس ل 7 ا 22 
ينها هَدَتْ لا سَرْءَمهُمَا وَلِفِمًا يَِْنَانِ عَلَهِمَا َفَالَواْ ينا لَوْلَآ أَرَسَلْتَ إِلِنَنا رسولا نِم اينيك 


ات 


م ورق لبلا وق +5] رب مرق 0 4. 
© وقد عقب السياق على القصة ببيان أن الشقاء 
لمن أعرض عن هدى الله والسعادة لمن 


2 2 2 2 به ود مدي" 
من قبل أن نَقِلْ ونخزك [© قل مكل مَرريصٌ 
2 
111 


َرَيصُوا عَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصَحَبٌ الصَررٍ الْسَّوي ومن 


هر © > . 


5 0 
3-6 سلف باع سل سر سي بس ع م 
ِل و ف 3 )اك 85 - ا ص 


عدا اجن د 4 


هداى فلا 


5 2 كع م اي اس وم وو عمس 
نَ لم معشة ضنا ونحشرم بوم 


كنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأنبياء 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن عدد من الأنبياء تعرض فيه مدى 
كفاحهم في دعوة أقوامهم بالحجج العقلية» وإنذارهم بالدار الآخرة» ومدى صبرهم على 
الأذىء ومدى حكمتهم في الحكم بين الناس بهدى الله» فاسم السورة ‏ وإن لم يذكر 
صراحة فيها ‏ يشير إلى مهمة الأنبياء ويرغب في اتباعهم واتخاذهم قدوة للوصول إلى 
الفلاح. 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة استعراض لطبيعة الدعوة والمدعوّين» فهي تدل على أن اتباع طريق 
الأنبياء يخرج الناس من غفلتهم عن الآخرة» ويوصلهم إلى الرفعة في الدارين؛ كما 
وتعرض السورة النواميس الكبرى في الكونء وتربط العقيدة بهذا الحقٌ الذي قامت عليه 
السماوات والأرض» فهى بذلك توجّه أنظار الناس إلى وحدة الخالق المدبّر للكون 
والمالك الذي لا شريك له وهي معانٍ تتجلّى في صورة وقائع في حياة الرسل 
والتغواك”, 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال إقامة الأدلة والحجج العقلية على صفات الإلهية من خلقٍ وبعثٍ ومُّلكِ 
وكمالٍ قدرةٍ وشمولٍ علم لله تعالى وحدهء ولما كان الأنبياء هم الذين ينذرون الأقوام 
)١١‏ ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد سور القرآن» ص 4ك والمهايمي» تبصير الرحمن. ج 25 ص 358 

والبقاعي. نظم الدرر. ج 5. ص 77. وقطب. في ظلال القرآن. ج 5.» ص 7777-5555 وابن عاشورء 


التحرير والتنويرء ج .١1/‏ ص 25 وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م 6. ص 25 والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي. ص 59/8-1707. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص ١59-١954‏ . 


سورة الأنبياء 01 


بالآخرة؛ وهم الذين يدعون إلى التوحيد بمختلف الأدلة؛ وهم أكثر الناس صبراً وحكمة» 
سمّيت السورة بهم للدلالة على المحور المذكور وللترغيب بالاقتداء بهم. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان جهد الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالآخرة بالحكمة 
والصبر وإقامة الأدلة والحجج. وما يؤازرٌ دعوتّهم من دلائل عظمة الله في خلقه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: مقدّمة تعرض موقف الرسل 
بإنذار الناس بالآخرة» وموقف الأقوام بالتكذيب مع بيان مصيرهم» وثانيها : مؤازرة دور 
الأنبياء بإثبات أن الله وحده هو الإله المعبود بحقّ بالأدلة العقلية» من خلال عرض لبعض 
مظاهر عظمته في الكون؛ مع بيان موقف المكذبين من ذلك ومصيرهم.ء وثالئها: عرض 
قصصي يدعو إلى التوحيد بالأدلة العقلية» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق”©. 


2.54 -548 والعرض القصصى:‎ »41/-١51 وعرض الأدلة العقلية:‎ 2١6 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم‎ .١1١7-946 والخاتمة:‎ 
السورة عليهء فقد كثرت فيها الأدلة العقلية الداعية إلى التوحيدء من ذلك: أ) قوله تعالى #دَالٌ رن بَعَلَم القول في‎ 


ع ررس روة 


السّمَاء وَالْأرْضٍ» : 4» وقوله «إِنَّه يَمْلَمْ لْجَهَرَ مس القَول وَيَعْلَمُ ما تَكُنَمنَ» : .1١١‏ لم يتكررا في القرآن 
بالصيغة ذاتهاء وانظر قريباً منهما في سورة الرعد: .٠١‏ 2*7 وطه: لا ب) وكذلك قوله #ومًا حَلَقنَا السَماه وَالارس 
عم وتو 1 2 


ما يبا لَعِينَ4: 2.1١‏ لم يذكر في موضع آخر إلا في سورة الدخان: 8 (السماوات) بدلاً من (السماء)»؛ علماً 


بأنهما تشتركان في قوله في سورة الأنبياء: ؤِإِلَا تعره وم يبون > : ١‏ وفي سورة الدخان بل هُمْ فى سَّقٍ 


يَلْمَبُوت 6 : 09 ج) قوله هلو ردنا أن تيد َك لَْعحَذْتَهُ من لَدنَآ إن صكُنًا فين : 17. لم يتكررء والسورة كذلك 


7 ا« 4 
2 27 ووه 


اختصت بوصف المكذّبين بوصفهم بأنهم: «لاهية فلويهم» : “, فلم يتكرر بهذه الصيغة» د) وكذلك قوله «بَّلُ 
نََذِفُ بلي عل الَْطلٍ يِدْمَعُه فَإِذا هو رهق © : مك3ق وقريب منه فى سورة سبا: 8» والاسراء: 24١‏ ه)هى أكثر 
سورة تكررت فيها كلمة «آلهة» لدحض الشركء وإليك التفصيل : أ أححَدْوَأ “الهة من الأرض هُمْ بِنشِرُوَ» : 31 لم 


عجن مام م برعا 


5 5 2 رسل | سه رايخ ا مص 5 امد مير هو 7 سم هم سارء وشا روعة 
يتكررء وكذلك قوله لو كان فبيما َاهة إلا أله لفسدتا» : 7, وقوله #أم أححَدُوا من دونده هد قل هاتأ ومنتو > : 


- 


5» وقريب منه في سور الكهف: 0 وقوله هآر َم َالِهَهٌ تَمنمُهُم ين دُونكا» : 247 لم يتكررء وكذلك قوله 
هآر 6ح عَنَوْلَا ءاهد ما وَرَدْرص» : 99 و ) قوله لول بر اَن كرو أن اموب وَالْدرضَ حكانا رتنا فنلتتهما »© : 
*"» لم يتكرر» وكذلك قوله «وَحَعَنَا ين الَْآء كل حَوْء حي > : ٠‏ وقريب منه في سورة النور: 40» ز) قوله طقل 
مَن يَكَلَيُكُم بأل وَلتّمَارِ من آلتَمنْ» : 47. لم يتكرر ح) وكذلك قوله هيوم تلوى الكساء كطَىَ ألِتَجِلَ إلكدب» : 


4 وقريب منه في سورة الزمر: 2717 ط) قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام #قلنا يناد كن ب وَسَكَمَا علج 
هيم > : 8, لم يتكرر كذلك. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


ننة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لإنذار الأنبياء أقوامهم بالآخرة» وهي من أدلّ 
الدلائل على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته» ولكن الأقوام لاهون عنهاء ومكذبون 
بأنبيائهم : «اكربَ ل سر مُعْرضُونَ © ما عن كر ين رهم 
عحْدَثِ إِلَّا تمه وم يَنْمَبوْنَ ©) لاه ويه وَأَسرُوأ التو الَدينَ ظَدوأ هل هَندَآ إلا مَكَرٌ 
مَتْلْحكُم سورت احير 6 2 ا قَالَ رف يَعَلْم القول و في السَّمَاءِ وَالارض وهو 
لسَعِيعٌ الِْيمٌ © بل مَالْوا أَضْعَدَتُ أَحْلمٍ بل أفترينه بل هْوَ سَاعِرٌ ْنَا بَايْوِ حكما دسل 
الْأولنَ © 4» فالأنبياء ينذرون أقوامهم بالآخرة» ولكن المكذّبين منشغلون عنها باللعب 
واللهوء ولاحظ بيان النبي أن الله يعلم القول في السماء والأرض» وفي ذلك دليل على 
تفرّده بالإلهية» ولاحظ تردّد الأقوام في شبهاتهم بتكرار «بل» ثلاث مرات في قولهم. 

ثم بيّنت المقدّمة طبيعة الأنبياء للرّدَ على الشبهات السابقة» فما هم إلا رجال يوحي الله 
إليهم بالهدى. ومن ضمن الهدى الذي أوحي إليهم أن الله سيهلك المكذّبين وينجي 
المؤمنين»: فمقدمة السورة تعرض بشكل موجز مهمة الأنبياء الذين يدعون أقوامهم بالأدلة 
والحجج. ولكن المكذّبين يصرّون على اللهو واللعب حتى استسقّوا العذاب. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض الأدلة العقيلة والحجج الباهرة لإثبات تفرّد الله تعالى 
بصفات الإلهية» وهو بذلك يؤازر دور الأنبياء الذين يدعون إلى التوحيد بمختلف الأدلة 


ده سم 
عر تن اع بجاعين ل عو م 1 ةكم سر 00 


والحجج: #وما حَلقنا السَّماءً وَالأرض وما ينما لَعِبِينَ 69 لو أر دنا أن ليد قا اعد نه عن لدذا 
إن حك تين © ,0 تنَرث يللي عل الاطل مدََسُهُ ذا هو رهق ولك اليل متا تسد 0© 


ا وماس بال صمح له 


و م 27 تج سسءم 7 ُ 
وَل من في سمت والاراض ومن عند لا مَدَكرونَ عن عبادتهء و ستحسررن 69 سيحون الثل 


وَالبَارَ لا يفترون © أ كير عليه من لض هم رون © لو 51 فيماً ءاطة 31 سه 
تنأ تكن ل ين لعش عَم يَصفُونَ 6 4. فالله وحده هو الخالق. وهو الحقّ وكل ما ءُ 
من دونه باطل» والملائكة عباد له مسبّحون له» فليسوا آلهة كما يزعم المشركون. ولاحظ 
بيان أنه لا أحد له القدرة على النشور سوى الذي خلقهم أول مرة» فهو وحده إله الكون. 
101000 العقلية التي انف اتام اكوا مقرل مالي لان عدوا عن رده 


وه 2 


م ع 4ه وس روحت 7 2 لس و وه 2 أ 
َاِهَهَ قل هَانوا برهتي هذا ذِكْرُ من م وذ من قل بل أَكْرهرٌ لا يعلمونَ للق فهم مُعَرصْون». 


سورة الأنبياء ل 


فهو يك يدعو قومه بالحقّ الذي أرسله الله به والأنبياء من قبله» ولكن أكثر الأقوام معرضون 
عن العق: 

وانظر هذين الدليلين : هوك بر اَن كنروا أن السّمنون والارض كان رتنا ففنقتهماً 
وََعَلنَاينَ المآ كل َه حي أقلا منود (0) وَجَعَا فى الّْضٍ روي أن تيد يهمْ وَحَمَلَا ما وجَلجا 
سبلا لَّصَلَهُمْ يبَتَدُوسَ © ٠4‏ فمن يستطيع أن ينكر الخالق العظيم الحكيم بعد هذا البيان» إلا 
من عاند واستكبر عن الحقٌّء وقد عرض السياق من الأدلة أيضاً أن الله هو الذي جعل السماء 
سقفاً محفوظاًء وهو الذي خلق الليل والنهار؛ وهو الذي يكلا الخلق بالليل والنهار؛ وهو 
المحيي المميت» ولكن المكذبين يُعرضون عن هذه الآيات وينكرون الآخرة. ولذلك عرض 
السياق مصيرهم يوم القيامة ليكون ذلك أبلغ رَدْ عليهم : «وَيِقُولُونَ مَى هَدًا الْوَعَدُ إن كُْثْرَ صدِقِينَ 
© ل بعل ا كمَرُوأ حي لا يكيب عن مُجْوحِهِمْ لكر لاعن ظُهُورِيِذ وَلَاهُمْ يُصَيُوت 
© بل تأبيهم بَعْمَدٌ متَبْهمهُمَ فا يَْسَِيِمُنَ رَدَهَا ولا هُمْ ينظرُود» . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد ما تقدّم من إقامة الأدلة والحجج على 
تفرّد الله بالإلهية؛ وقد ابتدأ السياق بقصة إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم المشركون كذباً 


انتماءهم الديني إليه: «# وَلقَدَ ك1 يسيم رَعْدَمْ ين قَبْلُ وَكنا بد علِِينَ © إِذْ َالَ لابه 
َموي ما مذو التَنَائِلُ أل أَيْرْ ها عَكفُونَ © كَالْوأْ وَبَدْنا كا ها عبيي © فال لَقَد كسد 
شر وََآفْكمْ في صَكلٍ قن © كلا لْيمتا لي أ أت ين لعن © هَل بل 4م رب اتوت 


من بيان أن الآلهة التي يعبدها المشركون لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ولا تمنعهم من 
بأس اللهء وبذلك يثبت أن الله وحده فاطر السماوات والأرض هو المستحقٌ للعبادة. 

ولكي يؤكّد السياق ذلك» عرض كيف حظّم إبراهيم أصنامهم التي لم تدفع عن نفسها 
شيئاً » في مقابل أن رب إبراهيم أنقذه من النار وجعلها برداً وسلاماً عليه» وفوق ذلك أكرمه 
بذرية صالحة وجعلهم أئمّة يهدون بأمره ووحيهء وهذا أبلغ دليل عقلي على تفرّده تعالى 
بصفات الإلهية» ومما يؤكّد ذلك أيضاً بيان أن الله تعالى أنجى لوطاً من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث» وكذلك أنجى نوحاً من الطوفان الذي أغرق الكافرين. 

ومما يؤكّد كمال قدرته سبحانه أنه سخْر لداود الجبال والطير يسبحن معه لله» وسخر 


فئنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اماد لزع رالخياطي عرد كتفع اضر عه |إنؤيت اواراة هله وميم تعواي وعد ين 
عنده» وأدخل إسماعيل وإدريس وذا الكفل في رحمته أيضاً وجعلهم من الصالحين» وأنجى 
يونس من بطن الحوت حينما ناداه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ووهب لزكريا يحيى وأصلح له زوجهء وخلق عيسى في رحم مريم بلا أب» كل 
ذلك يؤكّد تفرّد الله تعالى بصفات الإلهية كما لا يخفى. ولذلك اختير من عرض قصصهم 
عليهم السلام جميعاً ليكون اسماً السورة ليدل على المحور المذكور. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما يدري نقد أعادية التستير دو الاعرة التي لسار بها 
ا ل ل ع 0 
يحت يَأْجْوح وم جوج وهم ين كل حَدَبِ يلوت © ,نيرب الوفد الْحَنٌّ مَإِدَا 
ل عر ان قر و ابطر انار ين كنا يل حكن طبرت © »: 

وأعادت التأكيد على بطلان الشرك بالأدلة العقلية: 0 كتترن من دويت أَم 
ير اسل ليا دوت © ل كات مول «الهية م وردوها كل نبا حَِدُوة» . 

وأعادت التأكيد على تفرّد الله تعالى بصفات الإلهية من خلال الأدلة العقلية أيضاًء مع 
اه : بد وى التسمة كن النسِلٌ كنب كم 
ل م ا عق إن كا قمبيرت © وَِلِتَدَ كتتا ن الور من بَعَدِ ألزَؤْ 
رك الْأيْضَ ينها عبَادىَ الصَكلِحُونَ © إن فى عدا بلغا لََوَرِ عبييبت وَمَآ رسكت 31 


ار ل 


كيت ©4: 

وكما افتتحت السورة ببيان غفلة الناس عن الآخرة التي ينذر بها الأنبياء أقوامهم» وبيانها 
تفرّد الله بصفات الإلهية» ختمت بالتحذير من الآخرة التي يحذر بها سيّدنا محمد يك قومه» مع 
التأكيد على تفرد الله بصفات الإلهية : قل إِنَّمَا يوك إلى أنّما 0 6 
ا © © فإن فَقَلَءَ 0 0 18 وَإِنْ دروت نت ويب 0 بعد ما وعوت اليه 2 
ْلَمُ الْجَهَرَ يس الْقَول وَيَمْكَمْ مَا ميد © وَإِنْ أدرف تَعَلَمُ ونه لك وَمَكمٌ إل جين ©© 
َل رَيَ كر لذي ورَينا لمكن الْمْتَعانُ عل مَا نون 07 » . 

وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الأنبياء 


زهغ؟") 


سورة الأنبياء 
سورة بيان جهد الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالآخرة بالحكمة والصبر وإقامة الأدلة 
والحجج, وما يؤازر دعوة الأنبياء من دلائل عظمة الله في خلقه 


الموضوع الأول: (الآيات: )١6-١‏ 

المقدّمة التي تعرض موقف الرسل بإنذار الناس 

بالآخرة. وتعرض موقف الأقوام بالتكذيب مع 

بيان مصيرهم : 

# افتتحت السورة بالتحذير من الآخرة وبيان 
غفلة الناس عنها: #افربٌ للنَّاس حِسَابهمْ 


ع لخر 


7 1 1 مر - 
وَهُمَ في عَمْلَرَ مُعْرِسُوتَ 09 ما يأليهم ين 


ذِصكْر ين زَيَّهِم تُحَدَث إلا استثة وه 
لْمَبُونَ» . 

# وبينت المقدمة دعوة النبي صلى الله عليه 
والسلام قومه بالأدلة العقلية بالإضافة إلى 

الترهيب بالآخرة: ظدَالَ رَقٍ يَعْلَمُ اقول في 
لسّسا َالْأرْضَ وَهْرٌ ايع اليم 0 ». 

"ا وبيّنت المقدّمة الموقف المتشابه للأقوام» إذ 
هم يتهمون النبيّ يكل بالسحرء وأن ما ينذر به 
قومه إنما هي أضغاث أحلام أو كلام مفترى 


أو شِغْر. 
© وقد بيّنت أيضاً طبيعة الأنبياء عليهم السلام» 


الموضوع الثاني (الآيات: )407-1١5‏ 

إثبات أن الله هو المعبود بحقٌ بالأدلة العقلية في 

مظاهر عظمته تعالى في الكون, مع بيان موقف 

المكذّبين ومصيرهم : 

© إن ذكر هذه الأدلة يؤازر دعوة الأنبياء إلى الله 
بمختلف الأدلة. 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: #وما حَلَقَنَا لماه 
َالديسَ وبا يبا كر © ل أر أن تَتَيدَ 4 


7 00 
و 0 


َدححَدْنَهُ من لَدنَا إد حكن مَعِيَ © ». 


000 


شروت © لو كن هيما ل 


عه ب برس 


تتنكن لله ني رشي عن به 40 . 
ومنها بيان عظمة الله تعالى في خلقه: «أزلر بر 
لِنَ كُنَيوا أن التموت والأيِضَ كنا ْم 
ا 0 
200 
يؤْمِنونَ © © . 
# ومنها أنه هوالذي جعل السماء سقفاً 
ومحفوظا. وهو الذي خلق الليل والنهار» وهو 
© ومما يؤازر دعوة الأنبياء وإنذارهم بالآخرة أن 
السياق عرض مصير المكذّبين بذلك اليوم: 
من عومو مم ير سومو ٠‏ اما سلفم 
«لو يِعَلمُ الذِينَ كَتْرواْ حِينَ لا يكتوت 


- 
عن 
وير سا ل سرد 34 57 َْ ا رم 
وجوههم الثارز ولا عن ظهُورهَِ ولا هم 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: 915-14/8) 

عرض قصصي يدعو إلى التوحيد بالأدلة العقلية: 

كانت أولى هذه القصص قصة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام؛ الذي حاور قومه المشركين 
بالأدلة العقلية: ##إ مَل لِسِهِ وَمَوِهء مَا هذه 
تَنَائِلُ أ د ا كين ©)4. ثم قال: 
ا : رب يوت وَالارْضٍ الى مطرمرى 
َنأ عل م ين هيد © 4. 

# ثم برزت قدرة الله في إنجاء إبراهيم عليه السلام 
من النارء وقد أكرمه الله بذرية صالحة أئمة 
يهدون بأمر الله ووحيه. 

وقد برزت قدرة الله في إنجاء لوط عليه السلام 
ومَّنْ آأمن معه مِن القرية التي كانت تعمل 
الخيائث . 

وكذلك في إنجاء نوح وأهله من الكرب 
العظيم» وفي تسخير الجبال والطير لداود 
يسبحن معهء وفي تسخير الرياح والشياطين 
لسليمان وفي كشف الضّرٌ عن أيوب: وفي 
إدخال إسماعيل وإدريس وذي الكفل في رحمة 
اللهء وفي إنجاء يونس من بطن الحوت» وقد 
وهب الله لزكريا يحيى وأصلح له زوجهء وقد 
خلق الله عيسى في رحم مريم بلا زوج» عليهم 
السلام جميعا 

# إن عرض هذه القصص ليؤكد تفرّد الله تعالى 
بصفات الإلهية» ولذلك اختير اسم السورة من 


لآيات (980-؟١١)‏ 


الموضوع الرابع 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادت التحذير من الآخرة التى ينذر بها الأنبياء 


أقوامهم. فقالت عن فتح يأجوج ومأجوج 
المؤذن بقرب الآخرة: #واقترب الوعد الْحَّ 


روأ ينويلنا قد 


ل 4 كيساو ار 


ل كيسا ص كي 


هدًا بل كنا ليرت 


م 2-00 3 


حكنا فى عَفلمٌَ من 
© 4. 

وأعادت التأكيد على بطلان الشرك بالأدلة 
العقلية» فبيّنت أن الأصنام لا تحمي من نار 
جهنم يوم القيامة: «#لوٌ كات مَوْلَه عالهةَ ما 
وردوهاً مكل فيا حدق © 4 . 

وأعادت التأكيد على فلاح المؤمنين بدعوة 


32 


الأنبياء: «وَلقَدذ كينا ١‏ 


8 
ٍِ 
كم 
ع 
- 
ع 
25 


ا 


َمَهٌ كيت © 4. 

# وكما افتتحت السورة ببيان غفلة الناس عن 
الآخخرة التي ينذر بها الأنبياء أقوامهم.ء ختمت 
بالتحذير من الآخرة التي ينذر بها سيدنا محمد 


ةا : «يّن تَلَاْ مَقل ‏ لحت عل مواد 


م اغراي وم 


إن درت أ َم بعيد ما وُعَدُورت الله لكام 
بعْلَمٌ آلَجَهَرَ م القول وَبَعْكَمٌ ما تحنو © 
إن أثيف تَعَلَمُ يدنه لَك وَََعٌ ِل جين © قَلَ 
لوال لل مق القن النتهن عزون 
2 


تصفون 


221 


سورة الحج 


د سو هو 


01100 


«إنَّ الت 


له 


وأ ويصدون عن سهيل اله وَالسْيِر الكرار الزى 
و 


للكاس مو الْدكتٌ هه مَلبَاؤْ وَمَن يرد فيه بإلكاد بظلو نُدْنَهُ من 
عدب ير © وَإذ برا إترهير مكارت ألْيْتِ أن لَّا مرا 5 
سَيْعَا وَطَهَرْ بِنقَ لطَافِنَ وَالْفَإِيِنَ واربكَر السجُور © وين فى الاين 
بلح بود رجالا وَل حكن بَاِرٍ تنيت ين كل مي عيبق © 


ا هو ملسم دمر 1 

أ و 000 

3 ولضه لهم 
دج ووس هذ 


ل ع 59 
من بهيمة الانعلمر 


عدء رلرو * ا 


ويزكروا 
وَلْبَطْوَهاْ يِآلَيْتِ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن 
يؤذن في الناس بالحجء ليكون الحج تظهرا من مظاهر العبادة الدالة على التوحيد» وإلى 
بيان منافع الحج وبعض أحكامه. وفي ذلك رَدَ على المشركين الذين جعلوا المسجد الحرام 


مكاناً للقزلةديدالا مخ أن ركو مكانا لعنادة اله وده 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 


ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن موضوعات هذه السورة كلها هى موضوعات التوحيد الأساسية؛ كإثبات البعث» 


وإنكار الشرك وعرض مشاهد من يوم القيامة» وعرض بعض الآيات الكونية المبثوثة في 


الكونء وفي ذلك بيان لقدرة الله تعالى وحكمته في تشريعهء فشرعهُ الححّ يحوي عدّة معان 
منها: الإخلاص في القصدء والتعظيم والاستسلام لله» والمجاهدة لأداء المناسك» وهي 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


معانٍ بارزة في موضوعات السورة» أكّد ذلك ظل السورة وهو ظلال القوة والشدة والرهبة 
والعبّرء لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى والإخبات والاستسلاه”"'. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان قدرته تعالى على البعث والخلق بالبراهين العقلية» وبيان مصير 
المؤمنين ومصير المجادلين في الله يوم القيامة» ولما كان الحج أبرز مظهر من مظاهر 
التوحيد في الأرض» وأكثرها مشابهة للبعث يوم القيامة» سمّيت السورة به» للدلالة على 
المحور المذكورء ولعل ذلك يطلعنا على سِرّ اختصاصها بسجدتين. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إثبات قدرة الله على الخلق والبعث بالبراهين 
العقلية» مما يثبت التوحيد له سبحانه. والحج أبرز مظهر للتوحيد وأشبهها بالبعث. 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه ؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها: مقدّمة تعرض بعض أهوال يوم 
القيامة للدلالة على قدرته تعالى على البعثء وثانيها: بيان مصير المجادلين في الله 
والمشركين به ومصير المؤمنين يوم القيامة مع عرض الأدلة على الوحدانية» وثالثها : بيان 
اعتداء المشركين في المسجد الحرام إذ جعلوه مكاناً للشرك بدلاً من أن يكون مكاناً 
للتوحيد» ورابعها ا يا اا ثم المشركين مع عرض 
أدلة كمال القدرة الإلهية» وخامسها : الخاتمة المؤكّدة لما ا 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج ؟. »4١٠‏ والبقاعيء نظم الدررء ج .٠‏ ص ١١75‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 4. 2.7505 2.5407 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 117 . -١094‏ 2,180 وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 5. ص 776 //1, والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 75594. 255*8 وواديء ومهناء من 
م 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ل؛ وبيان مصير المجادلين والمؤمنين: 4- 55» وبيان اعتداءات المشركين: 
6 ا”, والإذن بقتالهم: 78- الاء والخاتمة: 278-97 وقد تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد 
اوبكر ودلا ل سيان تك سو 


عر عر عله 


ما 


وكذلك قوله رج ) أله يك تن فى 7 اد يباين مر انان 530 إن كُشْرٌ فير بسب من حت 


سورة المج : 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لبعض مشاهد يوم القيامة لإثبات قدرته تعالى على 
البعث» وفي ذلك تهديد لمن يجادل في الله بغير علم : بايا آلنَاسُ انما ربكم إرك 
للد ألكَعَةٍ مَن؟ عَيِيِدٌ © يم مَرَوْتَهَا تَدْهَلُ حَكُلُ مرضصة عَنَآ أيْسَمَت وَقسَعْ كُل 
دَاتِ حَمْلٍ خَلَهًا وَرَى ادس سُكرَئ وَمَا هُم بكر وَلكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ © وين الاين 
وَيدِيهِ إل عَدَابٍِ السَعِيرٍ © ٠.4‏ وأعتقد أن ذكر المرضعة والحامل فيه إشارة إلى قدرته على 
الخلق أيضاًء وأعتقد أيضاً أن ذكر الشيطان مناسب لاسم السورة؛ لما هو معروف من رجم 
الشيطان في الجمرات وهو اقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي سيأتي ذكره. كأن في ذلك 
إشارة إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يرجم الشيطان لا أن يتولّاه. 


ثم بيّنت المقدّمة قدرة الله تعالى على الخلق بالبراهين العقلية» إذ هو الذي خلق الناس من 


ح الب ونا حَلقَكَكٌ ين ثاب » : 5 وقريب منه في سورة طه: 46 ب) وكذلك وصف المضغة ب «عُلَقَوَ وَغَيرٍ 

مُحَلّمَّةِ4: 5 هنا فقطء ج) وكذلك قوله عن آلهتهم أن يْلْقُواْ دجا وَلّرِ َجَْمَمُأ ده : ”لا د) قوله تعالى 
«ديك يأك الله هْرٌ الْحَنُ وألك ما يَنْشْرك من دُرنيء هُوَ الْنَطِلُ» ذكر هنا: 7 وفي سورة لقمان: "١‏ 
«وأت ما دشرت بن دونه هُوٌ ابنطِلُ»» ولكن سورة الحج تميّزت بقوله ظِدَلِكَ أن اله هو كن أن مي 
لْمرْقّ» : :١‏ ه) قوله تعالى «أل نَرَ أت َه بَنْجْدُ لهُ من في السَمْوتِ ومن فى الْأَيْضٍ اسمس وَالْقمَُ والُجوم وَلفْبَالُ 
وَالشَّجَرُ وداب وسكَدِرٌ من لاه ذكر هنا فقط بهذه الصيغة: ١ء‏ وقريب منه في سورة الرعد: 18. والنحل: 
علماً بأن عبارة (ألم تر) ذكرت في ثلاث سور بأكبر عددء الحج: 18. 237 50 والبقرة» وإبراهيمء 
ثلاث مرات في كل منهاء بينما في النساء ذكرت خمس مرات ولكنها كلها عن الحديث عن أهل الكتاب 
والكافرين. و) قوله «وإب يَوْمًا عندَ رَيْكَ كلف سَمََ هَمَا تعَدُوت» : 417» لم يتكررء ز) هي مع سورة يونس 
أكثر سورتين تكرر فيهما النداء (يا أيها الناس): .١‏ 26 44» “الاء وفي سورة يونس: "الا لاه 2.3١8‏ /ا١٠ء‏ 
ح) بإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي تكررت فيها كلمة ؛شعائر؛: 27 75ء وهي أكثر سورة تكررت فيها 
مشتقات #نسك»: 57 (مرتين)؛ 74: والنسك والشعائر متعلقان باسم السورة كما لا يخفىء ثانياً: ومنها أمور 
متعلقة ببيان موقف المشركين المجادلين في الله تعالى : أ) فقوله «#وَينَ دين مَن محجِدِلُ ف الله يمير علرٍ ولا هذى و1 
كِنَّبٍ مر ذكر هنا: 4: وفي سورة لقمان: 07١‏ بالصيغة ذاتهاء ولكن سورة الحج تميّزت بقوله لوينَ نايس 
مَن يجَدِلُ في أله يمير عِلمِ وينم كل شَيْطنٍ مربي » : علماً بأن عبارة «بغير علم» ذكرت في سورة الحج في 
الآيتين السابقتين» وفي سورة الأنعام: 41١8 1٠٠١‏ 2140 2155 وفي سورة لقمان: "2 27١‏ ولم تتكرر في 
سور رع بترن عوالئ لازو اف ات ل لل ار 136 ١‏ ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله «#ويّن 
يرك ينه مَكَأنَمَا حر يس السَمآء مَتَحْطفُهُ الطَيْرٌ أ تَهْوى به الرعُ في مَكَانٍ سَحِقٍ»: ."١‏ ينظر للمراجعة: عيد 


الباقي. المعجم المفهرس . 


مقا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


تراب» ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» فهو تعالى المبدئ كما أنه هو 
المعيد. ومن دلائل قدرته أنه أنزل من السماء ماءً فتنبت به الأرض من كل زوج بهيج . 
فمقدمة 0-00 ل وهذا متعلق 
ثانيا > 0 انتقل السياق إلى عرض موقف الإنسان» ارا ااي 


شااء 5 5 2 ا ا ا م 5 ا 8 


© تن عِطْفِهء ييل عن عيل 2 آي ليا جز يط يه تمق عَكَاتَ ليق © كلك 


2 2 -ه ا 2 ا “ل 

ا ار 
ل عر ف ا ل “او 0 

لمأن ييه كن أمابئة. وله الهلب عل. ومحهيدك حَيِرَ لديا والأآخْرة دَلِكَ هر لََرَنُ الْيِين © 


سد ال ص سر 


يَدْعْوأ من ذويي ] 1 لي هو الصَّللُ البَعِيدٌ 0 »4. ولاحظ أن 

السياق ركّز على العقوبة الأخروية. وفي ذلك زيادة تأكيد على القدرة على البعث والجزاء. 
وبسبب وضوح دلائل قدرة الله تعالى على الخلق والبعث والجزاء في القرآن» وأبرزها 

ما جاء في هذه السورة» بيّنت هذه السورة لطوائف البشر جميعها قدرة الله تعالى على 


عه سا سر لاه 


حسابهم جميعاً يوم القيامة: #إنَّ ادن اموا وال هَادُوأ وَالصَّددِينَ ولد والسجوس وَالْدنَ 


2 ص مد 24 .ةي دوم مء اال مو ذه لس 3 
َدْركُوأ إرثت. الله يفْصِلُ ينهم يوم الْقِْمةَ إِنَّ لَه عل كل سَئْء سَِيدٌ 6 » 
وانظر قوله تعالى الداعى إلى التوحيد: ##ألر تر أب اله يَسْجُدُ لَمُ من فى السَّمنوْتِ ومن فى 
م 20 2 0 01 1 2 وس مم حََ 1 سي 
لْأَرضٍ والسّس «َالَْمرٌ لي َال وَالشَّجِرُ وَالدُوَابُ وكير مَنَ الاين وكير حَقَّ علد 
يعو عمس بو ا لي 0 0 


لْعدَابُ وَمَن من أله قَمَا لم من م د أنه َمل نا تابه © 4 . 

ثم فصّل السياق في عرض مصير الكافرين بربّهم يوم القيامة بصورة مفزعة» إذ سيُصبٌ 
فوق رؤوسهم الحميم» فيصهر به ما في بطونهم وجلودهمء ولهم مقامع من حديدء وفوق 
ذلك كله يزجرون بقول الملائكة لهم: وَدُونُوا عَدَابَ الْحَرِيقِ» [الأنفال: .]0٠‏ 

وأما المؤمنون ففي الجنات يحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» 
فهذه أنعم صورة للمؤمنين في مقابل أبأس صورة للكافرين. ولا يخفى أن التفصيل في 
عرض مصير القريقين دال على قدرته تعالى على البعث والجزاء. 


سورة الحج 6١‏ 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض اعتداءات المشركين في المسجد الحرام» فهم جعلوه 
أبرز مكان للشرك في الأرض» والله يريد بحكمته أن يجعله أبرز مكان للتوحيد في اللآرض 
بفرض الحج كما أراد الله له حينما أمر إبراهيم عليه السلام : «إإنَّ الست كُفَروأ ويَصِدُونَ عن 


سيل َه اتير الخوير لدف جتلنه لكان موا العدكف نيه وَالبَادٍ وَمَن يرد فيه بإلكاد 
َل دْنَهُ من عَدَابِ لير © وَإِذ بوأكا لإتهير عكات الْتٍ أن لا متردف فى مَيعًا وَطَهْرَ 
بن لِلطايفِينَ آلا َفَلِيِقَ ورك سج © وَأَدْن في ألّايس بلي يَأوْكَ ركالا وَل كل 
ضسَامرٍ 1 فج عَمِيق 69 4. ثم فصّل السياق في عرض منافع الحج» وبيان بعض 
أحكامه. وأمر بتعظيم شعائر اله ونبذ الشرك: وك وت يم رت لقو َو حم 
عه ريك رات لحك الله 307 كن فتحيك فلمقترا يفيت بين الأرسن 
كنبو توت الزور © 4 . 

وأعتقد أن بيان مجيء الناس من كل فَجّ عميق يؤكّد مشابهة الحج للبعث يوم القيامة» 
ولذلك اختصّت السورة بهذا الاسم؛ ثم إن في تسميتها بالحج فيه أبلغ زجر للمشركين الذين 
جعلوا المسجد الحرام مكاناً للشركء والله يريد أن يجعله أبرز مكان للتوحيد بفريضة الحج 
كما تقدّم» فاسم السورة جمع الدلالة على الأمرين: التوحيد والبعث. 

رابعاً: وبمناسبة الحديث عن اعتداء المشركين في المسجد الحرامء انتقل السياق إلى 
الإذن للمؤمنين ال ل ل لود : #© إِنّ 
له بك عن دين موا بن له 1 بيب كل حا أن كُمُررٍ © أَدْنَ لِيَدينَ يفوت نهم طيثا 
َإِنَ أله عَكَ تَصْرِهِمْ لَفَبِيرٌ © ال َذوَلْلَا مهم 


سو ا ا ا ا م 


َه نس بَعْصَّهُم يعض لَُيمَتْ صَوَعُ وب وَصَلوتٌ وَمَسجِدٌ يذحكر فا أسْم / أ كيرا 
وكنسن امد عق بق اكه الله لَقوِوكٌ عَردٌ 4 وقد بيّن السياق أن سبب الإذن لهم 
لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا: ربنا الله» وهذا مرتبط بما تقدّم» إذ لم 
يكتفٍ المشركون بجعل البيت الحرام مكاناً للشرك» بل منعوا أهل التوحيد من إقامة دين الله 
فيهء ولاحظ وعد المؤمنين بالنصرء لأنهم إذا مُكُن لهم في الأرض سيقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وهذا هو دين التوحيد. 


عاو 


06 01-0 ره للم 4 


إن حرجا ين : ديَرهم بِسَيْرٍ حَن إل أت يفولُوا ريسا ا 


_ 5 


هتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما حذّرت المقدّمة من اتباع الشيطان بغير هدى ولا كتاب منيرء أعاد السياق هنا 
التحذير منه مرة أخرى. فما من نبي إلا ويتمنى هداية قومهء ويحاول الشيطان أن يلقي في 
عقول المدعوّين وساوسهء فَيَحَْكم الله آياته في عقول المؤمنين» ويبطل الله منها وساوس 
الشيطان فيزدادوا إيماناً» ويجعل الله وساوس الشيطان فتنة في عقول الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم فيزدادوا كفراً"'2. والتحذير من الشيطان مناسب لاسم السورة من حيث إن 
الشيطان يرجم في الحج كما تقدّ 


ولكي يؤكّد السياق قدرة الله تعالى على نصرة المؤمنين ا ل اه 


0 «#دلكك يأك أله يولج ليل ف النَهحَارٍ وَيُولِجٌ ألنّهنا 
ا د مع لظ عم 2 . - 
لَهَ هو الْحَقٌّ ع 


ف اَلٍ ود لله سَمِيعٌ بصي (© وك يأر 
ا مر أل اكب 14 

خامساً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد بيّنت قدرة الله وحده على الخلق كما 
بِيّنت المقدمة قدرته وحده على البعث» وفي ذلك دعوة إلى التوحيد > يتاه الا رت 
مَل فاستيعوا لف إنك أ لست تدغوست ين ذون أَمَّهِ أن يفوا 5 بأبًا وَلْوِ ََمَعُوأ م 
اكات 5ه ككيتن ف منج اناف الشارت 60 4 


وأعادت تهديد المشركين» وأمرت المؤمنين بعبادة الله وحده وإقامة شعائر دينه: هما 


دروأ أله حَيَّ هد كك درو إِنَّ لَه لقَوٌ عر (© لله يَصَطغْ مر لمك كد رسلا قرت بس الْنَاسَ م 
إرت ل حيية يرد © با نا بك ريوع ونا علو وَل لله يكذ الأموز © يتأيها 
00 رى ا برء 

١ 


ذيت َآمَنُوأْ حككوا نخدا واضِدُوأ رَيَكُمْ وآفصلوا الْكَيرٌ اخَلَكُمْ منيخوت 9 69 ». 
وكما افتتحت السورة بذكر الأدلة على قدرته تعالى على الخلق والبعث لإثبات التوحيد 

لله وهما أمران أكثر ما يكونان مشابهة لفريضة الحج. ختمت بدعوة المؤمنين إلى الجهاد 

دفاعاً عن دين الله مع بيان أن ديهم دينَ التوحيد ‏ هو دينٌ أبيهم إبراهيم عليه السلام من 


)١(‏ هذا خلاصة تفسير د. أحمد نوفل لهذه الآية» وقد أشار إلى علاقتها بذكر الشيطان في مقدمة السورة» ينظر 
للزيادة: د. أحمدء قراءة فى آبة: إل إا تََيَّه أل آلنَيَطَنٌُ ى أُمْيسَيد 4 ص 137-1١6١‏ 


سورة الحج 06 


قَبْلء الذي أمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج: لوَجَْهِدُوأ في أن حَنّ جهادوء هر أبتَيدَكُم 
ما جَمَلَ علد في دين بن حرج قِلََ يكم إبسِيِمٌ هْوَ سَمَدَكُمْ الْمْلدِنَ ين قل وَفٍ هنذا لون 
يول سَهِيدًا عَكْدْ يكوا شبد عل اين ُو الصَلَة وا الرككرة وَآعْتصِمُوأ يأل هو 
ولك هعم الْمَوْلَ وَنِقَمَ أَلتصِيرٌ © 4. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 


والذى دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» كون الحح أبرز مظاهر التوحيد وأشبهها بالبعث. 
. يه اسم ب ع 


2< © حي 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الحج 
سورة إثبات قدرة الله تعالى على اخلق والبعث بالبراهين العقلية مما يغبت التوحيد له سبحانه, 
والحج أبرز مظهر للتوحيد في الأرض وأشبهها بالبعث 


الموضوع الأول: («الآيات: )0-١‏ 

المقدمة التي تعرض بعض أهوال يوم القيامة 

للدلالة على قدرة الله تعالى على البعث : 

# افتتحت السورة بعرض بعض أهوال يوم 
القيامة» مثبتة بذلك قدرة الله على البعث» 
ومهدّدة المجادلين بآيات الله : © يَأَيّهَا أَلنَّاسُ 
تاتشك رق :ل كيد هذ 


53 


عظي ع # . 

# وأكدت المقدّمة قدرةالله على البعث 
بالبراهين العقلية» فهو الذي خلق الناس من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مُخلّقة وغير مخلقة فهو المبدئ المعيد 
سبحاته . 

ها ومن الأدلة على قدرته تعالى على البعث أنه 
أنزل من السماء ماءً فتنبت به اللأرض من كل 
زوج بهيجء. فهو كذلك قادر على بعض 
الموتى. 

# فالمقدّمة تثبت التوحيد لله عرّ وجل؛ لأنه 
وحده القادر على الخلق والبعث. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١4-8‏ 

بيان مصير المجادلين في الله والمشركين به 

وبيان مصير المؤمنين يوم القيامة؛ مع عرض 

الأدلة على الوحدانية: 

بعد بيان قدرة الله على البعث والخلق. عرض 
السياق موقف الإنسان الذي يجادل في الله 
خالقه ويشرك معه غيره: 9وَينَ نايس مَن 
جولُ فى أله يمر عل ولا هدّى ولا كنب بير 

(0) 04 «#يدعوأ من دوي ! لَه ما لا يضوم وما 


م 


لا يَتَمْوٌ للك مْرٌ ألضَّكَنُ الَعِيدٌ ©4. 
8 :وما يدعو إلى الترحيد قوله 'تعالى: أل تر 
ب الله مْجُدُ لم من في ألسَّمَوْتٍِ وَمَن في رض 


رمالكدروو عمخةسم حو سمه 


وَالشَّمس وَالْمَمَرُ والنجوم َلْْبَالُ سجر وَألدوابٌ 


م عيبي و 0 سم ##عريم اعوقة عرس 
وحكائر من الناس و« حنق عليه العذابت ومن 
و 2 8 1 لسع اس 
من ألله م من 5 د 20 يفعل ما 
> 


# وقد فصّل السياق في عرض مصير الكافرين 
بربهم يوم القيامة» إذ سَيُصبُ فوق رؤوسهم 
الحميم»؛ فيصهر به ما في بطونهم وجلودهم. 
ولهم مقامع من حديد. وتزجرهم الملائكة. 

© بينما المؤمئون في الجنات يُحَلُونَ فيها من 

أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. 


سورة الحج ) 106 


الموضوع الثالث: (الآيات: 6٠؟0-0؟)‏ 

بيان اعتداء المشركين في المسجد الحرام إذ 

جعلوه مكاناً للشرك بدلاً من أن يكون مكاناً 

للتوحيد : 

عرض السياق اعتداءات المشركين في 
المسجد الحرام إذ جعلوه أبرز مكان للشرك 


ع لوك معو عسع 4 م 


في الأرض: «#إنّ اذى كفروا ويِصدُونَ عن 
اس 


الموضوع الرابع : (الآيات: 775-188) 

الإذن للمؤمنين المقيمين دين الله بالقتال إزاء 

جرائم المشركين. مع عرض أدلة كمال القدرة 

الإلهية : 

بعد عرض اعتداءات المشركين في المسجد 
الحرام؛ انتقل السياق إلى الإذن للمؤمنين 
بقتال من كان يعتدي عليهم في ذلك 


3 

م عله د م 2 لال 2 لس وس لير > المارة 

سجيلٍ لَه والسجر الكرار الْذى جعلته للك المسجد: «#أزن للذين يقدتلورت ينهم ظَلموأ 
سي لاس 5 200 0032 7 شاه مير سصم اصى 0 مره م ء .2 

سَوَاء الْعدكفٌ فيه وَآلَاذْ وَمَن يرد فيه بإلحكاد وَإِنَ أَنَهَ عل رهد لقي © الدِبنَ أخرحوأ ين 


08 لس مه 6ب 4 سيراعم ليس مدق 
ديدرهم يِغَيِرٍ حّ إلا أت يقولوا ريا أله . 


وقد أراد الله بحكمته أن يجعل المسجد 
الحرام أبرز مكان للتوحيد؛ وذلك حين أمر 
إيبراهيم عليه السلام أن يؤدّن في الناس 
بالحج: هوَأيْن فى أليّاسن يلحي بأوكَ ربالا 
مَك حكُلَ صَاِبرٍ تأت ين كُلِ فج ععيقٍ» . 
# وأمر أمة الإسلام بتعظيم شعائر الله التي 
فرضها في ذلك المسجد: ظدَلِكَ ومن يِمَظِمْ 


دي بمورمل موتبر 


020 4 كو ل الى تن 
حرمكت الله فهو خير لم عند ريه » . 


وعرض السياق قدرة الله على نصر عباده: 
وسو للَهُ من يَصُرْيْدٌ إرك أله لَمَووُ 
ع 
عزير © . 

© وأكّد ذلك بعرض بعض مظاهر كمال قدرته 
تعالى» فهو الذي يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل وأن الله سميع بصير. 


الموضوع الخامس: (الآيات: #/ا-98) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
الخلق والبعث وإثبات الوحدانية له : © يكأيهًا 


2 عل ممه عا وء كوه ءءء 
التاش صرب مَثلٌ فاشتميعوا لَهُد إنت الْذِيت 
5-1 و سيرع - 


ل ا 
تعالى: هما فَدَروا أَلَّهَ حَقَّ 
وأمرت المؤمنين يعبادة الواحد الأحد وفعل 
الخير ليفلحوا يوم بعثهم : «يِكأيْهًا ألدبت 
اموأ أركعوا وَأَسجدُوأ واعبدوأ 2 ىّ 
وأفصلوا ١‏ لكر مَلَكْمْ تيخ9ة ©4. 
# وكما افتتحت السورة بإثبات التوحيد لله ببيان 
قدرته على الخلق والبعث؛ وهما متعلقان 
بالحج كونه من أبرز مظهر للتوحيد وأشبهها 
لل ل 0 دينهم 


03 


وا سي 
جع 
نا اه| 
3 
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الله أن رد في الناس بالحج : 0 د 


7 ور 1 30 
أللى َّ نّ جهكادو 9 هْو بسكم وما جَمَلَ عك 


2 سم 6 8 ول عام سطع 
في لدي مِنْ حرج مَل بْيَكُمْ هيم ل 
َمُسْلِمِينَ ين قَبَلُ وَفِ هدًا ليكوت الول شَهِيدًا 
تنك زا شنة ع رذ تيفا لق 
م 


واوا الرَكرة وَْعَتصِمُوأ ألو هو مولكك فِعُمَ 
لْموْلٌ وَبهَمٌ التَِيرٌ © »* . 


سورة المؤمنون | فخنةا 


سورة المؤمنون 


قد ف من © ألِنَ هم في صَلَاميم حَشِعْنَ © 2َالدنَ هُمْ عَنٍ 
ألو . رشك 0 لين م للذكنة تمثة © وَلدِنَ هن 
نون © إلا عل أأوبيحهم أ ما ملكت ثم كَإنَمْ يد مَلُوميَت 
ف 0 ره دَلِكَ دَوْيِكَ حم العائوة © وَل مر امتهم 
َعَهُدِِمَ كَعْون © وَآنَ هر عل صَلوْعمْ َافْونَ (© وليك هُمُ 
ليوك © ألّيت يروت الِْرََرسَ هُمْ فَِا حيشرت ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيان بعض صفات المؤمنين في مقدّمتهاء 
وبيان أنهم ‏ لا غيرهم ‏ هم المفلحون» ووصف المؤمنين بصيغة اسم الفاعل وبجمع المذكر 
السالم؛ يدل على تمكّن صفة الإيمان فيهم» وعلى أثر هذا الإيمان الظاهر في سلوكياتهم 
الذاتية والاجتماعية التي تُرضي الله تعالى فاستحقّوا الفلاح» ولا يخفى أن تسمية السورة 
باسمهم فيه من الترغيب بالاقتداء بهم ما فيه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن هذه السورة هي سورة الإيمان بكل قضاياه ودلائله وصفاته» فالسورة تعرض 
دلائل الإيمان في النفس البشرية وفي الآفاق» وتعرض حقيقة الإيمان كما عرضها الرسل 
الكرام عليهم السلام» وتبيين موقف المشركين من الرسول وك للتحذير منه» وهي بذلك تقرر 
اختصاص المؤمنين بالفلاح» ولأجل ذلك سمّيت باسمهم""'. 


207” ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد سور القرآن. ص الل والمهايمي» تبصير الرحمن». ج ".ا ص‎ )١( 
- والبقاعى. نظم الدررء ج ج 0 2.2837 وقطبء في ظلال القرآن. ج 4» » ”25467 550» وابن عاشورء التحرير‎ 


0 من دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض مظاهر عظمة الله تعالى خالق الأكوان ومرسل الأنبياء بآيات 
الوحيء ولما كان بيان صفات المؤمنين بهذا الخالق العظيم فيه من الترغيب بالإيمان بالله ما 
فيهء جاء اسم السورة مشيراً إليهم مدحاً لهم وإشادةً بهم» ومعبّراً عن المحور المذكور. 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان فلاح المؤمنين بالله العظيم في الدنيا والآخرة. 
وبيان خسارة الكافرين بالله العظيم في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها: مقدّمة تبيّن فلاح المؤمنين بالله 
العظيم وصفاتهم وجزاءهم»ء وثانيها: عرض بعض مظاهر عظمة الله الذي آمن به المؤمنون - 
في خخلق الإنسان والكون. وثالثها: عرض قصصي يدعو إلى التوحيد ويبين فلاح المؤمنين 
بدعوة الأنبياء وخسارة الكافرين» ورابعها: تعقيب ببيان موقف المؤمنين بالله وبيان 
فلاحهم. وبيان موقف الكافرين وبيان خسارتهمء وخامسها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق""'. 


ح والتنوير. ج 18. ص 5.» وأ.د مسلمء التفسير الموضوعي. م ©. ص ,»١75‏ والندوي؛ دراسات قرآنية» 
ص 317-776 والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 2177 ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في 
القرآن الكريمء ص -1١55‏ 19/0. : ْ 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-١١ء‏ وعرض مظاهر عظمة الله في خلقه: »55-١7‏ والعرض القصصي: 
05-77, والتعقيب عليه: لاه- 97» والخاتمة: 87- .1١8‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك. أولاً: منها أمور متعلقة تبين عظمة خلق الله 
تعالى الذي آمن به المؤمنون: أ) فهي أكثر السور تفصيلاً في عرض مراحل خلق الجنين في رحم أمه: 214-115 
وقريب منها جدأً في سورة الحج: 5؛ وقريب منها في سورة غافر: 517 ب) انظر قوله تعالى في سورة 
المؤمنون: : جين لك ي الك هنا يك نإ بظوما ولك يها مقع كيه وها تلو : »١‏ وقارن بما في 
يورة التخل اين لكان التثر ليزه شيك اق ليد يذ ب تن ودر كا الها شين شري 4: 0 
الوحيدة التي وصفت السماوات بقوله لوَلْصَدْ لقنا وك سبع رآ : /1اء والوحيدة التي فيها قوله #ومًا كا 

عَنِ لق غَفَِنَ» : 217 والوحيدة التي فيها قوله «وَلَر أَتَبَمَ لحن وهم نشدت َلتَموتٌ وَالدَيْضُ يه : الاء ثانياً : 
ومنها أمور متعلقة بالمؤمنين المفلحين: أ) فهي الوحيدة التي فيها قوله طمَد أقْلَمَ لْمُرمِئْنَ» : .٠‏ وقوله لين هم 
ف صَلَاتِمْ حَشِمنَ» : 7» ب) والوحيدة التي وصفتهم بأنهم ظوَلَدِنَ هُمْ عَنِ الَمْرٍ مُعرسُورت»: ” وقريب منها في - 


سورة المؤمنون الأعكلا 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرضٌ لصفات المؤمنين بالله العظيم. مع بيان شرف 
جزائهمء ا ا 09 لبن هم 
في صَلَاتيم حَشِمنَ © وَلَدنَ هُمْ عَنٍ 00 معرصُوت ©©) وَالْذِنَ هُمْ لِلرّكَروَ مَعِلُونَ (© وَالدِينَ هش 
ِفروجهم حَنِظُونْ © إلا عََحَ أَنْوجِهم أو ما ملكت يمت وَإِنَمْ غَيْرٌ لوبت © هَمَنِ تق 
وَرَهَ ذَلِكَ اوليك 00 لذن 7 ِأْمْئيتِهم وَعهْرِهمْ وُعْونَ 09 اين هر عَل صَلْوتهِمَ 0 
حَأِظونَ © وُلَتِكَ هُمُ الؤروت © اليرت يَرِتُونَ الْنزدَوس هُمْ فا حَنِدُوكَ © 4. ولاحظ 
تقديم صفة الخشوع في الصلاة» الذي يطلعك على مدى أثر الإيمان في قلوبهم. ولاحظ 
وصف مصيرهم بصيغة اسم الفاعل «الوارثون» لزيادة التأكيد على حصول الثواب لهم. 
وتخصيصٌ ذكر الفردوس.» وهي المنزلة العليا من الجنة» ولم تذكر إلا هنا وفي سورة 
الكهف . 


ثانياً: وبعد عرض صفات المؤمنين الداعية للإيمان» انتقل السياق إلى عرض بعض 

مظاهر عظمة هذا الإله العظيم الذي آمن به المؤمنون» وهي مظاهر في خلق الإنسان وفي 

ت سورة الفرقان: الاء والقصص: 50» ج) هي الوحيدة التي اختصت بقوله «ووْلَِكَ هُمُ الوروك © اليب يَرِثْونَ 
لْفْرَدَوْسٌَ»: 0٠١‏ ١٠1ء‏ فلم تذكر «الوارئون» في موقع آخرء ولم تذكر «الفردوس» إلا هنا وسورة الكهف: ا١٠.‏ 
د) هي وسورة المعارج الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله <ٍِرَلَيِنَ هُمْ لمُرْرجِهمْ حَفِظونَ» : المؤمنون: 5» 
والمعارج: 75» والوحيدتان اللتان اختصتا بقوله ظوَآيّنَ هر _لأَمْتَتِهِمْ وَعَهْدِهمْ ومن : 8 والمعارج: الا 
ه) اشتركت مع سورتي آل عمران والأنبياء بقوله هوَيُرمُوب في الَكَيرَتّ» : المؤمنون: ,.3١‏ وآل عمران: 4١1ع‏ 
والأنبياء: 24٠‏ ولكنها اختصت وحدها بقوله ظوَهُمَ هَا سَنيقُونَ» : .5١‏ و) والوحيدة التي امتازت بقوله «إنَّ ألِنَ 
هم مَنْ حَشْبَةِ رَيِهم مُنْفِقُوَ» : /01» وقريب منها في سورة الأنبياء: 74 ولكن عن الملائكة» والوحيدة التي 
امتازت بقوله «ا تَهُمَ هُمُ لْمَإِرُونَ» بهذه الصيغة: ١١١1ء‏ وقريب منها التوبة: 78» والنور: 07» والحشر: 
٠‏ ثالثاً: ومنها أمور متعلقة بالكافرين الخاسرين: أ) فهي وسورة القصص الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله 
«لا يفْيعُ الْكفْرونَ» المؤمنون: 117. والقصص: 77 ولكنها على لسان البشر وليست إخباراً من الله» ب) 
هي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «غمرة» لوصفهم: طنَدَدَمرٌ في عَتَرَتهِرْ حَقَّ رن (©): 2014 وهيل لويم في 
0 ا 3 والوحيدة التي تكررت فيها مشتقات «جأر؛ لوصفهم: حَيََّ إن أَحَذْنا مترفوم ِألْعَدَابٍ إذا 
هم جتَروَ © ل + تحترا الوم > : 15 59. ولم تذكر مشتقات هذا الجذر في موقم آخر إلا في النحل: 5غ 
0 وال خلة التي اختصت بقوله طوَإنَّ ادن لا ومو ,ِالْآَخْرََ عن الصَرْطٍ لكوت » : 75. ينظر للمراجعة: 
عبد البائيء المعجم المفهرس . 


دي دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 مه 


ان 0 © ثم جَمَلْنَهُ نظمَهٌ في قار تكين © ل حَلََنا 


00 آ ره ص 5 72 آ# و م الم 2 4 كه 007 
النطقة علَقَهَ محَلقنا الملقة مضكحة د كك اتشكة مل كت ؛ لمأت أن عق 
2 ًٍَ 2 »مسر للد 0 2 2 ف 7 #وفاحد د عر مين 
00 


5-6 ولاحظ لمر تربعر عرض رك ته في رحم أنّه؛ إن في ذلك زيادة 
في بيان عظمة الخالق العظيم: ولاحظ بيان قدرته تعالى على البعث؛ فكما هو قادر على 
خلق الإنسان ولم يَكُ شيئاً. قادر على بعثه للحساب. 

ومن مظاهر عظمة الله تعالى في الآفاق: طوَلَمَدْ حَلْشا مَرَفَكْ سَبَعَ طَراِقَ وما ها عر 
َخْلَقِ غَِينَ © وَأَرَلنَا من اَمَك مَل بِقَدَر كَأَسْكَتَّهُ فى الْأيْضٍ وَإِنَ عل ذَهايِ به لَفَدِرُوتَ © كآنه 
كر بو جَنّتٍ ين جيل وَلعْتب لك ذا وكه كير يبا تأ 40 وقد فضل السياق في 
تعداد نِعَم الله على الإنسان» فذكر نعمة إنبات الزيتون ذي المنافع الكثيرة؛ ونعمة الأنعام» 
والتشستئق ل على عفاي الحا لق كم لا تسو : 

ثالثاً: وبعد عرض مظاهر عظمة الله تعالى في الكون الداعية إلى التوحيدء انتقل السياق 
إلى عرض قصصي يدعو إلى التوحيد من خلال آيات الوحى ي التي أنزلها على الأنبياء؛ 
رولف هن الات لكرق ززات لديل انشيينا الاب فاضي الى الجا 
بالله العظيم» وقد بيّن هذا لعن لصي ددج الو ولي ع داك لدو ار 


راس سه لم 


ما من 


يبرو ءم 


الكافرين الذين حاق بهم العذاب: <«ولقد أرسلنا وعا إل فَويف فقا يتقرو عبرا ) 
2 أقلا ننَمَونَ © كَمَالَ الملوا أ أ ألبِنَ كمَروا من مَوْمو ما هلآ لا بس مِتْلي بريد أن ينْفضَل 
نيكم ولو سآ أ أنه لول مكيكة نا سيق نذا ف با لْدوَلينَ ©4. ولاحظ قوله 
(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)» وهو ملخخص دعوة الأنبياء جميعاً. ولاحظ عرض موقف 
قومه المكذّبين الذي يقابل عرض صفات المؤمنين في المقدّمة» وقد بين السياق كيف أهلك 
قوم نوح» وكيف نجى الله نوحاً عليه السلام ومن آمن معه في الفلك» وبذلك يجتمع 
الترغيب بذكر صفات المؤمنين» والترهيب بعرض مصير المكدّبين. 
ثم انتقل السياق إلى عرض موقف قوم آخرين» وهم على الأرجح عادٌ؛ لأنهم عادةً 
يُذكرون في القرآن بعد قوم نوح: ##ث أَنَأنَا مِنْ بَمْدِهر ورا َاحَرِنَ © كَرْسَلَا ضيح رولا مهم أ 


سورة المؤمنون لها 


عدوأ لَه ما لَك ين إِلَهِ عرد أقلا فون (© وَوَالَ الْملا من كَومِه الدينَ كفروا وَكََواْ يلفَاه لحرو 
ََرَفنَهُمَ في لغية لديا ما هندَا إلا سر 0 ل . مِنَهُ وَيَشْربُ هما تنروت 0 4. 
ولاحظ وحدة الدعوة بين نوح وهود عليهما السلامء والتفصيل في عرض تكذيبهم» وقد بين 
السياق أيضاً نتيجة تكذيبهم» إذ أهلكهم الله بالصيحة فجعلهم غثاءً. 

ثم أعقب السياق بذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملثئه» وقد بيّن 
السياق أنهم كانوا مستكبرين عالين» ونتيجة تكذيبهم أنهم كانوا من المهلكين» وعرض 
موقف فرعون الذي ادعى الإلهية في الأرضء وبيان إهلاكه وملثئه يدعو إلى توحيد الله بلا 
شَكَء وفيه بيان أنه تعالى ذو القدرة المطلقة» ثم ذكر السياق مريم وأمّه: «#وَحعلنا أن ميم 
1 3 كد إِلَ رَبْوَوَ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِبٍ © بايا الرسلٌ كلأ ين الطَبتٍ وَأَعَمَلُوأ صَدِيِكاً إِقِ 

تعْمَلُونَ عَلِيمٌ © ٠‏ وبيان أن الله آواهما إلى الربوة التي فيها القرار والماء المعين» دلالة 
0 أنهما 010 وليس لأحدهما حقّ الإلهية» وقد أكّد ذلك أمر الرسل جميعاً بالأكل 
من الطيبات» فهم جميعاً من البشرء يحتاجون ما يحتاج البشر من المأكل والمشرب 
والمأوىء وبذلك يتأكد تفرّد الله تعالى بالإلهية. 

فسياق السورة كما ترى يدعو إلى توحيد الله عرّ وجل من خلال بيان عظمة الله تعالى 
الذي آمن به المؤمنونء وذلك من خلال آياته الكونية» ومن خلال آيات الوحي التي أنزلها 
على الأنبياء عليهم السلامء وبيان فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين 

رابعاً: ثم عاد سياق السورة إلى الترغيب مرة أخرى» وأعاد ذكر بعض صفات المؤمنين 
بالله العظيم: ول ألم بن فيه َنم مُشْفِفُونَ وََِنَ هر ايت ر, رم يوون ادبن 
هر بريه لا شروت © لين يؤبُونَ مآ 1 1 3 عم إِلَ ريم رنجعونَ © وليك رِعونَ في 
كلت وق ذا تية © وآ تك نذا إلا سعها رجا كنت بيلق بلق وك 11 تن 5© > : 
ولاحظ ذكر الخشية التي تدعوهم إلى الخشوع في الصلاة كما ذكر في المقدّمةء» ولاحظ 
بيان مسارعتهم إلى الخيرات حتى استحقّوا الفردوس المذكورة في المقدّمة» فالمؤمنون بالله 
العظيم هم المفلحون. 
وأعاد السياق عرض موقف المكذّبين ليجتمع الترهيب مع الترغيب: بل قُويم في خَمَرَقَ 
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ابو ...عن ا صل ايم 00000 امه . “راي نه 55 


مْنْ هذا وهم أعمل من دون ذَلِكَ هم نكا عنملو © حم إنآ َحَذْنَا مترفهم بالْعَذَانٍ ب إِذَاهُمْ يمرو © 
لا يتوأ الوم د يَنَّ لا تُصَرُوتَ © مَد كانت ايت لتر لتق عَكَّْ مَكُثر ع أعقيك تكس © 
مُسَتَكرنَ بو سَمِرًا تَهُجْرونَ © 4. ولاحظ أن سبب إهلاكهم هو استكبارهم عن آيات الله 
تعالى ونكوصهم عنها . 

ومن أجل زيادة التوبيخ عليهم» ذكر السياق عدّة استفهامات لبيان أنه لم يكن لهم صارف 


كر «أار يِدَبَرُوأ أ لقول أ أ ما لد يأتِ َابَآءَهم لديل © 


لْرْ يحرفا مشت نم َُمْ َم مكزوت ©© أن يَعُولنَ به. نه بل جَآَهُم يلحي وَلَحْرَمُ نحي كَرِهونَ 
(© وَل أتَبَم لحن أَْواءَهمْ لَنَسَدَتٍ السَمْوتُ وَالْأرّسُ ومن ضهرك بل أَيْسَهُم بذهم فَهُْمْ عن دهم 
لترثورت. © أ مَحَلهَم حَرَا فَحَرَاجُ ريك حير وهو حَيْرٌ ارقن 0 7) وَإِنَكَ لَدعوم ِل رط مُسْتَقِيوٍ 
© ون أبن لا وموس بالآَحْرَوَ عن صر لكبو © 4. ولاحظ تكرارَ السؤال ب (أم) التي 


تفيد التقرير» والتأكيدَ على صدقه يله وتأكيد ضلالهم ب (إنْ) المؤكّدة. 

وبعد ذكر موقفهم من الآيات القرآنية؛ انتقل السياق إلى ذكر موقفهم من الآ 
الكونية: لوَهْرٌ الى نَأ لك" اَن وَالبصَرَ وَالأَئْيدَة طلا نَا كرون © ومو الى راث في 
لْرضٍ وَإِلّهِ سي © وَهْرَ الى وفيت وله شيلفت 0 والتهان ١‏ أذ قلت ©© 4 
ولاحظ تكرار الضمير (هو) ثلاث مراتء التي يقابلها الأسئلة الثلاثة التالية: «قل لمن 
الأ وت فهة عقف : ترف و لتر د كز أو ار ان د رذ 


لسوت التبع وَرَبُ العسزش الْعظليم (©) يوون يِل هل أقلا توت 9© هُلْ من ينيو ملكو 

كل تنو وَهْرٌ جر فلا ياد عقو إن كُثْرٌ سَلود ©©) ستوون إن كل كن محرت ». 
ونذللك. يقت أنظعا آن الث تعالى وده المتكدق العبادة وثبت أن الكافرين بالله العظيم هم 
اسرد 


5000 ما يؤقد عسارئه 5 0 
© رت هلا تصني ف الور أَطَلِسِيَ © وَإِنا علكَ أن زْيكَ مَا يَدُهُمْ لَقَدِردَ © 4 . 
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وقد أعادت ذكر موقف المكذبين من الآيات القرآنية وبيان مصيرهم: لم 3 أي 
كل عدر فكثر يبا تُكزبوت © كَلوا ريما عَبَتْ عَلِكَا سْفْوَبًا وَحكُنً ما لات © 1 
َخْرِحَنًا منها هَإِنْ عد ا طتلبُوت 9 َال مشأ فبَا ولا مُكلمون 2 * . 


اتتنئز أتنا علخ حبك رك إكا 1 ييعنة © تكن لله التيك الك له له 1 م 
7 رش ألكرر 40 . 
وكما افتتحت السورة بذكر صفات المؤمنين وبيان فلاحهم للترغيب بالاقتداء بهم 
ختمت ببيان خسارة المشركين والكافرين للتحذير من الاقتداء بهم: ومن يَدمٌ مَمَ ألَهِ إِلَهًا 
َآحَرَ لا برهن لد يو فَِنّمَا حسَابمٌ عِندَ ريد إنَمُ لا ييح الْكيفرود © وقل رت أغفر وأتعر ولت 
ع أقيية 40 . 
وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


“0ح << © حي 2 
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سورة المؤمنون 


سورة بيان فلاح المؤمنين بالله العظيم في الدنيا والآخرة, 
وبيان خسارة الكافرين بالله العظيم في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول:(الآيات: )1١1١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن فلاح المؤمنين وصفاتهم 

وجزاءهم : 

#افتتحت السورة بإقرار حقيقة فلاح 
المؤمنين بالله العظيم وعرض صفاتهم: 
جد أتلحَ التزينون () اليم فى صَكَم 
عدن . 


عي م لسمر عم اس شبعر 2 
يَرِنُونَ الفردوس هم فِبَا حَدِيِدونَ 9 © . 


الموضوع الثالث : (الآيات: 7-157ه) 

عرض قصصي يدعو إلى التوحيد ويبيّن فلاح المؤمنين بدعوة الأنبياء وخسارة الكافرين: 

عرض السياق قصة نوح عليه السلام مع قومهء وقد برزت عظمة الله في إهلاك المكذبين الخاسرين» 
وقد برز فلاح المؤمنين في إنجائهم من الغرق. 

ثم عرض قصة عاد وقد بيّن السياق كيف أهلك الله عاداً بالصيحة فجعلهم غثاءً. 


# ثم عرض قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملئه المستكبرين العالين» وبين نتيجة 
استكبارهم عن الحق إذ كانوا من المُهُْلكينء وبذلك بطل ادعاء فرعون الإلهية في الأرض . 

© وقد برزت عظمة الله تعالى في جعل عيسى ابن مريم عليهما السلام آية للعالمين» إذ آواهما الله إلى ربوة 
ذات قرار ومعين» فثبت بذلك أن الله وحده المتفرد بصفات الإلهية» وأن المفلحين من آمنوا به واتبعوا 

ل هدام وأن الخاسرين من كفروا وأعرضوا. 


الموضوع الثاني : (الآيات: ؟١١5-1؟)‏ 

عرض بعض مظاهر عظمة الله تعالى - الذي آمن به 

المؤمنون - في خلق الإنسان والكون: 

© بين السياق مظاهر عظمة الله في خلق الإنسان: 
َملنَهُ نُظفَهٌ في ار كين 4 . وهي أكثر السور 
تتشياة فل باحر نشوم الجقين لزنادة الوللانة على 
عظمة الله تعالى . 

© وعرض السياق مظاهر عظمة الله في آفاق الكون: 
«وَلهَدذ حَلَقنَا وفك سَبَمَ طَربقَ ومَا كا عَنِ لق 
عد © 4. 

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنشأ به الجنات من 

النخيل والأعناب وهو الذي أنبت شجرة الزيتون 

ذات المنافع الكثيرة» وهو خالق الأنعام. 


- ز2# 2 __ _ ااااللالا”سا7ببتا7ت7ت17727 


سورة المؤمنون 


الموضوع الرابع : (الآيات: لاه-97) 

تعقيب ببيان موقف المؤمنين بالله وبيان 

فلاحهم. وبيان موقف الكافرين وخسرانهم: 

© أعاد السياق التأكيد على بيان فلاح المؤمنين 
بالله العظيم وذكر صفاتهم: «إنَّ ان هُم يَنْ 
ينون © ». 

« وقد بيّن السياق فلاحهم: أرْليِكُ سُرِعُونَ في 
يك ثم ا تيشة ©4. 

« ثم عرض السياق موقف الكافرين: #بل لوبهم 
في غََرَوْ ين هَذَا وَلُمْ عمل مِن دون دَلِكَ هُمّْ لها 
ِلُق © > . 

# ثم بيّن خسارتهم: ظحي إِآ أحَذنا مترفهم 
تاي ,كا عم يتوت © 5 بخترا بوم كز 


درو 


مِنَا لا نْصَرُونَ 6 + . 


وبيّن السياق أن سبب خسارتهم إعراضهم عن 
م 0 وعم 2 


آيات الله القرآنية: #أقرٌ دروأ الْقوَلٌ أَرْ سمه 


ما ل يأتِ َابَآدَهم اللي © 
# وإعراضهم عن آيات الله الكونية: #ثُلَ مَنْ 
د ملكت حَكُل ته وَهْوٌ يجيد لا اذ 


لخ عم 7 ور 4 ل 
عَيكّهِ إن كتر سَلمُونَ 9©) سيفوارت لله قل 


م سر 


قأق تسحروت 7 ج. 


الموضوع الخامس : (الآيات: «9- )1١١8‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التأكيد على قدرةالله على إهلاك 
عنم لد © ». 

#«وأئكدت خسارتهم بإعراضهم عن آيات 
القرآن: طم تكن “إن ملق مَك مَكُثْر ييا 
تكزبرت ©4. 


وأعادت التأكيد على عظمة الله تعالى الذي 
ار 


آمن به المؤمنون: تَْمََكَ أّهُ أَلْمَِكُ الح 
لَه إلا مْوٌ رب ألمَرّشٍ لكر © ». 


لا وكما افتتحت السورة ببيان فلاح المؤمنين بالله 
العظيم؛ ختمت ببيان خسارة الكافرين بالله 
ه إِلَدها ماخر لا برهن 


_- سا الغرء 


إِمَمُ لا يِفَيِحُْ 


هو 2 يع 


وأرحر وانت خثر 
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جو عرو ممم رمع عر © مسري بير 007 ونا ةق و و رار 

#9 أله نور السَموت والارض مكل تورف كيشكرو فبَا مِصَبَاحٌ الْمِصَباحٌ في نَمَاجَةٍ 
ا ص و كه برعو 0 من 2+ يل عار 
3 0 يوقل م من شجرل رسك مويو سْرقِيةٌ ولا عرب د د 
م عو 4ه سس برج سم 9 م ستو عد وو مه 


1 


لك تشقة با صل ور ولف ا ا 


لا 0 لالظ دي موق لم 2 
2 
2 عه مسد مإ يحب 6 سه 000 0 

وإقام الصلوة وإ يل لكر باون با * لقاب فيد أله 


«+ 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام الأصفهاني رحمه الله : «النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصارء 
وذلك ضربان: دنيوي وأخرويء فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة» وهو ما 
ين الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن» وضرب محسوس بعين البصرء وهو ما 
نتشر من الأجسام النيرة كالقمرين. . فمن النور الإلهي قوله تعالى : #اببّدى الّهُ نوري مَن 
َه وسمّى الله نفسه نوراً من حيث إنه هو المنوّر» قال: طأنَّهُ وُرُ لسوت 
وَالَْيضَ »)202 . فالدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة تفيد أن الله تعالى هو منوّر السماوات 
والأرضء بمعنى أنه تعالى «مدبّر أَْرِ مَّن فيهما وما فيهما على أحكم نسق وأبدع نظام: ومن 
أعظم العنؤيز: تتويرة لذ معش ر المكلفين -.وقدبيزه الكثير مق مور متحيانا'وماتنا بشريعته 
الغراء»”"'. وكأن المقصود من هذه الآية أن يستمدٌ المجتمع المسلم نور حياته من المنهج 


الذي أبدعه مبدع السماوات والأرض. 


)١(‏ الأصفهانى. المفردات. ص /ا47. 478. بتصرف. 
(1)أ.د إبراهيم عبد الرحمن خليفة؛ اسم السورة يمثل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول الدين» 
جامعة الأزهرء ص 7”5. 


سورة النور : 


أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المحور الذي تدور حوله هو التربية التي تشتدٌ في وسائلها إلى درجة الحدودء 
وقرق "فاه اللحساف الرجدافة الوق التي تصل القلب بنور الله ففي السورة من 
الآداب والأخلاق النفسية والاجتماعية للفرد وللجماعة ما ينير القلب» ويثنير الحياة» 
ويربطها بذلك النور الكوني الكبير الشامل» ومعظم هذه الآداب والأخلاق مرتبط بالعلاقات 
الاجتماعية بين الذكر والأنثى» لأنها أمور تتدخل فيها الأهواء والمصالح» كما وأن السورة 
تبرز أن من أعرض عن نور الهدى الرباني هم في سراب وظلام دامس"7"©. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المجتمع 
الإيماني المسلم على اتباع التشريع الإلهي المنيرء حتى يكون مجتمعاً نورانياً منسجماً مع 
الكون الذي أبدعه الله على أحسن صورة» وبذلك يكون المؤمنون يستمدّون نور حياتهم من 
نور خالق السماوات والأرض. ولما كان وصف الله تعالى بأنه #نُورٌ لسوت والاض» 
ويآن ارق لله رو من قتاذ 6 :شق رن 'ذلك اسم للسسورةاليدل على المحؤز المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المجتمع المسلم على أن يستمدّ نور حياته من نور 
منوّر السماوات والأرض. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تذكر حدوداً متعلّقة بجريمة 
الؤناء لترنة المتؤتين على شتاعة هذه الحريمة» ثانا : تعقيت بببان براءة السيدة عائشة من 
الإفك؛ مع توجيهات وتحذيرات تربوية للتنفير من الفاحشة. ثالثاً: بيان مغل نور خالق 
)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 0. ص 0.779 7717: وقطبء في ظلال القرآن. ج 4.» ص 21486 21547 

69ه» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 14. ص 777 778- 775, وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير 


الموضوعي » مه ص 2154 والغزالي» نحو تفسير موضوعي ١‏ ص "484-11 ووادي» ومهناء من دلالاات 
أسماء السور فى القرآن الكريم» ص -١7١‏ لالا١3,‏ وأ.د خليفة» اسم السورة يمثل روحها العام ص 5- .5٠‏ 


يلها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السماوات والأرض والدعوة إلى التزام شرعه المنير» وأن من يعرض عنه هو في ظلام» 
زاها #“القافية الم ةلدا سف 7 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لبعض الحدود المتعلقة بجريمة الزناء وذلك من أجل 
زيادة التشنيع على مرتكب هذه الجريمة» فيكون ذلك أدعى لتربية المؤمنين على النفور منهاء 
ومن المعلوم أن جريمة الزنا غالباً ما تحصل في الظلام» وكأن السياق يحذّر منها لأنها 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 2٠١ -١‏ والتعقيب مع التحذير من الفاحشة: -١١‏ 074 وبيان نور خالق 
السماوات والأرض: 8"- /ا0. والخاتمة: 04- 54. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور 
تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلكء أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى وبآياته: أ) هي 
السورة الوحيدة في القرآن التي تكرر فيها وصف آيات الله ب «مبيّنات»؛ وهو وصف يجعلها كالمنيرة للناس: »1١‏ 
3 بج كال عي يمسو ادر أكثر سورتين في القرآن ذكرت فيهما عبارة «يبين الله لكم الآيات»4. بتعبيرات 
متقاربة تدل على المعنى ذاته؛ انظر في سورة النور: 14. 28, 09: 25١‏ وفي سورة البقرة: /2181 2719 
0١‏ 5453 557. ج) هي أكثر سورة ذكرت فيها كلمة «نور»»؛ وذلك سبع مرات كلها متعلقة بالله تعالى: ١0‏ 
(خمس مرات)» 5٠‏ (مرتين»» وتبعها في تكرار هذه الكلمة سورة المائدة» وذلك أربع مرات لكن عن الكتب 
السماوية: 616 15, 450144. د) هي أكثر سورة في ام ا اع ال التربية. 
وذلك سبع مرات» منها أربع متعلقة بالله تعالى بعبارة : «وَلَولَا مَصْلُ أسَّم عَلِتَكْ وَرَحَمَئي : ١4 2٠١‏ مع إضافة 
قوله ف لديا وَالْآَخِْرَةٌ». .1١ .7١‏ ثانياً : ومنها ألؤواسلفا] لبستي الإزباي المنلم” أ) ذكر فيها حرف 
الامتناع «لو ل د 1 زلا إذْ سيِعْشموءْ طن الْمؤْبينَ وَالْمَؤْدِتتٌ اشيم حَيرَا). 
٠*‏ للا جاو عَلهِ بأرصَة هده ١١‏ «ولرلا إذ معش قث نا يكن آ أن تَتَكلَم يكذَا سُبِحَتَكَ >. اماك 
سورة ذكرت فيها كلمة «بيوت» المتعلقة بالجوطي ٠‏ وذلك ثلاث عشرة مرة: ل/ا7 (مرتين)» 279 5١‏ (عشر 
مرات)» ومن اللطيف أنها وصفت المساجد بالبيوت أيضاً «في بوت أَذِنَ أنَّهُ أن ترهُمٌ وَييْصكَرَ فبَا نمم 4 : ك3 
وكأن السورة تشير إلى ضرورة جعل بيوت المؤمنين منيرة بذكر الله مثل المساجدء ج) هي السورة الوحيدة التي 
تكررت فيها مشتقات الجذر «عفت». مرة عن الرجال: «وَليْتَمْقِفٍ ألنَ لا يجَدُونَ يَكّامًا» : ا ومرة عن النساء: 
هون يَنْتَعْفِفْنَ يا لهرت > : ٠‏ د) هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمتّي «الزانية والزاني» وذلك مرة 
لكل منهما في الآية: 1 ومرتين لكل منهما في الآية :"ا واختصاص سورة النور بهذا للتحذير من هذه الجريمة 
التي تُحْرجٍ عن نور الشرع الإلهي؛ ه) بإمكانك أن تضيف كذلك أنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها المصدر 
«البغاء»: 237 للتحذير منه» و) هي بعد سورة النساء أكثر سورتين ذكرت فيهما مشتقات الجذر «حصن"» لوصف 
النساء المؤمنات:انظر كلمة (المحصنات) في سورة النور: 4. 27 وانظر المصدر «تحصّناً»: 2*8 وانظر 
(المخضتات) فى سور الاق 4 ##الاقلابت مراك ) وانظر الفثل «احوية :8 6: )هي السورة الوخيده 
التي ذكرت فيها مشتقات الجذر #استأذن» في سياق التربية للدخول على البيوت : : « تدخ اين ملك يسنو » : 

04 وروا بَلَمْ الأْلتل يكم الحث هَيْمَنَذِوَا كا أسَتَندَنَ ايت من يَلِهِر 4 : 4. ينظر للمراجعة: عبد 

الباقي؛ المعجم المفهرس. 


سورة النور 
تخرج مرتكبها من نور التشريع الإلهي ءوس ها وَوَضْسَها ونا نهآ لت يَتتنتٍ لَمَلَْ درون 
©) ايه وللآن كلد كن وير يَنَْا ياد لدو علا تْمدوٌ يبا رأَدٌ في دين لَه إن كُم مين يله 
َيوَرٍ الآحْرٍ وَِلْسْبَدَ عَزَِبمَا طَلِفَة ين الْمُؤْمينَ (© ألانِ لا يكح إلا رَايَه أو مُشْركهُ وَالرِيَة لا 
كلها لجن أذ تقرلة يشل كرك عن التزنة و هب لاعظ مياق اذاه ععادى هر الذي 
أنزل هذه السورة وفرضها على المؤمنين» ليدلٌ على أنه ينير حياة المؤمنين» كما أنه ينير 
السماوات والأرضء ولاحظ قوله #ولا َمُدمُ يما رأف في دن أَنّهِ»4ء ليكون ذلك أدعى إلى 
النفور من هذه الجريمة» وقد أكّد هذا المعنى قوله #وَحْرمَ ذَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ © . 

ثم ذكرت المقدّمة حدّ القاذف للمحصنات المؤمنات الغافلات دون أربعة شهودء كما 
وذكرت قضاء الله في موضوع الملاعنة بين الأزواج إذا اتهم أحدهما الآخر بهذه الجريمة» 
وختم الحديث عن الحدود بقوله : «وَلَكا صَمْلُ لله َك وَيَننمُ وآ لله َآنُ حسك (© 4. 
وحذف جواب الشرط ليتفكّر العقل في كل جواب منسجم مع السياق. 

إن افتتاح هذه السورة ببيان حكم الله في تلك الجريمة التي تحدث في الظلام أو 
الخفاء؛ يطلعنا على أن الله تعالى يريد من المجتمع المؤمن أن يكون نورانياً ملتزماً بأحكام 
منوّر السماوات والأرض وخالقهما. وهو المحور الذي دَلّ عليه اسم السورة. 

قانيا 1 عانعن الاق إلى تعتي متعلو يمو سوج أنهام السية ةع تعة زا بعري الزناء 
وبيان أن هذا إفك وأنها بريئة من ذلك : «أرنّ الَدنَ آمو يالاقكِ عصبَة 0 َ 
َي َك كل نري ينهم ما تسب ين الا ويه يل كر من لم عَدَابُ عطي © ول إذ مععشموة 
ظَنّ امون وَالْمؤْمتُ يِأَنفسهم حَرا وقَالوامَدَآ إفكُ ين © 4. فبما أن المقدّمة حذّرت من الزنا 
واعتبرته أمراً موجباً للحدّء كان لا بد من تبرئة أمّ المؤمنين من هذه الفرية» ليبقى المجتمع 
الإيماني نورانياًء ولاحظ التربية في وجوب إحسان الظن قبل نقل الفرية بدون تحقّق . 

وقد أعاد السياق التحذير من الخوض في الأعراض بدون بيّنة» لا سيما إذا كان العرض 
المتهم هو عرض الرسول القائد يَكلِه: يَيِظكم أَنَهُ أن تَعُودُوأ ملو أبَذَا إن كُمْ مريت ©6© 
وْسَيْنْ أَنَهُ لكم الْآَينت وَأْنَّهُ عَيِمٌ حَكيِمٌ © > . 
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ثم انتقل السياق إلى تحذيرات وتوجيهات تربوية للمؤمنين تنفرهم من الفاحشة؛ وهي 

غالباً ما ترتكب في الظلام؛ وتخرج مرتكبها عن نور الشرع الإلهي: إتّ ألِنَ محيُونَ أن 
مَيِيِمَ لْتَحِمَةُ فى الت امنأ هم عدب 4 اذ ا تا إن رار 
فَضِلُ لَه عَم وََحَتُمٌ وَأَنَ لَه رَعُوفُ تَصِمٌ © 4. وقد حذر السياق أيضاً من اتباع 
خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. 

وبعد التحذير جاءت التوجيهات التي تمنع حدوث الفاحشة من الأصل» فقد حدر 
السياق أن يدخل المؤمن بيت غيره إلا بعد الاستئناس والسلام على أهل البيت» ومنع من 
دخول البيوت إذا لم يؤذن له وحتى لو كان البيت خالياً من أهله فلا يدخله حتى يؤذن له 
بإذن مسبق. وأباح دخول البيوت غير المسكونة. ولا يخفى أن تربية المؤمنين على آداب 
الاستئذان هذه تحفظ المجتمع من وقوع الفاحشة سيّما عند ضعقاء النفوس 

وأمر السياق المؤمنين بغضٌ البصر وحفظ الفروجء, وأعاد الآمر للمؤمنات» وبيّن بعض 
أحكام لباسهنّ وأمرهنّ بالحشمة» وحدّد للمرأة مَن يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه. وختم 
تلك التوجيهات بقوله: وتُوبوًا إِلَ أنه بيصا أيه المْوْوْ علي قلخت » (بعض 
الآية 1١:‏ ")2 فإذا التزم المجتمع بتلك التوجيهات. وأعقب ذلك بالتوية عما مضىء أصبح 
مجتمعاً نظيفاً يستمدٌ نور حياته من خالق السماوات والأرض 

ثم بين السياق الطريق الشرعي للشهوة الجنسية» فأمر المجتمع بتسهيل أمور الزواج 
الشرعي» وعدم اعتبار الفقر مانعاً منه : «وألكحرأ الى يسك وَالصَِحِنَ بن عاد وَإمحكْْ إن 
يكوأ مقر ينهم لَه ين فطلو وأَلّهُ وسِعٌ حلية 69 4. وأمر السياق الرجال الذين لا 
ا ل ا ونهى عن إكراه 


عمسم 25 00 00 


أنزلنا 0 3 يت تِ ومثلا من ادبن 0 و عط لنت © وللاحظ تكرار 
ات ال 00000 هذه السورة هو خالق السماوات 
والأرض ومنوّرهماء ويريد من المؤمنين أن يستمدّوا نور حياتهم منه. 


ثالثاً: جاء في وسط السورة بيان مثل نور الله عزّ وجل؛ وكأن المقصود من موقع هذا 


سورة النور 11 ) 


المثل أن يضيء ء أركان السورة من أولها إلى آخرها : 8# أله نور السَمنوت والارْض مَثَلُ رو 
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لكر امد الطلاتق قاع التاق 10 كا ورد لذبو حو ارك و 
سَرقِية ولا عَربيَةَ يَكادٌ زيها بضئة ولو لز ا 00 2 
وَيَضْرِيث أله الأمثَلَ لِِنَّاينَ وَأَّهُ بَكُلْ سَيْءٍ عَلبِدٌ ٠469‏ فهو سبحانه خالق السماوات والأرض 
ومبدعهما على أحسن نظام وأتقن صورة. ولاحظ قوله 8بَبْدِى أَلَّهُ ترد من ينَد» الدال 
على أنه يريد بشرعه المنير أن يكون المؤمنون من المستمدّين لهذا النور. 

وأعقب السياق هذا المثل بذكر الذين يهديهم الله إلى نوره» وذكر من المواقع أطهرها 
وهي بيوت الله التي فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
ويخافون اليوم الآخرء وبيّن أن أولئك سيجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . 

ولكي تكتمل المقارنة» ذكر السياق مثل المعرضين عن نور الشرع الإلهي : «وَاَدّنَ 


0 0 9 > لبي اكيس عو أ و 


حكدرأ عله كراب بفيعة حَسَيه لكان عاء كي 1ج 2 حدة سينا وريد الله عدر درفنة 
ا وك رد بع لساب © أو كَظُلْمَتٍ فى بحر لَيِيَ يَفْسَلهُ موي يّن ين فوقدء مرج ين فوقو 2 ل 
ظُلْمث بَْسهَا َرَقَ بَعْضٍ إِذَآ لتر يسم لز يكد برها وين ل يمل أنه لَه فووا ما لم من ور ©4. 
ولاحظ وصف أعمالهم بالسرابء لأنهم ليسوا على الحقّ في شيء» فليس لهم أي أجرء 
ولاحظ وصفهم بأنهم في الظلمات في مقابل المؤمنين الذين يعيشون بنور الله تعالى. 

ومن أجل التأكيد على أن المجتمع الإيماني إذا التزم بالتشريع المنير كان منسجماً مع 
الكون الذي أبدعه الله في أحسن صورة:, ذكر السياق أن كل من في السماوات والأرض 
والطبن يسيخ ويصلي 4 تعالى داكي ل انه م له عق" اموق رادا والطيى علقت 


رن 


روه 


ع 212 وفيط نه عله يما فوت © وَللَهْ مأك السَمَوتِ وَالْأرْضٍ وَإِلَ ألو الَْصِيرٌ>. 
وبيان أنهم يسبّحون ويصلّون منسجم مع وصف الرجال بأنهم لا تلهيهم مشاغل الحياة عن 
الذكر والصلاة. وذكر السياق من صفات الله تعالى أيضاً أنه هو الذي يزجي السحاب حتى 
ينزل منه الغيث» وهو الذي يقلّب الليل والنهارء وهو الذي خلق كل دابة من ماء» وختم 
هذه الصفات بقوله: إلْقَدَ نآ يني مُيَيتَبَ وَأَنَّهُ يَبدى من يَقَهُ إِكَ صرّطٍ تُسْتَقِيرِ 0 4 . 
ليدل على أنه يريد أن يهدي لنوره من يلتزم بشرعه المنير. 
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وت السيات يسا ناا موادي المير فين سو تور ال قعالى هرم البلالةود: 
«وبتووْت ءامن َه ولول وَلْطَعَا د بول هن مَنيُم ما بد دَلِكَ ومَآ وْلِكَ بِالمؤيِينَ © وَإدا 
دعأ !1 إِلَ لله ورسولوء لحم ينبم إِدا ريق ميم مُعْرِضُونَ © وإن ل يوا اليه مَدْعِدِينَ»» 
ولاحظ بيان أنهم حرموا أنفسهم من النور؛ لأنهم يعرضون عن حكم الله ورسوله جَل. 

وقبل الخاتمة أعاد السياق بيان أن المؤمنين ين الملتزمين ا 
خالق السماوات والأرض للخلافة في الأرض : وعد ند الزن موأ مك وعيلواً 
لدو فى الأرض حكنا اسكفات اديت ين قَبْلِهمْ وَلَسَكْتَنَّ طم دب لقف اتن كت ق 
ا تند زو أن نوق ل تيس بن مَبكا ون كد بد كلك كيك م القيف © 
وَأَقِيِجُوأ ألصّلَوة وَاثوأ الرَكةَ وليليعُوأ الرُولٌ لَمَلَحكُمْ يون © 4 . ولاحظ إعادة الأمر بالصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول يِْةِ» حتى يبقوا في النور الإلهي ولا يخرجوا عنه. 

ل 0 
وقوع الفاحشة. فأمرت بتربية الأطفال وما ملكت اليمين على الاستئذان : «يتانها ها اليك 
لِسْعَنزِدم النَ ملكت َسَديٌ وَالَدِنَ لز يعوا الم منكز تلت مرّبقْ» (بعض الآية اك 
القواعد من النساء بعدم التبرّج» وحدّدت البيوت التي يجوز الأكل مع أهلهاء وأمرت بإلقاء 
تحية السلام عند الدخول ليبقى المجتمع طاهراً سالماً من مظاهر الفاحشة ودواعيها . 

وأعادت أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله يكوه وعدم الانصراف عنه إلا بعد استئذانه» 
وأمرت بتوقير النبئ يكةِ وعدم دعائه كما يدعون بعضهم بعضاً» وذلك للحفاظ على مكانة النبي 
كي في قلوب المؤمنين» كما حافظ عليها حين بين براءة زوجه عائشة أمّ المؤمنين مَوينا . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي أنزل هذه السورة وفرضها هو منوّر السماوات 
والأرضء وأراد من المؤمنين أن يلتزموا بما جاء فيها من الشرع المنير ؛ لأنه من العليم 
الخبيرء ختمت ببيان أنه تعالى يعلم مّن يلتزم بشرع الله فيبقى في النور. ومن يعرض عنه 
فيحرم نفسه من النورء وأنه سيجازي الجميع بأعمالهم يوم القيامة: #آلآ إِتَ بِنَّهِ م 
التتملرت والارض :فك يكلم ا أت نشم عله وَبَْرَ يرون إِليْهِ مِيَنَتْهُم يما مَا عا أنه يكل عَيْءٍ 
عَم . وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دلّ عليه اسم السورة ألطف الدلالة. 


أاصلحنت 


سورة النور 


سورة النور 


سورة تربية امجتمع المسلم على أن يستمدٌ نور حياته من نور 
منوّر السموات والأرض سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول: «الآيات: )1١-1١‏ 

المقدّمة التي تحذّر من جريمة الزنا 

وتبين حدودها كونها تخرج من نور 

الشرع الإلهي : 

# افتتحت السورة ببيان أن الذي أَنْزل 
هذه السورة وفرضها هو الخالق 
الحكيم سبحانه سور تزتها وَوضسهًا 
ونا فآ لت يمت لَمَذَو دَكرونَ» . 

- ثم حدّدت حكم الزانية والزاني 
بالجلد مثئة جلدة. 

# وبيتّت حكم القاذف للمحصنات 
الغافلات بلا شهود» وبيّنت حكم 
الله في موضوع الملاعنة بين الأزواج 
إذا اهم أحدهماالآخربهذه 
الجريمة. 

إن افتتاح السورة بالتحذير من هذه 
الجريمة المُخُرجة عن نور الشرع 
الإلهي يؤكّد محور السورة الدال 
على مهاه المجتمع المسلم نور 
حياته من نور خالق السمارات 
والأرض. 


البييجتهحييرا 


الموضوع الثاني : (الآياث: )84-1١١‏ 
تعقيب ببيان براءة السيدة عائشة من حادثئة الإفك. مع 
تخذيرات تربوية تدر من القاحلة: 
بين السياق أن ما اختُّلق حول السيدة عائشة امن الكلف 
الماعو إتك عي يرييه منه : إن النَ جَآءو بالْاقكِ عصبة 


26 سيو 2 كك 2 ور موا حر > . 


: أعاد التحذير من الخوض في الأعراض دون بينة: 
«ييظئ لَه ك موا ليقله لا إد كم مزبيت 09 >. 
وبذلك تزول الفريات عن بيت التبّوة الذي يستمذ نوره من 

نور خالق السماوات والأرض. 


0-4 


ل تجار ساق ابن التالكلنة يكستهرات ديري : «إبّ 


ع م 2 7 كوه دباع كير 
الزن حون أن ن تي الْفَحِمَةٌ فى اديت اموأ هم عَرَابُ أل 
6 


ف ألدنيا والكخرو» . 

وقد حذّر السياق من أن يدخل المؤمن بيت غيره إلا بعد 
الاستئناس والسلام على أهل البيت» ومع من أن يدخل 
البيت إذا لم يؤذن له حتى لو كان البيت خالياً إلا بإذن 
مسيق »2 فآداب الاستئذان هذه تحفظ المجتمع من وقوع 
الفاحشة سيّما عند ضعفاء النفوس 

# وأمر السياق الرجال والنساء بغضٌ البصر وحفظ الفروج» 
وبين أحكام اللياس للنساء؛ وأمرهن بالحشمة» وأمر 
بتسهيل أمور الزواج الشرعي وعدم اعتبار الفقر مانعاً له» 
وأمر الرجال الفقراء بالاستعفاف». ونهى عن إكراه 
الفتيات المؤمنات على البغاء كما كان يحصل في 


2011 


الجاهلية» ثم ختم هذه التوجيهات يقوله تعالى # ولقد 


ع بعر 


أنزلنا إلى يلت مينست ومنلا من الدنَ خَلَوأْ ين لك 
رد لين ©4. 


ويه 
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دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات ه«-/1ه) 

بيان مثل نور خالق السماوات والأرض والدعوة 

إلى التزام شرعه المنيرء وبيان أن من يعرض عنه 

هو في ظلام: 

جاء في وسط السورة بيان مثل نور خالق 
السماوات والأرض سبحانه ليضيء بذلك 
السورة كلها : أنه دوْرُ السَمْوت والارضٍ» . 

« ثم ذكر السياق الذين يهديهم الله لنوره» وبيّن 
أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

© ثم عرض السياق مُثل المعرضين عن نور 
الشرع الإلهي: «أز كَنْمَتٍ فى جر لبي 
ال تم ٠‏ عات 
للف تنا 432 

وبيّن السياق أن كل مَنْ فقي السماوات 
والأرض والطير يسبّح ويصلّي لله تعالى 
وذلك منسجم مع ذكر المؤمنين المسبحين 
والمصلين لله تعالى» وبذلك ينسجم نور 
المجتمع المؤمن مع نور الكون. 

وذكر السياق المنافقين المعرضين عن نور 


اوجن كذلك أن الموكين التتريين بالشرع 
الإلهي المنير هم الذين ارتضاهم خالق 
السماوات والأرض لخلافة اللأرض 


الموضوع الرابع : (الآيات : 54-68) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت ذكر توجيهات تحمي المجتمع من 
وقوع الفاحشةء فأمرت بتربية الأطفال وما 
ملكت اليمين على الاستئذان»؛ وأمرت 
القواعد من النساء بعدم التبرّج» وحدّدت 
البيوت التي يجوز للمؤمن أن يأكل مع 
أهلهاء وأمرت بإلقاء تحية السلام عند 
الدخول؛ ليبقى المجتمع طاهراً سليماً من 
مظاهر الفاحشة. 

# وأعادت أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله يلل 
وتوقيره للحفاظ على مكانته في قلوب 

# وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي أنزل هذه 
السورة وفرضها هو مُنوّر السماوات 
والأرض» ختمت ببيان أنه يعلم من التزم 
بشرعه المنير فيبقى في النور» ومّنْ أعرض 
عنه فحرم نفسه من النور: 0 إِت لله ما في 
أَلتََمْوَتِ وَالْأرضٍ قَدُ يَعَلْمْ ما ما نكر عله وتوم 
يعون إِلْهِ فِكَنُهُم د ا 


م ©4. 


السام 


سورة الفرقان ْ 


03 2202007 لل 


رض وِلْرَ يَتَحْذْ وَلَذَا ولَمْ يكن لم سَرِبكُ في الْمْكِ وَعَلَقَ كل عَنو عَدَرمُ يرا 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والراء والقاف: أطين مصيميدل على تنيز 
وتزييل ارده نقيت وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: ..٠‏ وفرقتٌ بين شيئين: فصلت 
بينهماء سواء كان ذلك بفصل يدركه البصرء أو بفصل تدركه البصيرة)”'), فقد سمي القرآن 
فرقاناً «لأنه الفارق بين كل ملتبسء فلا يَدَعْ خفاءً إلا بِيّنهء ولا باطلاً إلا نفاه ومحقهء فيه 
انتظام الحياة الأولى والأعرض اال على علم مُنزله)”" . فاسم السورة يدل على أن 
القرآن فرقان بين الحقّ والباطل . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو إزالة كل لبس متعلّق بعناصر عملية اتصال السماء بأهل 
الأرضء وهي المرسِل سبحانه» والرسول كَكِيِه والرسالة» فتقوم بذلك الحبّة على البشر 
جميعاًء وتبيّن السورة موقف العنصر الرابع وهم المرسّل إليهم من العناصر الثلاثة» فالسورة 
تحوي إنذاراً عاماً للمكلّفين بما له سبحانه من القدرة الشاملة والعلم التامّ الذي دل هذا 
الفرقان على بعضهء والسورة أيضاً تحوي إيناساً للرسول يلل وتسرية عنه وعن المؤمنين» 
وتصف المعركة العنيفة بين الحقّ والباطل”*'. 


.847 ابن فارسء» المقاييس. ص‎ )١( 

(5) الأصفهانيء, المفردات» ص ”777. بتصرف . 

(*) البقاعي. نظم الدررء ج 8» ص 797. 

(5) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ؟؛ ص /الا والبقاعي» نظم الدررء ج 80» ص 279١‏ وقطب؛» في ظلال- 


777 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال الرَّدَ على شبهات المكذّبين المتعلّقة بالمرسل سبحانهء أو الرسول يلي 
أو الرسالة ‏ القرآن ‏ وبذلك يثبت أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل» ولما كان وصف 
القرآن بالفرقان معبّراً عن المحور المذكور أبلغ تعبير» عل اسماً للسورة. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن القرآن فرقان بين الحقٌّ والباطل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء الأول: مقدّمة تبيّن عظمة مُنَزل الفرقان. 
وتعرض وتدحض بعض فريات المشركين» والثاني : الرّدَ على فريات المكذبين حول 
الرسول ككهِ والقرآن مع بيان مصيرهم يوم القيامة» والثالث: تعقيب بذكر مظاهر أخرى 
لعظمة مُنزل الفرقان سبحانه» والرابع : الخاتمة المؤكّدة لما سبق'١‏ 


> القرآن. ج ه» ص 2,5505454 وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج .١14‏ ص 275 وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ التفسير 
الموضوعي. م 5. ص 515» والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 714- 585., وواديء ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم. ص 9/8ا١-‏ 180 . 

257-408 والرَّدَ على شبهات المشركين : لا- 55» والتعقيب عليها:‎ »5-١ مقدمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 37- لالا. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم‎ 
السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى: أ) فهي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة‎ 
ب) هي الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها هذه العبارة #وَعَلَقَ‎ 23١ 023٠١ .١ «تبارك» العائدة على الله تعالى:‎ 
كل تنو تَعَدَدم نقَير» : 207 بذكر لعل والعدد رومخ امبرف وتريي ني : «أيّى عل مر © () ريك عدر‎ 
تهدَئ ()» : الأعلى : *. "*. وباقي المرات التي ذُكر فيها الفعل «قدّر) ذ في القرآن كان مخصوصاً بمفعول به‎ 
ج) هي وسورة طه الوحيدتان اللتان ذكرتا الات فلت اندر بزو الخشيض: جتن ركه َل يَمْلَمُ أن في‎ ٠» معين‎ 
لسَموت وَالْدَرْضٍِ» : الفرقان: 21 وَهيَنَدَ يَمْلَمُ ليس وَلَعْقَىَ4 طه: لا؛ د) هي أكثر سورة بعد سورتي مريم‎ 
(مرتين)» 087 بينما ذكر في مريم ست عشرة مرة»‎ ٠١ 409 ١77 والزخرف تكراراً للاسم الجليل «الرحمن»:‎ 
: وفي الزخرف سبع مرات» ه) هي وسورة الحج الوحيدتان اللتان ذكر فيهما اسم الفاعل «هادي» العائد على الله‎ 
وظوَإنَ أنه لَهَادٍ أن َامنوَأ ِل صل يُسَتَقيرٍ» الحج : 4 و) هي‎ "١ «#وكيٌ يريت هَادِيًا وَتَصِررا» الفرقان:‎ 
الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة ولا يوك سَمَلٍ إِلَّا نلك بآلْحَن وَلْمَنَ ييا » : ”0 ولم تذكر‎ 
مشتقات افسر)  المتلائمة مع اسم السورة  مرة أخرى. ز) والوحيدة التي جاءت فيها هذه العبارة «وَبرَكَلْ عل‎ 
- آلْمَيَّ الى لَا يَمُوثُ» : 08. إذ لم تُكرر «الحي الذي لا يموت» بذات الصيغة, ثانياً: منها أمور متعلقة بالمشركين‎ 


أولاً- خاء قن عقدمة النتورة 5ك تخدد هخ مطاف عظفة مدال الفوقان تحانة:وتعالن: 


<بَرَدَ الى يل التو عل عَبَدِوء لكوت لْصلييت نبا © الى لم ملك السَمَوتٍ وَالْاْرضٍ وَلَر 
هّ_ 2 ري 5-2 آهل 3484 


يتَحِذَ وَلَذَا ولَمْ بَكن لم سرك في الدكِ وَعلَقَ كل عو فعَدَدهُ نقَيررٌ ©)4» ولاحظ بيانكون 
الفرقان نذيراً للعالمين» فمن شأنه أن يفرق بين الحقّ والباطل إلى يوم القيامة» ولاحظ 
الإشارة إلى أن ملك السماوات والأرض لله تعالى» للتأكيد على أن الذي أنزل الفرقان هو 
خالق الأكوان سبحانهء فهو وحده المستحقّ للعبادة. 


وبعد عرض بعض مظاهر قدرة خالق الأكوان ومنزل الفرقان» انتقل السياق إلى دحض 


0000 5 000 مراع 2 
شبهات المشركين المتعلقة بالله تعالى» وبالرسول يِه وبالقرآن: ««واتخذوأ من دونيه الهَةٌ لا 
20 سه سار الع ير ب لي سه سسطر جع الى مص دن 2 دن مع سلدةه دعم لاب لسسبي دن جل ور 
يخلقون شَيِنًا وهم لفون ولا يلكوت لانفسهم ضرا ولا تقعا ولا يَملكون موتا وَلَا حيزة ولا فشورا 


نصح ار رهس ارصم إل سر رصم ١‏ لصم ١‏ صرح سس 10010 021 530 2000 مط اس اليس م 7 

© هََالَ لَدِينَ كَفَروَأ إِنْ هندًآ إِلّ إفكُ أفزينه وات عَلَيّهِ قوم َاخَرُوتَ فَقَدْ جَآمُو ظُلما وفك © 
رس سه هر م2 ع رح سس سس سه ل اروس سك 020 ار 

وََالُواً أسَطِيرٌ الأوليت أكُنَسَهَا فَعىَ ذل عَْنَهِ بحكرة وأَصِيلا © فل 

في َلسَّموَتِ والأرض ِنَم كان عَفُورًا حم 40> فقد بين السياق أن العبادة للّه وجله». لأنه 


القادر على الخلق والبعث» ولاحظ الرَّدٌ على إدْعاء الكافرين بأن الرسول كك اكتتب القرآن 


20011 


أنزله اَلَذِى يَعْلَمَ اليس 


-- المكذّبين: أ) فهي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «زور»: نقد جَامُر ظَلْما وزونا > : 4» ومرة للنهي عنه: 
«رالدّت لا هنوت ازور وَإِدَا موأ بأََْرِ مرُوأ حكرامًا» : الاء ب) هي وسورة الإسراء الوحيدتان اللتان ذكرتا 
اتهام المشركين الباطل للنبي يلِِ بأنه «مسحور»: الفرقان: 8» والإسراء: /ا5» ج) هي وسورة الأعراف 
الوحيدتان اللتان تكرر فيهما وصف الكافرين بالعتوّ: الفرقان: طلْمَدِ استكبروا فق هم وَعَتر عثرًا كي »: ال 


0 عع مسي فلم 


والأعراف: عن ثمود ظفَمَقَرُوا أَلتَاقَةَ وَحَئَوا عَنْ أت رَيَهِمَ ع : /الاء وعن بني إسرائيل طتَلََا تا عن نا موأ عه نا 
هُمَ ونوا فرَدةٌ حَيِعِيتَ؟»: 157» علماً بأن ثمود قد ذكروا في سورة الفرقان: 78» وقد ذُكر فيها أن موسى أوتي 
الكتاب وجعل الله معه أخاه هارون وزيراً: هل. د) هي وسورة الجائية الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله: «أرمَيتَ 
من أععَدَّ لهم مويه : الفرقان: 47. والجاثية: 77 أَفْرَيْتَ.... علماً بأن رقم سورة الفرقان: 210 ورقم 
سورة الجاثية: 48: ه) هي الوحيدة التي وصفت الكافر بقوله تعالى ظوَنَ الْكَاورٌ عَلّ رَيْء ظهيرا »: 208 
و) والوحيدة التي تكرر فيها الثبور لوصف عذاب الكافرين: ظدَعَوأ نالك تُبونا © لَّا دوأ اليم تُبورًا بدا 
وأدْعُوأ تُبُورا كيرا » : ١17“‏ 214 ز) والوحيدة التي وصف فيها مصير الكافرين في جهنم بقوله ظإِنَهَا سَآءَتَ 
مُسَتَهر وَمُقَامًاِ: 37. وذلك ملائم لإقامتهم على الباطل» كما وأنها الوحيدة التي وصفت مصير المؤمنين في 
الجنة بقوله طحَسْنَتَ مُسْتَفَرًا وكام : “ل وهو ملائم لإقامتهم على الحق» وانظر أيضاً «أسَحَبُ الْجَنَّةِ يَويِذٍ 


سمهو وى سمرى 


حَيرٌ مُسْتَقَيا وَلَحْسَنُ مُقيلا: 75. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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من غيره بأن الذي أنزل هذا القرآن هو عالم السّرّ في السماوات والأرض» ولو اكتتب 
النبئٌ يل القرآن سِرًا ‏ وحاشاه أن يفعل ‏ لعلم الله هذا السّرَّ فإذاً لم يبِقَّ شكٌ في أن منزل 
الفرقان إنما هو الله تعالى العليم الخبير. 


ثانياً : ثم انتقل السياق بعد أن أثبتت ثبتت المقدمة أن القرآن من عند الله إلى الرَّدّ على 
شبهات المكذبين المتعلّقة بالرسول كَلةِ وبالقرآن الكريم» مع بيان مصير المكذبين يوم 


القيامة»:وبذلك يتحقق أن الفرقان نذير للعالمين + #وثاليا تال .هذا انول #ألكل اللعار 
وللقو ننه داورل اول اة مَعَمُ مَذِيرا © ا 0 
323 «أحكن ينوك وال الللالفرك نان مسشورك | لل كت 10 ادر كن سرنا لك 
لْأنَال مَصَوُواْ ملا َتَطِبعُونَ سَبِيَا © ل 0 
َيه الله مل لك كرا 49 ولاحظ الرّدْ عليهم من خلال بيان أن الذي أرسل 


النبئ كد هو القادر على فعل ما يشاءء وفي هذا أبلغٌ رَدٌ على كذبهم» وأقث ذلك على 


صدق الرسول ككة. 
وقد ذكر السياق مصير هؤلاء المكذبين يوم القيامة» ليكون هذا الفرقان نذيراً للعالمين: 


روس دوس اس 0020200 سر يي سا و سس مس يه 


طبن كَذَّأْ بالتَاعةِ وَأعَتَددَا لمن ححَدَّبٌ ياسّاعَةَ سَعِيرًا © إذا رأَنهُم ين مَكَان بَعِيدٍ سما ا تَمَيلَا 
وَيَفِيرا © وي فوأ نبا مانا يها مُقَيَنَ مَعَوَأ هُتاللكت مُبوبًا © لا ترغوأ الوم تُبويًا وَبجِدًا 
وَأدعوأ مُبُورًا كيرا ©) 4 ٠‏ فهم يكذبون بالساعة ليفعلوا ما يشاؤون دون أن يقيمواً وزناً 
لحساب. وبيان مصيرهم في ذلك اليوم الذي كذبوه أبلغ رَدَ عليهم» وقد بيّن السياق أيضاً 
مصير المؤمنين» فهم في جنة الخلد لهم فيها ما يشاؤون خالدين» وعرضٌ مصير الفريقين 
يؤكد دلالة اسم السورة» في التفريق بين أهل الحقّ وأهل الباطل . 

راجا لز حي هيات الستدرين وتيك الجن جار بار سر الك روم 


مه ممه عد حجن د 


2 5 ع ل الم امن 5 حمم2 لرومم مود 3 
عجان الإرو بحل للد عل يو مقرل لني قرت مَعَ الرسُولٍ 0 
كارت ١‏ 


ام ل دم الترضة نري عفرف .5 ار 0 
جع لدم م روي سدم مم ا ا م عط ره ا 
69 وقال الرسُول يرب إِنّْ قوبى أَعَعَدُوا هذا مخ را 7 وَكَدلِقَ + تا لكي ب عا و 


المجرمين وكقّ تلك هَادِيًا وَتصِررًا © 4 . 0 يتحسّر؛ لأنه لم يتخذ مع الرسول 


سبيلاً» ولم يؤمن بما جاء في الفرقان الذي أوحي إلى الرسول كله ولاحظ تثبيتٌ النب كَل 
بعد شكواه من موقف قومه المعرضينء ببيان أن التكذيب سُنّة الأقوام قبله» وقولّه تعالى 
#وكقٌ برَلِت هَادِيًا وتَصِبرًا» الذي فيه من التحئّن والتلظف بالنبئ كي ما فيه. ولزيادة تثبيته 
كل بيّن السياق موقف بعض الأقوام التي سبقت كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وأصحاب 
الرسء وكلًا ضرب الله له الأمثال» وكلًا تبّرهم تتبيراً؛ نتيجة تكذيبهم. 

فسياق السورة كما ترى يقوم على رَدَ شبهات المكذّبين وبيان مصيرهم في الدنيا 
والآخرة. محا وم مود ادل عا ويج عر لمارالا وريه 

بين الحقٌ والباطل» وبذلك يت يتحقّق كونه نذيراً للعالمين. 

ثالثاً: ثم أعاد السياق عرض مظاهر أخرى لزيادة الدلالة على عظمة منزل هذا الفرقان 
و سك «ألمَ تر إِكَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلَّ ولو سَاءَ لَجَعَلمٌ ل 
دللا © ثم قبِضئه إِلْتنا قيِضًا يسِيرًا © وهر بو جَمَلَ نك أبنَ يات ألم سباتا وَجَعَ[ 
اذ نش © يف ان أَرْسَلٌ البح ثرا بست يَدَىْ رَحْمَيِوء وَأَرَنَا من السَمَلهِ مآ 0 
لَتَحتى به بِلْدَهُ مَنَنا وَشْْقِيم شيم سنا حَلََدَآ أْعَنمًا وَأنَابىَ كيرا © وَلْنَدَ صََهُ ينيم ددا أن 
كر اين إلا حطئها © ول هِننا بَمَتنَا بى حطل ري 0 ل 
وَحَنهِدْهُ بو جهَادًا كبير 69 4. ولاحظ ربط الآيات الكونية بآيات الوحي المنزلة على 
الأنبياء» للتأكيد على أن خالق الأكوان هو من يرسل الأنبياء ويؤيّدهم بآيات الوحي للدعوة 
إلى توحيده. 

ل ل سس ا ا ا 1 لو عو لا عرو 
الباطل: لوَيتبُدُوتَ ين دوب لل مَا لا يتتمه ولا يبط ين الكاير عَلَ رَيْو. طهبا © وبآ 
أَرَسَلتكَ إلا متنا ونوا قل ما ا ره 6 
وَبوَكل عل الْحيَ لَِى رت وَسَبَحَ يحَنَدِد وَكفَ به 5-6 بِ عبَاوِى جَبِيرا» » ولاحظ كيف 
يبت الله رسوله كل على الحق ببيان أنه لا يسأل الناس أجراً على دعوته» بل اعتبر أجره في 
الدنيا هو أن يتخذ الناس إلى ربهم سبيلاً» ولاحظ دعوته إلى التوكّل على الحىّ الذي لا 
يموت. الخبير بذنوب عباده» للدلالة على أنه المستحقّ للعبادة وحده. 


, :4" ) دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما فصّل السياق سابقاً في موقف أهل الباطل 
وبيّن مصيرهم في الدنيا والآخرة» بيّنت الخاتمة موقف أهل الحقّ وبيّنت مصيرهم: «#وعباد 
لتَمَكن لذت يَسُْونَ عل الْأَرضٍ هَوْيا وَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجَسهِلُونَ مَانواْ سَلَسَا © وَالْسنَ يسِسوت ريهز 
سُجَّدًا وجا ©© ليرت م ا 0 
له ل 0 َنفَفُؤْ لم مرف وَلَمْ يفوأ وكات بيت ذَلِلك قَوامًا» . 
فهم اتعظوا بما جاء في هذا الفرقان من النذارة فاستعاذوا بالله من جهنم» وقد بيّنت الخاتمة 
من صفاتهم أيضاً أنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس إلا بالحقٌء ولا 
يزنون» وأنهم يسارعون إلى التوبة من ذنوبهم» ولا يشهدون الزور. 

بتار ميان الطونيا ل حرزات | مرا الل اين لاسرا اوري ل 
الخاتمة موقف أهل الحقٌ: «راتيت إد ١‏ دكروأ بِتَايتِ و 


ا ج 2ت 


© وان شرك دع هَبَ لنا من يكنا وَدْرَيدِينا 0 عي وأخَكننا مقر : ما 29 


4 


لبي عار رو ا 0 
0 مُسْتَهَرَا وَمُقَامًا (© 2 فهم لإيمانهم بالقدرة المطلقة لمنزل هذا الفرقان» يسألونه أن يهب 
لهم ذرية تَقَرٌّ بها أعينهم» وأن يجعلهم للمتقين إماماًء وبذلك يجتمع إيمانهم بمنزل الآيات 
القرآنية وخالق الآيات الكونية» ولاحظ بيان مصيرهم في مقابل بيان مصير أهل الباطل فيما 
سبق» وبذلك تكتمل التفرقة بين أهل الحقّ والباطل . 

وكما افتتحت السورة ببيان بعض مظاهر عظمة مُنزل الفرقان الذي جعله نذيراً للعالمين» 
وكان منها أن له ملك السماوات والأرض» فهو غني عن العالمين» ختمت ببيان أنه لا يعبأ 
لحار لهل ادر ليان لد وأنه قادر على تعذيب أهل الباطل : «#قل مَا يَمْبَوَْ يكل رَنَ لَوْلَا 
وس قد كَدَبثْرْ سََرَقَ يَحَكُونٌ رِرَنا © 4. وبذلك التقى البدء والختام على بيان أن 
القرآن فرقان بين الحق والباطل» وأن منزل القرآن هو خالق الأكوان» وهذا هو المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الفرقان 


سورة بيان أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل 


افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله 
تعالى منزل الفرقان: «يََارَكَ الى نَل الْفَروانَ 
غك عند يتك يفتقيس كرا © للك ل نلك 
لتَسَوْتِ وَالأرْضٍ وَل يَنَحِذْ وَلَدَا وَلَمَ يكن لم 
سَرِبكُ في الْمُكِ وَعَلقَ حكُلّ تنو عَعَدَرمُ قرا » . 
# وقدردّت على بعض فريات المشركين 
وباطلهم» فمنها ما هو متعلق بالله تعالى: 


رمو مع 


عراس مسبرير عر سعره 
. 


2 4 
ومنها ما هو متعلق بالرسول ككلة: كال ادن 
عليه 


رايد هد عب معدم 27 00 
نَ هنذا إِلَا إفك أفتريله وأعائم 


0 1 


كَفَرَا ! 


سا مت 


رعو سير 


ومنها ما هو متعلق بالرسالة : وَهَالوَا أسَطِيرٌ 
الأرّت أصَتَََا م شل عله مك 
ليسلا © >. 

# إن عرض هذه الفريات وردّها تمهيد لما 
سيأتي من التفصيل في الرّدَ على هذه 
الشبهات, ليتأكّد بذلك أن القرآن فرقان بين 
الحق والباطل. 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: /ا-414) 
المقدّمة التي تبيّن عظمة مُنزِل الفرقان سبحانه الرّدٌّ على فريات المشركين حول الرسول كلل 
وتعالى. وتعرض وتدحض بعض شبهات والقرآن مع بيان مصيرهم يوم القيامة: 
المشركين : # ذكر السياق عدداً من فريات المشركين حول 


الرسول يكهِ مع الرّدٌ: َالو مَال هندًا ليسول 
َكل أظَمَمَ وَيَنْيِى ف الوق . 
وطلبوا أن يُرّل عليه مَلّكُ ينذر معهء أو يُلقى 
إليه كنز أو تكون له جنّة؛ واتهموه بأنه 


ل 


مسحور» وقد ردٌ عليهم بقوله: «تَارَكَ الى 


ص ص مه 


09 د ل 0 2 
إن سآ جَعَلَ لَكَ حَبْرا ين ذَلِكَ جَنتٍ جر من 


م عو المع سم 
3 


«وَحَدُا ين هه ماهد لا يتوت ميا وهم | |ه وقد بيّن السياق مصير المكذّبين يوم القيامة» 


فقال عنهم حين سيدخلون النار يوم القيامة: 
لمع عر م م 


«لَا تدعوا الوم تُبويًا وبجِدَا وأدعوأ تُبورا 


كنا 4 


مه 


حرو ف جلو ظَلما وزدنا 02 > . # ومِنْ باطلهم أنهم أعرضوا عن القرآن 


وهجروه: لوال السو يرب إِنَّ وو عدوأ 
هذا لفان هجوا م4 » وقد جاء الرَّدّ 
عليهم مخفا عنه قة: جتكك عنقا لكل ب 
وك ١‏ رك 


عدوا ين 'النترين تق .بقلت هَاويا 


ورا 4 . 


الموضوع الثالث : (الآيات 55-48) 

تعقيب على الفريات بذكر مظاهر أخرى لعظمة 

منزل القرآن سبحانه : 

# من ذلك قوله: «ألمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلّ 
دَليلا» . 

» ومن ذلك: ظرَهْرٌ أرِى جَمْلَ لكُم أيَْلَ لاسا 
لوم ان وَجَعَلَ التّبار سشُورا ) وهو 
َمل مك طَهوبًا 9© تخ به بَلْدَهُ سنا 
وَْقِيَمُ مما حَلَقدَآ عنما وََابييَ كيرا 409 . 

إن عرض مظاهر عظمة مُنْزل الفرقان سبحانه 
وتعالى فيه أبلغ رَدَ على فريات المكذّبين 
حول القرآن أو الرسول ككٍِ كما جاء في 
المقذمة. 


اا ا 


دلالة أسماء السور القراآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: 57-/1/ا) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

بعد عرض فريات المكذبين المشركين والرَّدٌ 
عليهاء بيّنت الخاتمة صفات المؤمئين 
المتقين» ليتمّ بذلك بان أن القرآن فرقان بين 
الحقٌّ والباطل . 

#ا فعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض 
هوناء ويعرضون عن الجاهلين» ويبيتون 


لربهم سجداً كما فنا ويستعيذون به من 


عذاب جهنم. ولا يسرفون ولا يقترون في 
إنفاقهم . 

8 وبيّنت الخاتمة موقف المؤمنين من الرسول 
يله ورسالته بعد بيان موقف المكذّبين من 
ذلك: «رارين إدَا مكَرُوأ بات رَيَهز لَرّ 
يجِرُوأ علَنهَا سما وَعْمَيَانَا 6 > . 

© وكما افتتحت السورة ببيان عظمة منزل هذا 
القرآن الذي جعله نذيراً للعالمين» وأنه له 
ملك السماوات والأرض فهو غنيّ عن 
العالمين؛ ختمت ببيان أنه لا يعبأ بالبشر إلا 


لدعاء أهل الحقّ له سبحانه» وأنه قادر على 
تعذيب أهل الباطل: ظقْلَ مَا يسَبََاْ يك رَقِ 
ولا داوْحكم كَقَدْ كَدَبَثْرٌ صَرَقَ يحطكون 


ناك . 


سورة الشعراء ! 


سورة الشعراء 


َالشْمرة بَيّمْهُمْ القاؤة © ألرْ رّ أنَهُمْ في حكُلْ واد بَهبئوة 9© وبي 

0 ع 6 ِلّا انَ انوا 0 اد 4 75 ا 

سيا من بد ما طلئرا مسب لَلْنَ طكننا أن شقدر يَيَوَ © »> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى وصف حال الشعراءء الذين هم أفصح الناس» فالكافرون 
متهم مع يما أوثوء من القضاحة يهيمون ف الحا بلا عندفنء :وهم كاذيون متعول :يشالت 
قولهم فعلهم» وهم فوق ذلك يغوون ضعفاء النفوس إذ يُسْحَرونَ بفصاحتهم» وقد كان من 
المفترض أن يكون هؤلاء الشعراء أول من يؤمن ببلاغة القرآن المعجزة» ولكن الذين آمنوا 
منهم بالقرآن وبالإسلام» سخُروا فصاحتهم لخدمة الدين فانتصروا بعدما غلبواء ففي تسمية 
السورة ب «الشعراء» تعريض بمن كفر ببلاغة القرآن منهم واتبع هواه ولم تنفعه فصاحته. 
ومدح لمن آمن منهم وسحّر فصاحته للدين. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تبين أن منهج النبي يَكِهِ ومنهج القرآن غير منهج الشعراء» وغير منهج 
الشّعر أصلاً» فالقرآن يستقيم على نهج واضح ويدعو لغاية محدّدة» والرسول يَلِ لا يقول 
قولاً ينقضه غداً» بينما الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلّبة» تتحكم فيهم 
مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير كيفما كانت. فالسورة تؤكّد أن القرآن بَيّنّ بياناً معجزاً دالاً 
على أنه من عند الله» وفي ذلك أبلغ رَدَ على من اتّهم النبي يَكلِةِ بأنه شاعرء في حين أن 
الشعراء هم من يوظفون الكلمة للتأثير على الآخرين بغير وجه حقّ غالبياً”". 


() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ؟. ص كلم والبقاعي. نظم الدررء ج 2.6 ص 23755 وقطبء في ظلال 7 


كلنكا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال المذكورة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال آيات الله القرآنية» وآيات الوحي التي أيّد بها الأنبياء والمرسلين. 
الواضحة الحجة البيّنة الدلالة عليه سبحانه» مع بيان موقف الأقوام المكذّبين السابقين 
ومصيرهم» ولما كان عرض موقف الشعراء الذين كان من المفترض أن تقودهم فصاحتهم 
إلى أن يكونوا أول المؤمنين ببلاغة القرآن المعجزة» فيسخّروا فصاحتهم لخدمة الدين بدلاً 
من تسخيرها للتأثير على الناس بغير وجه حقّء لما كان عرض موقفهم يدل على التشابه 
بينهم وبين موقف الأقوام المكذبين بآيات الرسل البينات» ججعل اسماً للسورة للدلالة على 
الفكور المدكور: 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان الحجة الواضحة البينة للآيات التي أيّد الله بها 
أنبياءه ورسله. وللآيات القرآنية المنزلة على سيّدنا محمد َل التي يفترض أن يؤمن الناس 
- وعلى رأسهم الشعراء ‏ بها لبلاغتها وحجّتها المعجزة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدّمة تبيّن موقف المكذبين من آيات الله 
تعالى بالرغم من حجّتها البيّنة المعجزة» وعرض قصصي يبرز موقف الأقوام من آيات 
الوحي البينة الحبّة التي أيّد الله بها أنبياءء ورسله. والخاتمة المؤكّدة لما سبق”'2. 


ت القرآن. ج 5. 50417. 55711ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١195‏ ص :4٠‏ وأ.د مسلمء التفسير 
الموضوعي» م6 ص 0558 والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 23580 ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريمء ص .١5١-١88‏ 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والعرض القصصي: 2191١ -١١‏ والخاتمة: 197- 2.7719 ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك؛ أولاً: هي 
أكثر سورة في القرآن جاء فيها الرصف «مبين» لآيات الله تعالى: فقال عن القرآن «يَلكَ يت الكتب ألبنٍِ» : 2١‏ 
وعن موسى عليه السلام ظثَلَ ألو حِنْتّكَ نَنَء مين » : 07١‏ و #قإدًا فى تمان ث4 : 77 وعن نوح عليه السلام 
«إن آنا إلا نير مُبِينّ» : 0.1١١‏ وعن القرآن مرة أخرى 8بلسَانٍ عَرَنَ شبِينِ»: 140. ثانياً : هي أكثر سورة في القرآن 
ذكرت في عبارة 8«إِنَّ فى دَللكَ لَآَيَهَّ» بعد إهلاك المكذبين بآيات الله البينات» وذلك ثماني مرات: 0:4 251 
ل لال 8 وكء 17/4. ٠19ء‏ ثالثاً: هي الوحيدة التي فيها قوله أل بك مم له لّ يََمْ ملكا ب 
ِنرِّيلَ4 : 197؛ والوحيدة التي فيها قوله هنر به أل لْدَبِينٌ 4 : 219 وقوله «وَإِنَّك لتى زُيْرٍ الْدَوَينَ» : 031957 - 


سورة الشعراء 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن آيات الله تعالى واضحة الحسّة بِيّنة الدلالة» ومع 
ذلك يكذب بها المكذبون حتى استحقّوا العذاب: #طمم زه 5 تَلِكَ ايت لْكنبِ مين © 


08 


و ري ا وك لوو ير 


2 ا 


وما يَأنهم من ذَكْرٍ كي ا ات ا مَا كَانوأ يه 
مْتَْرِمونَ © أولَمْ روأ إِلَ الْأَرْضٍ كر يننا فيا من كل ْم كيم 69 إنَّ في ذَلِكَ 7 وما كآنَ أكرهم 
مُؤْمِنِينَ © وَإنَّ ريك 0 لْعزِيرٌ لحم ©4. فلاحظ وصف الكتاب بالمبين» وبيان إعراضهم 
عن كل آية مُحَْدَئُة من الرحمن دالّة عليه سبحانه» وتهديدهم بنزول العذاب إذا أصرّوا على 
تجتمع الآيات الكونية مع الآيات القرآنية على الدلالة عليه سبحانه. 

فالمقدّمة كما ترى تثبت أن آيات القرآن واضحة الحجة.ء بيّنة الدلالة» يفترض من 
الشعراء الذين هم أفصح الناس أن يكونوا أول من يؤمن لبلاغة القرآن المعجزة.» فيدافعوا 
عن الدين» بدلاً من تسخير فصاحتهم في الباطل . 

ثائياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكد أن آيات الوحي التي أيّد الله بها رسله 
وأنبياءه السابقين» كانت أيضاً واضحة الحجة ب بينة الدلالةء فبذلك يثبت يعيك أن هرس الرسل 


اميا لامر ا الو ود عي درا ا اتدح جو . 
آلشَّييِين (2) وبا ينْتِى طح وما يْتَطِيعْنَ © » : 7١‏ ١11ء‏ رابعاً : انظر قوله تعالى را يم يه د من يم 
ا ه» وانظر قريباً منه في سورة الأنبياء: طم يَأيِهم ين وِكْرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثِ إِلّا 
أسْتَمموهُ وم يَلْمَبونَ»: ١7ء‏ خامساً: وانظر قوله طوَإَهُ لَزِيلُ ري ألْعَينه: ١197‏ وانظر قريباً منه في سورة 
السجدة: 7» والواقعة: 8٠‏ والحاقة: 4 سادساً: هي وسورة القمر السورتان الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
كلمة «كذبت» عن الأقوام: فانظر في سورة الشعراء ظكَدَتَ هَرمْ نج الْمَرْسَنَ»: ٠١5‏ . وانظر عن عادٍ ©كَدَيَتَ عه 
لْمرِْينَ» : 2177 وانظر عن ثمود 9اكَدَبتَ تَمود مسن : 14١‏ وعن قوم لوط كدت قَمْ أول امسن » : 
9١‏ وانظر في سورة القمر عن قوم نوح «حكَدَتْ بل َنم ع4 : 4. وعن عادٍ «كَدَت عَادٌ مَكِنَ كن عَذَلن 
َيْدْرٍ 4 : 0.18 وعن ثمود هِكَدَبَتْ تَْدُ يألندّرِ» : “77 وعن قوم لوط ظكَدَّبتَ رم ول يدر : 7 سابعاً: هي 
السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين «العزيز الرحيم». وذلك بتكرار العبارة ظوَإِنَّ رَيّكَ لهو الْعرطُ 
تّيم تسع مرات: كف لحك 6ل اأكآل حزل حدل ملالا لحك لاثلء وا 0 
إهلاك المكدّبين بآيات الله البينات» و«الرحيم» ملائم لإرسال الرسل بالآيات البينات لهداية الناس. ينظر 


للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


541١‏ | دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


جميعاً هو إله واحد سبحانه؛ وفي عرض موقف الأقوام المكذبين بهذه الآيات البينات حتى 
أهلكهم الله. يثبت أن الشعراء المكذبين ببلاغة القرآن المعجزة مستحقّون للعذاب أيضاًء وقد 
كاتاك أول قم منتوواسة مو نس سوس عليه اتلك وذلاف لكذة أموويفياء أنه اد 
بمعجزات محسوسة بالإضافة إلى تأييده بآيات الوحيء ثم إن عرض قصته أبرز شرك فرعون 
وقومه. ولم يذكر شرك الأقوام في القصص الأخرى بشكل صريح. إلا في قصة إبراهيم عليه 
ل ل أن الْقوْم الطَيلِِينَ ©) 
فزق أل متو 63 :015 رق إن كنات ل اتكززو © تضق كترك ول بعلن ان ارس إك 
هرون © وَل عل د لعاف أ يفشاو © 15 غ5 دعبا باينا إنَّ مَك نِمو © كنا 
َو فَفُولَا إِنَا رَسُولُ رب الْصَلِينَ © أن أَرْسِلُ معنا بج ج إِنْرِيلَ 09 4 . ولاحظ أن التركيز كان 
على أن الله تعالى سيطلق لسان موسى عليه السلام بالحجة البيّنة» وسيؤيّده بأخيه هارون» 
ليتفق ذلك مع وصف آيات القرآن في المقدّمة بأنها بيّنة» ولم يذكر شيئاً عن العصا واليدء إذ 
ا لح ا ره 


11 ته تل 


طقال أل فا وَلدَا وَلَنِعْتَ فا من عمد سني © وَفَعَلتَ فَعْلتَكَ الى هَعَلتَ وَأَتَ 
ل إذَا وَأنَا ين الضَّآلِنَ 7 هَعَرَرتُ دك لما حِفْكَمْ مهب 00 
لْعرْمَِنَ © وَينْكَ ضْمَهُ تنا علخ أن عَبّدثَ بى 0 اليرت © مَل رَثُ 
إل ل ا ا 0 
م لالت 3 8 لك لذن" انيل كك كز :8 كل رك السترق الم و ا 
7 إن كم قود مَقَلْنَ ©© دَلَ بن أَتَعَدْتَ | لهَا عن لكتتلتَكَ ين الت ©©4: لاحظ طول هذه 
المحاججة التي لم تتكرر في القرآن على هذا النحوء وأن موسى عليه السلام دحض بما أيّده 
الله من الحجة الواضحة فريات فرعون حتى ألجأه إلى الاستبداد بقوّته» بعد أن أفحمّ موسى 
عليه السلام فرياته . 

ثم عرض السياق موقف فرعون وملئه من أيتي العصا واليدء حتى أشاروا عليه بإرجائه 
وأخيه إلى موعد محدّد ا ثم عرض السياق موقف السحرة الذين آمنوا لهاتين 


م 0010 


البق الباق اد كان لكو و القي1كئز لاترك اذا جاه رمك ركاف وود هزه إن 


تور عورا فشَة 


ليحن الْعَبونَ © كَل موب عَصَاهُ فَإذَا ه تلْقَتُ ما يَأْفِكُونَ © كَل السَحرَهُ سَجِبنَ © َلآ 
ءَامَنًا رت الْعَكِينَ () رَبَ مُومَئ وَهَدرُونَ 0 . فموقف هؤلاء المؤمنين السحرة الحاذقين في 
السحر مشابه لموقف من آمن ببلاغة القرآن المعجزة من الشعراء الحاذقين في الفصاحة» 
فكلا الفريقين سَخّر موهبته من خدمة الدين بعدما آمن. 

ثم عرض السياق مصير فرعون وملئه المكذّبين» إذ أصرّوا على التكذيب وعلى ملاحقة 
موسى عليه السلام ومن آمن معهء ومن اللطيف أن هذه السورة هي الوحيدة 8 5 
هذا التصرف من فرعون: #دَرْسَلَ وَعَوْنُ في الْمََاِن حَشْرِينَ ©©6 إنَّ مله ا لُك © 
ََإِِطُونَ 69 وَإنَا َِيعٌ حَدِوودَ © 4. وفيه مزيد تأكيد على تكذيبه بالرغم من الآيات 1 
التي أَيّد بها موسى. ثم كان مصير تكذيبهم أن الله أغرق فرعون وقومه. وأنجى موسى ومن 
آمن معه أجمعين. فهذه أول قصة تعرض موقف المكدّبين بالآيات البينات التي أيّد الله بها 
رسله وتبين مصيرهم . 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه : «واتل عََتِهمْ بآ رصم 
© إذ كَل يديه وََرَيهء ما تقو 67 كَنُوا تمد لَسنامًا مطل ا عدن © َل هل يمستو إذ 
عون © أ تتخوئك أو سروت © دلوا بن وذ +50 كدِكَ بَنْمَلنَ © وَل لَرَمَبثْر ما 0 
تَعيدُوة 9 أسْر وََبَآَفُكُم امون © وم عَدُرٌِّ ل إِل رَبَّ الْعَلِيينَ © الى حَلَتَن دَهُوَ 
جّدنِ4: ولاحظ طول المحاججة أيضاًء ولاحظ أن إبراهيم عليه السلام دحض شبهات قومه 
بما أيّده الله من الحجة والبرهان» ثم عرض السياق مصير المشركين يوم القيامة» وفي ذلك 
تعريض بمن أصرٌ على الشرك من قوم 0 عليه 0 «وبررت للحم لاون © وَقَلَ لم 
بْنَ ما كُثْرْ تبْدُوَ ©) من دون أله هل يروك أو ترون © مَجكا فبا هه وَلْفَاوْنَ ©) وخوودُ 
تي ل ا ل ل رت 
لْعَلِِنَ )4 . فقصة إبراهيم عليه السلام كما ترى أيضاً تعرض موقف المكذّبين والمشركين 
ومصيرهم بعدما أصرّوا على التكذيب بالحجة والبرهان الذي أيّده الله به. 
ثم عرض السياق قصة نوح عليه السلام: «اكَدَبتَ كَْ نيع ارين 69 إذ َال هم وهر ني 


ألا تين © إن لك َسُولُ لين © تتا لَه يمون 


ا 44" ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«وبآ أننكذك: عله مِنْ كر إن َجَريَ إلا عَلَ د الْعَلبنَ © هَأنَُوا أنَهَ يمون 67 الوا ومن 
أكَ وَأتَبِعَكَ الْأَرَدَلُونَ 69 قَالَ وما عِلِمى بمَا انوا بَعَمَلُوت © إن ِسَابهُمَ إلا ع رن آ و تتعرون »4 . 
ولاحظ إصرارهم على التكبّر بالرغم من حجة نوح وبرهانه الساطع. وقد عرض السياق 
أيضاً أنهم هدّدوه بالرجم إن لم ينته عن دعوتهء حتى اضطرٌ إلى دعاء الله بالنصرء فأنجاه الله 
ومن آمن معه في القُلْك المشحونء وأغرقٌ بعد الباقين. 

حي او ال ا : # كَدَيتَ ع عاد الْمَرْسَلِينَ © ام ف 
تون © لك لسن مين تحن سا و او ار يَ إلا عَلّ 
رََ الْعَلِيِينَ (9) أتبنون ب ريع ايه سَبَنْونَ 7 وَتَسَّحِدُونَ 7 0 دون © مآ 0 
بَطَسْثْرٌ جَبَرِينَ © كنا أله وأطعون 63 وَاتَتا الَزِف أمدم ينا لمن 00 


0 رع | جع م ار 2 شح سما سر سم عظلم 00 2 ع يي لسعم سس 
وجنات جَنَتٍ وعبون 9© إن أخاف لتحم عذاب يور 0 عليّنا 1 من 


ع1 اعنا عيضن 


العطِيت 9 إن هَدَآ إِلَا حْلنُ الأَوَلِينَ 69 وبا كَنْ معدب 4069 : ويلاحظ فيها أيضاً إصرار 
القوم على التكذيب بالرغم من سطوع الحجة والبرهان. 
سو ل ين لو 
م ألا نَنَقْونَ © رول دن © َتَقُوا أسَّ وَأطيعون © ويا أتكلكم د عَلَيَه ِنْ أجْرٍ إن أُجْرىَ 


0 0 0201 7 ل 0 يي 2 5 2ه 2 ١‏ اح 6 0 اه 
إلا عل رب العليين 9© وى نا هنا ءاميت فى جَننتٍ جَنّتِ وَعْونِ ©) 2 ول طلعها 
هَضِيمٌ © وَيحِيْوْنَ ين الجِبَالٍ ْنَا مَرِحِينَ ©) كنَُوأا لَه اعون 9© ولا مطِيعوا أت الدد 

© الذنَ يعدو في الْرْضٍ ولا يِضصَلِحُونَ © قَالْوَا إِثَمَآ أنتَ مِنَ الْمسَحَرنَ © ما أنت إلا شر ِتنا 


بكَايَةٍ إن كُنتَ يِنَّ ألصّدِيت © 4 »؛ وقد عرض السياق إصرارهم على التكذيب حتى 
بعدما رأوا آية الناقة» فعقروها فأصبحوا نادمين» فأخذهم العذاب. 

0 ا بنَ © إذ مَل كم أخوهم 
زط 3 26 إِقِ ل مي مضو أ لَه وَأَطيعُون ©©) 01 ما جيل عليه ين أجر إن أَجَْىَ 


ع 


عد 
ِ- 


لارره” عر 2 مه 0 و له ساس مسر 2 بر عل سر مء هوم 
ِل ص رت لْعْلَمِينَ © تاتون 0 مِنَ العلمين 69 وَيَدرَونَ ما حَلقَ من زو بل أنت 
ج000 ل 0 هه د رس 01 ع 1 ٍ- بن اع موس 2 تور ار 
َو عدوت © دلوا لين ل تننه بلوظ لََكوْتنَ مِنَ الْمُحرَجِينَ 9© قَالَ ِف لِعَمَلِكرٌ من الْمَاينَ © رَبَ 


ص حٍِ 0 مم مون © 0 حير معن 3 00 عَجورا في لْعَيرِينَ © م مر الأآخرين # ء 


سورة الشعراء 0185 


أ 


وبيّن السياق أن عاقبة تكذيبهم بالحجة والبرهان الذي 
أرسل الله عليهم الحجارة كالمطر. 

ثم عرض في الختام قصة شعيب مع أصحاب الأيكة: 8« كدب أب لتيكة الْمرْسَِنَ بد © 
د كَالَ هَمْ سْمبُ ألا نون © إن لك يسول أن © ئها له ا لَه من 
بر إن ري إلا عَلَ رَتِ العَلَيَ © أََهوا الكل ول تكووا من الشفييية © مَرنا تاي التق 
© ولا بحسو أ أ ألنّاس أَسْيامَهرٌ ولا تَهَنََأ في ] الْارضٍ مَفْيِيِنَ © وَانَهُوأ الى حَله ف ولحل الْأَيَنَ 9© 
لوأ إنّآ أت بن انحن 69 وبآ أت إلا بر يننا ون تك لي الكذِينَ © 4؛ ثم عرض 
السياق نتيجة تكذيبهم بأن أخذهم عذاب يوم الظلّة. 

فهذا العرض القصصي كما ترى يعرض موقف الأقوام المصرّين على التكذيب بالرغم 
مما أيّد الله به أنبياءه ورسله من الحجة والبرهان» ويبيّن عاقبة تكذيبهم. وفي ذلك أبلغ دعوة 
لقوم النبي يلةِ وعلى رأسهم الشعراء الذين هم أفصح الناسء ليؤمنوا لبلاغة القرآن 
المعجزة. 

الثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت تهديد المكذّبِين الكافرين بالقرآن 
بالرغم من حجته وبرهانه وبلاغته المعجزة: «وَإٌْ لَِيلُ وب لين ©© نَل بد زوع المِينُ 
© عل لبك لِتَكونَ + من الْسَذِيت © يسَانٍ عَرْ مُبِينٍ © وَإِنَّمُ لتى بر الْأَوَلينَ © أو يكن للم 


جر 


يّد به لوط عليه السلام كانت أن 


“له ل بِعلَمٌ عُلَسَوَا بق نري © وَل لَه عل عض الْحَمْحِيِنَ © هَعَرَرُ عَليِهم نا كوا بد 
مؤُمبت © كَدَلِكَ سلكتنة في قوب الْمُجييت ©© لا يموت بو حَقّ روا العَداب الْأَليم ©© 
أيهم فته وَهُمْ 1 تنغت 9 »4. 

وأكّدت على أنه ليس لأحد سبيل على هذا القرآن. حتى لو كان من الشياطين» بل هو 


مه 


محفوظ بحفظ مُنزله سبحانه» فينبغي أن تكون العبادة له وحده: ااا 8 
نا ىلع وا يَسَِمنَ 02 اهز عن السّمْع لَمَمَرُولُونَ 69 فلا ندم مَمَ آله إِلهًا ماخر كوت مِنّ 
لْمَعَدّبيَ 69 © وذِر عَشِيريَكَ الأرييبت © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان حجة القرآن وبرهانه الساطع وبلاغته المعجزة مع تهديد 


المصرّين على التكذيب بالعذاب» ختمت ببيان موقف الشعراء الذين ينبغي أن تقودهم 


هلفة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فصاحتهم إلى أن يكونوا أول من يؤمن ببلاغة القرآن المعجزة» فيسخّروا فصاحتهم للدين» 
بدلاً من أن يكذبوا به ويسخحّروا فصاحتهم للباطل. وأن مّن يكذب منهم مع ما أوتي من 
فصاحة بالقرآن العظيم. و المشتحقة للعداب :ل لقا يَتَبِعْهُمْ الْعَاوتَ 
© انر أَنَّهُمَ في كل وار يَهِبِئُونَ 9© وَأ هم يقووت ما لا يَفْعَلْو © ِلَّه أ لِنَ امنوأ وَعَمِلُوأ 
لصَلِسَتِ وكرو اله كيرا ونقصرُوأ ل ل ا ل ل ل هه 

وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة. 


١ح‏ 2< 42 حي ةا 


سورة الشعراء 


سورة الشعراء 
سورة بيان الحجة الواضحة البينة للآيات التي أيَد الله بها أنبياءه ورسلهء وللآيات 
القرآنية المنزلة على سيّدنا محمد يك التي يُفُترض أن يؤمن الناس ‏ وعلى رأسهم الشعراء ‏ 
بها لبلاغتها وحجتها المعجزة 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-1١‏ 

المقدّمة التي تبيّن موقف المكذدّبين بآيات الله 

بالرغم من حجتها البينة المعجزة: 

افتتحت السورة ببيان أن آيات الله بيّنةَ الحجة: 
لد © يلك يت الكتب الثين» . 

وهدّدت المكدذّبين بآيات الله سبحانه وتعالى: 
ليا ألم ين وِكْرٍ يِنّ ألَمنِ نَثِ إلا نوا عَنْهُ 


« وأيّدت حجة الآيات القرآنية بذكر عظمة 
الآيات الكونية الدالة على الخالق: لووَلَمْ 
كا إِكَ الانّضٍ 5 انا يها ين في ونع كير © 
إن في َلك ليد وا كن كله مُؤمنيت (© ». 

© فوضوح حجة وبلاغة آيات القرآن يفترض أن 
تقود الناس ‏ وعلى رأسهم الشعراء لأنهم 
أبلغ الناس ‏ للإيمان بهذه الآيات. 


الموضوع الثاني: (الآيات: )1١91-1١١‏ 

عرض قصصي يبرز موقف الأقوام من آيات 

الوحي البينة الحجة التي أيّد الله بها أنبياءه 

ورسله: 

ابتدأ السياق بعرض قصة موسى عليه السلام 
لأنه اد ممجرات الحسوضة بالإضافة إلى 
تأييده بآيات الوحي» وقد برز شرك قومه 
بوضوحء ولم يذكر شرك الأقوام في القصص 
التالية سوى قصة إبراهيم عليه السلام» 
ولذلك ذُكرت بعد قصة موسى مباشرة. 

« ابتدأ عرض القصة من مشهد المناجاة الذي 
برز فيه أن الله سيؤيّد رسوله بالحجة البينة 
وبأخيه هارون عليه السلام. 


ثم عرض السياق محاجة طويلة بين موسى 


عليه السلام وفرعون؛ أفجم فيها فرعون حتى 
استبد بقوته . 

9 وعرض السياق إيمان السحرة الحاذقين 
بالسحرء ليتلاءم موقفهم مع مَّن آمن من 
الشعراء الحاذقين بالشعرء والذين سخروا 
فصاحتهم للدين كما سيأتي آخر السورة. 


# ثم عرض السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع 


قومهء وبرز فيها محاجة طويلة بينه وبينهم» 
أفحمَ فيها إبراهيمٌ عليه السلام قومّه بما أيّده 
الله من الحجة والبرهان. 

ع عر مع رع ع لاد الروي 
وبرز فيها إصرارهم على الكفر رغم حجة 
نوح عليه السلام وبرهانه» وقد كان مصيرهم 
أن أغرقوا إلا مَن آمن منهم . 

# ثم عرض قصة هود عليه السلام مع عاد. 
ويلاحظ فيها إصرارهم على التكذيب بالرغم 
من سطوح الحجة والبرهان. 

ثم عرض قصة صالح عليه السلام مع ثمودء 
وبرز فيها إصرارهم على التكذيب حتى بعدما 


رأوا أية الناقة . 


# ثم عرض قصة لوط عليه السلام مع قومهء 
الذين أصرّوا على تكذيب لوط عليه السلام 
وما لذ تدم البجحة والبر هات 

# ثم عرض قصة شعيب عليه السلام مع 
أصحاب الأيكةء وهم كذلك كذيوا شعيبا 


عليه السلام رغم حجته وبرهانه. 


لح حم جيب عه ا ا يح ا ا ا مي 


دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : الآيات: (195-/71؟) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


أعادت التأكيد على بلاغة القرآن وحجته 
المعجزة» كما أيّد الله رسله السابقين بالحجة 
والبرهان: لانَزَدَ به اروم لين © عل مَِكَ 
كن بن اليف 9© يِسَانٍ عرق تين © » . 

# وأكدت حفظ الله تعالى لهذا القرآن ذي 
الحجة والبرهان الساطع: #إوُمًا تيك به 
لسَّمِينٌ © هَبَا يْبْتى هم وَمَا يَنْتَطِيعُنَ 
© >. 

# وكماافتتحت السورة ببيان حجة القرآن 
المعجزة مع تهديد المصرين على التكذيب 
بالعذاب» ختمت ببيان موقف الشعراء الذين 
ينبغي أن تقودهم فصاحتهم إلى أن يكونوا 
أول المؤمنين ببلاغة القرآن» مع تهديد 


المكذّبين منهم بالعذاب: «وَالشُعَرَُ يهم 
عاو © ألرَ تر أَنَّهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 
َأتَيْ يوت ما لا يَفْمَت © إِلَا أبن 


"ل ا لدروب مه م م 00 
مِنْ بعد ما ظلموأ بحام الذِين ظاموا أى مُنقَلبٍ 
ين ©4. 


سورة النمل لض 


يي 0 يريا 


ىل الس سا اربررو سمجحء شيم ويعوهم َ 
وحيثس لسليّمن جنودم من الجن ولا والطير فهم بورعونَ 9© حَهَ 


يسم 0 مه 7 0 هعس لوا 4 مو ل ات ررم سه 
دآ آنأ عل واد السَمَلٍ قَالت تملة يكأيها التَملُ ادخلوا مسكيكم لا 
ا 32 004 ير سيرير كي 04 ساح رو م ره اه 2 5 2 
يمتح سلِيمان وجتودم وهر لا يسعْرونَ 07 فَنِسَّمَ ضَاحكا من لها 
2 2 0-1003 6 6س سلا 02200 م 20 يه ممه م 522 
وَقَالَ رب أوزْعيَ أن أشْكْرَ فملة الي حي عل وص ولد وأن 


هآ" 5 


عمل كييحا يْصَدهُ وأتخلنى برَعْمَيلَك فى عِبَادِكَ ألصَبِحِنَ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة بسورة «النمل» لذكر قصة سليمان عليه السلام حينما سار 
بجنوده ومرّ على وادي النمل» فخافت نملة أن يحطم سليمان عليه السلام وجنوده النمل 
وهم لا يشعرون» فحذّرت النمل وأمرتهم بدخول مساكنهم. فسمع سليمان عليه السلام 
كلامها وشكر الله على أن أشهده إعجازه فى أحد آيات خلقه . فالقصة تدلّ على إعجاز الله 
في آيةٍ من آيات الخلق. وتعرض أنموذج شكر لله واعتراف بنعمته مقابل هذه الآية. فاسم 
المتورة يدل علق أنه يتبغن أن يكوق الأسان شاكراً شاعلن أن جغله:مؤهنا بآياتة المغحرة:. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً في الربط بين اسم السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة إظهار العلم والحكمة التي ألهمها الله 
لمخلوقاته فكانت آياتٍ تبرز وحدانيته في الخلق. وذكروا أن من مقاصدها أيضاً الاهتمام 
بنواحى العقيدة من توحيد العبادة لله. والإيمان بالآخرة» وأن الغيب لله لا يعلمه سواهء 
والدعوة إلى شكر أُنْعُم الله على البشر» وذكروا أن قصة النمل تحوي دلالات تؤكّد هذه 
المقاصد. فهي تبرز هداية الله التي أودعها في مخلوقاته» التي تجلت في قول النملة من 
حسن التدبير وصحة السياسة وحسن التعبير وبلاغة التأدية عن ذلك القصدء وتعرض موقف 


غ5 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سليمان عليه السلام الشاكر لله على نعمه'"' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله القرآنية والكونية؛ من خلال عرض نماذج إيمان وشكرء ونماذج جحود 
وكفر لهذه الآيات؛ مع ذكر مصير نماذج الكافرين» وإنما اختير اسم «النمل» لهذه السورة 
لأن دلالات قصة النمل السياقية فيها أدلٌ ما في السورة على إعجاز الله حتى في أحد أضعف 
مخلوقاته» فكانت آية دالّة عليه» و لأن من دلالاتها عرض موقف الإيمان والشكر إزاء هذه 
الآية. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى أن يكون موقف الإنسان من آيات القرآن 
ومن الآيات التي تبرز وحدانية الله في الخلق موقف الإيمان والشكرء لا الجحود والكفر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط الوثيق بينها وبين الدلالات السياقية لاسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن تقسيم السورة إلى أربعة موضوعات رئيسية: مقدّمة داعية إلى الإيمان بآيات 
الله القرآنية وما تحويه من أصول الإيمان؛ ثم عرض قصصي لنماذج إيمان وشكرء ونماذج 
جحود وكفر إزاء آيات الله» ثم تعقيب إلهي على هذه القصص يدعو إلى الإيمان من خلال 
ذكر بعض الآيات الكونية» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق”" . 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن؛ ج 7: ص 44.» والبقاعي» نظم الدررء ج 5؛ ص 2405 وقطبء. في ظلال 
القرآن. ج ه. ص 7574- 2777# وابن عاشورء التحرير والتنويره ج .١19‏ ص 90١7ء‏ وأ.د مسلم» وزملاؤه؛ 
التفسير الموضوعي. م 4. ص 5١7‏ و 4148» والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص ١759؛‏ ووادي» 
ومهناء من دلالات أسماء اللسورء .١195-197‏ 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-3؛‏ والعرض القصصي شمل كلا من الأنبياء التالين: موسى: لا- 14» 
سليمان بن داود: -١8‏ 45» صالح: 58- 57. لوط: 08-04 عليهم السلام جميعاء؛ والتعقيب الإلهي على 
هذه القصص: 09- »8١‏ والخاتمة: 487- 97. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك : أولآً : منها أمور تعرض نماذج الإيمان والشكر: أ) فقول 
داود وسليمان عليهما السلام طرَئَالا للد يِه الى فَضَّنَا عَلَ كدر مْنْ يبا الْمؤينَ# : »٠10‏ لم يتكرر في القرآن» 
ب) وأما هذا الدعاء: «نَتٍ أَوَرِمِقَ أن أفكرّ يعَمَتَكَ أل أشنت عل وَعَك مَلِدَىٌ وَأنَ أَعمَلَ صَدلِحًا تَضَنهُ» لم يذكر 
في القرآن إلا هنا : 8 وفي سورة الأحقاف: 6 ج) عرض إسلام ملكة سبأ لله رب العالمين جاء هنا فقط: 
668 وكذلك فول ملينان وهنا نو فت رن لتو 201 أ اكه هيد »ب ها سورة العمل وسو زةالزمرا أكترب 


سورة النمل للف 


أولاً: جاءت المقدّمة مبيّنة فضل القرآن العظيم» وما تدعو إليه آياته من أصول الإيمان: 


«طس يك ايلث الْتُران وَححدَب مين (©) حتى وَمرك لِنْفؤيينَ (©) اين يُقيمُونَ الصَلوة وَيُووْنَ الكو 
وهم بالآجرة هُمْ بمو © إن أن ل يوون لآير رَبك لهم هَهُمْ يَممَهُونَ (© وليك ان هم 
سه الْصدابِ وَحُْ في الو هم الْتّضَوُدهة ©) وَإِنَّكَ للق الثءَات ين لَدْنَ عكر عير »ه. فآياتاله 
القرآنية تحوي هدى وتبشيراً للمؤمنين» وتدعوهم إلى الإيمان بالآخرة والقيام بما ينبني على 
الإيمان من صلاة وزكاة. ولاحظ قوله تعالى: «#وإَاه لق التُرءَات ين لَدنْ حكير عير ©4. 
الذي يدل على أن مصدر الآيات المنزلة على سيدنا محمد يَكْةِ هو الله تعالى» وهو ذاته من 
أرسل موسى عليه السلام بآيات بيّنات إلى فرعون كما سيأتي» وهو ذاته من ألهم النملة الهدى 


والحكمة حينما أنقذت قومهاء فكما أن الآيات القرآنية تدعو إلى الإيمان به» كذلك تدعو 


آيات الله في خلقه والتي أكثرها دلالة على إعجازه في هذه السورة آية النمل التي سمّيت السورة 
باسمها. فالمقدّمة تدعو إلى الإيمان بالآيات القرآنية الدالة على وحدانية الله . 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي متنوّع يعرض نماذج مختلفة لمواقف البشر 
إزاء آيات الله تعالى» فكان أولها فرعون وقومه الذين رأوا تسع آيات باهرات لكنهم جحدوا 


حت سورتين تكررت فيهما عبارة طلَلْحَْدٌ يِه : ١8‏ 09. 97, والزمر: 14». 4لاء هل ثانياً: ومنها أمور تعرض 
نماذج الجحود والكفر : أ) فقوله تعالى عن فرعون وقومه طوَحَمَدُوأ يبا وَاسَْيِقتتَهآ لقب ظلما وَعوأع : 015 لم 
يتكرر بهذه الصيغة؛ علماً بأن وصف آيات موسى ب طمْبَصرَة» لم يذكر إلا هنا كذلك: 01 ب) وقوله تعالى عن 
المفسدين من ثمود تَالْوا تقَاسَمُوأ بأ لنييسَنَمُ وأَمْلَكُ : 49» لم يتكررء ج) وأما قول قوم لوط طأحْيُا ال ويل 
2ك نوع التاق مهتوق هد حم نم يدكرق موف كخر الآ في سورة الأفراك: 29 كال :.ومنها انود 
متعلقة بآيات الله الداعية إلى الإيمان والشكر: أ) فلم يذكر كلام النملة إلا هنا: ١14‏ ب)وكذلك كلام الهدهد: 
11-7, ج) وكذلك قوله طوَإدا وَثَمَ الْقولُ عَِيِمَ أَخْرَحَا َم دب يَنَ الْأرْسٍ تُكَيْمَهُرْ أن لاس كنأ بايا لا 
بودن : 287 د) وانظر تكرار الاستفهام التقريري «اأئَنْ حَنَ» لمن جَمَلَ» «أسّ ييبٌُ» خمس مرات» 
وكذلك تكرار السؤال التقريري لَه مِّمَ أنه خمس مرات أيضاً وذلك في سياق عرض الآيات الكونية: -+٠‏ 
5ه» وبإمكانك أن تضيف أن لفظة بوَرَعوْنَ» الدالة على الترتيب والانضباط» لم ترد إلا في هذه السورة وسورة 
فصلت. ففي النمل: ١07‏ ظفَهُمْ يرون عن جنود سليمان باختلاف أجناسهمء و27 لوَيَيمَ در من كل أمَرَ فَوْجَا 
مسن يَكَبُ نينا فَهُمَ يزنع ؛ بينما في فصلت: ١5‏ ووم ُحَكَرٌ أعَدَاءُ أله إِلَ ار هَهُمْ برَعُوت؟. والآيتان في 
سورة النمل متلائمتان مع ما هو معلوم عن الانضباط والترتيب في مملكة النمل. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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د 5 كا 1 2 30 0-3 َه ا 2 
اي ا ما نا حر 00 يشبابٍ 
كر لاخ الك 
00 م 4 وَل ميا 0 


دور 


بنك بتاك أ نيل © ,1 07 َي بل خسنا بََدَ شوو وف عَدودُ يم © ويل يدك 
في بِحِبِكَ رح بضَا من عر سوو في ينع نت إل فعون ومَومِوء َم كنا ما فَسِقِينَ 69 *#. فهذا 
المشهد القصصي فصّل في عرض أيتي العصا واليد اللتَيْن أيَد الله بهما رسوله. لأنهما أول 
آيتين سيراهما فرعون. ويفهم منه أن فرعون لن يكتفي بآيتين» فبيّن السياق أن مجموع 
الآيات سيكون تسع آيات خلال الفترة التي سيمكث فيها موسى عليه السلام يدعو قومه إلى 
الإيمان في مصر 


وانظر ماذا كان موقف فرعون وقومه من هذه الآيات مفام احم يننا ميصِمة الوا مدا 
شر مي : 3 ويحكدوا با واستفنهاا أنفسهم ظُلْمًا 5 لما رف فأنظز كَيِفَ كن عَقِبَةٌ الْمَفْيِيِينَ )0 24 
والاحطا أولا وفيفية الا باكوباتها مبصرة» أي: لا مجال للشك في دلالتها على الله تعالى 
الذي أيّد رسوله بهاء وثانياً كيف كان موقفهم الجحود والكفر بدلاً من الإيمان والشكرء مع 
أن نفوسهم مستيقنة من دلالة تلك الآيات على الله؛ وثالثاً الدعوة إلى النظر في عاقبتهم» 

وفي ذلك رسالة تهديد لكفار قريش الذين لم يؤمنوا بآيات الله . 
ثم انتقل السياق إلى عرض أنموذج ذي موقف مختلف تماماً إزاء آيات الله في خلقه. 


وهو يتمثّل في موقف داود وسليمان الشاكرين لله على نعمه : «#ولقد عابنا 0 


وَمَالَ لحَمَدُ لَه َلََى فَصَل صَّ 5-3 ضَنْ نْ عبَادو الْمَومنينَ 09 وَوَرِتٌ لتو 5 كَقَالٌ ينها أ لاس عُلْمنَا 


مَنلَِ أطَِرٍ وَأُويَِا من كُلٍ عَوَمْ إن ندا مو الَضْلُ الْمِينُ ©©)4» ثم انتقل السياق إلى عرض 
موقف سليمان عليه السلام حينما رأى آيةَ من إعجاز الله في خلق النمل: «#وَخرَ لسْلِيِسَنَ 
00 ولاس وَالظيْرٍ فَهُم بورَعُونَ 9© حََّهَ إِنَآ نوا ع واد التّمْلٍ قَالَتَ تمله يِكأَيّهَا ألتَمْلُ 
مك او له روطو حك ووه ا ره 


00 كر يِعْمََك ال أَعَمَتَ عل وَعَك وَلِدَىٌ وَأ أَعمَلَ صبلحًا رَصَدهُ وجل ميلك لَك فى 
عياد أَلصَبلحينٌ 9 4 والاجنظ أرألا : التناسق في وصف حشر الجن والإنس والطير 


١‏ ىا 
0 
اسيم 


'كىف كعا 
0 


سورة الدمل 1 


لسليمان عليه السلام بقوله: فهم يوزعونء الدال على كمال الانضباط والترتيب بالرغم من 
الكثرة» ولا يخفى تناسق ذلك مع ما في مملكة النمل من الانضباط والترتيب» ولاحظ قوله 
تعالى أواخحر السورة: لويم در من سكل أُتَ ًا يتن يكب ينا مهم بي > 

وثانياً: قول النملة الدال على أن خالقها قد ألهمها الهدى والحكمة وحُسُن السياسة» 
فهي قد أنقذت قومها حين حذرتهم من الخطر بأبلغ تعبير” ''. فكانت بتصرفها الملهّم هذا 
آيةَ دالة على إعجاز الله في خلقهء وثالثاً: موقف ددم اددهم 0 
وجل حينما للع 0 العجيبة» وأما العبارة #رَبٌ أَورْعَيَ أن أَشْكْرَ نقملك 


ا ل 


أنمْمْتَ عَلّ وَعل ودف وَأنْ أن أعْمَلَ صميلحا تَْضَلَهُ» فلم ترد إلا في هذه السورة وفي سورة 
الأحقاف». وذلك فى سياق عرض موقف الشاكرين من البشر. إذاً فقد كان هذا موقف 
الشكر الأول من سليمان عليه السلام» وهو مقابل لموقف الجحود والكفر بآيات الله الذي 


) ذكر الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي بعض أوجه البلاغة في قول النملة هذه؛ فهي أحسّت بوجود سليمان عليه 
السلام؛ وبادرت بالإخبار فنادت #يا4» ونيّهت «أبًا؛ وخصّصت النداء «التَمَلُ4. وأمرت «اتْغلواه. 
وخصصت 9سَكَحُمْ». ونهت طلا يَحِْمَتَ4. وأكّدت (نون التوكيد). ونصحت وبالغت طلا يَوِمتحه 
وبيّنت بالتخصيص طسْلَيِسنُع. وبالتعميم «وَعْثُردم»» وأعذرت سليمان وجنوده حين نفت وهر لا يشْعررن»» 
وقد ذكر الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش أوجهاً متعددة من أوجه الإعجاز العلمي المستنبطة من هذه الآية» 
ولعل أقرب شيء من كلامه إلى موضوع دراستي هو أن هذه السورة سميت ب «النمل» بصيغة الجمع لا الإفراد» 
مع أن السياق القرآني ذكر كلاماً عن نملة واحدة» وذلك لأن النمل مجتمع متكامل لا يمكنه العيش بشكل منفردء 
بينما سمّيت سورة «البقرة» بالإفراد لأن البقرة من الممكن أن تعيش منفردة» ولا يشترط أن تكون في مجتمع 
خاص بجنسها كما في النمل. ينظر كلام أ. د فاضل وكلام أ.د صبري على موقع: 0111156[ الالكتروني. 
أقول: وكذلك قول سليمان عليه السلام تبر فيه البلاغةٌ القرآنية معاني الشكر لله في كل لفظة؛ فهو تبسم فرحاً بأن 
أطلعه الله هذه الآية حتى شرع في الضحكء ثم نادى #ربّ# ونداؤه دليل إيمانه بخالق هذه الآية» ودعا قائلاً: 
«أيرعي» أي : «اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي 
وتوجهاتي» اجمعني كلي» على ظأَنْ أَشْكْرٌ يَْمَتَكَ؟ فنسب النعمة لصاحبهاء ولم يكتف بذلك بل أكد حينما قال: 
الّى أنْسَنتَ». ولم ينس ذكر والدَيْهِ الذَيْن كانا سبب وجودهء وشكر الوالدين من شكر الله وبين أن نعمة الله 
شملته ووالديه «عَلَ وَعَلَ وَلِدَىَّ »2 » ثم طلب طلباً يعتبر جانباً عملياً تطبيقياً للشكر والعرفان بالجميل لون أَعمَلَ 
مضا وجعل العمل الصالح مشروطاً برضا الله «رّضَله»»؛ وتواضع لله راجياً رحمته. مع كونه لبياً وملكاً 
وى برَْمَيكَ فى عِبَاوكَ لصن فكل كلامه شكر في شكر. والكلام المقتبس بين الإشارتين حول معنى 
«أوزعني» لسيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن» ج06 ص 7373727. 


ملشةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المتمثل في فرعون في القصة السابقة. فهذا المشهد القصصي يدعو إلى الإيمان بأحد 
آيات الله الدالة على إعجازه في الخلق» وأن يكون موقف الإنسان منها موقف الإيمان 
والشكرء. كما كان موقف سليمان عليه السلام» لا الجحود والكفر كما كان موقف فرعون 
وملئه . 

ا م ا ا ل ا آية أخرى من 
آيات الله في خلقه؛ وذلك حيئما أنبأه الهدهد بنبأ ملكة سبأ: سكت غَيْرَ بَمِيدِ فَمَالَ أ 


0-2 


1 


بمَا لم يحط بو وَيِنْتْلكك من سَيَا بيبا يقِينِ © إن وَبَدتُ آْرأَةٌ سَنِكهُمْ انين شري 


وم دري 0 


هذا عرش عطة (© عَمَدنهًا مها بهذو ّيل مه هو لله ميد لهم الشبطن أعملهم 


مم ا م 04 وا صدةد سم 0-020 


فصدهم عَنٍ ليل مَهُمَ لا يَهَتَدُونَ © ألا مِحجِدُواأ نا نه أِى جرع الْحَبْءَ #ق لكوت والارض وله 
ما ححْفونَ وَمَا لو © ألَهُ لآ إِلَهَ إلا هْرَ رب الْمَرْش الْمَظِيٍ 8 © 4. فهذه آية أخرى من آيات 
الله فى خلقه. فقد أنكر هذا الهدهد فعل قوم سبأ المشركين بفطرته المؤمنة التي فطره الله 
عليهاء وأدرك أيضاً أن سبب إغوائهم هو الشيطان» وأدرك أيضاً أن الله يخرج الحَبْءٌَ في 
السماوات والأرضء ويعلم ما يخفي الناس وما يعلنون» فانظر ماذا كان موقف سليمان من 
هذه الآية: «# كَل سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آَم كت مِنَّ الْكَزْبينَ (© أذْهَب بكتبى كددًا كألقة 0 
تل عَتَهُمْ فأنظر مادا د ينْجِمُونَ © 4. ولا يخفى أن موقفه هذا دالٌ على شكر الله أيضاً» فقد بادر 
بدعوتهم إلى الإيمان والتوحيد. فهذا موقف شكر ثانٍ لسليمان عليه السلام في هذه السورة 
إزاء آيات الله في خلقه . 

وقد يسأل سائل: لمَ لمْ تسم السورة باسم «الهدهد» مع أن قول الهدهد دالَ على 
التوحيد بالألفاظ الصريحة» بينما قول النملة كان فقط تحذيراً لقومها؟ أعتقد أن النمل آية 
دالّة على إعجاز الله في خلقه أكثر من آية الهدهد»ء ويظهر ذلك من عدّة أمور أولها: أن 
النملة التي حذرت قومها غير معرّفة ب (أل) التعريف» فهذا دليل صريح على أن كل فرد في 
مملكة النمل قد أَلّْهِم في فطرته الحكمة والهدى من الله للحفاظ على حياته» بينما لا تجد 
دلالة ذلك في سياق حديث السورة عن الهدهد. لأن قول سليمان عليه السلام: ما لي لا 


أرى الهدهد؟ أفاد أن هذا الهدهد معروف تحديداً لديه بدليل (أل) التعريف. ولا أقصد أن 


ُُ 


سورة التمل 7 8" 


الهداهد غير ملهمة الحكمة والهدى من الله في فطرتهاء لكن السياق لم يذكر ذلك صراحة 
كما ذكره في آية النمل . 

وثانياً: النمل أضعف وأصغر حجماً من الهدهدء فدلالة إعجاز الله في خلق النمل 
أغربٌُ وأعجب. وثالثاً: تجد في موقف سليمان عليه السلام المبادرة إلى الشكر لله في 
إطلاعه على هذه الآية» بدليل فاء التعقيب في قوله: 9قَبَسّمَ صَاحِكا من قَوْلِهَا وَدَالَ رب أَوَرِعْنَ 
أَنْ أَفْكْرٌ يََمتَكك4». وهذا أدعى إلى الاقتداء به في الإيمان والشكرء بينما قال بعدما سمع 
كلام الهدهد: «سَدَظرٌ أَصَدَفْتَ آَم كت مِنّ الْكَدِينَ4» فموقفه من قول النملة أكثر دلالة على 
الشكرء ورابعاً: لقد أخبرنا السياق في بداية الحديث عن قصة سليمان أنه قد عُلّمِ منطق 
الطير ليها ناس مُلنْنَا مَطِقَ أطيرٍ»» بينما لم يخبرنا عن أنه قد عُلَم منطق النمل أيضاء 
فكانت آية النمل لدى القارئ أكثر عجباًء هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

أما فيما يتعلق بموقف سليمان عليه السلام من آية الهدهدء فقد برز موقفه الشاكر من 
خلال المسارعة إلى دعوة سبأ إلى الإيمان» وبرز أيضاً في افتتاح كتابه ب #يتسم انر 
ليحن اريم ١4»‏ وبرز أيضاً بردّه لهدية ملكة سبأ مع بيانه أن ما آناهُ اللهُ خير من هديتهم. 
وانظر قوله حينما أتاه الذي عنده علم من الكتاب بالعرش : تل الَرِى عَِدَمْ عِلْرُ ين الكتبٍ أنأ 


- عم هه سيمع لس رسع معدي م 0111 ومبه مده _. 7 لوظدر ارة سكو كم وذ 
َائِيك به قل أن بريد إِلِكَ طرْفك فلما رَءَاهُ مُسْتَقَرَا عِندمِ قال هنذا من فضل رفى لبلوق -أشكر أم حفر 
م عي 42 م 25 د 0 ب 0 2 


ومن شَكَرَ نا نُك لِفْسِء ومن كَفرَ إن رق غَوٌ كيم ©) 4 . فسياق القصة يعرض شكر 
سليمان على آيات الله فى خلقه التى أراهُ إياها من أول القصة لآخرهاء ويبرز شكره عليه 
السلام أيضاً في آخر القصة من خلال قول الملكة بعد أن آمنت بآيات الله التي رأتها بأعينها : 


ده ير ملي مدعت دم مومع سه لوو لم4 رسددء ام أساووسة 12 وير ععوو جديس ل ضمت لش شا ده 


رب إن ظَلَمْتُ تنيى وَأَسْلَنْتُ مَمَ سُلَيْسَنَ يِه رن الْسَلَدنَ )4 . وهكذا كانت قصة سليمان 
عليه السلام في هذه السورة تعرض أنموذج الإيمان بآيات الله والشكر له في مقابل أنموذج 
فرعون وقومه المكذّبين قبلهاء وفي مقابل أنموذج قوم ثمود وقوم لوط المكذّبين بعدها. وقد 
كان أدلٌ ما في قصته على موقف الشكر آية النمل التي سمّيت السورة باسمها. 

ثم انتقل السياق إلى بيان موقف ثمودء الذين آثروا الغدر والمكر على الإيمان والشكرء 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فانظر ماذا كان موقفهم من نبيهم صالح عليه السلام الذي أي يّده الله بآية الناقة : مقالوأ طن يك 


مع اجرح عع ررد وم 2 7 


2 اس سرع و3 7 
ويك شلك ون ميك ند لل :ل الثر و تعفن 63 كنت ١‏ د فى المديئة شْعَةُ رهط يفْيِدُورت في 


وس ميو لاه جو 2 مومه هله 


لْأرْضٍ وَلَا يَضَلِحُونَ (© فَالْواْ تَقَاسَمُوأ باه لَِييِسَنمُ وَأَهْلَمُ شن لَقُولنَ ولو مَا سَبِدْنَا مَهَلِلَك أَمَلِه 
وإ ا 0 5 تس ل تلات © د كت حكات 


ديه لَه 0 مون © ونا اديت عامنوأ وَكانوا قورت ©4. 
وعرض السياق موقف قوم لوط أيضاً الذين آثروا شهوة الرجال المخالفة لفطرتهم على 
ا 0 البشر : ولوك 0 


4 را لد ع نر 02 


ريق نادت افده رامد زوع 3 يك كام اليكال سبو اتن دون التساء بلا 


2 و 


قوم جمهاور حت © 4 الاكر رياد ودر دو ا ا 5 9 © هما 
حكارك عات تيه لذ كارا لح كل لول ين َي إِنَهُمْ ناض هرون 63 تأعيقة 
وَأَهْلَ إلا أمْرأتَم قَدَرْسْهَا من الْمديريرت © َطرَا عم مَطرا سه مر لْصْدَرنَ © 4 . فهاتان 
القصتان تعرضان أنموذجين من الجحود والكفر إزاء آيات الله في خلقه» في مقابل أنموذج 
الإيمان والشكر في المواقف المتعددة في قصة سليمان عليه السلام . 

ثالثا: ثم عقب السياق على القصص المذكورة بذكر بعض الآيات الكونية الدالة على 
الله» والداعية إلى الأيمات بها 0 الث عليها 00 اللي وك عل كاري رركت 


هاو 


00-6 


0 ره جو 526 01 4 1 95 021100 0-7 
أصطفج عَِآللَهُ حير ا مروت 6 أَمَنْ حَلقَحَ السَمنوتِ وا رض وأنزل لحكم قرت السماء...ماء* 
2 عورم وه مسرلل > ونيو شل مس6 لع وى يعبر 


7 عه هل مه سر 27 
لقا و عي لك تفج كات ف ل قلغا كذ لق 3 3 خ ل 
حَدِلودَ © أ جَمَلَ الْارْضَ هَرَدَا وَحَصَلَ جِللَهآ أْهدرًا وَجَعَلَ ها ربقو وَجَحلَ بت 
ابر وله مع الله بل ا 6 من ميت الضط. إذا هاف ووكنف الله 


لسع لاع الى مسال صم م 7 00 007 0 زه ا ا الوا م 22 576 0 0200 00 
وَيَجِعَلْحُمْ حلم رض أء 0 أ ييل م أَطَيْرةَ © ا يهَدِيحُمٌ في ظَلْمدٍ أل 


1 هذ 72 هد مهة رس م ممصو آل 2 00 
والبحر وَمّن يَرْسِلٌ لرِيلحَ شرا بيت 2 برح يِذَىْ ميد علنه م ألله تعلل ألله ما شرحكحون للها من 

000 5 ص ُّ 272 و 

ددا الخاق تو عدم ومن 1 لسَّمًا لسماء أ والكرة وك مع 3 قّ هانوا وأ ررم إن كتَّ 


كوت © 4. ولاحظ ا هذا التعقيي باو الرسرل فلو عمد اه تحال 6 وتانيا 


سورة النمل 
تكرار الاستفهام التقريري #آسَْ...# خمس مراتء وثالثاً: تكرار السؤال التقريري أله 
مم آنه خمس مرات أيضاً . 

فلا شَكَ في أن السياق يدعو إلى الإيمان بهذه الآيات واتخاذ موقف الشكر لله منهاء 
وانظر قوله تعالى المؤكّد لذلك: ##وَإنَ ريّكَ ذو مَصْلٍ عل الئاس وَلَكنَّ أكارمم لا يشكرون» . 
ولاحظ التناسق في المقابلة بين موقف أكثر الناس» وبين موقف سليمان عليه الشاكر لله على 
أن أطلعه على عدد من آياته في خلقهء كان أكثرها دلالة آية النمل التي سمّيت السورة 
باسمها . 

رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق من سياق السورة» وقد ابتدأت 


هذه الخاتمة بذكر أآية من آيات الله تدعو إلى اليقين بآياته تعالى» وهي متناسقة مع ما ذكر في 


قصة سليمان عليه السلام من سماع كلام النملة والهدهد: # # وَإِدَا وهم لْمَولُ عَليِمْ أَخْرحنًا 


بد من لْأَرْضِ مُكُدِمْهُمْ أَنَّ ألنَّاسَ كَانوأ بايا لا يوبن © 4 ولم تَحْلُ الخاتمة كذلك من 
لتذكير ببعض آيات الله في خلقه الداعية إلى الإيمان والشكر: ظألرْ يَروَا أن جَعَلْنَا ألََلَ ليسَكُوأ 
فْهِ وَالتّمَارَ مْنْصِراً بك ف دَلِكَ لبت لِعَومِ ومن © وَبَومَ بُهَعُ في ألصُور هَمَرْمَ من في ألسَمووتٍ 
من في الْارْضٍ إِلَّا من طْسَآ لَلَهُ ول أنه خرن © وَيى يبال كَسَيَا جَاونَه وى تمر مرّ اليماب 
صَنمَ أله ألَذِىَ أنْمنَ كل سَنَءْ إِنَمُ حي يمَا نقَصئوت © 4. وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله القرآنية» ودعت في سياقها إلى اتخاذ موقف الإيمان والشكر من آيات الله 


20-8 1 5 5 5 سم م 2 حولم م 0 م 01 
الكونية»ء ختمت كذلك بنفس الدعوة: #إتما مرت أن أعبد ربكت هِددو الَلْدَةَ الْذِى حرمها ولِم 


كل نزي ورت أ اكت ين قلي © وَأ ألو الْمرءانَ سَنِ أفتدئ وَثََا يتك نفسو ومن 
صَلَّ فَقلْ إِنَمآ أنأ بن الْصزِيتَ © ويل مد ينه سيك ليو فَكَرفيها وما ريك طَلٍ عَمّا مل » » 
وهكذا الْتَأَمَ شمل مفتتح السورة وختامها على محور الدعوة إلى الإيمان بآيات الله القرآنية 
والكونية والشكر عليهاء وهو المحور الذي دلّت عليه آية النمل التي سمّيت السورة باسمها 
أبلغ الدلالة. 


سورة الدعوة إلى أن يكون موقف الإنسان 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة النمل 


من آيات القرآن والآيات التي تُئرز وحدانية الله 


في خلقه موقف الإيمان والشكر, لا الجحود والكفر 


عي يل 


الموضوع الأول: (الآبات: )5-1١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بآيات 

القرآن التي فيها أصول الإيمان: 

«ا افتتحت السورة ببيان فضل آيات 
القرآن الكريم: #طس يَنْكَ دَايَتُ 

لْقرَنِ وَِحَدَابِ من () هدى وبفرن 
و 

# ثم ذكرت أصول الإيمان التي ينبغي 
أن يؤمن بها الإنسان: «الِينَ بقبمُونَ 
صَلَفه ويْؤونَ لكل وهم بالأحرة هم 
قن 09 > . 

ه وحذّرت من الكفر بهذه الآياتء وما 
فيا من أصول الإيمان : < إن ادبن 


ل يرم 


ل ون الْدحْرَوَ 7 2-06 


شوشي م 


يعسهون 

وبينت أن الذي أنزل القرآن على 
سيدنا محمد يكِةٍ هو من أرسل 
سيدنا موسى عليه السلام بتسع أيات 
إلى فرعون . 


الموضوع الثاني: (الآيات: /ا-8ه) 

عرض قصصي لنماذج إيمان وشكر ونماذج جحود وكفر إزاء آيات الله : 

عرضت قصة موسى عليه السلام موقف قومه من الآيات التسع 
المبصرة التي أَرْسل بها موسى عليه السلا م إليهم » فكان مرقفهم 
موقف جحود وكفر: #وَحَسَدُوا يبا وَاَستَفئها أتفشمم + ظلما وعلوا تر 

# ثم عرض السياق موقف داود وسليمان عليهما السلام مِنْ نِعَم الله 
عليهما: ظَوِلْقَدَ َائَينَا دود وَسُلَيْمَ عِلَمَا وَمَالَا ْلَيْدُ يِه الى مَضَّلَا عل 
كير مْنْ حبَادِ لمْوْينَ © 04 وفي عَرْض موقفهما دعوة إلى الاقتداء 
بهما فيكون موقف الإنسان موقف الإيمان والشكر. 

وعرض السياق مبادرة سليمان عليه السلام إلى إعلان إيمانه وشكره 
حين أظلعه الله على إحدى آياته تعالى في خلقه وهي آية النمل . 

وقد كان موقفه كذلك من آية الهدهد. إذ تمثل شكر سليمان عليه 
السلام لله عملياً بأن بادر بإرسال الهدهد بكتاب لسبأ يدعوهم فيه 
للإيمان. 

© وكذلك كان موقفه موقف الشاكر حين رأى عرش الملكة مستقراً 
عندذه . 

كان فى النهاية موقتف ملكة سبأ موقفت الإيمان والشكر بعدما رأت 

من الآناف الذي أيه الله نهنا سكين نا وأت «قاتت رت إن 

طلت ‏ يج رااات بخلس د د المنر4 

# ثم عرض السياق موقف ثمود الذين آثروا الغدر والمكر على الإيمان 
والشكر نعل عرض السنيا كاعر حر هنع على جل اتوم متاح انم 
السلام :ا «قالوأ َقَاسَمُوأ لله يسنم وأَهَلَمُ ثم لَقولنَ وليه مَا سَهِدَنَا 
مَهيك أُمْلِو وَإنَا لمحدِفوتَ ©)4: وقد كانت عاقبة مكرهم أن 
دمرهم الله اجمعين. 

© وكذلك كان موقف قوم لوط عليه السلامء الذين آثروا شهوة الرجال 
المخالفة للفطرة على شهوة النساء التي أباحها الله وجعلها منسجمة 
مع الفطرة. ولكنهم مكروا أيضاً وأرادوا إخراج آل لوط من قريتهم 
لأنهم أناس يتطهرونء فأنجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 


00 


سورة النمل نطف 


الموضوع الثالث : (الآيات: 14ه-81) 

تعقيب على القصص بذكر بعض الآيات الكونية التي 

تبرز وحدانية الله في الخلق, وتدعو إلى الإيمان 

والشكر: 

عرض السياق هذه الآيات عن طريق أسئلة تقرر 
الإنسان بوجوب الإيمان والشكر لله الخالق 
العظيم . 

« أن عق التعوْتٍ والْأيِصٌ وأَزلّ لحكم منت 


َلتَمَآو مَل كَأَنْمنْنَا بوء عَدَليِقَ الكت بَهْجدَ ن 


الموضوع الرابع : (الآيات: 48-47) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# ذكرت أية تدعو إلى اليقين با ا 
الأوان: #8 وَإِدَا وَقَعَ لقو 1 
َه ين لاس تكنئهز 2 كوا َي لا 
قثن ©4. 

« وأعادت التذكير ببعض الآيات التي تبرز 
وحدانية الله في خلقه: لآل يَرَوَا أنَا جَعَلَا أَبََلَ 
ل ا” َأبقٍ 


يمه ع 
و اي ا هه 5 ع اه 
كات لَك أن تنبتوا شجرها أولنه مع الله بل هم بَؤْسُون 


ع سو ع 
ل 


. 2 ِنْبَالَ ف ب 
نم لتر أت لتن عي شوغ َم حبك ين 
ب 8 ©4. 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بآيات 
الله القرآنية» ختمت بالموضوع ذاته: «وَأَنَ أَْلوا 
تان ضَنِ أَمْتدَئ هنا يسَدى لقي ومن صلَّ 
َمَلَ إِنَمَآ أتأ مِنَ الْمسذِينَ © وقلٍ مد ؛ لَه سيريكد 
يه مَأ مارب عن تل 8 4 . 


َو يدلو ©4>. 

.8 «آمّن جَحَلَ الْيضَ فَرَرًا وَل جِللَها أتهدرا وحَعَلٌ 
طَا روب وَجَكَلَ نت الشرن عليز وله عَم 
أنَّهِ بن حرم لا يتلئت © > . 

ه طأمّن ميب الْمُْضْطَرٌ إِذا ِ دكلف سوم 
ويَجْمَلْصم خُلماء انض وله : 
دَكَُرْرنَ 7 

» دِأسّ مدي في ظُلْمَتِ لير وَالبْحَرٍ ومن يُرْسِلُ 
0 شا بت يك يتن تكد وله مم أنه تعمل 


1 0-4 
سس 
ل 0 


. 3 3 5 ال عار قاتنفل ون لقث 


١ 36‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ر>4*وه مير م على ا هن ل لي ا ل 2 وه 5 00 و | - 
أمرأتين تذودان قَالَ ما خطبكما نا لا شقى حَىٌٍ يصَير ألرعاء أنونا شم كب 

مسي عروس 4ه ككل > رس " جك م سس لك اسه وموس نت ع اصع م 

فسَقَى لَهمَا ثم توك إِلَ الظِلٍ فقال رَبٌ إِفِ لِمَآ أنزلت إِكَ مِنْ حَيْرٍ مُقِيِكٌ 9© 
حر --- 0-3-6 20 ٠.‏ لسسجم حادس ع امعو ىس 344 ل مه سوم سرع 
ججاءنه إعديهما تَمْثِى عَلَ أسْيَحيَاء قالت إرك ألى يد ءِ ليِجَزِيلك أجر ما سه َّ لنا 
سرترع مم عا ل خم ساس ع2 دي دوع سعد 0 2-2 
فلما جحاءم وفص عليه القصص قال له عسل نبحوت -- الور الظدلمين © 


تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام» وبين 
والد المرأتين اللتين سقى لهما أغنامهماء إذ قصّ موسى عليه القصص التى حدثت معه حين 
مكن الله له العيش والترعرع في بيت فرعون مع أنه أحد الإسرائيليين» وحين قتل من الأقباط 
نفساء فنصحه أحد الناس بالخروج من مصرء وحين قابل المرأتين وسقى لهماء وحين 
جمعه الله بأبيهماء إلى أن طمأن والدٌ المرأتين موسى عليه السلام وزوّجه إحدى ابنتيه. 
فاسم السورة يدل على مدى اللطف الذي أحاط الله به عبده موسى عليه السلام في أحداث 
هذه القصص ٠»‏ وهو لطف يدل على أن الله بيده الملك والتدبير. 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تضع الموازين الحقيقية للقوى والقِيمَ» فقرّرت أن هناك قوة واحدة 
فى هذا الوجودء هى قوة الله الحقّء وأن هناك قيمة واحدة فى هذا الكون هى قيمة الإيمان» 
فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليهء ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن لهء فهي تبرز 
الصراع بين قوة الحقّ وقوة الباطل المتوهّمة» وتبيّن أن العاقبة لأهل الحقٌّ والخير»ء لأن قوة 
الله معهمء. والقصص هو أفضل وسيلة لإبراز هذا الصراع. كما وأن السورة بالإضافة إلى 


سورة القصص 0176 


القصص تلفت الأنظار إلى آيات الله في كونه؛ وفي مصارع الغابرين» وفي مشاهد القيامة. 
لتؤكد سُنَّةَ الله التي لا تتخلّف ولا تتبدّل» وهي أن قوة الله هي الغالبة”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله هو الخالق, وله الحكم والتدبير في الدنيا والآخرة» وأن 
إرادته وحده هي النافذة» ولما كانت المشاهد القصصية المعروضة من قصة موسى عليه 
السلام في هذه السورة هي أدلَّ ما فيها على المحور المذكور» ججعل منها اسماً للسورة 
للدلالة عليه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله وحده بيده الحكم والتدبير في 
الدنيا والآخرة. وأن إرادته وحده هي النافذة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه ؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام. أولاً: مقدّمة تعرض موجزاً لقصة موسى 
ببيان الظروف التي كانت سائدة في مصر قبل ولادته» ثانياً: عرض قصصي تفصيلي لقصته 
يبن تدبير الله لتحقيق حكمه بجعل المستضعفين أئمة» وإلحاق الهلاك بفرعون وهامان 
وحترد هنا “تالف : سكي بداعوة المكديية إلى الإشان من خلا نيان أن مصدر زنالة 
موسى ومحمد عليهما السلام واحد. هو الله الخالق المديّر. مع بيان مصير المكذّبين يوم 
القيامة» وعرض قصة قارون التي تؤكّد ذلك. رابعاً : خاتمة مؤكّدة لما سبق”". 


() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج75١‏ ص 2311١١‏ والبقاعي» نظم الدرر. ج 65 ص 2.45١6‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج ه ص ”751/7- 25517/86 وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج 5٠0٠١‏ ص 5ك وأ.دمسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعيء مم هة. ص 6١٠8‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص /ا279 ود. نوفل» 
تفسير سورة القصص : دراسة تحليلية موضوعية. ص 2.0١ -1٠‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية, ص ١67/‏ 
- 5509. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم»ء ص 7ا9١1- .5١0‏ 

(5) مقدّمة السورة شملتها الآيات: :.5-١‏ وعرض قصة موسى بالتفصيل: لا- 47» والتعقيب: 247-44 
والخاتمة: 288-87 ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليهء وهي كلها تؤكّد أن الله هو الخالق المدبرء وله الحكم في الدنيا والآخرة»ء ومن ذلك: أ) فقد 
امتازت بعرض مشاهد من قصة موسى عليه السلام لم تذكر في موضع آخرء وتأمل سياقها يدل على المحور 
المذكورء فقد فصلت في الواقع المرير الذي كانت عليه مصر قبل ولادة موسى: 5-4» وقد فصّلت في كيفية 
وصول موسى إلى بيت فرعون وتحريم المراضع عليه : 4- 5ل وفصّلت في موضوع قتله القبطي: م16 الل - 


كان دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة موجز مشوق لبداية القصة. إذ بيّنت الواة قع المرير الذي 
فرضه فرعون على مصر: «#لحد © يْلَكَ عَاينت الكتب آلمّين ا 


مم ره 072000 َ. عرس سر حل 

وَفْرْعوت حت بِلْحَقَ لقوير بَؤْميؤرت حت © 74 فرعوت علا ف ال جل أهلها شيعا الستصفف شتضعف طايفة 
جو عدمع سرعم مدعي | إسروء؟ يو ترس ال هه ب حص دو و ع بجوي عد 2 سر 6ع 4ة جه 
ع مَنْهُم ييح بناءهم وستحىي نسَاء هم ِنَم 134 من 0 4 وَنرِيدٌ نَ سس على 58 استضعهوا 

وم درم م و 0 5 9 2 م ل ا جو تن ير “مر 

ف الْارِضِ وَحَحَمَلَهِمْ أيمَهَ ونجعلهم الارئت © وَشكن طم في الأرضٍ وى عونت وَهنسنَ 


وَحَنودَهُمَا مِنهُم ” ما كاوا درت 9 4 ولاحظ التأكيد على أن منزل هذه القصص في 
القرآن هو الله الذي أرسل موسى عليه السلام» فمصدر رسالتهما واحدء ولاحظ بيان إرادة 
الله أن يجعل المستضعفين أئمة» ويري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من 
الهلاكء إن الإفصاح عن نتيجة القصة منذ بدايتها يدل أعظم الدلالة على أن الله هو الخالق 
المالك المديّرء فبيده مقاليد الأمورء وإرادته هي النافذة» وهو المحور الذي تدور عليه 
أحداث هذه القصص كما سيأتي. 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض تفصيلي لتحقّق إرادة الله» وهو عرض يثبت أن الله 
يخلق ما يشاء ويختار» ولا يعجل لعجلة أحدء فابتدأ عرض الأحداث منذ ولادة موسى: 


2ت وهروبه من مَذْيّنَ انتهاء إلى لقاء والد المرأتين: 78-7 ب) هي الوحيدة التي تكرر فيها الفعل اتُمِكُن» العائد 
على الله : 25 01 ولم يذكر هذا الفعل بهذه الصيغة في موضع آخر إلا في سورة الأنعام : 23 ج) قوله تعالى 
رَبك يتنم بتك وَتتكاذٌ ما كات د را 4 : لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة :مك وقريب منه في سورة 
الأحزاب : #5. د) قوله تعالى ظلَدُ آلْحَمْدُ في الأول وَالآحرَةَ » هنا فقط : لاء وقريب منه في سورة سبأ: وله الَْنْدُ 
فى الآحرَة» : ١‏ ه) هي إحدى السور الثلاث اللاتي تكررت فيهن نسبة الحكم لله وحده انظر في القصص: 
«ل لكك وَإِلِهِ مسرن : 7١‏ 28 «ولهُ الْحَكمْ ولد بعك وانظر في الأنعام : لاه «إن لمكم | ه04 
"ألا له الاق ٠‏ وفي يوسف: 50/40 طإن الْشَكَيُ إلا ييه و) والوحيدة التي فيها قوله «إظل ريم إن كل 
آنَّهُ لتحم ابل سَرَيّدًا إل ع لفق ١/عء‏ ”لاعن النهار بذات الصيغة» 2 ينْكَ ألدَّارٌُ الآهْرهٌ يَمَنها لِلَدِنَ 
ريق ذا النن ولا ئها : 45 لم يتكررء ح) وكذلك هك سَيْءِ مَلِكُ إلا وَجَهَه4 : 244 وقريب منه في 
سورة الرحمن: 75. 717 ط) وكذلك قوله عن المستضعفين الدال على حكمه تعالى في الدنيا مله أيه 
5 : ه: وكذلك قوله عن المتكبرين الدال على حكمه في الآخرة: «وَبَمَلتَْ أبِنَهٌ ينعت 
لَّ ألكار»: »5١‏ وقوله «وَيوم الْقيَدمَةٍ هُم تر الْمَقَبُودِنَ» : 47؛ ي) وبإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي 
ا 5 87. ولا تخفى دلالتها على المحور المذكور. وينظر للزيادة حول 
المفردات التي تفردت بها هذه السورة: د. نوفل» تفسير سورة القتصص. ص 808- 45. وينظر للمراجعة: عبد 
الباقي؛ المعجم المفهرس 


سورة القصص لشفكا . 


> ا بحا عي 57 000 


«وَأَْحيما إِك أو موست أن أنَضِعِيه فَإِدَا حِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلقيهِ ف ليو ولا تحاف ولا تحرّق إِنا رادوه 
لَك وَجَاعِلُوهُ مس الْمرسيت 069 4. ولاحظ التأكيد على أن الله سيردّه إليهاء فالسياق يعطي 
ل ع 0 
الله امرأة فرعون لتطلب أن يكون قرّة عينٍ لها وله وهيّأ أخت موسى التي قصّت أثره حتى 
أقنعت أهل بيت فرعون بأهل بيت يكفلونه لهم بعد أن حرم الله عليه المراضع 

ثم انتقل السياق إلى عرض حدث آخرء وهو قتل موسى رجلاً قبطياً دون عمد: 


ل سير عر سر رت ص ع جه سر 21000 ع + | سجرن صلم 


وَدَسَلَ الْمَرِيئَة عل مِبِنِ عَنْلَةْ مّنْ أَهْلِهًا هَيَبَدَ فيا رَمْلنِ يَنْتَيَِانِ هنذا من شعي وَهْذَا من عدو 
َاسْتََتَهُ الى من شِيِمَيْ- عل الى مِنْ عَدُوِْوِ وكَرمُ مون فقضَئ عَلَْهِ مَالَ عدا مِنْ عمَلِ النَّيِطن إن 
عدو مْضِلٌ بين © »>. وفصّل السياق أيضاً في كيفية خروجه هارباً إلى مَذْيَنَء فقد هيأ الله 

له رجلاً ينصحه بالخروج بعد أن علم أن الملأ من قوم فرعون يأتمرون به ليقتلوه. 
وفي مَذْيَنَ فصّل السياق بأحداث أخرى تؤكّد مدى اللطف والرعاية التي أحاط الله بها 
عبده موسى» وذلك يؤكّد أنه الخالق المدبّر وبيده الحكم» فقد سقى للمرأتين أغنامهماء وكان 
هذا سبباً في دعوة أبيهما إياه ليجزيه أجره» وكان هذا سبباً في زواجه من إحداهماء على أن 
0 د أن الع نان انمره تَمَنِىَ حِجَج فَإِنَ 
د أن أَشْقَّ عَلَتَلَكْ سَتَجِدت إن هآ أنه يت الصيلحِيتَ © فَالَ 

لِك ين ويك أيما لاحن فَصَينتُ قلا عذوت لهك م تو وكيد © 4 . 
ثم انتقل السياق إلى مرحلة النبوّة» فلما آنس من جانب الطور ناراً» نودي منها بوحي 
الله إليه بالذهاب إلى فرعونء» وهو ذو الخطر الأكبر عليه» ولكن الله بحكمته سيهيّئ له من 
0 الحفظ واللطف ما يحقّق على يديه إرادته كما ا لما جَآءَهُم م مومولك.: 


حَاييِمًا ب يَينَتِ قَالُواْ مَا هلدا | اليه 0 مَفترى وما سَممِعَنًا يهكدًا فى نا الْأَوَلِينَ 9© وَكَالَ موسئ رق 
ل ا © 24 ثم بين 


السياق أن فرعون استكبر هو وجنوده في الأرض» حتى أخذهم الله فنبذهم في اليَمَ فقد 
كان اليّمّ مرة سبباً لتحقيق إرادة الله بنجاة موسى» وكا خرة أخرو سا لعحقيق إزادته فق 
إهلاك فرعون» وهذا كله يؤكّد المحور المذكور. 


الآشة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن اللافت للنظر أن السياق ركز في عرض هلاك فرعون وجنوده على المصير 
الأخروي: «تألكذكة وَحْْوْدمْ منَبَدْنَهُمْ في الب قأنظز كِنْقَ كارت عَيِبَةُ الطَدِينَ ©) 
وَحَعَْتَهُمْ أَيِمَّهَ عرر ةل ألكار وَيَوم لْقيِسَةٍَ لا سَصَرُونَ © © تَتبتكهُْ في مذو اليا لح 
وَيوْمْ الْعَيِدمَةِ هم مرح الْمَمْبُوجِينَ 6 244 فإذا كانت الأحداث التفصيلية في القصص السابقة 
تؤكّد أن الله له الحكم والتدبير في الدنياء فهذه الخاتمة تؤكّد أن له الحكم والتدبير في الآخرة. 

ثالثاً: وبعد هذا العرض القصصي التفصيليء انتقل السياق إلى دعوة المكذّبين إلى 
الأيمانمن خلالاييان أن الذي أرسلن برض الى تع شاي لم . عو الذئ أرسل 


محمداً يك بالحقّ» وهوالله الخالق المدير: «ولرلة أن ن مصِسَهُم سه © يما مُدَمَت أ يديهم 


وا ري كلك را وطرل مي لقان رك لْمَؤْمنِينَ 9 هَلَمَا بحآءَهُمْ ألْحَقٌّ بن 
ل م عرو شام 0 ل ل 
عِندِنا فَالوأ لوللا أو مل مآ ا 5 ملم يُحكدروا يما أوق موس من بن مَل مالا سخران تظلهرا 


له 


انوا إن َل كَفرونَ (©) كل مَأنوأ يكنب بِنْ عِندِ أله هو أهذى نه الكة إن كه مدو 

ومن الشبهات التي أثاروها ادّعاؤهم أنهم إذا آمنوا سيّتخظفون من أرضهم» وكأن 
الأحداث القصصية السابقة بقة الدالة على أن الله بيده الأمر والحكم لم تكفهم. فردٌ الله عليهم بأنه 
قد مكن لهم حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء» رزقاً من لدنه تعالى» وفي ذلك أبلغ دعوة 
لهم للإيمان بالخالق الرازق» ولكي يكتمل الترهيب مع الترغيب» عرض السياق مصير 
المكذييقن ايحي لد ا ا ترد : ظوَيَومَ يناديم 
نَّ كر تَعْمُورح 69 ثَالَ أن حَنَّ عَلَِمُ لْعَولُ را متؤلا الدِنَ عونا أَعْوسَهُمْ كُمَا 


44 04 هه 


عرسا تنآ للك ما كوأ ينا يتبُدذوت © وَقبِلَ أدعوا شكة2 مدَعَوْهُرْ فل سبوا لم وروأ الْعَدَاب 
و أنه انوا دوت 9©) ويوم ينادم مول مدآ أحبِثْرٌ ألْمرْسَينَ © 
ا يَتَآَلُونَ ©) 4 . فلن تنفعهم آلهتهم شيئاً يوم القيامة» إذا أصرّوا وا على الشركة والتكذيب». 
كما لن ينفع فرعون قومّه شيئاً في ذلك اليوم؛ إذ أصرّوا على الشرك والتكذيب. 

ثم انتقل السياق إلى عرض بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» ليدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيدء فذكّرهم بأنه لا إله سيأتيهم بضياء إن جعل الله عليهم الليل سرمداً إلى يوم 
القيامة» كما أنه لا إله سيأتيهم بليل إن جعل الله عليهم النهار سرمداً إلى يوم القيامة» فالله 


فيقوأ بن شركاوى الزين 


فعميت 16 7 


عله الْأبَاء يَومبِذٍ فَهُمْ 


سورة القصص حكن 
وحده إذاً هو المستحقّ للعبادة» فهو الخالق المدبّر الحكيم. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة قارون» وهي قصة متعلقة بالطغيان الاقتصادي في مقابل 
الطغيان السياسي لقصة فرعون» فكما استكبر فرعون عن الإيمان بالله الخالق المدبّر معتمداً 
ا سوسي ل ا السو يا دَرُونَ كات من 


3 2 حرم 04 ص ل م رسيو مشسور #4 م 2 لم رصط 
ته و عَليْهمَ وَدَاَهُ من الكوز مآ إِنَّ مَفَاحَم لدئوا بالغضبكة أَوْبى القَوَةَ إذ َالَ لم هوم لا ترح 


200 1 ةا م ا م لك مي 2 صاصم 0 
نَّ أنَّهَ لا يحت ارسي © وبع فا 2 أنّهُ ألدَارَ الجر ولا تش تَصِبَكَ مرب الذنيا 


م 20-0 


وَكَمين حكمآ لَحْسَنَ أنه لتك ولا تين الْفَسَاد في لاض إِنَّ َه لا حب اْمَفِيِنَ © 4: ولكن 
جوابه كان أنه أوتي هذا المال بعلمه وذكائهء وغفل عن الخالق الرازق» حتى استحقّ أن 
يخسف الله به وبداره الأرض . فسياق السورة كما ترى يبرز محوراً واحداً جامعاً لكل 
موضوعاتهاء ألا وهو بيان أن الله وحده هو الخالق المدبّر الحكيم في الدنيا والآخرة. 

رابعاً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ادم ا د 
0 والآخرة: اتيك الدَارُ الْأَخْرَهُ يَحْمَنها لِلَدِنَ لا ريدو علو ذ 
لبد للقن © سن جه بِاْسنةِ عَم حَرُ مها ون جآ بالبيئتَةِ هَلا ير الت عَِنوأ ألمَيِنَاتٍ 


لاما كنا يَتَمئرت 0 > . 


2 


2 ال 0 ل حْمَةَ 
من ريلك قلا حكن ظّهيا لِلْكَفْنَ © ولا يَصدَُنَّكَ عَنْ يت أنه بَحَدَ إذ ِلك إِلتلك وَأدْمْ إل[ 
20١‏ ©>. 

وكما افتتحت ببيان أن الله بيده الخلق والأمر والحكم من خلال التفصيل في عرض 
تصن ابوس بع بكرن تين بالداكيد على اتصبيذ العتاوييوالامرا رسكي فى 9/1 جز 
م 2 امير «ولا مَدْعٌ مَمَ أله إِلَهًا عر آل لَه ِلَا هُوَ عل سَىْءِ هَالِكُ 
لَّا وَجَهَمٌ له لفك وَإنَهِ يحمي (©)». وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه 0 السورة أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


سورة القصص 


سورة بيان أن الله وحده بيده الحكم والتدبير في الدنيا والآخرة. وأن إرادته وحده هي النافذة 


بابب ب 


تتا تت 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-1١‏ 

المقدّمة التي تعرض الظروف التي 

كانت سائدة في مصر قبل ولادة 

موسى عليه السلام : 

افتتحت السورة ببيان أن فرعون علا 
في الأرض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم . 

ثم بيّنت أن الله الذي بيده الحكم 
والتدبير قد أراد أن يغيّر هذا الواقع 
المرير: 2وَرِدُ أن سن عل ليت 

َجَمَلَهُمُ اريت © وين م ف 

لْأَضٍ وف فقوت وَمَسَنَ مَحْنودَهُمًا 

يِنْهُم نا كوا دروت 6 ». 


مكتتجججبجتاتبب ب جر 

الموضوع الثاني: (الآيات: /ا-47) 

عرض قصصي نتفصيلي لقصة موسى عليه السلام يبيّن تدبير الله 

لتحقيق إرادته الحكيمة بجعل المستضعفين أئمة: 

« حفظ الله موسى عليه السلام - الذي سيكون سبباً لتحقيق إرادة 
الله - من فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل . 

# فقد أوحى الله لأمّ موسى بأن ترضعه وتلقه في اليم فوصل إلى 
بيت فرعون الذي هو صاحب الخطر الأكبر عليه» لكن الله 
حفظه بأن ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى عليه 
السلامء فأمرت الجنود بعدم قتله . 

وحرّم الله عليه المراضع حتى جاءت أخته لتدلّهم على أهل بيت 
يكفلونه لهم» فرةه الله إلى أمّه بعد أن أصبح فؤادها فارغا. 

« قتل موسى عليه السلام رجلاً قبطياً بغير قصدء فهيأ الله له رجلاً 
ينصحه بالخروج من مصره لأن ملأ فرعون يأتمرون به ليقتلوه. 

# بقيت إرادة الله تحميه وتحفظه حتى بعد وصوله إلى مدين» 
فجعله الله يسقى للمرأتين أغتامهما عند الماء. 

كاك بشتاك الاعاءابيا ككل اديها فوسل خداهما العرنه 
أجر سقايته . 

» ولما رجع موسى عليه السلام مع والد المرأتين وفص عليه 
القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» وزوّجه 
إحدى ابنتيه على أن يأجره ثماني حجج أو عشراً . 

© ولما سار موسى عليه السلام بأهله بعد قضاء الأجل نودي من جانب 
الطورء وأوحى الله إليه بالذهاب إلى فرعونء وهو ذو التهديد 
الأكبر عليهء لكن الله سيحفظ رسوله كما حفظه وهو رضيع . 

ا فلما جاء موسى عليه السلام فرعون بالبينات قالوا : ما هذا إلا 


سحر مفترى ١‏ فأخذه الله وجنوده فنبذهم في اليم » وأتبعهم في 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 
وبذلك تتحقق إرادة الله بإهلاك المفسدينء وإنجاء بني إسرائيل 


ر_ليكونوا أئمة في الأرض بعد إهلاك فرعون وجنوده. 


سورة القصص 


الموضوع الثالث: (الآيات: 45-1414) 

تعقيب على تلك القصص يدعو المكدّبين إلى 
الإيمان ببيان أن الله الخالق الحكم المدبر هو 
من أرسل موسى ومحمداً عليهما الصلاة 


5 ف م 7 5 ا 
امهم ألْحَقْ مِنْ عِندٍ ول روت يكل م 
د 

4 وعاءة غريسى عم لع يرو رم 2 - 
أوقه موس أولم يحكفروا ينا أوق مومئ مِن قبل 


روف ا لطن المشركون اهمه | آمنوا سيّتخطفون 
من أرضهم» وقد ردٌ السياق عليهم بأن الله 
مكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء 
رزقاً من لدنه تعالى. 

فالذي دبّر لموسى عليه السلام أسباب حفظه من 
الهلاك. هو الذي سيحفظ عباده المؤمنين من 
الهلاك. 

# عرض السياق مصير المكذّبين في الآخرة. 
ليؤكّد أن الله بيده الحكم والتدبير في الآخرة 
كما فى الدنيا . 

«اوترطى للم قل ع كا تدا ا 
ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد؛ فهو سبحانه 
خالق الليل والنهارء ولو جعل أحدهما سرمداً 
إلى يوم القيامة فلا إله سواه يأتي بليل أو 
ضياء . 

# وقد عرض السياق قصة إهلاك قارون الذي 
تغافل بماله وكنوزه عن الله الخالق المدبّر 
الرازق» حتى خسف الله به وبداره الأرض ولم 


الموضوع الرابع : (الآيات: 88-417) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بأن الله هو الخالق المدبّر 
الحكيم في الدنيا والآخرة: 0 
يمنا 0 ل يدون عو في ١‏ 
اب يقن © 4 

وقد بيّنت للنبي يَكْةِ أن الله تعالى سيردّه إلى بلده 
التي أخرج منها كما ردّ موسى عليه السلام إلى 
أمه وكما حقّق على يديه الفرج لبني إسرائيل . 

# وكما افتتحت السورة ببيان أن الله بيده الحكم 
والأمر والتدبير في عرض قصص موسى عليه 
السلام» ختمت ببيان أنه وحده بيده الحكم 
والأمر يوم القيامة: «وَلَا 5 مَمَ أله إِلها مغر 

5 كه ول عي قن كلك وهم 


0 


آ! للها دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


0 0 


مَل الت امخذوأ ين دوين اله ويس كُمْثَلٍ الْسَكُبونٍ اتَحَدَتْ 

2 مم م 20 ع موه 2 - 

يننا وَإِنَّ أوكن الْميوت لنت المكئرتٍ لو كانوا يتلمرت © إن 
ع يري 


لَه يَمْلَمْ ما دعوت من دُونيوء يمن تَىْءٍ 0 العَزِيرٌُ ال كك 


وَيََْك الْأَمَسَلُ نَصْرِيّها لِنَاِينَ وَمَا يَمْقَلهآ إِلّا الْصيمُونَ (© 
أَلَّهُ أَلسَمَوْتِ وَالْأَرَصَ بألْحَيّ إرك فى وَلِكَ لَأَيَهٌ ِلْمُزِْنَ 0 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى تمثيلها الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
ببيت العنكبوت اتخذت بيتاًء فكما أن بيت العنكبوت لا يقي من الحَرّ أو البرد شيئاء ولا 
يصمد أمام أي أذى من ريح أو إنسان» فهو أوهن البيوت» فكذلك لا يغني الأولياءٌ من دون 
الله شيئاً من بأسهء لأنهم لا يملكون ضرًا ولا نفعاًء فاسم السورة يشير إلى هوان الباطل 
وأهله عند الله تعالى. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محورها يدور حول الإيمان وتثبيته وقت الابتلاء والشدائد والمحنء فالإنسان 
معرّض لأنواع كثيرة منهاء فليس الإيمان كلمة تقال باللسان فقطء إنما هو الصبر على 
المكاره والتكاليف». ولذلك تعرض السورة ما يصوّر ألواناً من العقبات والفتن في طريق 
الدعوة إلى الإيمان» ثم تربط بين الحقّ في دعوات الرسل والحقّ الذي خلق السماوات 
والأرضء وتعقب عليها بالكشف عن القوى المرصودة في وجه الحقّء مع التهوين من 
شأنهاء لأن مثل العنكبوت يشير إلى ضعف العلاقات في المجتمعات القائمة على غير 


سورة العتكبوت شنقة 


الدين»؛ لأن الرابط فيها مصلحي غالباً؛ فهي سورة ضعف الكافرين وقوة المؤمنين”"' . 

ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والثبات على الحقّء من خلال بيان قدرة الله على الخلق والبعث وإهلاك أهل 
الباطل» وبيان هوان الباطل وأهله عند الله مهما علا أهل الباطل وتجبّرواء ولما كان تشبيه 
اتخاذ أهل الباطل أولياء من دون الله ببيت العنكبوت مشيراً إلى هوان الباطل وأهله مهما علا 
وكبرء سميت السورة بالعنكبوت للدلالة على المحور المذكور. 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان هوان الباطل وأهله مهما علوا وتجبّرواء عند الله 
الحقّ المقتدر. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تدعو إلى الصبر على 
الإيمان بالرغم من فتنة الباطل» ثانياً : بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل الإيمان 
مع عرض قصصي يؤكّد ذلكء ثالثاً: تعقيب يبيّن هوان الباطل وأهله عند الله مع بيان أن 
الامفنو اديه إزانعا © التخاتمة الموكدة لما ؛ 


)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن» ج ؟. ص 150١1ء‏ والبقاعي» نظم الدرر؛ ج هص #"اه- هلاه وقطب» 
في ظلال القرآن»ء ج 5» 27714 وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج دل ص ١٠756ء‏ وأ.دمسلم وزملاؤه. 
النفسير الموضوعي. م 5. ص .588١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي» 0700 2307 ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص .7١9 -7١5‏ 

(0) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-لاء‏ وبيان فتنة أهل الباطل: 4- .4٠‏ والتعقيب:١4-‏ 56, والخاتمة: 405- 
8". ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن 
ذلك : أولاً: منها أمور تحذر من الافتتان بالباطل وأهله: فقد ذكرت فيها مشتقات الجذر افتن» ثلاث مرات» 
والتفصيل: قوله لأَحَيِب أنَّاس أن يركوا أن يَُوبَُا امك وَهُمْ لا يُفتَمْنَ» : 7» لم يتكرر في القرآن» وكذلك قوله 
جود تن الس ين هلهم فَِعلسنَ أله الت صَدَها وَيَْلمَنَ آلْكَذِينَه: 0 لم يتكرر بهذه الصيغة» وقريب منه في 
سورة الأنعام: 07, وكذلك قوله ظدَِدَا وى في أشَِّ جَمَلَ فنْنَهَ ألا كَمَدَابٍ موه : .٠١‏ لم يتكررء ب) هي أكثر 
سورة بعد سورة التوبة ذكرت فيها مشتقات الجذر «جهد»: «وَبّن جَنهَدَ كَِنَمَا يجهِدٌ لِنَفْسِية» : 5., لم يتكررء وكذلك 
هودن جَهَدُوأ ضنا لَبَبتتَ يلاه : 39. وأما قوله «وَإن حَهَدَاكَ يِضْرِكَ ب ما ل لَك يو عِلمُ فك تهنا » : + 
فقد ذكر هناء وفي سورة لقمان: ١١‏ ع أن ترك بى»ه»: ج) لم يتكرر المصدر «الباطل» في سور القرآن إلا في 
ثلاث سورء هنا: «رَألرِت اميأ بالبنيلل وَحكَدرا به أزتيك هُمْ الْحَيِرُونَ4 : 51. لم يتكرر بذات السياق» و - 


فنقة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة بيان أن الابتلاء من سئن الله تعالى لتمييز أهل الحقٌّ من 
أهل الباطل : #الم ©) أَحَِب اناس أن يركوا أن يعولا امكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ () وَلَْدَ متنا ان 
ين قَلِهمٌ يعن لله تر صَدَ وَلَعلَمَنَّ لَكَذِبِينَ © *. وافتتاح السورة بذكر هذه السّنة 
يدعو المؤمنين إلى الثبات في مقابل فتنة أهل الباطل» أكد هذا بيان المقدّمة أن الله سيجزي 
المؤمنين الثابتين على الحقّ أحسن الذي كانوا يعملونء. وفي ذلك تهوين لا يخفى من شأن 
الباطل وأهله عند الله كما سيأتي في آية العنكبوت. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد السنة المذكورة» فعرض المحاولة الدائبة لأهل الباطل 
أذديتعوا اهل الجبو عن الإيعاد : #ووَسَا لاسن يديه خسنا ون بِهَدَاكَ لِمُشَرة بى ما لِْسَ لَك 
ع عِلْم مهما إل 0 يم يما كُثْرَ سَمَلُونَ (© وَالْدِنَ امَو وَعَِنُوا الصَلِسحبٍ 
5 قاين تن طول نكا يأخر كنا نما د 
أكداي درن اه سجاه ند تيك يع | مط نشكا 1 ال ان بعلم ماق عدون الملمية 
00 اليك :ذا نكت اررق © 4 نلا يجوز الررع لأهل الال سر 
مع الوالدَيْن» ولاحظ بيان أن الذين يرضخون لإيذاء أهل الباطل ويتركون الإيمان هم 
منافقونء في حين أن المؤمنين هم الثابتون مهما لاقوا من الفتن. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد إصرار أهل الباطل على باطلهم» حتى 
استحقّوا العذاب من الله مع بيان أن الله أنجى الذين آمنواء فقد عرض مصير قوم نوح عليه 


0 
1 
6 
29 
5 
000 
خا 
حديمىن لهذ 


ح « أَالنْطلٍ يُرْمنونَ وبنشْمَةَ أَلَهِ بَكْْردَ» : 017. ذكر هنا وفي سورة النحل : 77 ههُمْ يَكْفرنَ4. وانظر سورة البقرة: 
55 2188 والإسراء: 1 مرين)! 6 حي الونجيدة التي تكررافيها ذكر (الأوثان) في :سياف بياق بطلان الشرك» 
إِنَما تَعبدُوت من دون أنه وكا وعلفُوت إفكا > : /قء و:ظوَقَالَ إِنَمَا أَعَعَذْمٌ من دون أنه وما نا َوه بيك ف 
الَيزة الأئيس» : لاء ولم تذكر الأوثان في سورة أخرى إلا في سورة الحج : ٠“ء‏ فقطء ثانياً : ومنها أمور تغبت 
أن الله هو الحق لكمال قدرته: أ) فقد تكررت فيها مشتقات «حق» مرتين : «خَلَقَّ ألّهُ ألسَمْوتِ والْأرص بِالْحَي » : 
4>. وقد تكرر ذلك في سور أخرىء وَظوَمَنَ طلم مِئَنِ أدْرَّى عَلَ لَه حكَدْبًا آز كَذّبَّ بلْحَنْ لما جاءمر» : 38. ولم 
تتكرر طكَدَّبٌ بالْحَيّ.: وقريب منها: الأنعام: 3568 وظق»: ك ب) قوله «ِِنَمْ يرا كيف يبك أله 
لْصَلْقَ ب لم يتكزر بذات الصضيخة» وكذلك قوله طقُلْ سِيرُوأ ق الْأْضٍ تأنظرُوا كنت بَدَأْ لان > : 3 
وكذلك «ُرّ أَّهُ ينون آلنّنَاة ايمر كه :0 وقريب منه في سورة النجم: 47 ج) قوله دما أَهذَ؟ يدَبِيُ»: 
*4» هنا فقطء وقوله هوَإِليَهِ مُتْبوست» : ١1ء‏ هنا فقط بهذه الصيغةء وكذلك قوله ظوَإِت ألدَارَ الآَخِرَهَ لْهَىَ 
الوذ : 4 وقوله ظوَإنَ أنه لمم لمُحْبِِينَ4: 54 . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة العنكبوت 0019 


السلام بعد أن لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عاماً من الدعوة؛ ثم أنجاه الله وأصحاب 
السفينة» ثم عرض قصة إبراهيم مع قومه: وَإِيجِيمَ | د قَالَ لِعَرَيِه أعنذوا أنه تكو "لكر 
الت ادا © عزنا متو سن نون امد اوتنا راتكه 4 1ه الدن 
تَعْبَدَوت من دون ألَّهِ لا ينيئوت َم رِرْمًا َبنَعُواً عِندَ الله لرِرفتَ وَأعْسدُوة وَأشكُروأ 8 لَه 
مورت 02 4. ولاحظ بيانه أن عبادة الله وحده هي الحقّء وأن عبادة الأوثان هي 
الباطل» وقد بِيّن هوان شأن آلهتهم كونها لا تملك الرزق» بينما الرزق عند الله. 

ومن اللافت للنظر أن السياق فَصَّل قصة إبراهيم بقولٍ من الله يحذّر المشركين من 
الإصرار على باطلهم وزعمهم أنهم ينتمون دينياً لإبراهيم عليه السلام: وفَضل القصةٍ أمرٌ 
نادر جدًا في القرآن» ولكن من منهج القرآن في عرض قصصه أنه يفصل - في مواضع 
معدودة ‏ بكلام يؤكّد حقيقة محورية في السورة ص 1 نك رسكني امه تق يلك 1 
عَلَ ألَسُوي إل بلع اليك © أولم يَرَوَا كيف يِبْدُِ أنَّهُ الكَلق ثم يِيده إِنَّ 
كر يبي © فل سيا فى الاي لازا حكئق نا لْمَاقَ شد أنه يننوئٌ التّقَة الْآجْرَة إِنَّ أَسَّهَ عل 
كل نه فَدِيْرٌ ٠469‏ فهذا الفصل يلفت نظر المشركين ببيان أنهم على الباطل» وأن الله 
هو الحقٌ لكمال قدرته على الخلق والبعث. 

ثم عاد السياق لقصة إبراهيم» وعرض أن جواب قومه لم يكن سوى أن قالوا: اقتلوه أو 
حرّقوه» فأنجاه الله من النارء وفي ذلك بيان بطلان شركهمء وإثبات أن الله هو الحقّ» ثم 
انتقل السياق إلى قصة لوط مع قومه؛ إذ أصرّوا على باطلهم في إتيان الرجال وقطع السبيل 
وإتيانهم في ناديهم المنكرء وطلبوا من لوط عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله. فأنجاه الله 
وأهلك قومه ومعهم امرأته. 


و_ 


ثم عرض السياق قصة شعيب مع مَذيَّنْء الذين أخذتهم الرجفة لما أصرّوا على 
التكذيب. وكذلك ذكر عاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان» وفصّل السياق في عرض نوع 
العقوبة النازلة على كل واحد منهم. إن هذا العرض يؤكد بلا شك حقيقة أن الله هو الحقّء 
وأن اتباع أهل الباطل باطلهم أوردهم مورد الهلاك. 

ثالثاً: ثم عقب السياق على تلك القصص بضرب مثل الباطل والحقّ: همَثَلُ الدت 


3" ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أَغْحَدُوا من دوين اله أؤيسآة كَسَلٍ التكبوب اعَحَدَّتْ يننا وَإنَّ اوم النبوب ليت المنكون 
َو كانوا يَعَلمورت © إن الله يَعَلم مَا يدغورَت من دونوء من تَءٍ وهو الْعَرِيرٌ لكي » : 
فأهل الباطل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» سواء كانوا آلهة كالمشركينء أو سلطاناً أو 
جاهاً يتكبّرون به على الناسء أو أي صورة من صور الاعتماد على غير الله؛ إنما هم 
كالعنكبوت التي اتخذت بيتاً من الخيوط. لا يقيها من برد أو حَرّء ولا يحميها من العابثين» 
هذا مترابط تماماً مع العرض القصصي السابقء إذ لم تغن عنهم آلهتهم ولا سلطانهم ولا 
جاههم ولا أموالهم شيئاً حينما جاءهم العذاب. 

ولاحظ في المقابل بيان أن الله هو الحقٌء هو العزيز الحكيم» العليم بكل شيء, القادر 
على كل شيء» ومن ذلك قدرته على إهلاك أهل الباطل؛ من هنا ندرك شيئاً من حكمة 
اختيار اسم هذه السورة؛ لأنه أدلٌ ما فيها على المحور الذي تدور حوله موضوعاتها. 

وقبل الانتقال إلى الخاتمة» أعاد السياق بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى» مع أمر 
النبي كَلِةِ بإنذار الناس بما يوحي إليه ربّه» وفي ذلك تأكيد على أن مرسل النبي كِِ والأنبياء 
من قبله هو الله الحقّ: «حَلَقَ أَمَّهُ أ ل ل © اتل 
نآ أي إِيَكَ يت الكِتبٍ رأكو التلرة إركه المقان قن حرق المتهنة را مشكر وَلَذْكْرَ أله 
كد ونه يَلَدُ ما تَسْتَمْْنَ (©) 4. ورد السياق على تاكاه علي في آيات 
الله تعالى؛ من خلال بيان خسران المؤمنين بالباطل والكافرين بالله الحقّ : «أوَلَرَ يَكْنِهِمْ أَنَّآ 
رسا عَيَكَ لصحتب ينل عَلهِرَ إنك ف ذلك يخصةٌ وَدِكُرّئ لِمَوَرِ يومنت © ل كوقلن 
اكد تق ووتكك شبيدا بقلة كاؤوي: الكموف والأتفنة لزت “انرا بالطل وركدروا يال 
وليك هُمْ الكييُون ©». 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبقء فقد أعادت تحذير المؤمنين من الافتتان بالباطل 


ل ولام بد بيو 


وأهله : # يساق لذبن عَامَنَوَا | إن أرشق سمه قَإِنَىَ فَأَعبدُون © كل تفن لَه الْموت ثم م إِلِئِنَا 
عامل الام 0 5 م 


حورت 6 لذن موا وعملوأ لصَّلِلِحَاتِ السبوثتهم سََ طََ 0 جحَرِك من تحلها نهر خَْلِدِتَ ف 


سر 200 7 ا ا 


ِهُمَ لَعْرٌ لْعيِلِينَ ©) الدنَ صيروأ وَعَلَّ نَيهِمٌ يسَوَكون4 . فإن خافوا على أنفسهم من سلطان 
أهل الباطل» فلي رتحلوا في أرض الله الواسعة إلى مكان آمن يقيمون في عبادتهم لله الحقّ. 


وقد أعادت التأكيد على أن الله هو الإله الحقّ بذكر بعض مظاهر إلهيته فى الكون وفى 


5 


العباد: ظوَلِين مَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْسَ وَسَطَرَ الشّمس وَالْمَمرٌ مولن مد أن مون 
50 مإرعس اس عرس 5 رس موع إن م2 . 002 00 مم 
نَّهُ ينمط الرْرْقَ لِمَن يَنَآهُ مِنْ بان وَيَقْدرٌ لم5 إِنَّ لَه يكل عَْءِ عَلبِعٌ © ولين سَالتهْم من يِل مرت 
86 
2 


أمَهُ ل الْحَمْدُ يِه بل أحَرْرْ لا يَمْقلونَ © > . 

وكما افتتحت بدعوة المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يُفتنون عن دينهم في مكة إلى 
المجاهدة في الصبر على الحقٌّء ختمت بدعوة أهل الباطل المتكبّرين في مكة إلى الإيمان 
بالإله الحقّ الذي مكن لهم حَرّماً آمناًء مع التأكيد على دعوة المؤمنين على الثبات إن أصرٌ 
أهل الباطل على باطلهم : لولم برا أنَا حَعَلَا حرم انا وتَخَطَفٌ النّاسٌ ين حَوَلِهمٌ مطل 
ومنو وَينممَةَ أَلَّهِ يَكْفرونَ © وَمَنْ أَظْلمْ مِمَنِ ادر عَلَ أله حَدبًا أو كَذَّبّ بآلْحَيْ لما 007 أن 
ف عَم منوك لِكبيبَ © وَل جَهدُوا هنا لبَبَمْ شلا وَإِنَ لله ل انين ©4>. 
وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» وأكثرها تهويناً من شأن الباطل وأهله. 


ع ست سرام 4ك 3 كم ب 5 > ا 2 
لسَمَاءِ ما فأحيا به الأَرض مِنْ بَعْدِ مويها لَمُولنَ 


> جه ©© حي 2 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة العتكبوت 


سورة بيان هوان الباطل وأهله - مهما علو وتجبروا - عند الله الحق المقتدر 


55 
الموضوع الأول: (الآيات: 07-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 10-4) 
المقدّمة التي تدعو إلى الصبر على| |بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل الإيمان مع عرض قصصي 


الإيمان رغم فتنة الباطل : 

# افتتحت السورة ببيان أن الابتلاء 
بالفتن من سنن الله ليتميز أهل 
الحق من أهل م : «الم 0 
أَحيب النّاس أن برها أن يعوا ا 
دَهُم لا يُنْتَمْنَ © » . 

# ودعت المقدمة أهمل الحى إلى 
الثبات مقابل فتنة أهل الباطل» 
وعرضت مصير المؤمنين 
الصابرين ار ا 1 

إن بيان جزاء المؤمنين ا فيه 
تهوين لا يخفى من شأن أهل 

الباطل مهما علوا وتجبروا. 


يوكّد ذلك: 


عرض السياق تجبّر أهل الباطل ومحاولتهم فتنة أهل الإيمان عن 
الحق. فحذر من الرضوخ للفتنة حتى لو كانت من الوالدَيْن: «رَإن 
بحَهَدَاكَ بِْرِكَ بي ما لس لَك يوء عِلهُ قلا تلِنهماً» . 

#تواعتر النيق ير يخوت لبن اهل الناظل متافقيق : وين ألنَآين من يَقُولُ 
امَك بِأسَّه دآ ودف في أَشّهِ جَمَلَ فِنََهَ لاس كَمَدَابٍ ند . 


100 1 ترب مدع و 


« ريعس أنه أل اموأ وََمْلَمَنَ لفق © » . 

» ثم عرض السياق إصرار أهل الباطل على باطلهمء فبيّنت قصة نرح 
عليه السلام أن قومه لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عام من الدعوة» 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون مما يؤكّد هوانَ أهل الباطل عند الله 
وقد أنجى الله نوحا عليه السلام والمؤمنين في السفينة . 

ل ل زكرم على الاطل حبن قال ' 
< إِنَما هَيَدُورت ونح من دون أنه 0 فك > رك الْدنَ تَعْبْدُوتَ من 
دون سه لا ينيكبت لَكُم رِرْقا نموأ عِندَ أ شد اريك رامثو وأقكلأ لد 
له يصوت 069 4. 

وقد فصّل السياق القصة بما يؤكّد أن الله هو الحقّ المقتدر: لولم 
يَرَوَا حكئْفٌ بْدِىُ أَلَّهُ الْكَلْقَّ ثم كيده إِنَّ ذلك عَلَ لَه ير ©) 4 

# ثم عاد السياق إلى القصة وبيّن بطلان باطلهم حين أنجى الله نبيه من 
النار. 

وعرض السياق قصة لوط عليه السلام التي تبرز إصرار قومه على 
باطلهم حين طلبوا منه أن يأتيهم بعذاب الله» فكانت النتيجة أن الله 
أنجى لوطا عليه السلام وأهلك قومه. 

© وعرض قصة شعيب عليه السلام مع قومه المصرين على التكذيب حتى 
أخذتهم الرجفة» وذكر السياق أنواع العقوبات التي لحقت بعادٍ وثمود 
وفرعون وهامان. 

# إن هذه القصص تؤكّد هوان المصرّين على الباطل عند الله الحقّ 

المقتدر سبحانه وتعالى. 


سورة العنكبوت 


الموضوع الثالث: (الآيات: )00-4١‏ 
تعقيب على القصص يوكّد هوان الباطل وأهله 


عند الله : 


* عقب السياق بضرب مثل الباطل وأهله عند الله 
تعالى: حمل ليت أَعّفَدُوأ من دوت لَه أيه 
كمَثَلٍ الْعَنكبُونٍ أنحَدَتَ يس فَإِنَّ وق لسوت 
نت امون لو ككاا يَمْلَموت 4©9>. فأهل 
الباطل مهما علوا وتجبرواء فهم عند الله كبيت 
العنكبوت لا يقي من حَرٌ ولا برد. 
في المقابل بين السياق أن الله هو الحقٌّ المقتدر: 
وذ لسسع م تون وتم بن ار عر 
لْعَزِيرٌ الحكمْ 09 > . 

ا وقد أعاد السياق ذكر بعض مظاهر كمال قدرته 
تعالى ببيان أنه خالق السماوات والأرض بالحق. 

« وأكّد حقيقة هوان أهل الباطل: « رايت اميأ 
بلطل وَحكَدروا نه ليك حُمْ الْكَيِرُون» . 


ظ 


الموضوع الرابع: (الآيات: 5ه-54) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


© أعادت التحذير من الافتتان بالباطل وأهله 


امن رار عفان 8 1 ار مات 
<يَعِبَادِىَ الِْنَ عَامَنْوَا إِنَّ أرضى وسِعة فَإِنَىَ 


عدون » . 

وأعادت التأكيد على أن الله هو الإله الحقّ 

المقتدر: «ولَين َأَلتَهُم مَنْ حَلَقَّ اَلسَّوتِ وَالْارْضَ 

وسَكَرَ لقنس وَالمَمَرَ بون آم أن مك © > . 
# وكماافتتحت السورة بدعوةالمؤمنين 

المستضعفين إلى المجاهدة في الصبر على 

الحقٌّء ختمت السورة بالأمر ذاته: طوَالَدِينَ 

هدو فيا لندِيتهم سيلا وَإِنَّ أله لمم لْمُحينين 4 . 


هنة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


«المّ © مُيْتِ ارم © ف أَنَنَ الْأَيَسٍ وَهُم ين بَمْد عَبِهِرْ 


5 6 
اخ 0 5 2 0 “ وى بي دمي اس سح ع سمه 5 
سَمَغْيوَنَ © في بطع سديت لله الأمْر من قبل ومن بَعَدُ وَيَوْمَيِذٍ 


3 عد 
ال اي ا 10 ار بي ا لل اي ال 000 
يَفْرَح المؤمئون (© بتضر أله ينصر من يساء وهو العسريرٌ الرحيم 


© وَعَدَ أَنَّهِ لا يِخَلِتُ أنه وَعْدَمٌ ولكنّ أكثر الثاس لا يعكميت () »* 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديئها في مقدمتها عن حادثة هزيمة الروم 
أمام الفرس قبل هجرة المسلمين إلى المدينة» وهي حادثة أفرحت المشركين في قريش؛ لأن 
الفرس مشركون والروم أهل كتاب. فتفاءل مشركو قريش أنهم سيّغلِيون المسلمين كما غلبت 
الفرسُ الروم». ولكن الله أخبر أن الروم سيعودون للغلبة على الفرس في بضع سنين» وحينها 
سيفرح المؤمنون بنصر الله الذي ينصر من يشاءء وقد تحقّق وعده سبحانه» فاسم السورة 
يدل على صدق وعد الله؛ لأن بيده مقاليد الأمور. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس وأحداث 
الحياة؛ وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء وبين سنن الكون ونواميس الوجود. فكل 
لفحي لاج املاعرقي دمي اتولد قال طن الام بون قلق و1 3 فقي القادى عزن 
كل شيء» والقادر على نصر أوليائه» وخذلان أعدائه» فالسورة تتحدّث عن العوامل التي 
تحقّق الانتصار للمسلمين على كل الأمم وعلى رأسها الروم» كاليقين بقدرة الله تعالى 
وبالآخرة» وبجعل الدين منهاج الحياة» والصبر والصدقة؛ وقد تحدّئت أيضاً عن الأمراض 
المجتمعية التي تُبعد هذا النصرء كاتّباع الهوى» وشيوع الرباء والاعتداد بالرأي الخاص» 


سورة الروم اللنقة 


فالسورة تنطلق من وعد الله بنصر الروم إلى وعده بنصر أمة الإسلام”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الو فر ار فو ا اا 
وعد فى الصر الروع :نقد امحادلة هريمت :دالا غلن المسور المذكون»:اشتن تّنَّ من هذه الحادثة 
اسم للسورة للدلالة على المحور المذكور؛. وعلى صدق وعده بالتكمّل بأمور الخلق ووعده 
ببعثهم يوم القيامة» فكأنما هو تدرّج من الوعد الأصغر إلى الوعد الأكبر. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان صدق وعد الله؛ لأنه وحده بيده مقاليد الأمور. فوّغده لا يُخلف. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات: أولها : مقدمة فيها بيان أن وعد الله 
لا يُخَلف؛ لأن بيده مقاليد الأمورء وثانيها: الدعوة إلى ا 
مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة تثبت أن بيده مقاليد الأمورء وثالثها: الخاتمة 
الموكةة ا 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن» ج ”ا ص 17506». والبقاعي. نظم الدرر؛ ج 2 547 ., وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 6. 7184- 71787. وابن عاشورء الي ول .د مسلمء وزملاؤه. 
ا والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي. ١١ء‏ ؟17ء ووادي؛ ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص 0-15١١‏ 517. 

(1) مقدمة السورة شملتها الايات: -١‏ لاء وبيان مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: 4- 01, والخاتمة: 04- 
. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن 
ذلكء أولاً: هي السورة الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى: يه الأمْرٌ ين قَبَلُ وَيِنْ بَنْد» على هذا النحو: 4. 
ا ري لسار ا ا إضافة إلى ضميره انظر في سورة الروم 
الآية ©: «يتضر أله يضر من يكا2». والآية: 1417 : «زكات عَنً عََا َسْرُ انين . وهي جملة لم تتكرر 

لال ع دن رض ب بره ده لقب ارد جك للد اسل بق ا ور ا 
إن صر امو ورب 2# ولكن لاحظ أن المصدر «نصر» الأول فيها جاء على لسان البشرء ثالثا : هي إحدى السور 
الأزع اللزاتي تعزوت بها جنار ووغاالهة انظر في سورة الروم الآية ‏ : جود أنه لا يِْكُ لَه وَعْدَد)ه» والآية 
٠‏ «قاضيز إِنَّ مَمْدَ أنَهَ حو »2 ولاحظ أنهما متعلقتان بالدنيا لا بالآخرة» وانظر في سورة يونس: 4. 288» 
وهما عن الآخرة؛ وفي سورة لقمان: 4» 7 وهما عن الآخرة أيضاً. وفي سورة غاقر: 48 لالاء وهما- 


اهننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ا 0 
بأنهم سيعودون إلى النصر على الفرس في بضع سنين: «الم © غلبت اروم © ف أَدْنَ 
لس مَهُم يل بَمد عَلَهِمْ سَبَفِيوك (© في يطم سي سني لله أ 0 
يفرح الْمَؤْمِمُونَ 0 يكين أنه الث مي كفا 77 الْعسزير اليم © عد لله ل نكل 
200 نَ أكرٌ الاين لا يملوت © يَعلَمُونَ هرا مِنَ لير لديا وهم عَنٍ الأسنرة 
ل 
صدق وعده سبحانه» ولاحظ التأكيدّ بقوله «لا يحَلِتُ أَلَهُ وَعَدَه * وقلَةَ علم الناس؛ فهم 
يعلمون ظاهراً من ن الحياة الدنياء ويغفلون عن الآخرة لأنها غيب. بينما الله تعالى هو عالم 
الغيب والشهادة» وإخباره بنصر الروم دليل على ذلك» وذكر الآخرة دليل على وعده الأكبر 
ببعث الناس فيها لحسابهم»؛ وهو وعد أعظم بكثير من الوعد بنصر الروم. 


لع شير 


ُُ 
3 ١ 
ارد‎ 


د معسسل عري بر بي 


ت متعلقتان بالدنياء رابعاً : هي وسورة يونس الوحيدتان اللتان تكرر فيهما وصف الله بأنه : يدوا للق ثم بعِيده 4 
انظر الآية: ١١‏ في سورة الروم: ظأنَهُ ددا للق هذهك والآية 1” : وهو الى دنا الْحَاقَ ثم يمِيده وَهْوَ 
أَهْوَتٌ عَلَنْةِه. وانظر الآية 5 في سورة يونس: إِنَّهُ يْدَوَا قلق شن يعِيدُهْ»» والآبة 4" #ثل مَلْ ين شُرَكيكرٌ من 
دأ اقلق ثم يد شي اله ينوا ل ثم يبي ؛ ولكن لاحظ أن المرة الأولى كانت سؤالاً موجهاً للبشر وليست 
إخباراً من الله خامساً : هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها عبارة لويم َعوُمُ آلسَامَة»: 17 2.15 200, وهي 
تدل على صدق وعده بالآخرة» وقد ذكرت هذه العبارة مرة واحدة في سورة غافر: 47» وفي سورة | الجائية: 
ثم انظر قوله تعالى الموجود فقط في سورة الروم: ظوَمِن َإِنِده أن تَعُُمَ ألتَمَكُ وَالأَيْسُ يِأَمْرورع : 78. الدال 
على وعده بالتكفل في شؤون الخلقء سادساً: هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى : ظوَلَهُ ألْمَتَلُ الأَعلٌ في لسوت 
وَالارْض وهو الْمَرِيِرٌ لْحَكِرْ» : /ا”ء وانظر قريباً منها في سورة النحل: هِوََهِ أ لمكلُ لحكل : 75 و الْمَزين السك ير : 


ك6 ا و ادر اريت لبها عبارة ارين آياته» ا 0 


وحن بخ © وله لذ في لتو ايض وئِك وَحَانَ 0 لالعمكلق ا ذلك 6 منها فى سورة 
القصص إذ ذكر التسبيح في الآية: 4ت والتحميد في الآية: ىا وأيضا في سورة الصافات: ل 
تاسعاً : هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها عبارة طتَأَقِرُْ وَحْهَكَ لين حَنِينًاه» انظر الآيات: ٠‏ 247 ولم 
تذكر هذه العبارة مرة أخرى إلا في سورة يونس: .٠١9‏ عاشراً: انظر قوله تعالى في سورة الروم: مَل ين 
يم من فصل بن كم ين نظ » : 48» وانظر قريباً منه في سورة يونس: قل هَل ين شُركيكر من يبدا التق ثم 

يده : 4" وقوله ظطقْلْ هَلْ ين مُكيكمُ تن يبِيكا إِلَ لقي : 70. ولم يذكر السؤال عن الشركاء بمثل هذه الصيغة 
راك أعنى اراي وس م ع كز اتن لمك المنورش: 


سورة الروم 


فالمقدّمة إذاً تثبت أن الله تعالى بيده مقاليد الأمورء ووعده بنصر الروم دليل على ذلك» 
وتحقّق وعده يدل على صدق وعده بالآخرة أيضاً . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التأكيد على أنه سبحانه بيده مقاليد الأمورء من خلال ذكر 
بعض مظاهر عظمته تعالى في الدنيا 0 #ولم يتَمَكَروأ فيه أَنفْسيم مَا حَلَقَ اله لسوت 
َالْدرضَ وما ينما إلا ِالْحَقّ َأَجَلٍ مُسَمَى وَإِنَّ كيرا من لكا يلقَآي رهم لَكَفْرونَ © »24 
ولاحظ التركيز على ذكر القيامة» وذلك لأنها لدعي لكر اد ووعده لن يخلف» 
لكن الناس يكفرون بهذا الوعد لأنه غيب» ويغفلون عما في هذا الكون من دلائل صدق 
وعده سبحانه . 


فانظر مثلاً قوله تعالى : أله يَبَدَوَا الْحَلقَ ثم يعدم ثم إلبْهِ يوست 9 وَيومْ قوم السَاعَةُ 
لس الْمَجْرِمُونَ 09 وله يكل لهم بن شيبهد تعؤا مسكَاًا 57 حكيفرت © وَيْومْ تقوم 
5-5 َوْبِذٍ شروت © كَأمَا الت َامَنوأ وصيلوأ الْصَيِحَتٍ هَهُرْ في رَوْصصةَ خيرفت © 
آنا لس كفروأ وَكُذَّوأ َتنا وَلمَآى الأخرَة مأوْليِكَ في الْمَدَابٍ مُحَصَرُودَ 69 4. ولاحظ بيان أن 
القادر على الخلق قادر على البعث» ولاحظ إبطال الشرك من خلال بيان عدم نفع الشركاء 
يوم القيامة» فالسياق كما ترى يدعو إلى التوحيد من خلال بيان أن الله بيده مقاليد الأمور. 
ووعده لا يُخلفء. ولذلك هو المستحق للتسبيح والتحميد في الصباح والمساءء وفي العشي 
وفي الظهرء وفي كل زمان» وفي السماوات وفي الأرضء وفي كل مكان. 

وك لع اا ات ل د 6 
ييه أن حَأفَةُ ين اب ثم إن أنثر بسر تروت 09 ون َايليوِه أن 0 5 
يها لسكا بها وحمل يَتتحكم ته يمه فى دك لبت قَد ره © وَمِنَ ديه 
حَأقُ ألسَّموْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيلفٌ الْسِئتِكُم وَألووكٌ إن في دَلِكَ لأبدٍ رن د 
هذه الآيات تأكيد على قوله سابقاً : «أوَلَم يتَفَكروا ف نشي تا حَكقَ أ أضوت وَالْدرْضٌ وَمَا ينبضَآ 
ِل ِالْحَيّ وَأَجَلٍ مُسَعَىْ» (بعض الآية : 4): وما من شَكٌ أن خالق الإنسان والأكوان هو الذي 
بيده مقاليد الأمورء لل ار والرة والقيف 
وانظر هذه الآية: #وَمِنَ َي أن تعُومَ ألسَمَُ وَالْأرَضٌ يمرو ثم إِذَا دحَاكُم دعوَة من الْاَرَضٍ إذآ بر 


هننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عجوت (©© وَلَمٌ مَن في ) القنواث وَالأرض كل ل َِننُونَ © 4. وقارن بينها وبين وعده تعالى 
بنصر الروم» وستجد أنها تحوي وعداً أعظم وأكبر بكثير من الوعد بنصرهم . 

وفي ثنايا عرض طاح عم اح ريو جو قا روعي البرادر ادال جلا أن 
و 0 ري 4 0 لزي حي ِطرَتَ 


رايع سم سح اس 


ل ل 
عدة توجيهات متعلقة بالرزق الذي هو بيد الله وحده: ول يرو أن أله مشظ لرِرْفَ لمن يسَاءُ 
0 3 ف لِك ليت لْقَوْرِ تيون 3 قات ذا القرن حفر والمت كن وان ليل لسّيِل ذَلِكَ حير 
2ك انر قد اه وفيت اقيض © رقا عاش قل ازكا إرروا ف امال النامن: فلا 
روا علد لله كنا كرتن ركو ودوك ونه آذ اوليك هم التتمين 6 .ونا امن شيك أن 
الرزق وعد من الله لا يُخلفء وهو أعظم بكثير من الوعد بنصر الرومء ولاحظ أن السياق 
يدعو إلى الزكاة والصدقة بدلاً من الرباء ليربّي نفوس المؤمنين على تحرّي المال الحلال 
بدلاً من المال الحرام؛ لأن الله وحده بيده الرزق. 

فسياق السورة كما ترى يدل على صدق وعد الله تعالى بيوم القيامة» وصدق وعده برزق 
الخلق. وهما يدلّان على أنه بيده مقاليد الخلق والأمرء وقد دل على ذلك أيضاً وعده الغيبي 
بنصر الروم. 

انا جاو بجي اح لس وا تا عروق لمكب تتا لختيي 11 ك2 جوم 
القيامة: #8 ا ل ل ل لي 
ركه عق انه يفن الترل هر التروة از قثن انقاقة :22 الفتروة 6 لوا كاف 
كَدَلك كنا يو 48 

وكما افتتحت السورة بالإخبار عن وعد الله الغيبي بنصر الروم ليدل على أنه تعالى بيده 
مقاليد الأمورء ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال وعده الغيبي بنصر أعل الزيمان” 


نقذ نا ني ف هنذا الا ين ف مكل ولد يشتفم بق د لي كفا ين أ 
1 00 لضا الال لوب ليرت لذ خلتورت © © فَصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ 0 


م2 


يسَتَحِفنَكَ الْذنَ لا يقرت 69 *. وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور 
الذي غلب اسم النحورة اله الدلالة. 


سورة الروم 


سورة الروم 
سورة بيان صدق وعد الله لأنه وحده بيده مقاليد الأمور فوعده لا يُخلف 


الموضوع الأول: (الآيات: 07-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن أن وعد الله لا يخلف. لأن 

بيده مقاليد الأمور: 

© افتتحت السورة بذكر حادثة هزيمة الروم أما 
الفرس. وبذكر وعد الله أنه سينصرهم على 
الفرس في بضع سنين: الم 9 عْْتٍ الهم 

© ف أدَنَ الْأَيْسٍ مَمُم يَنْ بعد عَبهِرْ 

صبنيؤك © ف بنع سيركث». 

ونا ركد ف ل رامال ا 
مقاليد الحكم: «يله الأترٌ ين بَبَلُ وَنْ يَنْد 
وَيَوْمَبِذٍ يَفْمَح الْمَؤْصُونَ ن». 

. ير أنه وَعْدَمٌ ولكنّ أكْرٌ ألنّين له 
لوت © >. 

00000 
وجهلهم الذي قادهم إلى تكذيب وعد الله 
بمحاسبتهم في الآخرة: يَِعَلَمْنَ ظهرًا من 
ليوو الديا ْم عن الآرة هر عق © > . 


الموضوع الثاني : (الآيات: 017-4) 

بيان بعض مظاهر عظمة الله تعالى في الدنيا 

والآخرة تثبت أنه بيده مقاليد الأمور: 

8 ذكر السياق أن الله بيده مقاليد الأمور في 
الدنيا والآخرة: #وََلَمْ يتَفَكَروأ فيه شم م 
حَلَقَ ألَهُ لمر َالْدرْضَ وما ينبس إل اَلْحَيّ 

امو ام ل او 


أنه يبدأ الخلق ثم يعيده» وأنه الذي خلق 
الناس من تراب ثم إذا هم بشر ينتشرون» 
وجعل من أنفسهم أزواجاً وأنه خالق 
السماوات والاأرض» وأنه جعل في الناس 
اختلافاً بالألسئة والألوان» ومن آياته تعالى 
الليل والنهار والبرق والغيث. 

# ومما يؤكّد أنه بيده مقاليدالأمور أنه وعد 


ا والارض مرو 2 إِدَا 38 دعوو من 


الْاَرْضٍ إذآ سر حون 49 


© ومما يؤكّد أنه بيده مقاليد الأمور بيان أنه هو 
الذي فطر الناس؛ وأنه وعد بالتكفل في 
0 : «أولج روأ َأ أن يبط لِيْقَ لِمَن يَمَاهُ 
ويَقْدِرٌ إِنَّ فى دَلِكَ أت لِمَوِْ مون © ». 

# إن بيان صدق وعد الله بالتكمّل بالخلق 
وشؤون حياتهم وبيان صدق وعده 
بمحاسبتهم في الآخرة لَهُوّ وعد أكبر بكثير 
من وعده بنصر الروم على الفرسء فكأنما 
هو تدرّج من الوعد الأصغر إلى الوعد 
الأكبر. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: 4ه-50) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بصدق الوعي الغيبي الأكبر 
ا ووم تَقُومْ ألسّاعةُ 
“لا تك 4 

© وكما افتتحت السورة بالإخبار عن صدق وعد 
الله بنصر الروم على الفرس لأنه تعالى بيده 
ام ب ل 


ل 4 عد 


ا 00 ِذَّ مَعْدَ أله حو 


سورة لقمان 1 


«رلئذ :ينا لننَ للكة أ 5 ع ب 
لِنَفسِدء ومن كفر فَإِنْ هئ عن حَيِيدٌ ©) وَإِذ مَالَ لَفَمنْ لأبنه- وهو 
يا اموا ار 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم القمان» لذكر قصته فيهاء والتي ذُكرت فيها وصاياه 
الحكيمة لابنه» إذ يأمر ابنه بعدم الإشراك بالله تعالى» وبيّن له فيها كمال علم الله في 
السماوات والأرضء وأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
وعدم التكبر. فاسم السورة يشير إلى ضرورة الاقتداء به وتنفيذ وصاياه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن قصته تضمّنت فضيلة الحكمة» وذمٌ الشرك» والأمر بالأخلاق الحميدة» والنهي 
عن الأخلاق الذميمة» فدلالة هذه القصة على حكمة القرآن وحكمة مُنزِله سبحانه ظاهرة» 
فالسورة بمجملها تهدف إلى تعريف المسلم بما يوصله للحكمة كالتوحيد والاستقامة والتفكر 
في الخلقء وتعرّفه أيضاً بموانع الاستقامة كاتّباع الشيطان والاغترار بالدنيا والاعوجاج 
الأخلاقي. فمقصود هذه السورة مخاطبة الفطرة البشرية وإيقاظها من الغفلة. من خلال 
التفكر في الكون الكبير بسمائه وأرضه وليله ونهاره. . » وما فيه من آيات دالة على الله» وقد 
كانت شخصية لقان الخد أساليس: السورة لايقاظ القط” - 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج ؟: 147؛ والبقاعي؛ نظم الدرر؛ ج 7؛: ص ”2 وقطب, في ظلال 
القرآن»؛ ج 778٠66‏ 271747 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي, م 7. ص 21١‏ ومحمد قطب» 
دراسات قرآنية؛ ص 155١؛‏ ود. علي حسن العريض؛ فتح الرحمن في تفسير سورتي الفاتحة ولقمان؛ ص 25١‏ 
وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 7١7‏ - 777. 


تنكف دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان والشكر لله عرّ وجل» من خلال بيان بعض آثار حكمته تعالى 
في كونهء وأن من كفر حرم نفسه من الحكمة»ء وإنما اختير اسم القمان» لهذه السورة؛ لأن 
الدلالات السياقية لقصته في هذه السورة أدل ما فيها على هذا المحور. فاسم السورة يشير 
إلى المحور. 

وقد تميّزت بأنها سورة الدعوة إلى اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان؛ وأن من كفر حرم 
نفسه من الحكمة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط الوثيق بينها وبين دلالات قصة لقمان» فالحكمة 
بارزة في سياق السورة من أوّلها إلى آخرهاء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى مقدمة تبيّن موقف المؤمنين والمستكبرين من بعض 
مظاهر حكمة الله في كونه» ثم قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه بوصايا حكيمة أهمّها الترحيد 
والشكر لله تعالى» ثم تعقيب على القصة ببيان موقف الناس من آثار حكمة الله في الكون. 
ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق”"'. 


8 الخاتمة:‎ ,7 -7١ والتعقيب عليها:‎ »15 -١7 مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-١١غ» وقصة لقمان:‎ )١( 
و4”. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن‎ 
ذلك: أولاً: منها أمور تدعو إلى الإيمان والشكر من خلال بيان مظاهر حكمة الله : أ) فقد تكرر فيها مشتقات‎ 
طأن انكر لي وَِرلِدَيِكَ ِل‎ ١ الجذن #شكرة تحمس مرات: أن اشكر داه لحك اا إن ها‎ 
لنَصِيرٌُ 4 : 214 «إك فى كَلِلك لبت لِك حبار شَكْوْر » : ١لا. علماً بأن فعل الأمر «اشكر) ذكر هنا‎ 
فقط. وأن سورة لقمان هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الفعل «يشكر» ولم يذكر في موضع آخر إلا في سورة‎ 
ذكر هنا فقط بهذه الصيغة»‎ .1١ : » النمل: ٠4؛: ب) قوله «مدًا خَلْقُ أله مَأَرُفٍ مَادَا حل لذن من دون‎ 
والأحقاف: 4. ج) قوله #إِنََّآ إن تك يِنْمَالَ حَيَّمَ مِنْ حَرَدلٍ فتك في صَخْرَةَ أو في‎ 4٠ : وقريب منه في سورة فاطر‎ 
ذكر هنا وقريب منه في سورة الأنبياء: /417» علماً بأن رقم سورة‎ ,1١ : َلتَموَتِ أو في الأَيْضٍ يَأتِ يبَا أنَّذْ‎ 
: » د) قوله وَلَو أَنَّمَا فى الْاّضٍ من سسَجَرَوَ أقَددُ وَالبَخز يَمْدُمُ من بَمْروء سَبِمَةُ مر ما يَقِدَت كلست أله‎ ١ لقمان:‎ 
ذكر هنا وفي سورة الكهف بصيغة قريبة: 2105 ه) قوله إن أله عندَمُ لم لياه ويبَرْكُ- الْمَبْتَ وَيْنَكٌ ما فى‎ 7 
لأَرَحَامٌ » : 5"”. ذكر هنا وفي سورة الأنعام بصيغة قريبة: 204 ثانياً : ومنها أمور تحذّر من حرمان النفس من‎ 
اتخاذ قرار الإيمان: أ) فقوله ظوينَ لدان مَن يَنْتَرى لَهَرَ الكديث لِضْنَّ عن سَبِيلٍ ألَّه» : 8» ذكر هنا فقط بهذه‎ 
الصيغة. ب) وكذلك قوله تعالى «وَيِنَ آلنَّاين مَن مول فى الله يمير عل ولا هذى ولا كنب مُنير» : ٠"؛ وفي سورة‎ 
- الحج: 8 فقط. ج) وصف الشرك بالظلم العظيم ذكر هنا فقط : 017 د) كذلك قوله وما سد كَاييِنآ لاع‎ 


أولاً: جاء في المقدّمة وصف القرآن بأنه الكتاب الحكيم» وبيّنت موقف الناس من هذا 
القران 0 قراره الحكيم فآمن: «الم © يَنْكَ ءيتُ ألكتب لكب © هْدَى 
ا 0 7 لصا مر 
ا سين © لذبن يمون الصَلَوة ويؤنونَ الرَكوة وهم بالأخرة هم يوون © ليك عن هدى 


اليك م لْمملِحْنَ © 4 . ومنهم من حرم نفسه من هذا القرار الحكيم فاستكبر 
واستغنى عن القرآن الحكيم بِلَهْوِ الحديث: «وينَ ألنّاس مَن يَنْيرى لَهُوَ الحث لِضِنَّ عن سيل 


0 دإ 16 عء د 


لَه يعبر عل وَيتَِدَها هرد أولهك عَم عَدَاي هبن © وإذا نك علد ءاينننا وَل كر ا لذ 
ْمَمْهَا كن ي ديه وا مشر بعدَابٍ لير ©) 4 ل ع ل ار 1 
في كونه» قرر اللعاوية ا المرمسن م كد اله العرير الكيما ور اليك ام وصيلراً 
لصَيلِحَتٍ َم ج 8 جَنَّتُ الهم © حَلِيَ دبا معد أله حَهَاوَهْرَ لير الححكم © 4 . 
ثم انتقل السياق إلى عرض بعض آثار حكمة الله في كونه» ا 
من عرض تبوطالم عبن ؛ لأنه حرمها من اتخاذ قرار الإيمان الحكيم : #حَقَ السَموتِ غير 
عمَرٍ 0 وَأَلْقَ فى ا 0 وَيَتَّ فا من هَل ابو وَأَلْنَا من أَلسَمَآءِ ماك فَأبشناً فبًا من 
كل زوج كربو © هَنذًا حَلَقٌ علق أنه فارقنك اذا ا عَلَوَ انين ين مون بل الطُدِمُونَ في صَكلٍ مين > . 
فأنت ترى أن المقدّمة تدعو إلى وجوب الإيمان من خلال بيان بعض آثار حكمة الله في خلق 
الكون. وتحذّر من الاستكبار عن الإيمان» وهذا متّسق مع قصة لقمان التالية. 
ثانيا: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه؛ فانظر ماذا كانت 
أول هذه الوصايا : «#وَلِمَد اليا لمن الجكمة قن تنحكر فَإنَما يزكر لنفيه ومن 
كَئْرٌ ون أله عو حَسِدٌ © وَل مَل لُقْمَنُ لانيو وَهْرَ يَوظم يتب لا مرك بده إت الشَرِكَ لَظُلرٌ 
عظِيمٌ ©40*. لقد أمره بالشكر والتوحيد لله عرّ وجل؛ وهذا لب الحكمة وأساسهاء وهي 
وصية متناسقة مع آثار حكمة الله في المقدّمة» وقد حذّره من أن يحرم نفسه من الحكمة 
ويظلمها حينما بيّن له أن الشرك لظلم عظيم» وعلى عادة القرآن ربط لقمان عبادة الله مع 
طاعة الوالدَيْنء ولم تَحُلُ الوصية من اتخاذ الحكمة في معاملتهما حتى لو كانا مشركَيّن: 
> حَتَّارٍ كمُور»: الاء ه) وقد رّْصف عذاب من حرم نفسه من اتخاذ قرار الإيمان الحكيم بأربعة أوصاف: 
«مهين!: 25 «أليم»: لاء «السعير»: 5١‏ «غليظ»: 55. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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هه ف ره 


#ووصَينًا الْإنسْنَ يولِديهِ نه أ مه وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَلُمٌ في 
لمَصِيِدٌ © وَإن َنهدَاكَ على ل وي قل قي ب قد ف يتما ل 
مَعْرُوضَاً َأتَِعْ سيل مَنَ أَنَابّ د مرَجعكم هنكم بمَا ُئْرُْ شَمَلُونَ © » . 

اا ا عمل ال شاميل عن مذ كوف العم والحكة مصلا 
ببق إن1 إن تك نمال حَبّه من رول فك فى مخرو أو في السمواتٍ أو ق الأنض مَأت يبا هد إن 
انه لل ير جع ا ع وا سير ا 1 أمره 
بالجانب العملي التطبيقي له: يبي أَقِرِ الصصكرة وَأْمْرْ بِالْمَعروفٍ وَأنه عَنِ السكر وَأصيرٌ عل مآ 
| إن ذلك من عَزم الأمور 00 لات ل من ال 1ن إِنَّ أله 5 لا يحث هل 
حال شحوم 4 ود فى ميك وَأَعصّض من صَوْيَك إن نَّ أدكرٌ الْقَصْوتٍ لَصَوْتُ لمر 0 4:. فعبادة 
الله» ومكارم الأخلاق التي أمره بهاء والنهي عن سَّيّئها من تمام الحكمة. ولاحظ أنه حذّره 
من التكبّرء وهذا متناسق مع ما ذكرته المقدّمة من موقف المستكبرين . فقصة لقمان بدلالاتها 
المتّسقة مع محور السورة هي الأجدر بالتسمية؛ لأنها تحوي أنموذجاً واقعياً على اتخاذ قرار 
الإيمان الحكيم» والتحذير من حرمان النفس منه”' 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب على قصة لقمان يعيد فيها ذكر بعض آثار حكمة الله 


ص 
ع 


تعالى في الخلق», ا : #ألز تروأ أن 


ادكم 
“سمي 
ام 
03 
١‏ ير 
هاا 
سيا 
.8 
2 
0 
للست 
ا 


ع١‎ 


6 


١ 


زر 


مول شاور مسهع هي ل ممعم - 
لَه سَحَرَ لَكُم ما فى أَلسَّمْوْتِ وَمَا 


مل عن عت عد لسسع ل 0 ّ ع 8 7 ورم ما مهو 02 3 هه ع عر أ 
3 الارض وأسبغ لتحم نعمم ظلهرة وباطنة ومن ناس من حارل ف ألله غير علو وله هدى ولا 
2 ع 2100 0 ره يرم ليه 7 مع 7 ره 
2 6 َإدَا قل طم أتَبعوأ 00 أنه فَالُوْ بل َنِم مَا وَجَدَنا عَلبَهِ ابآءنا أُوَلِوَ كاد 
- م - 


لشَّيِطَنْ يدَعُوَهُم إِلَ عَدَابٍِ أَلتَعبرٍ 9 4. فهؤلاء فريق ولُوا الشيطانَ زمامً عقولهم» فجادلوا 
في الإيمان بالله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منيرء وحرموا أنفسهم من اتخاذ قرار الإيمان 
الحكيم. وانظر الفريق الثاني الذين كان موقفهم جيم لي ومن سَلم وجههء 


5 من ميرم ارم 0 معط ع مير 
0-3 


َه وَهْوَ ين فَقَدِ أنتسك بالخروة التق وَلِلَ أنَهِ عنفبٌَ الأثور © ». 


()يقول الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنًا: «ولم تسمٌ السورة بالحكمة.» ولكن سميت ب «لقمان» وهو رمز 
الحكمة؛ وذلك للدلالة على أهمية الحكمة المتمثلة بالإنسان أكثر من الحكمة المجردة الموجودة في بطون 
الكتب». من دلالات أسماء السور. ص .7١7‏ وهو كلام لطيف. 


وانظر قوله تعالى المعبّر عن بعض حكمة الله : ولو أنَمَا فى الْأضٍِ من سَجَرََ ألم 
وَالبَحْرُ يَمدُمْ مِنْ بَمَدو سَبِعَةُ محر ما تَقِدَتَ كلمت أَمَدْ إن أنه عَرِيرٌ حكيةٌ © » . 

ل الح اديع ورد رعرع اجر لاي برو افر يكم الي و 
أن آلدّكَ ترق في ألبْحْرٍ بد ا ب لَك صَبَارٍ سَكورٍ © 
ا نيهم َع َلظئلٍ موا لَه ميد آ لَه أَلئِينَ كلما يتنهم إلى 
حَلنَآ إلا ل حَثَارٍ كَمُور © 4. فقد نجى الله هؤلاء إلى لبر لحكمة بالغة: وهي إظهار 
موقف الناس من تلك النعمة» فمنهم من التزم الحكمة وكان مقتصداً ثابتاً على إيمانه في البَرّ 
كما كان في البحرء ومنهم غذّار كفور حرم نفسه من الحكمة وعاد إلى كفره وشركه بعد أن 
كان مخلصاً لله وحده في دعائه في البحر. 


حير كه م 


افق فنلية م1 


زائغا: بقيت الخاتمة وهي تدعو إلى رأس الحكمة: تقوى الله والاستعداد ليوم 
الحسابء والتحذير من الاغترار بالدنيا ومن الشيطان: #يكام الئاس أَتَمو فوأ ركم وَلْعْعَوا وما ل 


سسعر عم ورم م شعو مه 


يحرف وَالِدُ عن وَلْدِهء وَلَا مود هو جاز عن واليق هيكا ‏ إك ٠‏ ا لوه 
لديا َعْرَنَحكُم بِألَّه الْعَرُورَ 4)9. وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر علم الله 
ا د و ا حك والعلم والحكمة متصلان: 
مه عند ول القاقة وترلك القية وصلة عانق اسار و حدرق ع تاذ تتظية كا 
نا رك َي أي أْضٍ موث إن أنه لي سح حير © »» وأعتقد أن قوله تعالى #ومًا تَدَرِك 
ان اطي ونا توي سيان أي ل داع إلى اتخاذ قرار الإيمان الحكيم قبل 
فوات الأوانء أكّد ذلك تكرار عبارة #ومًا كر 13> فالافيان 1 مشرى با لومس به 
في غدهء ولا يدري بأيّ أرض سيموت» وهذا داع إلى اتخاذ قرار الإيمان الحكيم قبل 
ذراك الرا »وحن ددن رن لحرو اح مسقيو ا انا ان اكيم من آمن وشكرء 
والمحروم من أشرك وكفرء وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أحكم الدلالة. 


“----2<2 © حي 2 
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سورة لقمان 
سورة الدعوة إلى اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان, وأن مَنْ كفر حرم نفسه من الحكمة 


الموضوع الأول: (الآيات: )١١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن موقف المؤمنين والمستكبرين 

من بعض مظاهر حكمة الله في كُنه : 

* افتتحت السورة ببيان أن القرآن الحكيم من 
0 0 سبحانه: «المّ ©) يَنْكَ ءَيَتُْ 

لير » . 

اقح وقوه قو 1 
العان الحكم : «#الْذبنَ يقيمُونَ أاصَلو ونون 
2 سشٍِ ار م ينون 09 5 سَّ 
لهم وليك م المفلحون © » . 

# ثم عرضت موقف المستكبرين الذين حرموا 
أنفسهم من الحكمة: ووس الاين من يَنْمَرى 


ملم امع ال م اس اس مي عه 
لهو الحييث لِضِْلّ عن سَبِيلٍ أله بعر علي 


- م 


معو قابهه وور؟ 7 وه دغر 2 0 

ويتجذها هزوا بيك لمم عَدَاب هين وإذا 

لو ون مستكي ؟ كن لَر يْسَمَهَا كن 
جع سود 

ف أذنيه ة وقرا 0 ِعَذَابٍ أن ©>. 


#ا وعرضت المقَدّمة بعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في خَلْقٍ كُونِه: «حَلقَ آلَمْوتِ عير 
عَم وت القن الات ردبو لكيه يم 

ويس فا من فل ابو وَأََيْنَا مِنّ لسَمَكهِ ما كينا 

نبا ين حك تنم كير © َما حَنُ أن 
تأرف مَادًا حَلَوََ أدبن من دونيء بل الظدلمون 

في صَكلٍ بن © 4 . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )19-1١7‏ 

قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه بوصايا حكيمة 

أهمها الإيمان والتوحيد والشكر لله: 

ثم عرض السياق قصة لقمان مع ابنه يدعوه 
فيها إلى الإيمان والتوحيد : #وَلْقَدْ َالْنا لعَمَنَ 
الجكة أن انك يله . 

« «ِيَبِقَّ لا ضّرِذ يانه إت يرك لطر 

ومن وصاياه الحكيمة أنه دعا ابنه إلى 
الإحسان للوالّذين» وقد بيّن له تمام علم الله 
وكمال رحمتهء فهو عليم بكل الخنايا في 
السماوات والأرض. 

وأمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ونهاه عن التكبر : #وا 


ضَعَرَ حَدَكَ داس ولا تنش في الأض مَيَكَا إنَّ أله 


وي روس 


لا يك كل مخنالٍ فور (© . 


سورة لقمان زذضفنا 


الموضوع الثالث: (الآيات: )515-1٠١‏ 

بيان موقف الناس من آثار حكمة الله في الكون: 

عرض السياق بعض آثار حكمة الله في خلق 
الكون: «ِألَر ترا أن لله سَكَرَ لَكُم ما في أَلتَحوتٍ 
ًا فى لذ وني ملك يم طبهرة و4 . 

# ثم عرض موقف المستكبرين المحرومين من 
الحكمة: ظرَينَ ألنَّاين من يحول فى أنه بعر 
ِلرٍ ولا هُدى ولا كنب مُنير © 4. 

#ا ثم عرض موقف المؤمنين الذين اتخذوا قرار 
الإيمان الحكيم: «#© ومن سم وجهه: إل 

لَه به الأثور © > . 

ومن أبرز الآيات الداعية إلى الإيمان والمبينة 
كمال علم الله تعالى وتمام علمه: «ولّو أَنَم 

قا الاق بين اتدل أللى والبكل ممم ين 


ياي لماح سأإا عر مس8 وه 
بعدو. سبعة أحر ما نفدت طمنت أله إِنْ 


الموضوع الرابع: (الآيات: 14-11 ؟) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


© دعت الخاتمة إلى التزام رأس الحكمة» وهو 
تقوى الله والاستعداد لليوم الآخر. 

ه وحذّرت من أنْ يغترٌ الإنسان بالحياة الدنيا 
وبوساوس الشيطان فيحرم نفسه من الإيمان. 

وكما افتتحت السورة ببيان بعض مظاهر علم 
الله وحكمته؛ ختمت بالموضوع ذاته: «إِنَّ 


مود امير عن لووج و مويسم 


أله عِنْدَمْ عِلْمْ السام ويرك الْمَيِتَ وَيمَلَكُ مَا فى 


م2 سوم 
ألله وهو 


يتعرض للشدائد مثل الغرق» فمنهم من يلتزم 
بقرار الإيمان الحكيم إذا أنجاه الله إلى البَرّ 
فيبقى مؤمناً» ومنهم من يغدر عهذه فيعود 
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طِإِنَا بَوْمِنُ بَِلنتَا الَدنَ إدا دُكَروا يبا حَروأ شهدا وَسَبّا ند رَيْهمْ وَهُمَ لا 

يسْتَكيرود8 ©) تَجَافٌ جَنُويُهُمْ عن 6 0 0 حَووًا وَظمَمًا وَمِمَا رَرَفكهُمَ 

فِفُونَ © قلا تَعلَم تقس تآ أُخنى لم ين فر عبن جَزْ يما كاثأ يتتثرن 69 » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها موقف المؤمنين بآيات الله فهم إذا 
ذُكّروا بها خرّوا سجّداًء وسبّحوا بحمد ربّهم؛ وهم لا يستكبرون عن الإيمان» وهم أيضاً 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع داعين ربّهم خوفاً من عقابه. وطمعاً في رحمتهء فاسم السورة 
يشير إلى أن سجودهم علامة إيمانهم برتهم وخوفهم من يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء فذكروا 
أن السورة تخاطب القلب البشري لتقرير عقيدة الدينونة لله الأحد الصمدء خالق الكون 
والناس ومدبّر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء والتصديق برسالة النبي مَل 
والاعتقاد بالبعث والجزاءء فهي تقدّم براهين على هذه العقيدة من مشاهد الكون». ومن نشأة 
الإنسان؛ ومشاهد يوم القيامة» وبيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» فاسم السورة الذي 
هو دليل الإيمان بعظمة الله والخضوع له. والطمع في ثوابه وحسن جزائه. يدل على تكريم 
المؤمنين بتلك العقيدة التي تقرّرها السورة'''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن» ج 7؛ 159»ء والبقاعي» نظم الدررء ج 5» ص 245 وقطب. في ظلال 

القرآنء ج 0. ص ” 73805,. وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج ١7ء‏ ص .7١5‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 


التفسير الموضوعي ٠»‏ مك ص 55. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 251١9‏ ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص 7559-1574 . 


سورة السجدة 016 


التوحيد من خلال بيان بعض مظاهر كمال قدرة الله: وأهمّها البعث والحساب والجزاء. 
ولما كان سجود المؤمنين بآيات ربهم لله دليلاً على إيمانهم به وخوفهم من عذابه يوم القيامة 
وطمعهم في رحمته؛ سمّيت السورة بالسجدة للدلالة على المحور المذكور وللترغيب فيه. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان عظمة خالق الكون ومديّر أمر السماوات والأرض 
وما فيهما ومّن فيهماء الذي يسجد لعظمته المؤمنون خوفاً وطمعاً. 


وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة موضوعات: مقدّمة تؤكد على أن الله الخالق المدبّر 
العليم هو الذي أنزل الكتاب على نبيّه َل ثم عرض لموقف الكافرين بكمال قدرة الله 


تعالى» وموقف المؤمنين بذلك» وبيان مصير الفريقين يوم القيامة» ثم خاتمة مؤكدة لما 
200 
بت أن 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله هو الخالق العليم المدبّر لشؤون السماوات 


"٠-75 وعرض موقف الكافرين والمؤمنين: ١٠١-78ء والخاتمة:‎ .9 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وكلها أمور‎ 
تؤكّد كمال قدرته على الخلق والبعث والحساب بعد الإنذار: أ) فقوله «تَدِيلٌ الْعنَبٍ لا ريب فِه من رَبَ‎ 
والحاقة:‎ 48١ لْمَلَمِينَ» : 25 لم يذكر بهذه الصيغة إلا هناء وقريب منه في سورة الشعراء: 1947 والواقعة:‎ 
ب) هي إحدى السور الخمس اللواتي اشتركن في بيان أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام‎ 24” 

بعبارات متقاربة: السجدة: 4. والأعراف: 254 ويونس: "ء والفرقان: 44. وفصلت: 8- ؟١ء‏ ج) قوله 


هبرد الأكرَ مس العمل إل الأنّض ثدّ يرم له في يَوْمٍ كن مِنْدَانُه آلف سَنَوْ مَنَا تَعذُو» : ه.هنافقطبهذا 
التفصيلء د) وقوه هال أَحَنَ كلَّ َنْو حَلَنَةه : لاء هنا فقطء وكذلك طقل بَََنَدكم تَلَكُ لْبَْتِ ارك وَل 
بكم » : ١ه‏ وكذلك وصف يوم القيامة ب «يوم الفتح» المشير إلى زوال الحواجز فيه عن رؤية الحقائق التي 
تستوجب السجود لله: 278 719و وقد أشار لهذه النقطة الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا ص: 7177 » ه) قوله 
تعالى عن المؤمنين ظقَلَهُمَ بَنَتُ الْمَأيّن» : 014 هنا فقط بالجمعء وانظر بالإفراد في سورة التجم: ١٠ء‏ 
والنازعات: »4١‏ و) وقد ذكر فيها «العذاب» مضافاً أربع مرات: ظعَدَابٌ َلْْلر: »١14‏ ولم يذكر في موضع آخر 
إلا في سورة يونس: 207 وظعَدَابَ أَلنّارِ»: 1١‏ وقد ذكر في مواضع أخرى متعدّدة: وَالْمَدَاب الأَدقٌ» : 
١‏ لم يذكر إلا هناء وَالْعَدَابٍ الْأكير»: ,8١‏ ولم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الزمر: 
5» والقلم: ”. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


لفق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0-0-0 


كنتب لا رب فيه مِن رَبَ كتين © 6 يشت 51 هر أَلْحَنُ مِن رَيكَ ور يآ 


أَتَنَهُم يْن تَبرٍ ين مَْيِكَ لَعَلَهُمْ يجتذوت © أنه لك حَلق شتت الأ دبَا يتهَُا ‏ 


2 
7 2 مه سد 00 عع مع يل 


عله اتاو 3 التو عل المذه 5 مَا لَك من دوزو من وم ولا سيم أقلا درون : © يدير الأمرَ منت 


رس عن الما ةو 


ألسَّمَكِ إل الْأَرْضٍ ثم يمَرُمٌ إل في يوم كان مقدارة العدينة دن © 4 فبعدهذا 


العدريف ا لخالق نيت على الانياق الأيمافايه واساع الدق الذي أنرل على ارسوله علة: 
والجوة لعطيهه تعالن جوف وطمها . 

وقد فصّلت المقدّمة أيضاً في بيان مظاهر أخرى لعظمة الله تعالى؛ فهو عالم الغيب 
والشهادة» وقد أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين» وكما هو قادر على 
خلقه أول مرة» فهر قادر على بعثه بعد أن يتوفاه ملك الموت الموكل به. 

م ل ل ا 
بقدرة الله تعالى» والتي أبرزها القدرة على البعث: وَهَالْوَا لَودَا صَلَذْمَا فى الْأَرْضٍ لوا لنى حَلْقٍ 

بن بل هم يلق رُم كرون © # قل بوفًا كو َلك المؤنك الك ف ب فد يك بيك 
تحَعُوت © 4. فهؤلاء الكافرون لعدم إيمانهم بكمال قدرة الخالق العظيم» يمتنعون عن 
الإيمان به والسجود لعظمته؛ وقد عرض السياق مصيرهم يوم القيامة ليؤكّد كمال قدرته 
تعالى على البعث والجزاء : «وَلَر تَرَيت إذ الْمُجْرمُونَ تاكسوأ رموسهم عند رَيَهِمْ رَيَناآ أِصَرْن 
وَسَمِعَنَا فَأَرْحِعَنًا تَكَمَلَ صَيِكًا إِنَا موقنو © »> . 

ولكي يجتمع الترغيب مع الترهيب» عرض السياق موقف المؤمنين بالله تعالى وبآياته» 
وبيّن مصيرهم يوم القيامة: ظإِنَمَا يُؤْمنُ باينا ألّْذينَ إذَا مُحكروأ يبا حرو سْجدًا سب بحَمدِ 
رَيَهِمَْ وَهُمْ لا يسْتَكرود4 ©) نَجَاقَ جَوويُهُمٌ عِنٍ الْمصاجع يِدْعُْونَ رَيَّهُمْ حَوهًا وطمَعا وَمِمَا رَرَفْتَهُمَ 
نَفِقُونَ © قلا تلم ننس مآ أخفى لم من فَرَهَ أبن حر يما كنا يسْمَلْونَ ©©)». فسجودهم 
لخالقهم دليل إيمانهم بكمال قدرته. ولذلك هم يدعونه خوفاً من عقابه» وطمعاً في رحمته 
يوم القيامة» ولا يستكبرون عن السجود والإيمان له تعالى كما يستكبر المكذّبونء ولعل هذا 
يطلعنا على شيء من حكمة اختيار اسم النبورة».وقن كيت بالسجدة بدلا من السجود» 


سورة السجدة 18 


وكأنها تدل على أن سجدة واحدة بقلب مخلص الإيمان بالخالق كافية لأن تكون علامة على 
الإيمان بكمال قدرة الخالق العظيم» والله أعلم. 

وكما عرض السياق موقف المؤمنين من أمة سيّدنا محمد يَكِْةِ وجزاءهم؛ عرضت موقف 
المؤمنين من أمة موسى عليه السلام وبيّنت جزاءهم أيضاً : «وِلقَدُ ْنَا مُوَى ألْكبَبَ قلا 
صَبَُواً وحكَاثوا ينا وُُِونَ ٠0#‏ فيقينهم بآيات الله أمّلّهم لأن يكونوا أئمة يهدون بأمر 
الله لما صبرواء وذلك علامة إيمانهم» وبذلك يتأكّد أن الخالق القادر هو مرسل الرسل 


5-1 


جميعا. 


ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بعرض مظاهر دالّة على 
كمال قدرة الله: لووَلَمْ بَهْدِ هُمْ كَمْ أَمَلَكَنا من قبَلِهم ين الْقُرُون يَمَمُونَ فى مهم إن فى 
دَلِكَ أدبت أقلَا بمسمغوبت © أولمْ برو أنَا مَنُوقُ آلْمآه إل الْأَرَض الْجُرْرٍ مَمُفْجُ بو رَرَعًا نكل 

وكما افتتحت السورة ببيان أن منزل القرآن على النبي يَكةِ هو الله الخالق القادر, 
وأكدت ذلك بعرض مظاهر قدرته على الخلق والبعث». ختمت ببيان قدرة الله على البعث 
بعرض حسرة الكافرين في ذلك اليوم بسبب عدم إيمانهم؛ مع أمر النبي يةِ بالصبر على 
الدعوة لأنه على الحق: «وَتوب مق ندا ألَقَنْعْ إن حصي صَدِوِنَ © ثُل يم القع 7 
سََعْ لين كرا إيكثهم 6 خ يعزو © كني عَنْهُمْ ولكيلز إِنعُمٍ ُو © ». 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور والذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» 
كون السجدة علامة إيمان العبد بكمال قدرة خالقه. والخوف من عقابه والطمع في رحمته. 


ح جه 42 عم 2 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة السجدة 


سورة بيان عظمة الله خالق الكون ومدبّر أمر السماوات والأرض وما فيهما ومَنْ فيهما. الذي 
يسجد لعظمته المؤمنون خوفاً وطمعاً 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 
المقدمة التي تؤكّد أن الله الخالق المدبّر 
لشؤون السماوات والأرض» هو الذي أنزل 
الكتاب على نبيه كه ليدعو إلى الإيمان: 


© افتتحت السورة ببيان أن الله الذي أنزل 
هذا القرآن» هو خالق الأكوان سبحانه: 
جل © تَِلُ اتكتب لا رب نه ين 
السَلِنَ 240 أنه الى خَلَقَ 
لسوت وَآلسَ وما يها فى سِمَةِ أي 


و 
: 


هج مل 5 00د ل 
ثم أستوئ عل العرش*© . 


ولمع 3 ا م اع سم 
« جِيررٌ الأَرّ مس لشم إل اليس 3 يتوم 
الا مع الة ‏ لل 021 ا .دص 
له 4 يور كن مقدارم ألف سنو مما 


# وبيّنت المقدّمة من مظاهر عظمته تعالى أنه 
عالم الغيب والشهادة» الذي أحسن كل 


الموضوع الثاني : (الآيات: )55-٠١‏ 

عرض موتف الكافرين بكمال قدرة الله تعالى وموقف 

المؤمنين بذلك. وبيان مصير الفريقين يوم القيامة: 

بعد بيان عظمة الله الخالق» انتقل السياق إلى بيان 
موقف الكافرين بكمال قدرة خالقهم سبحانه: 
واوا دا صَللْنَا فى الْأَرضٍ أنَا لبى حَلْقِ جَدِينْ بل 
شم يقد نم كنود ©4. 

© وبيّن مصيرهم يوم القيامة: ولو ترك إذ الْمُجَرِمُونَ 
تاكسوأ روسيم عِندَ رَيْهِمْ وَبَنآ أبِصَريَا وَسَيِعَنًا كَأَنحعْنًا 
تكْمَلْ مَيِحًا إن مُوقثوت» 09 . 

ثم بيّنت موقف المؤمنين بكمال قدرة خالقهم 
ليجتمع الترغيب والترهيب: #إِنَمَا بَؤْمْنُ باينا 


2 


ع لي د د وهم سا ملظم دك ساسا وبر * وي 
َلَدِينَ إذا دُصِكَروا يا حرو سْجِّدا وَسَبحوأ بحَنْد رَيَهُمْ 
يي ار 00 عر 1 4 جرع وو له م1سمه 
وَهُمْ لا يَستَكرون8 لتجاق جنوبهم عن المضاجع 


وي اد لور سس شمر امرك ع رد لخن. جر برد 
0 34 0 


يَدَعونَ رُم حَووا وطمعًا ومِمًا رَرَنهمَ يْفِقونَ 
©4. 

53 م ا ل 
لم من قر أعَنِ جر يمَا اذأ حملن ©) > . 
السلام كما عرض موقف المؤمنين من أمة سيدنا 
بسك د كف ونتنتا وف انا جذرية ورا لذ 


د 
لصيو 5 لس ل ل ع مي حل عو ل م 
صَبْروأ وكَانوا بكَينيَنا توقئون 07 > . 


سورة السجدة 


الموضوع الثالث: (الآيات: 5؟-90) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بعض مظاهر عظمة الله تعالى : 
ء يَهَدٍ 1 كَمْ أَمْلَسكنا ين مَبْلِهم ين 
يه ©4. 
بك روأ نا سَنُوقُ آلماه إل الْأَرَضٍ الْجيْزِ 
ممْخيعٌ بو ييا َكل ينه أتتمهم وألشسهم آنل 
يرود © ». 

وكما افتتحث السورة ببيان أن الله مُنْزْل القرآن 
هو خالق الأكوان. ختمت ببيان حسرة 
الكافريج على علم إبماتهم تدعوة التي 256: 
سوبت مق هذا لْمَنْعُ إن كم مد 
© تل لي اخ ل م للها كت يكم 
ولاح يَطَوت © فاغش عَنْهُمَ واتيلز إن 
مُسْنَظِرُونَ © 4 . 


[:2؟) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ا 0 26 - 1 ا ل م 3 > سمس ءِ م ره ا 1م ممم 
للَقَدْ كن لك فى رول لَه أضوة حَسَئةٌ نِم كن يرجوأ لَه وَاليوم الأبتر وك اله 


020 ردي لس مجو ور مح 6مم ا ل ل ا ا الاو ا ل ال الى رو وط 
كيرا (7) وَلْمَا رءا الْمَميونَ الأحراب فَالّوأْ هنذا ما وَعَدنا الله ورسولم وَصَدَف الله ورسولمٌ 


لس سا سارو 


و 
0 ول ميم شح موس ل لس يج ع لجرو سل صا بر 4 مل 5 
وما زادهم إلا إِيمدنا وشليما 69 من الْمَوْمنِينَ يبال صدفوا عَنْهَدُوأ لَه علِلِه فينهم 


2س سمس ع عير ص اللاي سه س0 0 ل كسم م ومو مره ‏ اشء اه 
من قضئ حب ومنهم من يِنْلظِرٌ وما بِدَلُوا ميلا 9© لِجْرِىَ أله الصَّدِقِينَ يصِدْفَهم 
َيُمَرّبَ ألْسَفِتِينَ إن َه أو يُوبَ عَلَتِهِمٌ إِنَّ لَلَّهَ كن عَفُورا يسما 


الدلالة اللغوية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الحاء والزاي والباء أصل واحد وهو تجمّع الشيىئء 
فمن ذلك الحزب: الجماعة من الناس)""2. وقد أكّد كلامه الإمام الأصفهاني رحمه الله 
حينما قال: «الحزب: جماعة في غِلَّظ ‏ كثرة -» وقوله تعالى : ظوَلَمًا رما الْمَومبْنَ التُحرّابَ »4 
(بعض الآية 77): عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبيّ 6ق" وزاد الإمام ابن منظور 
رحمه الله (حزب الرجل : أصحابه وجنده الذين على رأيه . . . وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب»”"': فوصف جيش العدوٌ بالأحزاب يدلّ على كثرة عدده واتحاد 
هدفهء أما الدلالات السياقية لاسم السورة فلا يخفى أنها تدل على تجمّع جنود قريش 
وغطفان من جهة» ويهود بني قريظة من جهة أخرىء, على المدينة المنورة لاستئصال شأفة 
المسلمين» وقد كانت هذه الغزوة أشدّ غزوة وأخطرها على المؤمنين. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين محور هذه السورة وموضوعاتها 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص .75١‏ 


(؟) الأصفهانىء المفردات» ص .75١‏ 
(9©) ابن منظورء لسان العرب. ج 5» ص ١٠١7”‏ . بتصرف. 


سورة الأحزاب | ١ع‏ ا 


ودلالات اسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة الحَتُ على الصدق والإخلاص في 
التوجّه إلى الخالق عرّ وجل» دون التفات للخلائق. ومن مقاصدها كذلك ربط ما ذكر فيها 
من أحداث بالأصل الكبير ألا وهو العقيدة في الله والاستسلام لقدره؛ وفي السورة إعادة 
لتنظيم المجتمع المسلم حسب المنهج الإلهي» وفيها ترسيخ لمكانة النبي وَْ كمصدر تشريع 
وكأسوة للمؤمنين» وفيها تنبيه على خطر المنافقين والمتخاذلين» وأدل ما في السورة على 
هذه الموضوعات الرئيسية غزوة الأحزاب مع التعقيب الإلهي عليهاء ولذلك سمّيت السورة 
باسم هذه الغزوة”"' . 

ولكني لاحظت أن موضوع التوجيهات الخاصة بالنبي يله والتوجيهات الربانية 
للمؤمنين تجاه النبي يلةِ قد استحوذ على معظم حجم السورة» فمن الممكن أن تلخص 
الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تربية المؤمنين على الطاعة التامّة والثقة 
المطلقة بالنبي القائد يكو من خلال بيان فضله وبعض حقوفه يَْةِ على المؤمنين» إن كان 
في الرخاء أو الشدة؛ وإن كان بين المجتمع المسلم عموماً أو فيما يخصّ أهل بيته يَكِ. 
وإنما اختير اسم الأحزاب لهذه السورة؛ لأنها مع التعقيب الإلهي عليها تعبّر عن أهمّ حقوق 
النبي يَكهِ على المؤمنين» وهو الطاعة والثقة في أشدّ الظروف وأحلكهاء فكانت هله التسمية 
تعبيراً عن الامتحان العسير الذي أبرز صدق الصادقين من المؤمنين» وتخاذل المنافقين 
المتنصّلين. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان فضل المصطفى يذَكِةِ وحقوقه في 
الظروف العسيرة والظروف الاعتيادية . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات رئيسية, أولها: مقدّمة تحوي 
توجيهات للنبي كلخ وللمؤمنين من ورائه» وتبرز فضله يِه وبعض حقوقه» وثانيها : تربية 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن, ج ١7‏ 2197 والبقاعي. نظم الدرر. ج27 77, وقطبء في ظلال القرآن» ج5» 

ص 7874-178117, وابن عاشورء التحرير والتنوير ج١7.‏ ص 7547» وأ.دمسلم. وزملاؤه؛ التفسير 


الموضوعي ؛ مك ص 211-54 وعيد الحميد طهماز. النبي يلِةِ وأزواجه في سورة الأحزاب» ص١1-‏ 00 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص /6150- 264٠١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور. ص 777/15١‏ 


شذنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


للمجتمع المسلم على الطاعة والثقة بالنبي القائد يَكْةِ في الظروف القتالية الصعبة» مع بيان 
تخاذل المنافقين وذلك في الحديث عن غزوة الأحزابء وثالثها : توجيهات لأهل بيت النبيّ 
ع وللمجتمع المسلم للقيام بواجباتهم تجاه النب كَل فى الظروف العادية. ورابعها: خائمة 
مؤكّدة لما 0 


أولاً ل سج عا سكا او و 0 
نهولا قلح 1ل نري وَالمتافة أنَّهَ كات عَلِيِمًا حَككِمًا 0 وَانَيْعْ ما يو إِلتلكَ من 


55 
*-- 


إك لله كن يما ل هر وَكَق بِأَنَدِ ركبلا 49> . اد 
تقوى الله والمفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين» واتباع التوجيه الرباني» 
والتوكل على الله. هي أسباب النصر مهما تعسّرت الظروف» فهذه المقدّمة بتوجيهاتها 
السامية تدعو المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله يل إلى الالتزام بها حتى يتحقّق لهم النصرء 
كما تحمّق يوم الأحزاب. 

وقد بين السياق السبب في ضرورة المفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين 
حينما بيّن أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. ف «الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »8-١‏ وتربية المؤمنين في الظروف القتالية الصعبة: 4 - 77؛ والتوجيهات لأهل 
00 المسلم في الظروف العادية: 74- 24, والخاتمة: -7٠‏ 77. ومن لطائف هذه السورة: 
و لآ: أنها أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها لفظة «النبي» العائدة على سيدنا محمد يِه وقد كان ذلك خمس 
عشرة مرة» منها خمس نداءات للنبي عه ب طيامًا أَليَن : امل دك ١٠م‏ واف وهى هي أكثر سورة في القرآن 
تكرر فيها هذا النداءء وفيها أيضاً سبع نداءات للمؤمنين ب (يا أيها الذين آمنوا» : 9. .5١‏ 2498 اه 259:03 
٠ل‏ وثانياً : هي أكثر سورة عاد فيها مشتقات الجذر «صدق» على المؤمنين؛ وقد كان ذلك سبع مرات أيضاً: 4 
« لِسْمَلَ الصَدْدِقِينَ عن مِدْنَهٌ4. 7٠ ٠‏ صَدَقُوا ما عَنْهَدُوأ أله د 4 «#لَخْرَىَ أنه الصَدِقِينَ بصِدتهم». 5م 
«رَالصَّددِقِتَ وَلضَدِقَتِ». وانظر الآية 7١‏ لوَصَدَقَّ لَه وَيَسُولة 4 . وثالعاً : : وهي أكثر سورة في القرآن ذكرت 
فيها مشتقات الجذر «أذى» المحذّرة من إيذاء النبي يكل أو أهل بيتهء وقد تكرر ذلك سبع مرات أيضاً : 48 0 
أدهي ١ه‏ «إنً كب كان يُوْذى 4 وما كن لحكُم أن تزذوأ أ يشوف أنهي لاه « إن ان يورو أله 
وَرَسْولك لعَتَهُم اتّد4 هه «وَالرّنَ يوب النْوَنَ والنزتدٍِ4ه» كه طقلا يُورَنْ4ه 9ه هلا موا كين “انا 
مون . رابعاً: هي الوحيدة التي امتازت ببيان أن النبي بل أسوة حسنة للمؤمنين «لََّدَ كنَ لَكُمْ في رسول أله أسوةٌ 
حَسَنَةٌ 4 الا وقد ذكرت سورة الممتحنة أن إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه أسوة حسنة أيضاً: ات 
خامينا :فى الوتحيدة التي امعازك يفول تعالى « إن أن ريلك سل عل لدي كلا لزنت :انثا مرا عه 
وَسَلْمُواْ َلِيمًا» : 51. ينظر : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الأحزاب ) ؟ع؟ 


من أفق واحدء ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد»”'"» وأعتقد أن هذا البيان متعلّق أيضاً بما 
لحقه من بيان أن الزوجة المظاهر منها غير الأمّ؛ وأن الأدعياء غير الأبناء» فالمعتقد 
والزوجة. والأمٌء والأدعياء»ء والأبناءء كلها أمور فردية لا مثنوية بينهاء فلا يمكن أن يكون 
الرجل مؤمناً ومنافقاً أو كافراً في ذات الوقت. ولا يمكن أن تكون الزوجة والأمّ شيئا 
واحداًء وكذلك الأدعياء والأبناء. 


ولذلك ينسب الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين» فإن لم يُعلم آباؤهم فهم إخواننا في الدين 
ومواليناء وذكر هذه التوجيهات في مقدّمة السورة متلائم مع ما سيأتي من الحقوق الأسرية 


الخاصة بالنبي ككله. 
ثم انتقل السياق إلى بيان فضل النبي كَكِْةِ على المؤمنين» بال عر لاا من مستي 


2 


أزاوجه عليهم أيضاً : «آلتنٌ أَوَلَ ِالْمُؤْمينَ مِنْ أنفسيٌ وأويجهد مهنم وَأوُوا ليسا بِنَسْبُمْ 
. اب برع وزع وه عل م 

وَل ,بَمْضِ فى ححتي لله بن الْمُؤينَ لهجن إلا أن عَنْمَلوا إل يكم تَعْرُوقاً كات 

كلك فى أت ساح د كر <٠‏ 514 > رمسم م تبره مس 2 معت ل يلوس عاسم 

ذلك فى الا و ل سو و ل 0 


5 4 010 


0 وأحذنا ينهم يسَقَا عَِيظًا 9© لسْمَلَ َْحَلَ ألصَّددِقِينَ عَن صِدَقَهمٌ َأَعدّ | رين عدا ا أليم4 » 
إن ذكر هذا الفضل للنبى كلك و ا ال ا 
على المجتمع المؤمن» وفي ذلك تهيئة لذكر أهمٌ هذه الحقوق» وهو الثبات على صدق 
الإيمان والثقة به في أعسر الظروف كما سيأتي في غزوة الأحزاب» ولاحظ أن التقرير في 
هذه المقدّمة قد جاء على نحو حازم جازم وكأنه بيان عسكري» فانظر الأوامر التالية: (انَنٍ 
الله» اتّبع ما يوحىء توكل على الله ادعوهم لآبائهم)» 0 
(إن الله كان عليماً حكيماً» إن الله كان بما تعملون خبيراً» النبي أولى بالمؤمنين ) وأعتقد 
احا كن و قد حك ل لطر وك ريا ا ميت رعالك احر رقنا ا اله د 
السورة منسجمة مع أسلوب التعبير أيضاً . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى الموضوع الأهمٌ في السورة» وهو تربية المؤمنين على الثبات 


ع5 ] دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


في صدق الإيمان والثقة بالنبي القائد يله فقد كانت غزوة الأحزاب التي سمّيت هذه 
السورة باسمها أصعب ابتلاء تعرّض له المؤمنون. فظهر فيه صدق الصادقين» وتخاذل 
ل ل ل 
ميد امتفا من الةاعلى المومسين :دابا الذت اما اكوا ينمه أله 2ك إذ باونق جره 
رسلا عَم كا وَحْنودا لم رَوْهَأً وَحكَانَ ألَهُ يما كَمَلْنَ بَصيئَا © 8 1 عي يد قو ا 


اه 


َسْئَلَ يسك وَإذ رامت الْبَصرُ ولت لوث العصيرٌ وَتَطْوْتَ يله الظئاً © ملك مل 
لْمؤموت وَدْلرنُوا الا سَدِيدَا © 4 » ولاحظ وصف حال المؤمنين في تلك الموقعة» فقد 
بلغت القلوب الحناجرء ودخل الظن إلى القلوب» وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» 
كل ذلك يطلعنا على هول هذه الموقعة وشذة ظروفها. 

حل رن لو مسرا سا 000 الْمتَففُونَ وأ واد ين ف فلويهم مَرَضُ ما وعدا 
أمّهُ وَرَسُولٌء إلا يورا © وإ كلك طََاقةٌ مَنُْْ بَتأَهْلَ يَْبَ لا مُقام ار 


0000 


000 


مَنهُمْ الى يوون إن بوتا عورة وما هى - إن بتُك إلا وا 402 . فهم يكذبون الله ورسوله 
0 ويتنصّلون من القتال معتذرين بالأعذار الكاذبة» وقد كانوا عاهدوا الله من قَبْلٍ لا 
يولّون الأدبار»ء وكان عهد الله مسؤولاًء وهم جبناء إذا جاء الخوفء وإذا ذهب الخوف 
أعملوا في المؤمنين ألسنتهم السليطة» وهم يتمنّون في تلك الموقعة لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عما حصل للمؤمنين. 

وانظر ماذا كانت نتيجة أعمالهم القبيحة ونياتهم السيئة : «أوليك ل موه ا 
عْمْلَهُم وكانَ دَلِكَ عَلَ أله سا4 (بعض الآية 14): إن عرض موقف المنافقين هذا يبرز لنا 
من ناحية مدى شدّة تلك الغزوة» ومن ناحية أخرى يربّي المؤمنين على الثقة والصدق في 
الإيمان» وأن لا يكونوا مثل هؤلاء. 


31 8 5 5-55 مي ا 2 0 رو ا -ه 
ثم عرض السياق موقف المؤمنين: #لفَد كان ف سول لله أَسُوة لمن كان 
يرجأ اله وَالَوم الجر ودد أنه كيرا © وَلَمَا را الْموْميُونَ التْحرَاب قَالُواْ هنذا ما وعََنا الله ورسوام 


1007 24 ا اه 2 1 بجعم و وه 77 


وَصَدقٌ له اش وما 0 إل 0 يم اقفة 0 0 


سورة الأحزاب , 6 ) 


ماح عير ١‏ مترنيد 


الْمتفقيَ إن مآ أو سوب عَليْهِمْ ؛ إِنَّ أسَّهَ كن عَفُوًا عَفُورا نما © 4. ولاحظ ابتداء الكلام عنهم 
ببيان فضل النبي القائد يله ولاحظ أن الظنون لم تتمكن من قلوب المؤمنين» فسرعان ما 
أبطل اليقين في قلوبهم هذا الظن» وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهء 
وما زادتهم شدّة الغزوة إلا إيماناً وتسليماً» وما بدّلوا تبديلاً. فأنت ترى أن السياق يركّز 
على تربية المؤمنين على أداء أهمٌّ حقّ من حقوق النبي يَلةِ ألا وهو الثبات على الثقة 
والإيمان الصادق به يَكهِ حتى في أحلك الظروفء. وهذا أعظم مقصد في السورة» ولذلك 
سميت السورة باسم هذه الغزوة المعبرة عنه. 

ثم عرض السياق نتيجة الموقعة» فقد رَدَ الله الكافرين ولم ينالوا خيراًء وكفى الله 
المؤمنين القتال» أما فيما يتعلق بيهود بني قريظة الناقضين للعهدء فقد بين السياق مصير 
غدرتهم» فقد مكن الله المؤمنين منهم» فقتلوا فريقاً منهم وأسروا فريقاء وقد أورث الله 
المؤمنين ديار يهود بني قريظة وأموالهم. وهذا متعلّق بما سيجيء من تربية نساء النبي جَيِلِ 
على عدم الإثقال عليه من طلب زيادة النفقة من الأموال التي غنمها المسلمون بعد القضاء 
على بني قريظة . 

ثالثاً: وبعد أن انتهى الكلام عن حقوق النب القائد يك في الظروف العسيرة» انتقل إلى 
بيان حقوفه كَلِْةِ في الظروف العادية» وكان أولها توجيه لأمهات المؤمنين: 8« يتأم) أليَن ل 
ا ا الْحَيَوءَ لديا وزيتَهًا قتكاليكه أميَسَكل ورسخ ربعا جلا © وين 
َس ثردت أله وَرَسُولِمُ وَالدَّارَ الآيخرة وَإنَّ لله أعَدَ للمْحْيِتٍ نكن أَجرًا عَظِيمًا 09 4: فنساء 
اليل 5ن انون ركه اهلق برف لبقاء فلار وس كاه ف 1 قافا 
نساء النبي كك بزواجهن من أشرف الخلق قد جعل الله لهنّ ميزة على باقي النساءء وذلك 
يستلزم منهنّ مزيد الطاعة لله ورسوله يك فقد بين السياق أن من يأتِ منهنّ بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب» وفي المقابل من يقنت منهن لله وتعمل صالحاً يؤتها الله أجرها مرتين» 
وانظر إلى هذه الأوامر الإلهية لهنَ فيما يتعلّق بحقوق النبن يله : «يينسة اليّيّ من يِأتِ سكن 


204 9 معزوء. 


2 7 0 ٍِ.- سس ص سلس ءاره ج ره َلك 
كر توكو رسعت لو المناك رشي تام برف ى على | نس سيا 69 # ومن يِقَنْتَ 


يي ووه 


5 
الي لاك 


نك د تسلف يتتسل مكيلا نزنها اجرها ملي وافتدة رتنه حكريا ا يمه اين لخ 


لذن ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


كَل من ايندل إن أنقَق ملا عَْضَمْنَ بالقل مظعم الى فى َه مث فلن علا مَمَُو 
َك فى يفيك ولا تق تيب الْجَهلئَِ الأول وأقننَ الصَلوة واقبت” َك ون لله 
وَرَسُول” شما يود أنه يذهب كم ارحس أل آي وَطهرةٌ تظهيا © وَاَدكْرْنَ مَا ل 
فى يُوتِحكُنَ من “ليت أله ولفِحَمَة إن لَه كانت لَطِينًا خَبرَا © 4: ولاحظ أن المقصود من 


هذه الأوامر حفظ عرض النبئ يَكِيةِ من أن يمس بأدنى سوءء فهنَّ مأمورات يعدم الخضوع 
دالقون» وأمزه بلقو الجعووفا» او انقزرا وى اموه وعقع لعزت رإقاعة الصلاة وربعاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسولهء كل ذلك يؤهلهن لأن يُذهب الله عنهنّ الرجس ويطهرهنّ تطهيراً . 

وقد بين السياق أن كل فرد في المجتمع الإسلامي ذكراً كان أو أنثى» مأمور بفضائل 
الأخلاق» وقد أعدٌّ الله لمن التزم بذلك مغفرة وأجراً عظيماً. ومن الأخلاق الفاضلة الطاعة 
التامة لله ولرسوله ككل ولذلك جاء هذا الأمر فيما يتعلق ببعض حقوق النبى كلِِ على 
المؤمنين: 9إوَمًا كن لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِدَا فصَى أَلَّهُ ورَسوله: أَرا أن يكن طم اليه من مهم ومن 
يعْصٍ اله وَرَسُولم فَقَدَ صَنَّ صَكَلا ميا © 4. وهذا الأمر ممهّد لعدم المجادلة فيما يتعلق بأمر 
الله رسوله يك بالزواج من مُطلّقة زيد بن حارثة» الذي كان قد تبنّاهُ النبئ يكو فقد أراد الله 
إبطال حكم التبتّي» وقد اختصٌ رسوله يف بالقيام بهذه المهمّة» فأمره بالزواج من مُطلّقة 
زيدء وحينئذ لن يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً 
وطلقوهن . 

فأنت ترى أن السياق يركز على تعريف المؤمنين بحقوق نبيهم يَلِةِ وتربيتهم على القيام 
بهاء ولذلك بيّن السياق بعض مزايا هذا النبي الكريم يقي وعظيم فضله عند الله تعالى : 
ينها الب إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَلْهِدًا ومسا وَيَذِيرا © وَدَاعِيا إل أله لذن وَسسَاجًا ميا © وصشَرِ 
لْمرِْنَ بل لم يِنَ لَه َصْلا كيرا © وَلَا لع الْكَفرت مَالْمتفقِينَ ودع امهم وَبَرَكَلْ عَلَ أل 
وَكَق أنه وَحكيلا © 4. ولاحظ تكرار الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين» والتركل 
على الله؛ وهو أمر قد ذكر أول السورة» وتكرار هذا الأمر للنبئ يَكِْةِ وللمؤمنين من خلفه فيه 
مزيد حَتْ لهم على القيام به. 

وبمناسبة الحديث عن العلاقات الأسرية الخاصة بالنبئ كل بِيّن السياق أن لا عِدَّة 


سورة الأحزاب /اغ” ) 


للنساء المطلقات قبل الدخولء وأتبَعَ ذلك ببيان ما يحل للنبئ يَلِهِ من النساء. وهنّ اللاتي 
آتاهنّ أجورهنّ ‏ أزواجه التسع ‏ وما ملكت يمينه. وبنات أعمامه وعماته. وبنات أخواله 
وخالاته» وأيّة امرأة وهبت نفسها للنبي يل إن أراد أن يستنكحها بلا وليّء وهذا أمر خاص 
به يِه فقط من دون المؤمنين» وقد جعل الله له مطلق الحرية في اللواتي يعرضن أنفسهنٌ له 
كل فإن شاء ضَمٌّ إليهء وإن شاء أبى» وإن أراد أن يضم إليه امرأة قد أباها سابقاً فله ذلك» 
ثم حرم الله عليه استبدال أحد أزواجه بأخرى ولو أعجبه حسنهاء وذلك لأن أزواجه كَل قد 
استحققن أن ينلن شرف الزواج منه يله وأن يكنّ أمهات المؤمنين» فلا يزول عنهنّ هذا 
الشرف أبداً . 

ثم انتقل السياق إلى أمر توجيهي آخر للمؤمنين يتعلق بحقوق النبي كك » فقد نهى القرآن 
المؤمنين عن دخول بيوت النبيّ يكل بلا إذن» وإذا أذن لهم فلا يثقلوا عليه بك بانتظار نضج 
الطعام» أو الاستئناس بالحديث بعد الطعام» ولكن إذا طعموا فلينتشرواء وقد حرم القرآن 
على المؤمنين أن يسألوا إحدى نساء النب شيئاً من متاع الدنيا إلا من وراء حجاب» واستثنى 
م من الرجالء وانظر إلى هذا التوجيه : #ومًا كات لَحكُم أن تُرْدُوأ 
رَسُوقٌ أله وَلَآ أن تَسكحوا أروئِجَمُ من بنييء بدا إِنّ كد حكادٌ عند أَلَهِ عَظِيمً4 (لعض 
الآية: 9). ولاحظ المنهجية في القرآن في عرض الأوامرء إذ قد أخر السياق الأمر الذي 
كان قد حدث في أحد بيوت النبئ يله بعد أن بيّن بعض الأحكام الخاصة بأهل بيته يك 
وقد أمر السياق أيضاً نساء النبيّ تكةِ ونساء المؤمنين بأمر مشترك» وهو أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن فلا يؤذين من ذي قلب مريض . 

وانظر إلى هذا الأمر الذي ختمت به هذه التوجيهات, والمبيّن لفضل النبيَ المصطفى 
وعِظم منزلته عند الله : إن أله ومَكبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل التي كنا الم اميا سلا عقه وَسْلمرا 
تَمْليمَا © إذَّ لني ؤدُوت أَلَهَ وَيَسْولمُ لعَنهمْ َه في دنا والآجرة وعد هَمْ عَدَابَا هيا © 4 . 
فأنت تلاحظ إذاً أن سياق السورة متعلق ببيان حقوق النبيَّ المصطفى يَِةِ على المؤمنين؛ في 
الرخاء والشدة» والتي كان أهمّها الثبات على الثقة وصدق الإيمان به في أشدّ الأحوال» 
وهو ما عبّر عنه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


كان ١‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق ذكره» فقد أعادت التحذير من 
ا ا ا ا ١‏ كه الْمتفقونَ فى وهم ا مَرَطلٌ 
َالمرْجِفُونَ فى الْمَدِينَةٍ فريك بهم كد لا وروي ديا 1 ماك 9 تلتويت أنكنا ذا أعذذا 


وَفيَّلُوا تَقْتِيلا 4 رأعادت اليد من الكافرين | معدن الناءاه مع يا عترم 
اي ار وص ساوسو د وما 


0 
2 


وروم 5 


يدَرِبكَ لَمَلَّ أَلماعَةَ تَكْوْنَ قربا © إِنَّ أن لحَنَ )1 امسن و م 
جحَدُونَ ولي اك © ع لك تفاخ د أكر عُونُونَ يتنآ أطعنا أله وأطَعما 
ْوأ رآ إِنَآ أطَعمَا سَادتََا وهنا تأصَُوَا لَِيكَاْ © .: وفي ذلك 0 
طاعة الله ورسوله. 

وأعادت تنبيه المؤمنين سرع د النبئ كل والأمر بطاعته طاعة تامة: 
طن ادق تان لا ككزا عله غاذذا وق كد أندهنا ذال وان عد اثر ويك © اما 
لذن امش انقو أنه فووا لول ييا يض ميم لك املك أعمكل وش فر لَكْمْ دَنوض َّ يكم ومن بطع َه 
وَرسُوامٌ فَفَدَ قار هري عَظِِيمَا © 24 ل ن آذوا موسى عليه السلام» 
متلائم مع ما ذكرته السورة عن غزوة الأحزاب التي ألَب فيها يهودٌ بني قريظة قريشاً وغطفانَ 
على إيذاء النبئ يك والمؤمنين معه. 

وقبل الختام بيّنت السورة تكريم الإنسان بأمانة العقل التي أشفق منها السماوات 
والأرضء وهي أمانة تقتضي منه أن يكون موالياً ومطيعاً كل الطاعة لله تعالى ولرسوله يلل 
لا أن يظلم نفسه ويكون مع الذين يحادّون ويتآمرون على الله ورسوله يه وكما افتتحت 
جور جد لحف و لخدي روام اه انلكا ورور الوظاة ا بر ار المؤي و عه اله 
وله ا شتت يناد نصير كلا المريقين : «لِعَدْبَ لَه الْسَفقِينَ وَالْمفِفتٍ وَالْشركي 
وَلْمْرِكّتِ ووب أله عَلَ الْمؤِْينَ والْمَؤْتِ وان ألَهُ عَمُورَا يجنا 402 . 

وهكذا التقى البدء والختام كما هي العادة في هذا القرآن العظيم» على محور تربية 
المؤمنين على طاعة الله ورسوله يك حتى في أحلك الظروف وأعسرهاء وهو المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب 


سورة بيان ف 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-م)‏ 

المقدّمة التي تحوي توجيهات للنبي ككل وتبيّن 

فنضله وبعض حقوقه : 

افتتحت السورة بدعوة النبي يك إلى المفاصلة بين 
أهل الإيمان والنبي على رأسهمء وبين أهل 
الكفرء حتى يتحقق النصر للمؤمنين مهما تعسرت 
الظروف : «يكام) ان أن أله لا يلع الَف 
ايفين إركت لَه كات عَلِيمًا حَكيِمَا © 5 و 

نا يي يلك من ريك بت م يا تت 

© ومما يؤْكّد ضرورة المفاصلة بين المؤمنين 
ارين بيان المقدّمة أذ ليس للإنسان في قل 


لبْيَنِ فى جَوَفِيده. فالإنسان إما مؤمن أو كاف 
* وكذلك تجب المفاصلة بين الأبناء والأدعياءء 
فهما أمران مختلفان» وفي هذا تمهيد لما سيأتي 
من موضوع زيد طوبه مع النبي ككل. 

# ومما يبيّن فضل النبي كله وبعض حقوقه قوله 
تعالى: الى أوْلَ بِالمْؤْينِنَ بن هيم وأنونبه, 
« وقد بيّنت المقدّمة أن الله أخذ من النبيين ميثاقهم 
ومن النبي يق وأمرت المؤمنين بالصدق في 


أداء هذا الميثاق: «إِسَمَلَ أَلصَّدِقِيتَ عن صِدَقَهدٌ 


َأَعدّ ِلْكَفرنَ عَنَابًا ليما (© »> . 


فضل المصطفى عطي وحقوقه في الظروف العسيرة والظروف الاعتيادية 


الموضوع الثاني: (الآيات: 17-9؟) 


تربية المومنين على الطاعة والثقة بالنبي كل في 


الظروف العسيرة:؛ وبيان تخاذل المنافقين» 

وذلك في الحديث عن غزوة الأحزاب: 

# عرضت السورة مدى عَشسْر هذه الموقعة على 
المجتمع في المديئة» إذ زاغت الأبصار» وبلغت 
القلوب الحناجرء ووصل الظن إلى القلوب» 
وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً . 

# ثم عرضت موقف المنافقين» فهم يكذبون الله 
ورسوله يله ويتنصّلون من القتال معتذرين 
بالأعذار الكاذبة مع كونهم قد عاهدوا الله بأن لا 
يولّوا الأدبار» وهم جبناء إذا جاء الخوف» 
وألسنتهم سليطة على المؤمئين إذا ذهب الخوف» 
ونتيجة تخاذلهم هذا : «أزليك ل ييا ملَمبط1 
ََّهُ أعَسَْهُم وك دَِكَ علَ له سيراه إن عرض 
مواقف المنافقين هذه يربّي المؤمنين على الحذر 
من أن يكونوا مثلهم . 

« وأما موقف المؤمنين» فقد ابتدأ الحديث عنهم 
ببيان فضل النبي كله إذ هو أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخرء وقد صدق المؤمنون الله 
ورسوله حينما رأوا الأحزاب» وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً» وثبتوا مع النبي كلِةِ ني ذلك 
الموقف العسير» فمنهم من قضى نحبهء ومنهم 
من يننظر وما بدّلوا تبديلاً . 

# ثم عرض السياق نتيجة الموقعة. فقد رَدٌ الله 
الكافرين لم ينالوا خيراً» وكفى الله المؤمنين 
القتال» ثم مكن الله المؤمنين من بني قريظة ففريقا 
يقتلون ويأسرون فريقاًء وقد أورث الله المؤمنين 
ديار بني قريظة وأموالهم. 


لفتقةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: 09-74) الموضوع الرابع : (الآيات: )08-٠‏ 


بيان فضل النبيّ يِه ورحقوقه في الظروف الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

الاعتيادية : © أعادت التحذير من المنافقين المتخاذلين والذين 

أمرت السورة نساء النبي يل بأن لا يفضلن شيئاً يؤذون رسول الله ييه : « #8 ين ل ينه الْمتَفِقُونَ 
مورك ع لذ على لوسرل 10 يت فى ُثريهم َرَثُ مرش فى الْمدبئةِ لتك 

# وبما أنهن أزواج أشرف الخلق يَكِه فقد بيَنت بهم كد لا يجاوثوتك يبا إِلَّا تيلا © > . 
السورة أن مَنْ يأت منهن بفاحشة مبيئة يضاعف # وأعادت التحذير من الكافرين المكذَّبين بالساعة 
لها العذاب ضعفين» ومن يقنت منهن لله ورسوله 
ال ا ل ل والرسول : جتن تدك مُممه في نر يوون 

. اميت مارو لخدا النبي كله بعدم فتن يا ألما لله ونا أصيلًا © > . 
0 0 ا 2 © وأعادت تحذير المؤمنين من إيذاء النبى كلة: 
يقِمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطْعْنٌ الله ورسوله. ٍِ 


وأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله 


وبيّنت حسرتهم يوم القيامة على عدم طاعتهم لله 


هيما الدنَ امنا لا مَمونا علدنَ 'دوأ موسئ فيد 
: و 2 12 ره 24 سي 
والحكمة. أنه مما الوأ وكان عِندَ أله وبا 69 » . 
كل هذه الأوامر تحفظ عِرْض النبي كله من أي وبيّنت مكانة العقل الذي جعله الله مناط التكليف» 
قو : وأهمٌّ مقتضيات التكليف طاعة الله ورسوله كَل 
# وأمرت السورة المؤمنين والمؤمنات بطاعة الله مهما كانت الظروف. 


ورسوله: «وَمًا كن لِمَزْمِنِ علا مُزْمنَةٍ إَِا قَصَى أَلَهُ 8 وكما افتتحت السورة بالأمر بأخذ الحيطة وعدم 
سُوله: أننا أن يكْنَ هم ليه من أمرهم وَمَن يحص طاعة الكافرين والمنافقين» وأمر المؤمنين بطاعة 


2 وَرَسُولِمُ فْقَدَ صَنَّ صَكَلًا يسا © ». ٍ و الله ورسوله يليه ختمت ببيان مصير الفريقين يوم 
#ارتعا رين بضد و أن اق ارس شهدا ومبشرا 1 00 ا 5 ايكيا 

ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . لتكت ريو أهَّ عل الفزميين والنزيكت ان أده 
وقد نهت السورة المؤمنين عن دخول بيوت النبي 0 

يي بدون إذن» وأن لا يثقلوا عليه بانتظار نضج 

الطعام أو الاستئناس بالحديث» وإذا سألوا نساء 

النبي يِ متاعاً أن يسألوهن من وراء حجاب . 
وختمت هذه التوجيهات بأمر المؤمنين بالصلاة 
عليه وَكِةِ وبيان فضله عند ربه تعالى : «#إنَّ أله 
َكبِكَتَهُ بسن عل الب يكبا لت دَامئا سَلُوا 


سورة سبأ ! ١6؟‏ ) 


عد 
ع 11 . واي 10 2-4 0 0 الى اما مسارم 
#لقدذ كان لسبا في م ءَايَهٌ جِنَتَانِ عن يِمِينِ وشمال كلوأ من رَرْقٍ رب 
5 رعط 
وكا 5 0 ل لد 


5 1 


يدهم يَنَتَهِمَ جَنَنَينِ ذواق أكلٍ خط وَأَثلٍ وتو ين سِذر قَيلٍ © 

لِك جريتهم يما كما وَكَلْ حر إلا الكثور © وحعلنا ينح وَببْنَ الْفْرى 

الى كحك فيا د طهر ندرا ردنا الغار بيدا دن يال ونان 

َامِينَ © 17 يا هده بن اسنارنا وطليا 7 نشَهُمَ هَجَعَلنَهُمَ أحادِيتَ 

َرَهُمَ ع مُمَره إن فى هَلِكَ كينت لكل صَبَارٍ سكو © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «سبأ» لذكر قصة سبأ فيهاء والتي من أهمّ دلالاتها 
اله أغرضوا عن تخ المنم فز وج سين جعل لهم حكن عوبيمين رتل1 فكان نتيجة 
إعراضهم أن أبدلهم الله جنتين ذواتَئ اي وكذلك أعرضوا عن شكر المنهم عرّ وجل 
حيئما قرّب مسافات سفرهم وجعلها آمنة» وطلبوا أن يباعد الله بين أسفارهم» فكان نتيجة 
إعراضهم أن مرّقهم الله في الأرض كل ممرّق. فاسم السورة يدل على أن جحود نِعَم المُنعِم 
والكفر بها أمر يؤدي إلى زوالها . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر بعض المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة إثبات حقيقة البعث والجزاء» وذلك بذكر 
آيات عدّة من أوجه قدرة الله وإحاطة وشمول علمهء وقد كانت قصة سبأ المذكورة في 
السورة مع التعقيب عليها دليلاً واضحاً على قدرة الله تعالى من قلب المنحة إلى محنة» 


شتقةا دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


وذلك لعدم شكرهم ولكفرهم. وبيان أن من أسباب زوال النعمة عنهم أيضاً أن اتباعهم 
للشيطان قد أوصلهم إلى الشك بالآخرة» ففي عرض قصتهم تصحيح لبعض القِيّم المتعلقة 
بهذا الموضوع والتي أهمّها : بيان أن الإيمان والعمل الصالح هما قوام الحكم والجزاء عند 
الله» وليس الأموال والأولاد» وقد كانت قصتهم أنموذج جحود وكفر في مقابل قصة آل 
قاؤة العررتيال الأمان والشكر . 

ومن الممكن أن تلخضن الأفقوال السابقة بالقولةبأن مفحور السورة هو :: بيات أن 
الإعراض عن المنعم عرّ وجل وجحود نعمته أمر مؤدٌ لزوال تلك النعم» وذلك لأن الله بيده 
مقاليد السماوات والأرض والرزق؛ فينبغي أن يكون موقف الناس من المنعم سبحانه موقف 
الإيمان والتوحيد والحمد والشكرء لا موقف الإعراض والجحود والشرك والكفرء وليكتمل 
هذا المحور حذّرت السورة من الأمور المؤدّية إلى الإعراض عن المنعم وهي: الترف» 
الاستكبارء اتّباع الشيطان» وكل ذلك يؤدّي في النهاية إلى إنكار الآخرة وما فيها من ثواب 
وعقاب. وإنما سمّيت هذه السورة باسم «سبأ» لأن الدلالات السياقية لقصتهم مع التعقيب 
عليها أدل ما في السورة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير 
من كفر نعم المُنعِم سبحانه. وبيان الأسباب الداعية إلى كفر النعم وعواقبها. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها : مقدّمة تبيّن أن مقاليد السماوات 
والأرض والرزق بيد الله مع تهديد للكافرين بذلك وللمنكرين للآخرة» وثانيها: عرض 
قصصي يعرض أنمودَجَيْن متقابلَيْن إزاء نِعَم الله؛ فكانت قصة آل داود تمثل أنموذج الإيمان 
والشكرء وقصة سبأ تمثل أنموذج الجحود والكفرء وثالثها: تعقيب إلهي على القصتين يؤكّد 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7”ء ص 156+ والبقاعي؛ نظم الدررء ج 5.: ص 145: وقطبء في ظلال 

القرآنء ج 6. ص 7888- 79017. وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعيء مت ص7١‏ و2058 


والغزالى» نحو تفسير موضوعى» لوف ود. الجابري» أسماء السور القرآنية, ص 1!559- الات ووادي» 
ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 78- 711. 


سورة سبأ ؟ه؟ 


ما جاء في المقدّمة» ورابعها: خاتمة مؤكّدة لما سبق"". 
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أولاً: جاءت المقدّمة مبيّنة أن الله عرّ وجل مالك مقاليد السماوات والأرض والرزق» 
فنفى ايكون مرقف الإنكان غو'ذلك موتك الحمد.والدك لعز وعل + #السد يد الى 


م 


حدق الك قر الك لقن انهل نا لد ف الارض 


انان الققوت اق ارقن ا 
)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والعرض القصصي لأنموذج الإيمان والشكر: -٠١‏ 15» ولأنموذج 
الجحود والكفر: 275١-١6‏ والتعقيب: 77- 40» والخاتمة: 845- 04. ومن لطائف هذه السورة أنها تعطي 
صورة مقابلة لسورة النمل» فالحديث الذي جاء عن مملكة سبأ في سورة النمل يمثّل بداية هدايتهم إلى شكر 
المنعم عز وجل على يد سليمان عليه السلام؛ وما جاء في سورة سبأ يمنّل نهاية انحرافهم عن الإيمان و الشكر 
إلى الجحود والكفرء وقد ذكرثٌ أن سورة سبأ اختير اسمها من موقف الجحود والكفر لَنِعٌم الله عز وجلء بينما 
سورة النمل اختير اسمها من موقف الإيمان والشكر على نِعَم الله عز وجل» فهما صورتان متقابلتان متكاملتان» 
ومن العجيب أن هائَيّْن السورتين قد اشتركتا في أمور عدّة تؤّد ذلك» فأولاً : لقد ذكر فيهما مشتقات الجذر 
(شكر) أربع مرات لكل منهماء انظر الآيات في سورة سبأ: 016 ١7‏ مرتيْن «أعْمَثرا ال ارد شك »> «رقيلٌ بَنْ 
ِف التَّكُور». 15ء وانظر الآيات في سورة النمل: 214 1١‏ مرتَّيْنء "7 «رَلكنّ أَكَرم لا يتكرن», 
وثانياً: هما مشتركتان في عدد مرات ذكر مشتقات الجذر (حمد). فانظر الآيات في سورة سبأ: ١‏ (مرتّين) 
دِللََدُ شَهِ» ووه الْحَنْدُ4. ر ؟ «َلليِيدِع. والآيات في سورة النمل: 15غ. 58, 4 جاءت عبارة طلَلَنْدٌ 
لهك في كل موضعء وثالثاً: هما السورتان الوحيدتان في القرآن اللتان تكررت فيهما مشتقات الجذر (فزع)» إذ 
جاءت هذه المشتقات مرتَيّن في كل منهماء ففي سورة سبأ: 31 «فْرّمَ عن لوبهم »> 0١‏ «إذ فرعا قلا تست »ء 
وفي سورة النمل: 87 لتَمَرْمَ من في ألسّمْوتِ ومن في الْأَرضٍِ 84 «رَهُم بن فرج يميد َامِنُونَ؟. ورابعاً: قد 
اشتركت السورتان في الاستفهام التقريري «من برق . ففي سورة سبأ جاء هذا الاستفهام في الآية: 274 روفي 
سورة النمل: 258 وبإمكانك أن تضيف أن سورة سبأ تحدثت عن نهاية سبأ حيئما أعرضوا عن الشكرء مما 
يتناسق مع حديثها عن نهاية مملكة سليمان عليه السلام حين قضى الله عليه الموت» وهذا متقابل مع سورة النمل 
التي تحدثت عن بداية هداية سبأ للشكر بعد إسلامهم مع سليمان عليه السلام» وعن حديثها عن بداية مملكة داود 


000 


وسليمان حين قالا: وَبَاَا آَخَمْدُ به ألَرِى مَضَّلَا عَلَ كير مَنْ عِبَادو الْمْوينينَ4 : النمل: 16؛ ومن العجيب أيضاً : أن 
سورة سبأ وسورة النحل أكثر سورتَيْن في القرآن ذكر فيهما لفظة المصدر (رزق) وذلك في أربع مواضع لكل 
منهماء ومعلوم أن سورة النحل هي سورة النعم؛ وسورة سبأ تحذّر من بطر النعمة؛ انظر الآيات في سورة سبأ : 
5: 6لء 5لاء 94"#. وفي سورة النحل: 57: ١97؛‏ "الاء هلاء وانظر قوله تعالى في سورة النحل الذي يحاكي ما 
حصل لسبأ: » ومن العجيب أيضاً أن سورة سبأ قد انفردت من بين كل سور القرآن بذكر مشتقات الجذر الرباعي 

وَصَرَبَ أَنَهُ منََا وَرِيَدَ حكَائنْ َامِنَدَ مُطْمَبِئّةٌ يأتِيهَا رِدْفْها رَعَدًا من كل مَكَانِ تَكَفْرَت يِأَنْسْرِ أله فَأَدفَهًا ألَهُ ياس 
لجع وَالْحَوْنٍ يِمَا حكَانوا يَضَتَُونَ (©) وَلَمَدَ جَآدَهُمَ رَسُولٌ يِنْهُمْ مَكَدَبهُ مَلمْدَهُمَ الْمَدَابُ وَهُمْ يمرت 09 ». 
ومن العجيب أيضاً أن سورة سبأ قد انفردت من بين كل سور القرآن بذكر مشتقات الجذر الرباعي (مرّق) وهو يدل 
على زوال النعمة؛ انظر الآيات: 7 (مرتين)؛ و ١9‏ (مرتين). ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


هتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


>«وبىوى اوس سلسم ح- سس معويو رع عه 


وَمَا حر ينها وما يعِلُ مس آلسَمَاءِ وَمَا يمرُجّ فبا وَهْرَ أَلتَحِيمْ الْمَفُرْ 0 »4. وقد بين السياق أن 
لكمال قدرة الله عرّ وجل ولكمال علمه. قد جعل يوم القيامة ليحاسب فيه المحسن 
والمسيء» وهو يوم ينكره الكافرون ليتبظروا بنِعم الله في الدنيا بلا رقيب ولا حسيب: 
زان انك كن لتقلنا القافة ذن يق ون اتلك قر الل لايرف كله يقال 11 ان 
لسَمَواتِ ولا فى لاض ول أَكَرٌ من ذلك :ل كير إلا فى ححتب بن © يِف 
ل َامنُوا وَدأ الست أؤلتيك م مني ورد حكَرِيءٌ © وَالْذِنَ سَمَوْ ف ًا معْجرينَ 
وليكَ ََمْ عَدَابُ ين يَجْرْ أَلِيِمٌ ©4. وانظر كيف يجزي الله المؤمنين بالمغفرة والرزق 
الكريم الدائم؛ وما ذلك إلا لدوامهم على شكر نِعَم الله تعالى والعمل الصالح. 

ولاحظ هذه الفرية الساخرة من الكافرين التي تحاكي ما حصل مع سبأ حينما بطروا 
نعمة ربّهم: طول لين كوأ هَل تل عَلَ وَل بد إذا مرش كُلّ مرق كم لتى حَلقٍ 
وقد كان الجواب على شبهتهم بالدعوة إلى النظر إلى مظاهر كمال قدرة الله وعلمه؛ مما 
يوجب أن يكون موقفهم موقف الحمد والشكرء لا الجحود والكفر: لأأقثرَ برو إِلَ ما بَنَ 
دِيم وَمَا حَلَهُم بست السَمَك وَالْارضْ إن نْنَأْ ييف بهم الْأرْضَ أو شقِط عَلِمَ كِمَنَا يست 
لسَمَلء إِنَّ فى دَلِلكَ لَآَيَة لْكُلْ عَبْدٍ ميب )4 . فأنت تلاحظ أن المقدّمة تدعو إلى أن يكون 
موقف الإنسان من ربّه المنعم ذي القدرة التامة والعلم المطلق موقف الحمد والشكرء لا أن 
يكون جاحداً منكراً. وبذلك تظهر العلاقة بين المقدّمة وبين دلالات قصة سبأ التي دلت على 
مصير الجاحدين المنكرين . 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي لأنموذجين متقابلين إزاء نِعَمِ الله تعالى» 


وكان أولهما أنموذج آل داود الذي يمثّل موقف الشكر : « © وِلَقَدَ انا اود نا مضلا يبال 


مد 
0 سر ل ص له ا 


57 ري ل هد لب بوم اسم | عمسم ضر سه سا مط رط 5 
أو معة لطر وألنا له الحديدت 9© أن اعمل سَبِبِعَتِ وَيَدَر فى السَردٍ واعملوأ صَلِحًا إِقٍْ يما 
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مون د 9 والعمل الصالح الذي كان يقوم به داود عليه السلام يمثل الجانب 


-_ 


6 00006 يام مك م ىن ع ولع متي م د مومس اعم 
جحدِيدٍ © أفترئ عل أله كذبًا أم يوء جِنّة بل الذي لا يَؤْمُونَ بالآخرةٍ في الْعَدَابٍ وأ 


- 0 5-5 3 2 مس سلس صما سل روس 56 
التطبيقي للشكر. وكذلك موقف ابنه سليمان عليه السلام: «#وَلِسَيْمَنَ الرِيحَ غدوها سَهرٌ 
وه لظ ةسوس بيو سوس و غاب شا ص أن سا سا صا بي الوم اماس ح ررعطظ دام شا اج اعبرم عم عم م 
ورواحها شبر وأسلنا لم عين القطر وين الجن من يعمل بين يديه بِإِذن ريْهء ومن رع متهم عن أسرنا 


سورة سبأ : 

2 9 و ع سس سس 0-1 0007 ل اس سير 001 آذ و سا :2 
نذِّهُ مِنْ عَدَابٍ السَعير 09 يَعْمَلُونَ لم مَا يَسَهُ من تحلريب وَيَمئِيل وحفان كالجواب وقدور راسيلت 
اس سا سن ص ست لو مر ع و 378 ساس صا هداسلا ع د لاس لس سر مسح سا سر كوم سد الى 9 
أ عَمَلُوَا ءال داوود 46 وَقَلِلّ من عِبِادِف الشكور فلما قضنا عله الموت ما دهم عل مويو إلا 


0-9 
7 
و مسايه ماد د مدعا لع نوم مجعسس 


اكه الأرس. تاحكل يسام عننا 2 يق للن أ و كنا يتلترن القت نا بنرا الندان 
لْمْهينِ © 4» لاحظ كيف سَخَّر سليمان عليه السلام جنوده للأعمال الصالحة التي تعتبر 
جانباً تطبيقياً لشكر المنهم عرّ وجل» ولاحظ قوله تعالى: «وَيِّلٌ بن َيف اكور 4. 
الممهّد لقصة سبأ الذين يعتبرون أنموذجاً على الكثيرين الذين جحدوا النعم. 

وأعتقد أن ذكر الهيئة التي مات عليه سليمان عليه السلام يعطي أربع دلالات منسجمة 
مع محور السورة ودلالات اسمهاء فأولاً: جانب غفلة الجِنّ يمثلّ قصور علمهم؛ وهو أمر 
مقابل لكثير من آيات السورة التي تمثل كمال علم الله المطلق» فهو وحده قادر على منح 
النعم لمن يشاءء وثانياً: قصور علم الجنّ مع تسخيرهم التامٌ لسليمان عليه السلام حتى آخر 
لحظة متناسب تماماً مع قول الملائكة أواخر السورة الذي ينعي على مَّنْ عبد الجنّ من 
البشر: لوا سْبَحتَكَ لْتَ ويا ين دنهم بل كوأ ينود الجن أحَحَرهُم يوم مُث © > 
وكالكا : يدل موت سليمان عليه السلام على أن مقاليد الأمور بيد الله وود 7 انعا 
يتناسق الحديث عن نهاية مملكة سليمان عليه السلام بعد موته مع الحديث عن نهاية مملكة 
سبأ حينما أعرضوا عن الشكر. 

وأما الأنموذج الثاني الذي يمثل موقف الجحود والكفرء فهم سبأ الذين سمّيت السورة 
باسمهم. ليكون في ذلك عبرة للمؤمنين تحذّرهم من عدم الشكر: ظلْنَد كن لِسَبّاٍ في 


عد مذ 
ا ل 2000 راس مرطط للخم محل الرسظ» 4 رشكر م خيس لخر سير 58 935 
مَسَكنهِمَ ءَايَهَ جَنَنَانِ عن يَمِينٍ وَسْمالٍ كلوأ من رَذْقٍ رَيُكم وأشكروا لم بلدة طيبة ب عَفْور 069 
مكمس ع وكسنم مك - سمه عوك كمه ركه ل لت 222 للش عن مان دم سم اء 
فأعرضوا فَأرَسلنا عَلَيِم سَيْلَ المرم ويَدََهُم يحدَِم جَنْتَينِ ذواق أحكلٍ حمطٍ وأثلٍ وَشَىْءِ ين سِدر 


م 


كيِلٍ © ذَلِكَ جَرْسَهُم بِمَا كَقَرُوأ وَهَلْ نر إِلَا الْكَفورَ © 4. ولاحظ أن قصةاآل داود 
السابقة عرضت موققَيْنء الأول لداود والثاني لسليمان عليهما السلام» وهنا عرضت السورة 
)١(‏ يلاحظ في الحديث عن قصة آل داود عليه السلام في سورة سبأ أن التركيز كان على عرض أعمال الإنس 


والجن» وذلك يتناسب مع اسم السورة لأن سبأ من البشر» بينما كان التركيز في سورة النمل على العجماوات» 
أعني النمل والهدهد. وذلك يتناسب مع اسم السورة لأن النمل من العجماوات. 


لحنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موقمَيْن سبأء كان هذا أولهماء إذ بطروا نعمة الجنتين اللتين أنعم الله بهما عليهماء 
وأعرضوا عن شكر المنعم وعن الاستغفارء فكانت العاقبة أن أبدلت جنتاهما بجتتين ذواتي 
أكل خَمْطء ولا ريب أن تسمية الجنتين ذواتي الْأَكُل الحَمْط ب «الجتتين» إنما هو للسخرية, 
ولاحظ أن السياق قد ذكر أن السبب في ذلك هو كفر المنعم سبحانه؛ سواء كان المقصود 
بالكفر المعنى اللغوي أو الاصطلاحي. 

وأما الموقف الثاني لهم فهو يدل على الجحود أيضاً: «وَجعلنا ينبم وبين لق أل 
بَرَسحَنًا ذا فى ظهرَة ودرا نبا آلسَّيرٌ سردأ ريا لَاِكَ وَأَيَّمَا ءامن © فَقَالواْ ريا بهذ بَينَ 
َسْقَارنا وَظَلَموا نَضَهُمْ حَجَعَلَهُمَ لَادِيتَ مَمَزَقَنَهُمَ كُّ مُمَرّه إِنّ في وَلِكَ بت لِكُلّ صَبَارٍ 
شَكُورٍ». فهم قد بطروا نعمة الأمن التي أنعمها الله عليهم حينما قرّب مسافات سفرهم. 
وطلبوا تطويل المسافات في السفر حتى كانت النتيجة أنهم قد مرّقوا كل ممرّق» ولاحظ 
قوله تعالق + «إنة فق دلق كبلك لكل مصبار سَكور #:"الدال-فيما أرق غلئ أن 
موقف الإنسان ينبغي أن يكون صباراً حال الضراءء وشكوراً حال السراء. 

وجاء في التعقيب ذكر بقية الأسباب التي دعتهم إلى بطر النعمة وجحودها : ©#وَلَدَ صَدَّقَ 
بم نيش ظَنّمْ دَأتبَمْوهُ إلا سا مَنّ الْمؤبيينَ ) وَبَا كا م عَم ين سُلْطٍ إلا َعَم من يون 
بألّْْرََ مِنَنْ هْوٌ مِنْهَا فى شَّكِ وَرَيْكَ عل كل شَيْءٍ حَفِيْظ 09 4. فقد زيّن لهم إبليس بطر النعمة 
فأطاعوهء حتى وصل الأمر بهم إلى الشك بحقيقة الآخرة» وإنكار الآخرة أمر مشترك بين 
المتبظرين كما لا يخفىء وذلك لأنهم يريدون التبظر في النعم» وكأنه لا رقيب ولا حسيب 
عليهم . ولاحظ ذكر فريق من المؤمنين» مما يدل على أن الباقين كانوا كافرين . 

إذا فالأسباب التي تدعو إلى بطر وجحود النعمة المستنبطة من هذه القصة مع التعقيب 
هي: الإعراض والاستكبار عن المنعم سبحانه» والترف وبطر النعمة. وتزيين إبليس» ثم 
بالهاءة إكان الاخرهوالكقرة ولدلك اخعرت هذه القفة لكون اسما للسؤرة» لأنهة أدل .ها 
في السورة على محورها الدال على أن الجحود للمنعِم الذي بيده مقاليد كل شيء أمر مؤدٌ 
إلى زوال النعم. 

ثالثاً: ثم ذكرت السورة تعقيباً إلهياً على هذا العرض القصصيء يعيد التذكير بأن الله 


كذ 2ع 


سورة سبأ /ا6م؟ 


نا د وال وى ا يت مم تن : أ 
َيِْكُونَ منْقالَ دَرَوَ ف التَمْوْتِ ولا فى الْرضٍ وما للم فيهمًا من شرك وما لم متهم مّن ظهير 
© تلا قتع لكتة متك إل يتن أت لذ حو 4 من عن بيهر ل ل رم ار 
لحَقَّ وهو لمك الْجَبرُ ©© # كل من يَرَرْفُكْم ين السَّموتِ والاض ل أمَه انآ 


2000 


مَل هُدَّى أَوْ في صَدَلٍ تِيقٍ © »> . 
وأنظر"قولةتغالن الدال علق كمال القدرة الإلهية في يوم القيامة الذي ينكره المستكبرون 


5 5 م دعم صم > شل الل 0 
المتبظرون: ##وقال الذيرت كرو أن لن نوم > بهن ١‏ لفون ل بار ع د و 1 
2 امس 5 58 75 وودهود لاير مه 3 20- 
َلظدِمُونَ فت عند َيه جع بَعْصّهُمَ إِل بض الول يَقُولٌ آلزينت انتظيفأ الزن 


كنتكيروا للا نم لكا ؤيييت اه ا ا ا 
عد ب عا 5 كه فيمة © نل ب تشطيفا لين انتقرا بن مكل كل وأ نهار إ 
ار عدا اليا ا لو قاذ 
000 ©4» ولاحظ أن التلاوم بين المستكبرين 
والمستضعفين يذكّرنا بدور إبليس في إغواء سبأء ولاحظ أنهم تكبّروا عن أعظم نعمة من 
نِعَم المنعم عرّ وجل عليهمء ألا وهي نعمة الهدى المتمثلة بالقرآن والكتب السماوية» 
ولاحظ أن تكبرهم قادهم إلى المكر بالليل والنهار ليكفروا بالمنعم عرٍّ وجل ويشركوا به. 
رابعاً : بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد دعت إلى أن يكون موقف 


حت و 156 سد «# قُلَ إسّمَآ أعظي 


2 م 


04 سعط 51 دك واه 
يواجدةٍ أن تقوموا 


عق لقيو كر كرا با ما يصَاحِبكم بن جِنّوْ إن هُوَ إِلَّا يدر لح بن يَدَىْ عَذَابِ سّدييره» 
2 كمال القدرة الإلهية في الآخرة التي ينكرها المتبظرون: #«#وَلَو تر إذ فرعأ قلا قورت 
وَيِْدُوأ بن مَكانٍ ربب © وَكَانُوَا امن به وَأَنّ طم شوش من مَكَانِ بَعِيدٍ (© وَهَدَ حكفروأ به- 
ين قبل وَبَنِْوْت بِآلْمَْبِ من تكن يعي ©4» فقد انتبهوا بعد فوات الأوان إلى الموقف 
الذي كان يجب أن يتخذوه من المنعم عرّ وجل . 


وكما افتتحت السورة ببيان أن موقف الإنسان ينبغي أن يكون موقف الإيمان والتوحيد 


56 دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


والحمد والشكر للمنعم عرّ وجل كونه بيده مقاليد كل شيء» ختمت السورة يبيان مصير من 
اتخذ بدلاً من ذلك موقف الجحود والكفر : #وَحيلٌ يِنَب وين ما يمْتهُونَ كنا مل بأَشْيّاعهم ين 
قبَلُ إِنَّجُم كنُوأ في سَّكِ ِب 4)©9. وهو ختام يذكرنا بما حصل مع سبأ الذين سمّيت السورة 
باسمهمء والذين دلت قصتهم على محور السورة أبلغ الدلالةء وتناسقت مع موضوعاتها 
أبلغ التناسق . 


2 422 22 5 


سورة سبأ 


ْ 


سورة سبأ 


سورة التحذير من كفر نِعَم امم سبحانه, وبيان الأسباب الداعية إلى كفر النعم وعواقبها 


0 (الآيات: )9-١‏ 
المقدّمة التي تبيّن أن مقاليد السماوات 
والأرض والرزق بيدالله. وتهدّد 

الكافرين بذلك والمنكرين للآخرة: 
« افتتحت السورة ببيان استحقاق الله 
تعالى للحمد لأنه بيده مقاليد الدنيا 
والآخرة: طِلَلَمْدُ به الى لم مافى 
َلسَّموَتِ وما فى لْأَرضٍ وَلَهُ لَنْدُ فى 

الَو وَهْوَ كذكيز للْبِيرٌ 4©2. 
00 المقدّمة الكافرين المنكرين 
: 000 او كنا لانن 

لكا ف ب ودَق يسك عر 


ل.ل 


. > 


# وبينت جزاء المؤمنين في ذلك 
0 « تزه لزي اما سيان 
صَيلِحَتٍ أزآيك كم تَنْفِره ورزف 
233 © >. 

كما وبيّنت مصير الكافرين في ذلك 
اليوم : هودن سَمَوْ ف َلِئيَا مُعينَ 
لِك لم عَدَابُ ين يَمْرِ أيث». 


الموضوع الثاني: (الآيات: )5١-1١‏ 

عرض قصصي يعرض أنموذجين لشكر نِعَم الله تعالى» ويعرض 

أنموذجاً لكفر نَم الله تعالى: 

ا عرض السياق موقف داود عليه السلام من تسخير الله له نعمة 
الحديد: ظ«#» وَلِقَدَ نينا دَاودَ هنا مضل يتْحِبَالُ أت ع 
ار مأك نا له أَْدِيدَ 2 »» وقد تمثّل شكره عملياًإذ 
ا : أن أَتَمَلْ سَبِعَتٍِ وَقَدِرْ في 
لتَرْو وَعْمَنُوا مسا إقْ يما صَمَنُونَ > عد ©4>. 

ا 
الرياح والجنّ وعين القِظرء الوه مله الب في العين 
الصالح أيضاً : «ِيعْمَلُوَ لم ما َم عن عرب وَيَمشِيلَ وحِفَان 


انتمأ ا 0 


لواب وَقُدُورٍ ناسيلتٍ عملوا ءال د اله كك وق ين عرف 
الشَكُور 09 4. 

في المقابل عرض السياق قصة سبأ الذين كان لهم موقمّين 
دالّين على كفرهم بِنِعَم المُنهِم سبحانه» حتى زالت عنهم 
هذه النعمء فقد أعرضوا عن شكر الله إذ أنعم عليهم بجنتين 
عن يمين وشمالء فأرسل الله عليهم سيل العرم وأبدلهم 
بجنتين ذواتي أكل خمط. 

ومر عو كان انين لبر عن 4 الزبامة يي امام 
بعد أن قرّب الله بينهم المسافات وجعلها آمنةء فظلموا 
أنفسهمء وجعلهم الله أحاديث ومرّقهم كل ممرّق» هذه 
عاقبة المعرضين عن شكر الله تعالى. 

# وقد بيّنت القصة الأسباب التي جعلتهم ييطرون نِعَم الله 
تعالى وهي : الإعراض والاستكبار عن المنعم سبحاته؛ 
والترف المؤدّي إلى البطرء واتّباع تزيين إبليس» ثم في 
النهاية إنكار الآخرة والكفر. 


الموضوع الثالث : (الآيات: 40-1717) 

تعقيب على القصص يؤكد أن الله تعالى وحده 

بيده مقاليد كل شيء» فينبغي أن يكون موقف 

الإنسان الإيمان والتوحيد والشكر لا الححود 

والكفر: 

» فقال تعالى سائلاً المشركين: «ٍ دعأ 
رت يِعَنمُ عن هون لَه لا يَنكُوة يقال أن 

لد صرت لا فى الْأرضٍ وما لم فيهمًا ين 

د وَمَا له منهم من ظهر © > . 

© وقال تعالى داعياً إلى الإيمان والتوحيد: 
< © هل سن ررق يس السَمْوتِ والاض 
ل م وَإَِآ أو إِيََّكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَلَلٍ 
ثيب ©4. 

وقد بين التعقيب حسرة الكافرين المستكبرين 
عن آيات الله يوم القيامة» وأن الذي جعلهم 
يتحسّرون هو مكرهم بالليل والنهار وأمرهم 
المستضعفين بالكفر بآيات اللهء بدلاً من 
الإيمان والشكر له سبحانه. 


2-2 


دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع: (الآيات: 01-145) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


© أعادت التذكير ببيان وجوب أن يكون موقف 
الإنسان مر ادر لكر فل 


نآ طم وأحدة أن تفومواً يله متي وفردئ 
ثم كرا ما ما بصَاحبكرٌ من ِنَّدِ إن هر إلا 


فاتهم الوقت ولم يتخذوا موقف الإيمان 
وشكر المنهمء فقالوا متحسّرين يوم القيامة : 
طوََالوا ءامنا به وَأَقّ 1 َلتََاوْشُ من مَكَانٍ 
الي ين تكن يبد 2 

# وكما 0 
عليه موقف الإنسان من الإيمان والشكر 
والتوحيد لله تعالى» ختمت بذكر من اتخذ 
بدلا مِن ذلك موتف الجحود والكفرء 
وخسروا كل الخسارة: #وحيلٌ م 
اسن مجم كانوأ في 
ع مس © » 


سورة فاطر 5١‏ ) 


مجرعو يي 7 00 رفح وم 7 ودار مك لوو 2 و من اصءم 
للد لَه فاطر السَموتِ والأرضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو بح مُث 
شع ل البرء لا بي معنم أس عسوو 2 عير ره لظه 2ن بير 07 0 
تلت وريئع يريد فى الخلق ما يناه إِنَّ للَهَ عل كل سَنْءٍ قير ©) ما يفسد 


- ب الجنت بل لم من بعدوء وهو 
6 
ملا بير ما سيو روس مرو موظوه وار وي ررمسظرم دم لس ا مر حو 
العزير لككيم (يّ) ينأما الناس أذكرواً نِعَمتَ الله مِنْ خللق غير 
ا ير «- هم 3-9 ص له -2 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والطاء والراء» أصل صحيح يدل على فتح 
شيء ا ويقول الإمام الأصفهاني رحمه الله: «... وَفَظرٌ الله الخلقّ: هو إيجاده 
الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال”". فوصف الله تعالى ب «فاطر 
السماوات والأرض» يدل على أنه سبحانه هو الذي أوجد هذا الكون وأبدعه؛ وصيغة اسم 
الفاعل تؤكّد ذلك؛ لأنها تفيد التمكن. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة مقصودها إيقاظ القلب البشري من غفلته» بإيقاعات موحية تهرّه هرَّاء 
ليتأمّل عظمة هذا الكون وآيات الله المبئوثة في تضاعيفه. هذه الإيقاعات تجمعها الإشارة 
إلى يد القدرة المبدعة» فالسورة تثيت القدرة الكاملة لله تعالى» والتي يلزم منها قدرته على 
البعث» فالإيجاد من العدم أدلّ دليل على ذلك. وفي تسميتها ب «فاطرا دلالة على ذلك”" . 


.889 ابن فارسء. المقاييس.» ص‎ )١( 
.351١ (؟) الأصفهانيء المفردات»‎ 
- وقطبء في ظلال القرآن. ج 26 ص 5518., وابن‎ 2٠5٠١ 198 ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج كي ص‎ 9 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض صفات الله تعالى والتى أهمّها أنه هو المبدئ والمعيد» فهو 
الذي فطر الخلق أول مرةء وهو القادر على أن يعيده يوم القيامة. ولما كان أسم السورة 
«فاطر» يدل على أنه تعالى هو الذي فطر الخلق أول مرة» سمّيت به؛ للدلالة على المحور 
المذكور. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله هو المبدئ الذي فطر الخلق أول 
مرةء) وهو المعيد الذي سيعيده يوم القيامة . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات. أولاً: مقدّمة تدعو إلى التوحيد من 
خلال يعقن الآنات الكونية:والآياث"القرانبة #وكانا "انعفن يطاس كمال قدرة الله 
تعالى فى الكون للدلالة على قدرته على البعث؛ وثالثاً : الدعوة إلى الإيمان من خلال آيات 
الوحي (القرآن) مع بيان مصير من يؤمن ومن يكفر بها يوم القيامة» رابعاً: الخاتمة المؤكّدة 
لما 200 

ةك 32 


حت عاشورهء التحرير والتنويرء ج :١7‏ ص 747- 759؛ وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م5 2978 
5. ومحمد قطبء دراسات قرآنية» ص 277١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 776- 78, د. عبد 
الفتاح محمود المثنى» نظرية السياق القرآني» ص 44” وما بعدها. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان 
عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 48» وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله: 4- 55» والدعوة إلى الإيمان بآيات 
القرآن: 78- /ا. والخاتمة: 8- 46. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك» أولاً : منها أمور متعلقة بالله تعالى» أ) هذه السورة من السور التي 
تكررت فيها عبارة «الحمد لله؛» وذلك يدل على أنه تعالى مستحقّ الحمد لأنه موجد الخلق وباعثهم يوم القيامة: 
فاطر: .١‏ 75 (على لسان المؤمنين في الجنة)» والأنعام: ١‏ 455. والنمل: 0218 229, 2.87 والزمر: 259 
4/ء دلاء ب) هي أكثر سورة أضيفت فيها مشتقات الجذر «مَسُك» إلى الله تعالى» وكلها في سياق بيان كمال 
القدرة» وذلك أربع مرات: ما فيح أُّ لئاس من يَْمَةَ قلا متك لهأ وَمَا بنك قلا مرْيِلَ ل من بَعَرود» : 07 واإن 
لَه يبلك لسوت وَالارسَ أن نزولا ولَين وَاكَآ إن أنْسَكَهُمًا مِنْ كر يَنْ بت : »4١‏ وقد تلتها في ذلك سورة الملك 
فحصل فيها ذلك مرتين: 218 ,١‏ ولم يتكرر ذلك في سورة أخرى» ج) هي من السور التي تكررت فيها عبارة 
«سُنة الله» الدالة على أنه تعالى هو مديّر أمور الخلق : فاطر : ظهَهُلٌ بطرت إِلَّا سْنّتَ وين فلن يحَدٌ د اله - 


سورة فاطر 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة دعوة إلى التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى في الكونء ومن خلال الدعوة بالآيات القرآنية: للد يِل وَاطرِ السَّمْوتٍ 
َالْدرْضٍ َال المكيكة رلا أل لسو مَنْقَ ولت ربكم يزيد فى لَخْلقٍ ما يماد نَّ أنه عل كن عن 0 
© ما يفي لَه لين من يَحمَوْ قلا مُنيكَ لهسا وا ينيك ملا مرْسل لم من بدو وهو الْعريرُ كذكم 
© علا اناس كوا ينمت الله عَكِكرٌ هل ين حللقٍ حَيرُ لله ير ماقمل وال ل له رلا 
هُوٌ كَأَك يُوُمَكرح 6 4. فالله وحده المستحقٌّ للحمد؛ لأنه هو الذي فطر الكونء كما أن 
له الحمد في الآخرة حين يبعث الخلق» ولاحظ الإشارة إلى التكوين الخلقي للملائكة» 
تن تناسي لاق مطل اللا لبي كلق مقافي ا لشي قاب ولاح يدا ارا تان 
بيده خزائن الرحمة والرزق» يفتح متى يشاءء ويمسك متى يشاءء إن افتتاح السورة بهذه 


ح يبي وَل يَدَ لِسنّتِ أنه تجاه *5» بالتاء المفتوحة لزيادة الدلالة» الأحزاب: 98 عن سنة الله في الأنبياء» 
7 (مرتين)؛ عن ستته في المنافقين» وكلها بالتاء المغلقة» الفتح: 7" (مرتين)» عن سنته في الكافرين بالتاء 
المغلقة؛ وقد ذكرت عبارة «نعمت الله» في سورة فاطر أيضا بالتاء المفتوحة: #» د) هي وسورة النساء الوحيدتان 
اللتان تكررت فيهما كلمة «العزة» لنسبتها لله تعالى: فاطر : «إمن كن بريد الع ميل لعن جما » : .٠١‏ والنساء: 
« يتوت عِندَمُ الِْزَه إن أَْمزّهَ يِه جِيمًا؟ : 178, ه) هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين 
اغفور شكور»: 7٠‏ *ء وذلك للدلالة على أنه تعالى بالإضافة إلى عظمته التي بيّنت هذه السورة بعض 
مظاهرهاء فهو (غفور) لعباده (شكور) لمن أحسن منهم»ء ولم يُذكر هذان الاسمان مجتمعين بتقديم الغفور في 
موضع آخخر إلا في سورة الشورى ومرة واحدة: 77» وكذلك الاسمان الجليلان «خبير بصير؛ ذكرا هنا: ١لا‏ 
وفي سورة الشورى: 277 وفي سورة الإسراء: #٠ .١1/‏ 45» ولم يُذكرا بتقديم الخبير في سورة أخرى» 
وكذلك الاسمان الجليلان «حليماً غفوراً»» ذكرا بتقديم الحليم هنا: »4١‏ وفي الإسراء: 44»: فقطء ولم يجتمع 
الاسمان الجليلان «عليم قدير» بتقديم العليم إلا هنا: 44 وفي سورة النحل: 27١‏ والروم: 454 والشورى: 
6٠‏ و) هي من السور التي تكرر فيها النداء «يا أيها الناس» وكان المنادي هو الاتغالن وليدن علي لبنات الرسول 
يكلف فاطر: “اء قء 218ء والنساء: ١‏ "1# 6ل/1لء #الا(ء ويونس: "الاك لامع (ومرتان أمر النبن كل بالنداء : 
٠84‏ )). والحجج: .١‏ د "الاء (ومرة أمر النبئ يكل بالنداء: 44)» ثانياً : ا 00 ألم 
يذكر شيء في القرآن عن التكوين الخلقي للملائكة إلا هنا: «جَاطٍ الملهكة رلا أل لحِيسَوَ مَنْق وَقْلَتَ وريم » : 0١‏ 
وقد أشار لهذه النقطة سيد قطبء في ظلال القرآن؛ و اي عن التكوين 
الداخلي للجبال إلا هنا: ون الجبَالٍ جْدَدا يض وَحُمْرٌ مُخْصلفٌ اوها وَعَيِيبُ سود » : ا 
هاتين الإشارتين من عظيم الدلالة على الخالق سيدا جع) الوكين هك العبارة في موقع آخر هلين ورت 
من دونه مَا يلكوت ين فَطمِيرٍ » : 1 وهي تدل على عدم حيلة الشركاء في مقابل كمال قدرته تعالى. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 


فنقة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


الصفات الجليلة تدعو إلى التوحيد» لأن من له هذه الصفات ‏ والتى أعظمها فطر السماوات 
والأرض - هو وحده المستحقٌ للعبادة. 
وبعد ذكر بعض الآيات الكونية» انتقل السياق إلى التحذير من الكفر بالآيات القرآنية: 


ور ف 3 


05 اي لور (© يام النَاسُ إن مَعْدَ أله حو ذل 
تحْرَنَّكُمُ كرد الذيا ولا بحري أنه و الْعَرُود © 4 ولاحظ عبارة ظوَإِلَ نّم سج مودي . 
التي تؤكّد أن الله تعالى هو الفاطر المبدئ لهذا الكونء وهو المعيد لخلق هذا الكون في 
الآخرة» ولاحظ التحذير من الكفر» والاغترار بالحياة الدنيا أو بخطوات الشيطان» ومن ثم 
الوقوع بالتكذيب بآيات هذا الخالق العظيم. 

فالمقدمة تدعو إلى عبادة الله وحده؛ لأنه هو فاطر الكونء وهو الذي يرسل الرسل 
ليؤمن الناس ويعيدوه. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد القدرة الإلهية على البعث من خلال ذكر بعض مظاهر 
كمال قدرته تعالى في الكونء» فالمقدّمة أثبتت أن الله هو المبدئ» وهنا سيثبت السياق أن الله 


هو المغيدة طاراتة الت مَل الريك دير كبا مَسفْكهُ إِلَ بل ميت ينا به لكي بَعْدٌَ مويب كَدِكَ 


انور 9©». فكما أنه قادر على إحياء الأرض بالماء بعد موتهاء فهو سبحانه قادر على 
أخياء الموتى : واتظر هذ الآية : ريه لد م من ثُرابٍ ثُمّ ين مُطْمَةٍ ل و 


3 


3 جد اعبرم 


ل ف أن ولا تَضَعْ ! إلا عَم وما يحَمّرٌ من مُعَمَرِ ولا يقس من عمرو. لا فى كنب إِنَّ كك عل 
ا 9 4 ولاحظ بيان أن هذا كله على الله يسيرء وهذا مرتبط باسم السورة» فإن 
الذي فطر السماوات والأرض وبيده خزائن الرحمة والرزق» لن يكون من العسير عليه خلق 
البشر من تراب» وبعثهم بعد موتهم. 

وقد ذكر السياق من آيات الله للدلالة على قدرته على البعث أنه تعالى فصل بين البحرين 
العذب الفرات والبحر الملح الأجاج» ومن كل يستخرج الإنسان لحماً طريّاء وأنه تعالى هو 
الذي يولج الليل في النهارء وهو الذي سخر الشمس والقمرء وأعاد التذكير بأن الذي له 
ا 00 للعبادة» ا كه له: 00 أ 00 0 ازيمت 


0 


سورة فاطر 


ل ووم الْقَيمَةٍ يكفرونَ شكة ولا سنتْكَ منْل حير 069 4. ولا تخفى العلاقة بين اسم 
السورة وبين ذكر هذه الصفات الجليلة لله تعالى. 

ثالثاً : وا إن مدي جد ابا ار انتقل السياق إلى الدعوة إلى 
و 0 وإن يُكَذْبوكَ فَقَدَ كَذَّبَ لت من ملم جَلَمْهْ 
رَسلهُم ليت ويالزير وبالكتب لْمَِيرٍ © 23 لَعَدثُ اين كرزاً كيف لات ككر © 4 
وبيان عاقبة المكذّبين ل د الجليلة لله تعالى» فهو قادر على إهلاك 


ا ا ا والأرضء وانظر هذه الآيات: « إن الَذِنَ 
فرت كنب لله واوا اللا وَأمَثوا كا متهم يما كاه بيغت ير لى كور 
© لوقه ا وَيَزِيِدَهُم من 58 فَضِلو إِنَّمُ عَفُورٌ ضَكورٌ © الى أَوْسَْآ إِلَكَ من 
ف عات 50 50 وه بعبادو- لحي بصِيِرٌ ©)4»: فالسياق كماترى 
يدعو إلى توحيد الله عرّ وجل والإيما ا 0 


لوي ا ور ل 20 عرض مصير المؤمنين 


سس 920 


ل مويل د 7 004 20 27 


50 م د زان كرا لود ل 
نك عفر ف نر كن عق 1 ايكون 8 الى استرفو ا ركنا لون كدر 
احا حكن َعَم َمل ود رُم ئَا ِتَرَكَرٌ فيه من 5 ادم ل فَذُوفُا هَمَا 
لِلِطَدلِِنَ من سير 09 4. ولاحظ بيان أن الكافرين في النار مخلّدون بلا موت» وذلك 
يتلاءم مع اسم السورة من حيث إن الذي فطر الخلق وبدأه. هو الذي يعيد الخلق في يوم 
القيامة بعد موتهمء وهو القادر على أن يحرم هؤلاء من الموت فلا يرتاحون أبداً 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق. فقد أعادت التأكيد على أنه سبحانه هو المبدئ 


المعيد: «إرك أنَّهُ يلد جِنٍ السَّمْوَتِ وَالْأَيْضْ إِنَمُ عَليم بِدَّاتٍ ألصُدُورٍ © هو الى 
عَعلك علي د ف الأَنضَ م كك تله ترد وكا بيك الكين كذنه و ا 1 


انه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لكين كت إِلَا حَسَار © 4. فكما هو قادر على جعل البشر يخلف بعضهم بعضاًء قادر 
على بعثهم يوم القيامة . 

وقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والآيات القرآنية: « # إنَّ 
لل نف اموت الكل أن ارلا ولو اران كينا وذ لدر و ررد لل كن كلما مرا 


34 سرع ماعو وسلو له 22ل اح اعشل عم جر روي مسرو #2 م 
© تأتتها ب هد يكين ف جقخّ بد يكن أنتئ ين ينتى آنأ نا عدم 7 


َادَهُمْ إلا ورا © 4 . 
وكما افتتحت السورة ببيان أن تعالى هو الذي فطر السماوات والأرض فهو المبدئ» 
ختمت ببيان أن الله تعالى هو | د 


2 من دَآكةٍ وتحكن يُيَخَرُهُمَ إك أجل شي فَإدَا بجا أجِلْهُمْ قرت أله كن بعبسادو. 
2207 وهكذا التقى البدء ولك ع العطررا لل د لبه ننه السورة أبلغ 


الدلالة. 


حت جه 422 حكىي 0 


سورة فاطر 


سورة فاطر 
سورة بيان أن الله هو المبدئ الذي فطر الخلق أول مرة» 
وهو المعيد الذي سيُعيد الخلق يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدمة التي تدعو إلى التوحيد من خلال بعض 

آبات الله الكونية والقرآنية : 

© افتتحت السورة بذكر بعض الآيات الكونية 
الاك فتلي أواله مو الذي نجاى الكتوة: 
«اللند رِنَّهِ فاطر السّمَوتِ وَالْأرْضٍ جَاعلٍ الْملهكد 
سلا أو حيس مَنْقَ وَبْلَتَ وبع يزيد في للق ما 
كا إن ل عل ل كنرك © >. 

# وبيّنت أنه وحده سبحانه بيده الرزق فهو وحده 
الخالق. 

# ودعت إلى الإيمان بالآيات القرآنية: #وَإن 

كنز هد كنك انقة بك كلك وبل انارت 


الور (© >. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 14-4؟) 

بيان بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى في 

الكون للدلالة على قدرته على البعث : 

©# بعد أن أثبتت المقدمة أنه تعالى هو المبدئ. 
انتقل السياق إلى بيان أنه هو المعيدء فهر 
يحيي الموتى., وقد بيّن السياق أن الله هو 
الذي خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم 
جعلهم أزواجاً فهو كذلك قادر على بعثهم 
وحسابهم . 

وذكر السياق من مظاهر قدرته تعالى أنه فَصَّل 
بين البحرين العذب الفرات والملح الأجاج» 
وأنه يولج الليل في النهارء وهو الذي سخر 
الشمس والقمرء ثم قال: دَّلِحكُم لله 
00 التلك والريت تتغورت من درنس ما 
ينوت من قَِطمِيرٍ». فالقادر على كل ذلك 
قادر على إعادة الخلق للحساب يوم القيامة. 


الموضوع الثالث : (الآيات: 6؟-/0ا) 


الدعوة إلى الإيمان بآيات القرآن مع بيان مصير 
من يؤمن ومصير من يكفر بها يوم القيامة» ليثغبت 
بذلك أن الله تعالى هو المعيد كما أنه المبدئ: 
« بيّن السياق أن الله تعالى قادر على إهلاك 
المكذبين بالقرآن؛ كما أنه قادر على خلق 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: 40-198) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


© أعادت التأكيد على أن الله هو المبدئ 
المعيد: «#إرك أنَّدُ يلد َب السَّموتِ 
لاض إِنّمُ ليم بِدَاتٍ المُدُرر © » . 

ل وبيّنت أنه قادر على بعث الناس ليوم القيامة 


السماوات والاأرضء» وهو كذلك قادر على 
مجازاة من آمن بالقرآن وتلا أياته وأقام 
الصلاة وأنفق في سبيل الله . 

ل ا ددسم 
«وَكنا للد يِه الى تعب عَنَا فيد إه 
رن لَمَهُودُ سمَكوْرٌ © الى 0 دار الْمَقَامَةَ 
من صلق[ يسنا انبا ص ولا يَمْسْنًا افا 
عب © >. 

« وعرض مصير من كَذَّب : رَادّنَ كرو لمر 
ار جَهَئَّمَ لا يِقْصَى عَبَيِهِمَ موأ ولا يحَمَكُ 
عَنْهُر مِنْ عَدَاهًَا كَدَِكَ جَرِى كُلّ حكَثُرر > 
وبذلك يثبت أن الله هو المعيد للخلق يوم 


القيامة» كما أنه هو المبدئ الذي خلقهم أول 


مرة. 


- ا اي 


© وكما افتتحت السورة ببيان أن الله هو الذي 


كما أنه جعلهم خلائف في الأرض يخلف 


<© إن لله بنيلث التتوب والأيسَ ك تلا 
ع ول إن ألتكقا بن توا تي 1 م 


فطر الخلق فهو المبدئ. ختمت ببيان أنه هو 
المعيد سبحانه: ولو يُوَِدٌ آلّهُ أَلنَاسَ يما 
مأ 8 0 ياي من داكو 
3-5 2 


بَصِبرا © >. 


ع ميرم 


وتُحكن يؤخرهم ! 


دي 


َمَلْهُمْ ورت م يعبتا 


5 
5 


ميؤزة يدن 06 


جب © وتران تفكير © يَِكَ دن انرسي ©عَل لط تستقبر © 

َزيلَ العرير لتحم © تند كرما ك1 أَدِرَ َبَآفْهُمَ مَهُمْ عَفِلنَ © »4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة من حرفي اللغة العربية المذكورين أولهاء وهما حرفا الياء والسين» 
وقد اختلف المفسّرون في دلالتهماء فمنهم من اعتبرهما نداءً للنبي كيه ومنهم من اعتبرهما 
يشيران إلى إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرفء. أقول: بالإضافة إلى 
اعتبارهما مشيرين إلى إعجاز القرآن وبعد تتبعي للكلمات التي ذكر في أولها هذان الحرفان 
في هذه السورة وجدتٌُ أنه من الممكن اعتبار حرف الياء مشيراً إلى يد القدرة الإلهية القادرة 
على كل شيءء وحرف السين مشيراً إلى تسبيح الله تعالى وكمال قدرته وتنزيهه عن مشابهة 
الحوادث» وذلك أخذا من قوله تعالى آخز السورة+ «#امتيحق الرِف يدن ملكوث ف عد 


000 4 


َإِّدِ جَعُونَ © 4 . وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

وكرغدوين المنترين والكاقين أوحهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن الهدف الأول من هذه السورة بناء أسس العقيدة» فهى تتعرّض لطبيعة الوحى 
وإثبات صدق الرسالة» ولقضية الإلهية والوحدانية» والقضية التي يشتذ عليها التركيز في 
السورة هي قضية البعث والنشورء والتأكيد عليها من خلال ذكر بعض المشاهد الكونية 
المتعددة» كإحياء الأرض ينزول الماء» وسلخ الليل من النهارء وحركة الشمس والقمر.. 

فإن كان الحرفان #يس» يشيران إلى إعجاز القرآن فالترابط بين ما ذكر وبينهما واضح 


فففقةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الحرفان نداءً للنبئ يكل فهما يؤكّدان أنه مرسل من الله تعالى”''. 

ويمكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: عرض بعض مظاهر 
كمال قدرته تعالى». وأهمّها قدرته على البعث والإحياء» مما يثبت أنه تعالى بيده ملكوت كل 
شيء وأنه سبحانه منرّه عن النقائص. وكأن #يس4* تعني أن الله بيده كل شيء وأنه سبحانه 
وتعالى منرّه عن النقص. وقد تميّزت هذه السورة سورة إثبات أن الله بيده كل شيء وأنه 
سبحانه منرّه عن النقائص» وأدلٌ شيء على ذلك قدرته على البعث والإحياء . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها: مقدّمة تبيّن أن من بيده ملكوت 
كل شيء وهو سبحانه منرّه عن النقص هو مَنْ أرسل النبى كَل وثانيها: قصة أصحاب 
القرية التي تثبت أن الرسل هداية للناس» وتثبت القدرة الإلهية على البعث» وثالئها : تعقيب 
إلهي يؤكّد قدرة الله تعالى على البعث» مع عرض لمصير المؤمنين والمكذّبين في ذلك 
اليوم» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق”'"'. 


)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج 7: ص 775- 4754, وذكر أن حرف الياء الذي هو من حروف النداء ومن حروف 
الجهر يدل على قوة النفخ في الصور لبعث الخلق. وحرف السين الذي هو من حروف الصفير يدل على صفير النفخ 
في الصور المشابه للصفير» واعتبر ليس » نداء للنبي يل وذكر وجوهاً أخرى. وقطب. في ظلال القرآن. ج 5 
ص 467 1: /19401» وذكر أن الحرفين يدلان على إعجاز القرآن» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 277 
ص 547- 7414؛ ورأيه كرأي سيّدء وأ.د مسلم» وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي. م5. ص”197- 21910 ورأيهم 
في هذه السورة كرأي سيّد» ود. حسن باجودة؛ تأملات في سورة يس. ص /- 16. وقد رجح أن #يس» من 
أسمائه للق وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة. ص 45-45 واعتبر #يس» يشير إلى القسم باليقين 
والساعة؛ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: 2٠١7-١‏ وقصة أصحاب القرية: -١7‏ لا”ء والتعقيب عليها: 78- 5لا 
والخاتمة: لالا- 87. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه ومن ذلكء أولاً: منها ما يتعلق بحرف الياء. إذ لم تتكرر إضافة اليد إلى الله تعالى في القرآن إلا في 
سورتين هما: يس» وآل عمران. وحصل ذلك مرة واحدة في كل من سورة المؤمنون والحديد والملك» ومن 
اللافت أن إضافة اليد إلى الله تعالى في سورة يس قد جاءت لإثبات كمال القدرة الإلهية على نحو يفوق ما جاء 


0 


في السور الأخرى» وإليك التفصيل : انظر قوله تعالى طول روا أنَا حَلَفََا لَهُم مما عَمِلَتْ أَيِيئَ أُنْصمّا»: الا إذ لم - 


سورة يس , محر ا 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله تعالى هو من أرسل النبي كلل لينذر قومه يوم 
البعث: ابس 9 وَلثران اذكب © إنَكَ ِنَ النْسَدِنَ © عَلَ رط مستبم 9 مل الْعريز 
يحم © لِتندِرَ عَرْمَا مآ أِرَ َابَآوْهُمَ مَهُمْ عَِنُونَ © لَنَد حَنَّ امول عج أكرّم مهم لا مُؤميونَ 
© إِنَا جَمَلنا ب أَمتقهم أَعْثلَا فَهِىَ إل الْأَدْتَانِ فهم مُقَسَحُونَ 9© 4. وكأن السياق يقول: وحقٌّ 
من بيده القدرة المطلقة وهو سبحانه مطلق القدرة ومنرّه عن النقصء إنك يا محمد وَل من 
المرسلين»: ولاحظ وصف القرآن بالحكيم» لأنه يحذّر من يوم البعث. إذ تتجلى فيه حكمة 
الله تعالى بإثابة المحسن ومعاقبة المسيء» ولاحظ الإشارة إلى صورة عذاب المكذب يوم 
القيامة» لأن سياق السورة كله عن يوم البعث. 


> تذكر ليه بالجمع بالضمير العائد إلى الله إلا هناء وانظر قوله لمَمْبْحَنَ الى ريو لكوت كل وم وليه 
حَمُوتَ» : 4#. مع التسبيح وإضافة الواو والتاء للملك» بينما انظر في سورة آل عمران قوله هيك الْمَيْرٌ ِنّكَ عَقَ 
ل تئْم هدر : 77. وقوله طقُلْ إِنَّ ألَْضْلّ بيد آمَّدِ» : “الاء إذ اقتصر السياق نسبة الخير والفضل فقط إلى اليد 
ودون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة المؤمنون #قل من بدن مَلْكْوْتُ حَكُلٍ سوم وَهْرٌ مجيرٌ ولا يجار عليه 
إن كُسْرْ تمن : 8, دون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة الحديد «وأنَ اَل إيَدِ لله ينه من يك وم 
ذر ألْتَصْلٍ العيلم > : إذ اقتصر على نسبة الفضل لليد ودون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة الملك «بَترك 
لِك بيده الْتلَكُ وَهْوَ عَلَ كل مَيْو قر ١١:‏ دون زيادة الواو والتاء إلى الملك» ومن هنا أرى أن الياء في أول 
سورة يس تشير إلى أن الله بيده القدرة المطلقة» ومن اللطيف أنه جاءت فيها كلمة اليد في حقّ البشر لإثبات 
عجزهم في مقابل بيان كمال القدرة الإلهية : ظ لَِأَكُأ ين ضَرِوِ وما ععِلنْهُ ديهم » 0 لرَجَملَا منْ يتن لديم 
كدًا رين سَلَفِهِمَ سَدًام: 5ك هِوَإدًا جِبِلَ لم آنا ما بن جدِيَكَُ وما حَلْمَك» : 240 «اآليم ليم ع أنوههم 
ْنا يدح 16: وثانياً: منها أمور متعلقة بحرف السين» أ) لم تتكرر إضافة كلمة لسْبْحَنَ» إلى الله وكانت 
الإضافة من الله وليس على لسان البشر إلا في ثماني سور: يس» يونسء النحل» الإسراء؛ الأنبياء» الروم» 
الصافات؛ الزمر» وقد امتازت أيتا سورة يس بأنهما جاءتا في سياق إثبات كمال القدرة الإلهية : «سْبَحَنَ الى 
حَلَنَ لويم كُنّهَاه : *04 «مَمْبْحَنَ الى إِيَدِو مَلَكْْتُ كل نَىْ» : ١47“‏ بينما آيات باقي السور جاء معظمها 
في سياق نفي الشرك فقط: يونس: 218 88 (لنفي الشرك)» النحل : »١‏ 07 (لنفي الشرك)» الإسراء: ١‏ (للتنزيه 
والتعظيم)» "4 (لنفي الشرك)., الأنبياء: 077 7١‏ (لنفي الشرك)» الروم: ١7‏ (لبيان القدرة الإلهية)؛ 1١‏ (لنفي 
الشرك)» الصافات: ١04‏ (لنفي الشرك)» 18٠‏ (للتنزيه والتعظيم)» الزمر: 4» 1" (لنفي الشرك). ومن هنا أرى 
أن حرف السين في سورة يس يشير إلى أنه سيحانه مطلق القدرة ومنرّه عن النقص» ب) ومن اللطيف أن هذه 
السورة امتازت بعدد من الكلمات متعلقة بحرف السين : «تَسَْبَقُواْ آلضَرط» : 256 هنا فقط بهذه الصيغةء 
ويه لَمْمْ آَل تْلَحُ يِه التبَارَه لالاء لم تذكر طتَنْلَمُ» إلا هناء ولاحظ فيها بيان القدرة الإلهية» وكذلك 
(سابق) مع الليل والتهار: «ولًا َل سَإِينُ ألتََارٍ : .1١‏ و هوَحَعَلا مِنْ بن دسم كدًا وَمنَ حَلْفِهِمْ سَدَا : 9 
بينما ذكر السد مرة واحدة فقط في سورة الكهف: 2.45 و ظإوّْت امنث يِرَيَكُمْ تَأسْمَعُونِ» : 715, ولم تذكر 
طِنَأسْمَمُونٍ» مرة أخرى في القرآن. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


: نض ١‏ دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


وفي المقابل بيّنت المقدّمة أن إرسال النبئ يل رحمة لمن آمن وعمل ليوم البعث» 
ل ل 
مْنِ أتَبَعَ ألرْكَرٌ وَحَتْىَ النَحمنَ بلعب ِب هِسْرَهُ يمَفْفرّق وَآَمْرٍ حكَرِيٍ 9© © إنَا نحن ني الْمَون 
وَنَحكَيْبُ ما قَدَمُوأ وَاتَرَهُمْ وك سَئْءٍ لَحْصَْنَهُ ي: إِمَاو من © 4 

فالمقدّمة تبيّن أن الله تعالى مقتدر على كل شيء؛ ومن أبرز مظاهر كمال قدرته أنه 
سيبعث الموتى وسيجازيهم» وحرفا الياء والسين يشيران إلى القدرة كما تقدم. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى قصة أصحاب القرية» وهي تثبت أنه تعالى بحكمته يرسل 
الرسل ليحذّر الناس من يوم البعث. كما وأن القصة تؤكّد أن الله تعالى قادر على البعث» 
فانظر قول الرجل الذي جاء يدعو قومه إلى الإيمان بما جاء به الرسل الثلاثة: «#وَجَآءَ مِنْ 
أقصا ألمَِبَةٍ ل ين مَل َقَرَوِ أتَِعُوا اْمرْسَِنَ © أمَبِعُوا من لَا تلك أَجْا وَهْم مُهْتَدُونَ 
© وَمَا نَ لآ عد الى فطَرن وَإليْه لَه يحم © 4 ولاحظ قوله «الِى مَطَرنِ الدال على 
اذات الذي تلن أول مرة قادر على بعثه» وانظر قوله تعالى: طجِبلَ أَدْحُلٍ لَه مَلَ لتَ مدي 
َمَلَمُونَ © يما غَثَرَ لي رق وَحَمَكِ ِنّ الَْكْرهِينَ 0 24 فقد نقل إلينا القرآن كلام هذا المؤمن 
ليؤكّد تحمّق النعيم له في يوم البعث جزاء إيمانه . 

ارا ص سر نرم سس ا ور 
ا كز لمكا لهم يت الث ل ا 
ول اللي اليه ادها و هركا ناكا فينة ياككر: (وه وعتا :نهنا عقي كن 
تسن رقي ويك جام اتن © © يألا كر. نا تلت ليو ألا نط © 
سْبَحَنَ الَدِى خَلَقَّ الْأرويجَ حكُلَّها ما ميدث الْأرضُ وَمِن المي نكا 1 من ©»>» لاحظ 
أن السياق يستدلٌ على قدرة الله على البعث بعرض بعض مظاهر كمال قدرته» فهو الذي 
يحيي الأرض بالغيث بعد موتهاء ويخرج منها الحَبّ ويجعل فيها الجناتء إن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى» وانظر كيف نفت الآية قبل الأخيرة القدرة 

عن البشرء ثم أثبتت الآية الأخيرة القدرة التامة لله وحدهء وقد ذكر السياق من مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى آية الليل والنهارء وآية الشمس والقمرء وحمل ذرية آدم في القُلك 
المشحون. وكلها تؤكّد قدرته تعالى على البعث وتنزيهه عن النقائص كما لا يخفى . 


سورة يس رفي 


ولكي يكتمل التأكيد على إثبات أن الله قادر على البعث» عرض السياق مصير المؤمنين 
والمكذّبين في ذلك اليوم : #إنَّ أضحَنبَ لنَهَ لوم فى سُْلٍ فَكهونَ © مم وَأَرْوْجْعْرَ فى ِكَل عَىَ 

الأرابك متَكونَ © لم يبا مكهَةٌ وَلْم مَا بَدَعُونَ © سَلمُ كلا ين رب تَحِبِرٍ © وَآمْتَروا الوم 
ا ل ل ل لي 
كن كدق هذا ورطا تتتفنة © ولكذ آهل مك ميل كدر آله ككروا تقارة 0 عدن 
الى خثز وُمَذوك © سْلَومًا الوم بمَا كر تكمزوت 6 »> . 

فأنت تلاحظ إذاً أن سياق السورة يؤكّد قدرة الله تعالى على البعث بمختلف الأساليب 
وشتى البراهين» فثبت بذلك أنه بيده ملكوت كل شيء» وأنه سبحانه منرّه عن النقائص . 
وهذا هو المحور الذي دل عليه الحرفان #يس# كما تقدّم. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله 
لمحا ياس ندر نارح على | يت «أولَرْ يَرَوا أنَا حَلَقنَا لَهُم سما عَمِلَتْ ينآ أنعكمًا 
قَهُمَ لها مَبكْنَ © ,للها للم كينها رم يم ومنها أكون © وَكَمْ فبا مَنَفْعٌ وَسَسَاربٌ فل 
مَنْكْرُونَ © 4. ولاحظ كلمة #أندِينآ» المتفقة مع حرف الياء أول السورة» وكثرة التعبير 
عن الله عزّ وجل بضمير العظمة.» لزيادة التأكيد على المحور المذكور. 

وأكّدت الخاتمة قدرة الله على البعث بدليل ماديّ محسوس لا يمكن للإنسان إنكاره: 
«وَلَز يَرَ لاسن أنّا حَلَقَسَهُ من نطفَةٍ وَإِدَا هْوَ حَصِيٌ مُبينُ تعَوي آنا مكل رذق عق كال 
مَن يح الم و رَمِيك 02 قل ييا الى أنشاما أل مَرَوْ وَهُوَ بَكُلٍ حَلْقٍ عَِيِمٌ © 4. 

وكما افتتحت السورة بحرفي الياء والسين المشيرين إلى أن الله بيده القدرة المطلقة وهو 
سبحانه منرّه ع فح سو حر حم يي عر فاته ادا ومني له باز كلى بعت 
الخلق للحساب: ٍاوَلَسَ الى خَلَقَ الشَمَوَتِ وَالْأَرَصٌ بِقَددِرٍ عَل1َ أن َلْنَ متهم بك وَهْو 
لخَلّنُ المي © إِنَّمَآ أمْرهء إدآ ناد سَيِنًا أن يَقُول لَمُ كُن كِيسَكوْتٌ © مَمْبْحَنَ اذى يدو 
تلكوت كل تود وليه حَعُونَ 2 4:. ولاحظ عبارة مسن ادن يدو مَك وت فل سَىْءِ # 
المتفقة مع حرفي الياء والسين أول السورة» وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
المذكور والذي دل عليه الحرفان اللذان سمّيت السورة بهما أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


سورة يسن 
سورة إثبات أن الله بيده ملكوت كل شيع وأنه سبحانه منزهة عن النقائص, 
وأدل ما في السورة على ذلك بيان قدرته على البعث والإحياء 


ب 
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الموضوع الأول: (الآيات: )١١-١‏ 

المقدمة التي تبيّن أن من بيده ملكوت كل شيء 

وهو سبحانه منزه عن النقائص» هو من أرسل 

النبيّ كله : 

# افتتحت السورة بقوله تعالى: سوس 9© 
انثا افكبر © نك لنَ انين © »: 
وكأنه قال: وحقّ من بيده كل شيء وهو 
سبحانه منرّه عن النقصء. وحقٌ القرآن 
الحكيم» إنك يا محمد لمن المرسلين. 

# وقدأكدت المقدّمة كمال قدرة الله تعالى 
وتنزيهه عن النقص من خلال بيان قدرته على 
بعث الأموات لمجازاتهم بأعمالهم التي 
حفظها لهم : «#إنًا تحن ني الْمَوق ونح 

َا كَدَمُوا وََاترَهُمَ ون شْء لَُحَْصَبْتَةٌ ف إِمَامٍ 


الموضوع الثاني: (الآيات: 107-11) 

قصة أصحاب القرية التي تنبت أن الرسل هداية 

للناس وتثبت القدرة الإلهية على البعث: 

# أكّد قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
ما جاء به الرسل الثلاثة في بيان قدرة الله 
على البعث: «وَمًا نَ لآ أَمْيْدُ الى فَطَرَ وليه 
حون 67 4 . 

© وكذلك بيّن السياق مصير هذا المؤمن المؤكّد 
لقدرة الله على البعث والمجازاة: #قِيلَ أَدَخُلٍ 

ا رق تر ِمَا عَمَرَ لي رَقَ 


وَحَعَلَى من الْمكريِينَ (© » . 


سوزة يس ام 


الموضوع الثالث: (الآيات: 075-154 الموضوع الرايع: (الآيات: /الا-467) 

تعقيب على القصة يؤكّد أن الله بيده كل شيء» الخاتمة المؤكدة لما سبق: 

وهو قادر على البعث بدليل عرض مصير # أعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله 

المؤمنين ومصير الكافرين في يوم القيامة: للاستدلال بها على قدرته على البعث : #أرتر 

# بيّن التعقيب قدرةالله على إهلاك القرون وأ ع لمر عَِلَتْ أَيدِيئَا أنمًا مَهُمْ 
المكذّبة السابقة» ا لها مَنكْونَ 9© 175 للها للم كنا رُم ويئها 
للحساب : «إرن كل لا بي لديا رون . كوت © >. 

وبيّن أن الله الذي أحيا الأرض الميتة وأخرج وأكدت قدرة الله على البعث بدليل ماديٌ 
منها الحَبّء وجعل فيها جنات من نخيل محسوس» لا يمكن للإنسان إنكاره: #وَصَربَ 
وأعناب وفججر فيها من العيون» كذلك هو عو ا را وى 
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ت أننأها أَوْلَ مَوْوٌ 


قادر على إحياء الموتى . ببِمٌ © قل يجيا ألَرِىَ 
|ه:وذكر السياق من مظاهر كمال قدرتة تعالى آية 0 
الل والتهارء والشمين والقمره ويل ذزية « وكما افتتحت السورة بحرفي الياء والسين 
آدم في المُلْك المشحونء كل ذلك يثبت أن المشِيّزين إلى أن الله بيده القدرة المطلقة وأنه 
الله بيده كل شيء وأنه سبحانه منرّه عن سبحانه منرّه عن النقائص» ختمت بذكر 


5 


النقائتص. المقصد ذاته: 8َإِنَّمَآ أَمرهُه دآ اد سنا أن 
© ومما يؤكّد قدرته تعالى على البعث عرض يَعُولَ آم كُن يكن © مَمْبْحَنَ الى يده 
مصير المؤمنين يوم القيامة: «إنَّ سح مَلَْكُوتُ كل سَنْءٍ وَإِبّه يحَعُونَ © > . 
ِكل عل الأريد تتكية © كن ديا 5 
َلُم ما يتَعُونَ 69 سَلمُ ولا من رب نح رٍ4. 
ه وكذلك عرض مصير المكذبين: 9مَذِى جَهَمٌ 
لى كُسْر وْمَدُويتَ 6 أسَلوهًا الوم يما مث 
7 ور > . 
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سورة الصافات 


«وَلسَتكت صن ©) تاليرت ينا © كيت وكا © 4 انه 
وَحِدٌ © رَبُ التَمْوتِ وَلْأَرضِ هما ينما وَرَبُ التترق © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «صفت: الصاد والفاء يدل على أصل واحدء وهو 
استواءٌ في الشيء وتساو بين شيئين في المقرًه”''» وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله: «قيل 
في #الصافات؟ و8وَإنَّ لحن أاصَاوْنَ4. . أنهم مصطفّون في السماء يسبّحون الله تعالى. 
وذلك لأن لهم مراتبٌ يقومون عليها صفوفاً كما يصطفت المصلّون»”"» وأما الدلالة السياقية 
لاسم السورة فتعود إلى وصف حالة الملائكة الكرام» إذ هم يصطفُون بانتظام وطاعة ترقباً 
لأمر الله إليهم؛ أو أن تكون الإشارة إلى حالتهم في الاصطفاف للصلاة والتسبيح» وصيغة 
اسم الفاعل #الصافات* وتأكيد هذه الحالة بالمصدر #صفاً». دليل على توحٌد القصد 
وكمال الطاعة والانضباط»؛ فكل منهم قد علم مقامه الذي يصفت فيه. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة الكريمة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أنها نزلت تستهدف بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها من شوائب 
الشرك في كل صوره وأشكاله» وبخاصة ما كان يتصوره المشركون من ادّعاء نَسَّب بين الله 
تعالى وبين الجنّ. وزعمهم أن هذا النسب أنتج الملائكة وهم إناث» ومن ثم اتخذوهم 
آلهة. ففي تسمية هذه السورة بالصافات نفي لإلهية الملائكة» ونفي لادّعاء المشركين أنهم 
بنات الله بل هم عباد مطيعون له سبحانه”" . 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص ؟6567. 


(9) ابن منظورء لسان العرب» ج 4. ص 507. بتصرف . 
() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن». ج ١ص 239١‏ والبقاعيء نظم الدررء ج 1 ص 25896 وقطب» في ظلال - 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض الصفات الحقيقية للملائكة والجنّ التي تنفي الإلهية عنهم. 
وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى التي تثبت توحيد الإلهية له وحده سبحانه, ولما كان 
وصف الملائكة بالصافات أدلّ ما في السورة على توحيد الإلهية لله تعالى وكمال قدرته ونفي 
الإلهية عن الملائكة كونهم عباداً مطيعين لله» سمّيت السورة بهذا الوصف ليدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة نفي الإلهية عن الملائكة والجِنّ وإثباتها لله 
الواحد من خلال بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
علد وفيما يلى يبان ذللك: 


من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات: الأول: مقدّمة داعية إلى 
التوحيد من خلال ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» والثاني : بيان موقف الناس من 
موضوع يوم القيامة ومصيرهم فيه. فيوم القيامة هو الحقيقة الثانية في الإيمان بعد التوحيد 
والثالث: عرض قصصي يبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» والرابع : الخاتمة المؤكدة 


- 200 
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ت القرآن. ج ه» ص -9598٠‏ 2.5985 وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 77؛ ص 24١‏ وأ.د مسلم؛ وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 7. ص ١7”5و‏ 87". والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 55", 
ود. محمد البهي» تفسير سورة الصافات؛ ص 8- 4 وهي من السور التي لم يتناولها الباحئان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة . 

: 4اء والعرض القصصي‎ -11١ وبيان موقف الناس من يوم القيامة:‎ 2٠١ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدّة أمور تثيت المحور المذكور‎ .187 -1١59 والخاتمة:‎ ,.١1548 - ها‎ 
ودلالة اسمها عليهء وتفصيل ذلك: أولاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «صفت»» فقد‎ 
: و طِرَاًا تن آلصَآوْنَ» : 170., ثانياً‎ 2١ : ذكرت ثلاث مرات وهي جميعها متعلقة بالملائكة: «وَآلمَتقّتٍِ سَنَا»‎ 
: هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «زجر' فقد ذكرت ثلاث مرات» وهي متعلقة بالملائكة أيضاً‎ 
وذلك حين ينفخ الملك في الصورء ثالثاً: هي أكثر سورة‎ ١19 : ل لبرت يَجْرا» : 7 و طهِنَنَا هَّ يََْدُ ونيدَةُ»‎ 
5لاء 4اك عد‎ .5١ : ذكرت فيها لفظة «المخلّصين» الدالة على التوحيد الخالص: «إلَا عبد أنه المُخَلَينَ»‎ 
و «الكن عِبَادَ آسَّهِ لخْلَصِينَ؟ : 179» رابعاً: لم يتكرر جمع التسبيح مع عبارة ظعَمَا يصوت إلا في هذه‎ 
- بينما ذكر التسبيح‎ 2.18١ السورة: «سْبْحَنَ أله عَم يصِنُوت» : 2.109 و «سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّهَ عا يَصِفُت؟:‎ 
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أوالأة جاء قن المقدمة وتضقة بعضن مظاهر كنال قدزة الله تعالن + وهذة المظاهر' تدم 
الإلهية المزعومة للملائكة أو الجنْ: اوَآلمَتفّتِ صَنًا © عَالتَجرتٍ مرا © كَلئَييَتِ دكا 


ع مس 


إِنَّ لهك وَحِدٌ © رَبْ السَمْوتٍ وَالأَرَضٍ وَمَا بْنبُمَا ورب آلْمَتَرق 62 إِنَا وَيَنَا لَه آلدنيا برسَةٍ 
الكيكب © وَحِنطا بّن كل سَبِطنٍ مار 69 4». ولاحظ ذكر بعض مهام وصفات الملائكة» 
فاصطفافهم دليل على أنهم عباد مطيعون لله تعالى يترقّبون أمره» ووحدة صمّهم دليل وحدة 
هدفهم» وهم يزجرون الخارجين عن طاعة الله تعالى إما وقت الموتء» أو يوم القيامة» وهم 
ذاكرون لله لا يغفلون عن ذكرهء إن بيان صفات الملائكة هذه تطلعنا على كمال قدرة الله 
تعالى الذي جعل لملائكته هذه الصفات» وقد أكّد ذلك أن جواب القَّسَّم هو حقيقة أن الله 
هو الإله الواحد. 

ولاحظ بيان أن الله تعالى ربٌ السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق» ولاحظ 
بيان حفظ الله تعالى السماء من أن يصلها الجنّ وأن يستمعوا لأخبارها . فالمقدّمة إذاً كما 
ترى تنفي الإلهية المزعومة للملائكة أو الجنّ» وتثبتها لله تعالى القادر. وقد دل على هذا 
المحور وصفٌ الملائكة بالصافات. 

ثانياً: وبعد إثبات قضية التوحيد وهي القضية الأكبر في الإيمان» انتقل السياق إلى ما 


ت مع هذه العبارة مرة واحدة في كل من السور التالية: الأنعام: 23٠6١‏ الأنبياء: 2717 المؤمنون: 2.8١‏ الزخرف: 
47 خامساً : لم يذكر اسم الفاعل مع التشديد «مسبّح» إلا في هذه السورة» وقد ذكر مرتين» أحدهما متعلقة 
بيونس عليه السلام: هلولا أَنَمُ كنَ بن الْمْسَبَحِنَ» : 147» والثانية متعلقة بالملائكة: وا لَحَنُ البح » : 
7,» سادساً: لم يوصف قلب إبراهيم عليه السلام ب «قلب سليم؛ الدال على كمال إخلاصه في توحيده إلا 
هنا: 485 سابعاً: هي من أكثر السور التي ذكرت فيها لفظة امُحضر؛ بصيغة اسم المفعول» فقد ذكرت فيها ثلاث 


مرات لكنها متعلقة بالإنس: ©فَكَدَوهْ يَنَهمْ لَمْحْصَرُوتَ» : 1117. و طالكدُتُ مِنّ الْمَحْصَرنَ» : 517. والجِنّ: ولت 
علِّتِ لنَهُ ِنَم لَمْحَصَرُونَ» : 2.154 ومعلوم أن نائب الفاعل لكلمة :محضر» في هذه المواقع الثلاث عائد على 
الملائكة» وثامناً: لم يوصف من يحاول استراق السمع من الجنّ ب «الشيطان المارد؛ إلا هنا: لاء ولم توصف 
شجرة الزقوم ب ظطَلتُهَا كأَنَدُ رمُوسٌ أَلتّيْطنِ» إلاهنا: 50» وتاسعاً: ذكرت فيها كلمة «شجرة» ثلاث مرات لكنها 
متعلقة بشجرتيين مختلفتين : «سَجَرَهُ الَو «ِإِنّهًا سَجَرَةٌ تر فى أْسْلٍ لَلَجِيرٍ4: 071 214 وطوَآبْسنَا عَيّه 
عجره ين يَفْطِينٍ»: 2157 وسياق ذكر الشجرات الثلاث يدل على كمال قدرة الله في الدنيا والآخرة؛ بينما 
ذكرت لفظة اشجرة» في سورة الأعراف أربع مرات» وكلها متعلقة بذات الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام. 
وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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يتعلّق بالقضية الثانية وهي الإيمان باليوم الآخرء فقد عرض السياق موقف الكافرين 
والمؤمنين بهذا اليوم» وبيّن مصير الفريقَيّن يوم القيامة» وقد ابتدأ السياق بموقف الكافرين 
لأن ذكرهم أنسب إلى ما سبق من إشراكهم الجنّ والملائكة مع الله تعالى في العبادة: هما 
ف يَيرَهُ ويد يدا م بَظرون © وكلوا يوبا هَنَا يَمْ لزن © عَذَا بم صل ده كُتُر به 
تكذبؤت © # لحرا ان طلئوا وهم وبا كنا بدن 69 ين درن أله كَأَمدُوم إل مط 
جم © وَيِعُوفٌ بيهم تسو 4»©2. ولاحظ وصف النفخة في الصور بالزجرة» ليتلاءم 
ذلك مع وصف الملائكة بالزاجرات, ويتلاءم ذلك أيضاً مع أمر الملائكة بحشر الذين 
ظلموا وأزواجهمء وأن يهدوهم إلى صراط الجحيم» وأن يوقفوهم إنهم مسؤولون. وذلك 
كلّه فيه بيان طاعة الملائكة لأوامر الله عزّ وجل» ونفي الإلهية عنهم. وفيه بيان لكمال قدرة 
الله في الدنيا والآخرة كما لا يخفى. 

وذكر السياق بيان أن الذي قادهم إلى مصيرهم هذا إنما هو الشرك بالله عرّ وجل : #إنَ 
كَدَِكَ نََمَلُ يجري © تم كنا إدا ل لم 1 لَه إلا آم يتكوة 9© ريت ينا لاوا 


ميا ِلص تون © بل ج1 يلحي رَصَدَنَ ارين 9© إذ دكا الاي الآلير 462 . 

وانتقل السياق إلى بيان مصير الفريق الثاني» فريق المؤمنين: إلا عِبَادَ لَه لْمحَلَصِينَ 
تبك لك زد مَل © جك وهم تكرمرة © طفن جَنْتٍ الم © عل شر مُنقبِنَ © بلات 
َم يكين ين معن © بض لَذَوْ يَّرِيِينَ © لا ذبا عَوْلُّ ولا هُمْ عَنَهَا يرت © 4. ولاحظ 
أن التفصيل في عرض ما أكرمهم الله به في الجنات أدلٌ على بيان كمال قدرة الله عرّ وجل. 
وقبل الانتقال إلى العرض القصصي. أعاد السياق التأكيد على بيان مصير دعاة الشرك 
وأتباعهم في النار: طأدَلِكَ حبر تُرْلَا أم ممَجَرَهُ ألم © إن جَمَلَتهَا مِتَْدٌ َقبي © إنَهَا 
سَجَرَهٌ ترج ن: نل لَلْجِبِر © طُلْمهَا كآنَمُ ووس النَبْطِينِ © وتم لَآكونَ ينها سيو ينها 
النظوت © ثم إن لَهُمَ عَهَا لسَْبًا ين ير © ثم إِنَّ مرَحمَهُم لول للحم © إِتَبمْ ألما اياده 
صَآَنَ © َهُمَْ عَكَ ءائره مرَعُوتَ 67 4. وأعتقد أن وصف طلع شجرة الزقوم برؤوس 
الشياطين مناسب للرَّدَ على ما ادّعاه المشركون من النّسَّب بين الجنّة وبين الله تعالى» ولا 
يخفى أن التفصيل في بيان مصيرهم أدلٌ على قدرة الله عرّ وجل . 
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فيلاحظ إذاً أن التركيز في السياق على نفي ادّعاء إلهية أي من الملائكة أو الجنّة» بل 
المستحقٌّ للعبودية هو الله الإله الواحد ذو القدرة المطلقة» وهذا هو المحور الذي دل عليه 
اسم السورة» حينما زعم المشركون أن الملائكة تستحقّ العبادة لنسب بينها وبين الله تعالى . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تأكيد هذا المحور من خلال عرض قصصي يبرز بعض 
مظاهر كمال قدرة الله تعالى» وتمام حكمته في اصطفاء من يشاء من الرسل» فاصطفاؤه 
للرسل لا يجعلهم آلهة يستحقّون العبادة» وكذلك الحال مع الملائكة التي اصطفاها لعبادته» 
وقد كانت أول قصةٍ قصةٌ نوح عليه السلام: 8وَلْفَدْ نَادَسَا شح َلِهُمَ الْمُجِبُون © وَتحيكهُ 
ملو يت الكب التيلم © وَبَعَنَا درم مر أ لاف 89 ويا عه ى ) 0 
لَْلبِينَ 69 إن كَدَِكَ مَْرِى المْحِيينَ © إَِمُ مِنْ عِبَاا المؤمييت 9© ثم أعرَمنا لحرن (©) 
الالحقة مان قائرة. تمان فى ااه لوج , اعنه ين الطو لان : 0 
ولاحظ بيان اصطفاء نوح عليه السلام. أعتقد أن السياق ذكر ذلك ليثبت أن الاصطفاء من 
الله لا يعطي حقّ العبادة» فكما أن نوحاً عليه السلام هو مجرّد عبدٍ اصطفاه الله لأداء 
الرسالة» فكذلك الملائكة الكرام اصطفاهم الله لمهامٌ خاصة بهم» قد ذكرت المقدّمة 
بعضهاء وسيأتي ذكر بعضها أيضاً في الخاتمة. 

وأما القصة لابه هي تق إبراميع عليه للم « # وَإِكَ من سكيد لَإْجِيِرَ (© إد 
خا :ريف م بِقَأبٍ سَلِرٍ 09 إِدْ قَالَ لأية ورد مَاذَا كَنُدُونَ © ينك َالهَةٌ دون 0 يدون 69 هما 
ا © ين زلا ريه عجاوم رسف الت الل .ليدل ذلك غلى 
ار من الشرك؛ ثم فصّل السياق في بيان إبطال إبراهيم إلهية أصنام قومه 
المزعومة. فقد كسّر آلهتهم وأراد قومه إلقاءه في الجحيم؛ وهنا برزت قدرة الله مرة أخرى 
فأنجاه الله وجعلهم الأسفلين. 

ومن مظاهر كمال قدرة الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بيان أن الله تعالى وهب 
له إسماعيل وإسحاق وجعلهما من الأنبياء» ومن مظاهر كمال طاعة إبراهيم لربّه أنه شرع في 
الاستجابة للرؤياء فبادر هو وابنه إسماعيل إلى تنفيذهاء وفداه الله بذبح عظيم» وأعتقد أن 
ذكر هذا الجانب من قصتهما عليهما السلام يتلاءم مع ما بيّنته مقدّمة السورة من طاعة 
الملائكة المطلقة . 


ومن اللطيف أن القصة الثالثة كانت قصة موسى وهارون عليهما السلام» فما من شَكٌ 
في أن ذكرهما يبرز كمال قدرة الله تعالى في إنجائهما وقومهما من الغرق» وإغراق فرعون 
وقومه. ثم إنها قصة مترابطة مع قصة نوح عليه السلام الذي نيجاه الله من الغرق أيضاًء وقد 
بين السياق أن الله اصطفاهما لأنهما من المحسنين. 

وقصة إلياس عليه السلام تبرز أن عبادة قومه لبعل المزعوم إنما هي عبادة باطلة» لكن 
القوم كذبوا إلياس عليه السلام فهم محضرون للعذاب كما سيّحضر الداعون للشرك 
وأتباعهم . وقد بِيّن السياق أن الله اصطفاه؛ لأنه من المحسنين أيضاً . 

وتبرز قدرة الله تعالى أيضاً في قصة لوط عليه السلام مع قومهء فقد أنجاه الله وأهله إلا 
امرأته» فقد هلكت مع قومهاء ومن اللطيف أيضاً ذكر قصة يونس التي تبرز قدرة الله في حفظه 
في بطن الحوت. وإنجائه من الغرق ونبذه إلى البَرّهِ وهذا مترابط مع قصة نوح وموسى عليهما 
السلام» وقد أنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى استعاد عافيته» وقد ذكر السياق قومه الذين 
آمنوا حين رجوعه إليهم وقد زاد عددهم عن المئة ألف. فمتّعهم الله إلى حين . 

فالملاحظ إذاً أن عرض هذه القصص في هذه السورة يعطي دلالتين رئيسيتين: أحدهما 
بيان أن الله تعالى وحده المستحقٌ للعبادة لأنه ذو القدرة المطلقة» والثانية أن اصطفاء الله 
لهؤلاء الرسل الكرام لا يعني استحقاقهم للعبودية» وكذلك الملائكة الذين اصطفاهم الله لا 
يعني ذلك استحقاقهم للعبودية. وبذلك يبرز ترابط هذه القصص مع دلالات اسم السورة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعاد السياق دحض شبهة إشراك 
الملائكة في العبادة: «اهَأسمَفْتِهِز ايَكَ البكاتُ وَلَهُمُ اليرت © أ خَلدنَا الْمكَبِكَة إنننا وَهْمَ 
سََهِدُوت © آلآ إِنَّىُم يَنْ إفكهح لَقُونُوست © ولد أنَهُ وَإِتَبْمْ لَكَدوْنَ © عطق الات عَلَ 
لين 69 ما لك كت كَمْيُونَ © 4. فبعد أن بيّنت المقدّمة بعض مهاءً الملائكة الكرام 
وبعض صفاتهم؛ ناسب أن يذكّر في الخاتمة بإيطال إلهيتهم أو الزعم بأن بينهم وبين الله 
تعالى نسباً وقد أعاد السياق في الخاتمة أيضاً دحض شبهة إشراك الجنّ في الإلهية أو 


ص ع سل سل 


ع ل سس كر و سس راع مغ ور ناريع مم 2 > تعره مر اجمي ع عد ع عه 
النسب مع الله تعالى : «اوَبَعَلوا بينم وين لْْدَةْ شَبًا وَلعَدْ عِمَتِ لَِنَهُ إنَهُمْ لمَحَصَرُونَ (©) سبْحَنَ ألو 


هت دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وقد أعاد السياق ذكر بعض صفات الملائكة» وبذلك ينتفي أي ادّعاء لإلهيتهم : «ومًا 
ينآ إِلَا آم مَقَمٌ مَمَْمٌ © ون لحن أصَاَوْمَ © ونا لمن النبَمنَ © 4. ولاحظ التناسق بين 
المقدمة والخاتمة في اشتراكهما في الصفات المذكورة للملائكة الكرام. 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض صفات الملائكة الكرام التي ينتفي معها كونهم آلهة أو 
أن بينهم وبين الله تعالى نسباً» وكان من هذه الصفات زجرهم للعاصين» فتحقّق بذلك 
التوحيد الخالص لله عر وجل. ختمت السورة بذكر مهمّة الملائكة بإنزال العذاب على 
المشركين المكذّبين» وببيان التوحيد الخالص لله عرّ وجل : «طأيَمَدَِنَا يتَعْسِلُوتَ © دا يرل 
بسَاحَِيمْ هآ صَبَاحُ الْحْدَرِيَ 6 وَتوْلَّ عَنْهُمَ حقٌ جِبنٍ © وَبْهِرْ شَوَف يصوت 9 سْبْحن مَيْكَ رت 
لْعِرَّْ عَنَا يسنُورت © وَسَكَمٌ ع1 الْمرْسَِنَ © وَلشَمْدُ لَه رب الْعَدِنَ4». وهكذا التقى البدء 
والختام على محور الدعوة إلى التوحيد الخالص لله عر وجل» من خلال بيان بعض الصفات 
الحقيقية للملائكة والجنّ» وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله عرّ وجل »ء وهو المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


2ح © حكيىة 


سورة نفي الإلهية عن الملائكة والجن وإثباتها لله الواحد من خلال 
بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )1٠١-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى التوحيد من خلال ذكر 

بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى. وتذكر بعض 

الصفات الحقيقية للملائكة والحنّ: 

© افتتحت السورة بالقسم بالملائكة الصافات 
صفاء والزاجرات زجراً» والتاليات ذكراًء 
إن إله الخلق لواحد وهو ربٌ السماوات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. 

ووصف الملائكة بالصافات يدل على كمال 


انتظامهم وطاعتهم وترقبهم لأمر الله تعالى» 
وفي ذلك نفي لإلهيتهم . 

# وبيّنت المقدمة أن الله هو الذي زيّن السماء 
الدنيا بزينة الكواكبء وحفظها من كل 
شيطان ماردء وبذلك تنتفي إلهية الجن 
لقصور قدرتهم. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 0074-1١‏ 

بيان موقف الناس من موضوع يوم القيامة 

ومصيرهم فيهء فيوم القيامة هو الحقيقة الثانية في 

الإيمان بعد التوحيد: 

ه ظهرت مظاهر قدرة الله تعالى في اليوم الآخر 
من خلال الردّ على منكري الآخرة. إذ 
سييعثهم الله بزجرة واحدة: 8هَإنَمَا فى تعره 
وْحِدَه فَِدَا مم يَظْرُوتَ © وهالوأ ويلا عَدَا يم 
لزه . 

© وبيّن السياق مصير المشركين مع الله آلهة 
أخرى : « © احَشْررا ان طلا وَأرْيبَهُم و انوأ 
بدو ين ون اسه مدوم إل مطل الجم 
©4. 

# وبين السياق مصير المؤمنين الموخدين 
المختّصين: طإلَّا عِبَادَ أنه التَمَلسِنَ ©) 
لَبَكَ د ند تل © وك وهم كوه . 

لا وأعاد السياق عرض مصير المشركين مرة 
أخرى: «ث إن مَيسَهْحْ لإل للحم © تا 
لْفَا ابآءهر صَالِنَ © مَهُمْ عَلمَ اتج 


. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: )١48-1/8‏ 


عرض قصصي يبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله 

تعالى: 

ظهرت قدرة الله في إنجاء نوح عليه السلام 
وأهله من الكرب العظيم» وإغراق الآخرين. 


وظهرت قدرته تعالى في جََعْل النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم عليه السلام. وفي وَعْب 
الله له إسماعيل وإسحاق وجعلهما من 
الأنبياء عليهم السلام. 

وبرزت قدرته تعالى في جعل قوم إلياس عليه 
السلام المكذّبين من المُحضَرين للعذاب يوم 
القيامة . 

وبرزت في إنجاء يونس عليه السلام من بطن 
الحوت. وإنبات شجرة اليقطين عليه . 

# هذه القصص تبرز مظاهر كمال قدرة وتثبت 
الإلهية لله وحدهء وتدل على أن اصطفاء الله 
لهؤلاء الرسل لا يعني استحقاقهم للعبودية» 
وكذلك اصطفاء الله للملائكة لا يعني 
استحقاقهم للعبودية. 


١ ؤ‎ 


الموضوع الرابع: (الآيات: )145-1١149‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت دحض فرية إشراك الملائكة مع الله 
تعالى في العبادة: «#تَسْتَفْتِهِم ألرَيْكَ الْبَنَاتُ 
وَلَهُمُ ألتنرت © آم حَلَقَنَا الْتَلَيِكةً إِنذ 
َكمْ تهئرت ©4. 

© وأعادت دحض فرية إشراك الجنة مع الله في 
العبادة : وَبَمَلُأ ينمُ ويد نه شب وَلقَدَ عَلِنَتِ 
يَصشُوت > . 

له وأعادت ذكر بعض الصفات الحقيقية 
للملائكة. والتي تنفي عنهم الإلهية : وما من 
إلا لم عنم مَمَوْمٌ © وَِنَّ لحن أصَوْنَ 9© وب 
كن ابن 40 . 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض الصفات 
الحقيقية للملائكة والتي تنفي عنهم الإلهية» 
وكان منهم أنهم يزجرون العاصين» ختمت 
بذكر مهمّة للملائكة وهي إنزال العذاب 
بالمكذّبينء وبإثبات الإلهية لله عرّ وجل 
وحده: لأهِعَدَِنَا يَتَعِْنُونَ © وَإذَا رَلَ ياي 
ته صَبَاحٌ تدر © ,َيل عَنْهُمَْ حَقٌّ حب 


5 


بد سا م 
الو 


© وز شرك تررس © نحن رَبك َتِ 
2 شم ل يي سر جم ارمخ 1 ككيره سال ل ج 
لْعِزَّهَ عَنَا يصِغُوت 7 وَسَلمْ عل الْمرْسَنَ 


رمعرهيو 5د دعر #جرا ب سم 
وَأحَمَد لله رب الْعلِينَ» . 


سورة ص قنسةا 


ص وَآلْفْرَانِ ذى الذَّرِ () بل الذي كتروا في عرق وَسِقَاقٍ ) كر أهلكا ين قله 
5 


رن شادوأ ولا حِن َنَصٍ © يا أن 0 1 2 مهم وقَالَ الْكفْرونٌ هَُدًا د 0 
كَذَّاكُ © كر ل لها واد 00 50 َس عحَاب (ي ) نطق الملا 5 م 95 أمشوأ 


١ 


وَأصَيرُوا عل َالِهَيَفٌ إن 5 5 بل © > نيا كان به الآخرَةِ إن عدا إلا 
حدق © أنَِ عله أل كر من ينا َل هم في سَكِ ين وَكِْى بل لَمَا وفوا عتّاب 09 » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى أحد حروف اللغة العربية المذكور أولها وهو 
حرف الصادء وقد اختلف المفسّرون في المعنى المقصود من هذا الحرف» فمنهم من اعتبره 
إشارة إلى صدق وعد الله أو إشارة إلى صدق النبى يل ومنهم من اعتبر أنه يشير إلى 
إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الحروف. أقول: بالإضافة إلى اعتبار هذا 
الحرف مشيراً إلى إعجاز القرآن وبعد تأمّلي لموضوعات السورة؛ وجدت أن حرف الصاد 
يشير إلى موضوع الصبرء وهو محور مشترك بين هذه الموضوعات؛ وسأذكر بيان ذلك إن 
شاء الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تعالج قضية التوحيد» وقضية الوحي إلى النبي كله وقضية الحساب 
في الآخرة»؛ وفيها مواساة للرسول يَكِ وللمؤمنين ودعوتهم إلى الصبرء فقد دُكر فيها من 
الأنبياء من ابتلوا وصبروا حتى سلّمهم الله كما وإن فيها تهديداً وتوبيخاً للمشركين» وفيها 
بيان أن أولياء الله هم الغالبون وإن رُئي أنهم ضعفاءء فإن كان حرف الصاد يشير إلى القَسَم 


00) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بصدق وعد الله أو صدق النبى يله فالعلاقة بينه وبين ما ذُكر واضحة» وإن كان مشيراً | 
4 2 2 0 عن و مسمين 1 م 


إعجاز القرآن فهو يدل على أن من جعل القرآن معجزاً» قادر على نصرة نبيّه ه37" . 


ولكنني أرى أن الصبر هو المحور الذي يجمع موضوعات السورة» فيمكن أن ينبني 
على ما سبق بالقول بأن محور السورة هو: تربية النبي كَلةِ على الصبر والتذكير بالقرآن؛ 
لأنه على الحقّء وذلك من خلال عرض نماذج لصبر الأنبياء على الابتلاء مع بيان حسن 
عاقبة صبرهم» ومن خلال بيان سوء عاقبة مَن يصبر على الباطل. ولما كان حرف الصاد 
شين إل الفين: خمل افيا للسورة للدلالة عل ”السعمور المذكوي قد كج شاحهده 
السورة بأنها سورة تربية النبيّ كه على الصبر وعلى التذكير بالقرآن؛ لأنه على الحقّ. كما 
يصبر قومه على الباطل . 


ود 2 وضو | ور يبرزا رأ بيله وبين ا ورا ذكور و لا ا ا ور 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات. أولاً: مقدّمة تحوي تربية للنبئ كله 
على الصبر والتذكير بالقرآن في مقابل صبر المشركين على ضلالهم, ثاني: عرض قصصي 
يبرز تربية الله تعالى للأنبياء على الصبر على الابتلاء مع بيان جزاء صبرهمء ثالثاً: تعقيب 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تيصير الرحمنء؛ ج 7. ص ١‏ وقد اعتبر حرف الصاد مشيراً إلى صدق النبي يل 
والبقاعيء نظم الدررء ج 7 ص 205 وقد اعتبره مشيراً إلى صدق وعد الله أو صدق النبئ كلد واستشهد على 
ذلك بما لحرف الصاد من صفات الهمس والصفير والاستعلاء. وقطب. في ظلال القرآنء ج 0 ص #004 
"٠007‏ واعتبره مشيراً إلى إعجاز القرآن» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 77: ص 07١7‏ ورأيه كرأي سيّد 
وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعيء مك ص 253777 ورأيهم كرأيهما. وقد ذكرد. أحمد نوفل في كتابه 
تفسير سورة يوسفء ص 2514 أن السور التي يكون حرف الصاد من حروف فواتحها يكثر فيها القصص والصبر 
والخصومة. وانظر أيضاً كتابه تفسير سورة القصص.ء ص 75. 77. وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف 
السبعة. ص 57-50» وقد اعتبر (ص) مشيراً إما إلى الصحف الأولىء لذكر القرآن بعد هذا الحرفه ولقوله 
تعالى «إِنّ مََدَا لتِى أَلصٌّحُْفٍ الأول ©) مُفٍ إِرَهِمَ تثرئ 4)9. وإما مشيراً إلى الصاخة لحديث هذه السورة عن 
بعض مشاهد ذلك اليوم. ود. أحمد سليمان الرقب» سورة (ص). ص 7:5- 077 وقد رجح أن (ص) من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمهء وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


سورة ص 4 


يبيّن جزاء الصابرين على الحقّ والصابرين على الباطل يوم القيامة» رابعاً: الخاتمة المؤكّدة 


8 لفق 
لواح قار 


أولاً: جاء فى مقدّمة السورة أمر للنبى كي بالصبر على التذكير بالقرآن. وذلك لأنه على 
الحقّء بينما المشركون يصبرون على باطلهم : وص وَلمرْءانِ ذى أذ © بلٍ الذي كُتَروأ في 


عِزََ وَشْفَاقٍ 9© كز أهلكنا من مَبْلِهم من كر مادو ا ره 


كرون عدا سج كَدَا3ْ (© تبعل الآذة إلها وَمِدا بن عدا لتوة مات © وطق اللا يان 


-506 والتعقيب: 494- 55» والخاتمة:‎ »48 -١9 والعرض القصصي:‎ 2٠17-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن‎ .8 
: ذلك: أولاً: ذكرت فيها مشتقات الجذر «صبر» ثلاث مرات: مرة في حقّ النبئ يخ : «أصَيرٌ عَكَ ما يلون ؟‎ 
ومنها في حقّ المشركين: «أنثوا اضيا مَك ميو : 5» ولم يستخدم الفعل آضيا على الباطل في‎ 
القرآن إلا هناء ومرة في حقّ أيوب عليه السلام: «إنَا وَعَدْنَهُ صَِاً: 45» ولم تذكر كلمة «صَارا» بالنصب في‎ 
القرآن إلا هنا وفي سورة الكهف: «اسَتَحِدّفة إن سَآءَ أنّهُ صَايَا؟: 59. ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت‎ 
رو وذلك أربع مرات: اثنتان في سياق تربية داود عليه السلام على الصبر: لِوَمَلٌ‎ 

َو نكمم 4 «حَسْمَاٍ بك بَنْشنا عل بنش » : 1١‏ 77 وذكرت مرة حين لا ينفع الصبر: «إنََّلِكَ لق 

َم أل قري . 14 ومرة في سياق تربية النبي يَكِ على الصبر على فريات المكذّبين: هما كن إل يِنَ عل بلنَا 
لطس ليك وحسسا ل او م ما 
دواع الآيات إلى 4ن ولك أزيع مراك مرتين في تحق واو عليه التبلدم؛ أولهما لمدحه والثانية لبيان جزاء 

صبره : لوادكٌ بدن اود ذا الاير نه أوَتُّ» : 1٠7‏ طوَاطمٌ حوره كل لَه أََبُ» : ١14‏ ومرة في حقّ سليمان عليه 
السلام: دن المبدٌ نهد اواك : ىل ب ا رايا : هي أكثر 
سورة ذكرت فيها كلمة #مآب» لبيان جزاء الصبر على الحقٌّ أ والباطل» مرتان في حقّ داود «وَإِنّ لم عِنْدَنا لق 
وَحْسَنَ مَتَابِ#»ه: 18. ومرة في حقّ ابنه سليمان وبالعبارة ذاتها : :4٠‏ ومرة لبيان جزاء الصابرين على الحقٌّ: 
وان للَعِينَ لَحَمْنَ متا بٍي» : .7١‏ ومرة لبيان جزاء الصابرين على الباطل : ظوَإِك لِلطَِيِينَ لَتَرَّ مَتَانٍ» : 414» 
خامساً : هي أكثر سورة ذكرت فيها كلمة #أناب» الدالة على الصبر على التوبة» وذلك مرتان» 0 
«َاسْتَغْفرٌ ريه وَخرٌّ رأكِمًا وَأنَآبَ» : 74 ومرة في حقّ ابنه سليمان: «وَقَدَ كَتَنَا ملسن ونا عَلَ كيبو جَنَدَا 
نآب : 5" سادساً : هي أكثر سورة بعد سورة مريم ذكر فيها فعل الأمر «اذكر؛ وذلك أربع مرات: »١1‏ 3 
5 8غ وذلك يؤكد الصبر على التذكير بالقرآن؛: وفي سورة مريم ذكر هذا الفعل خمس مرات» كما وإنها أكثر 
سورة بعد سورة الأنبياء ذكر فيها المصدر «ذكُر؛ وذلك ست مرات: .١‏ 68 (مرتان). 7"”. 594» لال4ء وبإمكانك 
أن تضيف كلمة «ذْكْرَى» المذكورة مرتين: 57 245 وكلها تؤكّد أن القرآن ذكر للبشر والتذكير بالقرآن يقوم على 
الصبر» بينما سورة الأنبياء ذكر فيها المصدر «ذكر؛ ثماني مرات» وذكرت كلمة اذكرى» فيها مرة واحدة. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المقهرس 


رحدين) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مشو 2 إِنَّ هذا لَتَئْءٌ يُرَادُ 6 » .2 ا ل 
وكأنه يقول: اصبر يا رسول الله صبراً وذكر بالقرآن الذي سم أنه ذو ذكرء وأَمْر النبئ يلل 
بالصبر والتذكير يتلاءم مع ما بيّنته المقدّمة من صبر المشركين على ضلالهم» فعلى النبئ ظلِ 
أن يصبر على الحقّ كما يصبر قومه على الباطل . 

وقد نقضت المقدّمة باطلهم ببيان أن الله تعالى بيده خزائن ن الرحمةء كما وأنه الذي 
أهلك من كذب قبلهم من الأقوام» وفي ذلك تأكيد على أن القرآن ذكر للناس» وقد أعادت 
المقدّمة أمر النبي يَلْةِ بالصبر في دعوته لقومه: مير عَكَ ما يُوُونَ وَأذكر عَبْدََا داورد ذا لير 
نك أت © >. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي لبعض الأنبياء ابتلاهم الله من أجل تربيتهم 
على الصبر» وقد بين السياق حسن عاقبة صبرهم ليكون في ذلك تربية للنبي وَْةِ على الصبرء 
وكان أول هؤلاء الأنبياء ذكراً داود عليه السلام ذا الأيد» ووصفه بهذا الوصف يدل على 
مدى صبره حتى استحقٌ هذا الوصفء. إذ ابتلاه الله برجلين تسورا محرابه فجأة وعرض 
أحدهما خصومته أمام داود» فحكم داود لصالحه قبل أن يستمع لقول الآخرء حينها أدرك 
داود أن هذه فتنة من الله ليربّيه على الصبرء فخرّ راكعاً وأناب: «#وظنّ داق3 أَنَمَا فَّهُ مَاسْتَغْفَرَ 
م للدت تاك ور لود الي وت اي © يدَاودُ إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَةَ 
في الْأَرْضٍ فح بن أ لئاس بِالحَقّ ولا مد تيع الهو هَبضِكَ عن سيبل أله إن لين يَصِلُونَ عن سبل اله لَهُمْ 

عَذَابُ سَدِيد يما سوا بوم لِْسَايِ © #4 . ولاحظ بيان عاقبة تربيته على الصبرء إذ جعله الله 
خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحقّ . 

سك ال ل و ل ل ا 
بعدها دحك إن دهي اد لا زبعري المؤمن والفاجر : «#وَمًا حَلَقَنَا السَمَهَ وَالْأرضٌ وما يَنبُمَا 
بطلا دَلِكَ عَلنُّ اين كا وَل لِينَ روأ يِنَ أنَرِ © آم خَحْمَلُ النَ مما وَعيلوا ألضَلِحَتِ 
لقنن فى الأضن 2 خَخَل النتقن المذَر © كنت أنه إكك مرك لتنا انيد ولتدكر ازا 
الْأَنَبِ © 4. ولاحظ وصف المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات حتى وصفوا بالتقوى» وما 
ذلك إلا لصبرهم على الحقّء ووصف المفسدين في الأرض بالفجَارء وما ذلك إلا لصبرهم 


سورة ص اللندة 


على الباطل»؛ ولاحظ التأكيد على أن القرآن ذكرى من أجل أن يصبر أولو الألباب على 
الحقّ كما يصبر الفجار على الباطل . 

ا ا ا ل ا ا 
أله عرض لكت عن اام جل الا عل ضير و اف ا 1 نه 
وآَبُ © إِدْ عيض عَلَهِ بِالْعَتِيَ لصفت لِلْيَادٌ © كَقَالَ إِذْه أحيَبتٌ حب اير عن ور رَق حَقّ 


برعاسام سم م 


ارت يجاب ([) ردوها 7 تي تين ولوق َالأَعََاقِ © وِبْقَدَ فَتَنَا سُلِمكن وَآلمينَا ع1 0 
جَمَدَا ئٌ نآب 69 4. فأول فتنة أن حُبٌ الخير شغله عن ذكر الله» والفتنة الثانية أن الله ألقى 
على كرسيه جسدا ليبتليه» وهاتان الفتنتان من أجل تربيته على الصبر على ذكر الله كما هو 
ظاهرء وقد بيّن السياق عاقبة صبره إذ مكن الله له في الأرض وسخر له الريح والشياطين» 
وإن له عند الله لزلفى وحسن ماب . 

ثم انتقل السياق إلى قصة أيوب عليه السلامء إذ ابثّلي بمسٌ الشيطان له بنضب وعذاب» 
فصبر حتى عافاه الله ووهب له أهله ومثلهم معهم رحمة منه تعالى» وذلك جزاء صبره عليه 
السلام» وأعقب السياق قصة أيوب ل بأولي الأيدي والأبصار: 
0 د هم يم 1 لدبرِى والأبسر ©) ريه ذِحرى ألدَارٍ 9© 


رغد 


2 | الكثل 3 وق 


وَإَِّجْمْ عِندََا لمن الْمسطفَيْنَ لحار © وَادَدْر سمل وَالِسَمَ دا الكتلٍ وك يَنَ امار © هذا وك 
وَإنَ 0 لَحْمَنَّ ماب © 4. إن وصفهم بأولي الأيدي الها وبيان كونهم من 
المصطفين الأخيار يطلعنا على مدى الصبر الذي كانوا عليه حتى استحقّوا هذه الأوصاف 
الحميدة. 


فهذا العرض القصصي كما ترى يعرض تربية الله تعالى لأنبيائه على الصبر حتى تتحقّق 
لهم العاقبة الحسنةء وفي ذلك تربية للنبىّ يلةِ على الصبر على الحقٌّ والتذكير بالقرآن» 
وبشارة له بحُْسّن العاقبة. وهذا منسجم مع اسم السورة ( ص ) الدال على الصبر. 

ثالثاً : نم انتغل الاق إلى: يبان مصين الضابرين على الحق والصابرين على الباطل بوم 
القيامة :هذا ,5 وَإد إللتيين لحن متاب ( © عَنّتِ عَدَنِ مُفَنَحَدَ م الابَوب © متكينَ نبا يدَعْونَ 
فيا بِسَكهُدَ حكيرز وسَرَابِ 9© »2 ووصفهم بالمتقين يؤكّد 3 وعلى العمل 
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الصالح حتى استحقّوا هذا الوصف السامي. وانظر مصير الصابرين على الباطل : «هَندًا 
َك لِلطَدِينَ لََرَ ماب © جَهَمَّ يصَلوْنًا مدن الْمَادُ © هذا ملَدُوقُوهُ حِيِمٌ وَعَسَّاقٌ © وَاخَرٌ من 
سَكَلِدِء أَزوجٌ © 4. فوصفهم بالطاغين يؤكّد أنهم صبروا على الباطل حتى استحقّوا مثل هذا 
الوصفء, أضف إلى ذلك أن السياق قد بين أنهم كانوا متكبّرين أيضاًء إذ هم لا يرون معهم 
في النار الرجالَ المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا : #وَوَالُوا ما لنا لا نر رالا كا 
عْنُمْ ين الأترار © أََدْتَهمَ سِخريا آم رَامَت عَنهُمْ لسر © إنَّ دَلِكَ لحن عََامُمْ أملٍ ار 
وما فائدة التخاصم حينهاء فهم سيبقون في النارء سواء أصبروا أم لم يصبرواء وبيان 
تكبّرهم متلائم مع ما سيأتي في الخاتمة التي تبرز تكبّر إبليس عن أمر ربّه . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت دعوة النبيّ يلِ إلى الصبر على 
تذكير قومه بالقرآن: طثْل إثآ نأ مُنذدٌ وا ين إٍَِ إلا لَه اليد الْمهدُ ©© رب لسوت وَالدرضٍ وما 
ينما الْعَرِيرٌ الَْتّرُ © فل هْرَ بو عَيليمْ © لَمْ عَنْهُ مُعرسْوت © © . 

وقد بيّدت الخاتمة أن الذي دفع إبليس إلى عدم الاستجابة لأمر الله إنما هو تكبّره 
وحين حُكم عليه باللعنة إلى يوم الدين» أصرٌ على الصبر على إغواء بني آدم: لقال رَبَ 
نيزن إل يز نمثت © وَل هِنَكَ ين المَطرنَ © إِكَ ير القت الْسَمَلومِ (©) كَل مَعرَيكَ 


ع 


2 


فوسخ ايبن ) إِلَا عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُحِْنَ ©)4. ولاحظ وصف المؤمنين بالمخلّصين» 
وهو وصف يطلعك على مدى صبرهم على كيد إبليس. وذكر صبر إبليس على الإغواء 
بالباطل متلائم مع ما بيّنته المقدّمة من صبر المشركين على باطلهم» ومع ما بيّنت السورة من 
مصير الصابرين على الباطل . 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي يي بالصبر على الحقّ والتذكير بالقرآن. ختمت بدعوة 
النبي يك بالأمر ذاته: «#قُل م اتلك ع بن آجْرٍ وبآ أنا بن ألتَكئتِينَ © إن هْوَ إلا ذكرٌ 
لعَكِينَ (©) وَلَعَلمْنَ بَأوُ بعَدَ حِينٍ (©)4: فما عليه مَل إلا أن يصبر على تذكير قومه بهذا 
القرآن» وإن يصبر المكذّبون ‏ وليس لهم إلا الصبر ‏ فسيعلمون مصير من صبر على الحقّ 
ومصير من صبر على الباطل . وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ دلالة. 


سورة ص 


ظ 


سورة ص 
سورة تربية النبي يَيةٍ على الصبر على التذكير بالقرآن لأنه على الحق» 
كما يصبر قومه على الباطل 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-/ا١)‏ 

المقدمة التي تربي النبنٍ كه على الصبر والتذكير 

بالقرآن. في مقابل صبر المشركين على 

ضلالهم: 

افتتحت السورة بقوله تعالى : #ص وَالْمُرََانِ ذِى 
لير 4ك وكأنها د 
وذكر بالقرآن الذي ا أنه ذو ذكر. 

#وحكاصر العتركن عاق فبلالهم ‏ وطق 

00 نشوأ وَآمَبرُوا عل َالِهَيَف إِنّ عدا 
لشئء يراد يُرَادُ 9 4 . 

ت أمر النين و بالصير: مع المواساة 


تقول: اإصبر يا محمد 


وأعادت 


بما سيأتى من القصص الدالة على صبر 
الأنبياء : #آصير عل ما يمُولُونَ وأذكر عَبِدَنا داور 


8 دير إن نهد أو © »> . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )48-1١17‏ 

عرض قصصي يبرز تربية الله للأنبياء على الصبر 

على الابتلاء؛ ويبيّن جزاء صبرهم ليكون في 

ذلك تربية للنبيٍ كَل على الصبر: 

عرض السياق قصة داود عليه السلام مع 
الرجلَيّن اللذين تسوّرا عليه المحراب». فحكم 
لأحدهما قبل سماع حجة الثاني» حينها 
أدرك أن هذه فتئة من الله تعالى ليرئيه على 
الصبر : هوَقنٌ 12 ما نُ النتفقر :6 مَك 
َأكعًا وَأنَابَ. وقد كانت عاقبة صبره أن جعله 
الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس 
بالحق. 

وعرض السياق قصة سليمان عليه السلام حين 
8 050 
ألقى الله على كرسيه جسداً. وقد كانت عاقبة 
صبره أن سَخّر الله له الريح تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغوّاص. 

لا وعرض قصة صبر أيوب عليه السلام على 
مس الشيطان له بنُضْبٍ وعذاب. فعافاه الله 
ووهب له أهله ومثلهم معهم رحمة من الله 
تعالى . 


الموضوع الثالث : (الآيات: 54-149) 
تعقيب على القصص يبيّن جزاء الصابرين على 
الحقٌ وجزاء الصابرين على الباطل يوم القيامة 
#« فقّد عرض السياق مصير المتقين الصايرين على 

0 م 
اي ل" 

الباطل : «هننا يرت لطَدِينَ لشي مَتاب ©©) 


سم ير سح لي سدسم 


جَهُمّ يصَلوْبَا هِنْى الْهاةُ © » . 
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الموضوع الرابع : (الآيات: 88-56) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت دعوة النبيّ لِةِ إلى الصبر على تذكير 
قومه بالقرآن: ظمُل إثّآ أن مد وا ين لله إل 
2 لو لْقَهََرُ © رَبُ السَمْوَتِ وَالأرضٍ وم 
يبنا ألم بر امم 0 


بني آدم : طقل جَعرَّبكَ لخْرهم لبي © | 
ادك متهم التخلييد ©)* . 


ل وكما افتتحت السورة بأمر النبى يلِةٍ بالصبر 
على الحقّ والتذكير بالقرآن» ختمت بذات 
الأمر مع تهديد الكافرين الذين ور 
عصبر مشرهء على الباطل #قل ما سل 
ا ل 
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سورة الزمر 


سورة الزمر 


#وَسِيِقَ لذبن مكترنا ِلَ جَهَمَ 2 ]إن عارركا يعن ونه ركان 
0 64 0 يتْلُونَ عَلَيَكُمْ اَن 2 ل لِمَآهَ 
َّ كن حَقَّتَ كمه الْعَدَابٍ عل الْكَفْرتَ 1 0 أَمْخْلُوأ 


30 
5 
9 


- 101 4 مط مج 0-4 9 2 
أت عله كبية ذلا بك تنك اتتكية © مسن أيه تق 


أ فثرَ سس رم 


بك لْجَنَّدَ رُمرَا حو إذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أنَوبُها وَهَالَ لمر حَرَبنًا 1 

مقس ينث ليها ليت © وكالرا الكنة يه 7 نكا 

كا النّسَ تبر يس الت حَبَث كنةٌ مَنْمَ كبرٌ العييت ©> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس: «الزاي والميم والراء أصلان: أحدهما يدلّ على قلّة الشيء. 
والآخر جنس من الأصوات. فالأول: الزَّمَرٌ:ْ قلّة الشعرء والرَّمِر: قليل الشعرء والأصل 
الآخر: الزَّمر والزّماره صوت النعامة» وأما الزُمرة: فالجماعة» وهي مشتقّة من هذاء لأنها 
إذا اجتمعت كانت لها جَلَبَةٌ وزمارٌ»”", وقد أكّد الإمام الأصفهاني ذلك فقال: ١لوَسِيقَ‏ 
ليت أتَقَوا ريم إل الجن مراك جمع: زُمرة» وهي الجماعة القليلة)”". وأما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف سوق المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار يوم 
القيامة» فمعنى ١‏ زمراً » في حق الكافرين كما يقول الإمام الآلوسي : «جماعات أفواجاً 
متفرقة بعضها في إثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة»» وفي حقٌ 
المؤمنين المتقين: «جماعات مرتّبة حسب ترتّب طبقاتهم في الفضل”". فاسم السورة يؤكّد 
قدرة الله على البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. 


.45١ ابن فارس. المقاييس2»‎ )١( 
.747 الأصفهاني, المفردات»‎ )؟١(‎ 
.7417 27585 ص‎ ١1 الآالوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج‎ )*( 


55 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


م لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن تسميتها ب «الزمر) يه يشير إلى تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة» وأن 
مقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعدء وغالب على كل شىء. وعلى ذلك دلت 
تتنقها بالزض 1 لأنها إشارة إلى آنه أترل كلد ين المسسوريق_ دارم القعةة له يكذ الإعذان فين 
الأنذار بعد ا مكاحو + حورو ا ب اق لوا اوري 
بأخرى. وبذلك تكون السورة تعالج قضية التوحيد وتطبعه في النفوس”'") 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: الدعوة إلى التوحيد 
من خلال عرض مقابلات بين بعض أحوال المؤمنين الموحّدين في الدنياء» وبين بعض 
أحوال الكافرين المكذبين فيهاء وبيان جزاء الفريقين في الآخرة. ولما كان مشهد الزمر 
الذي يبين الإهانة والتحقير للكافرين المتكبرين» في مقابل الترحيب والتكريم للمتقين 
العاملين أدلَ ما في السورة على مصير كلا الفريقين» سّمّيت السورة به ليدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة عرض المقابلات بين أحوال المؤمنين 
الموحدين. وبين المشركين المكذبين في الدنيا. ومن نَم الجزاء المهين للمشركين في مقابل 
الجزاء الأكرم للمؤمنين يوم القيامة. 

والمتأمّل في سياق السورة يجد الترابط الوثيق بين اسم السورة «الزمر» ودلالاته» وبين 
مقدّمة السورة وخاتمتهاء وما بين المقدّمة والخاتمة من المقابلات الثمان لأحوال المؤمنين 
والكافرين» وفيما يلي بيان ذلك”" : 

القرآن؛ ج 0 من 086 لا ,"٠5‏ واين عاشورء ل 1 0 

وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي» م١2‏ ص ”2377 والغزالي ٠‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. 

ص 705 وذكر أن في السورة ثلاث عشرة مقابلة» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 

ومحمود مهنا بالدراسة . 
(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -لاء والخاتمة في مشهد الزمر: 717 1/0. وفيما بين المقدّمة والخاتمة ثمان 

فااذ ف اشرق العوسي وا كلد رن ربع اند ول في لخر ورتين الما همده تيو أنه قرت نوت 


سورة الزمر 


آولاً* فى مقثمة السورة تجد مقابلة بين النيق كله العامون بالتوحيد البخالض لله وبق 
حال المشركين الذين ل الله د الله : 0 9 إِلْكَ 


ا 2 


الكتب بالْحَنّ عبد أنه مخلِصًا لَه 
ويس مَا َبْدُهُمَ إلا ليقربونآ ل فد توك |5 ا 1 
2 ور ل السو لو لو لي 
عرّ وجل أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحقّء وأنه يكوّر الليل على النهار ويكوّر 
النهار على الليل» وسخُر الشمس والقمر. وذكر هذه الأدلة في المقدّمة فيه تشنيع على 
المشركين» وفيه زيادة تثبيت للمؤمنين الموخدين. 

وفي المقدّمة مقابلةٌ ثانية بين حال المؤمنين المأمورين بالشكر لله وبين حال الكافرين 
ل 0 الكثدٌ وان تشكثوا َه كم ولا 
فار ورد لم + ثم إِك مي مَرْحِعُكُمْ هِِبََدَكُم يمَا كع مسَود كذ علا بذاك الشادد »4 
وهاتان المقابلتان تبيّنان بعض أحوال زمر المؤمنين وبعض أحوال زمر الكافرين في الدنياء 


2 2 مح 


هه 


الذين عرض مشهد «الزمر» مصيرهما يوم القيامة. 
ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عدد من المقابلات بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» 
وغالباً ما كان يعقب على تلك المقابلات بذكر مصير الفريقين يوم القيامة. وذلك متناسق مع 


مشهد «الزمرا الذي يعرض حقيقة مصير الفريقين في ذلك اليوم ويؤكّدها أشدّ التأكيد: 


> من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً : أنها تميّزت بذكر مقابلات بين حال 
الفريقين على نحو لم يتكرر في القرآن: أ) انظر قوله تعالى طوَلا يض لِبَادو الكثرٌ وَإن كذكيوا بيسَهُ كم »> 3 
ب) وقوله #وَإدًَا مَسّ الانتخ من دما رك ميا لد م د حولم يعد ينهي ما كن يدا ِلَبّه ين مَبَلُ » : +2 
وقريب منه في سورة الروم: 0 ج) وقوله كُلٌ هَل يَسْتَوى ألَدينَ يعون ا د) وقوله قل لَه أعبدٌ 
ِسًا َه وى (©) تأعذوأ ما ينم ين ثرنوة» : 14 0.٠6‏ ه) وقوله «صَرَبَ لَه مَتَلا وَملا يه شك متتكلوت وََمْلا 
سَلَما َمل هَلْ يَسَئَوَانٍ متكا : 14.: ثانياً: وردت في هذه السورة عبارة «عِصًا لَهُ ألتيت » «ديين» في حقّ 
لنب يي نلاث مرات: 7: ١١١‏ 14ء وانظر الآية: ”” «آلا ره لدي ايض ولم ترد هاتان اللفظتان «طلِصًا) 
وطاأْخَالِسٌ» في سورة أخرى من القرآن» وهذا يؤكّد المحور المذكور. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فالمقابلة الأولى بين الكافر الجاحد لنعمة ربّه» وبين المؤمن العابد الراجي لرحمة ريّه : 
« # وَإِدَا مس الإنن ص دَعَا رَيمُ نيبا ليه ثم إِذَا حَوَلَمُ يِقَمَةَ ل ِلَبّهِ من قَبَلُ 
مَكَكَلٌ لله أداذا لحل عن سمل قل تَمنَّمْ يكرك ليلا إِنَكَ من أب أَلثَارٍ © 
كل سعدا وكايما مجدد الله وروا رمه ري قل هَل يَسْيَوِى لذبن 52 
أولُوا الألبتب © قل ياد ليحن مثو انيرا ب للق أحموا ف هدو . مسد حسئة وَأبْض أله 
ةين 4 فَّ ألصَّبرُونَ جرم ببْرِ حِسَابِ 9 4 . ولاحظ قوله تعالى عن الكافر: #8إِنَّكَ مِنَ 
أضَصَب الثار» » ا لإا يوق ألصَّبرُونَ أَجْرَمُ بعيرٍِ حِسَابٍ» . فقد ذكرت هذه المقابلة 
مصير الفريقين يوم القيامة» وهي حقيقةٌ أكدها مشهد «الزمر» الذي سمّيت السورة به. 

والمقابلة الثانية بين النبي يَلِةِ المأمور بالتوحيد الخالص وأتباعه الموحٌدين المبشّرين» 
وبين المشركين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة: طقل إِيّ يرت أن رو 
0 امت أن أكْوْنَ وَل عملت © كل إن ََافُ إن عصَيْتُ رَقٍ عَنَابٌ بوم م عظى (2 ل أله 


اع 
2 
خم 
© 


لماي * 0 7 8 ل صم م 5 ا أ 01 عيش 
مخِصًا لم دين 079 ُعبدُوأ ما شِنْمْ من دونك قل إِنَّ لسري لْدِينَ حسسروأ تفسهم وأهلييم بر وم اليم آل 
سير هو و إسبر سانا رمشو م2 ع 


دَِكَ هو اسان ليا © ت ها كلا اكد ود يع الأ يق و جل 
ياد دَأنَعُون 6 وَالدنَ أََتَبَوا ألظحُوت أن يَعْبْدُوهَا نابا إِلَ أنه لحم أ لْشْر مسر عِبَادٍ 6 . وكما 
القابلة الأول تج التعقيب على المقابة بذكو مصير لفقي يوم القيامة 0 
يَنتمغوت اقول مِبَيِِمُونَ لتسكة وليك الْدبنَ حَدَدهُمْ أنه وأوَْيِكَ م ونوا الأنبب © أسَنْ 


ا ا سرت )ارس 0 وبين 

ا ب اك ع مسمكد لل يمك وو 

جر 5 1ك ١‏ ريه ار ل ل 
مض شا سدومءم 2 ور روس 22م روه 


لزن عتورت ره م ثم تين جود هم وه َهُمْ إل دك لل ذَلِك هدق اله جيف بودامن: نا ومن 
يُضَلِلٍ أسَّهُ قَا لَمُ مِنَ عَادٍ © » سوه ا 0 : #أهْمن يَنَقَى 
رجهو سُوء الْعَدَابِ يوم الْمَةِ وَقِلَ لِطلِبِينَ ذوفوأ وما كم تبون 409 . 

والمقابلة الرابعة في المّثل الذي يوضّح حال الموحٌدين وحال المشركين : صرب الله 


سورة الزمر 


زر 


ملا يلا نه شُكة مُنَتَكِئونَ وَيَمَْا سلَمَا َمل هَل يسَيَوِنِ مثَلَا اند يِه بل أكْرُمُ ك 
يَعْلَمُونَ» . 

والجطائل اسه سونال الكاقرية المكدكوة درم المؤفةه ادي اللساتر 
مقن أَظْلم ممّن جن عكر يا عل أللد 0 أصِدقٍ إِذ لسن فى جَهََم ف متو لَلْكَفْرِيتَ © 
واللعااء بالوتف ومككة يد - أوْليِكَ هُمُ قم الْمنّقّويت © كم م نا مورت عند رَيمْ دَلِكَ 1 
لْمَحْيِننَ 9© 4 . ولاحظ التعبير في قوله تعالى عن مصير الكافرين: اَن في جَهَمَ منوى 
للكَدفِنَ4» المتّسق مع التعبير عن مصير الكافرين في مشهد الزمر آخر السورة: #قِيِلَ 
َدْخْلوَأ نوب جَهَتّمَ حَِينَ فيهاً مّنْىَ موق الْنَكينَ 4©69. ولاحظ أيضاً التعبير في قوله 
تعالى عن المؤمنين المصدقين : «الْم مَا يَنَآهُوت عند رَيِْمْ دَلِكَ ركه الْمْحَييه )4 . 
المتّسق مع التعبير عنهم في مشهد الزمر آخر السورة: «وَيَالُا لْصَمَدُ ره الى صَدَقنَا وَعَدمْ 
وار الا ا يي الْعَتق َي كاذ ينه لمق َلْعَيِلِيتَ 9©». فأنت ترى أن مشهد 
الزمر يؤكّد كل ما في هذه المقابلات من خلال عرض مصير الفريقين يوم القيامة» فهو 
الاسم الأجدر للسورة. 

والمقابلة السادسة بين المشركين المتخذين من دون الله شفعاءء وبين النبئ كَل 
الموحد: ار أحْدُوا من ذون الله سُقَعَاه قل ولو حكاوًا لا يَنلْكرنَ ميك ول يتَقلورت 69 
له الشتمة جا لم لك التتوب وان كر له يعون © 1 ين 
أَشْمَارنَتَ مُلُوبُ الدِبنَ لا يموت بالِْخرَوٌ وَإِدَا ذكرَ اليِينَ 0 دُونوء إذَا هُمٌ يَسْتَبْشِرُونَ © قُلٍ 


ُُ 0 


65 


للَّهُمّ دَاطِرَ ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ عَنيِمَ 8 وَالَّبَدَوَ أت عد بن 0 فى ما 3 فيه 
يخْتِفُويت 69 4. ولاحظ أيضاً التعقيب بذكر مصير المشركين الظائمين يوء القيامة : #وَلو 
3 لزت عطكئرا ما فى الأ يها َم ممه لاقتنا بوه من شت التكلي م اونا م 
تن لله ماج يكؤوا بتو © 4. 

والمقابلة السابعة بين المؤمنين الراجين لرحمة ربّهم والمتّبعين ما أنزله إليهم قبل فوات 
الأوان: «## ثُل يَِسَادِىَ ألَدنَ ترا ع نميهم لا تقتظوأ من بَمَةِ أمَهِ إن أله يَفْفِرُ لدوب 
م هو لْمَعْورُ أَحِيمْ © وَأِْيبوَا إل رَيَكُمْ وَآَسْلِمُوا لم من مَل أن يَأْتِيِكُم الْعَدَابُ كُمّ ل 
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نُصَرُوتَ (© وَأنَّمِعَوَأ لصن مآ مَآ أَنَرَ ِلَكْم مّن رَيْحَكُم ين صلِ أن يكم َلَمَرَاتُ بَعْنَدٌ وَأَنشْرَ 
َنْعرُونَ ٠4)‏ وبين الكافرين المستكبرين الذين فاتهم الأوان: أن تَعُوْلَ نَفْسُ بحَتْرَقَ 
ا 0 كت لمن الشخرن (© أذ تَعُولَ لو أرك أله هدق لحكنت ين 
لنتيت © 6 1 عد تف المنات از الك بي كك نا ون للفو 1 كذ 
َآءَتَكَ اق هَكَدَبَتَ يها وَاسْتَكْيرتَ وَكنتَ مت الككفربن 6 > . 

ولاحظ التعقيب بذكر مصير لدت يوم القيامة: «#وَبَوم الْقََِمَةِ تَرَى اديت كَدَبوا عَلَ 
لَه وُكُوههم سُنَدَة الس فى جَهَكَرَ من لِتتتكيد © وبق آنه اد أتَمََأْ يمقاتهِز لا 
يهم ألشرة ول هم يروت (©4. ولاحظ نكرار السؤال: طاتيس فى جَمَتدَ تك 
لمتَكَرنَ4» وقد بِيَنتُ تناسقه مع مشهد الزمر في المقابلة الخامسة» ولاحظ ا قوله 
تعالى عن مصير المؤمنين: لا يَمَسّهُمْ السو ولا هُمْ يحروت». ولا يخفى تناسقه مع 
التعبير عن مصير المؤمنين في مشهد الزمر آخر السورة. 

وأما المقابلة الثامنة فهي بين المشركين الجاهلين» وبين النبي كلِ المأمور بالتوحيد» 
وبذلك يلتقي آخر السورة بأولها : #قل أَمَحَيْرَ أنه تَأْمَرُوَقَ أعَبِدُ آم ده 
0 يلك بن آَدرَتَ لِسَطنَ عَلْكَ وَكَكْونَّ بن لكين © بَلِ لَه مَعَبْد وش 

أل كين 48 . 

ثالثاً : الشائحة »وهي تتجري المقايلة [لاسعةافي مشهد سوق الكافرين إل جيم زمر 
و سوق المتقين إلى الجنة زمراً: «وَسِبِيَ ألِْنَ كردا ِلَ جَهَمَ يمرا حَيّه نا جَأءُوَهَا فْيَحَتَ 
لا و وس ا او و 
1 حك قن النذاف :قن الكدرة 4 15 
َِىَ منوى الْمتكرنَ 47> . 

ماله فونه 1 «وَسِيقَ الت أَنَعَوا ريم إِلَ الْجَنَِ 1 2و إذا الوه ولتق 
بوبه وَكَالَ لز حَرَبَهًا سَلَمُ عِتِحَكُْ يِِْثْرٌ هََنَدوْهَا حَنِيَ © وَمَالْوا الْصَمَدُ يه له 
صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَوَيبََا أ 3 0 لْجَنَهَ حي عن هه مم ل لْعَبِلِينَ 69)». وهو يحو 
تأكيداً لكل تلك المقابلات التي ذكرها السياق بين بعض أحوال المؤمنين 0 


سورة الزمر لنفة 


العاملين الراجين رحمة ربّهمء وبين بعض أحوال الكافرين المكذّبين المشركين المتكبّرين 
في الدنياء وما أعقب تلك المقابلات من ذكر مصير الفريقين يوم القيامة. فكونُ مشهد الزمر 
هو الأطول والأكثر تأكيداً لتلك الحقائق التي عبّرت عنها المقابلات المذكورة في السورة 
بين أحوال الفريقين» فقد استحق بذلك أن تُسمّى السورة باسمه ليدلٌ على المحور المذكور 
أبلغ الدلالة. 


انه 
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سورة الزمر 
سورة عرض المقابلات بين أحوال المؤمنين الموحدين, وأحوال المشركين المكدّبين في الدنياء 
والمقابلة بين مصير الفريقين في الآخرة 


الموضوع الأول (الآيات: )07/-١‏ 

المقدّمة التي فيها مقابلتان بين أحوال الفريقين 

في الدنيا : 

افتتحت السورة بعرض مقابلة بين النبي كك 
المأمور بالتوحيد الخالص لله عز وجل» وبين 
المشركين الذين اتخذوا من دون الله أرباباً 
يعبدونهم من دونه . 

ه وعرضت المقذمة مقابلة ثانية بين حال 
المؤمنين المأمورين بشكر الله وبين حال 
الكافرين الجاحدين. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 55-8) 

عرض لثماني مقابلات بين أحوال الفريقين مع 

بيان الجزاء الأخروي لكليهما في أغلب هذه 

المقايلات : 

© المقابلة الأولى: بين الكافر والجاحد لنعمة 
ربّهء وبين المؤمن الراجي لرحمة ربه. 

# والمقابلة الثانية: بين النبي يك وأتباعه 
المأمورين بالتوحيد الخالص والمبشّرين» 
وبين المشركين الخاسرين أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة. 

المقابلة الثالثة : بين المؤمنين الذين شرح الله 
صدورهم للإسلام وبين الكافرين القاسية 
قلوبهم . 

المقابلة الرابعة: مَتَلُ يشبه المشركين برجل 
فيه شركاء متشاكسون. ويُسْبّه المؤمنين برجل 
سلما لرجل . 

# المقابلة الخامسة: بين حال الكافرين 
المكذبين وبين حال المؤمنين الصادقين 
المُصدّقين. 

« المقابلة السادسة: بين المشركين المتخذين 

من دون الله شفعاء» وبين النبي كك الموخد. 


سورة الزمر هه 


* المقابلة السابعة: بين المؤمنين الراجين رحمة الموضوع الثالث : (الآيات: /51-ه07) 
رهم قبل قوات الأوان» وبين الكافرين الخاتمة التي فيها مشهد الزمر الذي يعرض 
المستكبرين الذين فاتهم الأوان. مصير الفريقين يوم القيامة: 

ا المقابلة الثامنة: بين المشركين الجاهلين» * إذ يساق الكافرون إلى جهنم زمراً في مشهد 
وبين النبي يَكِ المأمور بالتوحيد. مهين» حتى إذا وصلوها يلومهم الخزنة على 
عدم اتباعهم الأنبياء والمرسلين. 

ويساق المؤمئون إلى الجنة زمراً في مشهد 
مكرّم مشرّف» إذ سيستقبلهم خخزنة الجنة 
بالتسليم والترحاب» وبذلك تلتقي مقدّمة 

السورة مع خخاتمتها . 
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00 ملي عو عي 1 | 


هع كرد ع والأتزاث ين تندمة يَمَئَتَ كل مم برَسُولمْ ليَاخْدُوهُ 
مَحَدَلُا يالبتطل لِيُدَحِصُوا به لَلَيّ دََحَدْمم فكِتَ كن عِقَابِ © »* 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الغين والفاء والراء: عُظم بابه الستر . . . فالغفر: 
ال ا ريه اله ««العفران والمشفرة مك الله كرو أناتصنون 
العبد من أنايكيه العداب7 '» فوصف الله تعالى ب «غافر الذنب» يدلّ على أنه سبحانه دائم 
الغفران للمستغفرين» وأنه لا يؤاخذهم بذنوبهم» يؤكّد هذا صيغة اسم الفاعل. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على عرّة الله الكاملة وعلمه الشامل» من خلال بيان 
تصنيف الناس في الآخرة إلى صنمَيْنء ثم إن السورة تعالج قضية الحقّ والباطل» قضية 
الإيمان والكفرء وقضية العلوّ في الأرض والتججّر بغير الحقّ»ء وفي ثنايا ذلك تعرض موقف 
المؤمنين ونصر الله لهم فجوٌ السورة جو المعركة بين الحقّ والباطل. وتسميتها ب «غافر) 
تدّل على ذلك» فإنه لا يقدر على غفران ما يشاء ولمن يشاء»ء ونصر المؤمنين وإهلاك 


. ص ١١هم. بتصرف‎ ٠ ابن فارس» المقاييس‎ )١( 
.509 الأصفهانى» المفرداتء ص‎ )١( 


سورة غافر ) 


الكافرين؛ إلا كامل العرّة» ولا يعلم جميع الذنوب ليسمّى غافراً إلا كامل العله”" . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن صدّق وآمن في الدنيا 
والآخرة» وهو كذلك شديد العقاب ذو الطول في الدنيا والآخرة لمن كفر وكذب, ولما كان 
وضصف الله تعالى ن#غافرة أدعى للايماث ويرغب به اختير هذا الوْصف ليكو اسما للسورة 
وليعبّر عن المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله غافر الذنب 
وقابل التوب لمن آمن. وشديد العقاب وذو الطول لمن كفر في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تؤكّد أن الله تعالى غافر 
الذنب وقابل التوب لمن آمن» وشديد العقاب ذو الطول لمن كفرء وثانيها : الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أنه تعالى شديد العقاب وذو الطول لمن كفر يوم القيامة» مع عرض 
قصصي يؤكّد ذلك., وثالثها: تعقيب يدعو إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والقرآنية مع 
الفحلين من عاقنة التكذيك + ورزايقهاالضاتنة البو كدة لماس 1 . 


)١(‏ ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد القرآنء ص 47., والبقاعي. نظم الدرر. ج”. ص 447. وقطبء» في 
ظلال القرآن. ج 5. 27056 وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 74. ص /الا- 28١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي؛ م ". ص 5177. 4578 والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن؛ ص 757. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4؛ وبيان أنه تعالى شديد العقاب لمن كفر في الآخرة: 277-1٠١‏ وقصة 
موسى مع فرعون: *- 55., والتعقيب: 08- الاء والخاتمة: لالا- 48. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاآً: منها أمور متعلقة بالله تعالى 
أ) هي من السور التي ذُكر فيها الاسمان الجليلان طَالْمَيِرِ الْمَيرِ» بتقديم العزيز : غافر : طتَيرِيلُ الككب عن أله 
َلْمَرِيرٍ ألْمليِرِ» : .٠١‏ وؤكُرٌ هذين الاسمين هنا مناسب لبيان أنه تعالى عزيز بالنسبة لمن كفر فينتقم منه؛ وعليم 
بالنسبة لمن آمن فيغفر لهء وباقي السور هي: الأنعام: 97: والنمل: 8لا ويس: 8 وفصلت: 2١75‏ 
والزخرف: 4: ب) لم يوصف الله تعالى بأنه ظغَافِرٍ» بصيغة اسم الفاعل إلا هنا: ”ء وأما «الْعَرِيرٌ الْمَقّرُ» فقد 
ذكرا فقط في غافر: 47» وفي السورتين اللتين قبلهاء (ص): 35, الزمر: 8» ج) وصف الله تعالى ب هوَمَايلٍ 
ألتَرَبٍ هنا فقط: “27 د) هي من السور التي تكررت فيها عبارة #شديد العقاب»: ”. 257 وباقي السور: - 
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أولاً: تنيت البوراروان امار تاي لامو لاح ابل اجالع ا 
وشديد العقاب ذو الطول لمن كفر: و © تيل الكتب مِنَ أَلَّهِ ألْعرِيزٍ الْمَِيرٍ © غَافْرٍ 
ألذّبِ وَمَايلٍ ليوب سَّدِيدٍ الْمِمَابِ ذى اَلْوَل لآ إِلَهَ إلا مر لبه ألْمَصِيرُ ©©»>. ولاحظ تقديم 
غافر الذنب وقابل التوب» ليكون ذلك أدعى للإيمان وللترغيب به فهو سبحانه يغفر ذنوب 
من آمن به وعمل صالحاً ويقبل توبته» وفي المقابل هو سبحانه شديد العقاب ذو الطول. 
أي: ذو القدرة على إنزال الانتقام بمن كفر”'": ولاحظ بيان أن الله تعالى إليه المصيرء لأنه 
في يوم القيامة يتجلّى غفرانه ورحمته للمؤمنين» ويتجلَّى انتقامه وعقابه للكافرين. 


ت البقرة: 0195 »,5١١‏ والمائدة: ؟7. 98» والأنفال: .١7‏ 2.780 548. 47, ه) وصفه تعالى , لكي 
فقط: ؛ وهو يدل على قدرته من الانتقام من الكافرين؛ و) هي من السور التي ذكر فيها الاسمان الجليلان #الْعَقٌ 
كير 4 : 17. وباقي السور: النساء: 784ء والحج: 257 ولقمان: 278 وسبأ: 2377 ز) هي لني ال 
ذكر فيها الاسمان الجليلان طالْوَِدُ آلْقَهَارٌُ» غافر: ١1ء‏ وياقي السور: السورتان اللتان قبلها: (ص): 259 
والزمر: 4؛ ويوسف: 4. والرعد: ١1١؛‏ وإبراهيم: 44: ح) هي من السور التي تكرر فيها الاسمان ##السَّمِيعٌ 
لبَصِيرٌ #4 بتقديم السميع: »48767١‏ وباقي السور: النساء: 44, 1784, والحجج: .3١‏ 1/0ء ط) هي السورة 
الوحيدة التي تكررت فيها عبارة «عََعَدَهُمٌ أنّهُ» الدالة على انتقامه من الكافرين: 7١‏ 77»: وهي الوحيدة التي تكرر 
فيها نسبة «المقت" إلى الله تعالى تجاه الكافرين ليدل على غضبه عليهم : على ه ”ل ثانياً : ومنها أخوو تلقة بالبوج 
الآخرء وهو اليوم الذي يتجلى فيه غفرانه تعالى لأهل الإيمان» وانتقامه من أهل الكفران» أ) فوصف يوم القيامة ب 
نرم ألثَلَاقِ» هنا فقط: .١15‏ وكذلك وصفه ب نوم ألنَّنَاوِ» : الا ووصفه ب 9وَيوم يفُومْ الْأَنَهندُ» : ١ه‏ 
ب) وصفه ب ظيَوَرٍ الجحابٍ» ذكر فقط هنا : /71: وفي سورة (ص): 277015 057 ثالثاً : منها أمور متعلقة 
ا ل ل ل اي ا 
مُسَرِكٌ كَذَاتُ» : 078 و هسرف مُرْبَاتٌ» : 5 7 وقد وُصف أهل النار فيها ب «المسرفين" «وأرت الْمسَرِؤِنَ هُمَ 
سكت الي لو اا ار سيم ارد ا 
حصل فيهما ذلك: ١‏ (مرتين)؛ 41» ب) هي السورة الوحيدة التي وصف فيها الكافر ب « مُتَكَيْرٍ جَبَارٍ » « كَدلِكَ 
يَعلبَعٌ أنه عق صكلٍ قَلبِ مَتَكَيرٍ جَبَا ره : 5. وهو وصف يؤكد استحقاقه للعقاب من الله. ج) هي السورة الوحيد 
التي ذكرت فيها هذه العبارة ظوَخَيرٌ هُْنَالِكَ الْمْبَطِنُنَ» : ١724‏ وقريب منها «وَيوَ تَفُومْ ألتَاعَهُ يِذ سر المتطلوت » 
الجائية: /71» وهي الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة «وَكَيِرٌَ مُمَلِكَ الْكَفْرونَ» : 40 رابعاً: بإمكانك أن 
تضيف أن هذه السورة مع سورة الزمر التي قبلها وسورة هود هن أكثر السور اللواة ل 
ل ا ا ل ا : غافر : «وقهم 
أَلسَيْنَاتِ و من بن ألتيْمَاتٍ يَرْمِزٍ هَقَدْ يَنْتَذْه : 4 و «فوقدة أَنَّهُ سَيَكَاتِمَا مَحكرٌراً» : 45. وانظر في الزمر: 
8١ 0‏ (مرتين)؛ وفي هود: ٠١‏ 4لاء 115. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 

)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 75» ص 8١‏ ؛ وأعتقد أن هذا التفسير لقوله تعالى «ذى اطول » متلائم 
مع قوله تعالى قبله طسَّدِيدِ آلِْقَاب4» فهو أنسب من تفسيره بأنه ذو الإنعام . 


سورة غافر ) 

وقد أكّدت المقدمة بيان أن الله تعالى شديد العقاب وأنه ذو الطول لمن كفرء فأشارت 
0 السابقين : «احِكَدَبتْ مّلَهُمْ َرْمُ نو وَالْتْرَابُ ين بَعْدِجم وَهَنَتَ كل 

رَسُوبيِمْ | ل وحَدَلُوأْ بِالْبَطِلٍ لِيُدْحِصُوا به ال ََحَدْتُمَ فيِفَ كن عِقَابِ © وَكَدَلِكَ حَنَّتَ 

كل آلبِينَ كَفَروَا تم أسْحَبٌ ألثَارٍ © 4. ولاحظ أن السياق بين مصيرهم في 
الدنيا والآخرة» ليؤكّد على المحور المذكورء وقد قدّم السياق تهديد الكافرين لمناسبة 
الواقع الذي نزلت فيه السورة» إذ كان الكفر هو السائد. 

ومن أجل التأكيد على أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن» عرضت المقدّمة 
قول ملائكة العرش المستغفرين للمؤمنين : «َالَنَ تلونَ الْعَرَكٌ وَمَنْ حَوَِمٌ شَبَحوْنَ يحَمْدِ ديم 
ولق عون لقو لك لقا اه قت يكزي لق يلما ال لاا 
وَأتَبعوأ لَك وَقِهِمْ عَدَابَ م ©4. ولاحظ قولهم تعفر لِلَّذِينَ تَابُوأ4 فقدّموا الاستغفار 
على ذكر التوية: ليتلاءم ذلك مع وصفه تعالى بغافر الذنب وقابل التوب. 

فالمقدّمة كما ترى تدعو إلى التوحيد من خلال بيان أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب 
للمؤمنين» كما وأنه شديد العقاب وذو الطول للكافرين 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أنه تعالى شديد العقاب 
وذو الطول لمن كفر يوم القيامة» وأكّد هي د و 
فرعون: «إنّ ألرّسه ككَرُوا يادوت لَمَفْتُ الله كير من مَفَيَمْ انَشَكُم إذ دعوت إِلَ 


آل ل حت نر هه 


مين كَكقُرُوتَ © قَالوأ َآ آنا انين ولحيبتا آنْتي دأعيفنا نينا مَهَلَ إِكَ خُروج ين 
© م # يدا ديى لله مَعَدَمُ حَدَرَثْرَ وَإن رذ يه. مُِئرأ للك يِه لمن 
الْكّيرٍ ©©4. ولاحظ بيان أن سبب مقت الله لهم وعذابهم في جهنم إنما هو شركهم 
باله عد وجل 

ولكي يؤكٌد السياق الدعوة إلى التوحيد؛ حذّر من يوم القيامة وبين : أن الملك فيه لله 
الواحد القهارء وليس لأحد غيره فيه تصرف: 8رَؤِيمٌ لدَّرَحَتٍِ ذو عرض يُلنى الوح بن أ و 


2ه 2 سيكو ل مود 00 لوت > 1 جوء م جل اسعروعار 
عَنَ من يِقَآهُ مِنَ عِبَادِو. لِنَذِر نوم ألثلاق © 8 ين خم ترا ل مق ل لله يم يذ لاتق 
ا مج 0000 6 1 و2 مامد 7 عر ع6 1 9 - رآ 02-021 0 
لوم يله الود الْفَهَارٍ © ألِوْمَ ير كل تين يما كَسَبَتْ لا ظلم ألْوْم إِك أله سَرِب 
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َلِْمَابِ 09 4. ولاحظ بيان أنه في ذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» وأنه لا ظلم 
فيه» وذلك يتلاءم مع اسم السورة كما لا يخفى. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة موسى عليه السلام مع فرعون, واللافت للنظر أنها 
ل ل ل ل ل ل 
في سور أخرى: م وَقَالَ فِرَعَوْت دروف أَقسْلٌُ م موسئ مَى وَلْيَنَعٌ 3 إن أَحَافُ آن دل دِسكْم أو 
أن بُظهِرٌ في الَرّضٍ الْفَسَادَ © وَكَالَ موسى إن عُدْتُ برق وَرَيَكُم ين كل متكي لا يُؤْمنُ برو 
آَلْسَاِ ©)4. ولاحظ أن فرعون طلب قتل موسىء ليتلاءم ذلك مع قوله تعالى أول 
السورة: «وَعَبَتَ كل أمةٍ مَمَ رَسُوَهِم مدو 4 » ثم إن هذا الموقف من فرعون هو الأقبح» 
وسيأتي بيان أنه سيعذب أشدّ العذاب يوم القيامة جزاءً لموقفه هذاء ولاحظ أن موسى 
استعاذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . 

وقد عرض السياق موقف الرجل المؤمن من آل فرعون, ولم يذكر موقفه في سورة 
أخرى. وقد كان موقفه محذّراً من عقاب الله في اليوم الآخر أيضاً 000 إن أَمَاكُ عَبَكر 
ا ا مِنْ مَارٍ © 2# 
وانظر قوله أيضاً : #وَيَالَ ع مامت ينمزء أَتَبِعُونِ أَهَدِكُمْ سَبِلَ ارَسَادٍ 9© يَهَوْمِ إِنَمَا 
هَذِو الْحَيَرِه لديا متام وَإنَّ آلآْرَة ف دَارُ ألْصَرَارٍ © *. إن أقواله هذه تؤكّد المحور 
المذكور بأبلغ صورة. 

يو ا اوس ا ل ا ا 
لمكو لح يود والرمام اوكا ولي علي السدات كروي : #فوقدة أنَّهُ سَيِنَاتِ ما 
اعتكز را لعاف تال فزقزة ننزة التكان :0 الذاذ تورك علا مدو عفنا ون تتم القاقة 
دلوا َال وِرَعَوست أَسّدّ ألْعَدَابِ 69 4. ثم بيّن السياق كيف أن فرعون ومن معه يتحاججون 
مع أهل النارء ويطلبون من خزنتها أن يخمّف عنهم ربّهم يوماً من العذاب. إن عرض مصير 
فرعون وقومهء ومصير الكافرين في جهنم» يؤكّد بأبلغ صورة حقيقة أن الله تعالى شديد 
العقاب وأنه ذو الطول لمن كفر. 

ثالثاً: وبعد عرض المصير المرعب للكافرين» أعقب السياق تلك القصة بالدعوة إلى 


سورة غافر ١‏ 


التوحيد من خلال الآيات القرآنية وبعض الآبيات الكونية» وحذّر من عاقبة التكذيب: د 
َسْمَهِدٌ بِآلَّهُ كم هُوَ السَمِِم الِصِدرُ © لَحَلْقُ لسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ أحكَبَرٌ مِن حَلْقِ لاس 
وَلَكنَّ أحكَررٌ ألنّاس لا يَحَلَمُونَ © 4. فقد قطع السياق الحجة على المجادلين في آيات 
اللهء لأن الذي خلق السماوات والأرض هو من أنزل هذا القرآن» ففيم المجادلة إذاً؟! 
وانظر هذه الدعوة الكريمة إلى التوحيد: ##وَوَالٌ ريُحكم أدعون اي اه ليت 
نكرت عَنْ يِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جَهَم دينيت © أله الى بكل لك الْبْلَ لِتَنَكُوا فيه 
َاَلتَّهَحَارَ 0 إرك أنه اذو فَضِلٍ عَلَ لدان ولكنّ كر ألنّاسن لا مَنَكرُونَ © 4 
فكما أنه تعالى هو منزل القرآنء. وهو الذي سحّر الليل والنهار للإنسان» وهو ذو فضل على 
الناس» فهو وحده إذا المستحقّ للدعاء والعبادة» والعلاقة بين ذلك وبين اسم السورة 


واضحة . 


ألرت يُجيِلُونَ ف “اينت لاك إن في مبُدُورِهِمْ إِلّا كار مَاهُم لغيه 


وقد حذّر السياق قبل الخاتمة من التكذيب بآيات الله تعالى الكونية والقرآنية ببيان مصير 
المكذبين يوم القيامة: هوأ لِى يى. وَيمِيِثٌ ذا فصو تج أمَرا فَإِنَمَا يَشُوْلُ لَمْ كّ مَك © ألر 

تر إِلَ اَن حجَدِلنَ ى يكت ألَدِ أنَّ بَسَرَضَ © ألدِنَ كَدَوا بالكجتب وَيماً 0 
ل َو يَعْلمُوتَ 9© إذ لمعلل ف أَعْتَقَهِمَ كي : سَحَبونَ (© الي 
مُنْجَرُونَ ©© ثَّ قِِلَ كم أب ل 
عرّ وجل ببيان أنه غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن» كما وأنه شديد العقاب وذو الطول 
لمن كفر. وهذا هو المحور الذي دل عليه اسم السورة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله 


3 


القراتنية: ضير 3 وَعَدَ 0 هَإِمَا ُرِيَنكَ بعضّ ألى عله أو سينك فَإلدْ: 
يرحَعُونَ 04 ولاحظ قوله 9«إنَّ وَعْدَ أنه حَقٌّ» الذي يؤكّد أن عقابه سيطول الكافرين. 
وحذرت من التكذيب'بآبات الله الكوتبة : «أنّه أليِى صل ل الأنعم م كبوأ ينبا 
0# 


يَيبَا تكرت © © وَلَكْمَ فيها مَنْيِمٌ وَتَبْلْعُواْ علا حَاجَةٌ فى صَدُورِكُم وَعَليِهَا وَكلَ ألْمُرْكِ 
عحَمَلونَ © وَيْرِيكْمْ بيه فى يدت أنه كرون © 4 . 
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وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أن منزل هذا القرآن هو غافر 
الذنب وقابل التوب لمن آمن» وأنه شديد العقاب ذو الطول لمن كفرء ختمت بالتحذير من 
التكذيب بآيات الله من خلال بيان مصير المكذّبين» وأنهم لو آمنوا قبل العذاب لغفر الله لهم 
ولرحمهم: وا ل رن من ألِْلِمِ وَمَاقَ بهم ما كانوأ به 
تبرجو 9© فلم رأزا بسنا دالوا ءامنا أله وَسَدَمْ وَحكَعْربا يمَا كا بو. مركن ©) كل يك 
قله ا نكف كن رازا بن ملت آمو الى قداشتت "ف .ادق وك فلك الكتزرة 6 4 


وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عمق وحص 


سورة غافر [ة:ع) 


سورة غافر 
سورة بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التَّؤْب لَن آمن, وشديد العقاب 
وذو الطؤل لَنْ كفر في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )1-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )55-٠١‏ 
المقدّمة التي توكّد بإيجاز أن الله غافر الذنب ٠‏ |الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أن الله تعالى شديد 
وقابل التوبة لمن آمن». وشديد العقاب وذو العقاب وأنه ذو الطول لمن كفر» مع عرض قصصي 
الطول لمن كفر: يوكّد هذا : 
© افتتحت السورة ببيان أن الله العزيز العليم| 8ه عرض السياق مشاهد أخروية تؤكّد حقيقة وقوع 
هو الذي أنزل هذا الكتاب» وأنه سبحانه : عقاب الله يمن كفرء فسجل السياق قول أهل 
ظغَافرٍ الذّبِ وََايلٍ التَوْبِ سَدِيدٍ ألْهِتَابِ ذِى النار: #قَالوا ربا أمَنا مين وَلْحِيسَنَا انين مأعَترَهنَا 
لول لآ له إلا مر لبه ألمي © »> . ديا فَهَلَ إل خُرُوج ين سَبيلٍ 469 . 
وقد أكّدت أنه تعالى شديد العقاب وذو ا وحذّر السياق من وقوع عقاب الله من كفر في يوم 
الطول لمَنْ كفر في الدنيا 0 ادانع الذي يكرة الخلك جوزل عد لكان 
مكلك مَلهم ترد ع والكتزاب با رت لا علق عل لله يتم كه لسن الماك 
00 
مَحَدَلُوا ابل ليتحشرا به ال رمه 0 
نَيَنَ كن عِقَابِ 6 وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كد الله شديد العقاب وأنه ذو الول لمن كفر» فقد 
سجلت قول الرجل المؤمن الذي حذّر قومه من 
عقاب الله في اليوم الآخر: «وَيَمَرْمٍ إِيّْه أََاكُ 
# وأكّدت على أن الله تعالى غافر الذنب عَيَكْ مم النَادِ (© يوم موب مُدبينَ ما لك ين أله 
وقابل التوب لمن آمن؛ فسجلت قول ِنْ عَاصِوِ وَمَن يُصَيلٍ َه ما لم مِنَ كار © > . 
الملائكة حملة العرش : #رَبَنا وَسيعْتَ| | وقد ختمت القصة ببيان المصير الأخروي لآل 


58 


ع اك > ع 


بَعَدِهِمْ وَهَنَّتَ كك ص ل 18 


فرعون دون ذكر شيء عن عقويتهم الدنيوية: 
01 ل ا 00 سم سا بسار 16 1 ره 
واتبعوأ سَبِيلك وَفَهُم عَذَابَ الحم # . «وَحَافَ يكال فِرْعَوْنَ سوم الْعدَاب ألثَّارُ يُعْرَصُوت عَلبَا 


د مه ل سمس سا بر ماس را 


عدوا وَعَشِهًا ووم تقوم َلمَامَةُ أَدجِلاً ءال فِرَعوت 


أسَدّ ألْمَدَايِ © 4 . 
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الموضوع الثالث: (الآيات: 075-51 الموضوع الرابع : (الآيات: /الا-80) 
تعقيب على قصة موسى عليه السلام مع فرعون الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
يدعو إلى التوحيد من خلال آيات الله الكونية « أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله 


والتراج نايع يكير مرج عاقه الكليييد القرآنية: لَمَيرَ إن وَعَدَ أنه حَنَّ كا 
رايس ا سسا 2 0 022110102 -5 


ا ذكر السياق بعض مظاهر كمال قدرة الله في مُرِيَئَكَ بعص ألَذى ِنَم أو تَوَيِينَكَ مإ 
الكون ليثبت المحور المذكور: لَحَلْقٌُ عون 
أَلسَّمَوَتِ وَالَْرْضٍ أحكَيرٌُ من لق الاين ه:واعازت التستير من المكديت اياك اك 
وَلكنّ كر ألنّاس لا يحْلمُونَ (© » . الكونية» فقال معقباً على ذكر نعمة الأنعام 
أجل والقُلّْك التي سخرها الله: «وَيْرِيكُمٌ َيِه 
لِصَسْكُوا فِيه وَالتَهارَ مُبْصِرًا إرت أنه اذو قأَقَّ “ايت َه تُكزُونَ © > . 
مَضْلٍ عَلَ ألتّايى وَلَكنّ كم ألنّاس لا © وكما افتتحت السورة ببيان أن الله غافر الذنئب 
َكنَ © > . وقابز؟ الترت لمن آنه وأنه هديك الققاسة: 
# ثم حذّر السياق من عقاب الله الشديد الذي ذو الطول لمن كفرء ختمت بالتحذير من 
سيطول المكدّبين يوم القيامة: «#إذ الأَطدَلُ فآ مصير الكافرين الذين سيطولهم عقاب الله 
أَعْتَفَهمَ اليل تكترة ادق كيين كد تعالى» وبيان أنهم لو آمنوا وتابوا قبل 
ف أثَار بَجَرُنَ 40 . العذاب لغفر الله لهم وَلَرَجِمّهِم: لفل يك 
ابو برها لكر 6 


سورة فصلت 21 ) 
سورة فصلت 


«حدّ © نَزِيلٌ يَنَ أليَمنِ لبسو © كتبٌ صضَلَتَ َاينْمُ مانا عرب 

َي يتكئرة © ينما ميم طن حلم م ا متسئة > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والصاد واللام: كلمة صحيحة تدلّ على تمييز 
الشيء من الشيء وإبانته عنه»”'. فالمراد من وصف القرآن بأنه «كتّبٌ مْضِلَتْ ايش : «أن 
آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة كل آية على المقصود منهاء 
وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى» باختلاف فنون المعاني التي تشتمل 
عليهاء .. ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني» واسعة الأفئان» فصيحة 
الألفاظ»"'". فاسم السورة يدلٌ على أن القرآن قد فصّلت فيه الحجج والبراهين ولم يَدَع 
مجالاً للشك أو الظن. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تبيّن أثر القرآن الكريم في حياة البشر بجميع تصوّراتها ومدركاتهاء 
فهي تشير إلى أن القرآن هو دستور الحياة الإنسانية الكريمة» وهذا يدل على كمال علم مُنزل 
هذا القرآن» ويدلٌ أيضاً على أن العلماء هم مَن حملهم إيمانهم بهذا القرآن على الاستقامة 
على طاعة الله. كما وأن السورة تبيّن قضية العقيدة بحقائقها الأساسية: الإلهية الواحدة» 
والحياة الآخرة» والوحي بالرسالة» والدعوة إلى الله وحُلَّق الداعية» وعلى ذلك كلّه دل 
اسمها «فصلت» الذي وصف به آيات هذا القرآن”" . 
)١(‏ ابن فارسء المقاييسء ص 847. 


هرق أبن عاشور. التحرير والتنويرء ج 0 ص إفرفة بتصرف . 
(9) ينظر: البقاعي»ء نظم الدررء ج 8» ص /619. رقئطب» في ظلال القرآن. ج ل ص 07١١6‏ ال ار وابن - 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان عظمة الله تعالى منزل الآيات القرآنية» وخالق الآيات الكونية؛ 
وبذلك يتحقّق أن القرآن كتاب فصّلت فيه آيات الترغيب والترهيب, وأنه بشير ونذير للناس. 
ولما كان وصف آيات القرآن بأنها «فصّلت» من لدن مُنزلها معبّراً عن المحور المذكور: 
عل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التفصيل في بيان عظمة الله تعالى 
منزل الآيات القرآنية. وخالق الآيات الكونية. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولها: مقدمة تبيّن عظمة مُنزل الآيات 
القرآنية وخالق الآيات الكونية؛ وثانيها: بيان مصير المكذّبين ومصير المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. وثالثها: إعادة التأكيد على عظمة منزل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية» 
وزانهها الخامة الم كد لاد 


حت عاشورء التحرير والتنويرء ج74. ص 2771-1778 والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 7894- لالالا. وأ.د 
مسلمء التفسير الموضوعي» ملاءا ص ”20373 4. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود 
مهنا بالدراسة. 

: والتأكيد على عظمة الله‎ .75 0-١7 وبيان مصير المكذبين والمؤمنين:‎ ء»١7‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
/ا- 55. والخاتمة: 46- 65. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور‎ 
ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلكء أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى وبالقرآن العظيم : أ) فهي الوحيدة في‎ 
القرآن التي تكرر فيها وصفٌ القرآن بالمصدر «تنزيل»؛ والوحيدة التي اختصّ فيها هذا المصدر مع «الرحمن‎ 
الرحيم»؛ ومع «حكيم حميد): طنَِيلُ بَنَ أَلنَمنِ أليّسِوٍ »: 01 و نيل بن حَكيِرٍ حي و»: 47»: والتكرار‎ 
مناسب للتفصيل الذي دل عليه اسم السورة» بينما ذكر المصدر «تنزيل» مع «رب العالمين» أربع مرات في‎ 
الحاقة: 25 ومع «العزيز الحكيم» ثلاث مرات: الزمر:‎ 8٠ السجدة: 25 الواقعة:‎ ١197 القرآن: الشعراء:‎ 
الجاثية: 21 والأحقاف: 7» ب) هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «عربي» لإثبات عروبة القرآن‎ ١ 
انين يذ : «كتث ملت مد مك عَري» : 0 «لْنَاا لآلا مَك “كلذ غيب وَعق 4 : ج) والوحيدة‎ 
التي تكررت فيها عبارة «فصّلت آياته»: 7 44» وقد ذكرت هذه العبارة مرة أخرى فقط في سورة هود: #كِتَبٌ‎ 
د) والوحيدة التي وصف فيها القرآن بكونه «بشيراً ونذيراً»: 4» والوحيدة التي وصف‎ ١ : >» أعكن يندم ثم ملت‎ 
وأنه طلا يأل اَْطِلُ بن بَينِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ سَلَفِيٌه: 57, ه) والوحيدة‎ 24١ : 4 فيها القرآن ب ©رَإِنَّدُ لكِنَبُ عَرِيرٌ‎ 
- و) والوحيدة التي ذكر فيها قوله تعالى عن‎ »١15-9 التي فصّلت في الأيام الستة لخلق السماوات والأرض:‎ 


سورة فعلت 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لبعض مظاهر عظمة الله تعالى من خلال آياته القرآنية : 
«حد © نَزِيلٌ ين ألم اليس © كتبٌ ضِلتَ َلنُمٌ انا عرَييًا َعَم يَعَلَمُونَ 9© ميا 
وَبَِدرا وض أكَرهُمَ فَهْمْ لا يسَمَعْونَ © 4. ولاحظ اختصاص الاسمين الجليلين «الرحمن 
الرحيم»؛ وهما ماوق ناموي ادس تنه زوين لاسي الس على لو الو 


وذلك رحمة من الله بالعالمين» ا بالله الواحد. 


مَمَا نَعْوياً إِلبَهِ وف ينا وق وما بين يتيك يجا فل 3 عمل © ق با ا + 


َلك وى 1 شآ اليفك إِله ويد مَسْيَقِبموَا له وَاستتفروة وول م 
نون لَك وَهُم بالآجْرَة هُمْ كَيْروَ © إنَّ النَ امَو وَعَيلوأ الصَلِحَتٍ لَهُرْ أَجْرُ عر 
مَمْنُونِ (© 24 ولاحظ التفصيل في قولهم. فقد وصفوا قلوبهم 0 وحالهمء وهو 
تفصيل ملائم لاسم السورة» فهي تعرض موقف المكذبين بالتفصيل أيضاً. 


ثم انتقل السياق إلى عرض بعض مظاهر عظمة الله من خلال الآيات الكونية: © 8 قل 


أب للكت يلك لق الأنت إن َم ومو 4. لدأ مك نب الها © ومل يا ميت 
من عَويهَا وََرَكَ ديا وََدّرَ افآ وا يذ ربو لْرِ سو لِلتَلَلِنَ © ثم انترقة إل لَك و مُحَانُ 


حت الآيات الكونية سدنهم ينا فى الذَمَاقِ كفة شيم حق يه له أ لمن 4: ٠06‏ وقريب منها «وق لخت ْمَتدُ َه 
سيك ليو فياه : النمل : 97, و) وهي من السور التي وُصف الله تعالى فيها بأنه ظاعَكَ كل سَىْء سَبِيدٌ» : 
5» وباقي السور: المائدة: 17١1ء‏ والحج: لاق والأحزاب: 2088 وسبأ: /ا5» والمجادلة: 25 والبروج: 
4 ز) وهي وسورة النساء الوحيدتان اللتان وُصف الله تعالى بهما بأنه «بِكُلٍ تَىْءِ يط : 04. والنساء: 
35, وثانياً : منها أمور متعلقة باليوم الآخر: أ) فهي أكثر السور تفصيلاً في شهادة الجوارح والجلود على 
المكذبين يوم القيامة: ٠١‏ - 277 وقد ذكر ذلك بشكل موجز في سورتي النور: 74؛ ويس: 50. ب) هي 
الوحيدة التي وُصفت فيها جهنم بأنها «دار ره : 4», وهو وصف ملائم للدار التي يكون فيها من يصرٌ 
على الكفر بعد التفصيل الذي جاء في هذه السورةء وقريب منها: «دوؤُوا عَدَابٌ لَلْدلْره: يونس: 7م 
والسجدة: 15هء ثالفثاً: ومنها ما يتعلق بالكافرين» فهي وسورة العنكبوت الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
مشتقات الجذر «جحد»: فصلت: 215 418 والعنكبوت: 47» 44. رابعاً: ومنها ما يتعلق بالمؤمنين: فهي 
وسورة الأحقاف الوحيدتان اللتان ذكرت فيها عبارة «إنَّ ألّيّيس قَالُوأ ينا أَمَّهُ كم أَسَّْعَدمُواً». لكن سورة 
فصلت امتازت بزيادة التفصيل في بيان جزائهم: ”٠‏ - 8”. وانظر سورة الأحقاف: ١ء .١4‏ ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


[ غ2 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لز جر سر صلم 


َقَالَ ها وَِلْدَرْضٍ أنْيبَا طُوْمًا أو كرما َال آنا َي © 4. وقد فصلت السورة في عرض 
أحداث هذه الأيام الستة. ليكون ذلك أدعى للإيمان» والتفصيل متلائم مع دلالة اسم 
السورة كما لا يخفى. وبعد عرض مظاهر عظمة الله في الآيات الكونية والآيات القرآنية» 
يثبت بذلك أن خالق الأكوان هو مُنزل القرآن. وهو الذي فصّل فيه الآيات لدعوة الناس إلى 
التوحيد. 

ثانا : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المكذبين والمؤمنين في الدنيا والآخرة؛ وبذلك 
يتحقّقى وصف القرآن بأنه فصّلت اياته ليكون بشيراً ونذيراً : إن د وا َل درك متوقة 
َثْلَ صَعِقَةَ عَاوٍ وَتَمُودَ © إِذ جََتمُمْ الل من بَيْنِ يدِيِهِمَ وين حَلَفِهمَ ألا كَبْدُوَأ إلا لَه د كَالوا ا 


شع دم 


ع رَبنَا َكَل ملتيكةً نا يمآ أرْسِلَمُ بو كوت © كما عَادُ َاسَتَكيروا فى الأرّض بِعَير أ وَكَالُوأ مَنْ 
01 


ارس برس اسع 


ديكا ذو .ول يرا أنكه لهذ الى التي هل لند ينف قن واوا إكافن تقدوة © نزمنا 
عَم ًا صَرْسَرَا و ليام يات لَنِيفَهُمْ عَدَابَ لَفرْي في للد لديا وَلعَدَابُ الأيدرو أغركا وَُمْ لا 
نْصَرُونَ © 4. ولاحظ التفصيل في بيان أن الرسل قد جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم. 
وهذا متلائم مع ما جاء من التفصيل في هذه السورة من أساليب الدعوة إلى التوحيد» 
ولاحظ بيانَ عظمة الخالق الذي خلق عاداً بهذه القوّة» وذكرٌ عذاب الآخرة مع عذاب 
الدنياء وكل هذا التفصيل متلائم مع اسم السورة. 

وقد ذكر السياق أيضاً مصير ثمودء إذ أخذتهم صاعقة العذاب الهون في الدنياء ونيجى 
ادق اكوا بوكائة مترقي؟ قر التي التاق امبر ار اطي بكري اليا را ردير 
يُسَثَرٌ أعدَاء أله إِلَ لثَارٍ فَهُمَ وُرْعُونَ © حَقََ إِدَا ما جَآمُوهَا عبد عَلَوْمَ سَمَعْهُمْ وَلْصرْهُمْ وَجَلُودُهُم 
دا كوا يتَمَلون :1 :رالا لاود :ل سهيد] علنا: ولا اطق انه الرت للق كل حور وو 
خَلفَكْ أول مَرّوَ لك تون 9 4 ولاحظ التفصيل في شهادة الجوارح والجلودء وانظر 
ماذا كان مصيرهم : طفن بكَيرُوأ تََلكَارُ متْوى لم ون مَنْسَمْعبوا مما هم بِنّ المتبينَ © 4 . 

ولكي يكتمل التفصيل» عرض السياق مصير المؤمنين في الدنيا والآخرة: «#إنَّ ست 
ام م اس ع ماس لامو روأ بللْنَّةِ التي 


ص 


كُشْرْ وُعَدُونَ © كن اوْيَآرَكُ فى الْحَمَرةَ لديا وَف الْأَخِرَوٌ وَلَْكُمَ وها ما مَتَتَحى انْفْسَكُم 


سورة فصلت ر 26 1 


وَلكْمْ ها مَا تَدَعْوَْ © لا مَنْ عَموْر َحيم (4)7. وقد فضّل السياق في بيان صفاتهم, إذ 
كانوا يدعون إلى الله بالقول الحسن» ويعملون الصالحاتء ويدفعون السيئة بالتي هي 
أحسن. ويصبرون على الدعوة» حتى استحقّوا هذا الثواب العظيم. 

فالسورة كما ترى تفصّل في عرض عظمة الله مُنزل القرآن وخالق الأكوان» وتفصّل في 
عرض موقف المكذّبين وموقف المؤمنين» ومصير الفريقين في الدنيا والآخرة؛ وبذلك 
يتحقّق وصف القرآن بأنه «فصّلت آياته» وهو الوصف الذي اختير ليكون اسماً للسورة. 

ثالثاً: ثم أعاد السياق عرض بعض مظاهر عظمة الله تعالى في آياته الكونية: «وَمِنَ 
ييه ايَْلُ وَالتَصَادُ وَالَنْش الب ل ستجثوا يشنيس ولا قمر وَأسَجُدُوا َه الى 


001 اعم 2 + من لك ل. 2 ا 0ك 
ملَقَهَُ إن كُتْم إِيَاهُ مَبُدُوت © فَإنِ استتكرا دَلْدِينَ عند رَيْكَ شَيَحُونَ لم يلل 


رص 


وَأَلْمّارٍ وَهَمْ لا سَتَمونَِ9 © 4. وعرض بعض مظاهر عظمته تعالى في أآياته القرآنية: إن 
لِنَ كُمَرُوا لدم لما َهَهُمَ وَإنَمُ لكتبُ عَرِبِرٌ © لا يَأ الِْْلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِو 


مه 
0 
04 


1 2 2 2 0 2 سام رس مر 3-4 ع 2 سوم بر مع رم 0 

زيل من حَكِوٍ ميد 9© مَا يقال لك إلا ما قد قِيلَ للرسلٍ من كُبِلِكَ إنَّ ريك لذو معْفْررٌ وذو 
3 

2 3 رم مرحيو رض معدي 5-غدة يي بلس رعو روعل رس 6# ب بر 200 

عِقَابِ أليم (© وَلْوَ جَعَلَنه فَرْءَانًا أَعَحِيًا لقالوأ لزلا فَصَلَتَ ينهد َاعَمَهِىّ وَعَرَفّ قل هو لِلْدِببَ 


سيره برعم 2 


مها خف وَيِضَ ولت 1 مؤت ف انهم وَذْك ومو عَبِهم عَمْ وتيك بتائزت 
ين تكن قير 4»:ويدنك يعاقه ان شرل العراف هو خالن الأكراة» فهو وده 
المستحقٌ للعيادة. 

رابعاً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على رحمة الله في إنزال 


آيات الوحي على الأنبياء لدعوة الناس للتوحيد: #وَلْمَد َاينَا مُوسَى الْكِتَب كَأحَمِفَ فِيهِ وَلوْلَا 
كله سَبَقَتْ من ريك لَفْضِىَ بِْتَهُمٌ وَِنَّهُمْ لنى سَكِ مَنَهُ مُرِسبٍ © مَنْ عَعِلَ ملسا سد 
وَمَنْ أَسَهَ متها ومَا رَيّكَ بكر ليد © ». 
وقد أعادت عرض بعض مظاهر عظمته تعالى في خلقه الداعية إلى التوحيد: 8# إل 
ُرَدُ َم لاع وما ترح ين كَمَرتٍ ين أكمَاِها وما نحل من أُنق ولا َع إلا يعلد وَيَومَ يديهم 
2 


ا 6 ل 06 00 28 جع لاس 2 عور نا سعرم لمع ب مغ ديه م ور اه 
أيْنَ شُرَكَادى فَالوأ َادْسَكَ ما منّا من سَبِيِدٍ © وَصَلَّ عَنْهُم مَا كنوا يَدَعُونَ من هَبْلَ وَطْنْوأ ما لم من 
تيص © *. وفصّلت في عرض موقف الإنسان من النعماء والضراء. 


هكذا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من خلال آيات الله القرآنية للتأكيد على أنه 
منزل القرآن» ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال آيات الله الكونية للتأكيد على أنه خالق 
الأكقوان: ##قل أََيْشرَ إن حكادٌ بن عِندِ لَه ثمَّ حكَدَرْمُ بد َو أل هدق 
شيو فيا سزيهم ءَإيينا ق لكان ارق أشي بح كن لق الال اول يكف" ربك أ 


عَلَ هل سنو كَبِيدٌ © ألآ ا كد لي أل إِنَّه د يكل عور فيك ا 4 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


6 هًّ 


ا 
هو ف سْفَاقٍ 


ا حت جك © كيب 


سورة فصلت 


000 


سورة فصلت 
سورة التفصيل في بيان عظمة الله تعالى مُنزل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية 


الموضوع الأول: (الآيات: )15-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن عظمة منزل الآيات القرآنية 

وخالق الآيات الكونية : 

افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله 
تعالى من خلال آياته القرآنية: #حمّ 9© 
َزِيلُ يْنَ لثمن أليّسِمِ © كتّبُ مُصَلَتَ 
ايم هرانا عرَييّا لَعَوَرِ يَمْلَمُونَ (© > . 

# ثم عرضت بعض مظاهر عظمته تعالى في 
آياته الكونية: « # قُلْ أَبتّك لتَكُفرُونَ بِالّى 
حَلَقَ الْدرْضَ فى ومين وَتمَلنَ ليه لاما كَلِكَ يت 
لْعَلِنَ © بَحَلَ فا روس ين وها وَبَرَكَ 


أ 


فها وقدر 5 ونا .4" نوق ا أيآى لزاه 


* وعرضت بالتفصيل كيف خلق الله السماوات 
السبع وأوحى في كل سماء أمرها. 


الموضوع الثاني: (الآيات: *85-11) 

بيان مصير المكذّبين ومصير المؤمنين في الدنيا 

والآخرة: 

# ثم عرض السياق مصير الفريقين في الدنيا 
والآخرة. ليتحقّق بذلك وصف القرآن بأنه 
فصّلت آياته. فعرض مصير عاد وثمود الذين 
كذبوا بالرسل التي جاءتهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. هذا في الدنيا. 


لسعم ارس در 


# وأما في الآخرة: ويم يُحَكَرُ أَعَدَهُ لَه إل 
لَارٍ فَهُمَ وروت 2609 ثم فصل السياق في 
شهادة سمعهم وأبصارهم عليهم بما كانوا 


مصير المؤمنين في الدنيا والآخرة: «َإنَّ 

َُ و 

هأ وكا روا ترا ينه 

عدوت © عن يوم فى احبر 
وَفٍٍ و اد وَلَكُمَ فبها ما 
انك كم ضِهَا مَا مَنََْْ ©)4. 

ه إن التفصيل في عرض مصير الفريقين يتلاءم مع 
عرض مظاهر عظمة منزل القرآن وخالق 
الأكوان. وبذلك يتحقّق أن القرآن كتاب فصّلت 
آياته . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 4-990 4) 

إعادة التأكيد على عظمة منزل الآيات القرآنية 
وخالق الآيات الكونية : 

# فمن آياتهالكونية: ظوَمِنٌ مَاييْهِ أجل 


5-8 


2 موسق نك له 1 3 
وََلتَّهَارُ وَلشَّمْس وَالْقَمَرٌ لا صَْحَدُاْ للسَّمْسن 
هك 


لا بِلْمَمَرٍ وَسْجُدُوْ َه الى حَلَقَهََ إن 
كم | إِيَاهُ ْبَدُوت 69 * . 
» ومن آياته القرآنية: إن ألَِينَ كَمَرُوا اَذَك لما 


ع و 


جاء هم وَإِنَمّ لكنَبٌ عَرِيرٌ © لا ييه انط سن 
بي يَديْهِ ولا من حَلْفِو تيل ين كبو جد 9© 
ا يعَالُ لَك إِلَّا مَا قد فِلَ لِلرْسْلٍ ين قَبلِكَ إِنَّ ريك 


دو مَعْفْرَقَ دق عِنَانِ يم © > . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: 4-46ه) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« أعادت التأكيد على رحمة الله في إنزال آيات 
الوحي للدعوة إلى التوحيد: م 
الكتب تايلك هد وَلوْكَا كمد سَبَقَتَ من ريْكَ 
فى ينه وَإِنَّمْ لى سك جَنْهُ ثيب ©40. 

01000 
خلقه الدالة على كمال علمه: « © إِلْهِ يرد عِلَمْ 
لسَامَةِ وما عي من كمَرتِ ين كمايا وَمَا تحِلُ ين 
ني وَلَا ضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يناديم أينَ سرَكَادى 
كَانُواً َادَنَكَ مَا مِنّا من سَهَِيِدٍ © 4 . 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من 
خلال آيات الله القرآنية فئبت بذلك أنه منزل 
القرآن» ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال 
آياته الكونية فثكبت بذلك أنه خالق الأكوان: 


<سَؤِْيِهِمَ َتنا فى الْآَمَاقَ ونه أَنضِيحَ حَقَّ يبن 
َهُمْ أَهُ امن أوََمْ يكف رِرَيِكَ نَم عَكَ كل َو 
0 يٍَِ أ 


سورة الشورى هظننة 


سورة الشورى 


200117 


<قآ وم ين تدر فك كليو ديا وما ند لله حبر وبق يلين مثا 
تك نهم بتتكزة © واد يو كيد الإنم والتقِش وَلِدَا ما 
عينبوأ هم يَنْفُونَ 69 وَلدّينَ أسْتجابوا ريم ناما الصَلة رهم شرا 
يم كينا تنك يثرة © ويد نكمُم بق م تيز © »> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها ما يجب أن يكون عليه أمر المؤمنين» 
إذ تصفهم بأن أمرهم شورى بينهم» فليس لأحدهم استبداد في الرأي» بل هم يتشاورون فيما 
يعترضهم من الظروفء ثم يختارون من الآراء ما فيه الخير والصلاح» فاسم السورة يدل 
على حكمة المشرّع سبحانه الذي أمر المؤمنين بأن يكون أمرهم شورى بينهم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المحور الرئيس لها هو إثبات الوحي والرسالة» وباقي موضوعاتها مسوقة لتقوية 
هنذا المحو رفو حناننة الكالق: ووعحداتتة الرازق» ووحدائية المتصضرف» تؤكهوسدة 
الوحي». ووحدة المنهج». ووحدة قيادة البشرية في ظل تلك العقيدة» ولذلك فهي تأمر 
المؤمنين بالاجتماع على هذا الدين» الذي روح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لمساواة 
العباد في الأحكام وفي عبوديتهم للشارع سبحانه"" . 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
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)١(‏ ينظر: البقاعي؛ نظم الدررء ج 5. ص ”597, وقطبء في ظلال القرآنء ج ه. ص الا١"- .”١1"9‏ وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج 8'ء ص 75. 78» وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ التفسير الموضوعيء م لاء ص 57. 
والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 4/ا”.ود. الجابري» أسماء السور لقرآنية. ص 0484- 507. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


شنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإيمان والاستجابة لشرع الله تعالى» من خلال بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
وفي خلقه؛ ولما كانت الشورى هي أدلّ ما في السورة على حكمة الله في شرعهء وهي أكثر 
موضوعاتها تعلّقاً بحياة المؤمنين» سُّمّيت السورة بها للدلالة على 0 وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه وفي خلقه . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: عرض لبعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في شرعه وفي خلقه بإيجازء وثانيها : التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته تعالى 
في شرعه. وثالثها: التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته في خلقه؛ مع الدعوة إلى 
الالتزام بشرعه الحكيم» ورابعها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق'") 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات:١- 2١7‏ وعرض مظاهر حكمته تعالى في شرعه: 258-١7‏ وفي خلقه: /ا1- 
1» والخاتمة: /ا4- 07. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة 
اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور تبين حكمة الله تعالى في شرعه والدعوة إلى التزامه» أ) فهي 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها مشتقات الجذر «شرع»: لسََعٌ كم ين أن ما وس يد. يُعاء : 3ء و الآ 
لَه مركا موأ لهم ين لي مَا لم يم يو أمذ» : »١‏ ب) كثرت فيها مشتمات الجذر «وحي» وإليك 
التفصيل: قوله <َكَدلكَ بي إِلْكَ وَإِكَ ) لِنَ ين قلِكَ آنه الْمَريرٌ للكير » : لم يتكررء وكذلك هوم مَا كن لتر أن 
يُكَلِمَهُ أده 4 إِلَّا وَتَا أو من وَرآى حَِابٍ أو َرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحىَ د 0١‏ وهي مع سورة النساء أكثر 
سورتين تكرر فيهما الفعل الماضي «أوحينا» بصيغة الجمع: لاء 017 07: وفي سورة النساء: 17 (7 مرات)» 
ج) هي إحدى السور التي وصفت القرآن بأنه عربي» ولكنها تميّزت بذكر الفعل «أوحينا؛ مع ذلك : ظوكَدَِكَ وين 
ِلَكَ مانا عَرَبيً» : لا د) هي مع سورة النساء أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «ولت»: «وَالطيِمنَ مَاللَم ين و 
لا ضير 4: 4 طني هْرَ ألَْنُ»: 3 ؤَرَهْر اَلْوَل الْحِيدٌُ»: 218 «رما كم ين درن أنه ين وَل ولا 
ضير » : الل عونا أ من وإ يبنو © : 4 وفي سورة النساء ست مرات: 48 هلاء 249 2١757 2.1١9‏ 


ا سْتحِبُاْ رتم4 هنا فقط بهذه الصيغة: 87 وقريب منه في سورة الأنفال: 14» وكذلك قوله 
من دما اسَيْحِيْت آذ : كل وكذالك قوله اوتا تنخ ووو نزي مشكلة. ِل أنه » : هنا فقط بهذه الصيغة: 


2١١6 وقوله «قلؤللك كد وَانقم حكن فزت > : 258 وقريب منها في سورة هود: 7», والتحل:‎ ٠ 
والحج: 2717 والقصص: 2407 وكذلك قوله طوَأرَتُ بِعدِل يَيِتَك» : 21 هنا فقط بهذه الصيغةء وقوله 8ْأسَهُ‎ 
وقوله «َوَستعٌ أنه لتيل ون َل كلمي » : 074 وقوله آلا إِلَ أله‎ ٠1 : لع أَرَلَ الكتب يفي رن‎ 
صر لاخو يرُ»: 5#. و) وصف الظالمين بقوله © ينهم دَاحِضَةٌ عند رَيَهِمْ 4 : : 213 كذلك لم يتكررء ز» تكرر‎ 
- الفعل المضارع «يشاء؛ الدال على دوام تفرد الله تعالى بالمشيكة في ثلاث سور من القرآن بأكثر عدد وهِن:‎ 


سورة الشورى اللنذق 


أولاً: ملاسو مني حييدوي تعالى في شرعه: 
«حر © عَسَنَ © كَدَلِكَ بو إِلّكَ وَإِلَ الَِنَ من لِك أمّهُ لمر ل ا ال 
الأ مف التي وه 6 6 التعاث بكترت ين اتيك يق يعت 


ا 0 لمن في 0 آلآ إِنَّ أله هو المَفُورٌ 0 9 لي ف من دونو أيه أن 


0 1 وإلى الرسل من قبلك بالحكمة» وال اك الور 
والآنات الكوتية على الدلآلة على خكنة الخالق سبحانه» خلا بجر اتبغاذ غيره ولياً. 
اس ا ا ا ا ا ا 
الججمع» وليكون حكماً بين الناس : طإوما حتلم فيه من سَىْءِ فَحَكمَهُ: إِلَ الله دَلكُم أله وَقَ عَلنّهِ 
وكات ركه 1 نيب © 4 وقد أكّد ذلك ببيان أنه فاطر السماوات والأرض وبيده مقاليدهماء 
وهو بحكمته يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فمقدّمة السورة كما ترى تدعو إلى الاستجابة لشرع 
الخالق العظيم سبحانه» وأدلّ ما في السورة على حكمة شرعه الشورى كما سيأتي . 
ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
الحكيم: «# مَرَعَ لكُم ين الاق ما وضّن بد نما وَألَِى أمِعَبَنآ مكار تجار إِبَدهِيمَ 
وَمُومئ وَعسَيٌ أن أكموأ الدِبنَ ولا تَتَفرَفأ فيه كَبْرَ عَكَ الْمتركينَ مَا ندَعُوَهُمْ إِلَنَهِ أنه ييَتبَىَ إِلَيّهِ من 
ِنَتَلَهُ وَبَبْدِى إِلَيَهِ مَن يُنِب 0 »4. فمنزل الوحي على الأنبياء والرسل واحد سبحانه» 
وينبغي أن يجمع شرعٌّه الناسسَ ولا يتفرّقوا عنهء وأمر السياق النبي يَكِةِ والمؤمنين من بعده 
ت البقرة: ١١‏ مرة» والشورى: ١١اهمرة(084 2١1١75‏ 15ء لاا 259 5خ ثلاث مرات. 656. 20١‏ وآل 
عمران: ٠١‏ مرات؛. ولكن سورة الشورى تميّزت على البقرة وآل عمران بتكرار الفعل المجزوم «يشأ» العائد 
على الله تعالى مرتين: 75. 27 وهو فعل لم يذكر في السورتَيْن الأخريين» ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان 
مظاهر حكمته تعالى في خلقه: أ) فقد تكرر مشتقات الجذر «فطر» العائدة على الله فيها وسورتي الأنعام والروم 
فقط.ءالشورى: 6 2١‏ والأنعام: ل فال والروم: (مرتين)» ب) وقوله 015 مَعَاليدٌ أَلسَّموتِ 
وَالْأَرْض» : ذكر هنا: 4١7‏ وفي سورة الزمر: 277 فقطء ومن اللطيف أن وصف يوم القيامة ب «يوم الجمع» 
ذكر هنا: لاء وفي سورة التغابن: 4. فقطء وكذلك وصف مكة ب «أمّ القرى» هنا: لاء وفي سورة الأنعام: 
7 وهما عبارتان متفقتان مع اسم السورة من حيث دلالة الجمع. فالشورى تجمع الناس. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي. المعجم المفهرس . 
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بالتزامه شرع الله : #فَيِدَلِلك دم و مق كنا أرزت ول َم هوه وَكل منت ينا أترل لله 


راعة 4 ف 2 
ون عشي رأث ا 0 2000 3 رشك آنآ تمك عَمنَا وَلَكُمْ َعْسَنُكُمْ لا حُجَة 0 ا 
ألَهُ عَحَمَعُ لد لْمَصِيِرٌ © 4. ولاحظ بيان أن التزام شرع الله الحكيم يؤدّي إلى العدل 
بين الناس 


وقد قرّع السياق المشركين الذين يتبعون أهواءهم؛ ويُعرضون عن شرع الله الحكيم: 
«آ ته سكا سَرَعْوا لَهُم ين الي ما لم يَأ به لَه وكا حكَلمَةٌ الْفضَلٍ لَقْضِىَ ين 
وَِنَّ ألقَدلِينَ لَهُمْ عَدَابُ ألِيدٌ © 4. ولاحظ أنه تعالى بحكمته لم يُعجّل إليهم عذابهم» بل 
أججلهم ليوم القيامة» ولكي لا يتطرّق الشك لأحد في آيات الله» بيّن السياق أن النبي كلل 
بر اي يي : «آ يعون قر عِلَ أنه كبا ون من 
أل تيز عق فيك يتخ لله العيل ون لل لكي إنؤاغدة رداق الشدر 48 

ال م تقل الاق إلى عرض بعضى مظاهر حكمة له تعالى في حلت #86 وَلَوَ 
قط أله ارْرْف إفتاووء لعا ق الارض ولكن يل يِقدر يَا يع قاو حر ضير 0 رهز اليف 
01 القن دي تقو دعسلا ويه رقي وو ازا القبة هراظن ارك 
وَالْاَضِ وما بتَّ هما من دَآَةٍ وَهْوَ عَلَ جَمْعهمْ إدَا يَسَهُ مَرِيْرٌ 4©9» فتوزيع أرزاق العباد من 
أعجب دلائل حكمة الله تعالى» فهو ينزل الرزق بقدر ما يشاء ليحفظهم من البغي». وهو 
بحكمته ينزل الغيث متى شاء وأ ين شاءء ولاحظ بيان قدرته على جمع الخلق بعد بثهم في 
الأرض ليوم القيامة. 

ومن الآيات التي ذكرها السياق أن الله تعالى بحكمته سحّر البحر لتجري فيه القُلك. ثم 
بين أنه قادر على حفظ سلامتهم فيصلوا بأمان» وقادر على إغراقهم جزاء ذنوبهم» وكله 
يعود لمقتضى حكمته. ثم بِيّن السياق أن رأس لتب افا جرع ام لع يوان كان امير 
عي الدنيا: «مآ وتم من ْو قَكمُ في 0 وَمَا عِندَ لَه حَيْرُ وأبق لِلَدبسَ !موأ وَعَلك رَتَهمْ 
تَوَكُونَ © وَالَدْنَ ينون كر الام والْفرحِسٌ وَإِدَا مَا عَضبوأ هم يَمفرُونَ © وَالدَينَ أسْتَجَابوأ ريم 


لي ام لسك" 14 لسر م ره 


اموأ صل وَأمَرهُمَ شُورى ينهم وَمِمًا دهم يفقوت 69 وَالينَ إذآ أَصَابَيُمُ أ الب م يترون 9 وروا 
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نو سنت يلها مَمَنْ كا وَلمَلعَ كلب عل أ نمُ ا يب اين ©)4. فهذه بعض مظاهر 


سورة الشورى مرق 


حكمة الله في شرعهء وأهمّها الشورى؛ لأنها تجمع المؤمنين على الحق والخير والصلاح» 
وهي غالباً ما تكون في القرارات المتعلّقة بمصير الأمة» ولذلك سمّيت السورة بها؛ لأنها 
متعلّقة بالمؤمنين جميعاً» فينبغي تطبيقها للحفاظ على وحدة كلمتهم . 

ولكي يكتمل عرض مظاهر حكمة الله بين السياق مصير الظالمين المعرضين عن حكم 
الله يوم القيامة» وبيّن استهزاء المؤمنين بهم لأن الظالمين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وأعتقد أن ذكر خسارة الأهل متعلّق باسم السورة» فكما كانت الشورى تجمع 
المؤمنين وأهليهم في الدنيا على الحقٌّء حتى سلموا يوم القيامة من العذاب؛ كذلك كان 
الظالمون وأهلوهم يُعرضون عن تطبيق شرع الله وأهمّه الشورى وتفرّقوا عنه. فاستحقوا 
جميعاً العذاب يوم القيامة. 

رابعاً : جاء في الخاتمة 7 ا 
شرع الله : «اسْتَجِبوأ لرَيَكْ ين قبل أن يَأْقَ يوم لا مَرَدَ َم يرت أ مَا لَك بن تَلَجا يَوْميِقِ وما 
كم ين نكر © *. 

د رد ا 
م : يَبَبُ لمن يقد إتدمًا وَمَهَبُ لسن ينآ لكر © أز رَوَجْهُمْ ذثرانا و( نما وَحَمَلُ من يمه 
عَقِيماً | لاماي ل 00 
ما بيّنه السياق سابقاً من حكمته تعالى في توزيع الرزق وتوزيع الغيث حسب حكمته تعالى . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله العزيز الحكيم هو من يوحي إلى النبي تكله وإلى الذين 
ا ا 0 
ما أوحى إلى النبي يَكةِ هو الحكمة؛ وكل الحكمة باتباعه: #9 وما كن لِسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أَسَّهُ 


5-9 
5 17111 


_ 


ِ وح من وتاي حِدَابِ أو ررسِلَ رَسُولًا فَموَّ اذو ما قله إثة ع فيه 5 كدان 
اتسنا إلك مانن أكزن ما كت درف ما ا الكت زلا الست اك 0 
بَاِنً وَإِنّكَ لتَدِى إِلّ مرْطٍ مُسْتَقِيِوٍ © رط أله الى لَمُ ما فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى الَْرْسنَ آلآ إل 
و - ير 

لله تَصِير الْأمُوْر 63 * . وبذلك التقى البدء 0 


السورة أبلغ الدلالة. 


كنثة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الشورى 
سورة بيان بعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه وفي خلقه 


5-6-6 


الموضوع الأول: (الآبات: )١17-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 55-11) 

المقدّمة التي تعرض بعض مظاهر حكمة الله التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في 

في شرعه وفي خلقه بإيجاز: شرعه الحكيم : 

أفتتحت السورة ببيان حكمة الله الذي © ثم بيّن السياق أن ما يوحي به الله إلى نبيّه يِل هو 
يوحي بالحكمة للنبي يكِةِ وللأنبياء من الحكمة التي وصّى بها الأنبياء قبله: #سَرَعَ لَكُم 

يَنَّ ألدبن مَا وض بوء دعا وَالدِىَ أَرْحَيَمآ إِليِكَ وَمَا 


وَصَيَنَا بده انهم ومُوسى وَيِسسَيَ أن أَقيوأ الدِنَ ولا 
رو فيه ١‏ فشرع الله يجمع الناس على الخير 
والصلاح. 

ل :اع فَلِدَلا 
كنا مرت 0 وم ول ا ل ألله 
من حكّب وَأمِرَتُ ِقَمْدِلَ 4 

ا وقد قرّع السياق المشركين الذين يتبعون أهواءهم 
ويُعرِضون عن شرع الله الحكيم: «ام لَهُرَ 
سُرسكتؤأ سَرَعْوأ لهم من اللا لم ادر د 
وَوْكَا حكَلِمَةٌ الْفَصَلٍ لَعْضِىَ ينبم وَإنَّ لدي لَهُمْ 
عَدَابُ أيه © » 

00 
تعالى» مون د مشا اه و 


دم داه 


َْودْنَ فذق عَلَ الله كبا ين يم آنه ينيز عق كلك 
وَسَنَحٌ أله البليلل وبق لفن كليو إِنَّمُّ عَلِيْمٌ يدَّاتِ 
لصُدُورٍ 9 > . 

ا ل سلب7 وي 1# ا 


عي سعط 2 0 
ألسَّمُوت ب من وقِهنَ والْمليكة 
عدر واب 

سَبَحُونَ بحَمْدِ رم َيَتتَعْفْرُونَ لِمَن في الْأرَضٌ 


2# 
20 هه 


لا إِنَّ أله هو الْمَعُور تعر ليسم © . 

# وبيّنت أن الخالق العظيم هو من يوحي 
بالقرآن العربي للنبيّ يك ودعت إلى 
التزام شرعه الحكيم: ##وَمًا أَحْتلَفمٌ فيه مِن 
ا 0 ِل لَه دَلكُم أ أنّهُ رَفَْ عله 


ا 


تَوَكَلت وَإِلَيْه ا + . 


7 
2 
8 


ا 


الموضوع الثالث : (الآيات: )45-١19/‏ 

التفصيل في عرض مظاهر حكمته تعالى ني 

خلقه. مع الدعوة إلى التزام شرعه الحكيم : 

© بعد بيان حكمته تعالى في شَرْعه. انتقل 
السياق إلى بيان حكمته في خَلّقه. فهو الذي 


الموضوع الرابع : (الآيات: /67-41) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

أعادت التذكير بأن الحكمة هي التزام شرع 
الله تعالى 000 با يكم ين قبل أن يَأ 
َوه لا مَرَدَ ع ورت دما لك تن كلكا مد 
وَمَا لَكُم ة 0 

وأعادت عرض مظاهر حكمته تعالى في 
ا لله 0 0 
8 ه046 

# وكما افتتحت السورة يبيان أن الله الخالق 
الحكيم هو مَنْ يوحي إلى نبيه يَكْةِ بالشرع 
الحكيمء ختمت ببيان أن ما يوحيه الله إلى 
نبيه كِهِ هو الحكمة وكل الحكمة باتباعه: 
0 ايج ِلّكَ ريما يَنْ أترناً مَا كت يَدَرى 

لا الْإيِمْنٌ وَلكن جَعَلتَهُ نورًا تَبدى بو 


يقسم أرزاق العياد حسب حكمته؛ وينزل 
الغيث أين يشاء ومتى شاء وبالقدر الذي 
يشاء. 


"ا ومن آياته أنه الذي خلق السماوات واللأرض 
وما بتٌ فيهما من دابّة» وهو الذي سَخْر 
البحر لتجري فيه القُلْك بأمره. وهو بحكمته 
قادر على حفظهم في البحرء كما أنه قادر 
على إغراقهم بذنوبهم. 

« ثم أمر السياق بالتزام شرع الله الحكيم: 
هِدَالدّتَ أسْتجَابوا برعم وَأنَامُوا ألصَل وَأمْرُم شورئ 
تا نكمم بيثرة © 4. 

« ثم بيّن السياق مصير الظالمين المُعرضين عن 
شرع الله؛ فبيّن أنهم سيخسرون أنفسهم 

وأهليهم يوم القيامة جزاء تفرقهم عن 

شرع الله . 


١ع‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


5 سورة الزخرف 1 


ول آك يكو لاس أمَه ود أجتكا ل بك بلق جرخ شفنا . 
مو ول عنم يظهَرونَ 9 وموم ونا وَسْريَا علا يتكئوت 


"1 


0 2 ممه سل 0000 2 2 ري اسمس 
نات مو الدنيا َال ين رَبك لتق > 


95 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «الزخرف في اللغة: الزينة وكمال سن الشيء. 
وبيت مُزَخرّفء ورّخرف البيتَ زخرفةً : زيّنهُ وأكمله»”'"» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة 
فتعود إلى بيان أن ما سحّره الله في هذه الدنيا من مقوّمات وأسباب الزخرف ينبغي أن تكون 
دالّة على رحمة الله داعية إلى الإيمان به وعبادته وحدهء لا أن تكون سبباً في الكفر والشرك 
والكبر ونسيان الرحمن سبحانه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن هذه السورة سمّيت بهذا الاسم لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع بالزخرف,. الذي ينخدع به الكثيرون مع أنها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» ولهذا يعطيها الله للفجار والأبرار» لكنه لا يمنح الآخرة إلا للمتقين» فاسم السورة 
يحذّر من استغلال الشيطان لزخرف الدنيا للصّدٌ عن سبيل الله» وهذا يتفق مع بيان السورة 
أن الذي يرفعٌ الشأنَ حقيقةً هو الإيمان بالله وما ينتج عنه من النعيم المقيم في الآخرة» فلا 
بد من إعلاء القِيِّم الربانية في مقابل الصنم المادي» ويتفق مع ما فيها من تصحيح 
للانحرافات العقدية لدى الجاهلييه”'' . 


)١(‏ ابن منظور. لسان العرب. ج لاء 11 بتصرف 
0) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 5 ص 2560١‏ والبقاعي؛ نظم الدرر. اج لا ص ”7 وقطب» في ظلال - 
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ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال بيان وضوح دلالة الآيات القرآنية والآيات الكونية المسخرة 
للإنسان الدالّة على رحمة الله به» ولما كان ما هيّأه الله من مقوّمات وأسباب الزخرف في 
اننا فعضي أنتيكؤة دالا على الرحمن عيهانت لا أن يكون سب للكفر أو قر لقي 
سمّيت السورة به ليكون آية داعية إلى الإيمان والتوحيد لا الكفر والشركء ولبيان أنه ليس 
معيار التفاضل عند الله» بل إن الإيمان والتقوى هو ذلك المعيار. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا عن الرحمن سبحانه أو الإشراك به. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها: مقدّمة تبيّن دلالة الآيات القرآنية 
والكونية المسخرة للإنسان على رحمة الله؛ وثانيها: نقض الشرك والدعوة إلى التوحيد من 
خلال بيان موقف الأقوام الذين أنساهم الزخرفٌ الرحمنَ سبحانه» مع عرض قصصي يؤكّد 
هذا » وفالنهنا!: البخاتمة المؤكدة لما س3 . 


حت القرآنء ج ه. ص 7174- 7778 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 76 ص 2158 وأ.د مسلم» وزملاؤه» 
التفسير الموضوعيء م لاء ص 244 والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص ١/4‏ ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم. ص 7417-7517 . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١5 -١‏ والدعوة إلى التوحيد مع العرض القصصي: -١6‏ 8لا والخاتمة: هلا- 
4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن 
ذلك أولاً : منها ما يتعلق بدلالة الآيات القرآنية على الرحمن سبحانه : أ) فقوله تعالى «وَالكتب ألْبِينِ» لم 
يذكر بهذه الصيغة إلا هنا: 7ء وفي سورة الدخان: 7؛ ب) هي إحدى السور التي وُصف فيها القرآن بأنه عربي: 
'". وانظر باقي السور: يوسف: ”ء طه: *١1ء‏ والزمر: ١38‏ وفصلت: ”2 والشورى :لاء ج) هي الوحيدة 
التي اختصت بقوله تعالى لوصف القرآن: ؤوَإِنّدُ ف أو الكتب لَدَيْمَا لمن حَكِيِمٌ » : ؛: ولك أن تضيف أن هذه 
السورة هي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها الاسم الجليل «الرحمن» بعد سورة مريم» وذلك سبع مراتء ثانياً : 
ومنها أمور متعلقة بدلالة الآيات الكونية على الله تعالى الذي سخرها للإنسان: أ) فهي الوحيدة التي فيها قوله: 
«الّى جَعَلَ لعَكْم الْأَرْسَ مَهَدَا وَكَمَلَ لكُمْ فبًا شبلا» : ٠ء‏ وقد جاء نفس هذه الآية في سورة طه: 57: لكن 
الفعل فيها اسلك» بدلاً من «جعل»» علماً بأن رقم سورة الزخرف: 47 » ب) اشتركت هي وسورة #يس» 
بوصف الله تعالى بأنه «ألِى حَلَيَ الْأَرَوَيّ حكُنَهَا4: ؟1, وانظر في سورة #يس»: 77, علماً بأن بين - 


ال دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولأتجاء فى قالفة التسوؤة ميان أذ" لياف الشرانية والا ناك الكو العيسيية 
للإنسان». تدلان على رحمة الله عرّ وجل» فينبغي أن تكون داعية إلى الإيمان والتوحيد: 


«حة © والكتب الئين © إن جَعلئة ومن عَريًا مَلَحكُم تت © وَإِنُّ ى أر الكتب 
َدَيَنَا لَيَقُ حَكِيِمُ © أنَضْرِبُ عَم الإِكرٌ صَنَسًَا أن كُسْرْ هما تُترفيت © وم 
َرْسَلَنَا من بي فى الأوَلينَ © وما يأنيهم يّن بي إِلَّا كنا بوه يَسَتَبئو © تأهَلكا أَسَدّ متهم 
بَظمًا وَمَصَئ مَكَلُ الأرَاينَ © 4. فالقرآن أنزل بلغة العرب. فهو بيّن الدلالة على منزله 


سبحانهء ولاحظ رحمة الله إذ أرسل إليهم الرسول مَلِهِ ومعه آيات الوحي بالرغم من كونهم 
قوماً مسرفين» وهو وصف يدل على أن زخرف الدنيا أنساهم ربّهم حتى كفروا بآياته و 
أشركوا به. 

ملع زم 5 


وأما الآيات الكونية: «ولين سَالنْهُم مَّنْ خَلَقَ ألسَمَوتِ وَالْأَرْصٌ لِعُولُنَ َلْمَهِنَ الْعَررٌ 
عط لو ا ل 2 ررس 4 رظي ميس اسع سر سس ل مس 0س وو كر سم ده يع سر اجحتج 0ت 
العليم الزى جعل لكم الأرض مهدا وجعل ل فها سبلا لَعَلَكمْ تهتدوت ألزى 


جد بن 700 
0 00 08 
ارخ 207 - 


+ سس # سسا 3 21 > عع سوام #جدع سر ججم عا اع عله 
تَزل من السَّمَاءِ ماء بِهَدَرٍ تأنشرنا يوء بلده مِيِمًا كنك مخرجوت 69 وَالَذِى حَلَقَ الأرْوْجَ ها 


يصون : 47. وبقوله: رَّمرٌ ألَدِى في ألكَمَة إِلَدُ وَفِ الْذَسٍ إِلَه» : ١44‏ وبقوله: طوَيَارَكَ الَدِى لَه مُكُ التَمتٍ 
وَالََيضٍ وَبَا يَتتَهَمَاه : 280 ثالثاً: ومنها أمور متعلقة بموقف الكافرين والرَّدَ عليهم: أ) هي الوحيدة التي ذكر فيها 
قوله عن المشركين: «أَفَضْرِبٌ عَدكُ الزِحْرَ صَنَحَا أن در فَرْما تُنرؤيت#4: ٠5‏ للدلالة على أن زخرف 
الدنيا أنساهم الرحمن سبحانه؛ ب) وهي الوحيدة التي فيها قوله: «بَل مَتَمْتُ عَكدْلَك بهم حَقّ آَم اَن وَرَسُول 
ينّ» : 2759 إذ لم تتكرر «متعثٌ» الدالة على أن زخرف الدنيا أنساهم الرحمن» ج) هي الوحيدة التي تكررت 
فيها عبارة «رحمة ربك»: آَم يَفْيِجُونَ يَحَتَ رَيَكَ4 : 0١‏ و لرَيَمَتُ رَيْكَ حَيدٌ يَنَا يجْمَعُونَ» : 91 وهما تدلان 
على أن رحمة الله وما عنده من الخير خير من الدنيا وزخرفهاء د) والوحيدة التي فيها قوله: #أَمَن يُنَنَّوَا في 
لْحِْيَةَ وهو في أْخِصَار عَْءٌ مين » إذ لم تتكرر«ينشأ في الحلية» المتعلقة باسم السورة للدلالة على تنرّه الله عن 
الشريك» ه) والوحيدة التي فيها تولهم : 9اوَهَلوا لزلا نزِلَ هذا المُرءانُ عل رَجُلٍ من الْمَرسَين عَظِم © : الاء لظنهم أن 
الرسول لا بد أن يكون من أهل الزخرف» ولك أن تضيف أن سورة الزخرف وآل عمران الوحيدتان اللتان تكرر 
فيهما ذكر «الذهب»», فقال عن أهل الجنة: ليْطافٌ عَلَيِهِم بِصِحَافٍ ين ذهب : ١لاء‏ وهو وصف لم يتكرر في 
القرآت :وقال فرغون لموسى + «تلرلة الى عَكو أسورة من ذهب 4: وهو لم يعكرو ايضاء وانظر فى اسورة 
آل عمران: 014 »95١‏ كما وأن سورة الزخرف الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عن الكافرين : «الَّجََلَنَا لمن 
يَكفرٌ بألسَمَنَ لميوتهخ سقف مَن يِضَّدَ وَمَعَارِجَ عَلَيَا يَظهَرُونَ» : "الا ولم تذكر المعارج مرة أخرى إلا في سورة 
المعارج منسوية لله تعالى : '". ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة الزخرف 0 شق 
وَحَمَلَ لكر ين لَك وَالْأنعَ مَا رَكِبُونَ © لِتسَتَوْا عل طهوره ثم تدوأ يعَمَةَ ديك إذا أسَتَويم” عليه 
كرا ل م ل ا 
إيمانهم بوجود الله تعالى ويقرّون برحمته المتجلية في آياته» إلا أنهم يشركون معه آلهة 
أخرى» وهذا من أعجب العجب. ولاحظ دعوتهم إلى ذكر المنعم الذي أنعم عليهم 
بالأنعام» مما يدل على أن موقفهم يجب أن يكون موقف الإيمان والشكرهء لا الشرك 
والكفر. 

فمقدّمة السورة تدعو إلى التوحيد من خلال بيان رحمة الله تعالى المتجلية في آياته 
القرآنية» وما سخْره للإنسان من الآيات الكونية» فما هيّأه الله من أسباب الزخرف فى الدنيا 
ينبغي أن يكون دالا على رحمة الخالق سبحانه» وليس داعياً إلى الكفر أو الشرك. 

ثانياً: وبعد أن بيّنت المقدّمة ذلك» انتقل السياق إلى بيان موقف الكافرين العجيب» إذ 


وَجَعَلُوأ لم من 4 عادو 


اا 


عا رات بحري رد بيقر تارك مين بو 
ا لكر مُبينٌ © آم أغَمَدَّ مِمَا يَلْقُ بََاتٍ وَأَصْمَد بلي © وَإِذا بيّرَ أَحَدُ دهم 

صَرّبٌ لِلبَمَنِ مثَلا ظَلّ وَجَهُمْ ب 0 
هم عباد الرحمن إناث» وعبدوهم من دون الله» وزعموا أن هذا هو هدى آبائهم ولن يغيّروه. 

وانظر ماذا كان الرَّدَ الإلهي عليهم : هوَكَدَِكَ مآ أَرَسَلنَا من قَبِْكَ فى فَرَيََ ين تَذبرٍ إلا َال 
مرَوْهَآ إِنَا وَجَدَْا >1بآ2كا علخ أَكَدِ وَِنّا عكَ اهرهم مُقَتَدُوتَ © *. ولاحظ تخصيص المترفين 
بالذكرء لأنهم أنساهم زخرف الدنيا الرحمنَ سبحانه» حتى ضلّوا عن السبيل» ولكي تكتمل 
إقامة الحجة عليهم» ذكر السياق الموقف الحقيقي لإبراهيم عليه السلام؛ الذي يزعم العرب 
ل : »وذ قَالَ ابد انهم ليه َوه 98 تن سآ ان © َِّا الى 
رن وَِنَمُ سبْدِبنٍ © وَجَعَلَهَا طِمَهَ بأهِبَدٌ فى عَمَبه- لَلَّهُمْ برجمو © بَل منت عَكؤْلة وَابهَُمْ 
حَقّ جَآءَهمْ ا ورسول مين © وكا عع نل ا كنا يح و به كيت © 2.4 فهو كان 
فوكدا ميخلضا 9 وهو ما أوصى عليه ذريته» ولاحظ أن متاع الدنيا وزخرفها هو 
الذي قاد الكفار إلى التكذيب بالرسول ككِِ مع أنه يدعوهم إلى الحقّ الذي كان عليه إبراهيم 
عليه السلام. 


انه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومما يؤكّد ذلك أنهم طلبوا أن ينزل القرآن على رجل عظيم من إحدى القريتين: مكة 
والطائف» «ولم يعلموا أنها ‏ أي : الرسالة ‏ رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي 
بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية)”'' . 

ثم انتقل السياق إلى بيان مظهر آخر من مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان: «وَلُوْلَا أن 
يكن لاس أَمّهٌ وده لجعلا لمن يَكفْرُ يمن لموتهم سُقُما ين وِصَّةٍ وَمَعَاِجَ علا بَظهَرُونَ 
لفاوق لاون مذ تكو وا ون واي ل 1يف لذ كذ اللتنن الذي زاكر 
عِندَ رَيْكَ لِلميَمِنَ © 4: فلو شاء سبحانه أن يفتح على الكافرين أبواب الدنيا وزخرفها إلى 
درجة أن تكون سقف بيوتهم وأبوابها وسررهم من فضةء وأن تكون لهم معارج فخمة 
يظهرون عليها على الناس لفعل» ولكنه رحمة بالضعفاء الذين سيفتئون بهذا الزخرف إلى 
الكفر لم يفعل ذلك» وقسم معيشة الناس حسب حكمته» ليكون بعضهم لبعض سخرياً. فما 
هيّأه الله في هذه الدنيا من أسباب الزخرف» ينبغي أن يكون آية دالّة على رحمة الله تعالى 
داعياً إلى الإيمان به وشكرهء لا أن يكون سبباً للكبر ثم الكفر بالرحمن أو الشرك بهء وليس 
زخرف الدنيا هو معيار القرب من الله بل هو التقوى». ولذلك خصٌ المتقين بالدار الآخرة 
وما فيها من الزخرف الدائم» وهذا يطلعنا على حكمة اختيار اسم السورة. والله أعلم . 

ثم حذّر السياق من استغلال الشيطان زخرف الدنيا ليسغل الإنسان به عن ذكر ربّه 
تعالى» وينسيهم الرحمنَ ويصدذهم عن السبيل» ولن ينفع الإنسان يوم القيامة التبرؤ من 
الشيطان إذا مات على كفره وشركه . 

ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه الذين أنساهم زخرفت 
الدنيا الرحمنَ سبحانه؛ وكذبوا رسوله موسى حتى أغرقهم الله» ومما يؤكّد ذلك قول فرعون 
في هذه السورة الذي لم يتكرر في القرآن: واد فَرْعَون فى موه كال يمور الدن ل ملك 
ِغْرّ وَعَذِهِ الأتهرُ عر ين عق أملَا بُعِرُوتَ (© آر آنا حَيُ يِنْ هَدَا الى هْرَ مَهينُ ولا يَكادُ 


ٍِ م مه رسو 


اح رربي تل رص كس لعيه لس مس كم سير لاسرع ملس شخ تي اس جيم لمح سس م 
بْينُ © فلولا ألتى عَلَيْهِ أَسْورَة من دَمَبٍ أو جك مَعَهُ الْمَلَم مفترنينَ 6 فَاسْسَحَفٌ هَوْمَمٌ 


() البيضاوي» أنوار التنزيل» ج 3 ص الو 
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لقاش إتقة 26 ونا ميقرت" ©" كتنا #اتنونا انكننا بتقة اركف ميرك © 
جَمَئَهُمَ سَلََا وما لخن ©)4. فموقف فرعون مشابه تماماً لموقف المشركين حينما 
طلبوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يظنون أن معيار القرب لدى الله 
مرتبط بما يملكه العبد من الدنيا وزخرفهاء ولذلك ادّعى فرعون أن موسى كاذب ؛ لأنه لا 
يملك شيئاً من زخرفهاء ولاحظ أن قومه أطاعوه لخفّة عقولهم وتفضيلهم حبّ الدنيا 
وزخرفها على الهدى الذي جاء به موسىء إلى أن استحقّوا أن يغرق الله هؤلاء الجنود. 
وبعد أن بيّنت قصة موسى عليه السلام مع فرعون أثر زخرف الدنيا على الكافرين حتى 
كذبوا برسل المنعم سبحانه» انتقل السياق إلى بيان انحراف آخر لدى البشر وهو الشرك» 
فالله تعالى هو المنعمء وبالتالي هو وحده المستحق للعبادة» وقد عرض السياق لإبطال 
الشرك حقيقة عيسى عليه السلام» كونه أكثر شخصية دارت حولها فريات الشرك: « 8# وِلَمَا 


4 


سرب إن مَريمَ مَقَلا إِدَا مَمْلكَ عِنْة يدوت © وَفَالْا أَلِمَمْنَا حَْدُ أ هُوٌ ما صَرَيْوَُ لك إلا 
نلا إن ل قن يطو © إن عد إلاعنة نذا عئة وكة 38 كن إشردية 89 ول نه 
جَعَلَا مد مَلِيَكَهٌ فى الْارْضٍ خَئُونَ ©) وَإِنّمُ لَِلهُ يَِاعَةِ قلا تَمَتررك يا وَأَنَيِعُونْ هذا مِرْطٌ 
مُسَمَقيمٌ © 4. فقد ظنَّ المشركون ‏ بجهلهم ‏ أن عبادة الملائكة أقرب إلى الله من عبادة 
عيسى عليه السلامء لاعتقادهم أن بين الله تعالى وبين الملائكة نسباء وبما أن السورة قد 
فنّدت فريتهم في بدايتهاء أكّدت تفنيدها هنا مرة أخرى ببيان بطلان إلهية عيسى عليه السلام 
فليست الملائكة آلهة» ولا عيسى كذلك. 

وقد أعاد السياق التحذير من اتباع الشيطان مرة أخرى» فهو كما يستغل زخرف الدنيا 
لقيادة الإنسان إلى الكفرء فهو يستغل الشبهات والجهل لقيادته إلى الشركء وكلاهما 
انحراف عظيم . 

ولأجل أن يكتمل الترغيب والترهيب؛» عرض السياق مصير المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة» فالمؤمنون في الجنة يطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب, وقد تحقّق لهم 


الزخرف الأخروي الأبديء بينما المكذبون المجرمون في عذاب جهنم خالدون» وما 
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حصل لهم ذلك إلا لأنهم ظلموا أنفسهم حينما تلهّوا بالدنيا وزخرفها عن الإيمان بالله 
وأشركوا معه آلهة أخرى . 

الثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد وبيان بطلان 
00 والتحذير من أن تقودهم الدنيا وزخرفها إلى كفر المنعم أو الإشراك به: #قُلَ إن 


هر 


نّ لِلبَمَن ولد فَأَنَأْ أُول العتيدبت (©) سْبَحَنَ رَبَ السَّموتِ وَالْأَرْضٍ رَبَ الْمرشٍ عَمَا يصِمْرنَ (©) 


دورج دلي . ملدمو 


نفدتوة مناجة نه يُوعَدُونَ 


م 
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وَهُوٌ أََكِم الْعَلِيمم 9©) وَتَبَارَكَ أَلَذِى لم مَك أسَموتِ والْأَرضٍ وما بَْنَهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمٌ ألسَاعَةِ وَإلَيْهِ 
2 ©4>. 

وكما افتتحت السورة بذكر الآيات القرآنية وما سخّره الله للإنسان من الآيات الكونية 
للإنسان لبيان دلالتها على الله» ختمت بالتحذير من التكذيب بهذه الآيات مع أنهم يقرّون 
بفضل الله عليهم» ولكنهم يكذبون رسله ويشركون معه آلهة أخرى : #إولا يَمْكُ الت 
دوت ين ونع انم إلا م مهد يلق وَهُم تئر (© ولي سَألتهُم من َلَْهُمْ بمو د أن 
يؤتكأة © ويه كرب إن حتؤلة عَم لا ريون © تأضتح عَهُمْ معن سكذ ضَوْت بتكن © ». 
وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور» والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الزخرف 


سورة الزخرف 


سورة التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا عن الرحمن سبحانه, أو أن يكون سبباً للشرك به سبحانه 


الموضوع الأول: (الآيات: )14-١‏ 
المقدمة التى تبيّن دلالة الآيات القرآنية 
والكونية المُسخََرة للإنسان على رحمة 


الله : 


# افتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
القرآنية على مُنْزلها سبحانه: حم 
© والكتب ألبِينِ © إِنَا جَعَلنَهُ وما 
ريا سكم تتقَاوت © ونه فى أو 
ألكتب لَدَيْمَا لعن كيم © ». 

ثم بيّنت دلالة الآيات الكونية المُسحّرة 


تلاتسان علق وحكينة ةرين 
لمن الْمَرِدُ يليم 9 4» وبيّنت أنه 
هو الذي جعل الأرض مهدا للإنسان» 
وأنزل من السماء ماء فأَنْشرٌَ به بلدة 
ميت وخلق الأزواج كلهاء وخر 
القُلك والأنعام. 

« فالمقدّمة تدل على أن مُنْزل القرآن 
وخالق الأكوان واحد هوالرحمن 
الرحيمء فلا ينبغي التغافل بزخرف 
الدنيا عن الإيمان به أو الشرك به 
يفا نه 


الموضوع الثاني : (الآيات: 078-16 

نقض الشرك والدعوة إلى التوحيد. من خلال بيان موقف 

الأقوام الذين أنساهم الزخرفٌ الرحمنّ سبحانه مع عرض 

قصصي يوكّد هذا: 

بعد بيان نِعَم الله التي سخُرها للإنسان. عرض السياق 
موقف الإنسان الذي أشرك بريّه المُنعِم عليه : «وَجَمَنُوا 
مُ من يبدو جَرْكأ إن الاننَ لكَمُورٌُ مُبِينٌ © »24 
وزعموا أن الملائكة إناث» وعبدوهم من دون الله. 

# وقد رَدَ السياق عليهم ببيان موقف المترفين الذين 
أنساهم زخرفُ الدنيا خالقّهم سبحانه: لوَكَدَلِكَ مآ 
سكا ين قلِكَ فى كَريَتَ بن لَدِرِ إلا كال مترَؤْمآ إن سدم 
ابَآءا عَكَ أمَةِ وَِنَا علخ عاكرهم مُنَتَدُوتَ © > . 

ثم عرض السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
المشركين : واد فَالَ يرهم ليه وَكَرْمِوء إن برا ما 
تمْبَدُونَ © » ١‏ وعقب بتحذير قوم النب يِه من أن 
يقودهم زخرف الدنيا إلى الشرك: «بَلَ مَتَّمَتُ مولا 
بهم حَقٌ جم كلق وَرَسُولٌ مي 09 ». 

© وبيّن السياق أنه من رحمة الله بالإنسان أن جعلهم 
متفاوتين في المعيشة» وأنه لو شاء لجعل للكافرين 
زخرفاً دنيوياً يُمُتَنون به هم وغيرهم عن الرحمن 
سبحانه : وَلوُلا أن يَكْرْنَ ألنَاسُ أَمَّدُ وحِدَةٌ لَجَمَلْنَا .لسن 
يَظهَرُونَ ©© وَليْويم انوبا وَسْريًا عَلَهَا بتكثوت 9© 
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َيُعركاً ون حَكُلُ وَلِكَ لما مَتَعْ كليزة دنا 
َالآحِرَهُ عند رَيَكَ لِلسَقِينَ © 24 وبيّنت أن 
ذلك متاع الدنيا والآخرة عند الله للمتقين 
فقط. 

وحذّر السياق من الشيطان الذي يُشْغْل الناس 
بزخرف الدنيا عن ذكر ريهم . 

ثم عرضت قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
الذي افتتن بزخرف الدنيا عن الإيمان 
بخالقه» وكَذَّب رسولّه فقال: أن أَنَا خَيْرُ ين 


قي الوه مورت د ا تيزف 
لذَا أَلْرِى هْوَ مَهِينُ ولا يَكَدْ بين © هلولا الى 


َليِهِ أَسْورَةٌ من دَمَبٍ أو جك مَعَهُ الْمَلَيِكهُ 

مَفَمرِنيتَ 69 * . 

وبعد بيان أن الله الرحمن هو الخالق المنعم 
سبحانه» فلا ينبغي التغافل بزخرف الدنيا عنه 
أو الإشراك به» بيّن السياق أن عيسى ابن 
مريم عليه السلام الذي هو أكثر شخصية 
أثيرت حولها فريات الشرك» إنما هو عبد من 
عباد الله لا يجوز إشراكه مع الله في العبادة 
«إن هْرَ إِلَا عَبْدُ آنا عَكهِ وَعَعَلَهُ مكل بق 
إِسَرَعِيلَ © »» فهو ليس إلهاً وليست 
الملائكة ألتي عبدها المشركون آلهة كذلك . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 89-1/9) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

أعادت التحذير من الافتتان بالدنياء وزخرفها 
والكفر بالرحمن المنعم أو الإشراك به: 
«مدَرْهُ يوْسُوا وينْمبوأ حَقّ يمُأ برْمَمْ الى 
يَعَدُونَ © وَهْرَ الى فى المآ لَه وَفٍ الْأَرْضٍِ 
لذ مهو كفكيه التلية © > . 

# وكماافتتحت السورة ببيان دلالةالآيات 
القرآنية وما سَخَره الله من الآيات الكونية 
على الله المنهمء ختمت بإبطال الشرك 
وبالتحذير من التكذيب بهذه الآيات: #ولين 
يعن ته لول أنه أن :زككرة. © 
به يوت إن حتؤلة عَم لا ييه (© ناشع 
عَهُمْ قل سكل موق يَتلمُون 69 4. 
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رع إره . امس 0 «. لوس شاك 7 1# وري يم اليا 
«بل هم في مَك ي و 0 فارتقب 0 ألسّمَاء يِدَحَانٍ مَبِينِ 0 يَعْتَى 


د - 


وي كت امه ا 
ال وقد عَم كنول يرث © لكا عله وكائ مم يرط © 4 كنا 
لْعَذَّابِ ليل 0 عَايدُونَ 0 وم م نبظِش 0 آ] 271 إِنَا مون ك4 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن تهديد المشركين بآية الدخان» 
وهي إما أن تكون آية ناتجة عن دعاء النبى يَكِةِ على قريش بسنين عجاف» حتى أصبح 
أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهدء وإما أن تكون لوناً من ألوان 
عذاب الكافرين يوم القيامة» وعلى كلا المعنيين تكون آية الدخان دالّة على قدرة الله تعالى 
على إهلاك المكذّبين والبعث والجزاء”' . 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة يدور حول تقرير حقيقة الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء. فهي 
تنذر بالهلاك لمن لم يقبل ما في القرآن من الخير والبركة والرحمة» وذلك بما فيها من 


:9 من المفسرين الذين رجحوا أن الدخان آية ناتجة عن دعاء النبي َلِ على قريش: الطبري» جامع البيان» ج‎ )١( 
ومن المفسرين الذين ذكروا الوجهين دون‎ »1١7 0115 ص‎ ١7 ”لاء والآلوسي» روح المعاني». ج‎ 4١٠ ص‎ 
ترجيح : الزمخشريء الكشاف؛ ج 54. 175 555ء والرازي» محمد بن عمر (ت: 705 ه)ء مفاتيح الغيب»‎ 
ط ”#ء 15 مء دار الفكرء بيروت» 1986. ج ا؟: ص 757- 4156 ومن المفسرين الذين رجحوا القول‎ 
الثاني : ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج 4.» ص *218 وقطبء في ظلال القرآن. ج 0: 7711. وقد اعتمد‎ 
القائلون بالقول الأول على رواية في صحيح البخاري. كتاب التفسير؛ برقم: 21744 وصحيح مسلم» باب‎ 
717/94 صفات المنافقين» برقم:‎ 


هذة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وسائل لإيقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال الإيمان» كالقصة ومشاهد القيامة 
ومصارع الغابرين ومشاهد الكون. وآية الدخان دالّة على ذلك على كلا المعنيين”"' . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بما يدعو إليه النبي يكِِ وما أنزل عليه من القرآن من كمال قدرة الله تعالى على إهلاك 
المتكد ين باد الإنذار بالآيات ‏ والبعث ثم الحسابء ولما كانت آية الدخان (على 
المعنيين المذقورين) دالة على المحور المذكون كؤتها ندل على إهلاك المكذدبية ميت 
السورة بها للتحذير من التكذيب. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الإنذار بالآيات الدالة 
على قدرته تعالى على إهلاك المكدّيين والبعث ليوم الحساب. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدمة تنذر المكذبين بآية الدخان كونها 
دالة على قدرته تعالى على العذاب يوم القيامة» ثم عرض قصصي يؤكّد قدرة الله على إهلاك 
المكذبين» مع تعقيب يؤكّد قدرته على البعث. ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق”" . 


26 ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 7ت وقد ذكر المعنيين دون ترجيح؛ وقطب» في ظلال القرآن» ج‎ )١( 
وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج 70. ص 775- 2.7484 وقد رجح المعنى الأول؛ وأ.د‎ .#١١1-5 
مسلم. وزملاؤهء التفسير الموضوعيء. ملاء ص 157» وقد رجحوا المعنى الأول. ود. الجابري؛ أسماء‎ 
وقد رجح المعنى الأرل» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى‎ 24157 .١5١ السور القرآنيةء ص‎ 
. وادي ومحمود مهنا بالدراسة‎ 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 415 والعرض القصصي مع التعقيب: /ا١-‏ 7”9» والخاتمة: -54٠‏ 04. ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء أولاً: منها أمور 
تؤكّد ما يدعو إليه القرآن من كمال قدرة الله على إهلاك المكذّبين والبعث : أ) فقوله تعالى «إِنَا ك] مذ رنَ» : ”2 
لم يذكر إلا هناء ب) وقوله رما سَلَفَنَا لتَمَوتِ وَالْأَرَضٌ وَمَا يتَِبْمَا لَعبيت4 : 278 هنا فقط بهذه الصيغة» وفي 
سورة الأنبياء: 16 ©السَمَآه4 بدلاً من 9أَلسَّمَوَتِ»؛ ج) وفي المقابل قوله بل هُمْ في مَكِ يَلْمَبُوت 4 : 9. ذكر 
هنا فقط بهذه الصيغةء د) وقوله أن لهُمْ لذ وَمَدْ حَآهَمْ رَسولٌ مُيين» : ٠ء‏ هنا فقط بهذه الصيغة»؛ ه) وقد 
تكررت فيها كلمة «مبين» خمس مرات: 9وَالْكِتَبٍ ألْمنِ» هنا: ؟. وفي سورة الزخرف: 27 فقطء وإرسولٌ 
ين : 1 وفي سورة الزخرف: 259 فقطء ل يِدٌحَانٍ تبن : 2.٠١‏ هنا فقطء طإِن اتيك بلطن تُبينِ» : 219 


مره 4 اجو 


هنا فقط على لسان موسى وليس بوصف الله لف رَءَالبِتَهُم مِنَ الأينتِ ما فيه بَلكؤا ميت * : رضة وقريب منها في - 


ولا جاة و مقزسة الشووة :دعر إل الأنكان نهذ القراة وها هام الاعان عن كال 
قدرة الله تعالى: «حد 9 والكتب البين © إِنَآ أَرَتهُ في بَِو بكو ينا كا مَدِرِينَ 


2 


5-7 50-5 0 2 2 ل ع 4 33 2 5 2 100 0 ع6 5-9 5 
فيا بُقْرَقُ كُلّ أنْرٍ كير © أنا ين عنيئاً إنَا كُنَا مُرسِلِنَ © رَحْمَةٌ من ريك إِنّمُ هْرَ أَلسَمِيمٌ 
ملل 5 

سرج سإ سرصم 


لَْلِيِمُ © رب السَّمْوتٍ وَالأرْضٍ وَمَا بنهُماً إن كُسْر ُوقييرت © لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ ني وَبْيِيت 
نيو ورب ءَابَآيكُم الْأوّايت 69 4*. فالذي أنزل القرآن هو ربّ السماوات والأرض وما 
بينهما وهو الله القادر على البعث. ولاحظ قوله (إنا كنا منذرين» المؤكد للمحور المذكورء 
وهو الإنذار بآية الدخان الدالة على إهلاك المكذبين. 
وقد بيّنت المقدّمة في المقابل موقف المكذبين: #بل هُمْ فى هق يَلَمَبُوت © هَربَيِب يوم 
كأن القكة: يهان يق © فتن الت هذا عذاف ث 1 157 الخدت عن التدامت: إن 
مُؤْمنُوتَ © *. وفى هذا إثبات لقدرته تعالى على إهلاك المكذبين أيضاً كما هو قادر على 
البعث». وبالإمكان إثبات ذلك سواء على المعنى الأول للدخان», فتكون استجاية الله لدعوة 
الرسول يله عليهم حتى أصبحوا يرون ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من أثر الجهد 
القيامة» بعد أن رفع عنهم آية الدخان هذه لعلهم يرجعونء أو أن يكون الدخان من علامات 
يوم القيامة» فهو دال على قدرته تعالى على الإهلاك والبعث» وهو عذاب مكشوف عنهم 
إلى ذلك اليوم» لعلهم يرجعون. 
فالسياق الذي دُكر فيه اسم السورة يدعو إلى الإيمان بعد التهديد بذكر الآية الدالة على 
قدرته تعالى على إهلاك المكذبين» وهذا أمر مشترك مع قصة موسى عليه السلام كما 
سيأتي . 
حت سورة الصافات: 2٠١5‏ و) قوله هإنًا كسِمُوا الْعدَابِ قَليلاً إنَدْ عَبِدُودَ» : 416 هنا فقط عن المكدّبين من أمة محمد 
عط وقريب منه في سورة الأعراف: 178 والزخرف: 6 لكن عن قوم فرعون» ز) هي الوحيدة التي تكرر 
فيها نسبة «البطش» إلى الله تعالى : ظيَومَ تََطِسُ البْطمَة لكب إِنَا مَنَقِمُونَ» : ,.1١‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة 
بالمكذّبين بالبعث: أ) فقولهم «إنْ م إِلّا موبَئًا الأول»: 0" هنا فقط بهذه الصيغة. وقريب منه في سورة 
الصافات: 094» وقد تميّزت سورة الدخان بقوله عن أهل الجنة «لا بَدُوفرت فبها الْمَوْتَ إلا الْمَوَتَدَ الأو[ » : 
1 ب) وقولهم #وَمَا تحن بِمْنشَرِنَ4 : ه"اء هنا فقطء ج) وقولهم «قَأنوأ بِتَابيَآ إن كُشْرٌ صيقِينَ» : 2*7 ذكر هنا 
وفي سورة الجائية: 76 «أَنئُواه بدلا من ظتَنَائواه . ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


السنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد قدرة الله تعالى على إهلاك المكذبين: 


ريد م2 م« ررس سعد لد سم لس بح سير لخر 72 >يسسه كر ال مس ا سخ ل 
#8 وَلمَد هَنَنَا سِلَهُمَ قوم فرعوت وَجَآمَهْ رسول كردم أن أدوا إِكَ عِبَادَ الله ِف لك .رسول 
5-5 رد 2 دعم و سد 7 50 ل 00 ع ا 7 م ره خمةد 34 مه 08 3 
مين ون لا نكَلُواْ على أشَّهِ إيّه اتيك بلطن مُبِينٍ وَلِنْ عدت برق وَرَيَكرٌ أن يمون © وَإن لز 


وساسه 


نا لى مَعرؤد © مدعا رَبّهُ أن مؤلة هَومُ جرِمُوتَ © كَآمر بعبادى للا إنَحكُم مُنَبَعُونَ © 4 
لاحظ قول موسى عليه السلام: إن تَاتكرُ بنَطن مُينِ» المشابه لوصف آية الدخان» 
فالآيات التي أنذر بها موسى عليه السلام قومّه ودعاهم بها إلى الإيمان» مشابهة لآية 
الدخان التي أَنْذر بها قومُ النبئ يل ودُعوا بها إلى الإيمان: ولاحظ ذكر دعاء موسى عليهم. 
وهو مشابه لدعاء النبيّ يلم على قريش ‏ على المعنى الأول للدخان ‏ وقد استجاب الله 
لموسى وبشّره بالفرج وإهلاك المجرمين”'“. 

وأعتقد أن اختيار قصة موسى عليه السلام للعرض في هذه السورة مشابه أيضاً لسبب 
النزول المذكور من ناحية ثانية» وهي أن القرآن قد أخبرنا في سورتي الأعراف والزخرف أن 
الله ابتلى فرعون وقومه بسبع آيات؛ إلى أن قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: ثَلَمًا 
تفن عنم ال إل أجل خم بكبثرة إذاهم يك 9 لتقا متئع تأضتفهم فى لين ب 
كَدَُوا يمينا مَكَاوا عَهَا ليت 469 . والله أعلم . 

ثم انتقل السياق إلى تعقيب يبيّن قدرة الله تعالى على البعث» بعد بيان قدرته على إهلاك 
المكذبين : «إنّ عتؤْلك لَمُونُونَ (© إن هن إِلَّا مثا الأو وَمَا نحن بمْنسَرينَ ©© كَأنوا بَِابلينآ إن 
ْئْر سَدِنَ © لهم حَبدُ أن هم ثبع وَلدِنَ ين ميم أنلككف بت كثرا يمري © وما علنا 
َلسَّموت وَالْأَرْصَ وَمَا ينما ببست © ما حَلْفَسَهُمَا إلا الْحَنَ ولكنَّ أكُرهُمْ لا يَعَلَئُونَ © 4. 
ولاحظ الرَّدَ عليهم ببيان مصارع المكذبين؛ وكما أن الله هو خالق السماوات والأرض 
)١(‏ قد أشار أ.د فضل عباس إلى التشابه بين سبب النزول المذكور ومشاهد قصة موسى هذهء واعتبر أن انتقام الله 


من المشركين بالبطشة الكبرى يوم بدر. مشابه لبطشه بإغراق فرعون وجنوده. ينظر: قصص القرآن الكريمء 
ص .68١٠‏ 


سورة الدخان 2 


بالحقٌ» فهو القادر على بعث الجميع يوم القيامة. فسياق السورة كما ترى يؤكد دلالة اسم 
السورة على قدرة الله على إهلاك المكذّبين والبعث ليوم الحساب. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
البعث والجزاءء ببيان مصير المكذّبين في ذلك اليوم: #إإِتَ مَجَرَتَ الزَّفوْرِ © طَعَامٌ 
لقيو © كلنفل ينل فى الإظون © كيل العيبر © ُو نافيك إل موه متسر 
49 . وببيان مصير المؤمنين المتقين : إن لْمَنَ فى مَقَِ أبن © فى جَنّتٍ وَمْبُونٍ يمون 


سح مامه 


من سْندُّسٍ وَإِسْتَبرَقٍ مُتَقَبِلينَ © ». ولاحظ وصف مصيرهم بالمقام الأمين» لأنهم لما 
آمنوا بالآيات الدالّة على قدرة الله على إهلاك المكذبين ‏ كآية الدخان ‏ استعدّوا للقاء الله 
بالعمل الصالح فَأمّنوا أنفسهم من العذاب» وجوزوا بالمقام الأمين يوم القيامة. 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بما جاء في القرآن من بيان قدرة الله تعالى 
على إهلاك المكذبين والبعث ليوم القيامة» ختمت بأمر النبيّ كب بالصبر على دعوة الناس 
بهذا القرآنء وأمرته بارتقاب إهلاك المكذّبين إن أصرّوا على تكذيبهم على المعنى الأول 
لآية الدخانء» أو بارتقاب ما سيصيرون إليه يوم القيامة على المعنى الثاني : هنا سَرَيَهُ 
سنك تعَلَهُمْ تَتَكَرُونَ © هَربَقِب إنَهْر مُريَقِبُونَ © ». وبذلك التقى البدء والختام في هذه 


السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


22 © حميى 2 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإنذار بالآيات الدلالة على قدرته تعالى على إهلاك المكذبين والبعث يوم الحساب 


5 . 


الموضوع الأول (الآيات: )15-١‏ 

المقدّمة الدالّة على أن الله مُنْوْل القرآن. هو 

الذي يُنذر الناس بآية الدخان الدالة على قدرته 

على إهلاك المكذيين: 

افتتحت السورة ببيان فضل هذا القرآنء وأن 
الذي أنزله هو خالق السماوات والأرض: 
«حد © تالكتب الثين © إَآ أنزلتة فى 

#ا ثم حذّرت من قدرة الله خالق الأكوان ومنزل 
القرآن على إهلاك الكافرين: #بل هُمَ فى 
سَقِ يلبوت أربتت بوم تأق السمَاء 


1 3 

الموضوع الثاني: (الآيات: 59-11) 

عرض قصصي يؤكّد قدرةالله على إهلاك 

المكذّبين» مع تعقيب يؤكّد قدرته تعالى على 

البعث: 

عرض السياق قصة موسى عليه السلام الذي 
أنذر قونه بسلطآن مين طون لا هلوا عل أنه 
َإتيكر سْلْطن مين 49 : وهو وصف 
مشابه لآية الدخان. 

© ثم عرضت قوله عليه السلام حينما كذَّب قومُه 
الآيات التي أيّده الله بها: ظمَدَعَا ريده أن 
مَوْلة عَم جرِمْونَ © 4. وأجابه الله : «اتآمْر 
يرعاثقا إتحكر لتبئذ © زثلد الك ردق 
َُِّمْ جند مُعرَونَ 4 . فَعَرْضٍ مصيرهم بعد 
التكذيب بالآيات البينات مشابه لسيب النزول 
المذكور للمعنى الأول لآية الدخان. 

# ثم عقب السياق على القصة بما يدل على 
قدرته تعالى على البعث» كما هو قادر على 
إهلاك المكذبين : «إنّ تولك يَقُولنَ © إن 
إِلَّا متكا الأوك وَمَا كن مسرن ©©»4. 
وقد رَّدَ الله عليهم بقوله: «أهم حَي أ هوم تع 


بن ملم أفلكتم بتهمُْ كنا مرب © > . 


سورة الدخان 


الموضوع الثالث: (الآيات: )09-4٠‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
إهلاك المكذّبين والبعث يوم الحساب: إن 
َم التضل ببقتهز قهرت © يم لا بد 
مَوْلُ عَن مَوْلَ سَبَمًا ولا هُمْ يُصَرُوست © © . 

# وأعادت التأكيد على ذلك ببيان مصير 


المكذبين: «إت مَجَرَتَ رف (© طعامٌ 
الي © كَلمْهلٍ يَنل فى البطلون © >. 


معري سمس 


# وبينت مصير المؤمنين المتقين: #إنَ الْسَقِينَ 
فى مَقَيِ أن (©) فى جَنَتٍ وَعُبونٍ» . 

ا وكما افتتحت السورة ببيان قدرته تعالى على 
إهلاك المكذبين. ختمت بأمر النبي يل 
بارتقاب إهلاك 0-6 كاعلئ المسدن 
الأول لآيةالدخان - أو بارتقاب ما 
مسر امن لاا على العم 
الخاي : هما يسَرَئَهُ لساك لَعَلَْهُمْ تنكو 
6 ديقب إِتهْر مُريَقِبْوتَ © > . 


نكت دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الجائية 


لوب ملك السَموت وَالأرْضٍ وَيَمَ نَم ألَاقَهُ يَومَذِ سر المُتلاوت 
وق كا أو عي مأ أو نذى إل كنبا أن جرد ا كُمْ تم © » 
الدلالة اللغوية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن منظور: «جثا يجثو ويجْئي جُمُرًا وجُئيّاء على فعول فيهما: جلس على 
ركبتيه للخصومة ونحوهاء والجائي: القاعد. وفي التنزيل : «ورئك كُلَّ َي جيه (الجائية : 
بعض الآية: 358) قال مجاهد : مستوفزين على الركَبٍء قال أبو معاذ: المستوفز: الذي رفع 
لْيَتَنّه ووضع ركبتيه»"'2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان حال الأمم يوم 
القيامة» إذ إنها ستجثو كل أمةٍ بين يدي ربّها الجبّار بكل خضوع واستسلام وخوفء 
وستحاسب كل أمة بعملها. وذلك يدل على قدرة الله على البعث والجزاء . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على أن الله الذي أنزل هذا الكتاب وشرع هذا الشرع 
الذي هو غاية الاستقامة» هو العزيز والمختصٌ بالكبرياء» فهي تدعم البناء العقلي للإيمان 
من خلال النظر في ملكوت السماوات والأرضء» فمن المكلفين من حكّم عقله فسمع 
وأطاعء ومنهم من تبع هواه فضلٌ» وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع الخلق ليوم الفصل 
ويدين عباده» فالسورة تصوّر جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية» وطريقتهم في 
مواجهتهاء وكذلك تبيّن موقف أهل الكتاب» وفريق آخر لا يعرف حُكماً يرجع إليه إلا 
هواهء وفريق ينكر الآخرة والبعث والحساب. ثم بيّنت حال أولئك كلهم يوم القيامة من 


خلال مشهد الجُتْوَ بين يدي الله" . 


سسا 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج ”. ص /الا. 
(0) ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد سور القرآن. ص لا والمهايمي. تبصير الرحمن؛. ج 2 ص كلا > 


سورة الجائية 0*7 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان عظمة الله 
تعالى وحكمته المتجلية في الدنيا بآياته الكونية والقرآنية» وبيان موقف الأمم من تلك الحقيقة 
في الدنياء وبيان عظمة الله وحكمته في الآخرة من خلال مشهد جُْوَ تلك الأمم بين يدي ربّها 
ذي الكبرياء والعظمةء لتنال كل أمة جزاءها العادل» وإنما اختير من مشهد جُثْرَ الأمم يوم 
القيامة اسماً للسورة «الجائية» لأن دلالته السياقية فيها أبلغ تعبير عن ذلك المحور. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان الحساب الجماعي للأمم يوم القيامة بين يدي الله العظيم . 

وفيما يلي بيان مدى الترابط بين اسم السورة «الجاثية» ودلالاته» مع موضوعات 
السورة: 

تحوي السورة مقدّمة فيها أدلة عقلية على تعظيم الله الذي ستجثو الأمم بين يديه يوم 
القيامة - وقدرته على البعث» ثم حديثاً عن خمسة أفرقة من الناس تجاه الإيمان بآيات الله» 
وهم: كل أفَاك أثيم. وأهل الكتاب. والأمة الإسلامية متمثلة بالقيادة المحمدية» ثم كل من 
اتخذ إلهه هواه» والدهريون» ثم خاتمةً عرض فيها مشهد جُثْوَ الأمم بين يدي ربها'' 


حت والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 88: وقطب. في ظلال القرآن. ج 6. ص 751١94‏ و 2777١‏ وابن عاشور» 
التحرير والتنويرء ج 70. ص 7. وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م لاء ص 15١‏ .ء والغزالي» 
نحو تفسير موضوعي. ص 7487. وهي من السور التي لم يتناولها الباحئان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

- ١7 15ء والفريق الثالث:‎ ٠١16 والفريق الأول: 7 - ١1ء والفريق الثاني:‎ .5 - ١ المقدّمة شملتها الآيات:‎ )١( 
والفريق الرابع: 257 والفريق الخامس: 54 -255 والخاتمة: 77 -/1*. ومن لطائف هذه السورة أنها‎ 48 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة‎ 
ببيان عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: أ) فقد ذكر الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم» في مقدّمتها وخاتمتهاء‎ 
وكأنهما يشيران إلى عرّته وحكمته تعالى دنيا وأخرق ت)اقوله تعالى لمأي حَدِيث بَندَ أنه واي يمون 023 لم‎ 
يذكر إلا هناء وانظر أيقاً قوله #همن ديه عل يكذ أمر4: ؟لاءاج) قوله تعالى 20 كد رَتٍَ َلسَّموتِ ورت الْأَرضٍ‎ 
رت الْعضنَ »1 35 لم يتكوزاني القرآن ذكر «ربّ» ثلاث مرات في نفس الآية» د) لم تنسب «الكبرياء» لله‎ 
تعالى إلا هنا: لا ثانياً: ومنها ما يتعلق ببيان موقف الأمم المكذبة: أ) فقوله ويل لِكُنْ نك يرع : لاء لم‎ 
بكرتي توح آخر لات يتور التمراء: 7 بصيغة قريبة» ب) قوله #يَمَمٌ ابنتٍ لم ل عله نم يهم مُنككرا‎ 
ل يجيهاف: 4 لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة لقمان: 28 بصيغة قريبة» اج( قوله أفرءَيتَ من ع إِلهد‎ 53 
هون : لالا لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة لقمان: 47؛ بصيغة قريبة جدأء علماً بأن رقم سورة الجاثية:‎ 
ولقمان: 758ء د) قوله #وَيَالُوا ما هىَ إِلَّا حيَائنا لديا تسوت وَكيَا : 0074 لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة‎ 6 
- المؤمنون: /الاء وبصيغة قريبة» ولكن سورة الجائية تميّزت بقوله تعالى عنهم: «نًا ميك إِلَا ألتَمْدّ» : 4؟,‎ 


لئئك) دلا اساء السور القاتية عله محاورها وموضوعاتها 


أؤلا: تحوي عقدمة التبووة نعقين الآباتالكونية والقرانية الذالة على عظميةه وسكيه 
في الدنيا: فذكرت أن منزل الكتاب هو الله العزيز الحكيم: تََزِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَزيزٍ 
لفَكِرِ 42 واتكار وولو هاي الى يفيه شق اشع خلال اياي الغراية : ايلك َإنَتُ 
ل تَُهَا عَلنَكَ لحن أي حَدِيثِ بعد آنه واو يُؤِممُونَ © 4 . أما الآيات الكونية التي تبيّن 
ا ا وَالْارْضٍ لَأََتٍ ا 7 ل 0 يس لَقَومٍ يوون 
وآخيلي أل وَاَلمَارٍ وََا “أنرل أل 8 مِنَ أَلسَّمَآءِ من رَرْقِ كَلَيَا به اله ينا وَتَصرِيفِ ليج ءَانتُ 
لمهم يمْقِلُونَ © > . فانظر كيف افتتحت السورة ببيان حكمة وعظمة الله تعالى وحكمته الذي 
ستجثو الأمم بين يديه يوم القيامة لتنال منه جزاءها العادل. 

ثانياً: ثم انتقل السياق لبيان حال الفريق الأول من الناس تجاه الإيمان بعظمة الله 
وحكمتهء وهم كل أفَاك أثيم مستكبر عن آيات الله» وابتدأ السياق بهم لأنهم أكثر الأمم 
إثماً. وأعظمهم جرماً : «ويلٌ لكل ناد أَبِر (© © ينع “يد لت أ لق علد 4 22 نكي وار 
طلنها م داب أل "9 وإذا عل ين ل ولَيِكَ كم عََابٌ مُهِينٌ © ين وراب 
4 811 تي حل قا كتتا شيك زلا نا كعذراً يدوق امد زد وك لك عله ا هذا حك 
َي كُنروا بيات َنِم طح عَدَابُ ين يَمْرْ للم © 4. ولاحظ أن السياق قد ذكر المصير 
الأخروي لهذا الفريق» ولا يخفى ترابط ذلك مع مشهد جُثْرَ الأمم يوم القيامة الذي سمّيت 
السورة بهء فهذا الفريق هو أحد الأمم الجائثية في ذلك الموقف. 

وقبل الانتقال للفريق الثاني أعاد السياق ذكر آيات كونية تدلّ على عظمته تعالى» ثم 
أقرت المؤي الميتفتستين بالعفران والصير عن المكدية ملافن للين: :اميا كيزا للست 
لا له أله انحو اتابن والمكياة تو غيل طنيغًا وفرينو وان ادف 2 
ِل ريك مُجَمْوت © 4. والتناسق بين تلك الأدلة وأمر المؤمنين واسم السورة واضحء 
فهو سبحانه مع عظمته يمهل لكن لا يهمل» ويصبّر المؤمنين بأن هؤلاء المكذبين سينالون 
جزاءهم في اليوم الذي سيجئون فيه بين يدي الله . 


حت فلم يتكررء ه) وقوله عنهم نا دَرى ما أَلنَاعَهُ» : ”"ء لم يتكرر كذلك. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 


سورة الجائية 0 


ا ري : همَنْ عَيِلَ صَلِحًا لِنَقَيسةء وَمَنْ أَسَآهَ 
كَلَهَا 4 إل ريك ميعطت © وَلَقَد يننا بوه إسرويل الكتب وللككا زالثيزة ورف ين الت 
وَمَضَلتَمُْ عل علي 69 وَءَايْسَهُم يَنْنَتِ ا ال ل من بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ لهام بَفْيئا 
سهد إِنّ ريك يَقَضى ينهم َم الَْمَةٍ ضما كوأ يِه يلمت 09 4. ولاحظ كيفاذكر 
سبحانه أنه سيقضي بينهم يوم القيامة» ولا يخفى ترابط ذلك مع اسم السورة ودلالاته» فأهل 
الكتاب أحد الأمم التي ستجثو بين يدي ربها يوم القيامة» لتنال جزاءها العادل. 


ا ا 000 


أما الفريق الثالث فهم الأمة الإسلامية متمثلة بقيادة سيّدنا محمد عله : ثم م جعلنتك علل 


ووسم عي سل ون لح جعي را ابجقع الزن ا سه برس عر 


شَرِبجَةَ من لمر دَأبّعْهَا ولا لَتَيِعْ أهواه لنَ لا يعَلَمونَ © ! ع َب كن يفا دلق ين لله سَيِكا إن 
امح و عر ب اكيت ويه كارا اج لسراو أدرك الر 173 
شرع الله تعالى. وبيّنت أن الله ولي المؤمنين المتقين» وذلك متناسق مع مشهد جُثْرَ الأمم 
يوم القيامة» فالأمة الإسلامية إحدى الأمم الجاثية في ذلك الموقف. ثم يدخل الله من آمن 
وعمل صالحاً منهم في رحمتهء ذلك هو الفوز المبين. 

ولاحظ التعقيب على ذكر تلك الأفرقة الثلاثة بما يؤكّد حقيقة مشهد + جَثُوَ الأمم يوم 
القيامة مع بيان عظمة الخالق سبحانه: 0 يمُأ لات أن يجَمَلَهُرَ آلْدينَ 
ءَامَنُوأْ ولوأ الصَلِحَتِ سَوَآه عَيسَهُمَ وَمَمَائهمَ سل ما يحَكْنُونَ (© وَحَلَقَ أَلَهُ لسَمْواتٍ وَالارضَ بلي 
وَلبُجَرّى كل تيسن يها كَمَبَتْ وَهْمْ لا بُظَلَمُونَ © > . 

ثم انتقل السياق إلى الفريق الرابع: «أَرَتَ من أَحَدَ إلَهُمُ هوَهُ وَآسَلَهُ للَهُ َك عل وَحَمّ عَلَ 
نْعهِء وَل وََعَل عَلَ بَصَرِوء َوه من يَبْدِيه مِنْ بَْدِ أله أنَكا مَدَدَونَ © 4 فكل من أنكر خالقّه 
واتخذ هواه إلهاً داخل تحت قوله تعالى : طأأَقمَيتَ مَنِ أَعََدَ ِلَهَه هَوَهُ». وترابط هذا الفريق 
مع اسم السورة يعود إلى كون هذا الفريق أحد الأمم الجاثية بين يدي ربّها يوم القيامة لتنال 
منه جزاءها العادل. 
بفى الفريق الخا لسك لوم 0000 كن 


6 72 


حَكَتُمَ إل أن قَالُوأ نوأ يتابآيآ إن © سْرّ صدِوِنَ ©) 4 . اك ا لي 1 


1١ 


لدنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القرآنية المتلوّة على هؤلاء» وانظر كيف كان الرَّدَ عليهم متناسقاً مع اسم السورة ودلالاته: 
طفل أنَد ميك 2 يكم 2 يمدو إل بوم الْعَمَةِ لا رب نه وَلكنَّ كر اين لا تون © > . 
ثالثاً: الخاتمة المؤكّدة لما سبق» وفيها بيان حال تلك الأفرقة جميعاً يوم القيامة في 
مشهد الجُثْرَ بين يدي الله "ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة. على مدى الأجيال 
واختلاف الأجناس فريقين اتْنَيّنء فريقين اثنين» يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنواء 
والذين كفرواء فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله» وهذان هما الحزبان: حزب الله 
وحزب الشيطانء. وما عدا ذلك من المِلّل والتحل والأجناس والآمم فإليهما يعود)"”' , لوه 
لك اموت وَالض ويم عَعمْ الكاَة يومد عخسز الننيلرت © ور ف أو عليه يأبو مع إل 
كنا الو رون ما كم تكَمَئنَ 7 04 ثم يكون مصير فريق المؤمنين : كما الت امنأ ولوأ 
شح تتم د يذ أ ا لي ©*. وأما مصير فريق الكافرين : «#وَادٌَ 
روأ فر تَكْنَ “ايتتى سل ليك َسَت كر كم مما يُحْرِمِينَ 9 وَإذَا مل إن و عْدَ أله حَقّ وأسّاعَةٌ لا 
0 َس لذطاوا طن تسكن 0 وي سات معيو فاق ينو ما 
كنأ يه سَتَبرئو © وَقِيلَ الوم تدك م ضير لقآة يرسك هَذَا ومَْوَسوٌ ألثَادُ وما لكر ين تَصِرِنَ © 
تك باك لَقَدَمْ ينب آنه هْزُوًا وَعَرَدَوُ ليزه الذناً علوم لا ميوت ينا رلا هم بتتبرت 469 . 
فأنت ترى أن هذا المشهد الذي سمّيت السورة باسمه» هو أدلَ ما في السورة على المصير 
العادل لتلك الأممء من الله العزيز الحكيم ذي الكبرياء. فلا ريب أنه كان الاسم الأجدر لها . 
ولاحظ ختام السورة الذي يصف الله تعالى بصفات عظيمة متناسقة مع دلالات اسم 
السورة 0 َلسَموتِ وَرََ الْدَرَضٍ رت الْعَقبنَ ا وله الكريآة فى لسوت وَالارَضٍ وَهْوَ 
لْمَرِرٌ ال . ولاحظ كيف وصف ربّنا ذاته بلفظة «ربّ» ثلاث مرات في آية ولم 
مر ل ل اح ل ا 
ختام السورة مع مفتتحها الذي بيّن عظمة الله وحكمته»ء وفي ذلك أشدّ التناسق مع اسم 
السورة «الجائية» ودلالاته» الذَّالَ أبلغ دلالة على المحور المذكور. 


سورة اجائية 


سورة اجاثية 
سورة بيان الحساب الجماعي للأثم يوم القيامة بين يدي الله العظيم 


الموضوع الأول (الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن بعض مظاهر عظمة الله تعالى 

- الذي ستجثو الأمم بين يديه- من خلال آياته 

القرآنية والكونية: 

افتتحت السورة ببيان عظمة الله تعالى مُنْزْل 
القرآن: «حم © نَدِيلُ الكتب يِنَ لَه الْمَرزٍ 
لفكِر )»> . 

« وعرضت بعض مظاهر عظمته تعالى في 
آياته الكونية: «#إنَّ في المت مَالَأرْسٍ لآبْتٍ 

# ثم هدّدت الذين لا يؤمنون بالله العظيم بعد أن 
دلَّت الآيات عليه سبحاته: ظيََكَ مات أ 


ومنو © 4. 


الموضوع الغاني: (الآيات: /5-1؟) 

بيان موقف فِرّق الناس تجاه الإيمان بآيات الله : 

لا بعد بيان مظاهر عظمة الله تعالى في القرآن 
وفي الأكوان. عرض السياق موقف الناس 
تجاه هذه الآيات: 
أولاً: كل أناك البم: «رَيلٌ لكل اك أَيرِ © 
تنغ نك اه كل عق 2 غير نك كن 2 
مننها فا ِعَذَّابِ يِ ألم 49 

» ثانياً: أهل الكتاب : #وَلْقَد ءَاليسَا بَىَ إن 
َم عل الْعَلِيىَ (©) وَايسَهُم يَنْكتٍ 
ادر فوا إلا من بعد مااجاة 7 


# شالثاً: الأمةالإسلامية: «ثُرّ جَمَاكَ 
شَرِمَةٍ يْنَ الْأمْرِ فَايَعْهَا ولا نَع أهوآة 


بتكن ©4. 


# رابعاً : من اتخذ إلهه هواه: #أرَمَيِتَ مَنِ أَنْحَدَ 


1 َر 49 


ِلْهُمْ هوبة وََلَهُ أله عَلَ عل وَحَمَّْ عل ستعوء ولب 
خم 


وَجَعَلَ عَلَ بصَرِوء عَْمَوَهٌ فَمَن يَبْدِيهِ بِنْ بَعَدِ أله أفلا 


دون © 4 . 


5 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ه خامساً : الدهريون المنكرون للآخرة: ظوَيَالرا 
مَا هىّ إِلَّا حَائنًا لديا تسوت وَعَيَا ونا يبلك إلا 


الموضوع الثالث: (الآيات: /51-/0") 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


آلدَهْرٌ وَمَا لم بَِلِكَ مِنْ عِلْرِ إن هم إلا ينون » . 


و 0 


© عرضت الخاتمة مشهد جَثْرَ الأمم بين يدي 


الله العظيم يوم القيامة: «رررف كل مو جَايَةٌ 

شق إل كننة ال د 1 كم 
9 
3 

ل بيَنت مصير المؤمنين منهم قم ألذدت 


اموأ وَحَملُوأ لصحي قد عله سس فى ميو 
دَلِكَ هْوَ الْعَورُ لين © > . 

مكحم و0 وَأمًا أَلَدِينَ 
ما مريت ©4. 5 م 
قّة يرسك هذا وموك ألثَارُ وَمَا لكر ين 


# وكما افتتحت السورة ببيان عظمة الله تعالى 
الذي ستجثو الأمم بين يديه لحتمت 
بالمقصد ذاته: يله كلد رب السَّموتِ وَرَبَ 
لْأَرْضٍ رب الْعَقِينَ © وَل الكريآة فى السَموتِ 
َالْارْضَ وَهْوٌ الْعَرِدٌ الحكز © » . 


سورة الأحقاف 


ا اي 
سورة الاحقاف 
رم سر ذأ 20 2 سسا سوسلا ضع هك سي ل مر عرته > عباشهي ‏ . لمر ل جرع 
# له اذك أحَا عاد إد أندَرَ هَوْمَمٌ بِالْذَحْفَافِ وَهَد حت النذر من بنِ يَدَيْهِ وَمِنَ حَلَفوه 


ألا تدا إِلَّا أله ال 1 عَدَابَ يَوْرِ عَظلِيرٍ ©© كَالْوأ أَجِمْننا لِتَافِكا عَنّ 


ار ل قاتشا بد رح نيبا عَدَابُ ألم © شد 2 ع كته 

مر ريما 0 لا رع إلا سكين كدَلِكَ جر لقم المريي © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس: «الحاء والقاف والفاء: أصل واحد يدل على ميل الشيء 
وعوجه. . . ولهذا قيل للرمل المنحني: حِقُفء والجمع: أحقاف»”"'. وقال الإمام ابن 
منظور: «الحقف من الرمل: المعوجٌ. .. والأحقاف: ديار عاد. واحدها: حِقْفْء وهو 
المستطيل المشرف» وهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عادٌ تنزل بها»”"". وقد ذكر سياق 
هذه السورة الكريمة أن هوداً عليه السلام دعا قومه الذين كانوا يقطنون في الجزيرة العربية 
قرب اليمن إلى الإيمان والتوحيد. ولكنهم آثروا الكفر والشرك حتى أهلكتهم الريح ودمّرت 
مساكنهم» فالملاحظ من الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة أن في ذكر موقع مساكنهم 
التي يعرفها العرب جيّداًء مزيداً من التهديد والترهيب لهم؛ لأنهم مشركون أيضاًء فهم 
معرّضون للعقوبة مثلهم إن أصرّوا على شركهم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين محور هذه السورة وموضوعاتها وبين 


. ابن فارس» المقاييس .2 ص /الا237 بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ .١ 716 ص‎ ٠5 (؟) ابن منظورء لسان العرب. ج‎ 


طتها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة معالجة قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته 
المطلقة لهذا الوجود بكل ما فيه» والدعوة إلى الإيمان بالوحي وبالرسالة» وأن سيدنا 
فخيدا عله وسول سليقته الرسل» أوخى]إلية القران:مضدقا لما بين يذية.مى الكتب» وفى 
عرض قصة عاد الذين سكنوا بالأحقاف إشعار بأن إنذارات القرآن متحقّقة» وذلك يفيد 
التهديد لكفار قريشء. كما أن في قصتهم دلالة على صدق قيام الساعة أيضاً فإن القادر على 
إهلاكهم, قادر على بعثهم للحساب» وفي قصتهم دلالة على أن سيدنا هوداً عليه السلام نبي 
مُبلّْ عن الله كما أن سيدنا محمداً عليه السلام مُبلّغْ عن الله أيضً”" . 

ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
التوحيد وتصديق الرسول يك كونه أحد الرسل الذين أرسلهم الله للعالمين مبشّرين ومنذرين» 
فليس بدُعاً من الرسل» وإنما سمّيت هذه السورة ب «الأحقاف» لأن قصتهم المذكورة فيها 
مع التعقيب عليهاء أدل ما في السورة على المحور المذكورء. فهي تبيّن أن هوداً عليه السلام 
أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله؛ وفيها أبلغ إنذار للكفار المعاصرين للنبي َلةٍ الذين يعلمون 
جيّداً ما حصل مع أهل الأحقاف القريبين منهم. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن 
النبيّ بك ليس بذعا من الرسل» وأن ما يدعو إليه من التوحيد وما يحذّر به من الإهلاك ليس 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة. وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام رئيسية : مقدّمة تبرز بعض مظاهر حكمة 
الله تعالى وكمال قدرته المتفرّدة في الكونء مع النعي على المشركينء وثانياً: تصديق 
(0) ينظر: الفيروزابادي» اليان بمقاصد القرآن. ص 98. والمهايمي» تبصير الرحمن» جَ 0 ص ا 

والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص »1١١5‏ وقطب. في ظلال القرآن. ج 5. ص 57507 و1552 وابن 

عاشور» التحرير والتنوير. ج اكت ص 01 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعيء ولا ص 8لا21 

والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص "6 ود. شحاتةء أهداف كل سورة. ج ,2 ص ا 


الا ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 55”*- 548”» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى 
وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الأحقاف ١0ع‏ ) 


للنبئ كَيهِ وتصديق لرسالته» وثالثاً: عرض موتفَيْن متقابلين من قضية الإيمان بالله ورسالاته» 
أولهما: موقف أهل الأحقاف الذين كذبوا نبيّهم عليه السلام وأصرّوا على الشرك» 
واتَانتهكنا 2 من الجنّ الذين آمنوا وولَُوا إلى قومهم منذرين» ورابعاً : الخاتمة 
المؤ كن لا 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: 25-١‏ وتصديق النبي ككل : /ا- 23 وقصة الأحقاف: -15١‏ 2758 والنفر من 
الجن: 79- 77؛ والخاتمة: 7”7- 70. ومن لطائف هذه السورة أنها تعطي مع سورة هود صورتين متقابلتين 
متكاملتين» فسورة هود التي سمّيت باسم النبيّ تفيد الحزم والجزم والصرامة في الدعوة إلى التوحيد كما سبق» 
وسورة الأحقاف التي سمّيت باسم مكان معيشة القوم تفيد مزيد التهديد لكفار قريش ببيان ما حصل مع مَنْ كذب 
بدعوة التوحيد قريباً منهم» واللافت للنظر أن السورتين قد اشتركتا في عدد من الأمور متلائمة مع المحور 
الخاص لكل سورة تؤكّد هذه الحقيقة» فأولاً: جاء في مقدّمة السورتيْن بيان حكمة منزل الكتاب سبحانه وتعالى» 
مع ذكر بعض مظاهر القدرة الإلهية في السماوات والأرضء مع تثبيتٍ للنبي ييهِ في دعوته» وقد اشتركت خاتمة 
السورتين أيضاً بذكر تثبيت النبئ يكل وبعض مظاهر القدرة الإلهية في السماوات والأرضء وقد جاء في آخر آية 
من سورة الأحقاف ذكر أولي العزم من الرسل» رقم اجتبيعا مدكوررو شق سور عرودها عدا بيد علي للةة» 
ثانا : جاءت مشتقات الجذر «فري» في سورة هود سبع مرات» وقد تكرر فيها السؤال التوبيخي دأ قورت 
نم مرتين: "217 8لاء بينما جاءت مشتقات هذا الجذر في سورة الأحقاف ثلاث مرات» وتدذكر يها هذا 
السؤال مرة واحدة : 24 وثالثاً: ذكر موسى عليه السلام في سورة هود ثلاث مرات: ١7‏ «وَمن ْله و كنب مومه 


ع مس م 


ِمَامًا ويم : 15 ١٠٠1ء‏ وفي سور ةالأحقاف مرتين: ١١‏ #وين ولو كنب موسو إِمَامَا لمعته لو 
«كتبًا أل من بَمْدِ ُوب»» ورابعاً : ذكرت النار في سورة هود خحمس مرات: 5 ١7‏ #ومن يكفْرٌ بو مِنّ 
تراب كَلتَّادُ 01> ٠‏ 48 #يقدم قَومَه, بوم الْقبمة هَأَوْرَدَهُمْ زعت 81١1كء‏ بينما في سورة الأحقاف 
مرتين: 20٠١‏ 74 ظوَيومَ يُرَسُ ألَدِنَ كدرو عَلَ ألَارِ». وخامساً: ذكرت مشتقات الجذر «جرم) في سورة هود مرتين: 
0١‏ #ولا وَأ رمت »0 2.1١7‏ وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: ١9‏ 9كَدِكَ يحرِى الْقَومّ الْمْجْرمِنَ» . وسادساً: 
ذكرت خسارة المكذبين باليوم الآخر في سورة هود مرتين: 27١‏ 77ء وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: 214 
وسابعاً: ذكر اسم الفاعل «معجز) في سورة هود مرتين: .7١‏ . وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: ؟لاء 
وثامناً: جاء الفعل الماضي «حاق» مرة واحدة في كلتا السورتين» ففي سورة هود: 4 طوَعَاقت بم نا كَانوأ بده 
يدوت 4» وفي سورة الأحقاف: 18 وبالجملة نفسهاء وتاسعاً: جاءت لفظة «القرون» مرة واحدة في كلتا 
السورتين؛ ففي سورة هود: 21١7‏ وفي سورة الأحقاف: 217 وأما عاشراً : فقد جاءت مشتقات الجذر «هلك» 
في سورة الأحقاف مرتين : 77ظوَلَفَدْ أَهلكتامَا حولكٌ ين القرن» , جيك مَهَلْ يُهَلكَ إِلَّا القَومُ الْمَسِمُونَ>., وقد 
كان ذلك مناسباً لسياق تهديد كفار قريش في سورة الأحقاف. بينما في سورة هود مرة واحدة: 1١1‏ «وَما كا 

َك لِْهَلِك الْترَك بلي وَهْلْهًا مُضَلِخرت».» وذلك مناسب لسياق الدعوة إلى التوحيد. ينظر: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس . وإذا تأملتَ المواضع المذكورة سابقاً في سياق السورئّيْن سيظهر لك أنها جاءت بصيغ تناسب 
المحور المذكور لكلتا السورتين. 


ركه ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة ذكر حكمة مُنزل الكتاب سبحانه» وذكر بعض مظاهر الآيات 
سي حسف م ال 0 00 0 

َه لعزي لفكِيِم 3 دا حَلَثََا لسوت وَالرْصَ وَمَا يَنَْهُمَآ إلا يلف وجل مس وَالَدِينَ كفروأ عن 
حر مَعَرِضُونَ كَل أَََيتُم ما مَدَعْوتَ من دون سه روف مَاذَا خَلَقُوَا , من الْأرْضٍ ا 
أتُونٍ يكتّب من مل هددا أؤ أَترو من عِلْمِ إن كم صبقيت © رََنْ أضَلَّ مين يَدْمُأْ من 
دون أَنَِّ من لَّا يتيب لَه إِك يور الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَيهِرَ عَِنُوَ © 4. فمن عبد إلهاً فليخبرنا 
ماذا خلق من هذا الكون العظيم؟ فافتتاح السورة بإثبات التوحيد لله عرّ وجل ودحض 
الشركء أمرٌ متلائم مع دلالات قصة الأحقاف الذين شابهوا مشركي قريش في الشرك» حتى 
نزل بهم العذاب. 

ان ا م ل 


ع ابوس رم 


«ووإذا نل عَلتهِمْ َإِيَمْنَا َنَنَتِ َال لدِنَ كُمَرُوا ِلْحَيْ لما جَآهَمْ هَدَا سِخْرٌ ين 2 أن بعُولُونَ أفرنه هل إن 


ل عم سس صم سم 


رينم قلا صَلِكوْنَ لي مِنَّ ل ل لْعَفُورٌ 
ات 
ِلَّا تو مين ©)4: ولاحظ قول الله تعالى عن النبى بَلِةِ: ظثُلَ مَا كت يِدًَا من أَلرْسْلٍ 4 
فهو يك أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله كما أن هوداً عليه السلام الذي أرسل إلى الأحقاف 
أحد هؤلاء الأنبياء كذلك» وفي سياق تصديق النبئ يةٍ الداعي إلى التوحيد وما يترتّب عليه 
من الإيمان بالآخرة» عرض السياق موقمَيْن متقابلين للبشر من هاتين القضيتين» ايه 


0 و َه آ# ل ل و 


موقف المؤمن الشاكر: #وَوَصَيْنَا ألِإنْسنَ يوَلِدَيْهِ ! عيذ علد أن ذعا ووقكنة كنا قار 
وَفْصَلُمٌ يون سَبَرا حَي إِذَا يلم من م ويلع بين من قال 2 رب أورِعَ أن أَفْكْرٌ يِعَمَتَكَ َعَمنَاكَ عَمَتَكَ أل نجي عله 
وَعَلَ ولدى وأ لع ا لاي اده وَِقِ مِنَ لْمَيِْينَ © 4 
وانظر ماذا كان مصيره : لأْوْكيكَ لين تفل عن لسن خسن ماعنا وتجَاور عن اسيتاعم ف امب 2 
ركذ الفيكة النق اذأ 6 ©4. ولاحظ قوله وعد َلصَدْقٍ »4 فنعيم المؤمنين محقّق» 
كما أن عقاب المنكرين محقق كذلك. 


والعوققف الاضر هو وفك الكاقردثاك ال وبال خرة» «والرئ تاك لوزديه أن لكا 


سورة الأحقاف رد 


510 _ م ل‎ ٠. 


هِدَانق أن أخرح وَكَدَ حَلتٍ الْمُرُونُ من قَبليٍ وَهْمَا يَسَيَضِيئَانِ أله وتَلكَ ءامن 0 ا اق 
1 أسَطِيرٌ الأوَلِينَ © 4» وانظر ماذا كان مصيره: ظوْلَيِكَ الَنَ سق 
خَلَتْ كت مد قل ف لاب حلا ير 489 ولاحظ توله تال ع علي اق 
المتلائم مع قوله سابقاً «وَعَدَ الصَدْقٍ»» وانظر قوله تعالى 8ف أُمَمِ تَدَ خَلَنْ ين فلكم مِنَ 
لجن والإضٍ»» وهو من ناحية فيه رَدَ على من زعم أن الأمم الخالية لا بعث لها ولا 
حسابء وهو من ناحية أخرى منسجم مع محور السورة الذي يدعو المشركين إلى النظر 
فيمن أهلِك من الكافرين قريباً منهم» وقد كان أهل الأحقاف أحد هؤلاء» ومن ناحية ثالثة 
يتلاءم ذكر الجنّ هنا مع ما سيأتي من ذكر موقف النفر المؤمنين من الجنّ آخر السورة. 

فأنت ترى أن السياق يدعو الكفار والمشركين إلى النظر في عواقب الأمم المكذّبة 
السابقة قبلهم» وهم يعلمون عدداً من هذه الأمم» وذلك منسجم مع ما سيأتي من عرض 
قصة الأحقاف مع التعقيب عليها. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة الأحقافء. وهي تمثّل أنموذجاً تحذيرياً 
للمشركينء لأنها تبرز ماذا كان عاقبة كفر 00 : « © اذك أمَا عاد إِذْ أنذر هَومَمٌ 
ار 0 َه ِيّ لَمَافُ عَلَيٌَ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ 
© كَالوا جنا لِتَافِكنا عَنَ َاليَا كَأئِنَا يما تَعِدَة إن كت مِنَ أَلصَدِقنَ 69 كَالَ إِنََا الم عِنْدَ أنه 
00 أَرَسِلتُ به- ولق أربكة: هَوْمًا 2 © >. وأول ما يفاجئك أن اسم النبيّ (هود) 
عليه السلام لم يذكرء وأعتقد أن سبب ذلك هو أن المقصود من عرض هذه القصة تحذير 
كفار قريش من أن يوصلهم كفرّهم وشركهم إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة وهم يعلمون 
أمثلة متعدّدة على ذلك» فلذلك سمّيت السورة باسم مكان معيشة إحدى هذه الأمم التي 


39 
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يعرفوتهاء بينما في سورة هود التي سمّيت باسمه عليه السلام» ذكر اسمه؛ لأن دلالات 
أقواله المذكورة في تلك القصة هي الأدلٌ على حقيقة التوحيد صراحة وحزماً وجزماً . 


ذه 3 لمرو 


ومما يزيد ذلك تأكيداً قوله ل اك وقد حت النذر من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن 


خَلْفِهِ» فهو أيضاً ليس بدعاً من الرسل» فقد كانت الأقوام تعلم أن سُنّة الله هي إرسال 
الأنبياء قبل وقوع العقاب. 


غ26 )] دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الك در أهل الأحقاف المكذبين: ظقلَما رَأوَهُ عَارضَا مُسَتَقيِلَ دِيم مَالُوأ 
رمقلاك 4 لد © تدزذ كل تنم يأتر يها فأنيثوا ل 
ير إِلَا مسَكنٌ كُدَنِكَ يمرى الْقَوم لْمُجَرِمِينَ © 4. وأعتقد أن إهلاكهم بالريح متلائم مع 
الدلالة اللفظية لاسم السورة» فكما أن الله جعل في الرياح قدرة على تحريك الكثبان الرملية 
من أماكنهاء فقد جعل لها القدرة على إهلاك من كان يعيش بين هذه الكثبان» ولاحظ 
الإشارة إلى مساكنهم التي بقيت آية لغيرهم» وفي ذلك تحذير لكفار قريش الذين يعلمون 
حقيقة ما حصل في الأحقاف. 

وقد كان التعقيب الإلهي على القصة أيضاً محذّراً للكفار من أن يؤول أمرهم إلى ما آلت 
إليه الأمم المكذبة: طوَلْقَدْ مَكَْهُمْ فِيِمآ إن مَكُنََكُمْ ويِهِ وَجَعَلنَا له له ننق ولهدا وَأَفْتِدَةٌ هما أَغَقّ 


ِل 


له مور ماس 


سَمَعْهُم وَل أَصدرَهُمٌ وَل يدم من 2 إِذ كوأ حَحَدُونَ بَايتِ ) لَه وَحَافَ بهم يم نا كانها به 


عو 


55 


يسَتَرِدُونَ 9 وَلَمَدْ أَهلكنا مَا حَولك يِنَ القرى وَصَرَْنا أبنت كلهم بتييئة © نولا سَرَمم دن 
سداد ين دون ل اق ل د صَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَْكُهُم وَمَا كانوأ يفَرَوت © 4. ولاحظ 
قوله تعالى «#وَلمَد أَهْلَكنا مَا حَوْلَكٌ يْنَ الْفَرَىْ» الذي يؤكّد المحور المذكور للسورة» فإذاً 
و ب ل ا ا 
بالأمم المكدّبة السابقة» ولذلك سمّيت السورة باسم مكان معيشتهم وليس باسم نبِيّهم هود 
عليه السلامء ولا حتى بالاسم الذي اشتهروا به (عاد). 

ثم انتقل السياق إلى ذكر موقف النفر من الجنّ» الذين آمنوا حين سماعهم قراءة 
القرآن. فكان ذكرهم بمثابة أنموذج الإيمان 0 لأنموذج الكفر المتمثل بأهل 
ساق نا بلك ابسن القواف اه تق ا اد 1 ل عن 


كلذك تومه ُتَدَرية 6 قا هونا إن نيتنا سكين را من بَعَد موس مُصَدًّا لما بين 


2 


10 


يديه تبدىة الحا ورك و مير ع 
َم يَنْ عَدَابٍ أَِرٍ © وَمَن لَا يْتِ دام أله من بِمُغجزٍ في الأرْضٍ وَلِدَنَ لم 
دونو وي وليك في صَكلٍ من © 4. ولاحظ أنهم استشهدوا على صدق القرآن بصدق 
كتاب موسى عليه السلام» وهذا يؤكّد محور السورة الدال على أن النبيّ يَكةِ ليس بدْعاً من 


سورة الأحقاف 0000 


الرسل؛ ولاحظ أيضاً أنهم لم يكتفوا بمجرّد الإيمان بل ولّوا إلى قومهم داعين إياهم إلى 
الإيمان بالنبي يكل وبالقرآن. فذكر هذه الحادثة متلائم مع قصة الأحقاف التي سمّيت 
السورة بهاء كونها تعطي صورة مقابلة لها . 

فإذا كان نفر الجنّ قد آمنوا حينما أدركوا أن النبئ بك ليس بذْعاً من الرسلء فما بال 
الكفار من قريش وهم بشر لا يؤمنون بعد بيان السورة أن النبي كل ليس بِدْعاً من الرسل؟ 

رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فهي قد أعادت التذكير ببعض 
مظاهر قدرة الله في الخلقء الدالة على قدرته على البعث: لد لَرَ يرو أَنَّ أنه ألرِى حَلْقَّ 
لسوت وَاليّصَ وَلمْ يَىَّ بخَلْقهنَ بِسَدِرٍ عَكَ أن عُحِىَ الْمَوْقَ بَكَ إِنَمُ عل كل ل سَىْءِ قَدِيرٌ © 24 
وأعادت امس لعا ريه المعد الأشروي ليق اناف امقراغان تر يوم يُعْرَضٌ 
ألَبنَ كَفَرُوا عل ألثَّارٍ أَلَيَس مدا لحن قالوا يق وت َال فَدُوهُوا ألْعَدَابَ يِمَا كبر تَكفْرُونَ 6 > . 

وكما افتتحت السورة بدحض باطل المشركين وحذّرتهم من الإصرار عليهء ختمت 
كذلك بالتحذير ذاته وبيان أن النبي يَكِِ ليس بِدْعاً من الرسل» وهو مأمور بالصبر مثلهم: 
«ادَأصْيز كما صر ولوأ لعز مِنّ ارُسْلٍ ولا مَنتَحْجل خَنُمَ كتجُمْ يوم يَرَونَ ما يعدو لز يوا إلا سَاعَةٌ 
د 4 فَهُلْ بُهََكُ إِلّا قوم التَسِئُونَ © . وهكذا يلتقي البدء والختام كما هي العادة 
في هذا القرآن المعجز على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


3 


© ج42 © حي‎ <١ 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأحقاف 


سورة بيان أن النبيّ عزن ليس بِدْعاً من الرسلء وأنَّ ما يدعو إليه من التوحيد 
وما يحذّر به من الإهلاك ليس بذعا من الأمر 


الموضوع الأول: «الآيات: )5-١‏ 
المقدّمة التي تُبُرز بعض مظاهر 
حكمة الله تعالى وكمال قدرته وتنعي 
على المشركين بعد بيان هذه 
المظاهر: 

# افتتحت السورة ببيان أن الكتاب 
المنزل على النبي كة مِن خالق 
الأكوان سيحانه: #ح © 
َيل الكتب ين أنه العريز 
لذكر 43 . 

# فهو سبحانه خالق الأكوان: هنا 


2 5 


َلْسَّمْوَتِ وَالارْصسَ وَمَا د ا 
27 


إَّ يأَلَيَّ أجل عَم وَالبنَ كتروا 
وا مَعْرِضُونَ © > . 

#ا ثم نعت المقدّمة على المشركين 
بعد بيان هذهالمظاهر: كل 


ك2 2 
رينم م عور من دون َس رو 


بن اللضٍ أ لم يرد فى 


© فالمقدّمة تبرز أن القرآن الذي 
ينذر به النبي َل قومه ليس بدعاً 
من الأمرء. بل إن إرسال الرسل 
سْنَّةَ الله في الأرض . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )5١-1/‏ 

تصديق النبيّ كل وتصديق رسالته مما يؤكّد أنه ليس بِدْعاً من 

الرسل : 

فقّد نفى السياق عنه وَليِ فرية اتهامه بالسحر #9وإِذا نت عَلَِمْ 
يشا يبت كَالَ آلَدِنَ كرو ِلْحَنَ لَنَا جَآءَمْ هذا بحر مين 


عزن سم ارس لل 


.4© 


ونفى عنه يل فربة افتراء القرآن «أدّ بَعُوُونَ أقترية 6 


ل 3 عر 1 عل ين 


ميو ا و ا 
قينا بن ون يق الختود لييمُ (© قن ما عت يذعًا من 
0 ارما لل و 1 3 
ثم عرض السياق موقفَيّن متقابلين من قضية تصديق النب ككل 
وتصديق رسالته» أولهما موقف الموّمن الشاكر: حَهَهَ إِدَا 
0 فين سه قال رب أيَيْعَىَ أن أفْكْرٌ كدان 
أشنت عَكَ وَعَكلَ وِلدَىٌّ وَأنَ أَعَمَلَ صَيِحًا بَضَلْهُ وَأَضْلِحْ لي 


ريق م .2 م 


2006 4 5074 حيس مر ع اح عمل بعر 20007 
يو أن ك1 اخ يد أن 100000 
02 ولا امه 0 17 كك عد رعو 


ِسَيَعِتَانِ أَنَّهَ وَدْلْكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ سه حق فَيقولٌ ما م هذا إلا أ 


لْدَوَلينَ © > وقد بين السياق مصيره : : وليك لذي 


1 


سورة الأحقاف 


الموضوع الثالث: (الآيات: ١؟97-15)‏ 

عرض موقفين من قضية الإيمان بالله ورسالاته : 

# أولهما موقف أهل الأحقاف الذين كفروا 
برسالة هود عليه السلام ودعوته إياهم إلى 
التوحيد؛ حتى استحقًّوا الإهلاك بالريح التي 
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا 
حا كتهت + 

وقد عقب السياق على القصة محذراً الكافرين 
من أن يؤول أمرهم إلى ما آلت إليه الأمم 
المكذّبة ومنهم الأحقاف: «وِلْقَدَ مَكَنَهُمْ فيمآ 
إن تَكتََكْمَ فِِهِ 


رامن مويك عاض رعو ري اسه ررق 
وجعلنا لهم ممعا وأَيصرا وأفْكِدَة 
وه كل سوس دوي 4 سير 
َل أبصدرهمٌ َلآ أفعدمهم 
. م 


7 ممه 7 ا 
من شيْء إذ كوا يححدون ايت الله وحافق بهم 


2 سسا عرء 500 75 وضعك « عومشو ض “نل 

ا كه بيه يتين © كلفد امل 

ما كاضاأ بهء يسَمبرِءون و| هلكا ما 
عد ملاظ ملاو ع وض 


حَوْلكٌ ين القر وصرفنا الأيْتٍ لعلهم 
# والموقف الثاني موقف النفر من الجنّ الذين 
ب نمس الرطلء 9لا ب 


رجعون 3 


إِنَّ سمهت 


الموضوع الرابع : (الآيات: 080-81 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
© أعادت التذكير ببعض مظاهر قدرة الله مما 


لَه أل حَلَقَ لكوت وَالْادْصٌ وَل يَىَ يِخَلْقهِنَ 
مرك قد د افر مس ب 0 00 لي 

ِمَدِرٍ عَك أن يحى الْمَونَ بك إِنَمْ عَلَ كل سَىْءِ 

2 بير 

قَبْرٌ © ». 


- 


نَارٍ أَلسن 
مدا بلحي الوأ بل وَرَيَنَأ قَالَ مَدُووُا ألْعَدَابَ يما 
كبر مَكْفرُونَ © > . 

# وكما افتتحت السورة بتحذير الكافرين من 
الإصرار على الكفر بالرسول وَل ختمت 
بتحذيرهم أيضاً مع بيان أنه كل ليس بِدْعاً من 
الرسل : سير كنا صَبَرَ أولُوأ ألْمَرِْ مِنّ اسل 


آذ له 


صير 


لت مده اَن مكهوء لوس مسمم 51 
رره؟ سدع مش اي مسر 


وا إلا ساعَةٌ ين بار بلَمٌ هَهَلَ يُهََكُ | 


لْعَسِفُونَ 69 > . 


| 6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


انين كنَرُوا وَسَدُوا عن َيل لل تصن متهم © كَل ءامنا 

لس لاه 0200 ع له 0 2000 0 5 ًَّ 39-04 

وَعَمِنُوأْ اَلصَلِحَتٍ وَءَامَيُوا بِمَا نزّْلَ عَلَ محمد وَهْوَ أن قت كر ع 

يي رتغ ,ل © أب بل اليك كنا يما اتبيلل ولد لدي 

“تنا كبوا للق ين ريج كُدَلِكَ يغرب أله تين أتته © » 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى نبي الإسلام سيّدنا محمد يِه المرسل 

بالحقّ من الله تعالى» وما نتج عن بعثته من انقسام الناس لفريقين: منهم كافرون أضل الله 
أعمالهم في الدنيا وحرمهم الأجر في الآخرة» ومنهم مؤمنون هداهم الله فأصلح بالهم في 
الدنيا والآخرة. فاسم السورة يحث على الإيمان به كَل واتباع دينه . 
أقوال ؛ بعض المفسّرين رامن في 7 السورة بمحورها وموضوعاتها: 
زكري أن هحور السورة الح د ا د ار لسك ار 
الكافروةه أو فيا يديره المنافقون» ولذلك تعرض السورة ملامح شخصيات أعداء الدين» 
وملامح شخصية المؤمنين المتبعين لمنهج النبي مَلةِ وذلك في صيغة هجوم أدبي على 
الكافرين» وتمجيد للمؤمنين» وبعئة سيّدنا محمد وَليْةِ بالرسالة من الله هو الذي نتج عنه هذا 
الصراعء وكان هو يل قائد المؤمنين فيه وفق سياسة ربانية'" . 


)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج ”. ص 177, والبقاعيء نظم الدررء ج لا ص 148ء وقطب. في ظلال 
القرآن» ج 5ص 7508- ,#9758٠‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي؛ ملاء ص 2514-1518 
ود. حسن محمد باجودة» تأملات في سورة محمد يلل ص ١7‏ -277 والغزالي»؛ نحو تفسير موضوعي لسور 
القرآن» ص 90”؛ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 707- 2731١‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريم.ء ص 518- ؟701. 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان ما يجب أن 
يكون عليه المؤمنون بسيّدنا محمد يل لينالوا الأجر في الدنيا والآخرة» وعرض موقف 
الكافرين والمنافقين ومصيرهم في الدنيا والآخرة» ولما كان نشوء الفريقين ناتجأ عن بعثة 
يدن محمد كله؛ جعن اسمة الشرينت كله اسم للقنوزة؛ للذلالة على المسحور المذكور: 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيّدنا محمد ككل 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولاً: المقدّمة التي فيها عرض موقف 
الكافرين والمؤمنين وبيان جزائهم. ثانياً: عرضٌ لما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيّدنا 
محمد يك وعرضٌ لموقف الكافرين والمنافقين وجزاء الجميع يوم القيامة» ثالثاً: خاتمة 
را 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ”*» وعرض ما يجب أن يكون عليه المؤمنون» وعرض موقف الكافرين 
والمنافقين: 7-4 "؛ والخاتمة: #-8”. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة بالمؤمنين» أ) فهي أكثر سورة تكررت فيها 
كلمة «أعمال» التي هي أساس التصنيف والجزاء» وقد اختصٌ منها فيما يتعلق بالمؤمنين قوله تعالى : «للا بُطِلواً 
عدي 4 : 6" وظون يرك لَك » : 0 وهوائة َع أقتلك» : ١‏ وطفَك يْسِلٌ أعمَكَمٌ»: 4. وكلهالم 
تتكرر في القرآن بالصيخ ذاتهاء ب) هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها «البال» منسوباً للمؤمنين : وَآسَمَ بلخم : "ع 
وطامَيبْدِسَ وَيضِْعٌ :لم4 : هء ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى : ظدَلِكَ أن أنه مول لين ام : 1١‏ فلم 
يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله «#وأدَ أِنَ اموا اَم لق ين رَيمْ؟ : “ا ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالكافرين» أ) 
فقد ذكرت فيها كلمة «أعمال» المنسوبة لهم خمس مرات: «أصَلّ أعَمَلَهُمَ» : 23١‏ 4 و «قاخط أفملهز» : 3 38 
وطوَسَيْحيط أَعَسَكَهْرَ 4 : 77 ب) وهي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «حبط؛ المضاف لأعمالهم: 9 
8 الء ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى عنهم : ظعَتَنَا نَم : 04 وقوله «وَأنَ كيرت لا مز > : 
١‏ ووصفهم بأنهم ابّموا أِْياِلَ»: ". وبأنهم «اتَبَعُوَامَآ نحط أسّه» : 18.» ثالثاً: ومنها أمور متعلقة 
بالمنافقينء أ) فقوله تعالى عنهم #أنرّ عَلَ قُنُوبٍ أَتْمَاّهَا: 74. ذكر هنا فقط. وكذلك قوله: «تَْصَئَعْرْ وَآعَيَ 
أَبْسَدرَهُمَ » : 237 إذ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . وقد ذكر سيّد قطب 
لطيفة أخرى» وهي أن فواصل آي هذه السورة المنتهية بالميم جاءت وكأنها قذائف ثقيلة لإضفاء جوّ المعركة 
المستمرة بين المؤمنين والكافرين» في ظلال القرآن» ج 7 2778٠‏ وقد ذكر الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
أن بيان هذه السورة أن أنهار الجنة خالية من الكدر والشوائب متناسب مع إخلاص المؤمنين في نصرة دينهم » من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص ؟187. 


ل 0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض موجز لموقف الكافرين والمؤمنين بسيّدنا محمد يله 
مع بيان جزاء الفريقين : ماني كوأ وَصَدُوأْ عن مَل اللَهِ حصن أعَسَلهُمْ © ولد عَامنُوا ولوأ 
1 ما ل عَكَ ححنَّو وَهوَ لفن من وَيبْم_كثَرَ عَبْْمَ يتاوج وَلَصْلَمَ :للم © ذَلِكَ أن ال كقروأ 

َعوأ لطن ون ألدِنَ اموا أي وأ الحقّ من ريم كُدَلكَ ضر ب أنه َس أَمتلهم © 4.» فلاحظ بيان ضلال 
بج اه دي ار امح 1 
وإصلاح بالهم» وذلك ناشئ عن العدل الإلهي» فالكافرون اتبعوا الباطل» والذين آمنوا اتبعوا 
الحقّ من ربّهم المنزل على النبيّ يل فمقدّمة السورة تعطي موجزاً عن محور السورة. 

ثانياً :ثم العل سيان الى بجازاما بجع دون فم نومره بالف كدة لود لير 


6 لسع سر أ 2 ا 1 سجير ساي 


لَنَ كفروأ مَصَرْبَ الرقَابٍ حي إِذ1 امحَسموهر مَشْدُوأ الْوبَاقَ ا ويَبَعَا لِك ولد 
منَهُ أنَهُ لَأنهَرٌ مِنْهُمْ ولكن لَبْوَا بَصَحكُم بِبَعْض وَالنِنَ مِلُوأ فى سل أنه هن يَضِلَّ أعَْلَمْ (© ميديم 
- تيغ تق © باه ننه نَع ا ل ل ام 
أ تالز تر احق اذ اده محاة تا .دي الاق 
ا ا را ا عله © دَلِكَ بأَتَهْر 
كُرِهُوا مآ أنرّل أَمّهُ فأحبط أعمكه: ل ا من ل 


0 0 - 


َه عتم وَلكَفِرَ أَنَهَا © مَلِكَ يأنَ لَه مَل اليس امَو ون الكتي ل مرك لك 409 . 
ولكي يكتمل ترغيب المؤمنين بالقيام بواجبهم» وترهيب الكافرين لعلّهم يغيّرون 


موقفهم» عرض السياق مصير الفريقين يوم القيامة: همئَلُ ْلَه الى وعد المتفون فيا تبر مّن مَك 
عر “اسن وَانْبرُ من لَب لَدْ كير طَعْمُم وَأَنْرٌ مْنَ حر لدو سريت ونبو من عسل مُصَقُّ وَلَمْ فيا ل 
شرت وَمَخْفرَه ين وَيهمّْ كلَنْ هر حَِدٌ في أرِ وَسْفُوا مه جما فمَطَمَ أمَعآههز © > . 


ثم انتقل السياق إلى الحديث عن فريق آخر من الكافرين» وهم المنافقون» إذ عرضت 
السورة موقفهم وبينت مصيرهم لتحذير المؤمنين منهم : #ويتهم من يِنْتيِمْ إلَكَ حَهَ إِذَا ربوأ من 


عِنَدِدٌ مَانُواْ لِلَدنَ أورا لمك م1 كال َنم أَوْلَيِكَ لين 00 شد عل ين 0 ع 3 () وَلْنتَ 
م مله لير 9 91 عه لع دك جيم 1 عت سقاة ووه 
أَهْتَدّوأ اده هُدَّى وَائنَهُمَ موه 0 فهل ينظرون إلا ألا نَ نهم بغتهة فقد سأ أشرا. فاك هم 


نا عتم وكرنهُم 69 4 . 


سورة محمد 20 


وقد بيّن السياق أنهم يرتعشون قَرَقاً إذا أنزلت سورةٌ من القرآن تتحدّث عن القتال في 
سبيل الله فهم يكرهون القتال خشية الموت حتى استحقّوا لعنة الله» وأن يعمي أبصارهم 
فلا يتدبّرون القرآن ولا يلتزمون بما جاء فيه من الأحكام, ولاحظ أن عرض موقفهم هذا 
يقابل أمر المؤمنين بقتال الكافرين في بداية السورة. 

وقد بيننت السورة مصيرهم أيقيا: ذلك بأَنْهُمَ قَانُواْ بيت كَرِهُوأ ما تَرَلَ أنه 


جرع للم . مرمرع هط عمو مه كو للخم جم سن جب رن جزرر مراص سي له و را برير ميرم 
سبع فى بعض الامر والله بعلم إسرارمزر فَكيْفَ إذا نَفْتَهُمٌ لْمَليِكه يصرِيوت وجوههم 


2 0 


وَأَدْسَرَهُمَ © ذلك بِأَنّهُمٌ أقَبَعوامَآ ألشخط أنه وَكَرهُوا رِصَوَئَةٌ خبط َمَلَهُمَ © > . 

وقد بيّن السياق أن من سّنّة الله تمحيص الناس ليمتاز المؤمنون بالنبي يلِِ من الكافرين 
والمنافقين : «وَلَبَوْكك حقَّ ند الْمحَهِدنَ سك وَلصَرِينَ وَتَا لماو © إذّ اليس كدرُوأ 
وَصَدُوأْ عن ميل أله وَسَآنا الرسُولَ من بد م1 بي لهُمْ ادئ ل يَسُرُوا لَه سينا وسَيحيظ 
عله جه فسياق السوزة كما ترى عرض ما بحت أن تكؤن علية الموعيون سوذنا محيد 
يك من المواقف والأحكامء ويبيّن موقف المنافقين المتهرّبين من ذلك» ويبيّن أنهم بتهرّبهم 
وكرههم للحقّ الذي جاء به سيّدنا محمد يَكِ أصبحوا هم والكافرون المكذّبون سواء. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت توجيه المؤمنين لما يجب أن يكونوا 
عليه لينالوا الأجر من الله» مع بيان موقف الكافرين ومصيرهم : « # ييا الدِينَ مَأ أيليعوأ 
لَه ولغوأ الول ولا يلوا أعسلك ©©6 إنَّ آلَدِنَ قروا وَصَدُواْ عن سَبِيِلٍ أله ثم انوأ وهم كُفَارٌ هلّن 
ير أنه ل (© غلا يمرأ وَتدًَْا ِل الم وَْرٌ لاون وَانَهُ مع ون يرق لك ©© »> . 

وكما افتتحت السورة بذكر موقف الكافرين بما جاء به النبيّ كَل وجزائهم للتحذير 
منهم. ختمت بتحذير المؤمنين به تلِ من البخل في الدفاع عن سبيل الله مع التحذير من 
التولّي عنه يكل ببيان أن هذا أمر مستحق للعقوبة من الله : سر مَؤْلك تتعورت لِتُنفِفُوأ فى 
سبل لَه يََنِحكُم من يبَصَلَ وم يسْكَلَ هنا بَصَلُ عن سهد لَه لي وَشْرٌ الْقْقَرَآهُ ون 
توا يسَتَبَدِلَ وما رركم شم لا يَكُوبوأ ملك © 4. وبذلك التقى البدء والختام في هذه 
السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسمها أشرف الدلالة. 


نف6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيدنا محمد عل 


1 


الموضوع الأول (الآيات: )"-١‏ الموضوع الثاني (الآيات: 91-14) 
مقدمة تعرض بإيجاز موقف الكافرين والمؤمنين عرض مفصّل لما يجب أن يكون عليه المؤمنون 
بسيّدنا محمد يَكِْدِ وتبيّن جزاء الفريقين: بسيّدنا محمد يلق م عرض مفصّل لموقف 
« افتتحت السورة ببيان موقف الكافرين بسيّدنا الكافرين والمنافقين» مع بيان جزاء الجميع يوم 
محمد يِه للتحذير منه : الت كَتروا وَصَدُوا القيامة : 
عَن سَِلٍ لَه حل أعَمَلَهُم © > . © بِيّن السياق أن أهمّ ما يجب على المؤمنين 


ا ثم عرخ ت موقف المؤمنين به يلك للترغيب يي ا كم لني 
فيه : #واليت ا لصحت وَءَامَنُوا يما أعدائه :قدا لَه و لَقيْرٌ الدنَ كقروا عََرْبٌ لقاب حَههِ 
نغ يو وق كلذ ين اي كل ع كني إذَآ أَمحسْموهر مدو ألوَاقَ فَإنَا من بَعَدُ وما فداه عق 


00 


تح لك ©»4. عكر الإقعة جه و كك انه الله 1 

# وبيّنت أن معيار الإيمان هوالاتّباع. تكن لوأ تتشحكم ينتن وَل فوأ سيبل أنه 
فالكافرون اتبعوا الباطل والذين آمنوا اتبعوا نك يِل تلم 469 . 
العو #ا ثم بيّن السياق موقف الكافرين مهوّناً من 
شأنهم : هودن كوا عتمتا لم وَْسَلّ أملئهز 
© دَنِكَ بِأَنْهْرَ كرهُوا مآ أنَرّلَ أنه تاعبط 
افتتئز © 4. 

© وبين السياق موقف المنافقين ومصيرهم 
ليحذر المؤمنون منهم : رهم من منْتَيعٌ إيكَ 
غك إن عقا نت مني قالرا لي ا لو كا 


7 و 


كل نا وليك لَِّتَ لم أنَهُ عَكَ مو وَسَّعواأ 


أهواء هر 9 . 
أ 7 07007 


الموضوع الثالث (الآيات: “078-87 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« أعادت 558 0 
بسيدنا محمد يكلهِ: < © ييا ألَذِينَ انوا يعوا أله 
ليغا الل :لا با لنتكي © 4 . 

# وأعادت بيان مصير الكافرين: #إدَّ ألَدِنَ كُقَرُوا 


مه 


وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ لَه ثم مَانوَأْ وهم كار فلن يَغْفرٌ أله 
خر © »>. 

# وكما افتتحت السورة ببيان موقف الكافرين 
وجزائهم ليحذر المؤمنون منه» ختمت بتحذيرهم 
من البخل في الدفاع عن سبيل الله ومحارية 
الكافرين؛ حتى لا يتعرّضوا للعقوبة من الله: 
«كلثر عزلة تتعزت ليا ف عيل لل 
ترحك قن ككل ومن تكن ونا بَحَلُ عن تَنَسِف 
كت تئر ال عد تو بهذ 2 


يكنا نمكم ©>. 


ل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عع بي 


تعمج 0 صلم م م حمر 1 ل 1 متو سل 22 هه 2 كه 0 وع 
##إنا فحنا لَك كنحًا مُبِينًا () لَيغفر لَكَ أَمَهُ ما تََّدِّمْ من ذَنِكَ وما تَأخْر وَبِيِم يَعَمَتَمُ 


مج ل غم امأرع اس و ود رس لع اع 
َلسَكِنَدَ في فوب الْمُؤْمِنينَ لبرْدَادوا إِيمنًا مّمَ إيمتيم وَيِنّهِ حَنُودُ الْسَمْوْتِ والارض 
كان ألَهُ عِينَا كينا 2 نَل الْزينَ والنؤْيتت جَنّتِ يجرى من ها الأنهكر 
8 . 7 جو 000 ع 7 سه اه - 011 
حَِيِنَ فِبا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتهمَ وَكنَ ذَلِكَ عِندَ اللَهِ فورًا عَظِيمَا 9 * 


الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الفاء والتاء والحاء: أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق» ... والفتح: النصر والإظفار"”''. فخلاصة المعنى اللغويّ لاسم السورة يدور 
حول النصر والظفرء أما فيما يتعلّق بالدلالة السياقية لاسم السورة» فالذي ترجّح لي أن 
«الفتح» كناية عن صلح الحديبية» ولذلك لعدّة اعتبارات أولها : ما ذكره الأستاذ الدكتور 
عودة أبو عودة من أن دلالة «الفتح» في القرآن هي انتشار الإسلام ودخول الناس أفواجاً في 
دين الله فهو بذلك يكون ملازماً للنصرء أما دلالة «النصر» في القرآن فهي الغلبة على 
الأعداء بعد القتال الفعلي. وقد دخل كثير من الناس في الدين بعد صلح الحديبية» ولذلك 
سُمَي فتحاً”"'. وثانيها : ما رواه البخاري عن سؤال عمر بن الخطاب للنبي يَلِهِ حينما نزلت 
هذه السورة إثر الصلح» وقد كان راجعه أكثر من مرة في بنوده» فقال: يا رسول الله. أَوَفتحٌ 
هو؟ قال : النعم)” ”أ وثالئها : إن القول بأن «الفتح» هو فتح مكة يُبعده قوله تعالى : #وَلْخْرَئْ 
د عدوأ عَيَا عد اط أنَهُ يها وَكنَ لَه عَكَ كل عَىْءٍ مدا )4 لأنه يحوي بشارة في هذه 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء» المقاييس» ص 474: بتصرف. 


(؟) ينظر: أ.د أبو عودة؛ شواهد في الإعجاز القرآني؛ ص 7347 . 
0 البخاري» صحيح البخاري . باب إثم من عاهد ثم غدر. رقم 06 


سورة الفتح )2 


السورة لذلك الفتحء فدلالة اسم السورة لا تدلٌّ عليه بل تبشّر به» ورابعها: المتأمّل في 
سياق السورة يجد معظمه حول أحداث ذلك الصلح. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين محور السورة وموضوعاتها واسمهاء 
فذكروا أن محور السورة يدور حول التعريف بصلح الحديبية من حيث بيان صفات المؤمنين 
فيه» والتي أهمّها استواء الحالة النفسية والإيمانية لديهم على المنهج الرباني» مع إدراك 
ونضج عميقين» والإيحاء بتكريم المبايعين تحت الشجرة» وتعظيم شأن تلك البيعة التي 
كانت أحد أحداث ذلك الصلحء. ومن حيث تصوير نتائجه التي أهمّها بيان حال المؤمنين 
وما حولهم إبّان هذا الصلح. فقد كان فتحاً في الدعوة» وفتحاً في الأرضء إذ تمّ التخلص 
من يهود خيبر بعده بقليل» وفتحاً لموقف المسلمين الذي ازداد قوّة في جزيرة العرب”'. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الثبيات 
الحديبية هو أدلٌ ما في السورة على ثبات المؤمنين وصدق إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله 
يك سمّيت السورة باسم «الفتح» الذي يدل على هذا الصلح. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان خيرات الإيمان والثقة بالله وبرسوله يكل . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة» وفيما يلى بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولاً: مقدّمة تحوي امتناناً من الله تعالى 
على رسوله يَكِهِ وعلى المؤمنين؛ إذ ثبتهم على الإيمان في حادثة الصلح. وثانياً : بيان 
موقف المخلّفين عن الصلح وحرمانهم من خيراته. وثالثاً: بيان بعض خيرات هذا الصلح 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد القرآن. ص ١٠٠غ:‏ والمهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 2.58١‏ 

والبقاعي . نظم الدررء ج لا ص 187, وقطب» في ظلال القرآن. ج 5 ص 3705 _ /0الالاء وأ.د مسلمء 


وزملاؤف التفسير الموضوعي» اا ص 1م 5مك ووادي ٠»‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 
ص ”7لم7- 46 ومهناء من دلالاات أسماء السور. ص ”107- /ا0”. 


تلقف دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


علو المووخيوية ووايعا + مما فم هو كدف لمااوية 11 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة امتنان من الله تعالى على رسوله يك وعلى المؤمنين الذين 
ثبتوا معه في ذلك الصلح» فأنزل الله السكينة عليهم : ##إنا سَحَنا لَك فنعا مُبِينَا 9 لِيَغْفِرَ لَكَ أَلَّهُ ما 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »1١ -١‏ وبيان موقف المخلّفين: »11-١١‏ وبيان خيرات الصلح على 
المؤمنين: 155-14. والخاتمة: ا؟- 14. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها امتازت بالعبارة التالية ظلَقَدَ 
رخو أَنَّهُ عَنِ الْمُؤيت» الآية: ١14‏ وهي السورة الوحيدة التي أكّد فيها الرضا بحرف التحقيق: «قداء وهي 
السورة الوحيدة مع سورة الحشر جاء فيهما العبارة التالية لبََْ مَْلا بْنَ َل وروا # الفتح: 54. والحشر : 
4» بينما في سورة المائدة تمن مَضْلَا من يَيمْ وَرضَوانا» الآية: 27 ولاشك أن إظهار الاسم الجليل أكثر 
تأكيداً؛ وثانياً: هي السورة الوحيدة في القرآن جاء فيها الفعل المضارع المضاف للنبي كل اينصرك» الآية: ا 
وثالثاً: هذه العبارة ظهُرٌ الى أَرَسَلَ رَسُوله يالْهْدَى وَدِينِ الْحَن ظهره. عَلَ ألدِنِ كز » لم ترد إلا في ثلاث 
سور : التوبة؛ الفتح؛ الصفء أما التوبة والصف فقد ختمت الآية بقوله «ولؤ كر الْمْتْرونَ» التوبة: “الا 
الصف: 4. لكن في الفتح كان الختام بقوله #رَكَقَ به سَهيدًا» الآبة: 0458 ورابعاً: هي أكثر سورة في 
القرآن نسبت فيها السكينة إلى الله تعالى: 5. 2.١8‏ 255 تلتها سورة التوبة لكن بمرتين فقط: "2.5 2.4٠‏ 
وخامساً: لم يتكرر نسبة الجنود إلى الله تعالى إلا في سورتي الفتح والتوبة: الفتح: 4. لاء والتوبة: 070 ,4٠‏ 
وهذا يؤكّد المحور المذكور لسورة الفتح» وسادساً: أنها مع سورة الأحزاب تعطيان صورة متكاملة» فمحور 
سورة الأحزاب : تربية المؤمنين على الثقة والإيمان بالله وبرسوله حتى في أحلك الظروف». ومحور سورة الفتح: 
بيان نتائج الثبات على الإيمان الصادق والثقة بالله تعالى وبرسوله كَل وإليك بعض أوجه التناسب بين 
السورتين: أ) انظر في سورة الأحزاب قوله تعالى في الآية ١١‏ «ولا يدون لم ين دو لَه ولي ولا يرا 4. وانظر 
فيها الآبة 75 الا يَدُوتَ وكا ملا نيا 4. وانظر الآية: ؟؟ من سورة الفتح ظثُمَّ لا يَدُرت وَل وََا صِيا4. 
ب) ذكرت كلمة «مغفرة» مرة واحدة في كل منهماء الأحزاب: ”2# والفتح: 459 وقد تكررت العبارة «رَكانَ 
لَه عَفُوًا يَّحيمًاه في سورة الأحزاب خمس مرات: 5. 54؟, 00 04., "الاء وذكرت نفس العبارة في سورة 
الفتح مرة واحدة: 2154 ج) عبارة لأأَجرًا عَظِيمًا4 ذكرت مرتين في كل سورة: الأحزاب: 278 00 والفتح: 
)١ 59 ٠‏ ذكرت كلمة اجنود) مرتين في كل منهماء الأحزاب: 4 «إذ جَادَنَخُ جود مَرسَلَنَا عليِمْ كا وَحبودا4 , 
وفي الفتح : ١4‏ / ونه حَيُودُ لسَمْوْتٍ وَالْأَرَضْ»؛»»: ه) ذكر اسم سيدنا «محمدا ول مرة واحد في كل منهماء 
الأحزاب: .»4١٠‏ والفتح: 598» و) لم تذكر هذه العبارة #إِنا أَرَسَلْتَكَ سَهِدًا وَمُبيّرا وَيَذِيرا» إلا في هاتين 
السورتين: الأحزاب: 40. والفتح: 24 وقريب منها في سورة المزمل: 19» ز) انظر في سورة الأحزاب الآية ١‏ 
يت أنَهَ كا عَلِمًا عكيِما4: والآية +١‏ طون لَلَدُ يكل عَنْءِ عَيمًا4ء والآية : 04 هن لَه كنت بحل َوْءِ 
علِيمًا4ه» وانظر في سورة الفتح الآية 5 مإركانَ أنَهُ يما عكيما4» والآية: 5١‏ وكات أَنَهُ ِكل سَيْءِ عَلِيِمًا» ح) ذكر 
اسم الله «العزيز» في سورة الأحزاب مرة واحدة: 50 #وكان أََهُ هويا عَرا؟» بينما في سورة الفتح ذكر مرتين: 
١9‏ ون أَنّهُ عَِبِرًا حَكِمً4. ط) ولا يخفى اشتراك السورتين بكون الفاصلة في الآيات بالألف. ينظر: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس.» وإذا تأمّلت المواقع السابقة في سياق السورتين سيظهر لك أنها جاءت على نحو 
يناسب المحور المذكور ودلالات اسم كل سورة منهما. 


سورة الفتح هننة 


عم له 0 لل ع9 


َمَدّمّ من ذَنيِكَ وَمَا تادر وك وه عتك ويد يام نويا ويرك أنه عضرا عزيرًا هو 
لد أَرَلَ اَلتكينةٌ فى هوب الْمؤْمِننَ ادا إيتنًا عَم إيتديم وَيَّهِ يود السَمواتٍ وَالارضٍْ وَكنَ أمّه 
عِيمًا حَكيمًا 09 24 ولاحظ وصف الصلح بأنه فتح مبين» فقد كان أحد أسباب النصر على 
المشركين في مكة. وأن ثبات المؤمنين الصادق مع نبيّهم حينها قد أورثهم إنزال السكينة 
من الله تعالى وزيادة الإيمان في القلوب» ولاحظ ذكر جنود السماوات والأرض التي 
تملأ قلب المؤمن استبشاراً بالنصر القريب. فهذه الآية تعيّر عن المحور المذكور للسورة 
بأبلغ صورة. 

ولم يقتصر الامتنان الإلهي على المؤمنين في حال الدنيا فقطء بل امتدّ الامتنان إلى 


لسر 6 م جام لس مم سدح س 
سَيِكَائهِم وكَانَ ذَلِكَ عِندَ أله ورا عَظِيمَا (©) * . 


وبيّنت المقدّمة أيضاً الصورة المقابلة للمؤمنين الصادقين من الناس» وهم المنافقون 


والكافرون: طوَيْمَدْبَ الْمكَفيِنَ وَالْدكَفمَت وَالْمترِكنَ وَالشْركّبٍ الظَان بنَّهِ طك الوم عليِمَ 


3262000 


ره التي وكوي ال عله د تلقنو وامد اج كهتر ساقت مضي يق ختره القكوت 
لض وان آنَهُ عَِيِرًا حدما © 24 ولاحظ إعادة ذكر جنود السماوات والأرض» ولاحظ 
ذكر الاسم الجليل «عليماً» عند الحديث عن المؤمنين» لأن الله علم صدق قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم» أما الكافرون والمنافقون الذين يحادون الله ورسوله يكةِ فيناسبهم الاسم 
الجليل «عزيزاً» . 

وقد امتدحت المقدّمة رسول الله ككل وبيّنت الموقف السليم الذي يجب أن يكون عليه 


ا ال 00 وهو 


المؤمنون تجاهه يَلِةِ: «إِنَآ رَسَلََكَ سَهِدًا وَمضّرا ويَذِيرا لْؤسِيوأ يله ورسوله. وَيُمَرْيُوهُ 
ل ا عدي سبه 2 5 5 5 2 5-005 320 
وَنوِْرُوهُ وَضَيَحُوهُ بكُرَه وأصِيلًا 2© 4». وقد كان من تعزير المؤمنين لنبيّهم وتوقيرهم له يكل 
أنهم ثبتوا معه حين عقد الصلح ولم يستمرًوا في جداله فيه بسبب بعض البنود المجحفة 


ثم عاد السياق ليؤكّد أن صدق الثبات مع النبي يكِهِ والئقة به يورث الأجر العظيم 


هلك دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


َمَنْ أَوْقَ يما عَلْهَدَ عَلهُ ألَهَ سََمُوْبِهِ أجرا عَظِيمَا © *. 

فأنت ترى أن التركيز في هذه المقدّمة حول الأثر الإيجابي لصدق إيمان المؤمنين 
وثقتهم بالله وبرسوله كَلةِ في صلح الحديبية» الذي سمّاه الله فتحاً وجعله اسماً للسورة. 

ثانياً: وبعد بيان موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله وَل انتقل 
السياق إلى بيان موقف المخلّفين من الأعراب» الذين منعهم عدم ثقتهم وإيمانهم بالله 
مرا ين لحرو بع إلى ادا لبور افيا اا اس اخ لعلو 
من رضا الله وتهيئة نصره: وَاسَيَقُولُ لَك الْمَسَلْمُونَ من الْقَرَاب مَعَلَتَما أنوثنًا وََمْنُمَ كَنَكَمْفَ لأ 
ارط لكين القن وروي كز ينيك ل رو اراق ازا وك ول الك لقنا 
م 0( ل ع ل ل وت 
لك ق ملويك وطتنثر طرك الوه سكب فوما بو () ومن لَرْ مون باه ورشولف فَإِنَآ أعتدما 
ِلَكفْرِنَ سَعِيرًا © 2*4 وبين ا ا ل 
غنائم» يريدون أن يبدّلوا كلام الله الذي حكم بأن لا يخرج لقتال يهود خيبر وأخذ غنائمهم 
إلا من خخرج مع النبي يَةْ وكان معه في الصلح . 

ولكن السياق أعطاهم فرصة أخرى بغريو إلى تدهم وإيمانهم: ل بِمُحَلَفِينَ من 
الَْعَرَابِ سَمُدَعَوْنَ ِل صَوْمٍ وَل 5 سير ولسوا أو مون إن يعوا يُؤْيَكُمِ أله ا 0 
تَتوَْ كما ليم ين قبْلُ يُعَذبَكر عَدَنَا ليما © 4 . ولاحظ أن السياق رتّب على الطاعة ‏ الدالة 
على صدق الإيمان والثقة ‏ الأجر الحسن من الله. والعذاب الأليم لمن تولّى منهم» وبيّن 
السياق أيضاً أن الحكم على المخلّفين لا ينسحب على أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج 
والمريض . 

إذاً فالحديث عن موقف المخلّفين أكمّلَ الصورةً في بيان فضائل الثبات على صدق 
الإيمان والثقة بالله وبرسوله يك فمن كان صادق الإيمان فله الرضى والنصر من الله؛ ومن 
تولى وجَبّن بلا عذر فله الحرمان من النصر والغنائم» وفوق ذلك العذاب في الآخرة. 


سورة الفتح 0118 


ثالثاً و ا هذا 0 ا 
عوك حَحْتَ السَّجَرَوَ فلم مَأ 
ا د م وَمَعَانِمَ كه يَأحدُوها وَكَانَ أَنَّهُ عَزِيرا حكيمًا 
© وََِدَهُهُ أنَهُ مَمَإِدَرَ َيرَة تْحْدُونها مَمَجَلَ لم هذ وَكَفَ أِدِىَ الاين عَكُمْ وَلِتَكْوْنَ َيه 

ِلْموْمِنَ وَسَهَدٍ ديك صِرَطا مُسَتَقِيمَا © وخر لرْ َتَدرُوأ أ عَلَيبَا قَدَ أحاط ) َكنَّ أله عل كل 
شع 1 48 :لاحل أن أل نهل لماع عافد كين ارين م الا الا إنزال 
السكينة عليهم» ثم تهيئة أسباب النصرء وأعتقد أن كلمة «الفتح» التي تكررت في هذه 
ا ا من أسباب النصر التي هيّأها الله فتح 
خيبر الذي عَنِم منه المسلمون غنائم عظيمة, أما الأخرى التي لم يقدر عليها المسلمون وقد 
أحاط الله بها فهي فتح مكة. وفي ذلك بشارة عظيمة أخرى للمؤمنين الصادقين في إيمانهم 


وثقتهم بالله وبرسوله وَكة. 
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١ 
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وقد بيّن السياق هوان الكفار وجُبّْنهم» فهم لو قاتلوا المؤمنين لولّوا الأدبارء ومن 
خيرات هذا الصلح أيضاً أن الله قد كفى المؤمنين القتال بعد أن أظفرهم بطليعةٍ من أربعين 
رجلاً من الكفار”'': ومن خيرات هذا الصلح أيضاً أنه لما مُنع المؤمنون من الهجوم على 
مكةء كان في ذلك حماية لمن كان قد آمن فيها ولم يُميّر من الكافرين» فقد كان احتمال قتل 
أناس بالخطأ من هؤلاء المؤمنين وارداً. فهذه هي الخيرات العظيمة التي أكرم الله بها 
المؤمنين الصادقين يوم صلح الحديبية؛ بالإضافة إلى نيل رضاه. 

رابعاً : ا 0 سبق» فأعادت ذكر فضائل هذا الصلح: «لَقَدَ 
دوق آنه كوه انا الك لتقا لد لْسْحِدٌ الْحَرَامٌ إن سه أَلَّهُ انيت مقن (ءوسكُم 
ا 00 با 69 4» وكما افتتحت 
ل ا ل د 
وكيفية تهيئة أسباب النصر لهمء اختتمت السورة بالمقصد ذاته: ظهُو ألَدِك أَرْسَلَ رسوام 


.586٠١ ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ص‎ )١( 


ههخة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


م وم دم مع رام 0 2 55 2 رس 509 ور 7 5 وعد عرو انر اعد غنا مرغم 
0 وين لْحَقَ 00 عل ادبن كله. وَكَفَ به سَهيدا (2) محمد رَسُولُ الله وَالذِن معه: أَشِدَاهُ 


ل وامم عد عسي 3 7 


ل ر وعَدَ أ الا ص 
وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي يبين ٠‏ أن صدق الإيمان والثقة بالله تعالى 
وبرسوله كك يورث الرضى من الله وتهيئة أسباب النصرء وهو المحور الذي دل عليه اسم 
السورة بدلالاته اللفظية والسياقية أجمل دلالة وأبلغها بشارةً للمؤمنين . 


د ذَلِكَ 00 فى لويد وَمَكَنُهْ فى اَلْإضِلٍ ع يع أَخْرَ سَّطكُمُ َارَرَم هَاسْتَفْلَظ دَأَسْتَوئ عل سوقد- 
َه ألْدبنَ 


<١‏ 2 عي 


سورة الفتح 
سورة الفتح 


سورة بيان خيرات صدق الإيمان والثقة بالله وبرسوله علد 


الموضوع الأول: (الآيات: )1٠١-١‏ 

المقدّمة التي تحوي امتناناً من الله تعالى على 
رسوله يَةٍ وعلى المؤمنين., إذ ثبتهم على 
الإيمان: 

افتتحت السورة بتسمية صلح الحديبية فتحاً: 
<ٍإّ مننا اك كنا ين © ». 

وبيّنت امتنان الله على المؤمنين إذ ثبت قلوبهم 
على الإيمان في ذلك الظرف العصيب: 

ل أَنزَلَ أَلكيئدَ فى مُلُوبٍ الُْؤمِينَ رادأ إيمما 


َم يهم وَل بحُتُودُ لسوت وَالارَضْ ون أله 
طِيمًا عكيما 62 » 

"ا وقد امتدّ الامتنان الإلهي على المؤمنين إلى 
الآخرة أيضاً : «الِدْحِلٌ الْمزْيينَ وَالْمْؤْسَتِ جَنّت 
يرك ين غَيهَا الْأَتبئرٌُ حَِيِنَ فب وَيكَيْرٌ عَنْهُمَ 
سَيِتَاتَ وَكَانَ دَلِكَ عَندَ أله هرا عَظِيمًا (© » . 

وبيّت غضب الله على المنافقين والمشركين 
الذين حرموا أنفسهم من خيرات الإيمان: 
عله دَايِرَه السو وَعَضْبَ اله عَليِهِم وَلَهُْرَ 

القع ومدق سا4 

# وامتدحت المقدمة رسول الله يكن وأكدت أن 

العظيم : #إنَّ 
لذت يَِايمُوئَكَ إِنَمَا بيغرت أنه يد ألو هوق 
أبَدِيومَ فم نكت فَإِنّمَا يَكْتُ عل ْيِف وَمَنْ أَوْقٌ 
بمَا عَْهَدَ عَلْهُ ألَهَ مَسَمُوْتبِهِ لجا عَظِِيِمَا © > . 


صدق الثبات معه يورث الأجر 


الموضوع الثاني: (الآيات: )1١10-1١1١‏ 

بيان موقف المخلفين عن الصلح وحرمانهم من 

خيراته : 

# ثم عرض السياق موقف المخلّفين الذين 
حرموا أنفسهم من خيرات الإيمان : «مَيَقُولُ 
كَ م سشَ 7 ران 052100 مولا َأَهْلُوي 
َأَسْتَغْفر ل يفولُونَ باهر م يس ف 
وهم 4 . 

وقد بيّن السياق أنهم جبناء إذا علموا قتالاً» 
ومبادرون إذا علموا وجود غنائم» يريدون أن 
يبدلوا كلام الله الذي حكم أن لا يخرج لقتال 
خيبر إلا من شهد الصلحء وبذلك يكونون قد 
حرموا أنفسهم من غنائم خيبر. 

#ه وقد أعطاهم السياق فرصة ليعودوا إلى 
الإيمان» وبيّن أنهم إذا أطاعوا الله سيؤتيهم 
أجراً حسداً» وإن تولّوا كما تولوا من قَبْل 


سيعذبهم عذاباً أليماً . 


الموضوع الغالث: (الآيات: 4١55-1؟)‏ 

عودة إلى بيان بعض خيرات هذا الصلح على 

المؤمنين: 

فابين السياق زعا الله عن الحؤمنين الذين بايعزا 
النبي يكل وصدقوا وثبتوا معه: « © لَمَدَ 


ضوح أنَّهُ عَنِ المؤيييت إذ يبايعوتلكت نحت 


5007 2 ا ل 0 
لسَّجَرََ فَعَلِمَ ما فى لوم نَل السَكيِنَة عَلَيِمٌ 
لج ميرو سور 2 


وأنبهم فَنَحًا فَرِيبًا © > . 

# وبيّنت بعضص خيرات ثباتهم وصدقهم: 
رتنه مَنَمَا هربا وَمَغَانْرَ مره دوي مَكَانَ 
َنَهُ عَزيَا حَكيِمًا © » وهي غنائم فتح 
ييا هد كلل أن يهنا 0 اد وشو 
قَيما © »> . 

« وقد بيّن السياق أن الله كفى المؤمنين القتال» 
بعد أن أظفرهم الله بطليعة من الكفار. 

ومن خيرات هذا الصلح أن الله حمى 
المؤمنين في مكة من أن يصيبهم إخوانهم 


٠‏ بيدا 


عن ا ب رِجَالُ و : وض 


0 ار 1 0 ارء 
مَؤْمِنت لم تعلموظم أن تَطَبُوهُم فصِيبَمم مَنْهُم 
ل ارس 


مَعَرَهَ بِعيْرٍ عِلْرِ ليِدْخل أَنَّهُ فى بَحمتِهء مرخ ناه 


100 00 


لو مَرَيَنُاْ َنبا الت كَمَرُوا مِنَهُمْ عَدَاب 


أليمًا». 
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لآيات: /9-151؟) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادت ذكر فضائل لصلح الحديبية: #لَمَدَ 


كك انرفو 1:01 الك اتذفل التهد 
لْحَوَامٌ إن شا َس عَامِنِيت لمن روم 2 


وَمْقَصَرِنَ لا عتَاوْسَتَ صََلِمَ مَا لم تسَلَمُوا مَجَمَلَ 

من دُرنٍ ذَللَك مَنْضًا رسيا 0 6 . 
# وكما افتتحت السورة ببيان فضل الله على 
النبي ولد وعلى المؤمنين الصادقين» ختمت 
بالعكميية ذاكة:: ع عند ل اند رادت ميد 
5 الكار لغ يتنه يه كنا كنا 


ممع اع ع امير لعاف عي برايو بركلة 


ستعون فضا من ألله ورضؤنا سِيِمَاهُمّ ف وجوههر 


رع عي برو 6 ساس سلعوم للع ال 
من أثر السجود ذلك مثلهم 3 الور ومثلهرٌ فى 
ال 1 الل تك كلو لال 


ل 8 000 
سحتوى عن موق يعَجِبٌ الزواع لبغيظط سم 
ساي 33 مط و قاض و حنم ف د حو رو عراز ار ل ين 5 

الكثار وَعَدَ أله أَلّذِنَ َامَنوأْ وَعَيمِنُوا لصحت متهم 


سورة الحجرات سرفة 


سورة التحجرات 


وي سام لس ار 0 01 


كايا ادن امنوأ لا نُتَدمُوا بين يدي أله ورسوله- وا أ أنه إن أنه سي علي 9© 

يكبا لَذنَ “اموأ لا ترقعوا أَصَوَافَكم َو صَوْتٍ ألبِيَ ولا ججهروأ لم بِالْقولٍ كجهر 

بعكم لِعَضِ أن بط أعمللت وأسر لا لا مَنْعرُوكَ © إِنَّ لْدِسنَ يغضون 

صوتَهُمْ عند رَسُول الله أولَبِكَ الْدنَ أمتحنّ لله 0 5 ل او 

عَظِيٌ ف 9 درت يسَادُويَكَ هن وبَاء دوين حت “2 ب قِلْورت 4 ولو 

أْمَّبْعَ صَبَرُوا حَقّ خََرْجَ إِلَيِمَ لكان اه 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

يدل اسم السورة على حادثة قدوم وفد بني تميم في العام التاسع من الهجرة» الذي 
سُمَي عام الوفود» فقام جماعة منهم بمناداة الرسول وَل من وراء حجراته بصوت عالٍ 
وباسمه الصريح» فاسم السورة «الحجرات» يحذّر من هذا الفعل الذي فيه إساءة أدب مع 
النبك 6هو290 . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة الإرشاد إلى مكارم الأخلاق إن كان في حقّ 
النبئ يك أو في حقٌ أمتهء فهي تشمل مناهج التكوين والتنظيم وقواعد التربية والتهذيب» 
ومبادئ التشريع والتوجيه لهذا المجتمع الإيماني» فالسورة تكاد تستقل برسم معالم هذا 
المجتمع الرفيع الكريم النظيف السليم» وكل ذلك مبنيّ على الأدب» ولذلك حوت هذه 
السورة آداباً عدّة متعلّقة بشخص النبي كله وبالمجتمع المؤمن» وقد كان اسمها 


)١(‏ ينظر: ابن هشام» السيرة النبوية.» ص 25845 والطبراني» المعجم الكبير: حديث رقم: .444٠‏ والبيهقي. شعب 
الإيمان» حديث رقم : 34848 .١‏ 


ع 
لس سبك ل 
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«الحجرات» بما دل عليه واضح الدلالة على تلك التربية الأخلاقية في السلوك الظاهرء 
والرقابة الداخلية في الباطن”"'. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عرّ وجلٌ» لينعكس ذلك في السلوك الظاهر من 
خلال تحلّيهم بمكارم الأخلاق مع الله ومع رسوله كَلِةِ ومع أنفسهم. وتخلّيهم عن سيّئها. 
مع بيان أن الالترام بذلك أحد علامات الإيمان الصادق» ولما كانت مناداة بني تميم النبيّ 
هِ من وراء حجراته أدل ما في السورة على إساءة الأدب معه كَل سِمَِيت السوارة 
بالحجرات للتحذير من ذاك السلوك الخاطئ الدال على انعدام الرقابة الداخلية الداعية إلى 
حسن الخلق. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المؤمنين على الأخلاق الخاصة 
والعامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور للسورة وبين دلالة 
اسمهاء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدمة مبيّنة لبعض الأخلاق 
الخاصة الواجبة على المؤمنين تجاه رسول الله بل وثانيها : توجيهاتٌ تربويةٌ أخلاقية عامة 
للمجتمع الإسلامي» وثالثها: خاتمة مؤكّدة لما سبق”"'. 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج ؟. ص 7387ء والبقاعي؛ نظم الدرر. ج لاء ص 2757١‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج ”ء ص 7*4”- /ا”ا"”*. وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج 77. ص 2314 وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م لا ص 775-777؛ ومحمد محمود الصواف» نظرات في سورة الحجرات». ص 8- 
4 وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 5808- 75035. 

(0) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 0غ والتوجيهات التربوية الأخلاقية للمجتمع الإسلامي: 21-5 والخاتمة: 
14 18. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: تكررت فيها لفظة «الرسول» العائدة على سيدنا محمد يقِيَِ خمس 
مرات: .١‏ ”ء لاء 215 16٠ء‏ وثانياً: تكرر النداء المحبب طيَكأَيُهَا ألذيت َامَنُوا» فيها خمس مرات» وقد كان 
اثنان منها يختصان بحقوق سيدنا رسول الله ييه ١‏ ؟ ١‏ وللاثة تختص بالمجتمع الإسلامي: 23 201101١‏ 
وثالثاً: ذكرت فيها مشتقات التقوى خمس مرات أيضاً: 20١ 23٠١ .١‏ نفو أله * 8« التقرئ». ١١‏ 
«أقئ ». وزاتعاً:؟ ذكرت فيها مشتقات الجذر «علم» العائدة على الله تعالى ست مرات: ١5 017 .4 2١‏ 
(عليم)؛ 18:17 (يعلم). وخامساً : ذكر فيها الاسم الجليل «رحيم» ثلاث مرات: 46 21١1‏ 4١ء‏ وذكرت فيها < 


سورة الحجرات 6و 


أولاً: افتتحت السورة بذكر بعض الأخلاق الخاصة المتعلّقة بحقّه يكل والتى يجب 
على المؤمنين امتثالها. وإلا حبطت أعمالهم : كام ا لذن 0 لمر بين بَذَي أله ورسوله- 


00 5 ل ء رعو هم مر 


نا لَه إن أنه سيم عَم (© يكبا لين امنا لا يعوا صو وق سَرْت ال ولا هيدا م 


000 1 أ 2 00 يحبا 4 أت 5 
كت متيس بي ا تبط أعمدلك وأ تر لا مَتَعَرُوتَ (ي) إنَّ ألَدِينَ > يَعْضُونَ أَصَوَِتَهُمْ عِندَ 
7 2 0000 مع مو ا ا 2 ا عظدة 


رَسُول أنه 52 لَذِنَ أمَحَنَّ 0 للتّقَوَىْ لَهُم مَعْضْرَهٌ وأجر عَظِيمٌ 2469 فقدنهت 
السورة المؤمنين عن إبرام أمر من الأمور قبل نزول وحي الله 2 رسوله ولو وقد قدمت 
السورة ذكر هذا الأمر كونه أكثر التصرفات الخاطئة جرأة على رسول الله يللو ولاحظ أن 
المقدّمة بيّنت أن التحلّي بالأخلاق الحميدة في التعامل مع النبئ يَكِةِ هر من مظاهر تقوى الله 
عرّ وجل وفي ذلك تربية على الرقابة الداخلية خوفاً من الله عرّ وجل . 


ثم انتقلت المقدّمة إلى ذكر حادثة بني تميم؛ وفيها مخالفة للأخلاق ا فقد 


10 


ل أت 1 للق 1 ينفلك © رد ايد صإرةأ ما ع قتع بت 541 0 
عَفُوْرٌ تَصِرٌ 9© 4» ولما كانت هذه الحادثة أدل ما في السورة على إساءة الأدب معه يَكَِِ 
وعلى انعدام مراقبة الله تعالى داخل النفوسء سُّمّيت السورة باسم الحجرات ليكون في ذلك 
تحذير للمؤمنين من الوقوع بمثل هذا الفعل. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى ذكر عدد من الأخلاق التربوية العامة في حقّ المجتمع 


> «القلوب» ثلاث مرات أيضاً: لاء ” (عن المؤمنين): ١4‏ (عن الأعراب). وسادساً : ذكرت فيها مشتقات الجذر 
«صدق» مرتين بصورة تقابلية» فقال عن المؤمنين طأْوْلَيِكَ هُمْ ألصَسَدِون» : .٠6‏ وقال عن الأعراب «إن كُمٌ 
مدقن : 017 وسابعاً: امتازت هذه السورة بذكر عدد من الأخلاق لم تذكر في مواضع أخرى في القرآن: 
كايا الِنَ امنوأ لا نُتَدَمُوا بن يدي الله وَرسْولدِء 04 طلا رَمَعوا سَوَمكم هَرْنَ صَوْتٍ ألبّيَ ولا جَحْهَرُوا له بلول . 
يمرن أْوّتَهُْ 4. «لا سَحْرْ هم ين هَوَرِ 04 «ولا تلمروا أشك 4ه «ولا نَروأ بالألقب 4 «احبوا كبا يِنَ 
ألطنَ» علماً بأن فعل الأمر «اجتنبوا» ذكر في مواضع أخرى في القرآن متعلقاً بأمور أخرى غير الظن» ٠‏ «ولا 
عَمَسُواوَلَا ينس ينضح بنضا»ك» ولم يذكر التنابز والتجسس والغيبة إلا في هذه السورة» يدرفا > ٠‏ كم لم 
يَرَتَاً#. أما فعل الأمر بصيغة الجمع «أصلحوا ؛ فلم يذكر في القرآن إلا في سورتي الأنفال: الآية ١‏ مرة 
واحدة؛ والحجرات في الآية 4 مرتين لتَآصَلِحُوا ينما »> والآية ٠‏ مرة واحدة #تَأصَلِحُوا بين لعي »> . والفرق 
بين الرقمين 4 و .١ :٠١‏ وبإمكانك أن تضيف هذا الحُلقَ السيئ من الأعراب لم يتكرر في القرآن ليَمْنُونَ عَلكَ أنْ 
2 ل لَا موأ َك إسْلَمَوٌ ». وينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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المسلم» وقد كان أولها ذكراً ما يتعلق بموضوع القتال لخطورته» فقد حذرت من أن تكون 
الإشاعة سبباً في قتال أناس أبرياء بلا بيّنة» ين 
الا السورة : «#وَأعَلموا أن فيك رَسُول اد لَه[ لش فى كير ب 
الم لعي و لَكنَّ أنه حَبْب الح الايمن وريم فى فلوية: وكره 5 كرَ وَالصْمُوقَ وَالْعِصَيَّانَ ولَيِكَ 
م 505 © 4 ولاحظ تربية الرقابة الداخلية حين بيّن السياق أن الله حبّب للمؤمنين 
الإيمان وزيّنه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

ثم وضعت السورة منهجاً للإصلاح بين المتخاصمين: فأمرت أولاً بمحاولة الإصلاح 

بين الفئتين المتخاصمتينء فإن أَبَت إحداهما أو بغت قُوتلت من قبل المجتمع المسلم حتى 
7 إلى أمر الله. فإن فاءت عادت بجارلة! املاع ينوه علي اساشو سن العدك والقسطء 
وانظر هذا الأمر: «إتا التؤيئية بخزة تلتبياينة تنيز ثرا لله تلك يمرن ©)4: 
ل ا ومطلوبة فيما 

يخصٌ المجتمع المسلم أيضاً. وهي دليل الرقابة الداخلية خوفاً من الله تعالى. 

وبعد الانتهاء من موضوع القتال» انتقلت السورة إلى التحذير من أخلاق سيئة ينبغي 
على المجتمع المسلم أن يكون خالياً منهاء فقد نهت السورة المؤمنين السخرية من بعضهم 
بعضاً. وعن اللمز والتنابز بالألقاب. وأمرت باجتناب الظن» ونهت عن التجسّس والغيبة» 
ولم يقتصر التوجيه الإلهي على الرجال فقطء بل النساء مأمورات بذلك كالرجال تماماً . 

وانظر هذا الأمر الذي يربّي المجتمع المسلم على الرقابة الداخلية أيضاً: #يتاًا ألنَاس 
إذاعقك و اك ولق تملك :20 يجين لفق | لحر يذ 21 8ك إن له عم 
حََيرٌ 09 4. وذكر الاسمين الجليلين: العليم الخبيرء وهما متناسبان مع علمه تعالى بما 
يكون في داخل النفوس . 

فأنت تلاحظ أن السورة تربّي المؤمنين على الرقابة الداخلية في نفوسهم خوفاً من الله 
تعالى» فيلتزموا بما أمرهم به من مكارم الأخلاق خاصّها وعامّهاء وترك سيّئهاء وأعظم 
هذه الأخلاق شأناً وأكثرها خطورة ما كان متعلقاً بالنبي يل ومن نّم سُمّيت السورة باسم 
الحجرات للدلالة على ذلك . 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق فقد أعادت التحذير 
من سيّئ الأخلاق مع الله ومع رسوله يِه وذكرت مثالاً على ذلك ما قام به الأعراب من 
لس ل ا م ل 01 <«# نَلتِ الرابُ 


ره و ءءء 6 سه 56 00 1 1 سقط ارلء. 
َأمَنّا قل لم تَؤْمِمُوأ وللكن فووا أَسَلَسَا وَلَمّا يَدَخْلٍ الا تطيعوأ لله وَرَسُولَمٌ لا يلتك منْ 
56 طء سرعة 0 372 مت > - يري لس مسا و ع م 4 
ل سَيِنَا إِنَّ لَه عَمُورٌ حم © إِنَمَا الْمؤيئونَ الْذِينَ اموأ يله ورَسولو- ثم لم َرَتَابوا وَحَنهَدُوأ 


ا 00 35 وَأ ل 


اتويت ل ا وليك هُمٌ بف © كز َشَلْمُونَ أسّهَ يديد 0 
أَلسَّمْوتِ وْمَا فى لْدرضٍ سه ب 3 عو نك © ينزه عق 1 نكما ذل لا تنثا عل زنك م و بل 
أله مدن غلك أن هد كل اين إن كُثْرٌ صَدِقِنَ © 4. فالأعراب يكذبون ويظهرون 
الإيمانء والحقيقة أ ينكل في للروو ااوا وكرن يسكات ابل يسود على لدبي 15 
إسلامهم» والحقيقة أن إسلامهم إنما هو مِنَّهُ من الله تعالى عليهم» وذكر علم الله تعالى بعدم 
دخول الإيمان متلائم مع التربية على الرقابة الداخلية» ومع علمه بما في النفوس كما مَرّ قبل 
قليل. 

ولاحظ إعادة ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المؤمن من مكارم الأخلاق» وأن 
ذلك يل مصدتهم مع الله ووسولة كه وأن السنياق , بين عدم صدق الأعراب في ادّعائهم أن 
لهم المنّة على رسول الله كَل في إسلامهم . 

وكما افتتحت السورة بتربية المؤمنين على الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عزّ وجل»ء 
رع الما ا اج ارو سر توما بي 
لَه يعلد حب السّمَوتٍ وَالْأْضٍ وَأمَهُ بَصِيرْ يِمَا سَمَلنَ 9© 4. وهكذا التقى البدء والختام على 
ل وي 0 
في الظاهر مع الله ورسوله يك والمؤمنين» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
دلالة. 

2ت جه 7 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الأول (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدّمة التي تبيّن بعض 

الأخلاق الخاصة تجاه 

رسول الله يكيو : 

# افتتحت السورة بتوجيه 
المؤمنين لعدم إبرام أمر 
قبل نزول الوحي على 
رسو الله كله : «يأيما 
ألَدنَ اممو لا تُمَدِمُوا 9 
يَدَي أله ورسولي- وما أ أله 
إن أ يع عل © 4. 

#وأمرتهم بعدم رقع 
أصواتهم فوق صوت 
النبي كَل وعدم الجهر 
له بالقول» مبيّنةَ أن هذا 
محبط للأعمال. 

« وبيّنت أن الذين نادوا 
النبي ييةِ من وراء 
الحجرات أكثرهم لا 
يعقلونء وكان الأولى 


بهمأن يصبروا حتى 


الموضوع الثاني (الآيات: 18-5) 
توجيهات تربوية أخلاقية عامة 
للمجتمع الإسلامي: 


# ثم انتقل السياق إلى الأحكام 


وقد وضع السياق منهجاً ربانياً 


# ونهى السياق عن السخرية» 


سورة الحجرات 
سورة تربية المؤمنين على الأخلاق الخاصة بينهم وبين الرسول علا 
وعلى الأخلاق العامة فيما بينهم وبين امجتمع المؤمن 


العامة فيما د بين المؤمنين» فحذر 
من أن تكون الإشاعة سبباً فى 


ا بدون بيّنة . 


2 واقتها ل 
0 


وَرَنَمُ فى فريك وكرَه م 0 
َالشْمُوقَ مَلْعِسيَانَ أَوْلِيكَ هُمْ 


لريِدُودَ © > . 


واللمز والتنايز بالألقاب» وأمر 
باجتناب كثيراً من الظن» ونهى 
عن التجسّس والغيبة» وهي 
أوامر موجهة للرجال والنساء 
على حدّ سواء. 


الموضوع الثالث: (الآيات: -١14‏ 
04 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

ا أعادت التذكير بما يجب أن يكون 


ليا وأعادتالتحذير من سوء 


# وكماافتتحت السورة بتربية 


عليه المؤمنون من الصدق: 
<إِنََا الْمَؤيِئُونَ الَدنَ امَنُوأ الله 
وَرَسُوله. ثُمَّ لم يَرْيَابْؤْ وَحَهَدُا 
وهم وَلشْهِمَ في كبيلٍ أن 
ولك هم عدون ©) 4 . 


الأخلاق مع الله ورسوله كَةِ كما 
كان يصنعالأعراب: عن 


ناك قل التي 1 ننه 
اين إن كُثْرٌ صَدِوينَ © » . 

الرقابة الداخلية في قلوب 
المؤمنين ليلتزموا بالأخلاق 
الخاصة والعامة» ختمت بتربيتهم 
على المقصد ذاته : « إن أله مَك 


2-0 عمو ما مم 


السرم دض وألله بصير 


تَمَننَ © ». 


5 
6 
هل 
6 
6 

١ 


0 00 المعيد 0 بل يبو أن 


ام 
ل عير دع سوس 2 دوع 


قل علمنا ما ” تقس الارض منهم 

تنظ كل عزئا 57 كَدَا بلق لا جَآَهُمْ مَهْرْ ي أمْرٍ مرج © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى أحد حروف اللغة العربية المذكور أولها وهو 
حرف القاف. وقد اختلف المفسّرون في المعنى المقصود من هذا الحرف» فمنهم من قال 
إنه يشير إلى أحد أسماء الله كالقادر أو القابض أو القدوسء أو أنه يشير إلى أحد صفاته 
كصدق وعده أو قيوميته أو قهره لخلقه» أو أنه يشير إلى تحدّي القرآن وإعجازه من حيث إنه 
مكوّن من الحروف العربية» أقول: وبالإضافة إلى كون حرف القاف يشير إلى إعجاز 
القرآن» وبعد تأمّل موضوعات السورة» وجدتٌ أنه يشير أيضاً إلى يوم القيامة» إذ سياق 
السورة كلّه حول هذا الموضوع. وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله . 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو إثبات براهين قدرة الله تعالى على البعث» وهي العلم 
والقذارة والحكنةء فالسورة تبيخ رقابة الله للفين البشرية من المولد إلى الهنات إلى البعث 
إلى الحشر ثم الحسابء كما وإن السورة تهدف إلى تصديق النبئ يك في رسالته التي 
معظمها الإنذار باليوم الآخرء وتثبت لها الشرف والرفعة. فإن كان حرف القاف يشير إلى 
أخد أننناء أنه أن احن مات فا لعلاقة ينه وردنا ذكر راس وان كاعم إلى تداز 


القرآن فهو يدل غلن أن من سعل القراة معهرا قادر علق تتيفيق ها جاء فيه من للع , 


() ينظر: المهايمي» تيصير الرحمن» ج ؟» ص »58١‏ وذكر أن حرف القاف يشير إلى بعض أسماء ء الله» <- 


0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص 07 السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
البعث ليوم القيامة من خلال ذكر بعض البراهين العقلية على القدرة الإلهية المطلقة» وذكر 
بعض مظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان في الدنيا والآخرة. ولما كان حرف القاف 
يشير إلى القَسّم بالقيامة» جُعل اسما للسورة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة عرض البراهين العقلية وبعض مظاهر علم الله الحفيظ التي تثبت قدرته 
تعالى على البعث ليوم القيامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محور السورة ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعاتء أولها : مقدّمة تثبت حقيقة البعث 
علم الله الحفيظ فيما يختصٌ بالإنسان في الدنيا والآخرة. وثالئها : الخات تمة المؤكّدة لما 


2000-2 
ع ا ل 


ت والبقاعي» نظم الدرر. ج لا ص ١757‏ 2544 وذكر أن حرف القاف يشير إلى بعض صفات الله وأنه بما له 
من صفات الجهر والاستعلاء يشير إلى رفعة الرسالة وشرفهاء وقطب. في ظلال القرآن. ج .١‏ ص 2735765 
/اه””. وذكر أن حرف القاف مقصود منه الإعجازء وهو أول حرف في كلمة «قرآن». وابن عاشورء التحرير 
والتنوير. ج 77. ص 71/0» وذكر أن حرف القاف مقصود منه الإعجازء وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م لاء ص 78١‏ 0797 ورأيهم كرأي ابن عاشور. وقد ذكر د. أحمد نوفل أن السور التي يكون 
حرف القاف من حروف فواتحها تفضل في موضوع يوم القيامة. ينظر: تفسير سورة يوسفا. ص 275751 وتفسير 
سورة القصص. ص .١١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن؛ ص 407؛ ولم يذكر شيئاً عن حرف 
القاف. وعطية زاهدة. فواتح السور والحروف السبعة. ص 49- .0١‏ واعتبر #ق# مشيراً إلى القيامة أو 
القارعة. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١١ء‏ وإثبات يوم القيامة ببيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ : -١7‏ هل 
والخاتمة: 77- 40. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه؛ ومن ذلكء أولاً: منها ما يتعلق بمظاهر قدرة الله تعالى : أ) فقوله تعالى ظبَومَ مَنَفَنّ الأَيسٌ عَنْبْمْ 
يرَاعاً» لم يذكر إلا هنا: 48. وقريب منه قوله في سورة الفرقان وََوَ تَنَقَىُ لَه بلْعَيمِ» : 70. ولم يذكر هذا 
الفعل «تشقّق» في موضع آخرء ب) وكذلك قوله ©خَنَ رَعِدِ#: ١14‏ وقريب منه في سورة ص فَحَقّ عِمَّان»# : 
5 ج) وكذلك قوله تعالى ظأََيبنا اَل الأو بل هر في لَب يْنْ لق جَدِير» : 18. ولم تذكر عبارة (الخلق 
الأول) في موضع آخر. بينما عبارة (خلق جديد) ذكرت في ستّ سور أخرى: الإسراء: 49 48. والرعد: 24 - 


سورة ق 021 


8 4 - 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة إثبات لحقيقة يوم القيامة بالبراهين العقلية التي يراها الناس 
2 يه 12 سباح عر سر 2 ير سحن سل بوم 2 سم - عا ا علا مر > مامد عبر ار نين .ين 2 
يوميا: «وف والعرءان المجيد و بلْ يبوأ أن جآءهم مدر مِنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هذا شَىْءُ عَِبّ © 
تاعس آ مر 57 هك جع اسع سعسلد ساس م م موعة ره 00 52 5 جنع لء تله 
ًا ِتنا وكا زاب دَلِكَ وما بعِيدٌ 2) هد عا ما لنفْص الْأرْض مهم وَعدَنا كنبٌ حَنيظ () بل كَدَووأ 


- دسم ده 


بلحي لما جَآدَهُمْ مَهُمْ في أمْرٍ مرج (© أكَد بَظروا إِلَ السَمك «هَهْرْ كف بها وهنا وَمَا لَه من 
وج 4»©9. ولاحظ حرف القاف المشير إلى القَّسَّم بيوم القيامة» وكأن افتتاح السورة 
يقول: أقسم بالقيامة والقرآن المجيد لتبعئنَ ولتحاسبنّ» ولاحظ ذكر بعض مظاهر كمال علم 
الله تعالى ومطلق قدرتهء فهو يعلم ما يُدفن في الأرض من أموات البشرء وهو الذي خلق 
السماء وزينها بالنجوم وما لها من فُرُوجء وقد ذكرت المقدّمة أيضاً من البراهين أن الله هو 
الذي مَدَّ الأرض وألقى فيها رواسي» وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأنبت به الجنات 
والنخل والحَبّء وجعل ذلك رزقاً للعباد. فالقادر على ذلك كلّه قادر على بعث الناس ليوم 
القيامة الذي أشار اسم السورة إلى القَسَم به. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى إثبات حقيقة يوم القيامة بذكر بعض مظاهر علم الله الحفيظ 
نينا يط بالإتنات ,ث3 خلنا الإختن ونثلة نا ومو يود امم وز أيه دين ل الرريد 
© إذ بلق ليان ع الم وحن التالِ ميد (62) ما يلفط من كول إلا لدَيِْ مَقِبُ عَتيدٌ 0 ١4‏ فإن الله 
الذي وكّل بالإنسان ملكَيّْن يسججلان كل أعماله» قادر على بعثه ليجازيه بما سُجَل عليه» هذا 
فيما يتعلق بالدنيا . 


0 5 03 .اللا ء 3 6< 5 ل ال 0 2 
وأما مظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان في الآخرة: «#وجَاةت 08 الموتٍ باحق 
ل 0 لح به د يل 6 ا لسع 0س رصاع عش 2ه سس رع دي 
دَِكَ مَا كت مِنْهُ حبِد © وَيِْمَ في الصور ذَلِكَ يوم الْوصِدٍ 9 وَعَدَتْ كل فين عَعَهَا ملي وَسَبِيدٌ © 
ت وإبراهيم: 19» والسجدة: .٠١‏ وسبأ: لاء وفاطر: 15, د) وصف النخل ب بَاسِفَيٍ)ه لم يذكر إلا هنا: »٠١‏ 
وهذا الوصف يزيد التأكيد على قدرة الله ثانياً: ومنها أمور متعلقة بمظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان» 
أ) فهي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة (قلب) بالإفراد ودون إضافة إلى ضمير : #وبة نَل مُنيبٍ» : للا 
و ظ إن فى دَلِكَ أَنِكَرّئ لمن كن لَدْ قَلُّ»ع : لالاء ب) هي السورة الوحيدة التي اختصت بهذه العبارة طمَدْ عَِنَامَا 
تقض الْارضٌ 4 5» ج) هي السورة الوحيدة التي اختصت بهذه العبارة لوصف الملكَيّن الموكلَيُن بالإنسان 
«#إذ يتلق لْمَلَقَِانِ عن آليِهِينِ وكَن الشمالٍ مد : 117 . وكذلك وصفهما ب ظرَتِِبُ عََدُّ»: 18. ينظر للمراجعة: عبد 
الباقي: المعجم المفهرس. 
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كت سن م ال ام اسع موي تج م لسر لسو سس عه 7# جم 2 برع يريت سس 27 2 2 5 حجمهم 
لَمقَدَ كْتَ فى عَمَلَوَ مَنْ هذا فَكْنْفنا عنك عطاك مَصَرْكٌ ألو حَرِيدٌ © وكَالَ هَرِسُمٌ هذا مَا لدَىَّ عَييدٌ ©©) 


. ما ص0 8 3 2 ا 2 2 عرس عاص ديه 2-1 204 4211 
ليا فى جَهُمَّ كل كَمَارٍ عَندٍ 69 تَنعِ لَلََرٍ مُمْئَرٍ مُربٍ © ألَدِى جَعَلَ مم ألَهِ إِلَهَا حر مَلقِاُ فى 


ل 


لْعَدبٍ القَدِيرٍ © 4. فكل نفس لها ملكان موكلان بهاء أحدهما يسوقها والآخر يشهد 
عليهاء فلا مجال للإنكارء والتفصيل في عرض هذه المشاهد الأخروية يؤكد حقيقة يوم 
القيامة وعلم الله الحفيظ فيها كما لا يخفى. 

ولكي يكتمل إثبات حقيقة يوم القيامة» بين السياق في كيفية استقبال النار لكل كفار 
عنيدء وكيف تزلف الجنة للمتقين غير بعيد. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال علم الله 
تعالى ومطلق قدرته: #رَكم أَملَكنا يَلَهُم ين مَرْنٍ هُمَ أَمَدُ منهُم بَظنًا سَعَأْ في الِلَدٍ هَل من 
بون 6ق كف لجقرى" ذل 104 فلك أو الى التق وق كهية © ولمذ علدت 


00 


5 بقع عت ثثر . لغرس مدعا ع 0 0 3 -_ ٠‏ ا 1 
نوت وَالْأَرْضَ وما ينْنَهُمَا فى سِنَةِ أيَامِ وَمَا مَسَنَا من لغوب 67 4 . وبذلك يتأقّد أن القادر 


11 


1١ 


ا 


على 'إفلاك المكدييق» وآن :الذئ خلئ السنناوات والارضن وساءرينهما قاذ على بعك الناض 
ليوم القيامة . 

وكما افتتحت السورة بالقَسّم بحرف القاف المشير إلى القيامة وبالقَسّم بالقرآن المجيد 
للدلالة على أنه سبحانه قادر على بعث الخلق لذلك اليوم» ختمت بالتأكيد على قدرة الله 


تعالق على الموضؤع ذاتهه إن متتئوة القيقة التي ذلك :1 الت © خض فد وثية 


لا سوس مقس سم مم م ع لعو شاع > ادسج خم عن سر سه حمر جرع لحي د ع2 00 
وَإِلْنْنَا ألمَصِيرٌ © يِوْمَ مَتَقَ الأرض عَنْبُمْ يِرَاعَا ذدَلِكَ حَشْرٌ عَلِمَنا سِررٌ (©) حَن أعلم بما يعولون وما 


ز ٠‏ اع ابته. 2 سمس 


الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة ق 


0 


سورة عرض البراهين العقلية وبعض مظاهر علم الله الحفيظ التي تنبت 
قدرته تعالى على البعث ليوم القيامة 


الموضوع الأول (الآيات: )١1١-١‏ 

المقدّمة التي تنبت حقيقة البعث ليوم 

القيامة بالبراهين العقلية : 

# افتتحت السورة بالقَّسَّم بحرف 
القاف الدالة على يوم القيامة» 
وبالقّسَم بالقرآن المجيد؛ وكأنها 
تقول: أقسم بالقيامة وبالقرآن 
المجيدء لتُبْعدْنَ ولتحاسينٌ . 

# وردّت على الكافرين المنكرين 
قدرةالله على البعث بعدأن 
يكونوا تراباًء ببيان علم الله 
الحفيظ الذي يعلم ما يُذَفن في 
الأرض من الأجساد: ##قَد عَمنا 
ا تقل الْلْسُ يتب ينه كب 
عي ©4. 

وذكرت المقدّمة من البراهين 
العقلية الدالة على قدرته تعالى 
على البعث أنه هو الذي رفع 
السماء وزيّنها وما لها من فُرُوج» 
ومَدَّ الأرض وألقى فيها رواسي 
وأخرج منها الجنات والنخل 
والحَبّء وجعله رزقاً للعباد. 


الموضوع الثاني (الآيات: ؟١-‏ 
و4 

إثبات حقيقة البعث ليوم القيامة 
من خلال بيان بعض مظاهر علم 
الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان 
في الدنيا والآخرة: 


# فمن مظاهر ذلك فى الدنيا أن 


الله هو الذي خلق الإنسان 
ويعلم ما توسوس به نفسهء 
وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد» وجعل عليه مَلّكيْن 
عن اليمين وعن الشمال 
يسجّلان أقواله وأعماله. 

© ومن مظاهر ذلك في الآخرة 
أن الله جعل لكل إنسان 
ملكين موكُلَيْن به» أحدهما 
يسوقه والآخر يشهد عليهء 
وقد بين السياق كيف تستقبل 
النار كل كفار عنيد» وكيف 
تُؤلف الجنة للمتقين غير 


تعيك . 


الموضوع الثالث: 

(الآيات: 5-ه1) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت ذكر بعض مظاهر 
كمال علم الله ومطلق 
قدرته: #وَلْمَدَ حَلََنَا 
لانن وَتَنْلدُ ما سوس يه 
لويد 69> . 

# وكماافتتحت السورة 
بحرف القاف المشير إلى 
القسَّم بيوم القيامة الذي 
سيبعث الله فيه الخلق» 
ختمت بالتأكيد على قدرة 
الله تعالى على الموضوع 


4 عموتة 1 ع 
الائض عنهم سماعا ذلك 
8 00 


عل يما يمول وما أنت علو 

ريع مسيوء اه م 

حبّارٍ هَذَكْرَ بِلْقَْانِ من 
ا د 1-6 

يخاف عيد © » 


) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الذاريات 


اللتيتب آنآ © إن يمن هَيدٌ © يد ليد يذ ©> 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الذال والراء والحرف المعتل أصلان؛ أحدهما : 
الشرج وكنرشو على اقلم ويظلّه (ومنه الذروة»» والآخر: الشيء يتساقط متفرّقاًء ومن 
الباب: ذرت الريحٌ الشية تذروه»”'"'. وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله: «ذرت الريح 
التراب وغيره تذروه وتذريه ذرواً وذرياً وأذرته وذرّته: أطارته وسَمَيْه وأذهبته» وقيل: حملته 
فأثارته وأذرته»”"2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الرياح التي تذرو 
أسباب الرزق من السحب المحمّلة بالغيث أو تذرو حبوبٌ اللقاح وغيرهاء ووصفها بصيغة 
اسم الفاعل يدل على كمال طاعتها لآمرها سبحانه وتعالى. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة الكريمة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو ربط القلب البشري بالسماء» وتعليقه 
بالغيب المكنون» وتخليصه من عوائق الاأرض التي تحول بينه وبين التجزد لعبادة الله 
تعالى والفرار إليه» ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القَدّر عنه هو أكثئف تلك 
العوائق وأشدّهاء فقد عنيت السورة بإطلاق الحِسٌ البشري من إساره» ويتعليق القلب 
بالسماء بشأنه. وبما أن الرياح الذاريات عنوان للغيث والخير والرزق» فقد سُمَيت 
السورة بها للدلالة على الرزق والخير المنتشرء وفي ذلك توجيه للتدبر بما وراءها من 


)١(‏ ينظر: ابن فارس » المقاييس. ص 2781 بتصرف. 
() ابن منظور. لسان العرب. ج 2.5 ص 59. 


سورة الذاريات 6 


دلالات القدرة الإلهية7' . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان قدرة الله 
على البعث من خلال بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع رزق 
العباد» فكما هو يُهِيِّىَ رزق العباد من السماء والأرض» فهو قادر على بعثهم ومجازاتهم» 
ولما كان موضوع الرزق أكثر ما يعني الإنسان» وهو من أدل مظاهر قدرة الله تعالى» جعلت 
الرياح الذاريات اسماً السورة كونها من أهمٌ أسباب الرزق» ليدلٌّ على المحور المذكور. 
وقد تميّرت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله هو الباعث كما أنه هو الرازق . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعاتء أولاً : مقدّمة تحوي قَسَّماً يأسباب 
الرزق على أن يوم القيامة واقع لا محالة. ثانياً: تأكيد قدرة الله على البعث يبيان لمصير 
المكذبين الغافلين» ومصير المتقين العاملين في ذلك اليوم» ثالثاً: عرض قصصي يبرز بعض 
مظاهر قدرة الله تعالى وبخاصة موضوع الرزق» ورابعاً : الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج 27 4740 والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 755 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. ص “/77, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 2.756 ”2 وأ.د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م لاء ص 478- »44٠‏ والغزالي. نحو تفسير موضوعي. ص .4٠١‏ رواديء ومهناء من دلالات 
أسماء السورء ص 57؟- 750 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: »5-١‏ وبيان مصير المكذَّبين والمتقين يوم القيامة: 7- ا والعرض القصصي : 
4 45» والخاتمة: /ا4- .5١‏ ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ وعبارات متّسقة تماماً مع محور 
السورة وموضوع الرزق الذي دلّ عليه اسم السورة» ومن ذلك: أولاً: هذه العبارات المتعلقة بالرزق «وَفِ أله 
نفك ونا وُعَدُودَ»: 2337 و نا أرب متهم ين رذق وبآ ربد أن يمرن (©) إن أنَّهَ هر ألررََنُ در اَيَو النيين» : لاه 

4 لم تتكرر في القرآنء بما في ذلك «الرزاق» و اذو القوة المتين»» ثانياً : قوله تعالى لاص مَشْنَهَا كم 

لْمَبِهِدُونَ؟ : 48» لم يتكررء وقريب منه وصف الأرض ب #فرّسًا)» البقرة: 277 و مَهُدًا»» الزخرف: 2٠١‏ 

وظابهددًا» النبأ: 5. ثالثاً: وكذلك هذه العبارة #وألئمة بها بِأَنْدٍ وإ لَمُوْسِمُونَ» : 47» وكذلك راسم ات 

َلبُّكِ» : لاء رابعاً : وكذلك هذه العبارة المتحدثة عن الرزق: 8« إِنًَا وْمَدُنَ لَمَوِقُّ»ه: 0. فصدق وعده تعالى 
بالرزق دليل صدق وعده بالبعث» وخامساً : كذلك وصف يوم القيامة ب ان ألينَ لم4 : 7 وسادساً: وصف 

العجل الذي قدمه إبراهيم عليه السلام ب (السمين): 15», وهذا دليل عمق توكّله على الله في رزقه إذ قدّم أفضل - 


12457 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ااا جحي بحا ميرو حت مر يبه امات اياك إلذد قرسلق د وعيقة روود 
العباد لصادق» وأن 0 : «#وَالدرتِ دروا © )© يات قرا 9 
َلْفْرِتِ شرا © تيمت أتنا (© إِنَا وعد لَلِفٌ © يَنَّ أن رق © »4. فقدأقسم 
سبحانه بالرياح التي تذرو السحاب أو حبوب اللقاح حسبما أراد الله تعالى» والتأكيد 
بالمصدر «ذرواً» يجعل كل ما له علاقة بالرياح من أسباب الرزق مقبولاً لتفسير هذه الآية» 
ثم أقسم سبحانه بالسحب المحملة بالأمطارء وهي تسوقها الرياح أيضاً وفق إرادة الله 


تعالى» وأقسم بالسفن التي تحمل أرزاق العباد بع ندري ابعر بير الةانالي لها 
أسبابٌ الجري في الماء» وأقسم بالسحاب التي تة د المح يمينا اموت واف ينا 
الآرطن وكل الكمق أستاتب ررق الأسان كملا يح 

ولاحظ جواب القَسّم الذي يصف الوعد برزق العباد بالصادق» وهو أنسب وصف لدفع 
ما يختلج في نفوس البشر تجاه الرزق المجهول» فقد كُتبت أرزاقهم قبل خلقهم» وقد وعد 
الله بتنفيذ ما كتبه في لوحه المحفوظ. فلا داعي للقلق بشأن الرزق» بل عليكم بالسعي 
والأخذ بالأسباب» ولاحظ أنه بعدما ذكر بعض مظاهر كمال قدرته تعالى جاء جواب القَّسَم 


الثاني بوصف يوم الدين بالواقع» فالقادر على رزق العباد والتكفل بأمور معيشتهم» قادر 
على بعثهم وجزائهم. 


حت ما وجدء أشار لهذه النقطة مؤلفا كتاب من دلالات أسماء السورء ص 777, بينما في سورة هود وصف العجل 
ب (الحنيذ): 434 وسابعاً: كذلك وصف الحجارة التي أرسلت على قوم لوط بأنها «يّن طِينٍ» : ”27 ومعلوم 
ما للطين من دور في رزق الإنسان. بينما وصفت هذه الحجارة بأنها ين سِيِلٍ # في سورتي هود: 247 
والحجر : 4» وكذلك الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل في سورة الفيل: 4» وثامناً: لم يذكر 
(الذّنوب) وهو : الدلوء للكناية عن تعمّق الظالمين في المعاصي إلا هنا : 04 مرتين» وللذَّنوب دور في استخراج 
الماء الذي يحتاجه الناس للرزق» وتاسعاً: لم توصف الريح المرسلة على عادٍ ب اآلْمَقِمَ» إلا هنا كناية عن 
إهلاكهم : :4١‏ وذلك متّسق مع قول امرأة إبراهيم عليه السلام: «مورٌ عَتِيُ» : 79 ومع ذلك رزقها الله بالولد» 
وبإمكانك أن تذكر هنا لطيفة وهي أن الله تعالى يقول في سورة الحج دار أيَهُمْ عَدَابُ يَوْمٍ عَقَيوٍ #: 58. 
ورقم السورة الذاريات: 20١‏ ورقم سورة الحج: ؟١7»‏ والفرق بينهما: ١79‏ ولك أن تضيف لطيفة ثانية وهي أن 
تراه تعائق في سروه الاارياك وا لمعي ار المنم > 0١‏ متفق مع قوله تعالى في سورة الشورى: 
«يَكْمَلُ نن يَمَهُ عَقِيِما 4 : .5٠‏ والفرق بين أعداد الآيتين: 4. وهو نفس الفرق بين أرقام السورتين: 
الذاريات: »0١‏ والشورى: 47» فانظر كيف يستخدم القرآن لفظة (العقم) للدلالة على قدرة الله تعالى من نواح 
متعددة ومتناسقة . فسبيحان مَنْ هذا كلامه. 


فالمقدّمة إذاً تبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى المتعلقة برزق العباد» لتدعو من 
خلالها إلى الإيمان بقدرته تعالى على البعث» ومن أهمٌ هذه المظاهر الرياح الذاريات التي 
سَمّيت السورة بها 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان مصير المكذّبين والمؤمنين في يوم القيامة» ولم يَحْلُ 
السياق من بيان مظاهر كمال قدرة الله تعالى أيضاً : «وامَةَ ذّاتِ لْلَيْكِ © إن لَنى ول عيب ©©) 


وعومر عورو 5 وم صمورع م سلس 


يؤْفِك عنه مَنْ نك © هل لَفَرمُونَ ©© © ألَدِنَ هم ني عَمرَوْ ساهوت 69 (') يلون أيآن يوم لين 9 يوم هم 
عل ألذَارِ يعنَوْنَ © ذرفوأ يِنَكَم هدَا الى كُمْ بد سَتَمْمِننَ © 4. وقد قدّم السياق ذكر مصير 
الكافرين؛ لأنه أنسب للسياق» ولاحظ أولاً : التأكيد بالقَّسَم على قدرة الله تعالى بالسماء ذات 
الحبك» وهو إما أن يكون وصفاً لمدارات الكواكب والنجوم فيهاء وكأنها محبوكة حبكاء 
وصفاً للسحب حين تجمّعها وكأنها محبوكة أيضاً ‏ ولعل هذا القول أقرب للسياق - وثانياً : 
وصف قولهم بالمختلف. وهو وصف مقابل لوصف السماء بالحبك الدال على الانتظام» 
ولاحظ وصفهم أيضاً بالإفك والخرص. وهي أوصاف تقابل وَضْفَ وعد الله تعالى برزقهم 
بالصادق. وثالثاً: أنهم تمتّعوا وترفّهوا في هذه الدنيا حتى غفلوا وسهوا عن الذي يرزقهم 
سبحانه وتعالى» وأنكروا يوم الدين» فكان مصيرهم فيه أن يعذبوا بالنار جزاءً لهم . 

وذكر السياق مصير المتقين العاملين لهذا اليوم: #إت الْمَيّقِينَ فى جَنتِ وَعيُونٍ (2) َاِدينَ 
متهم ري إن كنا مَل تلك مني © كنا كيلا ون أل مله وه عر م تبره 
© َف أَوَلِهمَ حَنٌ يَِلَلِ وَلْترورٍ © وَفٍ الْلّضٍ لنت إنثرقيين © و آمك آمل هرو © 
وف لد نفك وَمَا وُعَدُوتَ © هرب اَمَك وَالْأرَضٍ إِنَمُ لَحَقّ يَئْلَ مآ أَكَكُمْ نَطِفَْ © 4. ولاحظ أن 
السياق يركز على موضوع الرزق حتى فيما يتعلق بنعيم أهل الجنة؛ فهم آخذون ما آتاهم الله 
فيها من رزقهء والسياق يبيّن أنهم كانوا يعملون ويستعدّون لذلك اليوم؛ لآنهم يؤمنون به 
ولم يغفلوا عمن كان يرزقهم سبحانه» بل أظهروا موقف الشكر له بقيام الليل» والاستغفارء 
ومعلوم أن الاستغفار من أسباب الرزق» ولاحظ أنهم كانوا يؤدّونَ حقوق السائل والمحروم 
من أموالهم التي رزقهم الله إياهاء فهم لم يغفلوا ويتمتعوا بأموالهم حتى نسوا الررّاق 
وأنكروا الآخرة كما فعل من دُكر قبلهم . 


ا 


تدلدتةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وقد أعاد السياق ذكر مظاهر قدرة الله تعالى فيما يتعلق برزق العبادء فقد هيّأْ الأرض 
لتناسب حال البشر في السعي لكسب أقواتهم. وجعل فيهم القدرة الكاملة على العمل والكدّ 
والسعي. ولاحظ القَّسَّم على صدق وعد الله بالرزق» وهو قَسَمِ لم يتكرر في القرآن على 
هذه الصيغة. فكما أن الله تعالى القادرٌ جَعَلكم تنطقون. فكذلك هو القادر على التكفل 
برزقكم وأمور معيشتكمء أفلا يكون قادراً بعد ذلك على بعثكم ومحاسبتكي؟! 

فمن الملاحظ إذاً أن السياق يؤكّد حقيقة قدرة الله تعالى على البعث من خلال بيان 
قدرته رزق العباد» وهو أمر لا يخفى انسجامه مع دلالة اسم السورة. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي متنوّع . وهو أيضاً يبرز بعض مظاهر قدرة الله 
تعالى» خصوصاً ما يتعلق بالرزق: مَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ برهم الَْكريينَ ©© إذ مَعَلُوأ َي فعَالوا 
سلما َلَ سَلَهُ قي سكن ©© داع إك أَمْلِو دَمَهَ سِبْلٍ سين © 4. ولاحظ كمال توكّل إبراهيم 
عليه السلام على رازقه» فقد جاء بعجل سمين ليقرّبه إلى ضيفه» ثم بشرت الملائكة إبراهيم 
و امرأته بآن الله سيرزقهما بغلام عليمء مع كونها عقيماً» وزوجها شيخ كبير. 

وبرزت مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك قوم لوط بحجارة من طينء وذلك لأنهم 
أعرضوا عن الطريق الحلال الذي هيّأه الله لهم ليرزقهم بالذرية» فقد تركوا الزواج بالنساء 
وفضلوا إتيان الرجال شهوة. 

وأما قصة إهلاك فرعون فهي تبرز قدرة الله في إهلاك هذا الطاغية الذي كان يزعم أنه 
ارب الأعلىء فلو كان يملك من أمر رزقه ‏ قبل رزق الناس ‏ شيئاً لدفع عن نفسه الهلاك» 
وأما قصة عادٍ وثمود وقوم نوح فهي تبرز مظاهر قدرة الله تعالى وبشكل منسجم مع سياق 
السورة من أكثر من جانبء فهم أولاً قد أَمَروا أقوامهم باستغفار الله تعالى والتوبة إليه 
ليرزقهم الله ويمتعهم متاعاً حسناً» وهذا أمر أخبرت عنه سور أخرى كسورة هودء ولكن 
الأقوام أعرضوا فاستحقوا العذاب. 

وثانياً : ذكر إهلاك عادٍ بالريح العقيم متلائم مع دلالة اسم السورة. فالله تعالى قادر على 
جعل الريح مُهلكةً للأقوام المكذبة» كما هو قادر على جعلها سبباً للرزق بما تذروه من 
السحب وحبوب اللقاح وغيرهاء وثالثاً: كذلك ذكر إهلاك ثمود بالصاعقة, فالله تعالى قادر 


على جعل الريح تحمل السحب المهيّأة للعذاب» فإذا رآها القوم المكذّبون ظنوها عارضاً 
ممطرهم. فإذا بها العذاب الأليم» وهو سبحانه قادر على جعل الريح أيضاً تسوق السحب 
المحملة بالأمطار التي تغيث العباد. كما هو قادر على جعل هذه السحب المحملة بالمطر 
عذاباً لإهلاك المكذّبين كقوم نوح» وقادر على إنجاء نوح وأهله كما هو قادر على تسيير 
السفن في البحار. 

إذاً فالقصص القرآني المعروض في هذه السورة يسهم في التأكيد على محور السورة» 
من خلال بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى المتعلقة بالرزق» وهو أمر مترابط مع دلالة 
السورة. 

رابعاً: جاء في خاتمة السورة تأكيد على كل ما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى الإيمان 
بالله تعالى من خلال ذكر بعض مظاهر قدرته فيما يتعلق بالرزق: #واألمة بَينَها بأبيْدٍ وإ 
َموْسِمْْنَ © وَالْأيْصَ وََمْنَهَا هم الْمَيهدذوة © رين حكُلٍ عَدَء حَلََا ررق لعل نَدكُون © مُنوأ 
إل لله إن لكأ مَنْهُ َي تي © ولا يملأ مم أله إِلَهًا حر إن لكثر مَنْه كد مبِيدٌ © 4 . 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى في تهيئة أسباب الرزق 
للعباد» لتدعو من خلال ذلك إلى الإيمان باليوم الآخرء ختمت بالتأكيد على كونه تعالى هو 
وحده القادر على رزق عباده؛ وبالتالي هو وحده المستحقٌ للعبادة» وحذّرت من التكذيب 
باليوم الآخر : وما حَلَنَتُ لْذْنَّ والإدى إِلَّا ليمبدون © ما ريد يتم ين وَذقٍ وما أَرِيدُ أن يُلمِمُون 
© إن أنه هو ارَرََفُ ذو افو لين © يِنَّ لِلَدنَ طَلموأ دَوًْا مَتْلَ دوب لطبي قلا متتتجوو © 
ربل إِرِنَ كدرو من يَرْمِهِمُ أله بوْعَدُنَ )4 . وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أجمل دلالة. 


“-- < جه © حص 2 


, شا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الذاريات 


سورة بيان أن الله هو الباعث كما أنه هو الرازق 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 
المقدّمة التي تحوي قّسماً بأسباب الرزق التي 
هبّأها الله لعباده على أن يوم القيامة واقع لا 


الموضوع الثاني : (الآيات: /78-1) 

تأكيد قدرة الله على البعث ببيان مصير المكذّبين 
الغافلين ومصير المتقين العاملين في ذلك اليوم: 
محالة : ا أقسم الله بالسماء ذات الحبك» وما فيها من 
ه اتيت السروة القت بالريات الى دوو السحب التي تحمل رزق العباد وكأنها 


السحب وغيرها من أسباب الرزق» 
وبالسحب المحملة بالغيث وبالسفن الجارية 
وما تحمله من أسباب الرزق وبالرياح التي 
تقسم السحب حسب إرادة الله؛ على أن 
وعده تعالى برزق عباده لصادق» وأن يوم 
الدين الذي فيه حساب الخلق لواقع . 


متجون وك كان أن الناس مختلفون حول 
الإيمان باليوم الآخر. 

فمنهم خراصون لاهون عن الاستعداد لذلك 
اليوم: ©يَتون ين بوَمْ أليّنِ © يم م عَلّ 
أثآر بنتئة 409. 

ومنهم متقون مؤمنون مستعدّون للقاء الله في 
ذلك اليوم: «ا كنا طََا مَنَ أل ما ييَجَنُونَ © 
لاسر مم ينون © > . 

وكما رزقهم الله من واسع فضلهء أنفقوا في 
سبيل الله ليوسعوا على الفقراء: وف أَوْلِهمَ 


وقد أعاد السياق بيان قدرةالله على الرزق 


بالمّسم بما هيّأه الله من أسباب الرزق في 

3 ل مصس دمع رس سم م 
السماء والأرض: وف السىاء ررق وما يوَعَدُونَ 
جد سدال ميس رب عم 2و ملفا رعسل رس #سعم 
ورب ألم والأَضٍ إِنَمَ لَحَقَ عَنْلَ مآ نكم 


تَسِئة © 4. 


سورة الذاريات 


الموضوع الثالث: (الآيات: 14؟15-1) 

عرض قصصي يبرز بعض مظاهر قدرة الله وبخاصة في 

موضوع الرزق: 

فقد برزت شذة يقين إبراهيم عليه السلام برازقه سبحانه 
حين قدَّم لأضيافه عجلاً سميناً مع أنه لا يعرفهم. 

وبرزت قدرة الله في الرزق في بشارة الملائكة إبراهيم عليه 
السلام وامرأته بغلام عليم؛ مع كونها عجوزاً عقيما . 

وبرزت قدرة الله في إهلاك قوم لوط بحجارة من طين» بعد 
أن أعرضوا عن الطريق المباح ليرزقهم الله بالذرية» 
وفضّلوا إتيان الرجال شهوة. 

لا وبرزت قدرة الله في إهلاك فرعون الذي كان يزعم أنه 
الرب الأعلى» ولو كان يملك من أمر رزقه شيئاً قبل رزق 
الناس لدفع عن نفسه الهلاك. 

"ا وبرزت قدرة الله في إهلاك عادٍ وثمود وقوم نوح عليه 
السلامء وهم أُبِروا بالاستخفار ليرزقهم الله ويمتعهم متاعاً 
حسناً » لكنهم أعرضوا عن دعوة خالقهم حتى استحقّرا 
العذاب. 

وكما أقسم الله بالرياح الذاريات التي جعلها الله أحد 
أسباب الرزق أول السورة» بيّنت هذه القصص أن الله 
جعل الريح سبباً لإهلاك عادء وكما أقسم الله بالسحب 
المحملة بالغيث أول السورة» جعلها الله هنا صاعقة 
أهلكت ثموداًء وكما أقسم بالسفن الجارية في البحار 
حاملة أرزاق العبادء جعل الله السفينة سبيا لإنجاء نوح 


عليه السلام ومّن أمن معهء كل ذلك يؤكّد قدرة الله 
المطلقة خاصة في موضوع الرزق. 


0 


الموضوع الرابع: (الآيات: 50-1417) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادة الدعوة إلى الإيمان بقدرة الله 


على البعث من خلال بيان مظاهر 
قدرته على الرزق: «وَلشَة ته 
تيدر يِذ لتسئوة © ولك رفك 
يعم تم ونين © وين حكُلٍ شَْءِ 
3 َفْجَينِ لَعلك نَدَخرويَ © > . 


8 وكما افتتحت السورة بِالقَسّم ببعض 


مظاهر أسباب الرزق التي هيّأها الله 
على أن اليوم الآخر حقٌء ختمت 
بالتأكيد على كونه تعالى وحده 
الرازق» مع التحذير من التكذيب 
باليومالآخر: «ومَا حَلَتَت لْلَنَّ 


و 
بن ريق وآ أَيدُ أن يُطممُوو © إن أمَ 
هْوَ أرَرَنُ ذو الَْرَو يه 
َِدنَ ظَلموا دَنوْيا مْثَلَ دَنوْبٍ يم قلا 


2 
عملة م لرء عو 2 موء 


ستعولون فيل لِلَذِنَ كفروا من 
بَوِْهِمُ الى بوْعَدُونَ © » 


للك دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«والطور (© وكتب مَسطور © ف َف سَشْوْر © وَالتِ الْسَبُور (© وَلسَئْفِ 

الَو © وانتخر لتتجرر © إن عَدَابَ رَيْكَ لَه © ما لم ين دانع ©> 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَم بجيل الطورء. وهو الجبل الذي ناجى عليه 
موسى عليه السلام ربّه سبحانه وتعالى» وفيه لَب موسى عليه السلام رؤية الله فخرّ موسى 
صَعِقاًء وفيه أخذ الألواح عن ربّهء وهو الجبل الذي رُفع فوق رؤوس بني إسرائيل تهديداً 
لهم حينما أعرضوا عن هدى الله» وهو الجبل الذي طلب فيه بنو إسرائيل رؤية الله جهرة 
فأخذتهم الرجفة» ثم بعثهم الله بعد موتهم, فالقّسَم بهذا الجبل يدل على أن الله تعالى هو 
5 4 ]اش 3 0 ٠‏ 3 2000 
أهمها قدرة الله على البعث لليوم الآاخر كما حصل على جبل الطور مع بني إسرائيل : 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها من الربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تمثّل حملة عميقة التأثير في القلب البشريء. ومطاردةً 
عنيفة للهواجس والشكوك والأباطيل التى تساوره» وفيها دحض لكل حجة أو عذر قد يُتَّخذ 
للحيدة عن الحقّء والزيغ عن الإيمان» والقّسّم بالطور يدل على أن الله تعالى يقسم 
بالمقدّسات على أن العذاب واقع على المكذبين؛ ومن دلالات هذا الاسم أنه رمز لظهور 
)١(‏ ذكرّت سورةٌ البقرة أن الله تعالى قد رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل ترهيباً لهم لالتزام أحكام الله ينظر 

الآيتان: *37. 497 وقد ذكر عدد من المفسّرين باقي المعلومات المذكورة عن جبل الطورء منهم: الرازي» 

مفاتيح الغيب. ج .١5‏ ص 559- ج 216 ص 275١‏ والآلوسي» روح المعاني. ج 20 ص 259-29 وابن 


عاشورء التحرير والتنوير. ج 4. ص .١74-940‏ وذلك عند تفسيرهم الآيات: ١66 -1١57‏ من سورة 
الأعراف. 


سورة الطور 7 رذ ١‏ 


2 5 5 03 )0 
الحقّ وبزوغ فجر رسالةٍ سماوية جديدة أرسل بها موسى عليه السلام”'2. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات صدق 
الوحي إلى الأنبياء وما يخبر به من الحقائق» من خلال القَّسَّم بالأماكن التي أوحى الله بها 
للرسولّيّن الكريمين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء فبالقَسَم بهذه الأماكن يثبت أن 
الله تعالى هو الذي يوحي لرسله لينذروا أقوامهم. وبذلك يثبت أن حقيقة اليوم الآخر ‏ التي 
هي من أهمٌ قضايا الوحي ‏ حق لا مرية فيها. ولما كان جبل الطور هو الجبل الذي صُعق 
فيه موسى عليه السلام» وفيه أخذ ألواح الرسالة عن ربّهء وهو الجبل الذي أمات الله عليه 
المكذبين من بني إسرائيل ثم بعئهم. وهو الجبل الذي رفع فوق رؤوسهم ليّلزموا الإيمان» 
أقسم الله به وجعل من هذا القَّسَمِ اسم للسورة ليدلّ على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة إثبات الوحي وما يخبر به من الحقائق وأهمّها اليوم الآخر. من خلال 
القّسَم بأماكن الوحى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلى بيان ذلك: 

تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولها: مقدّمة تحوي قَسَماً بأماكن الوحي على أن وقوع 
العذاب على المكذّبين في اليوم الآخر حقٌء وثانيها: عون لعشي الجكد ون الكافرين 
والمؤمنين المتقين في ذلك اليوم» وثالثها: رَدَ لشبهات المكذّبين المتعلقة بالوحي» 
وكيا «الحاممة لجو كدة لجاب 7 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج كك صسص 2559 والبقاعي » نظم الدررء ج لاء ص 2191١‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. ج 25 اا" اول وابن عاشورء التحرير والتنوير.ء ج 25١6‏ ص ا وأ.د مسلمء وزملاؤه» 

التفسير الموضوعي. م لاء ص 2454 6 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ,»1١"”‏ وعيد 


الحميد طهماز» من سورة الطور إلى سورة الناس» - 1, ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السورء 
ص 1555- 75739 

(5) مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 017 وعرض مصير المكذّبين والمؤمنين يوم القيامة: 2358-١7‏ والرَّدٌ على 
شبهات المكذّبين: 78- 45» والخاتمة: 48- 54. ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور 
تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ فمن ذلك: أولاً: أ) قوله تعالى : «وكتب تسطور () ف دَثر 
تسر © َلبيتِ ألسَسَُور# : -١‏ 5., لم تذكر في القرآن إلا هناء ب) بينما القَسَم بالطور جاء هنا: ١١‏ وفي سورة - 


زء8) كلل أسجاء الور القراقة علق مكاورها وفوكوفاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بالمكائيّن اللَّذَيْنَ أوحى الله فيهما إلى سيدنا موسى 
وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. على أن العذاب واقع يوم القيامة على المكذّبين: 
وَببَعْرٍ ألسجور © *. ولعل التفسير الأنسب لهذه الآيات أن يكون القّسَم بالطور إشارة إلى 
المكان الذي أوحى الله فيه لسيدنا موسى عليه السلام» والقَسّم بالبيت المعمور إشارة إلى 
الكعبة الموجودة في مكةء وهي المكان الذي أوحى الله فيه لسيدنا محمد يَكِدِ وأما المَّسَم 
بالكتاب المسطور فهو يدل على الكتب الإلهية وبالأخص في هذا السياق التوراة والقرآن» 


ومعنى كونهما في «إرَقٍ مَندُورٍ # أي : في صحف مهيّأة للكتابة معروضة للقراءة» وأعتقد أن 


فى ذلك إشارة إلى أن حجة التوراة ‏ قبل التحريف ‏ وحجة القرآن ظاهرة غير خافية. 

فالتوراة المنزلة من عند الله والقرآن كتابان مسطوران في صحف منشورةء حجتهما 
ظاهرة غير خافية لمن أراد أن يؤمن» لكن هذا الوصف زال عن التوراة بعد أن خُرّفت وبقي 
للقرآن. 


> التين: ١‏ فقطء وكذلك قوله تعالى: #وَألَّقْفٍ الْمرَوْع4: 0. جاء هنا فقطء وقريب منه: لوَحَمَلنا ألسّماء سَقَمَا 
تَحَمُوْظَأً» : الأنبياء: 27 ثانياً: كذلك فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة: أ) ظوَاليتر الْسَجُور» هنا فقط بهذه 
الصيغة: 5. وقريب منها: وَإِدَا الِسَارٌ سْجَرَتْ»ّه : التكوير: 03 ب) كذلك: يوم تَمورٌ أَلسَّمَاهُ موراع»: 9 هنا 
فقطء ج) كذلك طوَّثِيرٌ اليِبَالُ ماه هنا فقط بتأكيد الفعل بذكر المصدر: »٠‏ وقريب منها: «#وَيوم شَيرُ 
لَلْبَالَّ» الكهف : ١47‏ ولوَسيرتٍ الْبَّالُ» النبأ: ٠٠١‏ و#إوَإدًا اْبَالُ سْيْرتَ» : التكوير: ". د) كذلك قوله تعالى 


عل عر تدا مر ل 


هنا فقط بصيغة الفعل المضارع» وقريب منها: ظوَبُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ» الزمر: 
ه» وذكر الفعل ظيُسْمَفُنَ» عن أهوال يوم القيامة في سورة الطور متلائم مع قوله عن سيدنا موسى عليه السلام 
لوَحَرّ وى صَهِكًا» الأعراف: 2147 وقد حصل له ذلك على جبل الطورء ثالثاً : أما فيما يتعلق برد شبهات 
المكذّبين حول الوحي: أ) ذكر حرف الإضراب (أم) في سياق تعداد شبهاتهم والرَّد عليها خمس عشرة مرة» يدل 
ذلك على مدى تنظعهم؛ ومن هذه المرات قوله «#أَ لح سُلَدٌ يْسيِمْنَ فَه» لم تذكر في القرآن إلا هنا: 4+" 
وقريب منها دن أسْتَطعَتَ أن تبي نَفَمًا فى الْأرْضٍ أَرْ سلا فى السَمَِ تيبم تيم © الأنعام : 70 ومن هذه المرات 
أيضاً قوله ظآَمَ عِندَهُرٌ أَلتِبُ مم يَكبْنَ» ذكر هنا: 24١‏ وفي القلم: 47 فقط. والعبارتان المذكورتان في سورة 
الطور تؤكّدان أن الوحي من الله تعالى وليس للبشر سبيل إليه إلا عن طريق وحي الله للأنبياء. ينظر للمراجعة: 
عبد البافي» المعجم المفهرس . 


سورة الطور 26 


أما القَسَّم بالسقف المرفوعء فهو يشير إلى السماء التي هي من دلائل قدرة الله تعالى» 
وهي ستمور يوم القيامة موراء وكذلك يشير البحر الذي سيسجر يوم القيامة» وذكرٌ هاتين 
الآيتين ‏ السماء والبحر ‏ معهود في السور التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة» مثل سورتي 
التكوير والانفطار. ومعلوم أن الإخبار عن يوم القيامة من أبرز الحقائق التي يخبر بها 
الوحي . 

فأنت تلاحظ أن السياق يقسم بالأماكن التي تنزل فيها الوحي» ويقسم بالكتب التي 
أنزلها الله. على أن الوحي إلى الأنبياء وما فيه من الحقائق ‏ التي أهمها اليوم الآخر 
حق لا مرية فبه» وقد كد ذلك جوابٌ القسم وما تبعه: إن عا بيك لق © 16م مد 


رو جر سور 


داف © © بََ تَمورُ السَمَ مرا © وَتسِيرُ البجَالُ سا © دبل يمن لَِمْكَدْينَ © الْذِنَ هُمْ ف 
حوْضٍ يَلْمَبْوَيَ © 4. ولاحظ ذكر مور السماءء المتلائم مع وصفها بالسقف المرفوع» فمن 
جعلها سقفاً مرفوعاً في الدنياء قادر على جعلها تمور موراً يوم القيامة» ولاحظ ذكرٌ تسيير 
الجبال» ليتلاءم ذلك مع ذكر جبل الطورء وتهديدٌ المكذّبين بالوحي وحقائقه» الذين هم 
يخوضون ويلعبون ويعرضون عما جاءهم من الحق. 

فالمقدّمة إذاً تؤكّد حقيقة اليوم الآخر باعتباره من أبرز قضايا الوحي, من خلال القَّسَمِ 
بالأماكن التي أوحى الله فيها إلى أنبيائه بالرسالات» وبذلك يثبت أن الوحي من الله للأنبياء 
حقٌء وما يخبر به حقّ» ومن جهة أخرى يفيد القَسَّم بالطور تأكيداً آخر على إثبات يوم 
القيامة» فهو قد شهد صعق موسى عليه السلام حينما طلب رؤية ربه» وهو قد شهد موت 
المكذّبين من أمته عليه السلام حينما طلبوا 0 ثم أحياهم الله» 
فذلك يدل على قدرة إحياء الله الناس للحساب كما أحيى أولئك. ثم إن القّسَّم بهذا الجبل 
يذكر برفعه فوق رؤوس بني إسرائيل حتى يلتزموا بأحكام التوراة» ففي ذكره موعظة 
للمعرضين من أمة سيدنا محمد يكل 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المكذّبين الكافرين ومصير المؤمنين المتقين يوم 
القيامة» وقد تقدّم ذكر مصير المكدّبين؛ لأنه الأنسب للسياق الذي يحوي تهديداً لهم + ليزم 
يُدَغُورت إل نار جَهَنَّمَ ددا © هذه ألنَّارٌ ألبى كُسْر بها م5 9 انيد هذ ا 0 


ركقئ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 


1 (©) أصَلوها فأصيرهاً أو لا قروا سوا ليك إَِنَا رون ما سم مدان © 4 ٠فهم‏ 
كانوا يكذبون بالوحي ويَدَّعون أنه سحرء فهاهم الآن يرون الحقائق التي أنذرهم بها الوحي 
أمام أعينهم» ويقال لهم: أفسحر هذا؟. 

ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المؤمنين المتقين: «#إنَّ الْمَنّقِينَ فى جَنّتٍ وَتعِرٍ © 
فَكهِينَ يمآ الهم ريم وَمَقَنهُمْ رَيُّهُمَ عَدَابَ لَلَحبِو 69 كوا وأنْربوا سَنبَنَا يما ُثْرْ تمد ©© 
ين ع تور لويد لتر عر يم 9© لين > رق تر ومن لايم 


0 


ارق ونا التق أن عترهو وى ار نري با كسب رهن © 04 فإيمانهم بالوحي وما جاء به 
من الحقائق وقاهم من عذاب الجحيم» 000 المؤمنين أيضاًء ليكون 
ذلك أدلَ على أن القيامة وما فيها من واب حقّ لا مرية فيه. إن عرض مصير الفريقين يؤكّد 
بلا ريب حقيقة اليوم الآخرء وهي الحقيقة التي أقسم الله عليها بجبل الطور الذي سَمَى 
السورة باسمه. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر شُبّهِ المكذّبين المتعلقة بالوحي ورَّدّها: «مَدَكَرٌ مآ 
نت بيت رَيْكَ 0 بك به مد بر و 


2 


يأنوأُيحَدِيثِ مَْيوء إن كنأ صَددِقِيت © ولاحظ قوله 1 0 الدال على 
الوحيء أي: أنت إنما تنذر قومك بما يوحي إليك ربك»: ولست بكاهن ولا مجنون ولا 
شاعر ولا متقوّل كما يزعمون لينكروا نزول الوحي عليك» ولاحظ تحدّيهم بأن يأتوا بحديث 
من مثل هذا القرآن إن كانوا صادقين» ولن يستطيعوا . 

ومن الملاحظ أن حرف الإضراب (أم) في سياق عرض شبهاتهم قد تكرر خمس عشرة 
مرة» وذلك يطلعك على مدى تنظع المكذبين وإنكارهم للوحي» وما يخبرهم به من حقائق 
والتي من أهمّها حقيقة اليوم الآخرء وهي الحقيقة التي قد أقسم الله بجبل الطور على أنها 
حقٌء وقد أفاد هذا القَّسَم أن الوحي حقّ أيضاً. فإن من أوحى لموسى عليه السلام على 
جبل الطورء هو الذي يوحي لنبيكم يك في مكة؛. وفي هذا رَدَ لشبهاتهم المتعلقة بإنكار 


الوحي . 


سورة الطور م 


ل اح ا لور مر م ل ل 
في يوم القيامة حق: 8مَدَرَهُمَ حي يلفوأ يَوْمَهُمْ الى فيه يُصَعَفُونَ © يوم لا يع عَنْهُمَ كَبْدُهُمَ سينا 
, وَلَاهُمٌ يُصَرُونَ © وَإِنَّ لِيَرنَ ظَلَمُوأ عَدَابًا دون دَلِكَ ولك أكْرَهم لا يِعْلوْنَ © »4. ولاحظ ذكر 
صعقهم في ذلك اليوم» ليتلاءم ذلك مع صعق موسى عليه السلام على جبل الطورء وما 
حصل على ذلك الجبل مع المكذّبين من قوم موسى الذين أماتهم الله ثم أحياهم . 

وكما افتتحت السورة بالقَّسَّم بالأماكن التي نزل فيها الوحي على الأنبياء» فثبت بذلك 
أن الوحي وما يخبر به حقٌء ختمت بأمر النبي يِ بالصبر على دعوة قومه بما يأتيه من 
الوحي : «وَاضْيرٌ لشكر ريْكَ ينك يننا وَسَيَحَ بِحَبدِ رَيَكَ ين لتم (© ومن ادل هَبْحْه وَإِدبْرَ 
لجر © 4. ولاحظ قوله تعالى عن سيدنا محمد يِل يْنّكَ أينَاً4: المقابل لطلب 
سيدنا موسى على جبل الطور رؤية الله؛ فقال الله له: «لن تَرسنِ#» وفي سورة النجم التالية 
ا أَعينًا» في حديثها عن المعراج» وكما أقسم 
سبحانه في مفتتح السورة بالسماء التي هي كالسقف المرفوع» ختم السورة بأمر النبئ كَل 
بتسبيح الله تعالى مع ذكر آيتي الليل والنجوم. وهما آيتان متعلقتان بالسماء. وهكذا التقى 
البدء والختام على محور إثبات أن الوحي وما يخبر به من الحقائق التي من أهمّها حقيقة 
اليوم الآخر حقٌّ لا مرية فيه» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


معحة ع ورصضص 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الطور 
سورة إثبات الوحي وما يخبر به من الحقائق - وأهمها اليوم الآخر - 
من خلال القّسم بأماكن الوحي 


لد سك 


الموضوع الأول: (الآيات: )17-1١‏ 

المقدّمة التي تحوي كسما بمكان الوحي لسيدنا 

موسى ومكان الوحي لسيدنا محمد عليهما 

السلام. على أن يوم القيامة واقع : 

# افتتحت السورة بالقَسَم بجبل الطور الذي 
وبالكتاب المسطور وهو إشارة إلى الكتب 
الإلهية وأخصها هنا التوراة والقرآن» وبالبيت 
المعمور وهو البلد الحرام الذي فيه الكعبة» 
بلد الوحي لسيدنا محمد يكوه وأقسم بالسماء 
التي هي سقف مرفوع. والتيى ستمور يوم 
القيامة» وبالبحر المسجور الذي سيْسّجر يوم 
القيامة . 

« وجواناا 7 لقسّم: © إن عَذَاَ رَيِكَ وقَعُ © م 
َمُ من دافج © 4. فالقّسَم بأماكن الوحي 
يغبت أن ما يوحي الله به إلى الأنبياء من 
الحقائق حقّء وأهمّها اليوم الآخر. 


الموضوع الثاني: (الآيات: *58-1) 

عرض لمصير المكذّبين الكافرين» ومصير 

المؤمنين المتقين في ذلك اليوم: 

© ابتدأ السياق بعرض مصير المكذبين لأنهم 
أقرب إلى الأهوال المذكورة عن يوم القيامة: 
ليم يُدَغْوت إِ نار جَهَنَمَ دَعَا © هَذِهِ 
آلتَادُ أل كُسْر يها تَكَدْوْنَ © 4 . 

#ا ثم انتقل إلى مصير المؤمنين الذين آمنوا 
بالوحي واتبعوا هداه فكانوا من المتقين: 


م لكي لديروءم 


“ائلهم ريم ووفلهم َس عَذَابٌ لْلَحِير © * . 


.وقد بين السياق أيضاً مصير ذرياتهم 
المؤمنين : ودين امنأ وهم ريم بيسن 


للقناين ا ا 
أْري عا كسب رعو © > . 


مم 2 


سورة الطور 


الموضوع الثالث: (الآيات: 9؟44-1) 

رد لشبهات المكذّبين المتعلقة بالوحي : 

© أثبت السياق أن الوحي للنبي َكل نعمة من 
الله عليهء فهو يل ليس بكاهن ولا مجنون: 
«دسخز مآ 
يون 09> . 

# وبيّن أنه يله ليس بشاعرء ولا متقوّل» 
ودعاهم إلى أن يأتوا بمثل القرآن: «قَأوأ 
عدِيثِ متيو إن وأ سدق © »> 

وردٌ السياق فريات متعدّدة يفصل بينها بحرف 
"أم' المذكور خمس عشرة مرة» للدلالة 
على كثرة افتراءاتهم واضطرابهاء وبذلك 
يغبت أن الوحي للنبي يك وما يخبر به من 


الحقائق حقٌ لا مرية فيه. 


-520 5 ابرع 5 5 
أنت بِْعْمَتِ ريك بكاهن ولا 
ض ص ص سح 3 -_ 


الموضوع الرابع : (الآيات: 11-146) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


# أعادت التأكيد على أن عذاب المكذّبين في 
يوم القيامة حقّ. 

وكما افتتحت السورة بالقّسَم بأماكن الوحي» 
فثبت بذلك أن الوحي وما يخبر به حقٌء 
ختمت بأمر النبي يك بالصبر على دعوة قومه 
بما يأتيه من الوحي : وأصِير لكر رَيْكَ ينك 


مم مه 


أتنيئاً مع عند نَم كم © هبد 4 
تنه ودر شر 4 . 


6ن" دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«وَاليجوِ إِدا هو 9 مَا صَلَّ صَايبكٌ وما عَو 9 وا 
يَِقُ عَنٍ أل © إن هُرَ إلا ع يق ©0» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّم بالنجم الذي يكون في السماء في حال 
هويّه؛ على أن النبي كَل يتلقّى الوحي والعلم من ربّه تبارك وتعالى» فهو َِةِ ليس بضال ولا 
غاوء والقَسَم بالنجم في حال هويّه يعطي دلالة بطلان عبادة الكواكب والنجوم التي كان 
يقوم بها بعض المشركين. لا سيما «الشَّعْرى؟ وهو مذكور في السورة ولم يذكر في سورة 
اقرع كع ع ابطر ستيه جو رك ون فلا عل أن لول الح ارا 
يهوي بهء قادر على خرق قوانين ن السماء وأن يعرج بعبده كَكيةِ فيخترق السماوات السبع. 
حتى يصل إلى سدرة المنتهى . 
أقوال بعض المفِسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وبموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تتمحور حول بيان صدق الوحي الذي جاء بهذه 
العقيدة وبيان وثاقته؛ وبيان وَهْن عقيدة الشرك وتهافتهاء وأن القَسَم بهويّ النجم مهما كان 
عظيماً يدل على دحض عقيدة الشرك» فالنجم يهوي ويتغيّر مقامه فلا يكون معبوداًء ومن 
جهة أخرى يشابه هوي النجم وما ينتج عنه من نور حِسّيّ» يشابه نزول القرآن من السماء وما 
فيه من نور معنوي'") 
0د اطاريسيد قبت إل لاس لحز سيول على ادن ساد كرتي لا كينا هري قن لاا 
جات ص7105. 


(1) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7: ص 707: وقد فسر هوي النجم بالشهب المنقضة على من يسترقون 
السمع من الشياطين» والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص ١15‏ وقطب» في ظلال القرآن. ج 7. ص 2315056 - 


سورة النجم لفك 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن ما يوحي 
الله تعالى به إلى الأنبياء من العلم حقٌء وأن الحقائق التي يدعو إليها الوحي ‏ والتي أهمّها 
التوحيد ‏ حقٌّء وأن ما سواه جهل وضلالء» ولما كانت حادثة المعراج بالنبي كك أدل ما في 
السورة على صدق الوحي الذي يتلقّاه كلِيةِ من ربّهء أقسم تعالى بالنجم في حال هويّه ليدل 
على أن مّن جعل له مساراً يهوي فيهء قادر على أن يعرج بعبده يَلِةِ في السماوات السبع 
ويخرق قوانينهاء وبذلك تتحقّق الدلالة على صدق الوحي بأبلغ صورة» ومن جهة أخرى 
يدل القسم بهويّ النجم على بطلان عقيدة الشرك» فالكواكب والنجوم لا تكون معبودة؛ 
لأنها تنتقل وتتغير أماكنها. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الوحي للأنبياء حقٌ. 
والحقائق التي يدعو إليها حق. وأهمها التوجّه بالعبادة لله وحده. وما سواه جهل وضلال. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام الأول: مقدّمة تحوي قَسَّماً بالنجم إذا 
هوى على أن ما يتلقاه النبئ كَلْةِ من الوحي والعلم حق, والثاني: إبطال الشرك بمُختلف 
صوره وبيان أنه ناشئ عن جهل المكذبين» مع بيان بعض حقائق الوحي وما يأتي به من 
العلم من الله تعالى» والثالث: الخاتمة المؤكّدة لما سبق""©. 


ت 27105 وابن عاشوره التحرير والتنوير» ج /ا7. ص 88- 247 وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي». 
م لاء ص 485 . 4417», والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن.ء ص »4١5‏ وواديء ومهناء من دلاللات 
أسماء السورء ص -191/١‏ /8/1717. 

-05 والخاتمة:‎ ».06 -١9 وإبطال الشرك وبيان بعض حقائق الوحي:‎ »18-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه‎ ."7 
ومن ذلك: أولاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها عبارة هر أَعَلَمُ» التي تعود على الله تعالى» وذلك أربع‎ 
«إنَّ رَيّكَ هو عل يمن صَلَّ عن سَبِلِوء وَهُوٌ َل بمَنِ أَمتَدَى»ه. ومرتان في الآية 1" «هْرٌ‎ :١ مراتء. مرتان في الآية‎ 
علد ب إذ أنتاكا يسح الا وَإِذ نر امه فى بون أتهنيكخ كلا مركا سك حْرَ عد ب آتَوّه. ثانياً: منهاها‎ 
يتعلق بالنبيّ يلي فقوله تعالى ا صَلَّ سَاسبَك وَمَا عو 9)) وا ييل عن اق © إن هو لان ب 00 عَلمَك سَديدُ‎ 
لقني : ؟- 20 لم يذكر في موقع آخر من القرآن؛ وثالثاً: ومنها ما يتعلق بالمشركين المكذّبين: أ) هي أكثر سورة‎ 
في القرآن  بعد سورة يونس - يذكر فيها المصدر طظنَّ» في سياق بيان جهل المشركين المكذبين «إن ينون إلا‎ 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم من الله تعالى بالنجم في حال هويّه؛ على أن النبي يكل 
ليس بصاحب ضلال ولا غواية» إنما هو يتلقّى وحيه عن الله عرّ وجل : «وَآلتّجوِ إِدَا مَوَئ 3 ما 
صَلَّ صَاِبك وَمَا غَوَ 2 وَمَا يَنلنُ عَنٍ الوك ©© إن هُوٌ إلا م يوك © عَمَمُ سَدِيدُ الى © ذو 
مرو تست ©) وَهْرٌ بآلأقٍ الل (© ثم دنا مَدَلَ © كَانَ كاب هَرسَيْنِ أو أَدَقَ © فأنحخ إل عَبْدِوء مآ 
أقكك 2 ما كَدَبَ الْْوَادُ ما رَأَكَ (©) 4. ولاحظ بيان أن نطقه يك بما يتعلق بأمور التشريع إنما 
هو وحي من الله تعالى» ولاحظ بيان أنه يتلقّى الوحي والعلم من لدن جبريل عليه السلام» 
وبيان مقام القرب هذا الذي حازه النبئٌ يةِ ولم يحزه أحد من قبله» هو أبرز تجليات قوله 
تعالى في سورة الطور السابقة لسورة النجم عنه وَل ينك بِأَعبنا» (بعض الآية: 48). 

فبعد أن بِيّن سبحانه أنه كك يتلقّى الوحي والعلم عن جبريل؛ وجبريل يتلقّى عن الله 
عرّ وجلء» وأنه ِةِ ذو مقام سام عند الله تعالى» لم يعد هناك شَكَ في كونه يلي صادقاً فيما 
تمعن رنه + ول يده مالك نجال الاتهانه باق م لكين الباطلة رس يذعيها السشر كو 
المكديون: 

وا لوو ري اا بالنجم إذا هوى, ليدل على أن الله الذي جعل 
للنجم مساراً يهوي به قادر على خرق قوانين السماء وأن يعرج بعبده يَلةٍ في السماوات 
السبع ويصل إلى مقام القرب» ومن دلالات هذا القَّسَم أيضاً أن ما يدّعيه المشركون من 
عبادة الكواكب والنجوم باطل . 


حت الله :678 و :إن بيَوة إلا لطن رن لطن 1خ من كلق 42 :78+ وانظرافى سورة بون 0 مرتين: 
510 ب) هي من أكثر السور التي جاء فيها عبارات تنفي العلم عن المشركين المكذبين بصيغة صريحة: 
وما َم يهء ين علو » :26 دك مبلهر يَنَ الل » : 27٠١‏ و سدم عِلْمُ ْم هَهْرَ ير » : 75 وهذه العبارة 
الأخيرة لم تتكرر في القرآن» وقد جاءت مثل هذه العبارات في سورة الأنعام سبع مرات: 3١83٠١‏ 119ء 
4٠‏ 14#. 4144 148ء وفي سورة الحج أربع مرات: ل ه. 8. الاء ج) لم تذكر طاللَّتَ وَالْقرّ ©) 
وَنَرءَ» إلا هنا: 194. »3١‏ في سياق بيان يطلان عبادتهاء وكذلك «آلشّمْرَىْ» : 49 د) لم تذكر هذه العبارة 
هباي اله رَيْكَ كَمَاق» إلا هنا: 48 ه) لم يوصف المشركون المكذبون بأنهم سَيدُقَ» إلا هنا: 51. 
ورابعاً: أعتقد أن وصف يوم القيامة بقوله تعالى «أَفتِ الْأَزقةع : 207 متلائم مع وصف النجم بالهوي أول 
السورة» وذلك من حيث السرعة» فالنجم يهوي سريعاًء والقيامة يقرب وقتها سريعاً. ولم يذكر هذا الوصف إلا 
هنا: لاه. وفي سورة غافر: .١4‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي. المعجم المفهرس 


سورة النجم : .6 


وقد أكّد السياق أن النبى يَةِ في ذلك المقام قد رأى من آيات الله الكبرى» ولم تكن 
رؤيته رؤيا نائم» بل رؤية يقظان ما زاغ البصر منه وما طغى. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان أن ما يقوم به المشركون المكذّبون من عبادة الأصنام 
وتكذيب النبي كله 3» إنما هو راجع إلى جهلهم وضلالهم ميم ا 9 ومئزة الثَالئَهَ 
لخر ©© الك اذك وله الاق ©) يلك إِذا مم ضِيركت © إن هن إل أنمآة* سم وها أسم ابام 
م َل أله يبا من سَلْطن إن يَتِعُونَ إل لا لطن وما تَهَوَى الأنشى وَلْقَدَ جَاءَهم ين 1 م أفدى © »> 
ولاحظ بيان أن تسمية هذه الأصنام بالآلهة ليس له وجه حقٌء إنما هو جهل وضلال وهوى 
وظنّ باطل تلقّوه من آبائهم. ولاحظ قوله تعالى #إوَلْقَد جَآدَهُم ين نيم ألمْدَئ» المشير إلى 
الوحي »؛ فقد جاءهم العلم والوحي الصادق من ربّهم. ففيم إصرارهم على ضلالهم؟ ! 

ثم انتقل السياق إلى إبطال وجه آخر من وجوه الشرك الجاهلية» وهو فيما كانوا 

يعتقدونه بالملائكة الكرام: «# َك مِّن َلك فى أَلسَمْوتٍ لا من َمَعَُهُمَ ميا إلا من بَمَرِ أن 
أده أنه لمن جنك وض © إنّ الِنَ لا يُؤْمئون بالآيدرة لِسَمُونَ التيكة ميد الأ © وما للم يدء 
ين و إد يَبْئم إل ألو ود أ لا بن ين كلق ص 9© © عرض عَن من مَوَلَ عن وَؤْنا ول برد 
ِل اكز الذنا 6 ديك باهر من الل إن يقد شق أعل: يكن صل عن تسل رك علي يمن 
تدك 69 »*. فالملائكة الكرام ليسوا إلا عباداً لله عرّ وجل. لا يملكون من أفرهه شين 
بل هم مطيعون لربهم سبحانه وتعالى» ولاحظ بيان أن تسمية الجاهليين الملائكة تسمية 
الأنفى. وزعمهم أنهم بنات الله إنما هو اعتقاد ناشئ عن جهلهم وظنهم الباطل أيضاًء 
وإن الظن لا يغني من الحقٌ شيئا . 

فالملاحظ إذاً أن السياق يثبت أن العلم الذي يأتي من طريق الوحي هو الحقّ فقطء وأن 
ما عداه جهل وظنَّ وضلالء. وهذه الحقيقة التي أقسم الله عليها بالنجم إذا هوى. وجعل من 
هذا العْسَع اشما للسورة لذل غليها: 

وفي سياق الرَّدَ على شبهات المشركين المكذبين واعتقاداتهم الباطلة» بيّن السياق أن 
الله عرّ وجل له ما في السماوات والأرضء» وأنه واسع المغفرةء وأنه هو الذي ينشئ 
الإنسان جنيئاً في بطن أمّهء وبالتالي فالله وحده المستحقٌ للعبادة. 
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ثم انتقل السياق إلى عرض موقف آخر يبرز جهل المشركين المكذّبين: لأكَردَبتَ الى 
0 وأفكا © يندم عِلرُ لْغبلِ ههَوَ بره © ل ا © 
وَإبَرهِيمٌ ألّى و أل 8 وار وِزْرَ رَ أ © وأن ل لاسن ِلَا م سَعن أن صقي 
سَوْفٌ يرئ 757 فهذا المكزّب الذي يمنع الخير عن الناس» إنما دفعه جهله وضلاله إلى 
ذلك. ولو أنه آمن بما جاء به وحي الأنبياء من العلم لما منع خيره عن أحدء ولاحظ 
التفصيل في ذكر ما جاء في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام. ليتلاءم ذلك مع المحور 
المذكور للسورةء وهو أن ما يأتي عن طريق الوحي من العلم هو الحقّء وما عداه جهل 
وضلال. 

ل ل ل 
الكبرى التي ينزل الوحي من أجلهاء ألا وهي التوحيد: وا َه حََقَ لوبي الذَكرٌ ولق © 
عن مه إذا َي © وَأ عَكْدِ اننا الخرئ © وَأنْمٌ هْوَ أَعْىَ وَأَققَ (© وَأنَمُ هْرَ رَتُ اليَْرَى © > . 
فالسياق يبرز بعض مظاهر قدرة الله تعالى في خلق أصل الإنسان» وبيان قدرته تعالى على 
إهلاك المكذبين» وقدرته على بعث الخلق ليوم الحساب» ولاحظ ذكر كونه تعالى رب 
الشعرى. ليتلاءم ذلك مع تسمية السورة بِالقَسَم بالنجم في حال هويّه؛ فالشعرى أحد النجوم 
التي لها مدار تهوي فيهء فلا تجوز عبادتهاء بل المعبود بحقّ هو من خلقها وجعل لها مساراً 
تهوي فيه . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت السورة بالقَسَم بالنجم إذا هوى 
على أن الوحي والعلم الذي يتلقّاه النبئ َل عن ربّه حقٌّء وأن حقيقة التوحيد ‏ التي هي أ 
حقائق الوحي ‏ حقّء وأن ما عدا الوحي جهل وضلال» ختمت ببيان أن النبى كله إنما هو 
كمن سبقه من الأنبياء يتلقّى العلم والوحي عن الله؛ وببيان أن ما يدفع المشركين إلى 
التكذيب إنما هو جهلهم وضلالهم» وقد دعتهم السورة إلى ترك التلهّي وعبادة الله الواحد: 
هذا نَذِيٌ من أَلنّدْرٍ الأوج © رفت الْأَزَِةٌ ©©6 لس لها ين دون أَمَّهِ كَشِفَةٌ 69 آمِّنْ هَذَا لَذْريثِ 
مَجَبوْنَ © وَسْسَكْنَ علا بَكوْنَ © وَأنْمّ سيد © تعدا يِه وَأعْبْدا4 © 4 . وهكذا التقّى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة بيان أن وحي الله للأنبياء حقّ, وأن الحقائق 


الموضوع الأول (الآيات 

)1م-١‎ 

المقدّمة التي تحوي كَسَماً 

بالنجم إذا هوى على أن ما 

يتلقاه النبي ل من الوحي 

والعلم حق: 

أقسم الله بالنجم إذا هوى 
على أن النبي وَكةِ ليس 
بضالٌ ولا غاوء وأنه ما 
ينطق عن الهوى. بل هو 
وحي يوحى من الله . 

» والقّسّم بالنجم إذا هوى 
يدل على أن من جعل 
للنجم مساراً يهوي فيهء 
قادر على خرق قوانين 
السماء فيعرج بعبده كل 
ليتلقّى الوحي من مكان 
القربء كما وأن القَّسَم 
بالنجم يدل على بطلان 
عبادة الكواكب لأنها 
تهوي في مساراتها رغم 
ضخامة حجمها. 

# وبيّنت المقدّمة أن رحلة 
معراجه يَكِيةِ لم تكن رؤيا 

ثمء بل رؤيا يقظانما 

زاغ البصر منه وما طغى . 


سورة النجم 


وحده. وأن ما سواه جهل وضلال 


الموضوع الثاني (الآيات: 56-19) 

إبطال الشرك بمختلف صوره وبيان أنه ناشئ عن 

جهل المكذّبين؛ مع بيان بعض حقائق الوحي 

وما يأتي به من العلم: 

بيّن السياق بطلان عبادة الأصنام : لِأَيَمَيه الت 
لمر © ومئرة ته الختريع © آل لدم وله 
ادق © يِْكَ إذا مد ضِيرَك © » . 

# وبيّن أنها من جهالتهم: م ا 


عدا د 


سوه 0 وََبَوٌ 6 نز 


# وبيّن السياق بطلان عبادة الملائكة الكرام: «#إنّ 
لَِنَ لا يوِمُونَ لجر ع اتتبكة مَنْبَدَ الأْقّ © 
0 إن يَتََعُونَ د قلي ود القن ل 
نِ بن لي تا © >. 

* وبيّن السياق أن الله وحده المستحقٌ للعبادةء فهو 
الذي له ما في السماوات والأرض0ء وهو واسع 
المغفرة» وهو الذي أنشأ الإنسان جنيناً في بطن 
7 : 

وبيّن السياق جهل المكدّبين الذين يمنعون الخير 
عن الناسء وما ذلك إلا لعدم إيمائهم بما جاء 
في صحف موسى وإبراهيم الذي وفىء ألا تزر 
وزارة وزر أخرىء» وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى . 

وبين السياق بطلان عبادة الكواكب والنجومء بل 
المستحقّ للعبادة رب هذه الكواكب وخالقها: 


اعم ل هر كيعس 


أن هُوٌ رب التَمرَى © © . 


قف 


التي يدعو إليها حقٌ, وأهقها التوججه بالعبادة لله 


الموضوع الثالث: 
(الآيات: ك5ه-؟5) 
الخاتمة المؤكّدة لما 
سبق : 

8 فكما افتتحت السورة 
بالقَّسَم بالنجم إذا 
هوى على أن الوحي 
والعلم الذي يتلقّاه 
النبي وَكِلهِ من ريه 
حقء وأنماعلاهء 
جهل وضلال» 
ختمت بالتأكيد على 
أن النبي يلل إنما هو 
كمّن سبقه من الأنبياء 
يتلقى الوحي والعلم 
من الله؛ وبييانأن 
الذي يدفع المشركين 
إلى التكذيب إنما هو 
جهلهم رضلالهم: 
«آمَن هَذَا ريت 
تع © وفطي 
وا كن © وَأَمِ 
سَعِدُونَ © َنجدوا له 


وَعبْدُوا9 © > . 
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«اقَرتٍِ آلسَاعَةُ وَأسَنّ الْقَمَرُ © وين بَرذا َيه يرسا يووا حر سُسَيمرٌ 
) رَكَدوا واتَبعوًا أَهواءهُرٌ وَكُلُ أَمْرٍ مَستَقِرٌ © ولِقَدَ جكءهم مِنَ 
َ 
الْقَبِْكَ مَا يِه مُرْمَجَمٌ © حِحكمة بِلِنَهَ ما من الَدْرٌُ ©)» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حديثها عن معجزة انشقاق القمر للنبئ عَكِْةِ حينما 
طلب منه قومه ذلك» فكان انشقاقه آية دالة على صدق النبى تلد المؤيّد بالمعجزات من ربّهء 

بعد أن لم يكف قومه معجزة القرآن الكريم لحملهم على الإيمان. 

أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكرغدد من المفشّرين والكاقية أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فلأكزوا أل اكؤر: الور هو كاك تحتو لماعو كلذ :قرجهنا مكوسا ق خضي المكدي انه قبن 
بمثابة حملة مفزعة لقلوب المكذّبين بالنذرء بقدر ما هي طمأنينة لقلوب المؤمنين» فقصص 
السابقين المذكورين فيها تؤكّد قدرة الله تعالى على تعذيب المكذبين وإهلاكهم؛ وختمها 
بمشهد من يوم القيامة يؤكّد قدرته على البعث» ومعجزة انشقاق القمر للنبي مَل آية دالة على 

قدرة الله على إهلاك المكذبين بعد معاينتهم الآيات!"' . 

)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج 27 ص /ا70 والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص 277594 وت وقطب» 
في ظلال القرآن. ج 7 ص 7518-7474 وهو يثبت حادثة انشقاق القمرء ولكنه يتوقف في تعليله بأنه معجزة 
كما جاء في الروايات. بل يعتبره آية من آيات الله وأد بن عاشورء التحرير والتنويره ج 5571 ص ككل الاك 
ا ؛ زملاؤه: التفسير الموضوعي. املاء ص .5١5‏ وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس » 
ص 0”. والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 415. وقد ذكر أن انشقاق القمر إما معجزة للنبي 
أو من أحداث الآخرة دون ترجيحء ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص ,.٠١9 -1١7‏ وانظر الروايات 


التي ذكرت أنها معجزة للنبي وقةِ: صحيح البخاري» كتاب التفسير» برقم : كمقةقن وصحيح مسلم. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء برقم: .6٠١4‏ عن عبد الله بن مسعود ضيه 


سورة القمر : 


ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله التي أيّد بها نبيّه كل بعد أن لم تَكُفٍ المكذّبين معجزة القرآن وما فيه من 
الذكرء مع تهديدهم ببيان مصير المكذّبين السابقين بآيات الله ورسله. ولما كانت معجزة 
انشقاق القمر للنب يكِهِ أدل ما في السورة على المحور المذكورء سّمّيت السورة بها للدلالة 
عليه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان إهلاك الله للمكدّبين بعد معاينتهم الآيات 
الدالة عليه سبحانه . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي تهديداً بالعذاب الأخروي 
الأقوام لما كذبوا بدعوة الرسل وما أيّدهم الله به من آيات. ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق7" . 


ولا دا دكن مقةنة السورة تيلاي للمكدية مهيح "انققا و القدر د النين سفوونها 


وكل انةيوونها من آيات الله سحراً مستمرًا ‏ بالعذاب الأخروي من الله بعد أن لم تكفهم آياته 
يق اللانتسنينا :ب افر" القاعة وَاحَن القن 89 وإ توا اليد تيثا ورا يق يق 2 


ذل رم ضرم سه مسر ع 
و 


م . 5 اي حك سد ء 0 اللو 22 م هه 
كدو وأتبعوا أهواءهُمْ وَحكلٌ أمر مَسَتَفِرٌ 6 ولقد جاءهم يِنَّ الأبا مَا ضِه مُرْمجَمٌ 
مع م 0000 


0-0 
ع للخم را لرفا سسا اير مار جع سه رام 0 1 2 ---- 012 
حِحكمَة بنلعة فما تعن النْذر رف فول عنهم يوْمَ يَدْمٌ الذاع إل شَْء نكر حْمَمًا 


90 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 48-١‏ والعرض القصصي: 4- 47» والخاتمة: *4- 56. ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وهي كلها تحوي تهديداً 
للمكذبين : أ) فقد تكرر فيها «الساعة» ثلاث مرات: #أقرريتِ ألسّاعَةُ4 : ١١‏ طبلٍ التَامَةُ مَوعِدُهُمَ وَآلمَامَةُ أده وأْمَرٌ »# 
5 ولم تتكرر هذه الصيغ؛ ب) هي الوحيدة التي اختصت بقوله طوَلَعَدَ يتَرَنَا لْدرْءَانَ لِلذّؤْ مهل ين تُدَكر »: 17. 
؟»ء الاء »4٠‏ ج) هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «النذر؛ مع أل التعريف: 85 277 #الا, 5"#. ,4١‏ كما أنها 
الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة «نذر» دون أل التعريف: 015 18 1١‏ «”ء لالاء 4" د) قوله ظوَلْقَدَ دهم 
يَنَ لاب مَا فِهِ مُرْبجَمُ » : 4: ذكر هنا نقط. ه) وكذلك قوله ©ِبَوْمَ يَدْمٌ ألذَّعْ إِلَّ ْو نُكُرِ» : 01 وقوله 
«ينُولُ الكَيرُونَ هذا يوم عير 4 : 4. فلم تتكرر «عسر» بدون ياءء وقوله طلُنْْتَمُ أَْدَ عير مُفتَدِرٍه: 41. وفي 
المقابل عن أهل الجنة «فى مَفمَرٍ صِدَقٍ عَندَ مَلِيكٍ مُفَُدرٍ: 50 فلم يذكر «مليك» في موضع آخرء وقوله «وَلْقَدَ 
أَمَلَكَ] أَشَيَاعَيُ» : .05١‏ هنا فقط. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


مءة ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اسل 
2 7 


أبَصَرْهُرُ يحْرَحُونَ ين الْيْدَاثِ كأ عاذ مده 0 ميطيين إِكَ الداع يول 1ل رون هد | بوم عي 0# 
فهم لم تكفهم آيات القرآن. ولا حتى انشقاق القمر لحملهم على الإيمان». فاستحقّوا 
العذاب في ذلك اليوم العسر. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد إهلاك الله للمكذبين السابقين بدعوة 
رسل الله وآياته التي أيّدهم بهاء وقد ابتدأ السياق بقصة نوح. إذ لم يكفٍ قومه تسع مئة 
بعضود عاماً من الدعوة: #8 كدب َلَهُمَ قوم نج مَكَدوأ عبْدَنا ولوأ حون وأذذجر © هَدَمَا 

َه أن مَعْلوبٌ دَآَهِرَ (© مَنَدخآ أنوآب اسم عَآو مبَمر 69 وجرن لْأَرْضَ عونا مَالتقَ المآ ع2 مٍِ 
6 دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ © غَرَى 5 ل ار 
ين تَُكرٍ 40 ثم عرض السياق إهلاك عادٍ بعد أن كذبوا هوداً. وإهلاك ثمود بعد كذبوا 
صالحاًء وعقروا الناقة» وهي معجزة دالة على صدق النبيّ كمعجزة انشقاق القمرء فأهلكهم 
الله وعرض إهلاك قوم لوط بعد أن أعرضوا عن نعمة الله عليهم بالنساءء وختم بإهلاك 
ل ا 

أن لِلدَّمْ مهل ين مُدَكر ». 

يي 0000 
المذكور من الدعوة إلى الإيمان بالمعجزات التي أيّد الله بها نبيّه َك بعد أن لم تك 
المكذبين معجزة القرآن. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت التهديد بالعذاب الأخروي لمن كذب 
بآيات الله المعجزات في هذه الدنيا : « كار حَُ ين ولي أ لكر مَرَكَةٌ في لير © أ بَعوونَ 
جيم تُتَو2 © © مهم لتم وَبولُونَ لدي (©) بل أليََهُ مَوْعِدُهمَ وَألَامَةُ أده وَمرٌ © >. 

وكما افتتحت بتهديد المكذّبين بمعجزة انشقاق القمر بعد أن تكفهم معجزة القرآن 
الكريم» ختمت ببيان المصير الأخروي للفريق المقابل وهم المؤمنون بآيات الله المعجزات 
يوم القيامة: ##إإنَّ ألْبَِينَ في جَنّتِ وَتَبَرٍ © ف مَمْمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفَيَدِرٍ © ». وبذلك 
التقى البدء والختام على المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» كون انشقاق القمر من 
آيات الله المعجزات التي أيّد الله بها نبّه كله 


سورة القمر 


سورة القمر 


الننة 


سورة بيان إهلاك الله للمكدَّبين بعد معاينتهم الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول (الآيات 

1م 

المقدّمة التي تحوي تهديداً 

بالعذاب الأخروي بعد أن 

لم تكن المكذبين آياثٌ الله 

المعجزات في الدنيا : 

# افتتحت السورة بعرضص 
موقف المكذّبين من آية 
انشقاق القمر لسيدنا 
محمديلة: «أفيريتِ 
أَلسَاعَةٌ وَأشَنّ الْمَمَرُ © 
ون يرقا َيه يرشا يفولا 

يعر شير 409. 


فرك فرح المكلتة 


وهذدتهم ببيان مصير 
المكذبين السابقين: 
<ِوَلقَدَ جةم ين الأن1 
مَا فِه م 0 + . 

ل وحذّرتهم من العقوبة 
الأخروية إذا أصرّوا على 
2 َنمُ مع إل عدم 
كر © خُننا أأصرظ 
بحيحُونَ عن النَيداث 23 


عادةه 


جَادُ مُتَدِرٌ © ». 


الموضوع الثاني (الآيات: 41-9) 


عرض قصصي يبرز مصير الأقوام لما 
كذبوا بدعوة الأنبياء وما أيّدهم الله به من 
الآيات: 

8 أول قصة. تضد عم تع عله العلا اللي 


لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عاماً من 
الدعوة. فد نجى الله رسوله فى السفينة» 


وأهلك قومه المكذّبين: وَل عل دَاتِ 
لج مدر © برك كينا ع ل كن 
4 

« ثم عرض السياق قصة إهلاك عادٍ بريح 
صرصر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل 

# ثم عرض قصة إهلاك ثمود بعدما عقروا 
الناقة؛ وهي آية دالة على الله وعلى صدق 
صالح عليه السلام» كدلالة آية انشقاق 
القمر على صدق سيدنا محمد وَليل. 

© ثم عرض قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام 
الذين أثروا الشهوة المحرمة على شهوة 
النساء التي أباحها الله . 

# ثم ختم بقصة فرعون وآله الذين كذبوا بآيات 
الله كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

ه بعد كل قصة كان السياق يذكر السؤال 
العالي: طدَلمَد ينا الماك بر هَل ين 
ُذَكرٍ 0 4» وهو سؤال يؤكّد المحور 
المذكور الدال على التحذير من التكذيب 


بآيات الله لأنه أمر معرّض للهلاك . 


الموضوع التشالسيظةة: 
(الآيات : 4 -مه) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
# أعادت التهديد بالعذاب 
الأخروي لمن كذَّبٍ بآيات 
الله المعجزات في هذه 
الدنيا: ؤثر يع ع جب 
و نّ ألديَ ([ سب ألا 


مَوعِدُهُمَ وََلسَامَ أده 8 
# وكما افتتحت السورة بتهديد 
المكذّبين بمعجزة انشقاق 
القمرء ختمت ببيان مصير 
الفريق المقابل؛ وهم 
المؤمنون المتقون: «#إنَّ 


مقر ر> . 


«آلتَمنْ © عَلَمَ اراد © حَق لاسي © عَلََهُ ياد © > 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله: «الراء والحاء والميم: أصل واحد يدل على الرّثَّة 
والعطف والرأفة»"'2» وزاد الإمام الأصفهاني رنخية الله «الرحية ر قطي الاحداة إلى 
المرحوم؛ وقد تستعمل في الرّقة المجردة» وقد تستعمل في الإحسان المجرّد عن الرّقّة. . : 
وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرّد عن الرّقة”"". فافتتاح السورة بهذا 
الاسم الجليل يعطي دلالات متناسقة مع ما سيذكره السياق من مظاهر رحمته تعالى بالإنس 
والجان. يؤكّد هذا مجيء هذا الاسم على صيغة المبالغة. 
أقرال بعض المفِسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة الدلالة على عظيم ملك الله وتمام اقتداره» بعموم رحمته 
وسبقها لغضبهء فالسورة إعلان عام في ساحة الوجود الكبير بآلاء الله الباهرة في جميل 
صنعه وإبداع خلقه. وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه» وتوجّه الخلائق كلها إلى 
وجهه الكريم. مع تحدّي الثقلَيّن إن كانا يملكان التكذيب بهذه الآلاء» فالسورة تحثّ على 
شكر آلاء الله وتحذر من تكذيبها أو التغافل عنهاء وعلى هذا كله دلّ اسمها «الرحمت)9") 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ الأصفهاني. المفردات» 47. بتصرف. 
() ينظر: المهايميء. تبصير الرحمن. ج 7. ص 25١١‏ والبقاعي. نظم الدرر. ج لا ص 23730١‏ وقطب. في ظلال 

القرآن؛ ج 5. ص 2751160 وآأب بن عاشورهء التحرير والتنوير. ج /ا37. ص 25559 و .د مسلمء وزملاؤه» التفسير 


الموضوعى. مالا هه. والغزالى. نحو تفسير موضوعى؛ ص 55:9- 4755» ووادي؛ ومهنا » من دلالاات 
أسماء السور في القرآن. ص ”775-19 . 


سورة الرحمن الآنتة 


التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر رحمة الله تعالى المتعلقة بالإنس والجنّ في الدنيا 
والآخرة. ولما كان الاسم الجليل «الرحمن» يدلّ على ذلك؛ ججعل اسماً للسورة للدلالة 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر آلاء الرحمن 
على الإنس والجانّ فى الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة لقسمين متساويين تقريبا؛ أولهما: بيان بعض آلاء الرحمن 
على الإنس والجانٌ في الدنياء وثانيهما: بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجانٌ في 
3 2000 
الآخرة 2 . 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: 0255-١‏ والقسم الثاني : /ا7- 1/8 ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور التي تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة بالله تعالى تبرز 
بعض مظاهر رحمته: أ) فمن ذلك تكرار عبارة ظقَأَيَ َالآهِ رَيّكَُا تُكَذَْانِ) إحدى وثلائين مرة» منها الآيتان 
رقم: 55: و2584 وقريب منها قوله تعالى في سورة النجم : بي َلك رَيْكَ نَتَمَِ4 : 58. علماً بأن رقم سورة 
الرحمن المشهورة بتكرار تلك العبارة: 208 وقريب منها أيضاً: كرا اله نم4 : الأنعام: الأعراف: 
لح 3 ب) هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها الفعل اخلق» مع كلمة «الإنسان»؛ صراحة وليس بالضمير العائد 
عليه: "» ١14‏ ج) سورة الرحمن وسورة العلق الوحيدتان اللتان تكرر فيهما الفعل «علم» المختص بالله تعالى فيما 
يتعلق بالإنسان كجنس وليس كفرد أو مجموعة خاصة: الرحمن : «عَلَم القُرْءَانَ © حَلقٌ الإضدن (©) عَلَمَهُ 
لْبيَانَ4 : 4-1 » والعلق : «أليّى عَهَ بقلوِ © عَلَرَ الإننَ ما زّ يرع : 4؛. ه. د) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة 
«الميزان» الدالة على رحمة الله: وَالسَمَاء رهما رَوَصّمٌ الْبيرات © ألا ظعَوا فى ليان( وَأْقِيِمُوا الور بِالْقِسٍِْ 
ََا حِرُوأ ألَِيرَانَ» : لا-9: ه) هي وسورة الأنعام أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة (إنس»4» وقد جاءت في سورة 
الرحمن في سياق التذكير بنعم الله والتحذير من تكذيبهاء الرحمن: 77 9 5ه إلاء والأتعام: ١7820117‏ 
(مرتين)؛ ١7١‏ لكن سورة الرحمن تميّزت بأنها السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «جان؛: 18 8" 255 
4 و) هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها وصف الله تعالى بأنه «ذو الجلال والإكرام»: 71 4لاء وقريب منها 
وصفه تعالى بأنه «الأكرم» في سورة العلق: ؛ ثانياً : ومنها أمور متعلقة باليوم الآخر وهي أيضاً تبرز مظاهر رحمة 
الله تعالى: أ) هي السورة الوحيدة التي وصفت فيها حالة السماء يوم القيامة بقوله ظفَكَاتَ وَرْدَهٌ كليّمَانٍ» : لاه 
ولاحظ أن التعبير لطيف متناسب مع دلالة اسم السورة؛ ب) هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة «يوْحَدٌ 
بأَلتَيِى وَالأَشَام» : .4١‏ بالجمع لا الإفراد مع الفعل المبنيَ للمجهول. ودلالة الجمع ألطف من دلالة الإفراد» 
وانظر قوله في سورة العلق لكن مع الفعل المبني للمعلوم : ٍالنَنسَنا يأنَامِبَمْ © تاصِيّمَكَدِيوَ افرع : 18. 17. ج) هي 
السورة الوحيدة التي أخبرت عن ظوَلِمَنْ حَافٌ مَنَامْ ري جَنانِ؟» : 17 » والتعبير بالتثنية يؤكّد مزيد الرحمة» وهي كذلك- 
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أولا :ا تجو لق طون كموي لو و 
والجن في هذه الحياة الدنيا: «آليمنَ © عَلَّمّ القّرَءَانَ © حَلَقََ الإنسنَ (© عَلَمَهُ آلَيَادَ 
© 4» ولاحظ ذكر خلق الإنسان بين تعليم القرآن وتعليم البيان» إن في ذلك مزيد تأكيد 
على مظاهر رحمته تعالى بالإنسان» إذ لو أن الإنسان لق بلا تعليم لما كان حاله أحسن من 
البهائم» لكن الله أكرمه بالتعليم . 

وقد بيّن السياق أن الله تعالى سخّر ما في هذا الكون ليتمكن الإنسان والجانٌ من العيش 
بكرامة في الأرضء فقد خلق الله الشمس والقمر بحسبان» وجعل نجوم السماء دالة على 
قدرته» وكذلك شجر الأرض» وقد رفع السماء ووضع للكون ميزاناً ؛ فلا ينبغي للإنسان ولا 
للجانَ أن يطغيا بسوء تصرفاتهما في ميزان الكون» كما أنهما مأموران بأن يقيما الوزن 
بالقسط بلا تخسير» وقد وضع الله الأرض للأنام وجعل فيها فاكهة ونخلاً وحَبّا وريحاناً» 
هذا كله يدل كما ترى لات ا تعالئ بالاشنبان والحات أكد ذلك السوؤال 
التقريري بعد ذكر هذه انعم : أي 112 2 تُكَرْبَان 4 . 

ثم انتقل السياق بعد أن أقرَّ نعمة الإمداد إلى نعمة الإيجاد؛ فذكر أصل خلق الإنسان 
والجانّ: اتلك الإ من سَلصَيٍ نار © مق كبن يع ته كار © ماد 
َالآهِ ريَكنا تُكَدْبَانِ (©) رت الْكرمَن وَرَتُ ربق © هأَيَ َالَآءِ رَيَكْمَا تَكَْبَانِ#4. ولاحظ بيان أن 
الله تعالى هو رَبِّ المشرقين ورب المغربين» ليتلاءم ذلك مع ما سبقه من بيان أنه هو خالق 
الإنسان والجان» فإن القادر على خلقهما والقادر على خلق المشرقين والمغربين هو وحده 
المستحق للعبادة. 

كما وبيّن السياق من مظاهر رحمة الله بالإنسان والجان أن الله هو الذي مرج البحرين 
التدبيور القرائعه وم ينوتماد در لقا لله ويقياتء "وهو الدى سك الس الجر فيه السنن؟ 
وبعد ذكر هذه الآيات الجليلة ذكر أن كل ما على الأرض سيفنى» ولا يبقى إلا الله ذو 

> الوحيد التي وُصفت فيها الجنتان بأنهما درا أَمَانِ» : 54» وأن «#فيما مَا عبان ران 4 : د) وهي السورة 


الوحيدة التي أخبرت عن الجنتَيْن الأخريين : > #ومن دنهم جَنَانِ # : كك وأنهما مامد هَآئَنَانِ © : فك وأن #فهمًا 
عَبَِانِ صَاحَنَانِ»: 57. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس. 


سورة الرحمن هنتة 


الجلال والإكرام. وبذلك يتحقّق أنه تعالى هو موجد الخلق أول مرة» كما أنه هو المعيد 
لهم في الآخرة. 

وقبل الانتقال إلى بيان مظاهر رحمة الله في الآخرة» بيّن السياق أن تسخير الكون 
للإنس والجنّ لا يعني أن لهما مطلق الحرية فيه» بل هما مأسوران فيه لا يستطيعان النفاذ 
منه: هسَُعٌ لك له الَعَانِ © مَأَيَ الك ريكنا مُكَذَبَانِ © يتمنتر كن وَألْض إن تتم 
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أ تَقُدوا مِنْ أقار السَموتٍ وَالاَرْضٍ سوا لا تَمُدُوب إِلَا بلطن © هلي الله رَيَكْنَا 
تَكَزْبَانِ4: فليس لأحد من الجن أو الإنس القدرة على النفاذ من أقطار السماوات 
والأرض إلا إذا أراد الله شيئاً من ذلك. كما أكرم عبده يكل بعروج السماوات السبع. 

ثانياً : وبعد بيان مظاهر رحمة الله بالإنس والجنّ فيما يتعلق بالدنياء انتقل إلى بيان 
مظاهر رحمته تعالى بهما في الآخرةء وبذلك يتحقّق أن الله تعالى هو المنعِم الرحمنٌ ابتداءٌء 
وهو المنعم الرحمنٌ انتهاءً» وقد بدأ السياق بالحديث عن مصير المجرمين» ولا يتعارض 
ذلك مع سياق تعداد النْعَمه بل على العكس»ء إذ إن بيان مصير المجرمين هو من أبرز مظاهر 
رحمة الله. لأن بيان مصيرهم دليل عدله تعالى: #قَإِدًا أَنتَفَّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانتَ وَرَدَةُ كآلدهَانِ © 
َي الله رَيَكْمَا مُكَذْبَانِ ©© هرذ لا كْمَلْ عن دَيْوء إن ولا آذ ©© أي الك رَيَكنا مُكَذْيَانِ 

عرَكُ المُجَرمْنَ كه مَؤْسَدُ بألوّى وَآلأقدلم © هَأَيَ اله رَيَكنَا تَكَذَبنَ © هَذو جَهَمٌ 
الى يكب يها التو ©© يَطوود ينها وبق حير تاو (© > . 

ولكن بالرغم من أن الحديث عن المجرمين إلا أن التعبير ما زال لطيفاً منسجماً مع 
اسم السورة» فلاحظ التعبير عن انشقاق السماء ووصفها بالوردة كالدهان. وعدم ذكر 
شيء عن الحساب. بل يؤخذ المجرمون إلى جهنم مباشرة فلا داعي لحسابهم وقد ثبت 
من جرائمهم أنهم أهل النارء وذكر النواصي والأقدام بالجمع وليس بالإفراد» مع الفعل 
المبني للمجهول وليس للمعلوم» واقتصر السياق في وصف عذابهم فقط على أنهم 
يطوفون بين جهنم وبين الحميم الآن. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن أهل الجنة» واللافت للنظر أن السياق قسّم أهل الجنة 
لقِسمين» وجعل لكل فردٍ من القسمين جنتيْنَء ولا يخفى أن هذا التفصيل الذي لم يتكرر في 


3 نمه الا ...ال تسد مهد لك بد الس امك سا كاه 


القرآن على هذا النحو يؤكّد المحور الذي تدور حوله السورة» والذي عبر عنه اسمها بأبلغ 
نوززة) قابيدا بالحديك) عن المقرنيق * ولتق حاف مذاء تيك حدق ا عاق الله ريك تكديان 
ناآ أنَآن © يي َال رَيَكْمَا تُكَدَْانِ © ذِيمَا ان تان © يي َالآهِ رَيَكمَا مُكَدْانِ 
فِيمًا من كفل مكهَةٍ يبن © مَآَيَ الله رَيكنَا تَكَدْبَان (©) كين عل درل لها من إِسترق 
وَجَقَ الْجَنّينِ دَانِ © 24 ولاحظ ذكر الفاكهة المتناسب مع ذكرها أول السورة؛ فكما هي من 
مظاهر رحمة الله بالإنسان في الدنياء فهي من مظاهر رحمته تعالى في الآخرة» ولاحظ أن 
السياق وصف بطائن الفرش بأنها من إستبرق» فإذا كان هذا وصف البطائن فما بالك 
بالظواهر. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن الجنتين الأخريين لمن هم دون المقربين من أهل 
الجنة: «وّين دوءِمَا جَنَانٍ © مَأَيَ الله رَيَكَا تُكَرْبَان © مدمائئان © َي الله رَيكْنَا 
كبن © نيما عَنِتٍ عَتَهَتانِ © يي ]2 ريكا كبن © ذا تكهد يقل مزاذ4 : 
والااحظ وسف الحنية هنا بالما عت #نيتها الفكات عر الكقاني: رسفت الجر نان 
ووصف العينين بالجريان أبلغ , لأن الجريان يعطي مدى أطول وأزيد للماء»ء بينما الوصف 
بالنضخ يحدّد مدى الماء وكأنهما نافورتان محدودتان» ولاحظ وصف الفاكهة المتلائم مع 
ذكرها في المقدّمة». ولا يخفى أن هذا الوصف أقل في الدلالة من وصف الفاكهة عند 
المقربيق: 

وكما افتتحت السورة باسم الرحمن للدعوة إلى التوحيد بذكر بعض مظاهر رحمته تعالى 
بالإنس والجانَء ختمت بالدعوة إلى التوحيد بعد ذكر مظاهر رحمته تعالى بالمؤمنين من 
الإنس والجانٌ في الآخرة: لايق َالآهِ ركنا تُكَزْوانِ © تكن عَلَ رَقْرَفِ خْصْر وبري 
سان © هَأَيَ 0 رَيَكْنَا تكبا ©© برد انم رَيْكَ ذى فلل ولاك 4)9. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ وأجمل دلالة. 


روب جح سورع ب2- 


سورة الرحمن 


راق 


سورة الرحمن 
سورة بيان بعض مظاهر آلاء الرحمن على الإنس والجان في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )85-١‏ 


بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 

الدنيا : 

ا افتتحت السورة بذكر نعمنّيْ خلق الإنسان وتعليمه 
القرآن والبيان» ولولا هاتان النعمتان لما كان 
حال الإنسان أفضل من البهائم» ولكن الله أكرمه 
بالتعليم . 

وقد بيّن السياق بعض مظاهر آلاء الله إذ سخر ما 
في الكون ليتمكّن الإنس والجانٌ من العيش 
بكرامة في الأرضء فالله خالق الشمس والقمر 
بحسبان» فلا ينبغي للإنس والجانّ أن يطغوا بهذا 
الميزان بسوء التصرف. وقد وضع الله الأرض 
للأنام وجعل فيها فاكهة ونخلاً وحباً وريحاناً . ثم 
أكد هذه النعم بالسؤال التقريري: «يَّأيَ مَالَاه 
رَيَكُمَا تُكَذَيان» . 

# ثم انتقل السياق إلى نعمة الإيجادء فذكر السياق 
أن أصل الإنسان من صلصال كالفخارء وأن 
أصل الجان من مارج من نارء وأكّد قدرة الله 
على خلق الإنس والجان ببيان أنه رب المشرقين 
وربٌ المغربين» وأنه هو الذي مرج البحرين 
يلتقيان. وأنه الذي سحّر البحر لتجري فيه 
الفلك» ثم بيّن أنه قادر على إفناء العالم كما أنه 
هو الذي خلق العالم أول مرة: #كل مَنْ با ان 
© وَببْقَ مَمَهُ مَيْكَ ذو كلك والاكرار 62 » . 

« وبين السياق أن هذه الآلاء لا تعني أن للإنس 
والجان مطلق الحرية في الكونء بل هما 
مأسوران فيه لا يستطيعان النفاذ منه. 


الموضوع الثاني :(الآيات: 078-917 


بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 

الآخرة: 

ابتدأ السياق ببيان مصير المجرمين المكذّبين بعدما 
عايئوا من آلاء ربهم الرحمن ما عاينواء فكان 
بيان مصيرهم دليلاً على عدل الرحمن سبحانه. 

# ولم يفصّل السياق في عرض مصيرهم ولكن ذكر 
أن المجرمين سيؤخذون بالنواصي والإقدام» ثم 
يطوفون بين جهنم وبين حميم آنْء وعدم التفصيل 
في بيان مصيرهم متلائم مع دلالات أسم 
السورة. 

# في المقابل فصّل السياق في بيان مصير المؤمنين 
بالرحمن سبحانه؛ فابتدأ بالمقربين منهم وهم كل 
من خاف مقام ربه سبحانه» فلهم جنتان ذواتا 
أفنان» فيهما عيئان تجريانء. ومن كل فاكهة 
زوجان: «تتكِييَ عل فرش بطَلّنًا من إِستَرق وَحَقَ 
لْجَنَّبِ دان © » . 

# ثم فصّل السياق في مصير المؤمنين الذين هم دون 
المقرّبين في المنزلة» فلهم جنتان آخريان 
مدهامتان» فيهما عينان نضاختانء وفيهما فاكهة 
ونخل ورمان. 

# وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر آلاء 
الرحمن على الإنس والجانٌ في الدنياء ختمت 
بذكر بعض آلاء الرحمن على المؤمنين من الإنس 
والجانٌ في الآخرة: « تكن عل رَفْرَفِ خْضْر 
عنمي سان © هق اَذه رَيَكنَا تُكَدَبَانِ © 
د تم ريك وى لفكل ]قم © 4. 
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سورة الواقعة 


<إذا وَتَعتِ الوليعَةٌُ © لِنَىَ وفيا كَدبَدٌ © حَصَةٌ رَيمَةٌ © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله: «وقع: الواو والقاف والعين أصل واحد يدل على 
سقوط الشيء» والواقعة: القيامة» لأنها تقع بالخلق فتغشاهم)”"', ويقول الإمام الأصفهاني 
رحمه الله: «الوقوع : ثبوت الشيء ووقوعهء وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ (وقع) جاء في 
العذاب والشدائد)”"2. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى بيان أن يوم القيامة يوم سيقع بالناس 
بلا كذب. وحينها سيُخفض أناس ويرفع آخرون؛ بناء على الأعمال التي ستوزن بميزان 
الله ثم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وقد 
أكد ذلك مجيء اسم السورة بصيغة اسم الفاعل» وكأنها أمر قد حصل» و «أل» التعريف 
تدلٌ على انفرادها بهذه الصفةء فلا واقعة حقيقة غيرها. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

أما من حيث علاقة هذا الاسم بموضوعات السورة» فقد ذكر بعض المفسّرين والكاتبين 
أن سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم إنما يعود لكونها مملوءة بوقائع يوم القيامة» وأنها 
تحدّئت عن مآل كل قسم من الأقسام الثلاثة المذكورين أولهاء والذين كانوا قد ذُكروا في 
سورة الرحمن السابقة لهاء وجزائهم العادل» فاسم السورة يعبّر عن القضية الأولى التي 
تعالجها هذه السورة المكية» ألا وهي النشأة الآخرة رَدّا على قول المشركين الشاكّين فيها 
والمكذبين بالقرآن» فدلالة اسم السورة ‏ الواقعة » وما يتعلق به الظرف أدلّ ما فيها على 
ذلك”” . 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس» ص .١١١١‏ 


(6) الأصفهانى. المفردات. ص .48٠‏ 
9 ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 20305 والمهايمي. تبصير الرحمن» 2 و ص 16 


سورة الواقعة «: 


ومن الممكن أن تُلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : إقامة الحجة 
على أن القيامة واقعة لا محالة» من خلال بيان قدرة الله تعالى على البعث بالأدلة العقلية» 
والتأكيد على ذلك ببيان مصير الناس في ذلك اليوم» فاسم السورة يدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إثبات أن القيامة واقعة لا محالة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام : مقدّمة تعرض بعض أهوال يوم القيامة» 
ثم تفصيلٌ في حال ومصير الأقسام الثلاثة المذكورة فيهاء ثم ذكْر أدلة عقلية من واقع حياة 
الإنسان على القدرة الإلهية على البعث» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق""2. 


أولاً: جاءت مقدّمة السورة متحدّثةٌ عن بعض أهوال يوم القيامة» وأن الناس سينقسمون 


حت والبقاعي. نظم الدررء جلاء ص .4٠7‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج /ا1.ء ص 2781١‏ وقطب. في ظلال 
القرآنء ج 5. ص 9557, و أ. د مسلم وزملاؤهء التفسير الموضوعي. ج لاء ص ,081١‏ والغزالي؛ نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن الكريم؛ء ص 575» وطهماز» من سورة الطور إلى سورة الناس» ص 50. وهي من السور 
التي لم يتناولها الباحئان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ لا والحديث عن مصير الأقسام الثلاثة: 2058-4 والأدلة العقلية: لاه 
8١‏ والخاتمة: .95-4١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّرت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة 
اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور تؤكّد وقوع يوم القيامة من خلال بيان مصير الناس فيها: أ) فقوله 
تعالى «وَكُمٌ أَرونبًا كمه : لاء لم يتكرر في القرآنء وقوله طأَحَبٌ الْمَبْمنَهِع: 8. ذكر هنا وفي سورة البلد: ١4‏ 
فقط. بينما قوله ظأَعََبُ النتمئة» : 9. لم يتكررء وكذلك طوَالَيعُونَ ألتفُون» : .٠١‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة 
بالأدلة العقلية الدالة على قدرة الله: أ) فمما يتعلق بالإنسان قوله طأََمَبْمُ نا تُنئُنَ»: 08. وقد ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغة» وكذلك قوله «دَأسَْ َلفُونَهُ: أ تَخْنُ لم4 : 59» وقريب منه في سورة الطور: 8": وكذلك قوله 
لوا عن بِسسَيْرقِنَ(© عَلَ أن َل أَنتلكُ14١5»‏ هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الإنسان:78» 
والمعارج 4١:‏ ب) ومنها ما يتعلق بالزرع؛ فقوله أن تَرْرعْوَهء َم ححن ألزرُوتَ6: 54 لم يتكرر في القرآنء ج) 
ومنها ما يتعلق بالماء. فقوله طءَأحٌ ارش ين الثزن خ عن الترؤة © لز ضَةة جَمَقَهُ لهاع : حت ١لا‏ لم 
يتكررء د)ومنها ما يتعلق بالنبات» فقوله ظَآشْْ أَنتَأم سَجَريها د كن الْمْنِمُونَ» : 'الاء لم يتكرر كذلك. وبإمكانك 
أن تضيف أن قوله تعالى واصفاآً حقيقة اليوم الآخر: ظإِنَّ مَدَا لو حٌَ الِبن»: 45. لم يتكرر في القرآن بالصيغة 
ذاتهاء وانظر قريباً منه في سورة الحاقة: ظرَإِئَك لََنُ لقني : .5١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 


آ| أمللكةا دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


حينها إلى ثلاثة أقسام. وذلك يتناسب مع دلالة لفظ الواقعة وجَرّسه الصوتي «فالواقعة 
بمعناها وبجرس اللفظ ذاته ‏ بما فيه من مد ثم سكون - تُلْقى في الحِسٌ كأنما هي بُقّل ضخم 
ينقضٌ من عل ثم يستقرّ» لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال» ثم إن سقوط هذا الفقل 
ووقوعه كأنما يتوقع له الحسٌ أرجحة ورجرجة يُحدثها حين يقع» ويلبي السياق هذا التوقع 
فإذا هي تخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض» وترفع أقداراً كانت خفيضة؛ وإذا هي ترج 
الأرض رجٌّاء وإذا الجبال الراسية تتحوّل إلى فتات يتطاير كالهباء0١2.‏ ولاحظ أيضاً قوله 
تعالى لَنْسَ لوفعنبًا كب ©* المؤكّد للمحور المذكور وارتباط اسم السورة بهء ومما 
يلاحظ أن التعبير عن انقسام الناس جاء بصيغة الماضي : ركم أَزوبًا تَكَمَدَ © 4. والتعبير 
بهذا الفعل يجعل من القارئ شاهد عيان وكأن الواقعة وقعت وهو يرى انقسام الناس إلى 
ثلاثة أقسام بأمٌ عينيه . 


ثانياً: ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن مصير تلك الأفرقة الثلاثة» فابتدأت بالمقرّبين 
لفضلهمء ثم أصحاب اليمين» ثم أصحاب الشمال» ولا توجد سورة في القرآن ذكرت 
الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة مجتمعة بهذا القدر الموجود في سورة الواقعة» ويلفت 
النظر أيضاً أسلوبٌ التعبير عن تلك الأقسام» فانظر قوله تعالى عن السابقين : «#وَآلسَِعُونَ 
لتبفو © وك الْمرونَ (© في جَنّتِ لني 4. وقوله عن أصحاب اليمين : لواحب الْبمنِ 


رم 


2 
6 


مآ حب الْيَدينِ (©) فى سِدرٍ عَْسُو (© 6 وقوله عن أصحاب الشمال: وَآحَحَبُ اليّمَالٍ م أب 
اتا () فى سن تتم 9 فطل ب بن 49 إن التعبير بشبه الجملة المفيدة للظرفية 
تطلعك على مزيد من الحضور وكأنك تراهمء» بينما جاء التعبير في سور أخرى ‏ كسورة 
الرحمن مثلاً ‏ بالجملة الاسمية: ه«وَلَِنَ حَافٌ مَنَامَ َي بَنََانِ © * التي تفيد الإخبار دون 
الحضور الذي تجده في سورة الواقعة. 

ويلفت النظر أيضاً التفصيلٌ في مصير تلك الأقسام الثلاثة» وفي وصف نعيم فريق 
السابقين المقرّبينء وفريق أصحاب اليمين أوفى وصف,ء وفي وصف عذاب أصحاب 


"151 قطباء في ظلال القرآن. ج تآ ص‎ )١( 


سورة الواقعة نثاق) 


الشمال بأدقٌ التفاصيل وكأنها معروضة للعيان» فانظر قوله تعالى ريما حلم السابقين 
المقرّبين : «اعَلَ سر مَوْصُوبَةٍ © مُتَكيِينَ عَلهَا متَعَبِت © يَطُوفُ عَلَهْمْ ولْدن عدون ©) بِأَهَاب 
َبْارضَ لكأن من معن (© لا يِصَدَعُونَ عنا ولا يفن ©4. وانشلر قو م تخب اعنكات 
ا ل ا ا هَوَ كرَوَ 
© لا مقطوحَةٍ ولا مَنوعَةَ 2 وش تَنوْعَةٍ © ».2 ار ب ال 
الشمال: 1 نَم أي لالب التكيْبو © كآيننَ ين سَجَرِ من تر © كوت مها البلوت مَتَونَ 
عه بن كلمي © مَسَرِبُونَ شُرْبَ أطي ©6) هذا نكم يوم ألتين 69 * . وهذا يؤكّد حقيقة أن القيامة 
التي ستحدث فيها هذه الأحداث واقعة لا محالة"'"2. 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر عدد من الأدلة العقلية على حقيقة البعث. يراها الناس 
في حياتهم بشكل دائم؛ فالذي خلق الإنسان من المَنِىّ 51500 هو الذي 
سيّميتُه ثم يبعثه للحساب كما أنشأه أول مرة» والذي أخرج الزرع من الأرض ولو شاء أن 
يجعله حطاماً لفعل» هو القادر على إخراج العباد من الأرض لحسابهم كما أخرج الزرع» 
والذي أنزل الماء الذي فيه حياة العباد ولو شاء أن يجعله أجاجاً لفعل» هو القادر على 
بعثهم كما أحياهم بذلك الماءء والذي أخرج الشجر بعد أن سُّقِي بذلك الماء» فاستفاد منه 
العباد وأوقدوا فيه النار» هو القادر على إخراج العباد من الأرض كما أخرج ذلك الشجر. 

فهذه الأدلة العقلية إنما ذُكرت لتؤكّد أن القيامة واقعة لا محالة» وهي أدلّة على صدق 
القرآن الذي يدعو إلى الإيمان بهذه الحقيقة . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد ذكرت مصير تلك الأفرقة الثلاثة حين 
الموت» فالسابقون يبشرون بالروح والريحان وجنات النعيم» وأصحاب اليمين في أمن 
وسلام» وأصحاب الشمال في الحميم والجحيم. وهكذا تلتقي الخاتمة مع المقدّمة في 
التأكيد على المصير الذي سيؤول إليه الأفرقة الثلاثة في القيامة الواقعة لا محالة. وانظر قوله 


لس راسم ١‏ م ممصا ص و هر 


تعالى عن حالة احتضار الإنسان للموت الذي هو أول منازل الآخرة: طقَلَوْلَا إِذَا يلْمَتِ لف 


.”845١ قد أشار سيد قطب إلى ذلك في المصدر السابق ص‎ )١( 


هنتة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


© سر 2 حِيّذٍ تظرُون © ون ويب له يك ولكن لا مُهِرُونَ © كول إن مك 
موب إن كُمّ صَيِقِينَ © 4. وكما ل و ده لوك 
أن القيامة واقعة لا محالة» تمت بتأكيد المقصد ذاته: #8 إنَّ هَذَا فو حَنٌ القن ©©) 

بس رَيْكَ آلْمِْيِيِ 4. وبذلك يلتقي البدء ا 


السورة أبلغ الدلالة. 


0 
0 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة 
سورة إثبات أن القيامة واقعة لا محالة 


الموضوع الأول: (الآيات: )0/-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بعض أهوال يوم القيامة: 

افتتحت السورة بعرض لبعض مشاهد يوم 
القيامة وكأنها قد وقعت حقاً: #إدا وَقَمَتِ 
لْوافعَةٌ 2 لسن لوقمبا 0 
© إذا يْمَّتِ اليّسُ يبا © وَمْتَيِ الْجِبَالُ بَنا 


> فَكَانََ هس ىك 
© ميَِنا © > . 


ثم بيّنت أن الناس سينقسمون حينها إلى ثلاثة 


أقسام : «وَقُمٌ أرْوجًا تكتّهٌ © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 5-4ه) 

التفصيل في بيان حال ومصير الأقسام الثلاثة: 

» ثم انتقل السياق إلى عرض مصير الأقسام 
الثلائة بوصف دقيق وكأنك تنظر إليهم . 

للضي عن ل كو رار 
َطْت © تكن عَليَا نقيت © يد 
ص 5 52 © 1 0 َلاق كين من 
تيو © >. 

# والفريق الثاني أصحاب اليمين: #فى سِدْرٍ 
ْضُور © وطلح مَصُور © وَظِلٍ مدُور © 
َل نكر © وَنكهَ كير © ل مقظز 
ولا معز 09 >. 

0 الثالث أصحاب الشمال: «وَآحمَبُ 
لال م تعب الال © ف عور مَجَبرٍ 9© 
0 © > . 


الموضوع الثالث: (الآيات: /اه-80) 

ذكر أدلة عقلية تؤكّد قدرة الله على البعث: 

# ثم أكد السياق قدرة الله على بعث الناس في 
يوم القيامة بأدلة عقلية يرونها كل يوم: 

» فالله هو الذي خلق الإنسان من الْمَنِيَء وهو 
القادر على بعثه . 

ه وهو الذي أخرج الزرع من الأرض وليس 
الناسن.: 

ه وهو الذي أنزل الماء 


م 


أجاجا . 


من المزن ولم يجعله 


وهو الذي أخرج الشجر بهذا الماء» وسخره 
للإنسان فيوقدون فيه النارء فكما أن الله 
تعالى هو القادر على كل ذلك» فهو قادر 
على بعث الناس في يوم الواقعة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التأكيد على قدرة الله على البعث 
ببيانها حال الأقسام الثلاثة حين الاحتضار: 
«دَما إن كن مِنَّ المَيَرَّينَ © رق وَيَكَانُ 
وَحَنّتْ ير © وَأمَا إن كن من أب لسن 
© مَل ل من أت مب اليب (© وَأَنَآ إن كن 
ب التكزين لمكي © كر ين جر © 
وَنَصَيَهٌُ حبر (©) 4 . 

# وكماافتتحت السورة بعرض مشاهد من 
القيامة تؤكّد أن القيامة واقعة لا محالة» 
ختمت بتأكيد المقصد ذاته : #إنَّ هَدَا هو حَقٌ 
لْقِنِ © صَيَحْ بأسّْر رَيْكَ الْمَِيمِ © . 


سورة الجديد , ,6 


اه يي سر هس عق 0101 هه هر را ص» 2 0 
#لقد أرْسَلْنَا رُسُلنا بِالْبِيَسَتِ 0 ب 00 0 لو 
2ه 0 ب رخاس ساح ٠‏ جه 0 010100 


2 2 > عرو 


2 3 7 سم ات 0 2 2 جا 
قد تن بطر وزاك القنة !5 أ تخ عَرة »> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيان أن الله أنزل نعمة الحديد الذي فيه بأس 
شديد ومنافع للناس» وعقب على ذلك بقوله : #وليعلم أله من يتصرة ورسلم لكين إن أده 23 


ُُ 


عَزِيرٌّ» (بعض الآية: 76). وكأنها إشارة إلى ضرورة استعمال الحديد لنصرة دين الله 
ورسله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقّق في ذاتها حقيقة إيمانهاء 
لتكون موازينها هي موازين الله. وقيّمها هي القِيِّم الثقيلة في تلك الموازين» ولذلك تدعو 
السورة إلى بذل النفس والمال في سبيل الجهاد للدفاع عن الدين» وقد سمّيت السورة 
بالحديد؛ لأنه القّة التي تحمي العدل ويُجامّد بها أعداء الديد”) 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين» مع بيان بعض مظاهر عظمته تعالى الدالة 
على أنه قادر على جزاء المنفقين والمجاهدين في سبيله خير الجزاء في الدارين» ولما كان 
)١(‏ ينظر: المهايمي»؛ تبصير الرحمن» ج ”. ص 9١5؛‏ والبقاعي. نظم الدرر؛ ج لاء ص 477» وقطب» في ظلال 

القرآن. ج 7: ص 27876 27877 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج لالاء ص 767, 27307 وأ.د مسلمء 


وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م3 ص -١‏ 68. ود. الجابري» أسماء السور القرانية, ص 799 6و0 
وواديء» ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريمء ص /الا37. 778. 


65 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ذكر الحديد ذي البأس الشديد أدلّ ما في السورة على ضرورة استخدامه لنصرة الله ورسله 
بالغيب» سّمّيت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميزت هذه السورة بأنها 
سورة الدعوة إلى تسخير الحديد والمال لنصرة الله ورسله عليهم السلام. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه ؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة فيها بيان بعض مظاهر 
عظمته تعالى لتؤكّد قدرته على جزاء المؤمنين المنفقين» وثانيها : دعوة إلى الإنفاق والجهاد 
في سبيل نصرة الدين مع بيان جزاء المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» وثالئها: خاتمة مؤكدة 
0008 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ».5-١‏ والدعوة للإنفاق والجهاد: /ا- 785.» والخاتمة: 78- 789. ومن لطائف 
هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها 
ما يتعلق ببيان عظمته تعالى للدلالة على قدرته على جزاء المؤمنين: أ) فهي الوحيدة في القرآن التي ذكرت فيها 
الأسماء الجليلة: «الأول؛ و «الآخر؛ و «الظاهر» و«الباطن»: ”. ب) وهي مع سورة سبأ الوحيدتان اللتان ذكر 
فيهما قوله: 9بِعَلَمُ مَا يليج فى الْأَْضٍ وَمَا يحرج نْبا : 4. وسبأ: 7ء ج) هي وسورة المائدة الوحيدتان اللتان تكررت 
فيهما عبارة لد مُلْلكٌ ألسَموَتٍ وَالْأَرَشِ» هنا مرتان: 7 0غ وفي المائدة أربع مرات: ١7‏ (بذكر لفظ الجلالة 
بدل الضمير)ء ١8‏ (بذكر لفظ الجلالة)» 5٠‏ (بذكر لفظ الجلالة مؤكّدا بالضمير)ء ١١١‏ (بذكر لفظ الجلالة)» 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالدعوة إلى الجهاد لنصرة الدين» أ) فقوله تعالى : «وَالدُهَدَة مِندَ رَيْ لَهْمَ أَجَرْحُمْ 
فرح 4 لم يذكر إلا هنا: 19. ب) وكذلك قوله: «وَلْعَلم لَه من يتصره ورساك ِألْمَبْ» : 75. ثالثا: ومنها أمور 
متعلقة بالدعوة إلى النفقة لنصرة الدين؛ أ) فقد تكررت مشتقات الجذر الرباعي «أنفق» فيها خمس مرات: 
ٍوَانقُوا منًا ملكا مُستَخْلِينَ فد دَلِنَ “اموأ مكل وَأنمَتُوا لحم أجْرٌ كِيدْ» : 7 «وا لكل ألا تيتوأ ف ميل آلَّ... لا 
َنيوى ينكل من أَلفَنَ ين مَل اتح وَكَكَلَ رلك أُعَطّم دَرَمَةُ ين أن نموأ ِنْ يَندُ : 5٠١‏ ب) هي أكثر سورة في 
القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «قرض»: تن ذا الى يُعرِضُ أَنَّدَ وَعَا حَسَنًا يِئَكُ لكي : ١ك‏ ولوَوْضا لَه 


2 مم 


ما حَسَكَا : 2014 ج) هي الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة إن أَلْمُصَّدَدِينَ وَلْمُصَّيْدّتِ»: 2.18 بينما ذُكرت 
كلمة «المتصدقين؛ في سورة يوسف: 48 وكلمتا «المتصدقين والمتصدقات" في سورة الأحزاب: 278 رابعاً: 
ومنها أمور متعلقة ببيان جزاء الله للمؤمنين» أ) فهي من أكثر السور التي نسب فيها «الفضل» لله: 7١‏ (مرتين)» و 
4 (ثلاث مرات ولم يتكرر ذلك في آية أخرى)». ب) هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكررت فيهما مشتقات 
الجذر «ضاعف» المنسوب لله: 01١‏ 218 وانظر في سورة البقرة: 21540 ,»55١‏ ج) هي وسورة النور أكثر 
سورتين تكررت فيهما مشتقات الجذر «نور»: ففي الحديد ستّ مرات: «لِحْرِعَمٌ ين اللي ِلَ الوز» ى 
طينى كنم بن لديم : 0321 طلأظروةا تيس ين وَرع..- ليث 3اه: 1٠١‏ «والثبنة عند دِيم لَهْرْ جره - 


سورة الحديد 00606 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان لبعض مظاهر عظمة الله تعالى» 0 
المنفقين والمجاهدين خير الجزاء : «سِبَمَ ينه ما فى لوت وَالْأرْس مَعْوَ العيرُ كذكم © لم نلك 
لوت وَالرَْ جني وَيييثٌ وَهْوَ عل كل عو َِيدٌ (©) هر اَل َلآ وَاظهِرٌ وآبايلا 5 
َنْءِ عَلِمْ © هُوٌ الى خَلَقَ آلسَمْوتٍ وَالأَرْسَ فى سِنَّةِ أبَمِ نم أشترى عَلَ الْدْشِ يَعَلدُ مَا يل في الْارضٍ 
ما يي ينها وما يِل ِسّ التملهِ وما ينيج دبا وَهْوَ معَك أبن ما كنت ونه يما لون بيد (© لم 
أكُ السَمَوتٍ وَالْارَضَ وَإِلَ أمَهِ مجم الود (© بولح اليْلَ في التَارِ وَبويجُ لتَارَ في َيل وَهْوَ عَلِمْ بَّاتِ 


3 


مُزْكُ 
أَلصّدُورٍ © 4. ولاحظ تكرار «السماوات والأرض» أربع مرات. وتكرار الضمير ١هو)‏ 
سبع مرات. وبيان علمه التامٌ بما بين السماء والأرض في الليل والنهارء وكل ذلك يدل على 
أنه تعالى ليس بحاجة إلى من ينصرهء ولكنه أمر المؤمنين بنصر دينه لتعود الفائدة عليهم» 
وهو كذلك غني عن النفقات وعن القروضء وهو أعلم بمن جاهد وأنفق بنيّة حسنة من 
المؤمنين؛: ويمن تنصل من النفقة والجهاد من المنافقين» وبذلك تبرز العلاقة بين المقدّمة 
وبين «الحديد» الذي ينبغي استخدامه لنصرة الله عرّ وجل ورسوله كَك. 

قاض جا نه كيم ل 1 ا 
اموأ باللّهِ وَرَسْولِدِ وَأَنفِفُوا مما جعلك مُسَتَسْلِقِينَ نه كَدّنَ امنا مك وَأَمَهُوا ل لبر كر © 
وَمَا لكدُ لا فم باه واليَُولُ غوف لنؤمئوأ يريك ود أحَدَ مَك إن كُمْ مُوْمنِنَ ) 4. وأكشر 
ما يحتاج إلى النفقة هو الجهاد لما فيه من ضرورة تجهيز الجيوش وإعداد الجندء وقد أكّد 
ذلك بيان السياق إلى عدم التساوي بين من أنفق وقاتل من قبل الفتح. وبين من أنفق وقاتل 
من بعده . 

وقد تعدّدت أساليب الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله في هذه السورة» فبعد «الإنفاق» 
ذُكر «الإقراض»: «ئّن ذا ألَِى يُعرِضٌ الله وا حَسَنًا قصَْمِفَمٌ لَمُ ول 9 ل ُ 0 
هُرٌ الْمَوْرُ لْمَِيمْ 69 #. ولاحظ بيان جزاء المؤمنين يوم القيامة» وذلك لثلا يفهم طلب 


م ته 5 1 مع عر م 


ح وورهم » 20 «وجعل لَك ورا تَسَسُونَ 2-0 34 وفي النور سبع مرات: 0 (خمس مرات)» 15٠‏ (مرتين). 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


زككه) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الله «القرض» من المؤمنين على نحو خاطئ. فالفائدة عائدة عليهم فقط. وقد بيّن السياق 
حرمان المنافقين من ذلك النور جزاء تنصّلهم من النفقة والقتال في سبيل الله وترتصهم 
بالمؤمنين. 

ومن أجل الزيادة في ترغيب المؤمنين في النفقة والقتال لنصرة الدين» بين السياق تميز 
ا و ل ا 
َمَيْوا أن عَْسَمَ قوم يزكر أله ومَا َل من أي ولا يكونوأ َلَذِنَ ونوا الكتب من مَبَلْ طَالَ عَكَهِمْ 
الأمذ ست ميخ وكير منج مورت ©) 4 : » فإذا التزم المؤمنون بما جاءهم من الحقّ 
ونصروه كانوا أفضل من أهل الكتاب . 

وبعد «الإقراض» ذُكر «التصدّق» : #6 إن الْمصَّدّ ل ل سس 5 
جه د َامنُوأ أله وَرَسُلِوهَ ولَيِكَ هم ألصِدَيِفُونَ د [الماتمة ريه تمل لق 
ل السك كرا وكدوا :نانك زلبك اقلق لقف 00 شولاحظابينان سكاس 
الأجر من الله فهو الغنيّ» والفائدة عائدة للمؤمنين» ولاحظ بيان أجر الشهداء عند الله؛ وكل 
ذلك يؤكّد المحور المذكور الدال على الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين . 

وقد حذّر السياق من فتنة الدنيا التي قد تمنع العبد من النفقة ومن القتال.» وكذلك حذّر 
السياق من البخل» وبيّن للمؤمنين أن كل ما أصابهم من المصائب في سبيل نصرة الله سيْوَفُون 
أجسره: «انا لات ين مو ف الي ولا ف أشيك إلا سئي ين مل أن يرما إن لك 
عل أله يد © كا تا عل مَا كم ولا ًا بمَآ تنكم وَآلَهُ لا يْبْ كُلَّ مدْسَالٍ حَحُو 
لين يلوت وَبَأْمونَ لئاس ِالَخْلْ ومن بدا يد أل هر لْيَنُ ليد © > . 

د ب م نات با ا 


0200 


ورسوله يلل اي ا ود «لمَد أَرَسَلَنَا مُسُلَمَا بابي وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ 
الكتب وَالميرَآان أت 0 يأرلا أخَدِيدٌ ضِهٍ بَأْسُ سَدِيدٌُ ومَكَقِمُ نا وَليَعلَم أسَّهُ مَن 
صم وَرْسْكمٌ بالْتَببْ إِنَّ نه مع عَربرٌ © > . 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله تعالى» لبيان قدرته على جزاء 


المؤمنين المنفقين والمقاتلين لنصرته خير الجزاء مع استغنائه تعالى عن خلقه؛ ختمت بإعادة 


دعوتهم إلى الإيمان ونصرة الرسول يك مع بيان أنه تعالى سيؤتيهم ضعف الأجرء وبيان 
تفضيلهم - إذا التزموا نصرة الله ورسله ‏ على أهل الكتاب الذين نكلوا عن ذلك: «يكأما 


3 ساس عر م +2 جح م سر اسن برف سبي 0 3 8 ير و2 8 عم ىم 4+2 ب 5 
لَدِبنَ َامَنُوأ أتَهُوأ الله اموأ رسولهء يَؤْيَك يلين من يحيو وجعل لُكم نورا تمشون به وَيَفْفرٌ 


7 26 معام 


كم وَلَهُ عَْودٌ تيم © لِنَلَا بع أهْلُ الكتب ألا يمدرونَ عَكَ نوو ين مَصْلٍ أله ود الَضَلَ بيد 
لَه نه من يَمَل وَنَهُ ذو الْفَصْلٍ العم 409. وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة 
إلى نصرة الله وديئه بالإنفاق والقتال. وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة 
لكون الحديد من أهمّ النّْعَم التي يجب أن تستخدم لهذا الغرض. 


صصح صصص 


سورة الدعوة إلى تسخير 


الموضوع الأول (الآيات: 
5-١‏ 
المقدّمة التي تعرض بعض 
مظاهر عظمة اله تعالى 
لتؤكّد قدرته على جزاء 
المنفقين في سبيله : 
#افتتحت السورة ببيان 
عظمة ملكوت الله تعالى: 
<سَبّمَ نّم ما فى الات 
الاي مثو ايد كتير 


سبع مراتء وذكرت 
السماوات والأرض أربع 
مرات. منهامرتان 
بعبارة: لهملك 
السماوات والأرض» 
وكل ذلك يدعو المؤمنين 
إلى الإنقاق في سبيل الله 
لنصرة دينه ليقينهم بأن الله 


سيجزيهم خير الجزاء. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الحخديد 


الموضوع الثاني (الآيات : /7185-1) 

دعوة إلى الإنفاق والجهاد في سبيل الله 

ونصرة دينه, مع بيان جزاء المؤمنين وجزاء 

المنافقين يوم القيامة: 

# ثم انتقل السياق إلى الدعوة للإنفاق لنصرة 
الدين» لأن الجهاد بحاجة إلى المال لتجهيز 
الجيش» وقد كان ذلك مرة باللفظ الصريح: 
«امنوا آنه وَرَسُولِ. وَأَفُِوأْ مما جمد 


ع ملم اما 


مُسَتَسْلْفِينَ فيه 

# ومرة بالإقراض: ٠‏ جك 6 لل ييل أ ون 
حَسَنا فْصَيِفَمٌ لو وله, لع كرب © » . 

وقد عرض السياق نكول السابقين من أهل 
الكتاب عن نصرة دين الله ورسله: «# ألم 


م سل عر ووم 


58 لِلَدنَ 0 أ أن تشع قوسم لِزِكَر سه وما 
وَل عن لحي ولا يكوا كلَدينَ ورا أ الكتبٌ ين 
بَلُ فََالَ عَلَهِمُ الأَمَدُ مت 0 وي عَم 
تيثرت (©4. 


# ومن أساليب الحتٌ 0 النفقة اا 


بالمُصَدَّفِينَ: < إن الْممَّدّ الْمُصَّدّ 

أنَهَ قَرْضَا حَسَكَا 0 
كريد ©4. 

# وأشادت السورة بالشهداء للحتٌ على 
الجهاد : ؤَالنينَ اموأ أنه وَرُسْلِِ أَرْلَيِكَ هُمْ 
المِتِبفُون والشبكةة 
رهم . 

وبين السياق حرمان المنافقين من النور يوم 
القيامة نتيجة تخاذلهم عن الجهاد في 


9 5 جر 


الحديد والمال لنصرة الله ورسله عليهم السلام 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
ه-94) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق 

.- أعادت الترغيب في القتال 


لنصرة دين الله» مع الدعوة 
ال تخي نيه اابحدية ف 
هذا السبيل: طلقَدٌ أَرَسَنْنَا 
يثنا لتب ولرق متف 
الكتب وَالْمِرَانَ لِقُومَ النَاسٌُ 
ِالقِنْطظٍ اَن كريد هه يَأسٌ 
سَّدِيدٌ ومنلهِم لِلنَّاس 0 
و 2 بععو 


2 من سصرور ورسله أَلْعَيْبْ ! 


له ف حبر ( © . 


# وكما أفتتحت السورة يبيان 


عظمة ملك الله تعالى لتؤكّد 
قدرته على جزاء المؤمنين 
المنفقين في سبيل نصرة 
دينه؛ ختمت بالتعريض 
بأهل الكتاب الذين تنكلوا 
عن نصرة دين الله. وبالتأكيد 
على قدرة الله على جزاء 
المحسنين : <ِلَِل يعلَوَ آهل 
الكتب ألا بَقْدِرُونَ عل شيو من 
نَضْلٍ أله أن العضْلَ بيد اله 
ُوْنهِ من ص وَأَسَّهُ ذو الْفَضْلٍ 


ليم © 4. 


سورة امجادلة 0 


عر َأ م مودم كي رع - 


لا آلّى وَإدَنَهُدٌ وَإَِيْمْ لَفُولْنَ مُنحكرا ين الْقَولٍ وزودا وَلِتَ لَه لمَمُرٌ حَنُودٌ © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الجيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب 
استحكام الشيء في استرسالٍ يكون فيه. وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام)''2. وقال 
الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من 
جدلتٌ الحبلَ؛ء أي: أحكمتٌُ فَثْلّهِ ... ومنه الجدال» فكأن المتجادلَيّن يفتل كل واحد 
منهما الآخرٌ عن رأيه»”"'؛ وقد سُمّيت هذه السورة الكريمة ب «المجادلة» بصيغة اسم الفاعل 
و«المجادّلة» بصيغة المصدرء وكلا الاسمين يدلان على معنى واحدء فدلالة الكسر يدل 
على خولة بنت ثعلبة» التي جادلت النبيّ يِه في موضوع ظهار زوجها منها قبل نزول حكم 
الظهارء ودلالة الفتح يدل على مجادلتها للنبي يَلِهْ في الموضوع ذاته”". فالدلالة السياقية 
لاسم السورة يدل على تمام علم الله بمجادلة تلك المرأة للنبي كَلةِ في موضوع الظهارء 
وبيان حكم الله فيه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة بيان تمام علم الله وكمال قدرته» وقد كان من 
)١(‏ الأصفهاني. المفردات» ص 184 بتصرف. 


(©) أخرج الحادثة الإمام أبو داودء السنن؛ كتاب الطلاق» حديث رقم: 45514 والنسائي؛ السئن» كتاب الطلاق» 
حديث رقم : 8*5” وابن ماجهء السئن. كتاب الطلاق» حديث رقم: ردقه 


.لم ١‏ دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


مظاهر عظم هذه القدرة أن سمع قول المجادلة مع النبي َل في زوجهاء ومن ثم بيانه تعالى 
لحكم الظهار الذي كان أحد مظاهر الخروج من الفطرة السوية للإنسان بما يلحقه بالزوجة 
من الأذى» ومن مظاهر تمام علمه تعالى وكمال قدرته المذكورة في السورة» بيان وقوع 
البآين القتديد تمع حاذ الله ورسوله كلق :ومن مقاصة السورة أيضا إنفاء ضور جدين شاملن 
لهذه الحياة» وتربية النفوس على منهج الله بأن يبني في ضميرها الشعور الحيّ بوجود الله 
تعالى في أخصٌ خصائصهاء وأصغر شؤونهاء وأخفى طواياهاء وحراسته لها من كيد 
أعدائها خفيّه وظاهره. وكل ذلك يدل عليه اسم السورة الدال على حادثة مجادلة خولة النبيّ 
يي في موضوع الظهار وما تبعه من بيان حكم الله فيه7" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على الالتزام بحدود الله وأحكامه من خلال بيان تمام علم الله وكمال قدرتهء وأنهم إذا 
التزموا بذلك فهم في رعاية صاحب القدرة العظمى سبحانه» والنصر حينئذ سيكون حليفهم. 
ولما كانت حادثة مجادلة خولة بنت ثعلبة النبيّ كَِْ وما نتج عنها من بيان حَدْ من حدود الله؛ 
أدل ما في السورة على تمام علمه وعظيم قدرته تعالى» سّمَيت السورة بتلك الحادثة ليدلٌ 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المؤمنين على الالتزام 
بحدود الله السميع العليم. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين محور السورة ودلالة اسمهاء وفيما 
يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدّمة تبيّن تمام علم الله وكمال 
حكمته في موضوع الظهارء وثانيها : تربية للمؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه. 
واناكياة اج كه لها ب 


)١(‏ ينظر: المهايمي: تبصير الرحمن. ج 27 73758. والبقاعي. نظم الدرر. ج لاء ص ١875‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 5. ص ”607ل وابن عاشورء التحرير والتنويرء ص 78. ص 5. وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م 4. ص .”١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن: ص 457؛ ود. شحاتة. أهداف كل 
سورةء ج7ء ص 2574-157١‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 1578- 587. 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» وتربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه: 0- 217 والخاتمة: - 


سورة المجادلة كم 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان تمام علم الله تعالى وكمال حكمته؛ وذلك من خلال بيان 
نتباعه فول العراه التي اتتجادل الب 6 في بم ضرح زوعها وتم يبان سكع الله تعالئ في 
ذلك: قد سَيِمَ ألّهُ قَولَ الى يحدِكَ في رَقْجِهَا مَتَنْتَى إل لَه وَمَُ تمع خَاريَكاً إن أللَّهَ سمي 
:00 اله لظيززة مك قن لبهي كااشرت: الههيد إن هق إلا الى واددمد زنك 
يعون فكي بن الكل زربا ربك له أ عد 46 : ولاحظ نسبة السمع إلى الله في 
الآية الأولى ثلاث مرات» وذلك بصيغة الفعل الماضي والمضارع وصيغة المبالغة» فهو قد 
علم أن ذلك سيحصل منذ الأزل» وقد سمعه حال وقوعه واقعاء وهو سبحانه سميع بكل 
شيء: ولاحظ حكمة الله تعالى في التفريق بين الزوجة والأمٌ» وإنصاف الزوجة من الظهار 
الخارج عن الفطرة. 


ثم بين السياق حكم الظهار»ء فعلى المظاهر أن يحرّر رقبة» فإن لم يجد فعليه صيام 


سود 


حت -1١4‏ ؟5. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: ذكر لفظ الجلالة «الله؛ في كل آية مرة فأكثرء وذلك لتربية المهابة من 
الله تعالى في نفوس المؤمنين فيلتزموا بحدوده وأحكامه ويستشعروا معيته وبلتمسوا نصرهء وثانياً: نسب السمع 
إلى الله تعالى في الآية الأولى منها ثلاث مرات» ولم يحصل ذلك في آية أخرى من القرآن» وثالثاً: ذكرت فيها 
هذه العبارة ألم بر آنآ َعم ما 5 4. ولم تتكرر في القرآنء وقريب منها قوله تعالى في 
سورة الحج «ألرّ تَعَلَمْ أك لله ْنَم مَافي آله انكام وَالَْرض » : «لاء لكن لا يخفى أن دلالة آبية المجادلة أبلغ. 
ورابعاً: ذكرت فيها هذه العبارة ظِبَومَ بَبَمَُهُمُ أَلّهُ حِيمًا؟ مرتين: ١‏ (عن الكافرين): 18 (عن المنافقين)» ولم 
تذكر هذه العبارة في موضع آخر من القرآن بهذه الصيغة. وبإمكانك أن تضيف أيضاً عبارة #عذاب مهين» التي 
تكررت في سورة المجادلة مرتين عن الفريقين: 6 ,1١١‏ ا تتكرر هذه 1 دو إلا في سورة 
النساء ثلاث مرات؛ لا. 16١‏ وَآَعَسَدَنَا إِلْكَفْرِيَ عَذَاَا تُهِيئاك» ٠١7‏ «أعد لِلْكفْرنَ عَذَاا مُهِيئًا هه وخامساً : 
ذكرت فيها عبارة (حزب الشيطان) مرتين: 21١9‏ 5 ب ا 
ِإِنَا يدَُوأ حِرَيهُ كوا نحصب آَلتَعِيرٍ». وذكرت في المجادلة عبارة (حزب الله) مرتين: 277 ولم تذكر في 
موضع آخر سوى في سورة المائدة مرة واحدة: 207 وسادساً : نسب فيها الجذر «كبت؛ إلى الله تعالى على الكافرين 
مرتين : © هوا كنا يسَ الس ين فََلهِ مه ولم يذكر هذا الجذر في موضع آخر إلا في سورة آل عمران: 1١717‏ «أوٌ 
يَكْتَبمْ4» وسابعاً يتورة الجبيادلة ب بوره لسار اكخز زر بن في ١‏ لير كرت ها العا 1/90 : 0 
يت وذلك ثلاث مرات في المجادلة : ”2 ١١‏ طوَأسّهُ حِيْرٌ يمَا مأوت ». ١‏ ظوَآسّه يما تََمَنُونَ ه24 وثلاث 
مرات في النساء: 944 118. ١76‏ ل عه 
بحدود الل ا 0 
سورتّي التوبة والأنعام؛ أما سورة المائدة فقد تكرر فيها ذلك ثلاث مرات؛ لكن لا يخفى أن المجادلة أصغرهنّ 
حجماً وبفرق كبير. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس 


[! ؟'؟6 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


شهرين متتابعين» فإن لم يجد فليطعم سئّين مسكيناً وذلك كلّه قبل أن يمس زوجته. 
واللافت للنظر أن السياق قد اعتبر حكم الله تعالى في هذه القضية حدًا من حدود الله لا 
يجوز تجازوهاء وإلا خرج المتجاوز عن دائرة الإيمان إلى الكفر : «ذَلِكَ لتُؤْموا الله وَرَسُولِوً 
وتلل كدر أنه وللكوت عَذَاف ب أينُ» (بعض الآية: :)» وذلك يؤكّد المحور المذكور. 
فالمقدّمة من خلال بيان حكم الله في حادثة مجادلة المرأة وإتباع ذلك بحكم الله أبرزت 
تمام علم الله وكمال حكمته» ليكون في ذلك تربية للمؤمنين على الالتزام بأحكام ربّهم . 
ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى تربية المجتمع الإيماني على الالتزام بحدود الله تعالى فيما 
يتعلق بما هو خارج هذا المجتمع» فابتدأت بموضوع تهوين شأن الكافرين بآيات الله 


ما © ماهم 


والمحادين لل ورسوله كله إن الزن بون الله ورسولة كوا كا كت النن بن قله هد أرنا 
ابني يَننتٍ وَلِلكَفرنَ عَدَابُ مُهِينٌ © ل ال ادي لا عله اه 
را راق عل كن وجب 9 4. فمن مظاهر كمال قدرته تعالى أنه حكم على هؤلاء 
بالخزي والمهانة كما أخزي وأهين من كان قبلهم؛ ولهم في الآخرة عذاب مهين»: ولاحظ 
الإشارة إلى تمام علم الله وكمال قدرته حيث إنه سينيّئهم بما عملوا يوم القيامة بأعمالهم التي 
أحصاها لهم»ء وهم قد نسوها وهم عاملوها! 

ثم عاد السياق إلى التربية على الالتزام بأحكام الله تعالى فيما يتعلق بداخل المجتمع 
الإيماني» واللافت للنظر أن السياق قد ابتدأ ذلك ببيان ا ليكون ذلك أدعى إلى 


- # 
شي 501 000 7 


الالتزام بأوامره: 0 فى الْأَرْضٍ ما يَحكوربُ من خوك تَلَنَةِ إلا هْوَ 


78 روم 


عه وَلَا خسَةٍ إِلَّا هْوَ سوسم وَلَآ أَدَقَ من وَلِدُ 50 ال ا 
ا إن أله يكل شَْء علي ل ل ا ا 
تكون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كله وذلك ‏ كما لا يخفى - يبرز تمام علم الله بما 
يكون في هذه النجوى الخفيّة» وحذّرت السورة من فعل اليهود الذين كانوا يُحيُون النبيى كله 
بتحية خبيثئة ويقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول» فقد علم الله بما في أنفسهم 
فأخبرنا به» ثم أمرت السورة المؤمنين إذا أرادوا التناجي بأن لا يتناجوا إلا بالبرٌ والتقوى, 


وأن يتقوا الله الذي إليه يحشرون. 


سورة المجادلة مم6 


فسياق السورة يبرز بصورة جلية بعض مظاهر تمام علم الله تعالى بما يدور في الخفاياء 
ويأمر المؤمنين بناءً على ذلك بالالتزام بأحكام الله وأوامره» وحينئذ سيكون النصر حليفهم. 


ثم انتقل السياق إلى خُلق كريم آخر متعلق بالاجتماع بين المؤمنين؛ وهو أن يتفسّحوا 
في المجالسء وأن ينفضوا ين لدت نأبو كلكا و11 اد يه 
مع 


نيوأ ف الْمجيلين متخا ينسم أنه لك وَإدَا ِل أَنشُرُوأ مَنشْيُوأ أ يَرْفَع أ ا ان 
وَالَنَ أوثوأ الْعِلمَ دَرَحتٍ وَأنَّهُ بمَا تََملْونَ حر © 4. وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بما سبقه من 
أكثر من ناحية فهو متعلق باجتماع الناس على شيء معيّن أولاً كما في الاجتماع للنجوى. 
ثم إن فيه دلالة على تمام علم الله أيضاًء وذلك أن هذا الأمر يربّي المؤمن على أن لا يكون 
في قلبه كِبّْرٌ يمنعه من الإفساح لأخيه حتى لو كان متأخّراً. ثم إن الأمر بالانفضاض عن 
المجلس فيه تربية على عدم الإثقال على المتكلّم. أو صاحب مكان المجلس» وعدا خلك 
عظيم متعلق بأمر خفي في النفوس لا يعلمه إلا الله؛ وفيه توقير لأصحاب العلم. 

ثم انتقل السياق إلى تربية المؤمنين على تلق آخر يبرز تمام علم الله تعالى» فقد أمرهم 
ابتداءً بتقديم صدقة إذا أرادوا مناجاة النبئ كَل وقد علم سبحانه بما كان في نفوس 
المؤمنين من الإشفاق من هذا الأمر فرفعه عنهم وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة 
لله والرسوله كَلِةِ: طاَاَتْمَفعٌ أن ترما بين يدَىَ يوسي صَدَهَبَ فد ل تنْمنُوأ وباب أنَُّ عَليَحمْ مأقِمُوأ 
لعلو واوا الذكرء واطيترا آم وول وأمّة ضرا نكا مرق 0 4 :"و لاط إعادة المخدير ينات 
أن الله خبير بما يعملون» فأنت ترى أن السياق يربّي المؤمنين على الالتزام بأوامر الله تعالى 
وأحكامه. من خلال بيان تمام علمه وكمال قدرته. وهذا مرتبط مع اسم السورة «المجادلة» 


08 وعلم بكوتهم كاين في حلفم لنتصل حين النضاح 
ل ره أكر تر إل الِينَ نولو قَوما حَضِبَ أ ّم نَاهُم مَك ولا متهم وَيَلُِونَ عل 
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لْكَذِبِ وَهْمْ بعلتو © عد نه لح ا 116 يعَمَلونَ (©) أحَدوَا أَيَمْمَبمَ جِنَ 


هننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مي يروم عه 


صَدُواْ عن سَِلٍ أَشَهِ َلَهُرَ عَدَابٌ مُهِينٌ © 4. وقد بيّن السياق أن أيمانهم الكاذبة لن تغني عنهم 
من الله شيئاً حين يبعثهم الله . 

مسو سر ا ا ل ا ل ا 
الكفن واصيسوامن خزت الشتطان : « انتقو عقي التقطة نأك وك أل أزليق حر 
ليطن إن رق ليطن هم ألْيمُونَ > . 

وقد أعادت الخاتمة التذكير بأن الله سينتصر على المحادين لله ولرسوله يَكهِ: « إن الَدِنَ 
لَه ورَسُولة: وُلَِكَ فى الْأَوَلِنَ © َنب أنَهُ ليت أنا وَرْسُْلَ إك لله وى ريد 24 
وفي ذلك تربية للمؤمنين على أن يكونوا مع الله ورسوله يله وذلك بالتزامهم بأوامر الله 
تعالى وأحكامه 

وكما افتتحت السورة ببيان تمام علم الله تعالى وكمال قدرته ليكون في ذلك تربية 
للمؤمنين على الالتزام بأحكامه وأوامره» فإذا فعلوا كان النصر حليفهم» ختمت السورة 
خالتم ةع سدآذاتة : «الا د وما وتوت يال والري الكش اذو من كاذ أيه ووشولة ولو 


5-4 


حاو 3 أو أبَآءَهُم أل يغوي أذ م 5 كتب 14 لويم ميعن 
وَأَصَدَهُم برو وج هَنْةٌ وَيُدُْْرَ جَنّتِ ير ين كيبا الأتْهدرٌُ حَدِِينَ فهأً يضفت لَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
نه الات تا ل إِنَّ حِرْب أله هم المْفْلِحونَ © »>. وهكذا التقى البدء والختام على 
محور التربية من خلال بيان بعض مظاهر تمام علم الله وكمال قدرته» وهو المحور الذي دل 


عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


-معححوتر رص 


سورة المجادلة 


سورة تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله السميع العليم 


الموضوع الأول (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن تمام علم الله 

وكمال قدرته من خلال حادثة 

المرأة المجادلة للنبي عله 

افتتحت السورة ببيان سماع الله 
لقول المرأة المجادلة : #قد سَممَ 
أنه قَولَ لي تحَيكَ في م 
فى 


2 


6 


إن ] 
# وبيّن أن الزوجة غيرالأمَ, 
فالظهار مُْكر من القول ورُؤْر. 
© وبيّئنت حكم الظهار. فعلى 


المظاهر أن يُحرّر رقبة» فإن لم 
يجد فعليه صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فعليه 
إطعام ستين مسكيناً؛ من قبل أن 


يتماسا. 


© واعتبرت المقدّمة عدم الالتزام 
بحدود أمر الله مخرج عن دائرة 
الإيمان: «ذَلِك لَِوْمِسُوا يلد 
َرَسُولهً تَتللت حُدُودُ َه 


رين عَدَاثُ > . 


وَلِلَكد 


ل 

و 00 ولا أكْثرٌ إلا هو 

َه كل تن علي . 

ا 5 التي تكون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول كَلة. 

ا 0 


ع 
ره مراع 


يعَزَينَا 8 2 تقول مره جَهَمَ 3-6 صْلويا 


الموضوع الثاني (الآيات: هم 

تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه: 

# هوّن السياق من شأن الكافرين المحادّين لله ورسوله وَل 
الخارجين عن حدوده: «إنَّ ان يحَادُونَ لَه ورَسُولم يوا كا هت 
لد يمن بهم ود َلآ ا 

سَهِمٌ | | * وبيّن أن من مظاهر كمال علم الله وقدرته تعالى أنه سيبعئهم يوم 
القيامة فينبئهم بما عملوا. 

© وبيّن أن من مظاهر كمال علم الله وقدرته أنه يعلم ما ني 
السماوات والأرض» ويعلم ما يكون بين المتناجين: اما 


يَنَتتٍ وَلِلْكَفْرنَ عَدَابٌ نُهِينٌ (©) > . 


ترم سا ررس ما ىك عمس 


حَاوث 
َمَهُرَ أبن م متهم يما عَملُوأ 


أمر السياق المؤمتين بأن لا يتناجوا إلا بالبرٌ والتقوى. وأمرهم 
بالإفساح في المجالس والنشوز من المجالس إذ ظُلِبِ منهم 
ذلك» وفي هذا تربية لهم على أن لا يكون في قلوبهم كبر . 

ورفع الله عن المؤمنين الحرج حين أمرهم بتقديم الصدقة إذا 
أرادوا مناجاة الرسول كلل فأ 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله يَكِك. 


زال عنهم هذا الحكم. وأمرهم 


ركىة) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: 55-14) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أبرزت تمام علم الله وكمال قدرته من خلال 
بيان أنه عالم بما كان يدور بين المنافقين 
ومواليهم من اليهود وبين أن أيمانهم الكاذبة 
لن تغني عنهم شيئاً يوم القيامة. 


--_- 


مير لمرو 7 ل مم هده لس 
َه ورسُوله: أؤليك فى الأذليت © كب أله 


وفي ذلك تربية للمؤمنين على أن يكونوا مع 
الله ورسوله عَلَلِة. 

# وكما افتتحت السورة ببيان تمام علم الله 
وكمال قدرته في حادثة المجادلة ليربّي 
المؤمنين على الالتزام بأوامره وأحكامه. 
بالمقصدذاته: شلا يَمدُ هَرْمَا يوس لَه 


وَآلَْوَوٍ الآخر يُوآدُوت مَنْ حآد أَلَّهَ وَرَسُوةُ ولو 
كاوا َابَآءَهُمْ أز أبنَآءمُم أو إِخْرتهْرز أ 


ه مع م 1 


عشيرتهم أؤلتيك كببّ ف قلوييم يمن 


شاع ع رع المعم دور كم 9 
وأيتدهم يروج ينه ويدغلهم جنتٍ مجُرى من 
ل مخ هوم مجو سجوم 


ٍِ 5 3 
تحبا الأنهدر خَيِيينَ فيها رَضى أله عم 


رع عب 
رشاع م 1 


ع 2 9 5 م 9 
وَرَصُا عَنْهُ أؤلتيك جِرّبٌ أله ألا إن حِرْب الله هم 


أنتِضنَ © ». 


000 نه 


مل ث ‏ سعر ل ‏ # ل مل 2 . مج ج عد ال و - 7 م 
«سَبّحَ يِل مَا فى السَّمنوتِ وما فى الْأرضٍ وهو الْمَزِيرٌ اميم هو أَلَذى أخرج 
لدِبنَ روأ مِنَ أَهْلٍ الكتبٍ من ديرج لأول اشر ما ظتنشر أن حرج 


ار 


َه َأئنهمْ أنَهُ من حَيِتْ ل سبوا وقَدَفَ 


ع 
05 


قمع لجعو خورمو كم اع مكمى مع .ب بحى) آم الكل 3559 
الرعب يبون بيوتهم بيد وأيَى الْمَؤْمِنِينَ فأعمَيروأ يتأؤلي الاصر ©© وَلوْلا 
0 ًُّ َو 2 عر رصم فر 4 معدرة وى ا موي اس ل عه 
أن كب أَنَّهُ عَليْهِمُ الْجَلَاه لَعَدَّبهُحَ فى الدَنيا وَلمْ في الْأَحْرَوَ عَدَابُ ألثَارٍ (© دَنِكَ 
2 5 00 ا2007 5 عذ 5 0-0 2 2 م 22 و 

انهم سَأهُوا اله وَرَسْولِم ومن بْنَاقٍ اللّهَ فَإِنَّ لَه سَدِيدٌ الْعِمَاي »4 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قالالإمام ابن فارس رحمه الله : «الحاء والشين والراء هو السّوقٌ والبعث 
والانبعاث» .. وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سَؤْق)”'2. وقد أكّد كلامّه الإمام 
الأصفهاني رحمه الله بقوله: «الحشر: إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوها»”"» ولا يخفى أن الحشر المقصود في السورة متعلق بيهود بني النضير 
الذين نقضوا العهد مع النبئ يكل إذ قد حاولوا قتلهء وتآمروا أيضاً مع قريش ضذه ككل 
فحاصر النبئٌ يل حصونهم المنيعة حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب وهزمهم؛ وأمكن 
المؤمنين منهم؛ فكان ذلك الحشر أول الإخراج لهم من أرض الجزيرة العربية. فاسم 
السورة يدل على هزيمة الله لهؤلاء الذين شاقُوا الله تعالى ورسوله َلِهةِ. 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصدها وصف ما جرى في يوم حشر بني النضير» وبيان 


( ابن فارس. المقاييس» ص 7515. بتصرف. 
(؟) الأصفهانى: المفردات» ص 7307 . 


054 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


كيف وقع. ولماذا وقع. وما كان في أعقابه من تنظيمات في المجتمع المسلم. وتربية 
النفوس في ربط أحداث ذلك اليوم بالخالق سبحانه» فالسورة تعرّفنا على بعض صفات الله 
تعالى وعظيم قدرتهء وقد كان أدلٌ ما في السورة على عظيم قدرة الله تعالى حشر بني النضير 
ذوي الحصون المنيعة وهزيمتهم» ولذلك سُمّيت السورة باسمه"". 

لكني لاحظت أن سياق السورة لم يقتصر على بيان عظيم قدرة الله وتمام علمه في ظاهر 
الأمور فحسب. بل بيّن كذلك بعض مظاهر قدرة الله وتمام علمه بباطن الأمور أيضاًء فمن 
الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان انتصار الله على 
من شاقّه إن كان على الصعيد الظاهرء أو على الصعيد النفسي في الباطن» وذلك لكمال 
قدرة الله وتمام علمه بما يختصٌ بعالم الغيب أو عالم الشهادة؛ ولما كان حشرٌ الله ليهود بني 
النضير أدلٌ ما في السورة على انتصاره تعالى على أعدائه من اليهود وإخوانهم من المنافقين 
في الظاهر ونفسياً في الباطن» سُمّيت السورة به. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
انتصار الله على مَنْ شاقّه انتصاراً مادياً في الظاهرء وانتصاراً نفسياً في الباطن. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورةء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً : مقدّمة تبرز بعض مظاهر قدرة الله 
تعالى المطلقة في انتصاره على من شاقّهء وثانياً: بيان فضل الله تعالى على المؤمنين الناتج 
عن انتصاره على بني النضيرء وثالثاً: بيان الهزيمة النفسية لأهل الكتاب وإخوانهم من 


الستافقية #وراتعاً” حاتية فو كدة لبن 0 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج 2.5 770 والبقاعي؛ نظم الدرر؛ ج لاء ص 504: وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 7 ص 7518- ١875ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 78. ص 257 وأ.د مسلمء وزملاؤف 
التفسير الموضوعي. م 4. ص97 . والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 544- ,.40١‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» وبيان فضل الله على المؤمنين: © - .٠١‏ والهزيمة النفسية لأهل الكتاب 
والمنافقين: 217-١١‏ والخاتمة: -١4‏ 554؟. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: هي السورة الوحيدة في القرآن 
التي افتتحت بالتسبيح وذكر الاسمين الجليلين: «العزيز الحكيم»؛ وختمت أيضاً بالتسبيح وبذات الاسمين» وقد - 


سورة الحشر 2609 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان لكمال قدرة الله تعالى في انتصاره على يهود بني النضير 
الذين شاقُوه. ولم يكن انتصار الله عليهم عسكرياً ظاهراً فحسب. بل وصل مداه إلى 
هزيمتهم نفسياً أيضاً ا ين الوا را و 1 
أَخْرّ لبن مقرو مِنَ أَهَلٍ لكب ين دترم لا ره أخثر ما طتنسر أن 1 رظنا أنه ماهر 


م 


2 578 عر مه اه ع 0000 5 04 0 
خصوتهم 2 ة َأنَنهُمْ أّهُ مِنْ حَبْتُ ل حَتَسِبوا وَهَدَفَ في كَلُويِم الرعب رون بوتهم بِأيْمم وى 


عه ما عدرة رم 


المرونين مرا كال ١‏ لْأَبصَرِ وَلَيْلَا أن م أَسَّهُ عَليّهِدُ الْجَلَاهَ 0 في دنا ولح في 


الْأَحْرَوَ عَدَابُْ آلثَارٍ © دَلِكَ د سَأقُوأ أله ل وَمَن يِسَآقٍ أللّهَ فإِنَّ أله سَدِدٌ أَليِمَابِ © 


الوا ا 
ظاهرا :وياد + وكانيا نذكر «الفتي قفو العاقل “عليه سينا نه مما يويد خر الغو مهار 
وإجلالاً مناسباً لذلك النصر المبين» وثالثاً بيان أن الله وحده هو الذي أخرجهم من 


ح افتتحت بالفعل الماضي «سبّح» الدال على أن التسبيح كائن له تعالى منذ الأزل» وختمت بالفعل المضارع 
«يسبح” الدال على استمرارية التسبيح له تعالى إلى الأبدء ولا تخفى دلالة التسبيح مع سياق السورة الدال على 
كمال قدرة الله ومطلق التنزيه له ولا يخفى كذلك الترابط بين دلالة الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم؟ مع سياق 
السورة. وثانياً: هي أكثر سورة في القرآن تقدم فيها الضمير المنفصل «هو» على اسم الجلالة «الله)؛ فقد جاء 
ذلك فيها ثلاث مرات: 77. 77. 0714 ومعلوم أن إظهار لفظ الجلالة مسبوقا بهذا الضمير فيه مزيد إظهار 
للجلالة والمهابة الإلهية؛ وبالإمكان أن تضاف مرة رابعة في الآية الثانية طهر الْدِىَ حرج لذن كعَرواً» وقد ذكر 
الاسم الموصول «الذي» بدلا من لفظ الجلالة لأن لفظ الجلالة قد ذكر في الآية الأولى: أضف إلى ذلك أن هذه 
السورة أربع وعشرون آية» وقد تكرر لفظ الجلالة «الله؛ فيها تسع وعشرون مرة» ولم تَحَلَّ إلا سبع آيات من هذا 
الاسم الجليل» وثالثاً: امتازت هذه السورة على باقي سور القرآن بذكر أسماء لله تعالى لم تذكر في أي سورة 
أخرى؛ وهي : السلام؛ المؤمن» المهيمن» الجبار» المتكبّر؛ الخالق» البارئ» المصور (بهذه الصيغة بأل 
التعريف)؛ وسأذكر ‏ إن شاء الله مناسبتها لسياق السورة في مكانهاء بينما الاسم الجليل «الملك» مع أل التعريف 
فقدذكر في أربع سور: طه: .1١4‏ والمؤمئون: 5١١ء‏ وقد كانت العبارة ظقَنَسَقَ أَّهُ أَلْمَِكُ الْحَنُ »4 في 
الموضعين» علماً بأن الذي يفصل بين سورتي طه والمؤمئون سورتان هما الأنبياء والحجء وذكر اسم الله تعالى 
«الملك» متبوعا ب «القدوس» في سورتي الحشر: 77». والصف: ١.ء‏ ورابعا: امتازت سورة الحشر بعبارة #ومّن 

ينأب أَلَهَ وَإِنَّ آله َدِيدٌ لقاب : 4» بينما في سورة الأنفال كانت العبارة «وسن ْنَاقِقٍ اله وَرَسُولَُ كارك اله سَدِيدُ 

لْيِقَاب4: ١1‏ ولم يذكر الرسول يَلِْةِ في سورة الحشر لأن الله تعالى هو الذي تولى قذف الرعب في قلوب أهل 
الكتاب مما أدى إلى هزيمتهم» بينما ذكر يلِ في سورة الأنفال لأنه كان له دور في غزوة بدرء وخامساً : انظر إلى 
الآية 1 من سورة الحشر طوََدَفَ في كُلُويهمٌ أَلُعْبَيه. وانظر الآية: ١5‏ «كسَبْهُمْ جِيعَا وَفُُربهُرْ سي وهما تدلان 

على الهزيمة النفسية لهؤلاء الذين شاقًوا الله تعالى. ينظر للمراجعة: 5 المعجم المفهرس . 


لكنة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


ديارهم لأول الحشرء وقد كانت نفوس المؤمنين تستبعد ذلك لحصانة حصونهم» وهذا 
يدل على تمام علم الله بعالم الغيب» فهو يعلم ما في القلوب. فهذا الانتصار العسكري 
الظاهرء أما الانتصار النفسي فقد كان بقذف الرعب في قلوبهم وهو يدل على علم الله بما 
في القلوب أيضاًء ورابعاً بيان كمال انتصار الله عليهم حتى في الآخرة» ولاحظ أخيراً أن 
سبب ذلك كله أنهم شاقُوا الله ورسولهء والله شديد العقاب» وقد برز أحد مظاهر شدّة 
عذابه في إخراج هؤلاء. 

فهذه المقدّمة تحوي تلخيصاً يؤكّد محور السورة الدال على انتصار الله على من شاقّه 
انتصاراً مادياً ظاهراً ونفسياً باطناًء وذلك لكمال علمه بما في الظاهر والباطن؛ وقد برز ذلك 
في يوم حشر يهود بني النضير الذي سُمّيت السورة باسمه. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى بيان بعض مظاهر فضل الله على المؤمنين التي برزت من 
هذا الحشر: طم لكر يِن لَه أو مها فآبمدٌ ع1 أُسُولِهَا فِإذْنِ أله ولْخْرَيَ الْمسِقِينَ ©) 
ي1 أنة الشعل قتؤاف وجا نا اتجلة عجوو عبن ولا ركان وك آنه كلك زكلة عل امن لذ 
َأنَهُ عل ككل غَنْءِ قَدِبرٌ © 4. ولاحظ أن السياق قد ذكر أن المؤمنين لم يكن لهم دور 
ملحوظ في هذا الحشر إلا فيما يتعلق بقطع شجرهم وتخريب بيوتهم. فقد بِيّن السياق أنهم 
لم يوجفوا خيلاً ولا ركاباً للحصول على هذا الفيء»؛ وذلك يؤكّد المحور المذكور من أن 
الله تعالى هو الذي تولى الانتصار على بني النضير. 

وقد بين السياق كيفية توزيع هذا الفيء على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والفقراء من المهاجرين.» ثم انتقل السياق إلى أمر آخر يبرز تمام علم الله بما نفوس 
الخلق. وذلك أنه شهد للأنصار بعدم وجود بغضاء في قلوبهم تجاه المهاجرين الذين 
اختصّوا ببعض هذا الفيء دونهم : «رَالدنَ بوَمُو ألدَّرَ وَالْإِمَنَ من مَلِهِرٌ يبوت مَنْ هَاجَرَ لتر 
ولا يحدُوتَ فى صُدُررِهمٌ 0 وَيُوْشِرُوتَ عل نفع كَلْوْ كن بهم م رَمَن يوق سم 


08 اه مجح برس 58 8 سح الى »م 000 من 2ك 
فيد مَوْلَيِكَ هُمُ الْمَفْيحُونَ © وال جَليْر من بِحَدِهِمْ بَقُولُونَ وبا أَغْفْرَ نا وَلِإِخْوينَا 


0-6 


م للع جح مر لم ع ل ع عير عا قل 0 ا اي اا 00 2 ع 5 
الأذنت سبقونا بالإيمكن ولا عل في فلوسا عِلَا لَلْدِينَ ءامنوا ريا إِنكَ رَءوفٌ م © 4 وأعتقد 


أن ذكر ذلك متلائم مع ما ذُكر من قذف الرعب في قلوب بني النضير» ومع ما سيأتي من 


سورة اشر هننة 


بيان أن قلوب اليهود شتّى» بينما قلوب المؤمنين سليمة على بعضهم البعضء فكما أن الله 
قادر على جعل قلوب اليهود شتّى وقادر على أن يقذف فيها الرعب» فهو قادر على جعل 
قلوب المؤمنين ممتلئة محبة ومودّة» ومن ناحية أخرى فيه دلالة على علم الله بعالم الغيب 
الباطن أيضاً . 

إذاً فذكر هذا الفضل الإلهي على المؤمنين الناتج عن هذا الحشر قد أسهم في الدلالة 
على المحور المذكور من كمال قدرة الله وتمام علمه بعالمي الغيب والشهادة. 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى أمر خطير آخر يبرز تمام علم الله بعالم الغيب» فقد علم 
سبحانه بما دار بين المنافقين وإخوانهم الكافرين من أهل الكتاب حول التآمر على النبي َل 
وعلى المؤمنين» ولم يقتصر البيان الإلهي على ذلك فحسب,. بل بيّن أن تآمرهم لن يفضي 
ار ل 2 ألم مال ليت تاهَقُوا يَقُونُونَ لوهم ألَذنَ 00 
أذل الكت يِنْ تئر لي مَك ولا شيم يك أَا نا ون يلش لسرن وَل يه 
ع عع لَكَذنونَ © لِنْ تيقال ل مَعَهُم وَلَّين وتوأ لا لصوم َم وَلَين صَرُوهُمَ بوت 0 
شدّ لا مُصَرُوت © لَأنْرْ أَنَدُ هبه في صُدُورهِم مِنَ َه دَلِكَ يأب قم لا بممَهُونَ © 4 . 

ولاحظ أيضاً بيان علمه تعالى بما في قلوبهم من رهبتهم المؤمنين أكثر من الله ولم 
يقتصر السياق على بيان علم الله تعالى بما في قلوب المنافقين فحسب. بل بيّن كمال علمه 
د ا وحم 
جُدلْ بأشهر تر طَدِيلاً تحَسبْهُرْ بها مويه سَقَا لِك اَم كر لا بقارت ©)4: وقد 
بين السياق أن ل إذ تبرّأ منه لما أغواه. 
فأنت تلاحظ أن السياق ببيانه تمام علم الله بعالمي الغيب والشهادة يؤكّد الهزيمة النفسية لمن 
شاقٌ الله ورسوله يللٍ كما بينت الهزيمة المادية لهم أول السورة» والذي كان حشر بني 
النضير أدلٌ ما في السورة عليه فسّمّيت باسمه. 

رابعاً: ثم جاءت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أمرت المؤمنين بتقوى 
الله تعالى؛ لأنه ذو العلم المطلق والقدرة التامة» وهو وحده بيده النصر: كايا اليرت 
َأمَنُوأ فوأ لَه وَلتَنظرْ عَنْسُ ما عَدَمَتْ مَل وَنَهوا َه إن أله َي يما تََمَُونَ © ولا تَكروأ 


هفك دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لنَ خثوا أنه فأسَنهع شب كيك هُمْ الْمَسِفُونَ © ل سْتَوى أحكب الثَار وحمب الجن 
ميك لْجَنَةَ هم الْمَأبِرُونَ 4 ولاحظ إعادة الأمر بتقوى الله في الآية الأولى : 5 
يتناسب مع ما بينه السياق من تمام علم الله بما يختصٌ بعالم الغيب والشهادة. ولااحظ ذكر 
كونه تعالى خبيراً بما يعلمون. أما الأمر بأن لا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
فهو متلائم مع ذكر المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الذين نسوا الله 


واعتمدوا على حصونهم وقوتهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهزمهم في الظاهر 


والباطن. 
ولما كان جَوَ السورة مفعماً ببيان بعض مظاهر علم الله 0 0 قور 6 ناسيب دقر 
عظمة قرآنه العظيم: «لز أَنَرنَا مدا الْخُرْءانَ عَلَ جَبَلٍ ليسم ا 1" 


حلم فى بام 


ويك لتقل قرا لانو اناي لقت 6 هه دحك لوه انين عقا 
مُنزله سبحانه وتعالى» ولذللك كاذاواتجا على القاتى الإيهان به ولعي ريا جاء كه 


و 
سبد امد اي وك لم 


العليا: طهر أنه لين ل إله إلا 


م لتب وَالشّهدةَ هر التَمََنُ آليَصِدْ © هْوَ آم 
القع 4 لم 2 الترف التذرق لمق انور التيقية الغرة القن النتمك يقلن 
أَلَّهِ عَم بتْرِكُونَ )4 ولاحظ أن أول صفة لله الواحد هي كونه عالماً بالغيب والشهادة. 
وذلك يتناسب مع الجَوٌ العام للسورة. وذكر «الرحمن الرحيم» متلائم مع ما بيّنته السورة من 
رحمة الله في توزيع الفيء على الجهات الضعيفة في المجتمع» ومن تراحم الأنصار 
والمهاجرين ومن جاء بعدهم من المؤمنين» أما «الملك» فمتلائم مع قدرته على إزالة ملك 
يهود بني النضير وجعله فيئاً للمؤمنين» و «القدوس السلام» متلائمان مع تنزيه الله تعالى 
المذكور أول السورة وآخرها وتنرّهه عن صفات النقص. و «المؤمن» متلائم مع وَهْبهِ الأمنّ 
للمهاجرين والفئات المستضعفة في المجتمع. ومع وهبه الجنة للمؤمنين يكونون فيها أمنين 
يوم القيامة . 
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سورة الحشر _ 


سورة الحشر 
سورة بيان انتصار الله على مَنْ شاقّه انتصاراً مادياً في الظاهر وانتصاراً نفسياً في الباطن 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة الني تبرز بعض مظاهر قدرة الله تعالى 

المطلقة في انتصاره على من شاقه : 

#افتتحت السورة ببيان أن كل مافي 
السماوات والأرض يسبّح لله وينرّهه: 
«ِسَبَمَ لَه ما فى السَّموَتِ وَمَا فى الأضٍ وَهْرَ 
لمي اكيز » . 

« وبيّنت انتصاره تعالى انتصاراً مادياً ظاهراً 
على مَن شاقّه : طهر الى أَخْرحَ الدِينَ كفروأ مِنْ 
َمل ) لْكنبِ من دترم اول لتر » . 

« وبيّنت انتصاره انتصاراً نفسياً في الباطن على 
من شاف : «وَمَدّك في موي لضب مون يوت 
و تلع لزني نوا كان 
لْأبص رب . 

# وبيّنت أن سبب الهزيمة التي لحقت ببني 
احير نبا عرر يت كو ال ورسوله يَليةِ: 


00 


هديك يميم سَافُوا ا ين 


الموضوع الثاني: «الآيات: ه-١1)‏ 

بيان بعض مظاهر فضل الله تعالى على المؤمنين 

التي برزت من هذا الحشر: 

انتقل السياق إلى بيان حكم الفيء» وبيّن أنه 
غنيمة يغنمها المؤمنون بلا قتال؛ كما حصل 
مع بني النضير الذين حاصرهم المؤمنون» 
وبيّن أن الفيء يوزع على ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

#وبيّن السياق سلامة قلوب المهاجرين 
والأنصار على بعضهم البعضء وأنهم 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»ء 
هذا في مقابل بيان المقدّمة أن الله قذف في 
قلوب بني النضير الرعب» وما سيأتي من 
بيان أن الله جعل قلوب اليهود شتّى 


فثتة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: )10/-1١‏ ه الموضوع الرابع : (الآيات: 54-14) 
« الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
بيان الهزيمة النفسية لأهل الكتاب وإخوانهم من 


المنافقين: 


القدرة المطلقة وهو وحده بيده النصر . 
وأمرتهم بأن لا يكونوا كاليهود والمنافقين 


الذين اعتمدوا على قوتهم وحصونهم ) ونسوا 


# بين السياق كذب المنافقين في ادّعائهم أنهم 


قات او 8 قن ٠‏ لع واوا عر ابر وود" اباد له فراع عار <تام ور تر 
وجا ل جَتيؤت سه ولت هيا 1 يزيت 


1 5 الله فأنساهم أنفسهم وألحَقَ بهم الهزيمة. 
لين ََرُوهُمَ ليوك الأَدَبْرَ شرَّ لا د 
عد وبيّنت عظمة القرآن العظيم الداعية إلى 
الإيمان به والعمل بما جاء فيه من الهدى. 
وما عظمة القرآن إلا مِنْ عظم مُنْزِله سبحانه. 


وبيّنت أن الله عالم الغيب والشهادة مما 


# وبيّن أن المنافقين يرهبون المؤمنين أكثر من 
رهبتهم من الله تعالى. وما ذلك إلا لقلّة 


اساي 
#نوبيّن مدى الهزيمة النفسية في قلوب اليهود: 
التي جعلتهم لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى 


محصنة أو من وراء ججدر. وبين أن قلوبهم 


يتناسب مع بيان السورة هزيمة من شاقٌ الله 
تعالى في الظاهر والباطن . 

ا وذكرت عدداً من الأسماء الحسنى التي لم 
تذكر في سورة أخرى» وهي أسماء متناسقة 
مع سياق السورة وتدل على عظمة الله وكمال 


قدرته. 


شتّى مما يؤكد هزيمتهم النفسية. 
# وبيّن أن حال المنافقين مع اليهود كحال 
الشيطان مع الإنسان حينما أغواه ثم تبرّأْ منه» 


كذلك تيرّأ المنافقون من نصرة اليهود. 


# وكما افتتحت السورة بتسبيح الله وتنزيهه. 
ختمت بالمقصد ذاته: #هرّ أشَّهُ الْحَقٌ الْبَارئ 
لح 2 يه 1د هيم ل مَا فى 


موت مَالْري وَفْرٌ لتر كيز (©4. 


سورة الممتحنة 00002 


3 00 8 58 5 20214 و 00 5 2 - 
ئها )1 لَدِينَ امنوأ إِدَا بكم الْمُؤْمِتتُ مهدجرّتٍ فَمتَحِنْوهن أَنَهُ َعَلَمُ بِإِسَتين وإ 
3 1 ورصطة ير عضر م عا د 
درو هن موْمكتٍ كل بوشن ِلك 0 لا هنَّ ِل َم لاخ لون هن وات م 
عأ م 6 تك 1 انط لي ولا تتيكوأ بعصم أ 


تا ل تا أ يك حل تك يتك وه عل حك 9 > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «المحّنة: الخبرة» وامتحن القولٌ: نظر فيه ودبّره . 
ومتجدتهد و امعومد ةا مرق لاتق قدو اعتر تيه 'و.وقه ست هده الور الكونسة أت 
«الممتحجنة» بصيغة اسم الفاعل» و «الممتحنة» بصيغة اسم المفعول» فأما دلالة الكسر فمن 
باب إضافة الامتحان إلى السورة» وهو قوله تعالى : يبا الدب امنا دا هكم الْمُؤْمِتُ 
هدرت كتوهق أمَّدُ عل بإيتينٌ4 (بعض الآية: »)2٠١‏ فكأن ذكر هذا الامتحان في هذه 
السورة جعلها بمثابة الامتحان للنساء المهاجرات» وأما دلالة الفتح ؛ فإما أن تكون إشارة 
إلى أول النساء المهاجرات» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف يهن » أو أن تكون الإشارة 
إلى النساء المهاجرات» أي: النساء الممتححنة. فدلالة اسم السورة تعود إلى امتحان النساء 
المهاجرات لمعرفة إذا كان الإيمان هو الذي أخرجهنّ من مكة. أم غرض دنيوي . 
أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد السورة بيان ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإيماني من 
الولاء والبراء وفق المنهج الإلهي الذي اختاره الله لهم. وهذا أعظم الامتحانات» فيجب 
تقديم الولاء لله ولدينئه على كل الولاءات الأخرى التي تقوم على الجنس أو الأرض أو 


.5؟١ ص‎ .١4 ابن منظورء لسان العرب» ج‎ )١( 
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العشيرة أؤ القرانة».وعلى ذلك.دلت تسميتهنا بالممتحتة؟ لآنهنا تذل على امتتحان النساء 
اللواتي هاجرن من مكة في إيمانهنَ وولائهنَ لله ولدينه"" 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على أن يكون ولاؤهم لله ولدينه ولرسوله يلوه والتبرّؤ من أي ولاءات أخرى والتي 
أخطرها : موالاة الكافرين» ولما كانت النساء الفئة الأضعف في المجتمع» وهنّ سبب 
المصاهرة والنسب والرحم» أمرت السورة بامتحانهنّ في إيمانهنَ وحقيقة انتمائهنّ لله 
ولرسوله كله ليكون ذلك أدعى للمؤمنين بالالتزام بالولاء لله تعالى» واشتقٌّ من هذا 
الامتسان اسماأ للسورة .وقد تمترت: هذه السورة يأنها سورة ثزبية التؤمتين والمؤمنات علق 
موالاة الله ورسوله تكله وبيان أن هذا أصعب الامتحانات. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورةء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: مقدّمة تدعو إلى الولاء لله ولدينه 
ولرسوله يَكيِدٍ والتبرؤ من موالاة الكافرين» والثاني: الدعوة إلى التأسّي بإبراهيم عليه السلام 
في موضوع الولاء والبراء وبيان بعض أحكام هذا الموضوع. والثالث: الخاتمة المؤكّدة لما 


222 
عدي > 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ج ؟. ص 0775 والبقاعي» نظم الدررء ج لا ص 25147 وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 7. ص 877. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 78. ص 217١‏ وأ.د مسلم. التفسير 
الموضوعي. م 48. ص 40- 3: والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 457؛ ود. شحاتة» 
أهداف كل سورة» ج 7 777-7509 وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور. 747- 7814. 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 27-١‏ والتأسي بإبراهيم عليه السلام وأحكام الولاء: 6- 4» والخاتمة: -١١‏ 
1 ومن لطائف هذه السورة: أولاً: قوله تعالى في الآية الأولى منها لا تَنَحِدُوا عَدُرَى وَعَدُركُمْ أزليله» لم يتكرر 

فى القرآن بهذه الصيغة ‏ عدوي »؛ لكن جاء ذ في القرآن قريباً منها في سورة الأنفال الآية *” منها > #ترهيوت به 
اليه اكه اس احم ا ا ا 
الم ا ا ار اعياين فى القرآن بالصيغة ذاتهاء مامكا نيك أن 
تضيف قوله تعالى في الآية:4 «وََن يَوَكَمْ وليك + 3 اتن ركد اسه ترتس عا كن بالق اهن مويه 
0 يا اه ل م لي وثالثاً: قوله تعالى - 


سورة الممتحنة لم64 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة تربية للمؤمنين على أن يكون ولاؤهم لله ولرسوله يكل 

وأن يقطعوا موالاتهم للكفار. وذلك من خلال التعقيب على ما فعله حاطب بن أبي بَلْبَعة 

ا 0 مر ا م امسلل كايا لَدِنَ امنا لّا 


0 اعم ا ا سم 2 > م مس 7 - 0 0“ 
تَنُجِدُوأ عَدُوَى عدو وَل دآ 2 م بالمودة وقد 0 من الح ون 0 ا أن 
تومأ باس د إن 131 0 افى سسِلٍ وَأبيِعَاهَ ان و3 ا امورو وَأنَأ كر يمآ 


أحمَيمٌ رمآ تن وك بنلة ين قد ح1 جاه التيل 69 :إن 5 سوقم يووا 50 هدك وصطرا 
لك لديم وام الوه وود لو عكر (© أن تتش 2 ل للد يم الم نَل 
ع وَأسَّهُ يما تَعْمَلونَ بصِيِرٌ (© . ولاحظ بيان مدى إساءة الكفار 0 وبيان مدى 
حقدهم وودّهم أن يكفر المؤمنون بعد إيمانهمء فَفِيْمَ تكون بين الفريقين مودّة وموالاة إذاً؟ 
ولاحظ ذكر الأرحام والأولاد المتلائم مع دلالة اسم السورة على النساء اللواتي هنّ سبب 
الأرحام والأولاد. 


فمقدّمة السورة تربّي المؤمنين على الامتحان الأصعب في إيمانهم» وهو موالاة الله 
ودينه ورسوله عَلِنَةِ وقطع موالاة الكافرين وموذتهم. ولا يخفى تناسق ذلك مع دلالة اسم 
السورة. 


ثانياً : ولتعميق مبدأ الولاء لله تعالى في قلوب المؤمنين» ذكر لهم أسوة في السلف وهو 
000 رس رةه ال 


امح عي الصاح الذي يران قرم وقد : أبيه : 0 
َألَِيتَ معد د كالُوأ لِمَرْسَ نا بكو] يسك وَمِنَا تَبْدُوكَ من دوب أله كثنا بك ويد يَنئنا وَبتنكي المدوة 


ور أ 3-9 وه م 2 يز يل سبد ص 1 مس 


والِعَضَاء أبدا م ّم فَحَدههَ ل قو تدهم ليه 00 لك 


حت «ربدا يننا ربكم الْمَدَوَهُ ايسأ أَبْدا» : 4. لم يتكرر في القرآنء ورابعاً: لفظة «برءاء؛ بصيغة الجمع لم تذكر إلا 
في هذه السورة: عرحاني] “عبار لاشو حي ذكرس: فى هله السررة مركن عو ابوافم عليه الملةم والنرن 
معه: 4 78ء ولم تذكر مرة أخرى إلا في سورة الأحزاب: 21١‏ في حقّ سيدنا محمد يِه وسادساً: المصدر 
«مودة» ذكر في هذه السورة ثلاث مرات» هي أكثر سورة في القرآن حصل فيها ذلك. وقد كانت مرتان منهما في 
سياق النهي : 2 ومرة في سياق الترجي: “». ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

)١(‏ أخرج الحادثة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب التفسيرء رقم: »48884٠‏ والإمام مسلم رحمه الله في 
الصحيحء كتاب فضائل الصحابة» رقم: 15406. 
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عر سر صء 


عَيَكَ وكا وَإِلَِكَ ْنَا وَِلّكَ الْمَصِيرٌ © 4 . ولاحظ أن السياق نهى عن الاستغفار للمشركين» 
وذلك لمزيد تعميق ضرورة ترك الموالاة والموذة بين المؤمنين وبينهم . 


وقد بيّن السياق بعض أحكام الولاء والبراء : لا يِتَهكد أسَّدُ عَنِ ألَِينَ لم يُمَتِلُوح في الب 
> سير يى 


وَل جود ين دبَرِخُ أن بره وَتْقْسِطوا إل إِنَّ أنَّهَ يِب الْمْقَيطِينَ (© إَِا يبك أنَّهُ عن الْذِنَ 
َنَرْمٌ فى اتن مَلْمْْصْم ين يِبَخٌ وَطهَرا ع ينايك أن ور ون يكم دولك مم م4 . 
ولاحظ الاستطراد في الآية الأخيرة» وذلك لتعميق ضرورة ترك الموالاة والمودّة معهم. 
فذكر إبراهيم عليه السلام وبعض أحكام الولاء والبراء» منسجم مع دلالة اسم السورة على 
هذا المجور. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فأمرت السورة بامتحان النساء اللواتي يهاجرن 


من مكة إلى المدينة» لمعرفة السبب الحقيقي في هجرتهنّ » فإن غلب على الظن أنهنّ 


مؤمنات» يحرم إرجاعهنّ إلى الكفار حتى لا يُفتنَ في دينهنّ : «يكأما ادن اموأ دا ةكم 


مد 
00 3 


الت و يبوه أنَهُ مله بإينتين ين لتر أو د يش إ3. القار لخ ل لك 
لك 1 الخ 12 نقذ ااننققة ةمامقلل لورةا 1 8 مق 
كاز وستثراما لْدَمٌ ووأ ما ا لِك حك َه َك يتك ونه َِمْ كد ©©4: ولما 
كانت النساء الفئة الأضعف في المجتمع» وهنّ سبب المصاهرة والنسب والرحم,ء اشسْئّقٌ من 
امتحانهنَ اسم للسورة؛ ليكون ذلك أدعى للمؤمنين على الالتزام بالمحور الذي دل عليه هذا 
الاسم 

وكما افتبحت السورة بتداء المؤمتين بموالاة الله:وديتة ورسوله 836 خسنت بالتذاء ذاثة 
وميه انان جا اق انول 1 رةااعرين نه قزية 3 تطانن ارو 4 شن 
لْكَْارُ من حب الْموْرٍ 62 4. وهكذا التقى المفتتح مع الختام على المحور الذي دلّ عليه 
اسم السورة أبلغ الدلالة. 

2ح 2 © عئي 


سورة الممتحنة ةئة ) 


سورة تربية المؤمئين والمؤمنات على موالاة الله ورسوله 2 يتل وبيان أن هذا أصعب الامتحانات 


الموضوع الأول: (الآيات: | |الموضوع الثاني: (الآيات: 4-4) ||الموضوع الثالث: (الآيات: 

لمرو الدعوة إلى التأسّي بإبراهيم عليه | )15-1٠١[‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الولاء | | السلام في موضوع الولاء والبراء. | | الخاتمة الموكدة لما سبق: 

لله ورسوله كك والتبرّؤ من| امع بيان بعض أحكام هذا| إه أمرت بامتحان المؤمنات 

موالاة الكافرين : الموضوع : المهاجرات للتأكد من أن 

# افتتحت السورة بتعقيب| |8 ثم بيّن السياق أن إبراهيم عليه| | يكون ولاؤهنٌ لله ولرسوله 
إلهي على حادثة حاطب | | السلام تبرّأ من قومه حينما|| ككل لا لغرض دنيوي: ايا 
ابن أبي بلتعة رضي الله| | أصرّوا على الكفر: هقد كَنَتَ| | الدِِنَ َامَوَا دا جَدَ'كُمْ الْمؤْمِنَتُ 

غنه: وأمزت بثرة عوالاة| || 53 حمئة ف اعد انين | | تسيت نيترك كمد أعلة 

الكافرين: طيأا ان | | سَمَده إذ كال لتر إن 156 مك | ٠|‏ بون . 

اموا لا تََِّدُوا عَدُوِى وَعَدُود وَمِمًا تَمَبِدُوتَ من دون َو كينا يك وأمرت النبي يُكِدِ بمبايعة النساء 


سلس لبس ١‏ سم سس صل سمه 204 ٠.‏ مه 7 
أويه» . وبدا بدن و لدو والستصمة إذا بايّعغنه على أن لا يشركن 
١ 0‏ وب مع له يرم يج سه 03 7م 
# وحزّرت من الكافرين|| بْدَاحَقٌ نبوأ به وده بالله شيئاً وأن يلتزمن بأحكام 


وبينت مدى حقدهم على ا ل الله . 

المؤمنين: #إن سَعَفْرح للمشركين : « إلا ول انهم لأبيه | |ه وكما افتتحت السورة بنداء 
4 م تعفن آك > . ا 
إل لدعم وَآليتمم بالسي ه وأجاز أن بِيرٌ المؤمنون مَنْ لم 0 
وَردُوأ ل 46 يقاتلوهم في الدين ولم 


200 - 


يخرجوهم من ديارهم. ا 


# وفي المقابل حرّم موالاة من قاتل 
المؤمنين في الدين وأخرجهم من 
ديارهم وظاهر على إخراجهم . 


لسَيّحَ يِه ما فى ألسَمَوتٍ وَمَا فى لض وهو المَررد لكي © يا اَن 
رمعم مجتس 


اموأ .لم تقولوت ما لا تَفْمَلُونَ 9© ككررٌ مَقَنا عِندَ ) لَّهِ أن تَفُولُواً م ل 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى ندبها المؤمنين إلى أن يقاتلوا الأعداء صفا 
كأنهم بنيان مرصوصء وهي بذلك تشير إلى أن المؤمنين ينبغي أن تكون قلوبهم وعقولهم 
وتحركاتهم متحدة في الهدف المطلوب منهم في الحياة» وهو نصرة دين الله ولا يمكن أن 
يكونوا صفاً في القتال إلا إذا كانوا صفاً واحداً في حياتهم الاجتماعية أيضاً. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تهدف لأمرين»ء أوالوماة أن تقرّر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج 
الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة؛ والثاني مبنيّ على الأول» وهو أن يكون شعور المؤمن 
بهذه العقيدة شعوراً يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دين الله على الدين كلّه كما 
أراد الله وعدم التردّد ب بين القول والفعل ؛ فاسم السورة يشير إلى اتحاد القلوب والنيات في 
موالاة الله» ومعاداة من عاداة» بانضباط ووحدة وتماسك» ولذلك بيّنت اختلاف بنى 
5 5 500 60 
إسرائيل على موسى وعيسى عليهما السلام عن نصرة دينهم وأنبيائتهم 
() ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج لاء ص ٠لاه-‏ "الام وقطب» في ظلال القرآن؛ ج 5ع دون" وووكل وابن 
عاشورء التحرير والتنوير. ج 84؟. ص 2177 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 4. ص 2117 


18؛» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 450. ود. الجابري؛ أسماء السور القرآنية. 
ص 506-/97ا49, ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص 586- /341. 


عورا الف 66 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
القتال في سبيل الله لتحقيق وعد الله بإظهار الدين على الدين كلّه ولما كان القتال صفاً أدلٌ 
ما في السورة على وحدة القلوب والعقول والتحركات على هذا الهدف. سّمَيت السورة به 
للدلالة على المحور المذكور وللترغيب فيه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة 
المؤمنين إلى اتحاد القلوب والعقول لتحقيق وعد الله بإظهار دين الإسلام على الدين كله 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها مقدّمة تدعو إلى أن يطابق قول 
المؤمنين فعلّهم خاصة فيما يتعلق بالقتال» وثانيها بيان نكول بني إسرائيل عن نصرة دين الله 
لاختلافهم على أنبيائهم مع علمهم أن دين الله هو الحقٌء وثالثها: الخاتمة المؤكّدة لما 


سق 
ان 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة دعوة للمؤمنين إلى أن يوافق قولهم فعلهمء خاصة فيما 
يتعلق بالقتال كونه أكثر شيء يهابه الإنسان وأصعب امتحان يثبت صدق الإيمان: هسَبَّمَ ينه 
مَا فى اَلسَّمْوتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ وَهْوٌ الْمَزِيرٌ اكيم © ييا الي امنا لم تَقُوبُوت ما لا سَنْعَلُونَ 


.14-١١ وييان نكول بني إسرائيل عن نصرة دين الله : 0- 4», والخاتمة:‎ .4-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك:‎ 
أولاً منها انور تفلف بالعوسين نيرك الى الجر عوام الورك نا إا اسقارة 6 يدك إلا سنا 0# ب)‎ 
: وكذلك وصف تتالهم بقوله حصا نهم ؛ نكن مَرَصُوصٌ » : 4» ج) وصف الجهاد بالتجارة لم يذكر إلا هنا‎ 
ثانياً جم كد جر جوم الور م ا قر را ل‎ 
مورت أن رَسُولُ ل إِيْحكْمْ »: 0. لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك قول عيسى عليه السلام لقومه ل‎ 
ْأَقِ من بَنْدى ) انكر كمد > : ج) أما قوله «وَمَن أظلرُ مِنّن آدرَك عل سه الْكَزِبَ وَهْرَ عع إل الال »: لاء فلم يذكر‎ 
إلا هنا بهذه الصيغة بذكر «أل» التعريف للكذبء وقد ذكر افتراء «الكذب» في سورة آل عمران عن ب: بني إسرائيل‎ 
بصيغة مشابهة: «مُمَنِ فرك عَلَ أله الْكَدْب ين بد دَلِكَ فَأوْلهِكَ هُمْ امون 4 : 44., د) وقوله «ريُونَ ا أ‎ 
باهم وَأنَهُ متم ورب ولَز كر الْكَيْنَ» : 8 فلم يذكر إلا هناء وقريب جداً منه في سورة التوبة: /الا, اتوك‎ 
عيسى عليه السلام مع جواب الحواريين همَنْ أتصصاركة ِلَّ آم قال الحواريوت عن أنصاد آنه لم يذكر إلا هنا:‎ 
وفي سورة آل عمران: 497 ولكن سورة الصف تميّزت بدعوة المؤمنين بقوله « كوا أمَارَ آشَّ؟: 2314 إذ لم‎ 18 
يتكرر. ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس.‎ 


[؟مه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


© ححَررٌ مَقَنّا عِنْدَ أنه آن تَقُوأْ ما لا تَنمَدرت © إن أله يب اليرت بُقيؤرت فى سسِله. 

ضَذا اك مَرَصُوضٌ 9 4. لاحظ الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم' المناسبين لما 
ا ل ا ل ل 
مخالفاً لفعله» لأنه لا يمكن أن تتحقّق الوحدة في القتال. إلا إذا تحقّق الصدق في الأقوال 
والأفعال في الظروف الاعتيادية» ثم ستتحقّق الوحدة في الظروف الصعبة كالقتال. 

فالمقدّمة تدعو المؤمنين إلى الاجتماع على وحدة الهدف في الأقوال والأفعال 
والتوانا» وأن.يكون ذلك ميننا على المندق همدق :ها تحقق ذلك » سيستحقو3 الضر :الذي 
وعدهم الله به. 

ثانياً : وبعدما أمرت المقدّمة المؤمنين بوحدة الهدف. انتقل السياق إلى بيان تفرّق بني 
إطرائل على نافيك حدر المؤمين ين موقت من متقهم من الم 4 وابعدا الشسياق بذكر 
0 : #وَِدْ مَالَ موت لِمَرِِْ يقَوْم لِم تُؤَدُوتنى ود تَمْلمُوت أن رَسُولُ أله إيَحكم لما 

رَاغُوَأ راع أله ملُويَهُمَ وام يهو الْقومْ ألْفَسِهِينَ 69 24 فهم أعرضوا عن نبيهم» وآذوه وهم 
يعلمون أنه رسول الله إليهم» فكانت نتيجة زيغهم عن نبيّهم وعن حكم الله الذي أنزله عليه 
ا د 

يم يكب إِسْرءِيلَ إِنْ رَسُولُ لَه إلِكمْ ُصَدَما 

ا 00 نم بعل انث لق ا عدم م 
فقد اختلفت كلمتهم في عيسى عليه السلام بعد رفعه مع علمهم بأنه رسول الله إليهم. 
وكفروا بما أخبرهم به من حقيقة نبوّة سيدنا محمد َكل وقالوا: هذا سحر مبين» فهم أيضاً 
مختلفون زائغون عن الحق. 

إن عرض موقف أهل الكتاب السابقين وبيان زيغهم وضلالهم. فيه أبلغ تحذير للمؤمنين 
من أن يلحق بهم ما حاق بمن قبلهم إذا لم ينتهوا عن أن يخالف قولهم فعلهمء وإذا لم 
يكونوا كالصف متفقين على وحدة الهدف والنية. 


0-100 


ثم عرض السياق موقف المشركين: ومن َظلرٌ من ا فر عَلَ أسَهِ ألْكذِبَ وهو يدخ إلى 


سورة الصف 060606 


0 نه لا يبَيى ألهَمْ انَ © ريدن لطيئا ور أله بأاههم ونه ممم ذر» يه كلد نك الكررة 
أأزعث.' سل رَسْواة بالكدق ورين لحن طهر عل زه حكن 2# ولو كر 
آل 00 ٠‏ فهم أيضاً مختلفون في الحقّ كارهون له» مع أن الأصل أن يجمعهم الحقّ على 
الخير والفلاح» لا أن يتفرّقوا عنه» وبيان أن الله سيت نوره بمثابة وعد للمؤمنين بنصر دينهم 
ا ا ري 


مم رم 


ةبت مأك مر انا ةمدان ا لزن نذا عل انلك ل قزر 

ا لَه وَرَسُوليه مَمجهِدونَ في مَل أله ولك وَلَفْيك دلي حر لد إن كُمْ 
نت © يز ا د تويك وَيْدْسِلوْ جَنِّتِ جر من كا الأتهرٌ وس مبَدٌ فى جَنَّتِ عَدَنْ ذَلِكَ الْهورْ 
ا 0 لْمْمِنِينَ ©© » . 

وكما افتتحت السورة بدعوة المؤمنين إلى وحدة الهدف في النية والقول والفعل 
والاجتماع على نصرة دين الله ختمت بحثهم على أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
أنصار الله من قبل» ا ع ور ود و وحدة 
التميبف: دكا ابي نذا 137 انسار أت كنا قال عد 3 ا عن مَنْ أصَارئ إِلَ أله كَالَ 


- 


507 
7 ل سد يساس شك ساعرم 


لط 
لْوَاريوتَ 2 ع ماد 5 َنَامت َلَايِفَةٌ مَنْ مَنْ بتفف رك 500 م فيد نا اَلْدنَ «امنوا عن عدوم فاصبحوأ 
ظَهِنَ © 24 وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دلٌ 
عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


7ح جه © حك 2 


فثنة 


سورة دعوة المؤمنين 


الموضوع الأول (الآيات: 
2):-١‏ 
المقدّمة التي تدعو المؤمنين 
إلى أن يطابق قولُّهم فعلّهم 
خاصة فيما يتعلق بالقتال: 
© افتتحت السورة ببيان عظمة 
الله تعالى الذي وعد بإظهار 
دينه على الدين كله : هِسَّبَّمَ 
لَه مَا فى أَلتَموّتِ وَمَا فى الْأرض 
َو الْمَرِيرٌ كير ©4». 
يم عن 
قولهم مطابقاً لفعلهم. 
وبيّنت أن مخالفة القول 
للفعل أمر كَبْر مقتا عند الله. 
إن دعوة المؤمنين إلى مطابقة 
قولهم بفعلهم يدل على 
ضرورة اتحاد قلوبهم 
وعقولهم لتحقيق وعد الله 
بإظهار دينهء وه وأمر لا 
يكون إلا بالقتال: #«#إنَّ أل 
يب اليرت تبرت فى 
2 صَذًا نّمم بان 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الصف 


ين إلى اتحاد القلوب والعقول لتحقيق وعد الله بإظهار 
دين الإسلام على الدين كله 


الموضوع الثانى : (الآيات: ه-9) 
بيان نكول بني إسرائيل عن نصرة 
دين الله لاختلافهم على أنبيائهم مع 
علمهم أن دين الله هو الحقٌّ: 

غاتم بدن السياق تكول:البهود حن 
نصرة دين الله الذي أنزله على 
موسى عليه السلام: #وَإِدْ قَالَ 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
)١8-٠‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادت حتٌ المؤمنين على نصرة 
قين الله والندي ل فون إلا 
بالجهاد» وبيّنت أن الجهاد تجارة 
رابحة عند الله تعالى : «يَايبا ادن 
عب ألم © شين بت شرل 
عدون فى سيل لل ,انوك ويخ 
َل عر لم إن كُمْ نتن © > . 
# وكماافتتحت السورة بدعوة 
المؤمنين إلى اتحاد القلوب 
والعقول لنصرة دين الله» ختمت 
بدعوة المؤمنين إلى الاقتداء 
بموقف 057 حينما اتحدت 
قلوبهم وعقولهم لنصرة نبيهم 
عيسى عليه السلام: ظيَايا ان 
و 


اخ ا ريل فر 0 مق 


بن عتم لِلْحوَارينَ من أن 


ثتى لزيد تقزم لم توت هقد 

لبرت أن رَسُولُ أله كحم فلن 

رَاغُوَا أرَاعَ كد 5 

لم التي © > . 

© ثم بيّن نكول ع و 
دين الله الذي أنزله على عيسى عليه 
السلام : لرَإذ َال عِسى أبن مَرم يكب 


شكييل اف رَكْولٌ ند اليو مُصَيَكًا لَنَا ين 
إِسَررْهِ يل إفي رسول الله ابعر مَصِيّقا لما بين 


نه لا ييَدِى 


يد من لتر ومْبترًا رول يأق من 


ع هنآ دهم لدت 0 َ 


لع 
حيمر 


عر بير عر 


حر بين (© ». أغَان ٠‏ امد كا .كال عنتن 

م ميعه 
رع إلى اللو 
بود اك عبد عير 
لله قثامتت 


بل وكفرت َي 


© إن عرض موقف الأمم السابقة حين 
نكلوا عن نصرة دين الله فيه أبلغ 
تحذير للمؤمنين من أن يكونوا مثل 
من سبقهم من الأمم . 


َال أَلْوَاريُوتَ عن أصَارٌ 
05300 


يمه إشر بل 


ميدن لين اموا عل عدوم سوأ 


بي ©4. 


موي 566 


سورة الجمعة 

كايا النَ امنا إدا وى لِلصَّلوة ين بَوْوِ الْجْمْمَةَ كسما إل وك الله وَدَرُوا البيع 

كلك حت لك بن كمد تتلترة © هذا يت الشارة منكثواى الأ واتنذا 

من مَصْلٍ آل وكيا الله كيرا ملك يخوت © وَإِدا َأ حار أو موا انوا كينا 

َنود ما هل ما عد لله حَبْدُ من الَو وين الجر وَأمَّهَ عَزرُ أت © > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حادثة قدوم عير تجارية إلى المدينة المنورة» 
وقد كان رسول الله يَكِةٍ يخطب حينها خطبة الجمعة» فلما سمع بقدومها المسلمون ثار 
الناس إليها ولم يَبْقَ أمام النبيّ يِه إلا القليل. فأنزل الله تعالى قوله معاتباً وموجّهاً لهم: 
«وَإِدًا دَأا يحرةٌ أ لوا أنقصوأ إِليَا تروك َم هل ما ند لَه حَبِدُ من اللَّمْوِ ومن لجز ونه 
خَيْرٌ لزن 9© 4. فاسم السورة يحذر من التلهّي بالدنيا عن طاعة الرسول 6و0" . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة وموضوعاتها واسمهاء 
فذكروا أن من مقاصد هذه السورة أن يقر في أخلاد المؤمنين أنهم المختارون لحمل أمانة 
العقيدة» وأن بعثة النبي كَلِةِ فيهم مِنّةَ كبرى تقتضي النهوض بالتكاليف التي حُمّلوها بعد 
نكول بني إسرائيل عن حملهاء والتخلص من الجواذب المعوّقة عن هذه الأمانة مثل 
الحرص والرغبة العاجلة في الربح» واسمها «الجمعة» المفيد فرضية الاجتماع فيها والإقبال 
على الله والتجزد عن غيره» يدل دلالة واضحة على ذلك”" . 


(0) أخرج الحادثة الإمام البخاري؛ الصحيح. كتاب التفسير» برقم: 4844» والإمام مسلم؛ الصحيح. كتاب 
الجمعة؛ برقم: 19467. 


(0) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 2,3 ص 0 والبقاعي. نظم الدررء ج لا ص 69٠‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 5. ص 0375*. 7077 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 78. ص 27500 وأ.د مسلمء التفسير - 


لتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان فضل النبيّ 
كَيْةِ وتربية المؤمنين على وجوب التزام هديه وعدم الإعراض عن هديه ابتغاء عرض من 
الدنياء ولما كانت حادثة بعض المؤمنين مع النبي يَكِهِ في يوم الجمعة حين قدوم العير أدل 
ما في السورة على هذا المحور. سُمّيت السورة باسم ذلك اليوم للدلالة عليه. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان فضل النبئ يكِةِ الداعي إلى التزام هَذّيه وعدم التلهّي عنه . 

وبتأمّل موضوعات السورة تبرز العلاقة بينها وبين دلالات اسمهاء وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدّمة تبيّن فضل الله على 
المؤمنين ببعثة النبي يله وثانيها: التحذير من موقف اليهود المتخاذلين عن حمل أمانة 
دينهم وهدي نبيّهم طَلِلِ وكا لقنا حاتي يز كدة لها سف 3 


حت الموضوعيء م8. ص 0115 .١155‏ ود. شحاتة» أهداف كل سورة. ج 7. 1457- 584. والغزالي؛ نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 408. ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 479- 441». وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» والتحذير من موقف اليهود: 8-0. والخاتمة: 8- .١١‏ ومن لطائف 
هذه السورة: أنها تشترك مع ثلاث سور من القرآن بأوجه عدّةء وذلك راجع إلى اشتراك هذه السور في أحد 
جوانب المحور المذكور لكل سورة منها وهو بيان نكول اليهود عن حمل أمانة دينهم» وهذه السور هي : البقرة» 
وآل عمران» والحشرء وإليك بعض أوجه التناسق بين هذه السور الأربع: أولاً: جاء في سور الجمعة قوله تعالى 
في الآبية: "١‏ طهْرٌ الى بَعَتَ فى الْأْمدنَ رثول نيح يَسْدُوا عب “انه ورك وَبينتهُمْ الكتب وَلَئْحَْةَ إن كوأ ين قبل 
لفى صَللٍ مُبِينِ»#» وانظر الآية ١78‏ من سورة البقرة «رَبََا وَأَبْصَتَ ضهم رسُولا ينهم يَثلوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ وَيُمَلَمْهُمْ الكتب 
كمه وَيكِجٌ إِنّكَ أَنتَ الم كيز 4 وانظر الآية ١5١‏ «كنآ سنا فِكُْمْ رَسُولا يكم ينوا عَلِتَمُْ اين 
قحم رَمْنِلْضْمْ الكِتب وَلْفِضْمَةَ وَيمْلَفْكُم مَا لم تَكْووا عَلُونِ4 وانظر الآية: ١78‏ من سورة آل عمران ظلْقَدَ مَنَّ 


27و عه متوع 


َه عَلَ العْؤْمِنِب إِذْ بَعَكَ فيه دولا يَنْ يع يتَنُوأ لتم ابيِه. وَرْتَحكيمْ وَيمَلِمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَة وَإن كانوأ من 
َبَلُ لَهى صَلَلٍ مُبينِ»» وثانياً: قد اشتركت هذه السور الأربع بالدعوة إلى التزام طاعة النبي كل: الجمعة: 4- 
»١‏ والبقرة: 2.5١6‏ وآل عمران: ”" و17. والحشر: 5- 4» وثالثا: انظر قوله تعالى في الآية: 4 من سورة 
الجمعة عن بعثة النب يكل «دَلِكَ صَسْلُ أنه يوْتِهِ من يمد وَنُّ ذو الْمَضْلٍ الْمِيرٍ 4 وقد جاء في سورتي البقرة وآل 
عمران اعتبار بعثة النبئ كَل فضلاً من الله تعالى» انظر الآيتين: ١١9 24٠‏ من سورة البقرة» والآيتين: الا 74 
من سورة آل عمران؛ ورابعاً: اشتركت هذه السورة مع سورتي البقرة وآل عمران في بيان تفضيل اليهود الدنيا على 
الآخرة» انظر قوله تعالى الآبتين: ”و لمن سورة الجمعة: ظفْتَمَنَوَا آلمَوَتَ إن كنم صَدقت 9) ولا مه 
بدا بمَا عَدّسَتْ أََدِيِهِمٌ وَأمَهُ عليه بِالطيلِينَ»» وانظر الآيتين: 44» و40 في سورة البقرة اللتين ذكرتا العبارة بنفسها - 


سورة الجمعة امم 


اويا البح را ور ار وي رم ا ا 
يكل : و يح ِلَّهِ مَا في ألسَّمْوتِ وَمَا فى لَْرْضٍ 5 لْفرُوسِ لع دك ا هَ َلِى بعت فى 


ال حَن زثلا سولا ماهم ب َم أ عَلِيمْ ينو ع وَيْعِلَمُهُمْ الكنبَ الكتبّ ولف إن كنأ من مَبَلُ لَنى صَلَلٍ 
مُبِينٍ 9 ودَاحَرنَ مهم لما افوا سم وهو الْمَرورُ عم © (© دَلِكَ مصْلُ أله هُ يُويِهِ من مَك أنه و 


ضع سام 


المَضَلٍ الْعَظِيِرِ © 4. وأعتقد أن افتتاح هذه السورة بذكر الأسماء الجليلة «الملك القدوس 
العزيز الحكيم» متلائم مع دلالات اسم السورة» لأن يوم الجمعة إنما شرع من أجل ذكر الله 
تعالى» ثم إن في ذكر هذه الأسماء تربية للمؤمنين على عدم ترك الجمعة رغبة في الدنيا» 
لأنه سبحانه يملك الفضل كلّه. ولاحظ وصف «الأميين» الذي كان عليه العرب» ليكون 
ذلك أظهر في بيان فضل الله تعالى في بعثة النبى كله ولاحظ ذكر امتداد هذا الفضل إلى 
يوم القيامة» و تكرار لفظة «الفضل» المنسوبة إلى الله» فالمقدمة تحوي تربية للأمة الإسلامية 
على أداء حقّ النبئ كك بالتزام هَذْيه كونه مِنَّهَ عظمى من الله عليهم. ولا يخفى تلاؤم ذلك مع 
دلالة اسم السورة. 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التحذير من اليهود الذين نكلوا عن حمل أمانة دينهم» فتركوا 
هدي نبيهم والكتاب الذي أنزله الله عليه» وهم أشهر الأمم في ذلك» ففي ذكرهم تحذير 


حت لكن هون يتم يَتَمَئَهُ أبدأ» » وقد قال تعالى في سورة آل عمران تعقيباً على ذكر اليهود ومحذّراً من الاغترار بالدنيا 
كل نَفْس كَليِقَةُ ألْوْثّ» : 186. وخامساً : لا يخفى اشتراك سورة الجمعة والبقرة وآل عمران يبيان ترك اليهرد 
لهدى كتابهمء انظر الآية: » من سورة الجمعة. وانظر على سبيل المثال لا الحصر الآية: ٠١١‏ من سورة 
البقرة» والآية: ١؟‏ من سورة آل عمران» سادساً : اشتركت السور الأربع بالدعوة إلى ذكر الله تعالى: الجمعة: 9» 
الل سارك السو لوو حا ا 06 
الحشر افتتحت ب هسَبّمَ ِهِب وختمت ب هبيع لهو وفيها قوله تعالى «ولا تَكونوأ كلدي موا لَه َأفَنهُم 
ل ل 
قد اختصت سورتا الحشر والجمعة بذكر الاسمين الجليلين «الملك القدوس» دون ياقي سور القرآن: الجمعة:١»‏ 
والحشر: 77 وقد ذكر فيها الاسمان الجليلان «العزيز الحكيم» مرتين في كل منهما : الجمعة: 2١‏ "9؛ والحشر: 
١‏ ؟]ء وقد ذكرت هذه العبارة «عالم الغيب والشهادة» مرة واحدة في كل منهما: الجمعة: 8» والحشر: ؟؟. 
وإذا تأملت المواضع المذكورة في السياق الخاص لكل سورة ستجد أنها جاءت على نحو متلائم مع المحور 
المذكور لكل سورة منها . وينظر للمراجعة؛ عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


كةة6 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


خا ١ب‏ 


للجؤمتين من موققت التهود» وتربية لهنم على التزام عدي نبيهم كن : واد شار 
رد ثم لم : يلها كتل الجْمار > يل امار يل عل لمر لمر دا قت ا ا 
يجَيِى لْقَوم اقبي © 4» وقد أعقب السياق هذه الآية ببيان تفضيل اليهود الدنيا على 
الآخرة. ولذلك فهم يكرهون الموت ولا يتمئّونه أبداً بما قدّمت أيديهم» وذلك فيه إشارة 
إلى تربية المؤمنين على عدم تفضيل متاع الدنيا على هدي النبئ ملو ولا يخفى ترابط ذلك 
مع دلالة اسم السورة. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة ذكر الحادثة التي منها اشتقّ اسم السورة. وهي تحوي تأكيداً لما 
ماني حرشن لافتال عن يوم الجمفة وها ماكر الااوطدي الع اربوا 
لَنْنَ اموا ذا ؤوقت للصّلزة ين يزو الجيعَة تامعوا إل ذق أله ودرا بيع ل 0 
3-2 تَعَلَمنَ 
كن لون 3 ددا عونت الشارة ماسر ثرا في الأضٍ وتنا ين فشل آمو وأذكثوأ أله كبا 
لعل ُيِْْرنَ © *. وأعتقد أن ذكر «فضل الله متلائم مع دلالة الاسمين ال 
المقدّمة «الملك القدوس»» وهما كذلك متلائمان مع بيان أن الله تعالى خير الرازقين في 
الختام» وإذاً فلا يجوز الانشغال بكسب الرزق عن ذكره تعالى في يوم الجمعة الذي جعله 
الله من شعائر دينهء وذلك لأن المؤمن يوقن أن الله سيغنيه من فضله . 

وكما افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى وبيان فضله على المؤمنين ببعثة النبي يَكِلْةِ فيهم 
والأمر بالتزام هديهء ختمت بذكر صفات لله تعالى متلائمة مع دلالة الأسماء الواردة في 
اليسع د وياد وكرت التزاء رمدي و وعدم التلهن عه بتاع اللاتيا : #وَإِدًا روأ أو 
ًا نمضو وكيا ل ما ند َه حبر من الذَهْو ومن ) انجلا وه خَيْرٌ الينَ 49 
الدلالة. 


ا حت 0 


سورة الجمعة 


4 


التتة 


سورة بيان فضل النبى يََئِةٍ الداعي إلى التزام هديه وعدم التلهّي عنه 


الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ 


المقدّمة التي تبيّن فضل الله تعالى 
على المؤمنين ببعثة النبيٍ كله : 
افتتحت السورة بتسبيح الله 


مالك السماوات والأرض» 
وباعث الرسول كَكلهْ: « شبح 


ِلَهِ ما في أَلسَمَوْتِ وَمَا فى الْأرَضٍ 
لي لْفُرُوسِ مير ل / 9 


1 


هُرٌ ألَيِى بَمَتَ في 
َيِْلَُهُم الكتب وَللِْكَة وإن كأ 
ين قَبَلُ لنى صَكَلٍ مين © ». 


11 1 000 
امن رسوا 


موي 0 


يليه وبرل 


# وبيّنت أن فضله كَلْهِ لم يقتتصر 


على من عاصره فقط. بل 
شمل كل من آمن به إلى يوم 
الدين: لواحن مِنيُمَ لَمَا 


يلْحَقُوأ 


لمعم 


بيهم وهو 


ع1 صكساى 


الفضل 


2 ذو لْعَظِيِو 


.4© 


الموضوع الثاني: (الآيات 


00 


الموضوع الثالث: (الآيات: 9- 
00 


التحذير من موقف اليهود | |الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
المتخاذلين عن حمل أمانة دينهم 
وهدي نبيهم عليه السلام: 

ثم بيّن السياق نكول اليهود عن 


حمل الأمانة التي أوحاها الله 
بها في التوراة المنزلة على 
موسى عليه السلام: «مَثَلُ 
بن خيلا نوه ثم لم 
يلها كمََلٍ الْجِمَارِ 


مس الم 


جيل 


ا لم 51 0-7 0-4 27 
أَتَكْمْ أؤليآء يله مِن دون ألثايس 


ع سس هوه مره عر عر 2 
نا ألَوْتَ إن كنم صَدِقنَ © 


ع2 9 
000 
591 


00 رز« لا مممء 4ه اع 
ولا بامئؤنهة أبذا يما فذدمت أَيدٍ يهم 


أنه عَلِيم بالطَديِينَ © > . 


ه حذّرت من الاشتغال والتلهّي 
بالدنيا عن صلاة الجمعة وما 
فيها من ذكر الله وهدي النبيّ 
كلة: طكأيًا الَذِنَ امبو إذا 
نوك للصَّلَوْوٌ ين يَوْمِ الْحْمْمَةِ 
نموا إل وَل اله مدنا آلبيع 
َلك - ل إن كبر 
تمن ©4. 

وكما افتتحت السورة ببيان 
فضل الله على المؤمنين يبعثة 
النبي كَل مما يدعو إلى التزام 
هَذْيه. ختمت بالتحذير من 
التشاغل والتلهّي بالدنيا عن 
التزام هديه يَلهِ: ظوَإِدًا رانأ 
يحرء أو َو أنفَسوا إلا وتركوك 
يع 37 


ل 


| 05 جلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المنافقون 


«إذًا جك المْتَِفُونَ دالوأ مَتَبَدُ إِنَّكَ سول الله وَآلَهُ يحلمْ نك لَرَسُولْمٌ وَأَسّهُ يَنْبَدُ إِنَّ 

لْمفقِنَ لكدِبوْتَ (© عدوا يَسَبَجَ جْنَدٌ هَدُوأ عن سيل كل م سآه ما وأ 

رو راك رِ ره و 2 0 سا ال ل ِفَفَهُونَ 

4 © :3 بي اف اط ل ل « 

0 
مواقفهم من الرسول الكريم يك التي تثبت أنهم يبطنون خلاف ما يظهرون» وتثبت 
استحقاقهم الغضب واللعنة من الله تعالى» ففي تسمية السورة بهم بصيغة اسم الفاعل وبجمع 
المذكر السالم» بيان لمدى عراقتهم في النفاق؛ وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم ومن 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ذم النفاق والمنافقين» وكشف مؤامراتهم وفضح دسائسهمء 
ماي ل 600 
تحذير منهم ومن صفاتهه'' 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: عرض أمراض 
المنافقين القلبية» وما نتج عنها من أخلاق ظاهرة ذميمة» وتحذير المؤمنين منها بتوجيهات 
تربوية. وفي تسمية السورة بالمنافقين دلالة لاا تخفى على المحور المذكور. وقد تميزت هذه 
)١(‏ ينظر: المهايمي». تبصير الرحمن» ج ". ص 257714 والبقاعي. نظم الدرر ج لاء ص هه 0 وقطب» في ظلال 

القرآن» ج25 ص الاو واب بن عاشور. التحرير والتنويرء ج 758. ص 577 و .د مسلمء وزملاؤهء التفسير 


الموضوعي. م4 ص 2.1556 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص لل ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية» 700- /ا70. وواديء. ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآنء ص 588- .595٠‏ 


سورة المنافقون 0060 


السورة بأنها سورة بيان الأمراض القلبية للمنافقين وأخلاقهم الذميمة وتحذير المؤمنين منهم . 
وبتأمّل قِسمّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين» أولهما: عرض لأمراض المنافقين القلبية 
وأخلاقهم الذميمة» والثاني : تحذير المؤمنين منهم بتوجيهات ربانية تربوية”". 

أولاً: جاء في القسم الأول من السورة عرض للأمراض القلبية لدى المنافقين» والتي 

اكه امورو ارو لوو لور الو 


الببا شك «إذا 1 0 ل أن اله لم نك وام مُوأمٌ وَأمّهُ يَنْبَدُ إن 


لكين لكو © عدوا تكب جِنّهُ مصَدُوأ عن مَل أطَة إمَبمِ -4 ما كوا 0 0 ِكَ 


عدي 


ا 00 5-53 ل عل أي قور 2006 َِ 0 سْنَهُونَ © .0 وَِدَا اهم لح ارس تتيلق لجلا م - 
ا ليل 2 كه دق 2 1 0 1 ره 1 19 9 


59 49 فهم يبطنون خلاف ما يظهرونء وهم كاذبون يقولون 0-00 ليس في 
قلوبهم» ولم يكتفوا بذلك بل اتخذوا أيمانهم الكاذبة للصَّدٌّ عن سبيل الله تعالى» وهم لم 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم حقّاء ولذلك تركوه وعادوا إلى الكفرء وقد نتج عن هذه 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: »8-١‏ والثاني: ١١-4‏ . ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكٌد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: قوله تعالى : «وَألّهُ يَنْجَدُ إن الْمُفِْينَ لَكَذْبوْنَ ذكر 
هنا فقط مع ذكرهم الصريح المناسب لاسم السورة» بينما شهد الله عليهم بالكذب لكن بضمير في سورة التوية : 
وه َنَبَدُ إِنجْمَ لَكَدْوتَ» : ٠١7‏ وبالعبارة ذاتها في سورة الحشر: ١١‏ ثانياً : هي الوحيدة المختصة بقولهم 
الكاذب : ننه نك ُوُ ُو :01 ثالثا : والوحيدة المختصة بقوله تعالى عنهم : مم ) مك َدرٌ درم لهم لهأل 
يُوَْكوْنَ 4 : ١4‏ خامساً : والوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عنهم حين دعوا إلى استغفار الرسول يكقة: درأ 
سَغٌ»: والوحيدة التي وصفتهم بقوله : «وكم موده : : 6 سادساً : والوحيدة التي اختصت بذكر قولهم 
الكاذب : «لخريجخ الْدُ ينها ادل > : 4؛ سابعاً : وصفهم بأنهم لا يعلمون مع التصريح بذكرهم هنا فقط: 
«وَلكنَّ الْمَْفقِنَ لا يمَلمُْنَ» : 8. بينما وصفوا بأنهم لا يعلمون لكن بالضمير في سورة البقرة : وكين لّا يمَلَمُونَ > : 
٠‏ وفي سورة العوبة: ظفَهَمْ لا يَتََمُونَ4: “91, ثامناً: هي الوحيدة التي نسبت العرّة لله مع ذكر الرسول يَكٍِ 
والمؤمنين: وله لْمِزّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلَمُْمِدِنَ» : 8» وذكر المؤمنين مناسب في مقابل التصريح بذكر المنافقين كما 
سبق» بينما نسبت العرّة في القرآن لله تعالى فقط دون ذكْر المؤمنين في سورة النساء: 178» ويونس: 256 وفاطر: 
٠‏ والصافات: .18١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
الأمراض القلبية عدد من الأخلاق الظاهرة الذميمة؛ فهم جبناء بالرغم من كمال أجسامهم . 
ثم عرض السياق أنهم مُصِرّونَ على باطلهم بالرغم من دعوتهم للاستغفار والتوبة: 
موَإِدًا قِلَّ طش مَالَوَا د مستَغْفْر لَك كول أ يََ روسَمٌ م ورَابتَهُم يَصِدُونَ وهم كرون 9 
ل ل أم لم مَتَعْفِرَ لُمَ أن يَمْيْرَ أله لخ إِنّ أنه لا يَدى الْقَومَ 
لَمَسِقِنَ (©4. فهم قد بلغوا من الكفر والفسوق حدًا لا يجدي استغفار رسول الله طلل 
ا 
ثم عرض السياق شيئاً من أقوالهم الدالّة على مرض قلوبهم» وكأن عرض مثل هذه 
الأقرال يعلل عدم نفع استغفار الرسول يَلةِ لهم #ويين بلاى دكار والفسوق الذي بلغوه: 
لهُمُ الذِينَ يَقُوُونَ لا ثيفِقُوا عَكَ مَنَ عمد رَسُولٍ كان التبرك «الانى 


سس يه 4 


وحن الْمتَفِقِينَ ل يَفْقَهُونَ 07 يَفولُونَ ون وكا إِلَّ لْمَدِيسَةَ بسَةِ يَُخْرِجَنّ الع ص الول 


جع ساح ره 


العترة وَلرَسُولِه- وَللْمؤْمننَ وَلَكنَّ الْمَتَفِقِنَ لا يعَلَمُونَ (© > . دو م 
دفعهم كرههم إلى البخل» وهم متكبّرون يَدُعون أنهم هم الأعرّاء؛ ولكن العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 


فالقسم الأول من السورة كما ترى يعرض الأمراض القلبية لدى المنافقين» وما نتج 
عنها من أخلاق ظاهرية ذميمة» جعلتهم يستحقون الغضب واللعنة من الله تعالى. 

ثآنيا :جاءة لين الس ف عر ل قتداء 
بالمنافقين بعد أن كُشِفت سرائرهم الخبيئة : يناما أدبن اموأ لا لهك ولك وَل أَوَدَدْكمْ 
عن حر أله ون يَفْصل دَلِكَ تَأوْكَيِكَ هُمْ الكَيِرُونَ © ل ار 
أحَدَُْ الْموْتُ مِنَقُولَ رت لولة أَحبقَ إِك أُمَلٍ هرب قأصَّدَقَ وَأكْن ين ألصَدلِحِينَ 069 4. ولاحظ 
أن السياق ارس قا بالأموال والأولاد عن ذكر الله. لأن الذي سيب 
الأمراض القلبية للمنافقين إنما هو حبهم للدنيا وما فيها من أموال وأولاد حتى أغفلهم عن 
الإيمان بالله تعالى» ولاحظ أيضاً أن السياق دعا المؤمنين إلى النفقة في سبيل الله» وذلك 


يقابل وصف المنافقين بالبخل» والذي يدعو المؤمن إلى الإنفاق إنما هو يقينه بأنه سيجد 


سور الشاقون 0 


أجره في الآخرة» ولما انعدم هذا اليقين في قلوب المنافقين» انعكس ذلك على سلوكهم 
حتى أصبحوا مَثلاً للبخل . 

وكما افتتحت السورة ببيان علم الله تعالى وشهادته على ما في قلوب المنافقين من 
الكذب والكفر الذي دفعهم إليه عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء ختمت ببيان أن الله تعالى 
قضى على كل نفس أجلاً مسمّى» وسيحاسب الجميع يوم القيامة؛ لأنه خبير بما تعمله كل 
نفس : «#ولن يُوَخَرَ أنَهُ تَنْسّا ذا جَلهَ للها رامت َي بمَا تَعْمَلُونَ 69 4 » وفي ذلك أبلغ تحذير 
للمؤمنين من المنافقين ومن صفاتهم السيئة» والخبض لور عام يه البيورة عن 
المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


<١‏ © حي 


تلطنةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المنافقون 
سورة بيان الأمراض القلبية للمنافقين وأخلاقهم الذميمة وتحذير المؤمنين منهم 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-م)‏ الموضوع الثاني : (الآيات: )1١1١-9‏ 
عرض لأمراض المنافقين القلبية وأخلاقهم الذميمة: تحذير المؤمنين منهم بتوجيهات ربانية 


# افتتحت السورة ببيان شهادة الله بكذب المنافقين في| |تربوية: 
ل «إدًا ج21 الْمتَفِفُنَ| ٠ه‏ حذر السياق المؤمنين من التلهّي بالأموال 


َانُواْ مَنْبَدُ إِنَّكَ لَرسسُول أله وه يعلم نك ايسول وَأشَهُ والأولاد عن ذكر الله» وهذا يقابل وصف 

يَْدُ إن المُتِقِينَ لَكَدِبونَ 9© > . المنافقين بالبخل . 
« وبيّنت أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة للصَّدٌ عن سبيل| | وحذر المؤمنين من التلهّي بالدنيا عن 
الله : 00 جه هَدوا عن ميل ) مد إن ناه الاستعداد بالعمل الصالح للقاء الله وهذا 
نأ يمون 09> . يقابل حب المنافقين للدنيا وما فيها من 


ل أموال وأولاد حتى غفلوا عن الإيمان بالله 
ددَلِكَ بابح اموا شه كوأ قَطبمَ عَلَ قُلُوييم هَهْرٌَ لا والعمل الصالح . 


يفَمَهونَ © > . # وكما افتتحت السورة ببيان شهادة الله 
# وهم جبنا ء بالرغم من قرّة أجسامهم : «يْسَبونَ كُلَّ| | العليم على ما في قلوب المنافقين من 
صَبْحَةٍ علم هر ألعدذٌ درم كله أل أن مزقكرن» الكذب لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخرء 
# وهم لسقم قلوبهم يعرضون عن استغفار الرسول ]| 1 نخحتمت ببيان أن الله سيحاسب جميع 
لهم ويلوون رؤوسهم متكبرين. الخلق يوم القيامة؛ لأنه خبير بما تعمله 


5 00 5 00 06 و 1 دس اي سكل 
١ 2‏ ععا مك مد نع ري ي يي 2 َلْهَأ سه حير ينا مون تكَمَلوْنَ 9 > . 
بأقوال تدل على كفرهم: «هم ألْذِنَ بَفُولْونَ لا ففرا 
07 يي دن ا مه 4ع ؟ 7 4 
عَلقْ مَنْ عند رَسُول الله حَوَ ينتَضُواً» . فهذا دليل 


على بخلهم بالإضافة إلى كفرهم . 
ومن ذلك أيضاً : «بَنُووَ لين 0 ِجَعْتَآ إل لْمَدِيسَةِ 
لَخْرِجَنّ الخَرٌّ يبا 1 مقي جاترود كارقون 


سورة التغابن 7 6ك 


م د وس 0-7 020401 د ب موو 02 ع 20 000 ل ع 
يوم ّآِ : لوو أ 0 ذلك ع اتابن من نوه هن ولد ويصسل يَعْمَلُ صْلِحًا مكَدْرَ عَنْهُ 0-0 
لع رحو لي . اه 07 2 ع 5 آ هه 44 للح + 02 
وَبِدّسِلُهُ جَنَتِ جَحْرِى من تحها الأنهدر خَدلِرت فيها أبد ليك الْهورٌ لعَيِيمْ © 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


يقول الإمام ابن فارس: «العَبّن: الغين والباء والنون كلمة تدلٌ على ضعف واهتضامء 
يقال: عبن الرجلٌ في بيعه فهو يُغبّن غبناًء وذلك إذا اهتضم فيه؛ وغَِن في رأيه: وذلك إذا 
ضعف رأيه» والقياس في الكلمتين واحد”"". وزاد الإمام الأصفهاني: «يوم التغابن: يوم 
القيامة؛ لظهور العَبّن في المبايعة المشار إليها بقوله : ومن ألنّاس من يَنْرى نقسة أبيصآء 
مَرْضَحَاتِ لهم ( البقرة : بعض الآيةلا١7).‏ وبقوله: | إِنَّ أنَّهَ أشكر مرب المؤميبرت 
أنَفّسَهُمَ» ( التوبة: بعض الآية .»©"00)1١1١‏ وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى 
وصف حال الناس في ذلك اليوم» إذ سيظهر غبن الكافرين لعدم إيمانهم» وسيظهر غبن 
بعض المؤمنين لتقصيرهم في الأعمال الصالحة التي ترصد لذلك اليوم. ووصف القيامة بيوم 
التغابن يعطي دلالة على أنه لا تغابن حقيقة إلا في ذلك اليوم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها إنما سّمَيت بالتغابن لحديثها عن التغابن والمغبونين» وأسباب التغابن وسبل 
الوقاية منه؛ واسم السورة يدل على كمال المؤمنين في نظر العاقبة» إذ عَبّنوا الكافرين بأخذ 
أماكنهم من الجنة؛ وإعطائهم أماكنهم من النار» وكمال سفه الكافرين إذ عَبَّنهم المؤمنون. 
والعَبْن يلحق أيضاً يوم القيامة بمن قصّر في الإحسان من المؤمنين» فيتمئّى أن لو زاد في 


.8١١ ابن فارس» المقاييسء ص‎ )١( 
.5١07 الأصفهانى» المفردات.» ص‎ )١( 


60 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإحسان فتعلو مرتبته في الجنة» واسم السورة يحذر مما جاء في سورة المنافقون السابقة 
امن إقاية الذليل علق أنه لا يذ من اللغيتان77, 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال المذكورة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
يوم القيامة من خلال التحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر يوم القيامة» والتحذير من 
التقصير لئلا يقع المؤمن في الغبن في ذلك اليوم» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الوقوع في الغبن يوم القيامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تبيّن قدرة الله على البعث 
والحساب» وثانيها تحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر يوم القيامة؛ وثالثها 0 
للمؤمنين من التقصير لئلا يقعوا في الغبن يوم القيامة» ورابعها خاتمة مؤكدة لما سبق”") 

أؤلا # تذكر التقدمة أن الدع خلق الناس ينا باخل ا صوزة »ولق السماوات 
والأرضء لقادر على بعث الناس لحسابهم : شبح ينه ما في اَلسَمَوَتٍِ وا في الْأَرْضٍ لَه الم 
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)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 780؛ والبقاعي» نظم الدررء ج 4؛ ص ”؛ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 7. ص *08؛ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 78: ص 2755094 وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير 
الموضوعي., ج 48 ص .١184‏ وأحمد عطا عمرء تفسير جزء قد سمعء ص ١190.ء‏ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن.ء ص ١477‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص ”797. 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ - 4» والتحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر: 0 .٠١‏ والتحذير من 
التقصير: »١59-1١١‏ والخاتمة: .148-1١7‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
الحذاكرورودلاله ام الشورة رايهم ومن ذلك : : أولاً: منها أمور تبيّن سبب غبن الكافرين يوم القيامة 00 
ا عنهم طنَقَالُوَا أَسَر يَدُونَا فكوا عو » :5 لم يتكرر في القرآن» وكذلك قوله هر لين كرا أن 
ع4 : لاء ثانياً : ومنها أمور متعلقة بتحذير المؤمنين من الغبن يوم القيامة: أ) فقوله «إرت بن أَرْمَسِك وأ 0 
عَدُوا لَحكُمْ تَحْدَرُوهُم» : 14. ذكر هنا فقطء وقريب منه في سورة التوبة: 74» ب) وأما قوله «أَنَّمَآ نونكم 
وَوْلَدُكُمْ فتّنَةٌّ» فقد ذكر هنا: 16» وفي سورة الأنفال فقط: 278 بعبارة قريبة» ج) قوله نيا أنه ما شنطم » : 
5 لم يتكررء وكذلك قوله ##وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ طِيعْواأً» : 15. وقريب منه في سورة المائدة: .٠١8‏ وبإمكانك أن 
تضيف أن هذه السورة هى الوحيدة ة في القرآن التي ذُكرت فيها لفظتا : «#لنيعشنَ» ولئبيوْنَ» : لاء وهما تؤكّدان 
دز تعن الست واس اندي كاد فين سجرن ١‏ ينكد ار عع" سيد لبان ,ا اسجتم المورفى: 


سورة التغابن ا/اكة ( 


َل الحَندٌ وهْرَ عَلَ كن تنو مدر © هر الى حلفم فَني كاد ريسك تُرْمدٌ وَأَّهُ يما تَمَلونَ 
بص ل ل ا ا :للق الْسَموْتَ والأرض بالق 
ا ل ا ل 0 
عَم بدَاتِ ألصُّدُور 07 4» يبيّن أن الله قدير على جمع الناس ليوم التغابن وأن يُظهر لهم 
أعمالهم فيبان غبن المغبون. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى خطاب الكافرين الذين زعموا أنهم لن يبعثواء فبيّن الله لهم 
أنهم سيبعثون ليوم الجمعء ذلك يوم التغابن» واللافت للنظر أيضاً أن السورة حذرت من 
الأعمال التي أوقعت الكافرين بالغبن الأكبر يوم القيامة: «آلر يَأََك بوَا الدِينَ كعرُوَأ من قبَلْ 
دَاُوا وبال أترم وَهْمْ عَنَاب ألم © وَلِكَ بِأنَمُ ,كات تيم شه ,ايت فَقَانوا تر يدوا 7 
وَأ تضق أ وده حِنْ جد © دَم] ين كرا 3 لّ يمأ ل بك ور لبعثنّ م لَب يما عم 
وَدلِكَ عَلَ اله ِبر © 4 فهم يكفرون ويتولون عن الرسل» وهم يزعمون أنهم لن يبعثواء 
فكُفْرهم وتوليهم ساتهم إلى إنكار الآخرة». وهذا اكثر فون راكير خسارة يوم العامة 
«وادّت كوا رَكَدَّوا بتاينتآ ايْلَبِكَ أمَحَبُ ألثَارٍ حَلِيِنَ فا وين الْمَصِيرٌ ©)>. 
وهذه السورة هي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها لفظة مالَبَعُنَ» ولفظة «ولون» بضمير 
الجمع الجعالت: مما يناسب دلالة اسم التغابن كما لا يخفى, فهما تؤكّدان قدرة الله 
تعالى على بعث البشرء وجزائهم بالعدل حسب أعمالهم» حينها سيبان المغبون» أضف إلى 
ذلك التوكيد بالمَسَّمء وبيان أن ذلك على الله يسير. 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى خطاب المؤمنين وأمرتهم بالصبر على المصائب حتى لا 
يُحرموا من الأجر يوم التغابن. وأمرتهم بطاعة الله والرسولء. واللافت للنظر أيضاً أن 
السورة قد حذّرت المؤمنين من الوقوع في التقصيرء والتلهّي بالأزواج والأموال والأولاد 

عن الاستعداد لذلك اليوم 3 الوك افوا أ إنت من ركم َوْنَدِكُمْ 0 
كم اي كشا الخرق ولك وَأَوْكء ا 
وَأَنَّهُ عِنْدَمْ أَعْرٌّ عَظِيةٌ 46> . 


زوده) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


انعا تنك السوره زا كر رادا نكن الترمين من الوقوم! في لترئييوم القها 

50 أَنَّهَ ما أَسْمَطعم شع ار الا ا تر حيرا لَمْشِكُمُ وَمَن يوق سم نَفَسِهء أولَكَ هُمْ 
لْمُيْلِحونَ 09 إن تُفرسُوا أَلَهَ وَضَا حَسَنَا يصَِفَة لك وَيَمْفِرَ 1 يمه مَكرْوٌ عَليِمٌ © عَندْ 
لْعَيِبٍ وَلتَّبْدَوَ الْمَزِيرُ لْفَكيِمٌ © 4. فأمرتهم ببذل كل الجهد بالتقوى» والسمع والطاعة 
والنفقة» ولاحظ أن السورة ختمت ببيان أن الله عالم الغيب والشهادة فيجازي كل امرئ يوم 
التغابن بما عمل من خير أو شرٌء ا در 4 بح ارعالنها جلا اس طايه 
فالسورة تأمر المؤمنين بالتقوى والإنفاق وعدم التلهّي بما يوقعهم في التقصيرء حتى لا يلحق 
بهم الغبن يوم القيامة . وهكذا تلتقي مقدّمة السورة مع خاتمتها على التحذير مما يوقع في 
الغبن في يوم القيامة» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


الح 42 42 كي 


سورة التغابن 


سورة 
من الوقوع في الغَبّْن يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: ١‏ 

المقدّمة التي تبيّن قدرة الله على البعث 

والحساب: 

افتتحت السورة بتسبيح الله القادر على كل 
شيء : ييح يِه ما في السَسواتِ وما فى الْأرْضٍ لَه 
لتك وله انعد مف عل كي توم تدر 403 . 

© وبيّنت أن الله الذي خلق الناس أول مرة قادر 
على بعثهم ومجازاتهم بأعمالهم. فالله بما 
تعملون بصيره وإليه المصيرء وهو عليم 
بذات الصدور. 

الموضوع الثاني: (الآيات: ه-١٠)‏ 

تحذير مما أوقع الكافرين في العَبّن الأكبر يوم 

القيا 


#ا ثم بيّن السياق موقف الكافرين بقدرة الله 
تعالى» المكذّبين بما جاءت به رسله فكفروا 
وتولّوا. 

#ا ثم رَدّ السياق على زعمهم بأنهم لن يبعثوا : 

كُْرْوأ أن يكذ ل بل يق لقي 2 
لنب با جلت وَتلِكَ عل أل يد © 4 . 

# وقد بيّن السياق جزاء هؤلاء الكافرين 

المكذّبين يوم القيامة: «رَالييت كُتررأ 


2-17 كدت سم امل 
وَكَدَوأْ بايَّتآ وليك 


0 5 


#زعم لزي 


- 


حَِيِنَ فيا وينْى الْتَصِررٌ © ». 


التغابن 


الموضوع الثالث : (الآيات: )١6-١١‏ 


ثم أمر السياق المؤمنين بالصبر على مصائب 
الدهرء وبطاعة الله والرسول يكو والتوكل على 
الله ليثبت لهم الأجر العظيم يوم التغابن. 

وحذّر السياق من التلهّي عن الاستعداد لذلك 
اليوم: طيأيبًا الْديح حَامئوا 


09 | 2 ع عر 6 سس ما 


وَوْنَيِكُْ عدوأ | لكم ا وإن تعقوأ وَتَصفَحوأ 


أإت لعل ن روس 


نينا رك ال حك كط © إن فول 
ردك ف وَألنّدُ عنده, 1 جر عَطِيةٌ © > . 


الموضوع الرابع : (الآيات: 18-15) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أمر المؤمنين بالتقوى والطاعة والإنفاق 
استعناداً ليوم الاين 0 أنه ما ما أسْتَطعَمٌ 
سوأ يلس نموا حَبَا لَلَضيِكْمْ ومن بو 
شح سه دَأوليكَ هُمْ ا 4 

# وكما افتتحت السورة ببيان قدرة الله على بعث 


« أعادت 


الناس وحسابهم في يوم التغابن» ختمت بالتأكيد 
على الموضوع ذاته» مع الدعوة إلى عدم التقصير 
في العمل الصالح استعداداً لذلك اليوم: 8إن 
تود يك © عبد الب لكين 

دير ©»>. 


ل مسار 
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60 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0-0 
رومت معو م سم صسحعزو ميرم ج17 نل وه ع موء ير ' مح 22 لم 8 ١‏ مر سه 740 
ياي أَلتَى ذا طلقتم ليسا فطْلْمُوهنَ لِعِدَبيِنّ وأحصوا الْهِدّة وأنَقوأ الله ربكم لا 
4 وروي ام ل الس موي ># رحس 5 لع سم سس د ل تسم 2100 وو عو ميع لم 
جوضن من سِوتهِنٌ ولا يخرجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبِينةَ ويك حدود أللَه ومن 


7 , 
تسد خثوه أله َقَدَ طم نسم لا سَدْرى لمَلَّ لَه بحدِتُ بَمَدَ دلِكَ برا ©©) > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيانها لأحكام أهمّ الموضوعات المتعلّقة 
بالأسرة» وهو الطلاق» فقد فصّلت هذه السورة في بيان تلك الأحكام كالعِدّة والمسكن 
والنفقة والإرضاع. مع الأمر بالمعروف والتزام التقوى» فاسم السورة يعطي لهذا الموضوع 
أهمية عظمى ويدعو إلى التزام الأحكام الإلهية المتعلقة به» ويحذر من التلاعب بها فضلاً 
عن الإعراض عنها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان أحكام الطلاق وما يترتب عليه» وتهيئة النفوس لتقبّل 
هذه الأحكام والامتثال لهاء ووَصل هذه الأحكام بقدر الله في السماوات والأرضين» وسننه 
في إهلاك العاتين عن أمره» والفرج والسعة لمن يتقونه» كل ذلك يطلعنا على خطورة هذا 
الموضوع وتوليته أهمية كبرى» لدرجة أن السورة افتتحت بنداء النبي كَكةٍ قائد الأمة بشخصه 


لأعمنة هنا ال م 


)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن. ج 7”. 275417 والبقاعي. نظم الدرر. ج 4.: ص 77. وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 7. ص *769- 7859 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 78. ص 2797 2144 وأ.د مسلمء 
وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 4». ص »1١7”‏ والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 2.475 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص 540- 497» ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 
الكريمء ص 75917- .5٠06‏ 


سورة الطلاق َ 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الالتزام بتقوى الله فيما يتعلق بأحكام الطلاق» مع التحذير من الإعراض عنها ببيان مصير 
العاتين عن أمر ربّهم» ولما كان تفصيل هذه السورة لأحكام الطلاق وبيان حكمة الله في 
شرعغة ؤالاً .عل المجتور المتذكور»شميك السورة بالطلا ق 'لردلألة عليه وقد فمتدت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى التزام الإحكام الإلهية الخاصة بالطلاق والتي تحمّق جَبْرَ 
الخاطر لمن يلتزم بهاء مع التحذير من التلاعب بها فضلاً عن الإعراض عنها . 

وبتأمّل موضوعي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما بيان أحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام 


تقوى ان فو تضق نكن الشاط المطلة والمظلمة: وثانيهما : بيان مصير العاتين عن أمر 
دق 


ربهم 


)١(‏ بيان أحكام الطلاق شملته الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير العاتين: +- »١7‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء وكلها تدعو إلى التزام أحكام الله مع التحذير من 
تركها: أ) فقد تكررت فيها مشتقات الجذر «وقى» خمس مرات,ء وإليك التفصيل : هي أكثر سورة تكرر فيها 
الشرط «وّس يَنَّق ألَّه...» : طِيَجمل لَه رياه : 0١‏ طيجمل لد من أترو. شرا : 04 يكف عَنْهُ سياه ْم لم 
أجرا» : 6. وكلها عبارات لم تتكرر بالصيغ ذاتهاء وقوله 9دَأنَقُاْ أنه رَبَحَكُمْ» : ,.١‏ لم يتكرر بذات الصيغة» 
وقوله لتَأنَفوا أنه كل الأب لين مرا > : ٠‏ كذلك الأمرء وقريب منه في سورة المائدة: .٠٠١‏ دون 
«ألّت مئاع ب) لم يذكر الفعل «يتعدّه إلا هنا:١ء‏ مع سورتي البقرة: 558» والنساء: ١4‏ ج) لم تتكرر 
عبارة «حدود الله» إلا هنا: ١‏ (مرتين)» وفي سورة البقرة سبع مرات, د) لم يتكرر الجذر «ايسر» إلا هنا: 4 
« يمل لَهُ من أَترِو. يشراه» /الاسَيَجِمَلُ أنَهُ يعَدَ عُسَرٍ ,ا 2 وفي سورة الشرح: 26 8» وأما الجذر اعسر) فلم 
يتكرر إلا هنا: ١‏ #وإن ماسم » ؛لاء وفي سورة البقرة: 148. ,358٠‏ والشرح: 8: 7». ه) قوله عن ثواب 
المؤمن الملتزم بحكم الله «مَد أحَسَنَ أله له رزو لم يذكر إلا هنا: ١1١‏ وقريب منه في سورة الحج: 08: وقوله 
«وِرررقهُ ين حْثُ لا يحتِسنْ» لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة : “ا وكذلك قوله #إومن بنَرَكّل عل أله فَهْوَ سه > : 
ل“ لم يتكررء وكذلك قوله «إنَ أله يلم مره : “اء وقوله هقد جَمَلَ أنَّهُ لِك نَىْءِ كرا : “ا وقوله همد 
حاط يكل مي عن : ١.١17‏ لم يتكرر بهذه الصيغة» وقوله هِبَرلُ الأ يبن : ؟1» لم يتكررء وكذلك قوله عن 
العاتين عن أمر الله «رَعَدََهَا عَدََا نكر : 048 وقريب منه في سورة الكهف يِمَرِبكُ عَدَهًا ذكر» : 2417 ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس 


كلاه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ارد جاب التنح للدي يترد عكر لحار الات ل 
تقوى الله تعالى في : تطبيقها: اا لين دا طلَقثْمٌ ان مَطَبْعُوهُنَ لِِدَحيِنَ وأحْصوأ الهِدّة وَأنَُوا 


- 5ع وري 2 دجوو م 


لَه سكم لا عرْجْوَهْقَ من يُوتِهِنَ لا عَنْيْحْنَ إلا 
بد تيوه أله عد للم لفط للاخدرى لل انخرط بنذ كلك أن 469 ولاضط امات 
السورة بنداء النبي كلِِ قائد الأمةء ليدلٌ ذلك على خطورة موضوع السورة وأهميته» ولاحظ 
عبارة موتك حَدُودُ أللّهِ» مع التحذير من تعذيها . 

وقد فصّل السياق في بيان تلك الأحكامء فأمر الزوج بعد انتهاء العدّة إما بالإمساك على 
مطلّقته بالمعروف. أو تسريحها بإحسان؛ مع شهادة ذوي عدل. وقد ب بين أن من يتق قَ الله 
محل لامجا وهذا خير عزاء للحالة النفسية البئيسة لكلا الزوجين حالة حصول 


أن للع ماه ووعءو دمية 


ني يفَحِسَّةَ منَةَ ويك حدود أللّه ومن 


الطلاق» وقد بيّن السياق أيضاً أن من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسبء وذلك لأن الزوج 
مكلف بالإنفاق على زوجه في فترة العِدّةء وأعتقد أنه يمكن أن تكون الإشارة إلى الرزق 
تعود إلى أن الله قد يبدّل الزوج زوجة أفضل من المطلّقة» أو يبدل المطلّقة زوجاً أفضل من 
مُطلّقها . فالدعوة إلى التزام التقوى تشمل الرجال والتساء. 

ثم فصّل السياق في فترة العِدّة لدى النساء اللواتي يئسن من المحيض. والنساء الصغار 
اللواتيى لم يحضن. فعدّنهن ثلاثة أشهرء وقد بيّن السياق أن من يتق الله يجعل له من أمره 
يسراًء ولعل في ذلك إشارة إلى تعويض المطلقات بأزواج أفضل» 0 
ا ا ل ا أن إلى رثن 
َلَق الله مَكَفْرْ عَنْهُ كاه وَمْمْظِمْ له أَخْرا ©) 4. ولاحظ ذكر لفظ الجلالة» لإفاضة الهيبة على 
السياق» فإن منزل هذه الأحكام هو الله الخالق الحكيم» وسيعظم الأجر لمن يطيعه ويتقيه. 

ثم فصّل السياق في حكم السكنى» فأمر بإسكان المطلقات على حسب القدرة دون 
ضرر ولا تضييق عليهنَ» وأمر الأزواج بالنفقة على المطلّقات ذوات الأحمال حتى يضعن 
حملهنّ» وإيتاء المرضعات منهنّ أجورهنّ» وأمر الطرفين بالتزام المعروف. وبيّن أن الله 
سيجعل من بعد عسر يسرأء وهي عبارة لا يخفى ما فيها من دلالات تجبر خاطر الطرفين لما 
لحقه من أذى نفسي نتيجة الطلاق» سيّما وفي حالة وجود أطفال منهما. 


سورة الطلاق ءاه 


ثانياً : وبعد بيان تلك الأحكام والدعوة بالتزام تقوى الله في تطبيقهاء انتقل السياق إلى 
بيان مصير العاتين عن أمر الله وفي ذلك أبلغ تحذير للمؤمنين من التللاعب بأحكام الطلاق 
0 ا : عَنْ أن 3-5 رسو فَحَاسَييها حَسَابا سَدِيدًا 2 


ردي ل مه 0 


عَدََ دكا © دا 5 ال نما ون عَِبَةٌ مها خْما عن © أعد أنه لم عَذَابا سّدِيدا َأنَهوا أله ايل 
لألببٍ أن ٠‏ مقر ل أسَه 52 وه © 4 ا التعقيب بالدعوة إلى التزام تقوى الله 
وربط ذلك ب (أولي الألباب) و ْ«#الدِينَ 7 ليكون ذلك أدعى إلى الالتزام» وقد بيّن 
اااي ا ل 
تحتها الأنهار خالداً فيهاء قد أحسن الله له رزقاً. وفي ذلك دعوة إلى التزام أحكام النفقة 
وكما افتتحت السورة بأمر النبي يل والمؤمنين بالتزام تقوى الله في تطبيق أحكام 
الطلاق» ختمت ببيان مظاهر كمال قدرته تعالى وشمول علمهء ليكون ذلك أدعى إلى التزام 
ل «لنَه الى حَلقَ سبْمَ سكلاتٍ وَبنَ الْايْضِ مِنْلهنَّ يرل الذي يبن دلوا 


أن أنه عل كل فَيْءٍ هدر ون اله قَدْ أحَاط يكل عي لما ©4: وبذلك التقى البدء والختام في 
هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


< جه 2©ه حي 2 


سورة الطلاق 


سورة الدعوة إلى التزام الأحكام الإلهية الخاصة بالطلاق, والتي تحقّق جبر الخاطر لمن يلتزم بها. 
مع التحذير 


الموضوع الأول: (الآيات: )7-١‏ 

بيان أحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام 7 

جبر الخاطر للمطلّق والمطلّقة : 

افتتحت السورة ببيان حكم العِدّةء وبيان وجوب بقاء المطلقة 
طلاقاً رجعياً في بيت الزوجية.ء لعل الله يجبر خاطرها 


ويرجعها زوججها : «بَأما لبن إِدَا طلَدتمُ لَه مَطِْمُوهْنَ لِعِدّعِنَ 


ل ني مع روعي ملعم -قى 


وَأحصوا ليده وَأَتَّقُوأ 2 ربُحكُم لا عرِجِوهُنَ من متهن ولا 


تقوى الله فيها لتحقيق 


رس م 


َيْسْنَ :]لآ أن يبن مكحتة ميد 4 

ه ثم فصّل السياق في أحكام الطلاق» فإذا انتهت 
يَجبر زوجها خاطرها فيرجعهاء أو يُطلّقها بإحسان. 

وبيّن السياق أن الله سيجعل لمن يتقيه مخرجاً. وهو بذلك 
يجبر خاطر الطرفين إذا التزما التقوى . 

ل ل ا سن 
خاطره ببيان أن الله يرزق من يتقيه 

لاج لان وو وه ع والنساء 
ا وجبر خاطرهن ببيان أن الله سيجعل لمن 
يِتَقَِ بتقيّة من أمرة يسراء فعله يبدل المطلقة روجا أفضلء ويبدل 
المطلّق زوجة أفضل . 

* وفضّل السياق في حكم السكنى» فجبر خاطر النساء المطلقات 
بأمر الرجال بعدم التضييق عليهن أو إضرارهن» وجبر خاطر 
الرجال بأمرهم بإسكان المطلّقات بحسب قدرتهم المالية. 

وأمر الرجال بالإنفاق على المرضعات المطلّقاتء وأمر الطرفين 


ت العدة فإما أن 


بالتزام المعروف. وبِيّن أنه تعالى سيجعل من بعد عُسْرٍ يسرأء وهي 
عبارة تجبر خاطر الطرفين لاسيما حين وجود أطفال منهما . 


الموضوع الثاني: (الآ 
بيان مصير العاقين عن أمر ربهم: 
بعد أن فصّل السياق في أحكام الله 


و 0 


© وكما افتتحت السورة بأمر النبىّ 
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من التلاعب بها فضلاً عن الإعراض عنها 


يات: م-5؟١)‏ 


التي تحقّق جبر الخاطر لمن يتقيه 
مو الخطا وين والمط عات دبي 
مصير من أعرض عن أحكام الله أو 
تلاعب بها : كين من وَريَةِ عَنَتْ عَنْ 


0000 


مي 9 ورسلهء فحاسيتها حِمَابا سَدَيدًا 


بيان الخاتمة أن الله سيدخل مَن 
يلترم بهذه الأحكام جنات تجري 
من تحتها الأنهار قد أحسن الله له 


ررقا. 


ل والمؤمنين بالتزام تقوى الله 
في أحكام الطلاق.» ختمت ببيان 
عظمة الله وشمول علمه ليكون 
ذلك أدعى إلى الالتزام : أنه 


سوس سم 


لِك حَلَنَ سَبِمَ سَوتٍ وَينَ الْارْضٍِ 


سوه ممه و موه 


او كل الك عن للف أ أله 
ل تدر قي د أَنَّ أنه قَدَ أحَاطٌ 


كل َْءِ عِنَا © > . 
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كوت يعر ام رس م 2-5 ميو 7 مو ا تن 
«يكيها لَّنُ لم حرم مآ أل أنَّهُ لك يَيقى مات ويك أ لَه عَفُودٌ يحم (وي) قد وض 


َه لكر جه آنه واوسوامه لها لسو 

ديا قم بَتْ بو وَأظهرَه لَه عله حَرَقَ بَمْصَمٌ وأعق عن بين كما ها يد فَالتَ من 

م ع ال بك لا م وه ما موس اك هي ب ضماح ٍ< 00 

بك هذا قَالَ يتأن 0 نويا إِلَ أله فقَدَ م 
عد 


د ين لله هر مله يزيل ضح التؤمونٌ وَلملبِكةُ يمد دِكَ لهي © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

مر بن فارس رحمه الله: «الحاء والراء والميم أصل واحدء وهو المئع 
والفشرد 27 '» وزاد الإمام الأصفهاني: «الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي» وإما بمنع 
بشريء وإما بمنع قهري . .2702© » وزاد الإمام ابن منظور: «التحريم: خلاف التحليل»"". 
فالدلالة اللفظية لاسم السورة تعود إلى معنى منع النفس من شيء معيّن» وأما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى حادثة تأمر عائشة وحفصة وها على زينب بنت جحش غيرة 
منهاء لأن النبي يك كان يمكث عندها يشرب عسلاً » فتواصتا أن أَيّتَهُما دخل عليها النبُ 
كه فلتقل : إني أجد منك رائحة مغافير ‏ صمغ حلو ذو رائحة كريهة ‏ فلما دخل على 
إحداهما وقالت له ذلك. قال لها: «لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» 
لباحرواي ا ع لصا اماررط ارعا قود ير امسر 
النبي يَكِةِ على نفسه شرب العسلء اشْئَُّقٌ منها اسمٌ للسورة لدعوة نسائه إلى عدم التآمر عليه 
كلل مرة أخرى. وأن يُكمّر النبي ييه عن يمينه . 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء» المقاييس. ص 705. 
)١(‏ الأصفهاني, المفردات» ص 779. 


20 ابن منظورء لسان العرب. ج 5» ص /ا9. 
(:) هذه رواية الإمام البخاري رححمه الله : الجامع الصحيح . كتاب التفسير» برقم : 27 . 
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أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن هذه السورة تعرض صفحة من الحياة البيتية للرسول يَكِلّه وصورة من 
الانفعالاات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه. وبينهن وبيئه» وانعكاس هذه 
الانفعالات والاستجابات فى حياته يكِلةِ وحياة المسلمين كذلك» فالسورة تدعو إلى التخلق 
بالخلق الشرعي وحسن الأدب مع الله تعالى ومع رسوله يَكل. واسمها «التحريم» بما دل عليه 
60١‏ 
يعبر عن ذلك . 
ومن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تربية المؤمنين 
والمومنات على غوالاة الله ورسوله كل والتخذير من أن التظاهر عليه وله يَعَدَّ روجا من 
هذه الموالاة. ولما كانت حادثة عائشة وحفصة ويا مع النبي يك أدل ما في السورة على 
المحور المذكور. ومحذرة من العودة إلى التظاهر عليه علي اشتقٌ منها اسم السورة. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الخروج عن موالاة الله ورسوله يكيل. 
ويتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محورها ودلاللات اسمهاء وإليكم 
بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: مقدّمة تدعو إلى موالاة الله تعالى 
ورسوله يَلِةِ والتوبة من التظاهر عليه الذي يؤدي إلى الخروج عن هذه الموالاة, 
والثاني : بيان مصير من والى الله تعالى ورسوله يله ومصير الكافرين المعرضين عن هذه 
الموالاة ».والنالف "الحاسة الموكةة لما شيو 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 2.586١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4» ص ”13. وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5". ص 2751١‏ وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج 2.74 ص 23148 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م 4. ص 550. والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 47١-578‏ ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية: ص 20١08‏ كنم وهي من السور التي لم يتناولها الياحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
(5) مقدّمة السورة شملتها الآيات: .»5-١‏ وبيان مصير المؤمنين الموالين ومصير الكافرين: 5- 94.» والخاتمة: -١١‏ 
؟ . ومن لطائف هذه السورة: أولاً: انفردت هذه السورة من بين سور القرآن بهذه العبارة #دَإنَّ آله هْوَ 


مَوْلهُ...4: 5» وثانياً: امتازت هذه السورة بمشتقات للجذر «نبأ» على صيغ لم تذكر في مواضع أخرى من 
القرآن: نبأت» نبأهاء أنبأك» نبأني. الآية: 4. وثالثاً : امتازت أيضاً بمشتقات للجذر «توب» على صيغ لم تذكر - 
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4 


0 4 01 5 5 3 5 58 5 00 عقوم مني 3 

أولاً: ابتدأت السورة بذكر حادثة حفصة وعائشة بها مع النبي كَكِهَ: «يكامها التي لِم حرم 
7 مل 6 عط ريق و م ل اع رركي 0 ب 59 ره عدم ريو رس 20> سر 54 
مآ أل أَنَهُ لك بَبَى مَرْضَاتَ زوك وَأنَهُ عَفُودٌ يَحِمْ () قد فض أله لكد تحلة أَيَميكم 


م 
5-4 


والله مولدع 
وهو العم لمكم وإذ أسى اللي إل يكن : أزد عق دنا فلما ات يد وأظهرة الله عله حرف تعصةه 


و سبع حيرت 


0 


ظهِيرٌ 4. ولاحظ عبارة «والله مولاكم» المترابطة مع محور السورة ودلالات اسمهاء ولاحظ 
بيان أن ما قامت به حفصة وعائشة أمر يستوجب التوبة» وقد أدّى إلى أن صغت قلوبهماء 
ولاحظ التحذير من أن التظاهر عليه مرة أخرى أمر يخرجهما عن الموالاة لله تعالى ولرسوله 
يككلء مع بيان أن الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين. 

وقد بيّنت المقدّمة أيضاً أن التظاهر عليه يلِةِ مرة أخرى قد يؤدي إلى أن يطلقهنّ النبي 
ل ويبدله الله خيراً منهنَّ مسلمات مؤمنات قانتات . . » فالمقدّمة إذاً من خلال هذه الحادثة 
تريّي المؤمنين والمؤمنات على لزوم موالاة الله تعالى ورسوله يَكِ وعدم القيام بعمل قد 
يؤدي إلى الخروج عن هذه الموالاة» وهذا متلاثم تماماً مع دلالات اسم السورة. 

ثانياً: وبمناسبة الحديث عن وجوب لزوم موالاته يكوه عقبت السورة على تلك الحادثة 
ببيان أن الإعراض عن موالاة الله تعالى ورسوله يَكلِ أمر يؤدي إلى النار: كايا ألَذينَ اموا 
ا َي وميم نا وَثودها الاش وَلْجَرَهُ علا مَليِكدٌ جلا ينِدَادٌ لا يَمصُونَ لَه مآ مره 
ويَفْعلْتَ مَا يوَْرُونَ © 4 ولاحظ لفظة طوَأَفْيِيٌ» المتلائمة مع ما قامت به حفصة وعائشة 
وهما من أهل بيت النبي كَل ولاحظ بيان أن ملائكة النار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» وهو متناسب أيضاً مع اعتبار التظاهر على النبئ يِل معصية تستوجب التوبة. 

ثم عرض السياق مصير المؤمنين الموالين لله تعالى ولرسوله كَكِهٍ يوم القيامة» ومصير 
حت في مواضع أخرى من القرآن: تتوبا: 4 » تائبات: 0 (لم توصف النساء بهذا الوصف في مكان آخر)» وبالإمكان 

إضافة هذه العبارة التي لم تتكرر في القرآن ظثْوبُوَا إل أله وَبَهٌ نبوا : 8. ورابعاً: امتازت هذه السورة بكثرة 

ضمير المثنى المؤنث: تتوباء تظاهراء قلوبكما: 5» كانتاء فخانتاهماء ادخلا: .٠١‏ ينظر: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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اكاتري البمرضي بويد المؤالاة: < كام 0 كوأ لا دروا الوم نا حرونَ مَا كم 
تسن © جا ايت نذا ذا إل لله وه شُنينًا ع ولك 4 يكن ع مادخ 
يلك عن كو بن تا اليد 0 00 وَألَدينَ اك قن اورف علق 
تبت اديه وَبِأَنْسْنحْ يَعُولُونَ ريسا أ ناا ورا وافور 1 إن عل شكل كين تزية © عجان 
الوق الحقنان والبكفيب واللند عق ارونو عون وق لنيز » بولا جظ بياذ أن 
الله تعالى لا يخزي يوم القيامة النبيّ يَكْةِ والذين آمنوا معهء وفي ذلك تربية للمؤمنين على 
موالاته يَكِيِهِه وبما أن الكفار قد اختاروا الإعراض عن موالاة الله تعالى ورسوله يَكلِةِ فقد 
وجب جهادهم حتى يكون الدين لله. 

فسياق السورة يدعو إذاً إلى موالاة الله ورسوله ليتحقّق للمؤمنين الفلاح في الدنيا 
والآخرة»؛ وهذا أمر متناسق مع دلالات اسم السورة كما لا يخفى. 

لس جا ا مل اس لاع ل د 
وجرت ار روا ري لحر اوري رسو ار ااا الوسر اماماي 11 


0 ا عا ا ل 


صَرَبَ أنَّهُ متلا لِلَدِيت كَمْرُوأ ا 1 م ل ب م 


زر ره 


كَحَاسَاهُمَا فر يِمْنًا 


7 ره 


غْنيا عنما مِنَ أله سينا وَقِيلَ أدخُلَا أَلثَارَ مَمَّ نيلي © 4 . ولاحطظ أن 
إعراضهما عن موالاة الأنبياء كان بمثابة خيانة أدّت بهما إلى دخول النارء ولاحظ عبارة 
«ادخلا النار مع الداخلين» المتناسقة مع ما سبقها من بيان أن النار مصير الكافرين 
المعرضين عن موالاة الله ورسله. 

وكما افتتحت السورة بذكر حادثة حفصة وعائشة وها مع النين كك وبيان أنها أمر يستوجب 
التوبة حتى لا تخرجا عن دائرة الموالاة لله تعالى ولرسوله يَلنْةِ» ختمت السورة بذكر موقف 
0 لزنن كاجاو وما لايع الى #وَصَرَبَ أسَهُ مكلا دست َامَيُوا مرت وَرْعَوَنَ إِذْ مَالَتَ 
رب أبْنِ لي عَنْدَكُ بَيكًا فى الْجَنَّةَ وبق من فِزَعَوْتَ وعَمَلِه- وي من الْمَوَوِ الظَيِمينَ © وَممَ بدت عِمْرنَ 
ل أَحَصَنتَ وَبْجَهَا سنَصَها فيه من رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ يِكلِمَتٍ ريا وكسيد وَكنَنْ ون الْمَينَ ©) 4. 


وهكذا التقى البدء والختام على محور التربية على موالاة الله تعالى ورسوله يَكةٍ وعدم القيام 
بما يخرج عن هذه الموالاة» وهو المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة التحريم 


سورة التحريم 


سورة التحذير من الخروج عن موالاة الله ورسوله 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 
المقدّمةالتي تدعو إلى موالاة الله 
ورسوله كي وتدعو إلى التوبة من 


الموضوع الثاني : (الآيات: 5- 


بيان مصير من والى الله ورسوله 


التظاهر على الرسول الذي يودي إلى كل ومصير الكافرين المعرضين 


الخروج عن هذه الموالاة: 


عن هذه الموالاة: 


# افتتحت السورة بمعاتبة النبى يل |« بيّن السياق أن الإعراض عن 


ركيت به ل ريع سه 224 ميو 
عنهما: «يأيها لني لم نحم مآ أعل أله 
ره ا كك ال ا 
لك يَْقى مَرْضَاتَ أزويمك وله عفودٌ بحم 
# ودعت المقدّمة حفصة وعائشة رضى 
الله عنهما إلى التوبة من التآمر على 
النبى عَلَِةِ. وبيّئنت أن هذا التآمر 
يؤدي إلى الخروج عن موالاة الله 
ورسوله ككلِ: «إن نويا إِلَ أنه ققد 
لمء عد مف ر ل 2 
حك فلونكادوإن طهر علقند: إن أمه 


هو مَوْلهُ وَحِتْرِيلٌ وصللح الْمُؤْمِنينَ 
وحذّرت من أن التظاهر على النبيّ 
يكل مرة أخرى قد يؤدي إلى أن 
يطلقهنّ وأن يبدله الله خيراً منهنّ . 


موالاةالله ورسوله يك أمر 
يؤدي إلى النار: بايا لين 
اما فنأ شك وميك ناا 
وعدا الاش وَللْجَارَةُ عَيهَا 
مهكد عِلاظ سِدَادٌ لا يَنسُون أنه 


5-79 


ما مره وََععَلونَ ما بمرُو» . 


وبين السياق مصير الكافرين: 


00 42 


ألو نما يرون ما 3 ملو . 


وبيّن مصير المؤمنين الموالين لله 


وات ٠‏ اسمس و ارد 
ولرسوله يَك: يوم لا مخزى 
ديو من م لهم د 
أللّهُ أل وَلْذِينَ امنوا مَعمٌ رهم 


ليه 4 2 موس 


يفولون رسا 


الموضوع الغعشالث: 
(الآيات: )١75-1٠١‏ 
الخاتمةالمؤكّدةلما 


سبق : 


# بيّنت الخاتمة موقف 


امرأة نوح وامرأة لوط 
اللتين أعرضتا عن 
موالاة أنبياء الله حتى 
استحقّتا دخول النار: 
«تَحَامَاهُمَا عل يمنا 


200 


ودعوتهما إلى التوبة 
حتى لا تخرجاعن 
موالاةالله ورسولهء 
ختمت بعرض موقف 
امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران اللتين كان 
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عرس سام 6 


تنه لك يده الثلك عد عل كل ندم ير © الى حَقَ الَوَتَ ولو 
َو كذ لمن عَلآ مَْرْ اننيد امد © اذى حَنَ سبع سوب ينانا 

0-0000 من تقوب فنع الِصَرَ هَل ترَى ين قُطُور © ثم انج 

بر كين يمَلِتِ إِلْكَ الِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حسِيِدٌ 02»* 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم واللام والكاف: أصل صحيح يدل على قوةٍ 
في الشيء وصحّحة... والاسم: المّلِك: ليد متسكوية ل '» وزاد الإمام 
الأصفهاني رحمه الله: «المُلك: هو التصرّف بالأمر والنهي ... فالمُلكُ ضبظ الشيء 
المتصرّف فيه بالحكم»””'؛ فوصف الله تعالى بأنه «بيده الملك» يدل على أنه سبحانه هو 
وحده المالك لكل الوجودء وهو وحده بيده الأمر والنهي والتصرف في الوجود حسبما 
أراد» وصيغة الحصر والقصر تؤكّد على أنه تعالى بيده لا بيد غيره ‏ القدرة على المذكور. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة هو تأكيد حقيقة أن الله تعالى بيده الملك» وذلك من خلال 
سائر الصور التي عرضتها السورة وسائتر الحركات المغيّبة التي تؤكّد الخضوع للقدرة 
الإلهية» فالسورة تتناول عناصر المُلك الكامل وهي : القدرة المطلقة» التنرّه عن العبثية؛ 
السيطرة التامة؛ والقدرة على مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء”". 


ل 


مَأ 


وما 


.9985 ابن فارسء المقاييس. ص‎ )١( 

(؟) الأصفهانى», المفردات. ص 7/50. بتصرف. 

(9) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن» ج 27 ص 07ل والبقاعي. ٠»‏ نظم الدررء ج 24 ص 255 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5. ص 075178 رضت واد بن عاشورء التحرير والتنويرء ج 59. ص /ا- 3 و .دمسلمء 


سورة الملك مه 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان بعض 
مظاهر كمال قدرة الله تعالى في الدنيا والآخرة» الدالة على أن الله وحده بيده الملك» ولما 
كان اسم السورة «الملك» المنسوب لله تعالى والمقصور عليه وحده يدل على المحور 
المذكورء ججعل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله وحده بيده 
الملك في الدنيا والآخرة. 


عليه» وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولاً: مقدّمة تعرض بعض مظاهر كمال 
قدرتة تعالى لتلال علق أنه صاحب الملك:+'وثانياً :عرض لبعشن مظاهر كمال قدرته تغالق 
في الآخرة» وثالعاً : تعقيبٌ يعرض مظاهر أخرى للتأكيد على كمال القدرة الإلهية وشمول 
علمة 'تغالئ"فن اللاثناء ورابعا :'اللخائمة الموكدة لمااسق, 


أولاً: جاء فى مقدّمة السورة ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله الدالة على أنه سبحانه 


ت وزملاؤه» التفسير الموضوعيء م4. ص 774. 159, والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» 
ص 247١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن. ص -7١١‏ 7060 

214-١5 والتعقيب:‎ 2١17-5 وعرض مظاهر قدرته تعالى في الآخرة:‎ :0 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 786- 75. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور و دلالة اسم‎ 
بينما ذكر الفعل «تبارك» منسوباً لله تعالى في سورة أخرى., ثانياً: وهي السورة الوحيدة التي ذكرت‎ ١: لتلْك؟‎ 
فيها هذه العبارة لأَلِى حَلَنَ الْمَوتَ وَللَيَءَ» : *. ثالثاً: هي وسورة فاطر الوحيدتان اللتان اختصتا بذكر الاسمين‎ 
.78 الجليلين مع بعضهما «العزيز الغفور»ء وهما يدلان على كمال قدرته وشمول رحمته: الملك: ”ء وفاطر:‎ 
رابعا: هي من السور التي اختصت بذكر الاسمين الجليلين «اللطيف الخبير» الدالين على كمال قدرة الله وشمول‎ 
والحج: *5. ولقمان: 15. والأحزاب: 8": خامساً: هي وسورة‎ .٠١” والأنعام:‎ »١5 علمه: الملك:‎ 
الأحقاف الوحيدتان اللتان اختصتا بعبارة 8إَِمَا أله عِنْدَ ألَّو4: الملك: 77. والأحقاف: 77» علماً بأن سورة‎ 
وسورة الأحقاف أول سورة في الجزء: 77 سادساً: امتازت هذه السورة‎ ١74 الملك أول سورة في الجزء:‎ 
وبكثرة الاسم‎ 2.58 2.75 .”7 .18 :.١4 .” .١ بالرغم من قصرها بكثرة الضمير «هو) العائد على الله تعالى:‎ 
”7ء 2784 وكثرتهما تؤكّدان الدلالة على كمال قدرته‎ .1١8 "ا.‎ .7 .١ الموصول «الذي» العائد على الله:‎ 
. والتأكيد على أنه بيده الملك. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 
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بيدهالملك: #«#تَرَكَ الى بيده الملك وهو عل كَل شَنْءٍ قَدِرٌ © الى حَلقَ الْمَوْتَ وَكليوة ل 
5 نم لاف زرا اقؤذ (© آل حك سح توت ينما رك ف خلق التق ين قي 
جع الِصَرَ هَلْ رَئ من فطور © ثم أنيع الِصَرَ مر يمَلِبَ إِلبِكَ الِصَرٌ حَايِئًا وَهْوَ حَسِيررٌ © > . 
ولاحظ بيان أنه تعالى على كل شيء قديرء ل ل ب أمران لا 
يقدر عليهما غيره» ولاحظ ذكر السماوات السبع وهي من أعظم المخلوقات». كل ذلك 
يؤكد المحور المذكور. 

ثم إن من اللافت جداً للنظر أن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى جاءت في هذه 
السورة بأسلوب يمكن أن يوصف «بالمثنوية»» فانظر مثلاً قوله في الآية الأولى: #وَهُوٌ عَلَ 
كَل سَىْء قَدِرٌ 24 وانظر في الآية الثانية : ##وهرٌ الْعَِيرُ لْعَفُورُ > . وانظر قوله: #قاتجم الْصَرَ هَلْ 
ترَئ من مُطُور . وقوله في الآية التي تليها «إثمّ انيج الِصَرَ َرِ...». وسترى أن هذا الأسلوب 
مطرد في كل السورة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان أنه تعالى بيده الملك يوم القيامة أيضاً كما أنه بيده 
طقني اح واه وح اا ولع ولع ل لتر جر 6 لست ا 
هو المبدئ كما أنه هو المعيد: «وَللَنَ كوأ يم عَدَابُ هكم وينْىَ المَصِيدُ © إذآ الفأ دن 
قا نا عيك قن 36:38 تدر ون الود ها أنه يهاو داف كنا اد وو 21 © 


كَآلُوا بل كد جا جنا يَدِيرُ فكَدَينا ْنَا ما نزَلَ أعَّهُ ين سَيْءٍ إِنَ أَثْرٌ إِلَا في صَكَلٍ كِيرٍ © ,الوا لو كا سَمع 


0 2 -_ 


اا 0 مووا مر مه اح هو له 


و َمْقِلُ ما كا في أب التَعِيرٍ © فاغرفأ بِدَيْيحَ هَسْحَهًا لْأصْحَبٍ التَعير © إِنَّ ادن يحْسَوْنَ 
َيَّهُم الم لَهُم مَغفِرهُ واج كردٌ © 4. فهو سبحانه كما أنه قادر على خلق البشرء قادر 
على أن يعاقب المسيء ويثيب لكيه ولااحظ المثنوية في الآية التاسعة : الوأ بل.-#. 
وفي الآية التي تليها : «وَكَالوأ لو كنا...4 . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب ل ا م ال ا 
القن ل ل ا 06 ل اصُدُورٍ ©) 


7 


ألا يل من حَلَقَ وَهْوٌ الليايث لَفْيرُ © هْرَ الى جصل لَك الأيس دأ ا َأمَشُوا فى م مَاكيا ولوأ من رقو 


سورة الملك : م6 


4 


وَل الشُورُ © عَلَينمُ من في السَمَك أن بَخْيِفَ يكم الأرْضَ هذا ِى تَمُورُ © أ أَيدمُ ئّن في السَمَ أن 
اوعضي عفينةا عار 1 0 ليكون 
في ذلك مزيد تأكيد على أنه تعالى عالم بالسّرٌ كما أنه عالم بالجهرء ولاحظ تثثنية ذكر الضمير 
«هُوَ4: وتثنية الفعل دَأمن 4. مما يؤكّد أن أسلوب المثنوية مطرد في السورة. 

وبعد عرض هذه المظاهر انتقل السياق إلى نفي الشريك عن الله عرّ وجل» فالمعبود 
بحقّ هو المتفرد بالقدرة المطلقة الذي بيده الملك: أَمَنَ ما الى هُوَ جنك 00 
دون اسمن إن الكفِرونَ إِلَّا فى غَرور © أَمَنْ هَذَا الى يَرَرْفيٌ إِنْ أَمْسَكَ رد كذ نكا ف عد 
وَبْفُوْرٍ»» فالله تعالى وحده هو الناصرء وهو وحله بيده الرزق» ولاحظ تثنية الاستفهام 
«أمّن؟» وفي مقابل 2 الاستفهامّين» عرض مظهرّين لتأكيد التوحيد له عرّ وجل: «إثُلٌ 
هْرَ الى أنشأك مََمَلَ لك لتم وَالْبْمكرٌ والأكيدة ولا ما سَفْكْرُونَ © كُلْ هر الى َناك في الْاضٍ 
َي محسَرُوتَ ©4. ولاحظ تثنية عبارة #قُلٌ 4 

فسياق السورة كما ترى يؤكّد أن الله تعالى وحده بيده الملك» فهو وحده المستحقٌ 
للعبادة» وهذا ما دل عليه اسم السورة. 

زآنها :+ سي ا الات ا ال كر 
ُلْ إِنَمَا أ را لاس اله 0 
له كنمْ بو دَعْرنَ © 

وكما ل والآخرة» فهو وحده 
ا ا المقصد ذاته : «#قُل أَرَءَسْرَْ إن أهلكى أَنَّهُ وَمَن م أو رَيمَنَا قَمَن 
2 آل نفرنَ ين عَدَابٍ أَليِمٍ © قُل هْرَ النَعمَنُ امن بو مَعَكَ 57 سَتَعْلَمُونَ من هُوَ ف صَدَلٍ مين 
© كل ميم إن أصبَح مَآؤْي عورا هن يأك بمو معن © 4» ولاحظ تثنية ذكر عبارة #ثُل 
رس » وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 


الملك يوم القيامة كما أنه بيده الملك في الدنيا : #وَبَقُولُونَ مَى هذا الْوَعَدٌُ إن كُنتمٌ صَدقِينَ ©© 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الملك 


سورة بيان أن الله وحده بيده الملك في الدنيا ولآخرة 


ْ 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-ه)‏ 

المقدمة التي تعرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 

لتدل على أنه صاحب الملك: 

© افتتحت السورة بذكر محورها الدال على أن الله بيده 
الملك لكمال قدرته سبحانه: «بَرَدَ الى بيده 

1 َلك وَهْو عَلَ كل شيو ور د © 4. 

ا 00 
فالله هو الذي خلق الموت والحياة». وهو الذي 
خلق سبع سماوات طباقاء ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت. 

الموضوع الثاني: (الآيات: )1١5-5‏ 

عرض لبعض مظاهر كمال قدرته تعالى في الآخرة 

ليؤكّد أن له الملك في الآخرة كما أن له الملك في 

الدنيا : 

عرض السياق مصير الكافرين بربهم صاحب الملك 
سبحانه؛ فبيّن أن لهم عذاب جهنم وبئس المصير» 
لال ال ل 
الشيكط:-1 6 22 ين افطل كن الى فا م سأ 


51200 


َنبا ألا يأبو يبر © » 

وعرض السياق تحسّر الكافرين فيها : ولوأ لو كا 

َمعٌ أ تقل ما كاي أتفب سير )4 . 

# وبيّن مصير المؤمنين : «إنَّ ان يحْسُونَ رَيّهُم بالْمَيبِ 
لَه مَنْفَه ولج كيد © ». 

إن عرض المصير الأخروي لكلا الفريقين ليؤكّد أن 
الله تعالى صاحب الملك في الآخرة» كما أنه 


صاحب الملك فى الدنيا 


الموضوع الثالث : (الآيات: )54-1١1‏ 


دهن ورغ كمال تدرته شالق وستول اعلمة 
في الدنيا : 

+ الحياق آز انه عاج الست والعان + وَأيررا 
لَك 1 أجهرواً بد ل أصدُور © © د 
ملم من حَلَقَ وهو يليك لير © 

0 
الناس تحصيل الرزق. 


# وأنه لا يُؤْمَن خسفه ولا إرسال عقابه على 


الكافرين . 

وأنه تعالى الناصر الرازق» وأنه هو الذي أنشأ 
الإنسان وجعل له السمع والأبصار والأفئدة» 
وإليه مرجع الناس يوم القيامة. 

الموضوع الرابع : (الآيات: 70-56) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التأكيد على أن الله بيده الملك يوم 
القيامة كما أنه بيده الملك في الدنياء فأخبر 
تعالى عن قدرته على عذاب الكافرين : #تَلَنَا 
أله لف مقت تكو الفتت كَمَرُاْ وَقبِلَ هذَا أل 
كُمْ بده عون © ». 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله تعالى بيده 
الملك في الدنيا والآخرة.ء ختمت ببيان 
المقصدذاته: ظفل أَرَدَبثْرَ إن أهلكى أنَّهُ وَمَن 

ِىَ أو رَيِمَنَا هَمَن مجير له 

© كل هْوَ اَن َامَنَا بد وَعَلهِ توك سئي 
مَنْ هُوٌ في صَكلٍ تين © فل أَنَمَيممٌ إن بح وو 


َوْا فك بك بل تعن 6 4. 


سورة القام 


ذخ لوح مب/ ‏ صاصم سم 04 رس هاس هلال مم 0-10 الل 

وت والْفَلمِ وما يِسطْرُونَ 02 مآ أنت بِنِعمَةِ رَيِكَ بِمَجَنُونِ 9 وَإِنَ لك لأجرا عبر 

ءا 75 سه 00 رع 2 له لد موه م حنوص سيار وح مرو 

مَمنْونٍ © وَإنَكَ لعل خلقٍ عَظِيمٍ © صَبْصِر وترون ©©) يأبيم المفون 

لا و 0 72 الم 2 2 رورم موس موس ماس 

9 إنَ ريك هو أعلرٌ يمن صل عن مَِسِلِهء وهو أعلم بالمهسّرِين» 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة على أرجح الأقوال لأمرين اثنين: أحدهما أن يكون 
القَسَّم بالقلم عائداً على أداة الكتابة المعروفة» والقّسَّم بما يسطرون إشارة إلى الكتابة» 
بمعنى أن الله تعالى يُقِسِم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على نفي فرية الجنون عن سيدنا محمد 
يكإنء وفي هذا القَّسَّم إشارة لأهمية الكتابة والتعلّم» والثانية أن يكون القسم عائداً على ما 
يكنى عنه ب #القلم# من تعلق علم الله تعالى بالموجودات الكائنة والتي ستكون في اللوح 
المحفوظ. والقَّسَم ب #وما يَسْطْرُونَ4 إشارة إلى ما سطرته الملائكة في ذلك اللوح المحفوظء 
وفي هذا القَّسّم إشارة لكمال علم الله تعالى بالغيب ومُلكه لمقاليد الأمور'''. وقد ترجح 
لديّ بعد النظر في سياق السورة أن الوجه الثاني هو الأقرب للصواب, وسأبيّن أسباب 
الترجيح إن شاء الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين دلالة اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو إثبات نبوّة سيدنا محمد يَللَةِ وتثبيت قلبهء 
)١(‏ من المفسرين الذين اعتمدوا أن يكون القَّسَّم (بالقلم وما يسطرون) يشير إلى أهمية الكتابة والتعلّم : البقاعي» نظم 

الدرر. ج 9. ص 2449 وقطب» في ظلال القرآن. ج 25 ص 2756٠‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير؛ ج 259 

ص .5١‏ معتبراً أن قوله تعالى #ومًا يَنَطرُونَ» قد يكون إشارة إلى ما يكتبه كتبة الوحي من القرآن حين تنزله على 

النبي كَل ومن المفسرين من ذكر القول الثاني دون ترجيح: الطبري» جامع البيان. ج .٠١‏ ص 24170 


والزمخشري». الكشاف» ج .6 ص 4ه والرازي» مفاتيح الغيب» ج ا 4 والآلوسي» روح المعاني؛ 
اج هل ص 2738 وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج 759 ص .3٠١‏ 


8١‏ ) دلالة أنسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


وإثبات براءته من فرية الجنون التي افتراها عليه الجاحدون, وقد أقسم سبحانه بالقلم وهي 
أداة الكتابة المعروف كونه يبين المعارف فيما يكتب به الكاتبون» وفي ذلك تنويه لأهمية 
الكتابة» أو كونه يشير إلى ما كان يسطره كُتّبةَ الوحي من القرآن» أو ما يسطره الملائكة في 
اللوح المحفوظء على أن النبي يل بريء من الجنون كونه هو المهتدي لحيازته العلم وتقبّل 
القرآن والتخلّق بالفرقان» فكأن السورة تحتضن النبئ يَلِةِ والحفنة المؤمنة معهء وتسري عنه 
وتثني عليه بإبراز العنصر الأخلاقي الذي يتمثّل به "1" . 

وما ذكره الأفاضل عن نفي فرية الجنون عن النبي يك صحيح بلا ريب» ولكني أعتقد 
أن القَسَّم لنفي تلك الفرية كان على ما يكتبه الملائكة الموكلون باللوح المحفوظ. فيمكن 
تلخيص محور السورة بالقول بأنه: نفي فرية الجنون عن النبي الكريم يَلةِ من خلال بيان 
بعض مظاهر كمال علم مُرْسِله سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الإلهي الغيبي بالخفاء الدال 
على أنه وحده بيده مقاليد الأمورء فبيان كمال علم المُرْسِل ينفي بأبلغ صورة فرية الجنون 
عن المُرْسَلء ولما كان القَسَّم بالقلم الذي يدل كناية على ما يسطره الملاتكة بأقلامهم في 
ذلك اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله بالغيب أدل ما في السورة على المحور 
المذاكون» الهلامق التخ الك اسم للسورة .وقد تمتكرت هذه السورة بأنها سورة نيان 
كمال علم المُرسِل سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الخفي الدال على أنه بيده مقاليد الأمورء 
الداحض لفرية الجنون عن المُرسَّل كه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ ينظر: البقاعيء نظم الدررء ج 94. ص 44؛: وقطبء. في ظلال القرآنء ج 37. ص -5560١0‏ 45500 وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج 19: ص 550» 21١‏ وأ.د مسلمء التفسير الموضوعيء م 8. ص0١59.‏ والغزالي» 
نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 4474 وقد رجح أن القَسَم عائد على القرآن لكونه أهمٌ كتاب في الدنيا. 
ود. الجابري. أسماء السور القرآنية» ص .4١18-4١١‏ وقد ذكر أن القلم يدل على أهمية الكتابة والتعلم على 
المعنى الأولء أو يعود إلى اللوح المحفوظ على المعنى الثاني ولم يرجح بينهماء وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة القلم ىه 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلائة موضوعات: أولها: مقدّمة تحوي قَسَماً بكمال 
علم الله تعالى بالغيب على نفي فرية الجنون عن النبيّ الكريم كل وثانيها : تثبيت النبن كله 
والرّدَ على المكذّبين من خلال بيان بعض مظاهر كمال علم الله بالغيب وبعض مظاهر تدبيره 
الشفك .«وقالفينا : الكاتمة المؤكدة لما سو 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بما يسطره الملائكة بأقلامهم في اللوح المحفوظ على أن 
النبئ الكريم وَل بريء من فرية الجنون : «ات وَلقَلِ ومَا يَنطْرُونَ 2 مآ أنَتَ بيغْمَة رَيْكَ بِسَجَبُونٍ 


© مَلذّ لك لدْرا عر مو (© وَإِنَكَ لق حل عَِيٍ (© سَبْهمْ وبروت (© يأبِيكم المفثوة 
إِنَّ رَيّكَ هو أَعَلَمُ ِمَن صَلَّ عن سبلو وَمَْ أعَلَمْ الْمُهسَينه. ولاحظ الفعل 9يَطرن4 
الدال على الاستمرارية» لأن علم الله تعالى مستمرٌ لا يتوقّف ولا ينتهي. ولاحظ ثانياً: قوله 
تعالى #يِْمَةٍ رَيِك4 المؤكّدة بالباء» فما ينزل عليك من الوحي إنما هو نعمة من الله تعالى 


عليك. فأنى يصلك الجنونء ولاحظ تأكيد نفى الجئون بحرف الباء»ء وثالثاً : الإشارة إلى 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ /ء وتثبيت النبئ كل والرّدَ على المكذّبين: 8- 47» والخاتمة: 44- ؟61. 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء» ومن 
ذلك: أولاً: كلمة (ِيَنْظرُونَ4 بدلالتها على ما يسطر باللوح المحفوظ بالفعل المضارع لم تذكر إلا هنا:١»‏ 
وقريب منها لفظة «مَسَطْوه» في سورة الإسراء: 08: والأحزاب: 25 و طمُسَسَطرٌ » في سورة القمر: *5» علماً 
بأن رقم سورة القمر: 5 ثانياً : لم يتكرر نفي فرية الجنون عن لنب يكل في سورة واحدة إلا هنا : "ا فقبلها آية 
واحدة. و 451١‏ فبعدها آية واحدة, ثالثاً: لم يوصف النبئ الكريم كل بأنه طِلَْلَ عُْقِ عَظِيمٍ» إلا في هذه 
السورة: 4: ومن كان على خلق عظيم فكيف يأتيه الجنونء رابعاً: في المقابل لم يوصف المكذبون ب 
«الْمَفبُونُ» بصيغة اسم المفعول إلا هنا: 1 خامساً : هذه العبارة «أْ لي كلب نه تَدْرْسّقَ» : /الاء لم تذكر إلا 
هنا وهي تدل على نفي العلم عنهم؛ متناسقة مع القسم بما سطر في اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله 
سادساً: وكذلك هذه العبارة «آمْ عَندَهرٌ آلب هم يَكوْنَ» التي لم تذكر إلا في هذه السورة: !04 وفي سورة 
الطور: :4١‏ وسابعاً: لم تذكر هذه العبارة 9إنَّ بيّكَ هُرّ أَعَلَمُ يمَن مَل عن سبلي وَمْرَ عَم بألْمُهْمَينَه إلا في هذه 
السورة: لاء وفي سورة النحل: 2178 وذكرت ذات العبارة في سورة الأنعام لكن «إنََّيّكَ هرَ أعَلَمُ من يِل » : 
7١ء‏ وقريب منها في سورة النجم: 8إِنَّ رَيّكَ هوَ أعلمُ يس صَلَّ عن سلِه وَهُرَ أعَلدُ من آمتدَ»ه: ."٠‏ وثامناً: 
ارتبط حرف السين الدال على المستقبل مع الأفعال المضارعة في هذه السورة ثلاث مرات: «شَبصِرٌ 
ينوه 4 : 5 و طسَيشه عل اير > : 216 و «نَتتئْيبيُر بَنْ حَيِثُ لا يتنك : 45. ولا يخفى دلالة ذلك على 
كمال علم الله بالغيب» علماً بأن العبارة الأخيرة لم تذكر إلا في سورتي القلم والأنعام: 147. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


كلىة ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


علم الغيب في قوله لوَإِنَّ لكَ لَأَجْرًا عَبرَ مَنْدْنٍِ4. وكذلك في قوله شَبصِرُ وَيرُونَ 4 وهما 
عبارتان تدلان على المستقبل بلا شك . 

وقد أكّد السياق نفي فرية الجنون ببيان أنه يَكةِ على خلق عظيم» ومّن كان على خلق 
عظيم لا يكون مجنوناًء وفي المقابل وُصف المكذبون بأنهم مفتونون وضالون. 

أما الذي دفعني إلى اعتبار أن القّسَم ب لوَالفَكِ وَمَا يَنْظْرُونَ4 يعود على ما يسطره 
الملائكة في اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله تعالى بالغيب» فقد ذكرت بعض ذلك 
في الحاشية السابقة» وسيأتي ذكر بعض مظاهر تدبير الله الخفي في الغيب في قصة أصحاب 
الجنة» والإشارة إلى إنجاء يونس عليه السلام من الحوت. فكأن السورة توحي بأن الله 
المتصف بكمال العلم والتدبير الخفي الدال على أن مقاليد الأمور بيده» لا يمكن أن 
يوصف رسوله بالجنون. وأعتقد أن التفسير بهذا الوجه أنسب للسياق من الوجه الثاني الدال 
على أهمية الكتابة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تثبيت النبن يَةِ في دعوته» وأن لا يثنيه ما يجده من قومه من 
التكذيب والاتهام الباطل عن لتقي رن لج : «افلا فلع لْمَكَربِينَ ()) ودوا لو دهن 
يدْهوْنَ © ولا ظِمْ كل عَلَانٍ نَهِينٍ © 4. ولاحظ الإشارة إلى كمال علم الله بالغيب» من 
خلال بيان ما يكن في صدور المكذّبين من وُدّهم أن يداهنهم النبئ يه فيكون ذلك باباً لهم 
كي يثنوه شيئاً فشيئاً عن دعوته . 

ومن مظاهر كمال علم الله تعالى بالغيب أيضاً وتدبيره لمقاليد الأمور حسب إرادته 
بيان مصير هذا الحلاف المهين» الموصوف بتسع صفات ذميمة : هسَسِمُةُ على لطر 69 ». 
فقد علم سبحانه في علمه القديم بمصير هذا المكذّب. 

ا ل ا 
كمال علم الله بالغيب» وتدبيره الخفي لمجازاتهم : «#إنًا وهر كنا بِلوَآ حصب لله إذ أَشموا 
سما مي © ولا سَنَنْوْنَ (©) صَلافٌ عَلَهَا طَلِفُ من رَيَكَ وَهْرْ تينو © هبحت كضرع ©) ١»‏ 
فقد علم سبحانه بنيتهم السرية الخبيثة» وجازاهم بأن جعل +: جنتهم كالصريم وهم نائمون» 
لأنهم أرادوا حرمان المساكين خفية» فحرمهم الله من ثمرات جنتهم خفية. 


سورة القلم 

رود اتدل السجاكنيها جام ف عدا ننه ون بظااعر كمال علي انه تغالى كلو ابره 
عان المكارين ابي لدي يتهمونه عرد 586 00 لوه اكد لو 6ن ينلثون 
© إن لِلْميّنَ عِندَ رَيهِمْ جَنّتِ الهم 69 أسَجَعَلُ الثئيين كَجُرَمِنَ كك كت غَكْوْنَ © 1 ل 
كب نه يَدْرَسُونَ © | ا 0 لْقيَمَدٌ إنَّ لك كا حون 
9 سَلهم أيهم يدَلِكَ رَعِمْ 9 4 ولاحظ كيف كان الرّدَ عليهم ببيان جهلهم. في مقابل بيان 
كمال علم الله تعالى الذي أقسم عليه أول السورة. فَجَعْلٌ المسلمين متساوين في مصيرهم 
مع المجرمين متناف مع الحكمة. والكافرون بتكذيبهم النبي كَلةِ واتهامه كأنهم يريدون أن 
يتحقّق هذا التساوي. ثم لاحظ دعوتهم إلى إبراز كتابهم الذي فيه يدرسون إن كانوا 
صادقين» وكأن السورة تقول: قد أقسمنا باللوح المحفوظ لدينا وبما يسطر الملائكة فيه 
بأقلامهم على براءة نبيكم من فرية الجنون» وبرز بذلك بعض مظاهر كمال علمنا بالغيب» 
وذكرنا بعض مظاهر تدبيرنا الخفي الذدَّالَ على أن مقاليد الأمور بأيديناء فأتونا بكتابكم! أم 
تزعمون أن لكم أيماناً بالغة إلى يوم القيامة» أيكم يزعم ذلك؟ 

مداه لام ابد جد سورت او 
القيامة من الأهوال: #أ لم 20 م إن كانوأ مَدِوِنَ © بَوْمْ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُنْعَونَ إل 
زه ماله وات قد ث1 ين إل ألشجرد و عيئنة © 24 فقد 
ين السياق أنه يوم تشتدٌ أهوالُ القيامةٍ لن تنة تنفعهم آلهتهم شيئاً» وحينئذ لا تنفع الحسرة لأنهم 
كانوا يُدُعَون إلى السجود وهم سالمون. 

فالسياق كما تلاحظ يدل على نفي فرية الجنون عن النبي الكريم يله ويبين صدقه ويثبته 
في دعوته» وذلك من خلال بيان بعض مظاهر كمال علم الله تعالى بالغيب» وبعض مظاهر 
تدبيره الخفي» وكأن السياق يقول: إن الله الذي قد بيّن لكم بعض صفاتهء لا يمكن أن 
يكون رسوله متهماً بالجنون كما تزعمون. وبذلك تدحض فريتهم بأبلغ رَدَ. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد على ما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال علم الله 
تعالى بالغيب وتدبيره الخفيَ لمجازاة أعمال الخلقء لتؤكّد على براءة النبئ كَكهِ: هدرف ومن 
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يَكَذْبُ ذا للْدِبِيٌ مَتَتدَبُهْر مِنْ حَيّتُ لا يَمْلَُونَ © وَأْمْلٍ لَهُمْ ِب كَيْرى مين © أ تَطْبْرٌ با 


وه) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


تَهُم بن مَغْرَمِ مُنْمَلُونَ © آم عَندَهُرٌ ألْعبْ هَمْ يَكْونَ © 4. ولاحظ الآية الأخيرة التي تنفي 
العلم عنهم» وتثبت علم الغيب لله تعالى» وبذلك تدحض فريتهم بأبلغ رَدَ. 

وكما افتتحت السورة بالقَّسَّم بما يسطره الملائكة في اللوح المحفوظ بأقلامهم. الدال 
على كمال علم الله تعالى بالغيب» على أن رسوله الكريم يَكْةِ بريء من فرية الجنون» ختمت 
كذلك بذكر بعض مظاهر تدبيره الخفيّ الدال على كمال علمه بالغيب» ليستدل بذلك على 
نفي فرية الجنون عن النبي كَل : «إمعِرٌ يدك رَيِكَ وَلَا حك كسب كَلْوتِ إذ ناد وهر مكظوم 
كدوا بوك بم نا جما لق وك إَُِ مو © ونا مر لا وكا لقن ©)»4. فالله الذي 
أرسلك هو صاحب العلم التامٌ والقدرة الكاملة» وبيده مقاليد الأمور والتدبير في الظاهر 
والباطن» فاصبر لحكمه ولا تلتفت إلى فرياتهم الياطلة. وهكذا التقى البدء والختام على 
المحور المذكور. والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


حت ح<2ه 2ه حكيي 0 


سورة القلم للتة 


سورة القلم 
سورة بيان كمال علم المربيل سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير النفي الدال على أنه بيده مقاليد 
الأمورء الداحض لفرية الجنون عن المرسّل طن 


الموضوع الأول: (الآيات: 
464 

المقدّمة التي تحوي قُسَماً 
بكمال علم الله بالغيب على 


الموضوع الثاني : (الآيات: 2 - 417) 
تثبيت النبئ ككل والرّدٌ على المكذيين من 
خلال بيان بعض مظاهر علم الله بالغيب» 
وبعض مظاهر تدبيره الخفيّ : 


الموضوع الثالث : (الآيات: 
5-5ه) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت ذكر بعض مظاهر 


نفي فريةالجنونزعن 

النبي وك : 

افتتحت السورة بالقّسَم بما 
يسطره الملائكة في اللوح 
المحفوظ الدال على كمال 
علم الله بالغيب» على أن 
النبي كَل بريء من فرية 
الجنون: «ت كَلقَةِ ونا 
يَطْرُوتَ © ما أَتَ بيعْمَةِ ريْكَ 
بجر 409. 


# وبيّنت المقدّمة أن له يل 


أجراً غير ممنون وأنه لعلى 
خلق عظيم . 

هوفي المقابل وصفت 
المكذّبين بالمفتونين 
الضالين: «سَبِرٌ 
يرود © يليم الننئون 
© إدّ بيك هر أُمَلَرُ يمن 
صَنَّ عن سيلو مَمْرَ غلم 
الْمْهْمنَ» . 


© برز علم الله تعالى بالغيب في بيان أن 
المكذّبين يودون في قلوبهم لو يداهنهم 
النبي كك فيداهنوه. 

فو علي بعالو لط( لسعتيل 
بتوعد الحلاف المهين بقوله: 
لطر © > . 

وبرز علمه تعالى بالغيب ببيان السورة أنه 
تعالى عَلِمْ بالنية الخبيثة التي أسرّها 
أصحاب الجنة : «إذ كبوأ لَصْرِمتَا مُضيسِنَ ولا 
كته ©4. 

"ا وبرز تدبيره الخفيّ سبحانه في بيان المصير 
الذي آلت إليه جنتهم وهم لا يشعرون: 
ؤضات عَليَا طَآِثُ ين يَبْكَ َم كيرت © 
نيك كلتيم 469 

© بيّن السياق جهل المكدّبين في مقابل بيان 
المقدّمة كمال علم الله تعالى : «أمْ لك كِنَبُ 
فيد نَدَيْسُوتَ 67 إنَّ لك فيه 1 غَرونَ 9 > . 

ا وقد أكد السياق أن الله بيده مقاليدالأمور 
وأنه ذو القدرة المطلقة في الآخرة أيضاًء 
من خلال بيان مصير المكذّبين في ذلك 
اليوم: يرم يَكنَفٌ عن سَاقٍ وَيدْعَونَّ إل 
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وقد كنأ ينود إل ألشجود وم سيئر (© > . 


076 


سَسِمم على 


كمال علم الله بالغيب 
وتذبيره الخفيّ لمجازاة 
أعمال الخلق: دَدرفٍ ومن 
ين حَِثْ لا بَنَمْرنَ © وَأمْلٍ 
هم إرت كترى ميد © > . 


# وكما افتتحت السورة ِالقسَمِ 


بمايسطرهالملائكة 
بأقلامهم في اللرح 
المحفوظ على أن النبي يِه 
بريء من فرية الجنون» 
ختمت بذكر بعض مظاهر 
علمه بالغيبء للدلالة على 
نفي فرية الجنون عن النبي 
ككل فقد تدارك الله برحمته 
يونس عليه السلام في بطن 
الحوت واجتباه وجعله من 
الصالحين» ثم قال خاتماً 
تعالى السورة: #وإن يَكَادُ 
حموأ اذك وُولون إِنَمُ اجون 
© ما هْرَ إلا وك لْعطن» . 


زكةق) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


« ااه 0 5 الاق 0 وَمآ أَدرَبكَ ما أَلَاقَهُ 40 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس: «حقٌّ: الحاء والقاف أصل واحدء وهو يدل على إحكام الشيء 
وصححّتهء فالحقّ: نقيض الباطل» ويقال: حقّ الشيء إذا وجب. والحاقة: القيامة» لأنها 
تحقّ بكل شيء, قال تعالى: ظحَقَّتَ كِِمَة الْعَدَابِ عَكَ الْكفْرنَ» (الزمر: بعض الآية 
>0١‏ . وزاد الإمام الأصفهاني: «الحقّ: المطابقة والموافقة» والحاقّة: القيامة» لأنه 
يحقّ فيها الجزاء»”"'. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى تهويل شأنهاء وبيان أنها 
حق لا مرية ولا هزل فيها. أكّد ذلك مجيء اسم السورة بصيغة اسم الفاعل من الفعل 
«حقٌَّاء وأكّد هذا أيضاً السؤال عنها مرئَيْنْء وإضافة «أل» التعريف لاسم السورة أفاد 
انفرادها بهذا الرصف» فلا حاقّةَ حقيقةٌ غيرها . 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها سميت بذلك؛ لأن فيها مزيد تأكيد على تحقّق يوم القيامة وأنه جد لا هزل فيه» 
وعلى حقيقة الجزاء في ذلك اليوم الذي فيه إحقاق الحق وإزهاق الباطل» وكمال قدرة الله 
تعالى وعدله؛ فهي تثبت صدق وعود القرآن وبراءة الرسول يَكِيةِ مما اتهمه به أهل 
الضلال”” , 
)١(‏ ابن فارسء» المقاييس. ص 780. 
(؟) الأصفهاني. المفردات. ص 147. 
() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١ء‏ ص 70”. والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص ١1١9‏ وقطبء في ظلال 

القرآن. ج 3. 57174. والصابوني» صفوة التقاسير. ج . ص 409» وأ. د مسلم وزملاؤه» التفسير 


الموضوعي. ج 8. ص 25١8‏ وطهماز. من سورة الطور إلى سورة الناس» ص ”2567 ود. حسن باجودة» 
تأملات فى سورة الحاقة. ص ”ء وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الحاقة [؟5ه 


ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السور هو: إثبات أن يوم القيامة يوم 
عو عد لامعال قب ة للهرك:مق غلال بان ضير التكلبين :ونصير الموسيق في :ذلك 
اليوم؛ فوصف يوم القيامة بالحاقة يدل على المحور المذكورء وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان أن القيامة حقٌّ جد ولا هزل فيها. 


وبتتبع موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلى بيان ذلك : 


بو السك اه السورة لثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة تهول أمر الحاقّة وتبيّن مصير 
الأقوام المكذّبة بذلك اليوم العظيم» وثانياً: عرض لبعض مشاهد يوم القيامة تؤكّد أنه حقّ 
لا هزل فيهء وثالثاً: خاتمة مؤكّدة لما سبى7©. 


أولاً: جاءت المقدّمة بذكر اسم يوم القيامة « الحاقة » مع تكرار السؤال التجهيلي 
المفيد تهويل ذلك اليوم: «َِالَاتَهُ © ما لَذَآنَةَ (© وآ دَرِتَ ما لَكَآقَدُ © »>. «ويبرز هذا 
المعنى في اسم القيامة المختار في هذه السورة: الحاقّة» وهي بلفظها وجرسها ومعناها 
تلقي في الحِسٌ معنى الجدّ والصرامة والحقّ والاستقرار» وإيقاعٌ اللفظ بذاته أشبة شيءٍ برفع 
الفقل دويق ف استقرا ره امسقرار) كوا :زنع كن مذة الجاءنبا بالف » وعد ف معدي 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -؟7١»‏ ومشاهد يوم القيامة: ١‏ لااء والخاتمة: 4“ - 67. ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور 
متعلقة ببيان أن يوم القيامة جدّ لا هزل فيه: أ) فقوله يدا نيم في ألصُور نَدْمَدٌ يمِدَةٌ» : ١17"‏ ذكر بهذه الصيغة هتا 
فقطء ب) وكذلك قوله همات الْيّسُ وَلَْالُ تَدَكًا َه وحِدَةُ»: 0١4‏ وقريب منه في سورة الفجر: 27١‏ ج) وقوله 
دسفت اَلتَمَلهُ مه بَوْمَذْ وَاهيَةٌ4 : 215 لم يتكررء د) وكذلك قوله تعالى واصفاً ذلك اليوم: هنك لحن البين » : 
١‏ وقريب منه ما جاء في سورة الواقعة السابقة: «إِنَّ هَدَا ُو حَنُ أليِنِ» : 40., وبإمكانك أن تضيف أنه مما 
يؤكد دلالة الجدية والصرامة في هذه السورة أنه دُكر فيها من أسماء يوم القيامة: القارعة: 4» والواقعة: 2٠١8‏ 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصير المؤمنين في ذلك اليوم: أ)فقوله ظعاوم ا كيه : 19. لم يتكررء 
ب)وكذلك قوله 8إنّ مت أَق ملق سدع : 07١‏ ج) وأما قوله ظثَهُمَ في عِيكتت نَاضِيَّةَ» فقد ذكر هنا: »5١‏ 
وقريب منه في سورة القارعة: »7١‏ ثالثاً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصير الكافرين: أ) فقوله تعالى عن الكافر 
ٍايَبَتت ل أوتَ بيع : 710. لم يتكررء ب) وكذلك قوله تعالى عنه لوث أَدْرِ ما ايه : 70: ج) وقوله لخدو 


د : "١‏ لم يتكرر بهذه الصيغةء د) وقوله «ثُءٌ في سِلِلوَ دَيُْها سَبمنَ وها تلك : ا"ء لم يتكرر. ينظر 


اهنتة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تُنطق هاء ساكنة )”'2. فالدلالات 
الناتجة عن وصف يوم القيامة بالحاقة تفيد معاني الجدّ والصرامة فلا مجال للهزل. ثم إن 
النطق ثلاث مرات بهذا الاسم مع الوقوف على الهاء بعد حرف الاستعلاء «القاف» المفخم 
المشدّدء أشبه بثلاث قذائف لها دوي هائتل لا نظير له في كل أسماء السور المشيرة إلى يوم 
القيامة . 

ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الأقوام المكذّبة بيوم القيامة وبيان مصيرهم 
بأسلوب يكاد يخطف القلوب: فلاحظ كيف كان التعبير عن كيفية إهلاكهم: مدنا تَمُودُ 


عد يع توا رض 2 لق لال وه 


5-8 00002 1 37 : مرا عرد ابر 00 
ذاهلكوا بالطاعية 0 وأما عا َأمْلِحكراأ بريج صرصر عاسو © 4 98 فعصوا رسو نيهم فاخذهم 


أخذة رابية» طغىء التي تحوي حروف الاستعلاء: الطاء والغين والخاءء؛ مع تفخيم 
الراء» وتفخيم الألف بعد الغين» فكل هذه الكلمات تفيد الجدّ والصرامة» وهي متناسبة 
مع اسم السورة الذي يحوي المدّ اللازم المثقّل» مع حرف الاستعلاء: القاف. ولاحظ 
التعقيب على إهلاك الأقوام الذي يفيد الجدية: مُهل ي لَهُم يَنْ باتكو (40. وقولّه 
تعالى معقباً على ذكر نجاة نوح عليه السلام ومن معهء وإهلاك المكذبين من قومه: إن 
َنَا طَمَا أله لكي في ناريخ 6 يِمَجْعَلَهًا لك لكر وتيب أذ وعد © > . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض بعض مشاهد الآخرة» والملاحظ أن طابع التهويل 
والجدّ والصرامة يغطي تلك المشاهد كلّها: مدا نيِح في الصُور مَفْسَة وده (©) وَحِتٍ الْارْضُ 
كال نكا 5 ودة © »+ لأحظ كيف اكد السباق على أن التفخة الواحدة والدكة 
الواحدة كفيلتان ببدء ذلك اليوم العظيم دون إعادة» ولاحظ أيضاً كيف عبّر السياق عن نجاة 
من أوتي كتابه بيمينه : لأا من أرق كتبَمُ بيو مكولُ اهم افوأ كتيتة © إن لنت أقِ ملق 
حِسَِيَة 3 * فهو لم يكد يصدق أنه نجا. وكيف عبّر عن مصير الكافر بضمير المفرد في 
مقابل الأمر بضمير الجمع للملائكة ليأخذوه وينفردوا به ليعذبوه ظخدُوه فتاوه( 3 المحم صَلْوهُ 
)١(‏ قطبء في ظلال القرآن؛ ج 5 ص 574”. وقد بين أوجهاً متعددة لتناسق بعض ألفاظ هذه السورة ومشاهدها 

مع جوّها الدال على التهويل والجدّ والصرامة؛ وقريب منه كلام د. باجودة» تأملات في سورة الحاقة؛ ص 4 . 


سورة الحاقة 096 ) 


ع > معروس ووم دس 


© د في سِلْلوَ دَرَعْهَا سَبَْونَ وكا فأسَلكو؛ 69 4. كل ذلك يناسب سياق التهويل والجدية 
والصرامة التي دل عليها وصف يوم القيامة بالحاقة. ولا تجد في السور التي سُّمَيت بأسماء 
يوم القيامة أو مشاهده تعبيراً عن مصير الكافر أشدّ تهويلاً وحزماً من هذه السورة. 

ثالثاً: وجاءت خاتمة السورة لتؤكّد ما سبق وهي أيضاً مطبوعة بطابع الجدّ والصرامة» 
يؤكد ذلك القَسّم بما تبصرون وما لا تبصرون على صدق النبي يك بما ينذر به قومه من 
حقائق الوحي. ولاحظ تكرير التقريع للمكذّبين : طقلا ما يده طقلا ما تَدَكَرُوت». بل 
إن الجدّ والحزم والصرامة كان طابع التعبير حتى فيما يتعلق بنفي أيّ فرية عن النبي كَل : 


4 
سح ما 


اَل نعو عا نص الأتاويل © نذا ينه بالتيين ©© ثم للا ينه الت 9© فنا يسك من أ عن 
حََجِرِنَ 69 4 » وحاشاه يِه من أي شيء من ذلك. ثم لاحظ ختم السورة ب (إن» المفيدة 
للتوكيد خمس مرات لإثبات صدق النبئ كلوه وتكذيب المكذبين. 

وكما افتتحت السورة بذكر يوم الحاقّة العظيم؛ وبيان مصير بعض الأقوام التي كذبت 
به» ختمت ببيان حسرة الكافرين على عدم إيمانهم بالحاقة» وبالدعوة إلى تسبيح الله العظيم 
القادر على بعث الخلق في ذلك اليوم : «وَإنَمُ لَدْكرة ميقس © وَإنَا علد أن مك مُكدْبينَ 


00 
هع يمسم لق 


َنمُ حسم حَلَ الطفت (© وَلِنَُ لحن البتن © صَيّح بأسِْ رَيْكَ لْعَِيِوِ». وبذلك يلتقي البدء 
والختام في هذه السورة على المحور المذكور الدال على أن يوم القيامة حقٌ جد لا هزل 
فيه» الذي أكّده اسم السورة بدلالات الجدية والحزم والصرامة التي طبعت كل موضوعات 
السورة بطابعها. 


<< © حي 2ه 


سورة الحاقة 
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سورة بيان أن القيامة حق وجد لا هزل فيها 


الموضوع الأول : (الآيا 

)11-١ 

# المقدّمةالتي تهولأمر 
الحاقة وتبين مصير بعضص 
الأقوام المكذّبين بذلك 
اليوم العظيم : 

# افتتحت السورة بذكر اسم 
«الحاقة» مع تكرار السؤال 
التجهيلي المفيد تعظيم هول 
ذلك اليوم: ظللَآتَهُ © ما 
حَاتَهٌ () وما أدَرَِكَ ما لام 
©4. 

# ثم بيّنت مصير بعض الأقوام 


ع 20 


و 


فرعون وقوم نوح عليه 
السلام. 


: || الموضوع الثاني : (الآيات: *710-1) 

عرض لبعض مشاهد يوم القيامة توكد 

أنه حقّ لا هزل فيه: 

# ثم انتقل السياق إلى عرض بعض 
مشاهد ذلك اليوم عظيم الهول: 
ونا ف ف لصُور فح ويعدَةّ © 
يمك الْاّسُ وَلببَالُ كذكا مله ويِدةٌ 

« وبيّن أنه يومئذ تنشقٌّ السماء وتهوي» 
ويأتي العرش تحمله الملائكةء 
حينئذ يُعغرض الناس على ربهم لا 

* وبيّن أنه من عِظمِ هول ذلك اليوم 
لا يكاد المؤمن يصدّق أنه نجا: 


ِدَأنًا سس أقت عه سمينة- نر 
ادم موأ كتبية 9© إن طتث أق 


ملق حِسَيَة © » 

ا ه مهول مفزع: 
خْدُو عَُُهُ © 3 للم سَْدُ © 
ثرَ| في سِلِلَمَ َيَعْهَا مَبَمُونَ ورَاعًا 


املكو 6 . 


سا 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
م1اه) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التأكيد على أن 
حقائق الوحي التي ينذر بها 
ا حقٌ: لل أقِيمُ ينا 
يُعِرُونَ 7 رما لا مُهِرْرَ 69 


ِنَم ول مَل كير © ». 


م اعدهوه 


علا 3 الأو 2 َم 

# وكما افتتحت السورة ببيان 
أن يوم القيامة حقٌّ وبيّنت 
مصير بعض المكذبين بذلك 
اليوم» ختمت بتهديد 
الكافرين مع التأكيد على 
المقصد ذاته: «#وإِتَم لسر 
عل لكف 9© وإِنَمَ لحن 
َلْمَِيِمٍ 69 » . 
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سورة المعارج 


007 سم لم 94 2 2 عل 200 5-4 0 2 وه 5 
جمد مين يداب تقر © كَكَيِيدَ ل 2 َم © هن لله ك 
م و 0 عر 


020 5-9 00 ري سمل 0 7 0-2 79 ٍّ 0 
المعارج © رح لمليحة والروع ليه ف بور كان مقدارم حمسين ألف 


04 على لس 0 سنح سه # 2-1 359 رسويو د جر مم له 00 
سق فاصير صبرا جميلا (ر©) إنهم برونم بعيدا © وترله قرم فك 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الأصل الثالث ‏ للجذر عرج ‏ :العروج: الارتقاء» 
يقال: عرج يعرج عروجا كرجا والمعرج: لم0 : وأكّد الإمام الأصفهاني ذلك 
الآية 4) وقال» «#طؤا يه تتكرة» (اتسجر: بعص الآية 404 والسعارب: 
المصاعد"". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الله تعالى ب «ذي 
المعارج» وقد فسّرته الآية التالية له» فيكون المعنى: إن العذاب الذي سأل عنه السائل واقع 
بالكافرين ولا دافع له وهو سيقع بهم من الله ذي المعارج. أ «صاحب المعارج 
وخالقهاء وهي المنازل التي ترتقي بها الملائكة» وقد جاء هذا الوصف ليكون تخلصاً إلى 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحقّ للكافرين» وهذا العروج كائنٌ يوم القيامة وهو 
اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل 
العالم الأشرف إليها وعظمة يوم وقوعها"””. فاسم السورة يدل على طول ذلك اليوم على 
الكافر» وقدرة الله تعالى على البعث وعذاب الكافرين في ذلك اليوم الذي يستبعدونه. 
أقوال بعضش المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهنا لربط اسم هذه السورة بمحورها 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص 9/58. 
(؟) الأصفهاني؛ المفردات. ص 081. 
(9) ابن عاشور. التحرير والتنوير؛ جح 2.59 ص لا6١.‏ 
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وموضوعاتهاء فذكروا أن محور السورة يقوم على إثبات القيامة وتصوير عظمتها وطول 
يومها وأنه قد قَرْبِء وإنذار من كفر بها وذكر بعض سماتهم»؛ وسمات من آمن بها وشمّر 
لهاء وعلى هذا دل اسم «المعارج»» والتركيز في هذه السورة على الهول النفسي لما فيها 
من ذكر للجزاء وموازينه. أكثر من مشاهد الكون وحركاته» وقد ذكرت السورة بعض 
صفات ترتقي بأصحابها على باقي البشر وتعرج بهم إلى ربّهم» وفي المقابل حقّرت 
السورة شأن قسم آخر من الناس وهم الكافرون7©. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال الرَّدَ على المكذّبين المستبعدين لذلك اليوم المهول والغافلين عنه. 
وبيان استعداد المؤمنين المصدقين لذلك اليوم» وإنما اختير اسم «المعارج» الدال على طول 
ذلك اليوم؛ لكونه أدل ما في السورة على كمال غفلة المكذب عنه» ومدى استعداد المؤمن 
المصدّق لهء فهو يدل على المحور المذكور”". وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
طول يوم القيامة وغفلة المكذّبين عنهء واستعداد المؤمنين له. 

وبتتبّع موضوعات السورة يظهر ارتباط اسم السورة «المعارج» بموضوعاتها ارتباطاً 
وثيقاً» وفيما يلي بيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة تبيّن استبعاد المكذّب لوقوع عذاب الآخرة مع الرَّدَ عليه ثم ذكراً 
لبعض المشاهد الأخروية مع بيان مصير المكذّب بسبب غفلته» ثم بيان استعداد المؤمن ليوم 
القيامة ومصيره فيه؛ ثم خاتمة عن موقف المكذبين زمن النب كله مع الرّدٌ عليهم'" . 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 4؛: ص 2١44‏ وقطب. في ظلال القرآن. ج 27 ص ”2197 وأ. د مسلمء» 
وزملاؤه. التفسير الموضوعي. ج 4. ص ٠1"؛‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. 
اث لادلا 

(؟) أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي كك قال: ما «من صاحب كنز لا يودي زكاته 
إلا أحمي عليه في نار جهنم فيُجَعل صفائح فَيُكوى بِهَا جنباه وجبينه حنى يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .4» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» 
رقم: 77808. 

(*) المقدّمة شملتها الآيات: ١-لاء‏ والحديث عن مصير المكذبين: »7١-8‏ والحديث عن المؤمنين: ؟71- هلا 
والخاتمة: 5"#-55. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه ومن ذلك: أولآً: منها أمور متعلقة ببيان طول يوم القيامة وعظيم هوله: أ) فوصف طول ذلك اليوم - 


سورة المعارج لنته» 


أولاً: تأتي المقدّمة لترد على السائل المنكر أو المستبعد لوقوع العذاب على الكافرين 
يوم القيامة» وما ذاك إلا لتغافلهم عن تلك الحقيقة ليصنعوا في هذه الدنيا ما يشاؤون بلا 
الملائكة لتدبير شؤون ذلك اليوم ومهامه : «سَأَلَ مَل بعَدَابِ وات 2 لَلكفرنَ ليس لَمْ دَافِمٌ 
من أل وه التكارع :© ع التليكة بارخ إكذى ير 66 كا عن 46:21 : 
فكان وصف الله تعالى بأنه «ذو المعارج» وما بيّنته الآية التالية لهذا الوصفء دلالة على 
طول ذلك اليوم الذي يستبعده الكافر. وفيه دلالة أيضاً على قرب وقوعه حتى لو طال أمده 
في نظر البشر. فكم تساوي حياة البشر منذ بدئها على الأرض في مقابل طول ذلك اليوم؟ 
ولاحظ أيضاً قوله تعالى : طاتَأمْيرٌ صَبَرا جلا © إِنَمْ يونم بدا © وَدَيَهُ ويا © 4 
الذي يؤكّد هذه الحقيقة . 
ثانياً: ثم تنتقل السورة إلى بيان موقف الكافرين في ذلك اليوم الطويل.» فلا يسأل حميم 
حميماًء ومما يلاحظ هنا أن السورة قدّمت ذكر مصير الكافرين يوم القيامة على ذكر بعض 
01 5 3 . مير و للك بكر براي سعمس و اسمس 3 
أعمالهمء لبيان مدى غفلتهم عن هذا اليوم : 5 ونهم بود المجرم لوََ يفتدى من عذاب وميم سنيه 
© وَسحَيه لضو () وَمَصبله ل ريد (7) ومن ف لض جما نه يبه © » وبلاحظ أيضاً 
أن سياق السورة يركز على عرض الهول النفسي لهؤلاء المكذبين أكثر من بيان هول الأحداث 
الكونية لذلك اليوم» مما يؤكّد مدى غفلة المكذّب عن الحساب الطويل في ذلك اليوم. 
2ت بخمسين ألف سنة لم يذكر في القرآن إلا هنا: 4» ب) وقوله تعالى طنَدَرَمٌ وصُوا ويْلْوا حي يلق َه الى عدون 
ذكر هنا: 247 وفي سورة الزخرف: ”4 فقطء ج) لكن سورة المعارج امتازت بقوله تعالى جنك أن الى كوأ 
وُعَدُونَ» : 44.» إذ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان غفلة الكافرين عن ذلك اليوم: أ) فقوله 
تعالى عنهم « إن يرون بيدا : 5 لم يذكر إلا هناء وكذلك وصف جهنم بأنها اَمو سن در َيل © يعم 
رع : 217 18 لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة لبيان مدى تغافلهم عن الاستعداد ليوم المعارجء ثالثاً: ومنها 
أمور متعلقة ببيان استعداد المؤمنين لذلك اليوم: أ) فقوله تعالى «وَبريهُ ويا : لاء ذكر هنا فقط وهو ينبّه المؤمنين 
للاستعداد» ب وكذلك وصفهم بقوله طالنَ هُمْ عَقَ صَلَامهمْ دَأبمُونَ» : 277 ذكر هنا فقط بهذه الصيغةء ج) وأما 
قوله ٍران ف رم حَنّ تَملوع © لَنَإِلِ وَلْحَرُوْر > : 5 56 فقد ذكر هنا بزيادة اامعلوم؛ وهو يؤكّد استعدادهم 
لذلك اليوم» وذكر قريب منه في سورة الذاريات : 19. لكن دون (معلوم). ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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ثم ذكرت من أعمالهم ما يدل على غفلتهم عن يوم المعارج وكأنهم يعيشون أبداً : 
«انغوأ مَنْ لَدَرَ وتَلَ © ,َم زع © # إن الْإِننَ مُينَ هَنْوْعًا © إذَا مَنَهُ ألشَّدُ جَرْوعًا © وَإدَا 
سَنَّهُ أَخْمَيَرُ مَبوْعَا 09 > . فقد ألهاهم التولّي وجمع المال والبخل عن الاستعداد لذلك اليوم. 

الثاً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر أعمال المؤمنين الذين يخافون ذلك اليوم ويعملون له 
ويلاحظ هنا أن السورة قدّمت ذكر أعمال المؤمنين على ذكر ثوابهم على عكس ما حصل مع 
الكافرين المذكورين قبل قليل» لبيان مدى استعداد المؤمنين لذلك اليوم» فذكرت من 
أعمالهم : الدوام على الصلاة. وأداء الزكاة. والتصديق بيوم الدين والخوف من عذاب الله 
فيهء وحفظ الفروج والأمانة والعهد والشهاداتء. ومن اللطيف أن التعبير عن أدائهم الزكاة 
هنا جاء مؤكّداً بأنه معلوم : #وَآلنَ في أنَوَهِم حَنّ مَعومٌ © لَسَيْلِ وَلَلَترُورٍ. بينما في سورة 
الذاريات: وف ةع لَيْلٍ وَلَلْسْرُورٍ 69 *» (الذاريات: 2.2١94‏ فزيادة كلمة (معلوم) في 
المعارج أفاد كمال استعدادهم لذلك اليوم الطويل» فهم يجعلون مقدار الزكاة أمرأً واجباً 
وله حسابه الخاصء ولاحظ قوله تعالى : رَآلينَ بصَيْفْتَ ور أل © وان م من عَذَابِ ريم 
مُسْفِفُونَ © إِنَّ عَدَابَ َي عَيرُ مَأَمُوْنٍ (2 6 الذي يؤكد كمال استعدادهم ليوم المعارج الطويل . 


رابعاً: الخاتمة» وفيها انتقلت السورة إلى ذكر أحوال الكافرين في مواجهة الدعوة وهي 
أحوال تؤكد غفلتهم عن يوم المعارج» ومما يلاحظ أن قوله تعالى : #إِطْمَعُ كل أتري يَْْ 
أن يدَسَلَ جَنَدَ يبو © عله إِاّ حَلفَتهُم يِنَا يصَلمونَ © 5 أَيِمُ رب ألتترق وَالْمرب إِنَا قرت © عل 
أن يل حا ينه وَمَا عجن بسَسَبُوِنَ (©) » فيه بيان مدى غفلة الكافرين عن ذلك اليوم» ١‏ فإن قلت: 
من أي وجه دلّ هذا الكلام على إنكار البعث؟ قلت : من حيث إنه احتجاج عليهم بالنشأة 
الأولى » كالاحتجاج بها عليهم في مواضع من التنزيل » وذلك قوله «حلقتهم مما 
يَعُلَمُونَ»# أي ل اباخوييل : معناه: اد ا ع كر بني آدم 


ومن اللطيف أيضاً أن السياق لم يفصّل في أصل نشأة الإنسان كما جاء في سورتَئْ 


. بتصرف بسيط‎ .5١١ الزمخشري» الكشاف. ج 4. ص‎ )١( 


سورة المعارج كه 


الواقعة والقيامة» فانظر كيف عبّر عن ذلك: كل إن عَلَنتهُم يِنَا يََلمُونَ 9 »24 وذلك 
للتأكيد على مدى يصر حياة الإنسان في مقابل طول يوم المعارج”''. 

وختمت السورة بإعادة التذكير بهول ذلك اليوم الطويل والقريب. وبيان غفلة الكافرين 
عنه: نَدَرَهُم يَعوْسُوأ وَيلمَبوأ حقٌّ يلما يَوْمَمْ الى بُوعَدُونَ © ب جَرْيُْتَ بن لدان برها كيم إل 
عب يطرة ©© حَيمة متخ يَحَنُهُ دلأ يْكَ ان اله كوا وُمَدُونَ © ». والتقى البدء والختام 
على بيان مدى غفلة المكذب عن يوم المعارج الطويل» فأنت ترى أن دلالة اسم السورة 


«المعارج» قد عبّر عن محور السورة وموضوعاتها بأبلغ صورة. 


١ح‏ 2< 42 يبه 


79 ينظر: الآيات من سورة الواقعة: 257-84 والآيات من سورة القيامة: /9ا-‎ )١( 


كه 


سورة 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة بيان طول يوم القيامة, وبيان غفلة الكافرين عنه. واستعداد المؤمنين له 


3 22 م 

الموضوع الأول: (الآيات: )0/-١‏ 

المقدّمة التي ترد على الكافر المستبعد وقوع يوم 

القيامة , ببيان طول ذلك اليوم وقرب وقوعه: 

# افتتحت السورة بالرّدٌ على من يستبعد وقوع 
القيامة: «#سَألَ مَل يعَدَابٍ وام © يَلْكفرنَ لس 


“ 


َم دَافِعٌ © يَنَ أله ذى لْمَمَارِج > . 
27 ارو رك 1 
3 6 


00 


# وبينت 3 وقوعه: وو إِنَْمْ رونم بيدا (ي) ودرنه 
قيب © 

الموضوع 00 (الآيات: 71-4) 

عرض لبعض مشاهد ذلك اليوم مع بيان مصير 

الكافر المكذب بسبب غفلته: 

ثم عرض السياق بعض أهوال ذلك اليوم لتأكيد 
كُ الشمله كلْهْلٍ © ونون 


حقيقة وقوعه: - #يوم 2 تون السَماه 
ولا سل حِيمٌ حِيمًا 9+ . 


َال لْعين ©) 
« وبيّن أن الكافر في ذلك اليوم يودٌ لو أنه يفدي 
نفسه من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 
ومن في الأرض جميعاً . 
# ثم بيّن أن سبب عذابهم هو غفلتهم عن 
الاستعداد لذلك اليوم: #كلا إِنََا فى © نَرَعَةُ 
َشََّى © تدعا من أَدرَ وَترَلَ © وََمَ تاو 


ض 


© إنَّ لانن حَانَ مَلُوعًا © إذَا سَمَهُ الشَّنّ حزوعًا 


عَا (© » . 


له مَمُوِعحَا 
وإذا مَسَّه الخير 


الموضوع الثالث: (الآيات: 080-17 

بيان استعداد المؤمنين لذلك اليوم» وبيان مصيرهم 

فيه : 

ثم عرض السياق في المقابل استعداد المؤمنين 
ليوم الفعا ا لبون © 
َآلِتَ ف موه عن َنَوْمٌ © لِْمَيْلٍ وَللْحرور» . 

* وبين السياق أن إيمانهم بذلك ل وخشيتهم من 
عذاب الله فيه» هو الذي جعلهم يستعدّون للقاء 
الله ب بالأعمال الصالحة: «وَالَتِينَ يَصَيَفونَ ور 
ألثين © م ين عَذَاِِ يوم مُشْفونَ © إن 

عَدَابٌ رَيهُمْ غَبرٌ مَأَمُونٍ © >. 

وقد بِيّن أنهم يوم القيامة في جنات مُكرمون. 

الموضوع الرابع: (الآيات: 44-55) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


# أعادت بيان غفلة المكذبين عن الإيمان 
والاستعداد ليوم المعارج: «فال ادن كتروا مَك 
منيلية ©© عن انين معن اال عت 9© لمم 
حِكُلٌ أتري مَنُْمَ أن أن “دحل نطبو © * . 

وبينت قِصَر حياة الإنسان في الدنيا مقابل طول 


ممديو؛ ري رمي 


يومالمعارج: م هَدَرَهُم حوصُوأ وبلميواً حي يلفوا 
َم الى يُعَدُكَ 0 4. 

« وكما افتتحت السورة بالرَّدَ على المكذّب 
ببيان مصير المكذبين في ذلك اليوم : ميم عَرْبونَ 
مِنّ الْدينَات يل و 


د 5 م الى 1 وَعَدُونَ 9 > . 


إل فلن وفرة © عبد 


سرع ردير 


صَرهر َهَتُهُمْ 


سورة نوح لفن 


ءًً مير مي فو 


إن سلما و لآ ويف أن أنذر رمك من قَبَلٍ أن ياليهم عذاب ليد له قَالّ 


ضع مسلا 0 7 ل 72 2 مع 

تقزر إن لك ير جو © أن اتذر هه ووه ولام © ينزز كك ين في 
4ك إن أكل فقت 1 كل أل ريه له 5-9 تتَلَمُونَ © » 
و ُُ _- ُِ ًُ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سُّمّيت هذه السورة الكريمة باسم «نوح» عليه السلام؛ لأنها تبيّن خلاصة دعوته لقومه. 
وخلاصة موقفهم منهاء فقد بيّنت هذه السورة أن نوحاً عليه السلام استخدم شتّى تّى أساليب 
الدعوة من الجهر والإسرار. والدعوة بالليل والنهار. وبيّنت السورة مدى عناد قومه 
واستكبارهم عن الحقّ» فاسم السورة يدل على أن نوحاً عليه السلام لم يقصر في دعوته 
فهو مثال سامي للدعاة. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من دلالات اسم السورة الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وإفراده بالعبادة» ومن دلالاته بيان كمال القدرة الإلهية في الآفاق» وبيان تمام القدرة 
الإلهية على تحقيق دعوة نوح على قومهء وتبديلهم بغيرهم» وذكروا أن التركيز في السورة 
على محاولات نوح المكثفة لإنقاذ قومه؛ فالسورة تبيّن المعالم الرئيسية لدعوته التي 
يحتاجها كل داعية إلى الله؛ فالسورة تجعل من نوح عليه السلام قدوة مثالية لكل الدعاة 
على مَرّ العصور» وذكروا أيضاً أن السورة تعرض صورة من العناد البشري للحقٌّء وصورة 
من الرحمة الإلهية المتجلية برعاية الله للإنسان» فمن مقاصد السورة التسرية عن النبي طِل 
وعن الجماعة المؤمنة في مكة. وعن كل داع إلى الله في الأرضء, لأن السورة تعرض 
تقديم نوح نيان لاسر جد قي واعن الع المضنية ألف سنة إلا خمسين عاماً. وفي 


فته دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ذلك تهديد للمكديق حينما رأوا مصير أسلافهه”') 

نمه نكو ا لكي لفون اذ قَة يالقول بأن محور السورة هو: عرض التقرير 
النهائي لنوح عليه السلام الذي يبرز عدم تقصيره في دعوته لقومه في أيّ جانب من جوانبهاء 
وفي ذلك تثبيت تثبيت للنبي كلْلْةْ والمؤمنين مما يلاقوه من أذى في مكة. وقد تميّزت هذه السورة 
0000 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز أن من أهمٌ الدلالات السياقية لاسم السورة بيان عدم 
تقصيره عليه السلام في دعوته بالرغم من طول مكثه فيهم. وفيما يلي بيان للترابط الشديد 
بين هذه الدلالة وبين موضوعات السورة: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة تحوي خلاصة المقصد من 
دعوة نوح عليه السلام» ثانياً: خطاب لنوح عليه السلام مع ريّه عرّ وجل يبز فيه من جانب 
عدم تقصيره في دعوته لقومه؛ ومن جانب آخر يبرز موقف قومه من دعوته» وثالثاً: خاتمة 
على لسان نوح عليه السلام تبرز بغضه للكفر والكافرين الظالمين» ومودّته وحرصه على 
المؤمنين إلى يوم الدين”' 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 357. والبقاعي؛ نظم الدررء ج 4» ص 2177 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 3. ص 5٠لال.‏ ٠/ا.‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج 74. ص 186., وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 4ء ص 777 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 4840. ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية» -7١19‏ 77. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص .51١١-*:08‏ 

-0 وخطاب نوح مع ربّه تعالى فيما يتعلق بعدم تقصيره في الدعوة:‎ .5 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 75- 2.58 وقد كان السياق يفصل بين‎ »50 -7١ وفيما يتعلق ببيان موقف قومه من الدعوة:‎ ,” 
هذه الموضوعات بعبارة «#وََالَ ْم رَّيَّ#» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور‎ 
المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور تؤكد عدم تقصير نوح في دعوته: أ) فقوله إن‎ 
ج) وقوله «ثُمَّ إن أَمَلَتُ‎ ١4 : َعَوْت عَرَى للا ارا : 25 ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله ظطثُدّ إِنَ دَعَوئُمَ جهَانًا»‎ 
وقوله‎ ١17 :#4 كَمْ وَتَرَرَتُ لم إنرَارًا©: 5» د) وقوله لافتاً أنظارهم إلى آيات الله ©ِرَانّهُ انير مَنَّ الْأيضٍ بََانَا‎ 
ظوَأسَهُ جَعَلَ لي الْأَيّضَ بسَاطًا»: 14. ثانياً: ومنها أمور تحذر من الإصرار على التكذيب: أ) فقوله تعالى على‎ 
لسان نوح كم يدْهْر دُعادى إِلَا رَارَا»: 7. ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله طجَمَلوًاً يعم ف مادام وَآسْحَنْسَوا‎ 
يَابجُمْ وَمَرُواْ وأسمَكبروأ أشيكيار» : لاء وقد ذكر تغشي الثياب أيضاً هرباً من سماع الدعوة في سورة هود فقط:‎ 
ج) وكذلك قولهم طوََالوأ لا تدرْنَ اهنك ولا نَدَوَّْ ود ولا سْواا ولا يَهُوتَ وَيَمُوقَ وََرامه 71. ينظر للمراجعة:‎ 
عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 


سورة نوح 


لماح الداع صخري ورد برد عن اندض اياي ره ار تبه الا 
يبرز فيه السياق عدم تقصيره في الدعوة: «ٍآإنَا أَرسَلَْا نوا ِل مَوْمود أَنْ أََذْرَ َرمَكَ من مَبْلٍ أن 
م ا ا م َوه وأطيكون 7 © ينو كد 
مِن دويق وَمنَجِرَمْ إل أجل 4 فقي إن كن ام جيه قا تقر تككرة 0ه عقنا ون الله 
تعالى أن نوحاً عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله وتقواه» وبيّن لهم وجوب المسارعة إلى 
طاعته؛ لأنه لا مفرٌ لهم من الموت» وهذه خلاصة دعوة الأنبياء جميعاً. إن افتتاح السورة 
ان و ال ا لسن 
المقضّر لنوح عليه السلام. فهو بشهادة الله له يستحقّ أن يكون قدوة للدعاة. 

انا : ثم انتقل السياق إلى عرض نوح عليه السلام تقريره الأخير لدعوته» ويبرز 
في ذلك أيضاً عدم تقصير تققصيره» فد دعاهم دعوة متكررة على اختللاف الأزمنة: تال رب 
إن دعوت فى للا وتبانا 62 كلم يَدَهْرَ دعلدع إِلَّا فِراَا © وَإِقْ كلما عتم لَمْفرٌَ لَهر جملا 
َعَم في ادام وَاسْتَفْسَوا نَايجمْ وأصَرُوأ وأستكيروأ أشيكار © 4. واستخدم مختلف 
الأساليب» كالجهر والإسرار والترغيب والترهيب: «ثُدّ إِنَ دَعَوْنحُمَ جِهَارًا © ثُمَّ إن أمَلَتُ 
هم وَلَتَرَرتُ طم إسْرَارًا © فَفَلتُْ اسْتَغْفْروأ رَيَكُمْ إِنّهُ كن عَهَاَا ©) ررْسِلٍ ألسَمَةَ عَكِحَكْم مَدْرَاما 
ار و ل ا 
حَلَفَدٌ أَطْرارًا ©©»» وقد كان من أساليبه أيضاً خطاب فطرتهم وعقولهم ليتيقّظوا من 
علد : عاق :زا لق ع انال توق ينا :© تعن لمر وين 1 ميقل اللن 
ِرَابًا © وله أَْسَكرٌ يِنَ الْأَرّضٍ بَانَا © ث2 مِدَدٌ نا وَمْْْكْمْ إِخْرَبًا © وَأنَهُ جَعَلَ لك 
الْأيْسَ بساطًا © لِتَملكوا منبَا سبلا يِجَابًا © ». إن ما جاء في تقرير نوح عليه السلام من 
تنوّع أساليب الدعوة على اختلاف الأزمنة وتكرار الدعوة بدون ملل أو كلل» يبرز عدم 
مسرا ا د جار كلقا لعجاي ادر ردي 
فعلى الدعاة الاقتداء به عليه السلام باستخدام شتّى أساليب الدعوة. 


وبعدما عرض نوح عليه السلام خلاصة دعوته لقومه» التي بين فيها عدم تمصيره» انتقل 


: دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


> > ابر وم 


إلى عرض موقف قومه من كل ذلك الجهد: 8دَالَ نح رت ِنَم عَصَوْفٍ وَتبعُوا من لو يده مالم 
ةل انا 0 2ك 4ك حك 1 3 ونال 1ك درن #الهدكة ولاسون وا ول هونا ل 0 
رَيَعُوقَ ورا 9© و كد لوأ كنا ولا ترد لطَبِِينَ إلا صَلَلَا ©) مما حطسم أعروُوأ دلوا ناما مر 
حَدُوأ لم ين دون الله أصَارًا © 4» واللافت للنظر أن الآية الأخيرة: «مَمًا حَطسَنمَ 
َْربوً...# التي هي تعقيب من الله عرّ وجل على عرض نوح عليه السلام موقف قومه من 
دعوته» كان من الممكن أن تكون الآية الأخيرة في السورة» لكن تقديمها كتعقيب إلهي على 
كلام نوح عليه السلام حول موقف قومه يؤكّد أن نوحاً عليه السلام لم يقصّر في الدعوة» 
وفي ذلك تربية للدعاة لالتزام الصبر على تكذيب الأقوام. 

ثالثاً: ثم ختمت السورة بدعاء ختامي لنوح عليه السلام يظهر فيه بغضه للكفر والكافرين 
الظالمين» وحرصه وموةّته للمؤمنين» وبيان وحدة دعوة الدين إلى يوم الدين: ##وَدَالٌ ف رت 
ل در عل الارض الكو تا © الك إد تانكم بجاو مسد ملا يثنا ِلَا َي حَذَّرَا © 
رت أغْفِرْ ل وَلوَلدَفٌ وَلِمَن كَل ينوب مُوْنًا وَلْمْؤْمِينَ والْمُؤَمِتٍ ولا زو ألطَِبِينَ إِلَّا ازا © » . 

ال 0" 
يقضّر في دعوته لقومه بالرغم من مكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء وفي هذا تثبيت 
للنبي يكو وللمؤمنين المستضعفين» ولكل داعية إلى الحقّ حتى يوم الدين» وهذا هو المحور 
الذي التقت عليه مقدّمة هذه السورة وخاتمتهاء ودلَ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


2ه © حي ”0 


سورة نوح 


الموضوع الأول: (الآيات: 

2:١ 

المقدّمة التي توجز دعوة 

نوح عليه السلام لقومه. 

وتبرز شهادة الله له في أنه لم 

يقصّر في دعوته : 

© افتتحت السورة بإقرار الله 
تعالى أن توحاً عليه 
السلام أحد رسل الله: 
«إنا أَرَسَنَا دعا إل قوموه 
أن أَذِر َرْمَكَ ين قبل أن 
يَْيَجْرْ عَدَاكُ يد © > . 

# ثم بيّنت أنه عليه السلام 
دعا قرمه بملخص دعر 
الأتبياة جميعا: أن 


مدا لَه تع 0 
© يَغْيَر لكر ين ذم 
00 م إل أجل شسكى 
أجل أ 1 1 ل بيذ ل 
2 دء دو ب تَعْلَمُونَ 2 > . 


ال 


وساي 6 َّ 


عليه السلام قدبادر 


لإجابة أمر ريّه فدعا قومه. 


الموضوع الثاني : (الآيات: ه-5؟) 

خطاب لنوح عليه السلام مع رئه عرّ 

كع مدرر عنام مبيرةانن الدفرة؛ 

ويبرز موقف قومه من دعوته : 

« ثم انتقل السياق إلى بيان أن نوحاً عليه 
السلام لم يقضّر في دعوته قومه. فقد 
ل ا لقال رب 
إن دعوت مَى للا وناك 2 © كلم رَدَهْرْ علو 


> سمج برعم 


إلا فَاما © رَإنَ كلا «َعَوتهُمْ لتَغَفرَ 
َهْرْ جَمَلْرا أَصَيمَمٌ ف اداع وَاسْمَمْسَوا 
ابح وَأَصَرُوأْ وأتتَكيروأ يكار © » . 

وقد رغبهم بالاستغفار وما فيه من 
فوائد. 

ه وخاطب عقولهم قائلاً : نا لكدُ لا رَجُونَ 
ب و5 ©4>. 

ه وعرض أدلة عقلية دالة على الله تعالى» 
فبيّن لهم أن الله هو الذي خلق سبع 
سماوات» وجعل فيهن الشمس 
والقمرء وهوالذي خلق البشر من 
الأرض ثم ب 
يوم القيامة منها . 

* ثم بين السياق موقف قومه من دعوته: 
هِدَالَ ف يت إن عَصَوْفٍ وَاتَبَعُوا من ل 
2 4 مالم وود ِل حَسَانًا © رَمَكروا ع 

كبر © >. 


يعيذهم فيهاء ويخرجهم 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

كا 

الخائمة التي تبرذ بُقْض نوح 

عليه السلام للكافرين» 

ومودّته للمومنين إلى يوم 

الدين: 

# وقبل الختام سجّجلت الخاتمة 
بغض نوح عليه السلام 
للكفر والكافرين: طوَفَالَ 
ف رن لا عَدَرْ عل الْأَرْضٍ مِنَ 
لْكَفْرنَ دَيَرَا © إِنَّكَ إن 
دهم 0 عِبَادَكٌ وَلَا يلِدوأ 
لا كبر كدر © > . 

# وكما افتتحت السورة ببيان 
دعوة نوح عليه السلام قومه 
للإيمان. ختمت ببيان 
مودته عليه السلام للمؤمنين 
إلى يوم الدين: «رّت أَغَفِر 
في وَلوْلِدَفَ وَلمَنَ محَلَ ينقت 


رم طَيِتَ إلا ب © >. 


4لا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


+ 2 ار ار 6س صن سس م سخ سس مس اسه إل سس ص سا له به 3 مره 
#قل أوبى إِلَ أنه أسْنَممَ تمر مِنَ لبن مقَالُوأ إن سِعا فردَانَا يجبا © يبدى إِلَ المنْدٍ 
000 202 2 2 سرس كر هع نومير عاد رط ررم ل مودد سا لاي دن لع 
ََامنًا بو ولن شرك ررَبَنآ أذا 9) وأنم تل + رسا ما صحَِدٌ ولا ولدا © »4 


تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حادثة استماع نفر من الجنّ إلى قراءة النبي صلل 
القرآن» فلما سمعوه آمنوا به”'"» فهذه السورة تبرز إقرار هؤلاء النفر من الجن بالإيمان 
وصحة الاعتقاد» وبيانهم زيف الباطل الذي كان قد أناطه الإنس بالجنّ» كالاستعانة بهم 
والاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب وغير ذلك . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفْسّرينَ والكاتبين أوجها للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن هذه السورة بمثابة شهادة من بعض عالم الجنّ بكثير من القضايا العقيدية 
التي كان المشركون يجحدونها ويجادلون فيهاء كادّعائهم أنه يك كان يتلقّى بعض معلوماته 
عن الجنّء وهي كذلك تحوي تصحيحاً للأوهام التي أثيرت حول عالم الجنّ كادّعاء أنهم 
يعلمون الغيب» وادّعاء أن بينهم وبين الله تعالى نسباًء وهي كذلك تحوي ردًا على من ينكر 
وجود عالم الجن ويعتبره من قبيل الخرافات» وتساهم في إنشاء التصوّر الإسلامي عن حقيقة 
الآلهية: وحقيقة العبوذية- وما من شك أتهنا تظهر أيضًا شرف النبة 6ه إذ لين الله له قلرت 
الإنس والجنّ» وهي تظهر شرف هذا القرآن العظيم الذي آمن به الجنّ بمجرّد استماعه”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة الإنس إلى 
)١(‏ ينظر: البخاري» صحيح البخاريء, كتاب التفسير» برقم: 2445١‏ ومسلمء صحيح مسلم. كتاب الصلاة» 

قم: /ا 87 

برقم 9 


0) ينظر: المهايمى» تبصير الرحمن. ج 3 ص 714 والبقاعى» نظم الدررء ج 4 ص عمل وقطب» فى ظلال 
القرآن. ج 7. ص -775١‏ 0/17 وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج 79. ص .1١7‏ وأ.د مسلم. وزملاؤه؛ - 


سورة الجن ش 


الإيمان بالنبي كَلِِةْ وصحة الاعتقادء من خلال ما بيّنه هؤلاء النفر المؤمن من الجنّ من 
و سر و ا د وقد تميزت هذه 
السورة بأنها سورة كشف زيف الباطل الذي أناطه الإنس بالجنّ. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة» 
وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة متحدّثة عن حادثة استماع 

النفر من الجنّ إلى النبئ كل مع بيان صحة اعتقادهم فيما يتعلق بالله تعالى» وثانياً: بيان 
صحة اعتقادهم في قضايا عدن أخوى :العا قاس نوكن تن 0 

أولاً: جاء في المقدّمة ذكر هذه الحادثة وإقرار الجنّ بصحة اعتقادهم فيما يتعلق بالله 


تعالق :اميل يت 0 اموا ف كلو قار | 0 ِل أ كما 
كذ 3 واكم عن هذ ونا نا اند ستقية و19 ا وام 36 ينول توية عل 


عر سم 03 


َه سَطَطا (© وا نا ظَننَاً أن أن تَقُولٌ لاض وَفْنّ عل أله كبا 9© #. فهم مؤمنون بالله تعالى 


تت التفسير الموضوعيء م 4. ص 87"؛ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» 704: .5١١‏ ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السورء ص .7١7*‏ 

-١6 والخاتمة:‎ 2١4 -5 0؛ وبيان صحة اعتقادهم في القضايا العقيدية:‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أن نفي الصاحبة عن الله تعالى لم يذكر إلا فيها وفي سورة الأتعام على‎ .4 
وثانياً: تشترك هذه السورة مع‎ »٠5١١ 23٠١ لسان الإنس فيما زعموه حول الجنّء ينظر: الجِنّ: . والأنعام:‎ 
سورة الكهف في أحد جوانب المحور» فسورة الجنّ تعبت عدم قدرة الجن على دفع الأذى عن الإنس» وسورة‎ 
الكهف تثبت حماية من لجأ إلى الله من الأذى» وقد اشتركت السورتان في أمور عدة أذكر منها: أ) هما أكثر‎ 
.٠١ سورتين في القرآن ذكرت فيهما مشتقات الجذر ارشد» فقد ذكرت في سورة الجن أربع مرات: ؟: الرشدء‎ 
رَشَّداَ /21: مرشداً. 55: رُشْداء ب) لم‎ :14 23٠١ رَشَداً. وفي سورة الكهف أربع مرات أيضاً:‎ :7١ 4 
تتكرر مشتقات الجذر «رهق» إلا هنا مرتين: 7 1: رهقاء وفي سورة الكهف مرتين أيضاً : *7: «رّمِتنى»»‎ 
بْرْهِتَهَمَاك» ج) لم يذكر المصدر «شطط؛ إلا في هاتين السورتين: في الجن: ؛ سلطا وفي‎ 
هسَطَطًا» . د) لم تذكر لفظة طمُلْتَسا» إلا في هاتين السورتين: في الجن: 2.77 وفي الكهف:‎ ١4 الكهفف:‎ 
ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . ه) ولا يخفى ذكر الكتاب غير ذي العوج في مقدمة سورة‎ .* 
الكهف. وأن الذي دعا النفر من الجنّ إلى الإيمان الاستماعٌ إلى هذا الكتاب كما جاء في مقدّمة سورة الجن» و)‎ 
ختمت السورتان ببيان كمال علم الله تعالى والدعوة إلى الإيمان بالرسول كك الداعي إلى التوحيد» ولا يخفى‎ 
اشتراك السورتين بفاصلة الألف.‎ 


) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وبرسوله يَلِةٍ وبالقرآن الذي أنزله عليه. وهم لا يشركون بالله أحداًء وينفون عنه الصاحبة 
والولدء وفي ذلك دحض للباطل الذي ألحقه الإنس بالجنّ من ادّعاء أن بينهم وبين الله 


ا ا 
الاو لعو سي ا ا اير ا ا ا 
عقيدية ة أخرى 0 وس كن َال صََ لاض حَودون َال 7 من أَلنَ دوه رَهَعَا 6 َع َو لآ 53 كما ظَتَنمٌ 1 


دس سر ل ع عو رو سس سامه ا 


الع ف ا 0 نت م لتم يكنا ل ٍ 
لسّمْعٌ هَمَن ينتيع الآنّ يد لو يبا يَصَدَا © وأ لا تذرعة أَسَرٌ أَِيدَ يمن في الْأَيْضِ آم 00 
لعا ع لي ل ا د 
أيقنوا أنهم قد مُنعوا من أخبار السماءء وهم لا يعلمون بالغيب» وكل ذلك ينفي ‏ كما لا يخفى 
-ما كان يزعمه الإنس حول الجنّ» وقد بيّن السياق أن الجنّ متفاوتون في قضية الإيمان» 
فمنهم مؤمن صالحء ومنهم كافرء وهم موقنون بعدم إعجاز الله تعالى هرباً . 

اانا ججاء في تلكا نما اتوره لوس إلى الإبداد و الي علد رعدماز عرشي لسر رن 
هؤلاء النفر من الجِنّ» فبيّنت مصير الكافر المعرض عن الإيمان: وَأَنَا نا ألْمسْلِمُونَ وَمنَا 
فيظوت من أسلمَ أولِكَ حرو رَسَدَا © وَأمَا لظو كوا هت هد خا © وأو نموا عل 
َلطْرمَةٍ لَنْميَبِتَهُم مَهَ عَمَهَا ©© © تنخ مد وت تيل عن ول رده ينذكة ها صا ©»*. ودعت 
اه 0 تسد وسو أولئك النفر : #وَأنَّ ا 

َه أَحَدَا ©© وَأَنَمُ ماهم عَبَدُ أله يدْعوة كادُوأ يكونوْنَ علد لبَدَا ©) قل إِسَآ أدَعُوأ رق ولآ أُْركُ بوه كَسَدَا ©© 
0 لك تيك لك ع ول رسذا © كل | إن لن حيرف من اله عد وك أمتين حلن ملكا 4 
وقد بِيّن السياق أن النبي يق وهو رسول لا يعلم الغيب» كما أقروا بعدم علمهم الغيب أيضاً . 

وكما افتتحت السورة ببيان إيمان ذلك النفر بالله تعالى وبرسوله يَكةِ وإقرارهم عدم 
مترطي موحت امور اعرها لينى الى البدال مارك لضان الي ام با 1 
اسه وثل إن أتر فنك رس مَا وُعَدُودَ أرا ْمَل لم رق هذا © عل القتب كلا هد عق 


> سو مم 


عَبَبوء لَعَدا © إِلَا من رشت من يَسُولٍ ِنَم يساك من يْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو رَصَدًا © لَعَلمَ أن ند 


بدا لت بنج وأعاف يما ادي 0 كل مَيْءِ عَدَدا © 4 وهكذا التقى البدء والختام 
على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الجن 


سورة كشف زيف الباطل الذي أناطه الإنس بالجنٌ 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدّمة التي تبرز صحة 

اعتقاد النفر من الجِنْ فيما 

يتعلق بالله تعالى : 

#افتتحت السورة بذكر 
حادثة استماع النفر من 
الجنّ لقراءة النبئ له : 
طقل أربي إِلَ أنه سْتَمُعٌ نهر 


اما عا © » 
#وبينت أنهم مؤمنون 
موحٌدون: «ولك شر رآ 
ره . 
« وهم ينفون عن الله تعالى 
الصاحبة والولد: #وأَنَمُ 
عَنْنَ جَذَ ونا ما أغَنَدّ مَحبَةٌ 


ولا وَلَدَا © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: -- 


المخاوفف: وَأتَمَ كن يِجَالُ من 
ألاين بودن َال من لبن 
َرَادُوهُمْ رَهَقًا اك 

ل وبين أنهم موقنون بأنهم فد 


مَيِْعوا من أخيار السماء: 
«وَأنَا كن معد ب 


0 كَمَن يتمع آلآنّ يِذ 
سكا © 4. 

ل 0 لا يعلمون الغيب: 
روه سد سه ومع جر لم 
«ِرَأ لا تدر أَمَُ يد يمن في 
لْأَرْضٍ أ أرَاد بهم ريم رسَدًا 


.> © 


© هذا ينفي ما كان يزعمه الونس 


حول الجِنّ من الاعتقادات 
الباطلة والقدرات الخارقة . 


الموضوع الثالث: (الآيات: ١٠١‏ 
)0 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

دعت الخاتمة الإنس إلى التوحيد 


والإيمان بالنبي وَليْةِ كما آمن 
هؤلاء النفر من الجِنّ: <وَأَنَ 


التحنية ل ل كنا قم ام نا 


7 َأنَمٌ كا هام عبَدُ أمَّهِ يدع كوأ 


د ته يا 49. 


# وكما افتتحت السورة ببيان إيمان 


ذلك النفر من الحِنّ بالله ورسوله 
كك وبينت عدم معرفتهم بالغيب» 
ختمت بدعوة الإنس إلى الويمان 
بالقضايا ذاتها كما آمن ذلك 
النفر: ظطقُل إِنْ أَدرمت أُقَرِيبُ مَا 
وَعَدُونَ أَرّ يْمَلُ لم رق أَمَدَا 


اس« 


نه يك من ين يدنه وين حلقه. 
نَصَدًا © يَمْلَرَ أن كَدَ أَبْلَمُاْ رِسَلَتِ 
3 وَلََاط يِمَا لَدَتهِمَ م 


تَىْءِ عَدَدَا 9 > . 


١‏ نذنه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


<كأا التزّيل © مي ال إلا ميلا © سند أر اتش ينه كيدا © أز 
السسحة 0-00 اتن --- 4 0 زر تل ل 0 1-0 
ِد عله وَرَبْلِ الْفرَانَ رتلا © إن سثلتى عَلِك كولا نيلا © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن منظور رحمه الله: «المزمّل: أصله المتزمّل» والتاء تدغم في الزاي 
لقربها منهاء يقال: تزمّل فلان» إذا تلقف بثيابه”'". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة 
فتعود إلى وصف حالة النبي يَْةِ في فترة الوحي أول البعثة» حينما رأى جبريل عليه السلام 
بين السماء واللأرض» فأسرع إلى بيته يه ودخل على خديجة يَقيّنَا قائلاً : «زَمُلوني زَمُلوني» 
فنوولي)1. فاسم السورة يدل على أمر النبي كي بعدم الخوف الذي يدعوه إلى التزمّل» 
والاستعانة على أداء واجبات الدعوة بصلاة قيام الليل. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن تسمية هذه السورة ب «المزمل» يدل على أن تكليف حمل أمانة الدعوة ثقيل» 
ويحتاج لجهاد طويل» فلم يعد هناك نوم» ومما يعين على حمل أمانة هذه الدعوة قيام الليل 
والتوجّه الخالص إلى الله تعالى» لأن الاجتهاد في خدمة الله دال على غاية المحبة”" . 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تهيئة النبى ككل 
لتحمّل أعباء الدعوة بالكدّ والاجتهاد وترك الراحة والاستعانة على ذلك بصلاة قيام الليل» 
)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب. ج لا. ص 908. 
(؟) الحادثة المذكورة أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح, كتاب تفسير القرآن. برقم: 24976 ومسلم 
في الصحيحء كتاب بدء الوحيء برقم: 5774. 
(9) ينظر: المهايميء تبصير الرحمن. ج 7. ص 277١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4. ص 2.35١7‏ وقطب» في ظلال 


القرآن. ج 2.5 ص 270757 اويضة وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 159. ص 22, وأ.دمسلمء التفسير 
الموضوعى. م4 245506 وواديء ومهنا. من دلالات أسماء السور.ء ص .71١5 79١5‏ 


سورة المزمل سنن 


مع بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا ودَعَتها على تحمّل تكاليف الإيمان» فاسم 
السورة ‏ الذي يدعو النبيّ يلِْهِ إلى ترك التزمّل ‏ يدل على هذا المحور. وقد تميزت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعانة على تكاليف الإيمان بقيام الليل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بيئها وبين المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدّمة تحوي تهيئة للنبي كَل لتحمّل أعباء 
الدعوة والاستعانة بصلاة الليل» ثم بيان لمصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا على تحمّل 
تكاليف الإيمان» ثم خاتمة مؤكّدة للمحور المذكور”''. 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة أمر النبئ كَلِ بعدم التزمّل الذي يدعوه إليه الخوف في 
بداية الوحي من القيام بمهمة الدعوة» ويأمره بالاستعانة بقيام الليل والتوكل على الله ليعينه 
على أداء مهمته يك: «يايا الترعلُ © و ايل إلا ميلا © كه أر اش يه يد © أن رد 


عَلْهُ وَرَبَلٍ الفْمَانَ ربا © إن سنْلتى عَِِكَ قَوْلَا قبلا © إِنَّ ناسْنَدَ الل جى أَحَدٌ وَعكَا ووم ملا © 
إن لكَ في البَارِ سَبَحَا طويلا (©) وَأذَكُر نم رَيِكَ وَيتَلْ إِْهِ بَتِيلا © رب الْثرنٍ وَالَتْرِب لآ إِلّه إلا هو 


روه جو 


اَذه ويلا (©) وَأصَبر عل ما يَُولونَ وَأَهْحْرْهُمَ هجا جلا © 4. ولاحظ اختصاص قيام الليل 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »٠١ -١‏ وبيان مصير الكافرين: ,.١9-1١١‏ والخاتمة: »٠١‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها اختصت بعبارات وألفاظ لم تذكر في موضع آخر من القرآن» وهي عبارات وألفاظ متلائمة مع الأمر 
بالاجتهاد للقيام بتكاليف الدعوة» ومع بيان حال الكافرين» وإليك تفصيل ذلك: أولاً: من هذه العبارات 
والألفاظ ما هو متعلق بسيدنا محمد يله أ) لم يرد فعل الأمر بصيغة المفرد «قم» إلا في هذه السورة وجارتها 
«المدثر»؛ ب) لم يوصف القرآن ب طقَر يتنا إلا في هذه السورة؛ ج) كذلك وصف قيام الليل بعبارة ظأَمَّدُ 
وكا د) ووصف الدعوة إلى الله في النهار ب هسَبَمًا طوبلا, ه) لم تذكر مشتقات الجذر «بتل؟ إلا في هذه 
السورة. وقد جاءت بصيغة التشديد والمصدر طوَيَّمَلُ إِهِ يََتِيلَا؟» وثانياً: من العبارات والألفاظ ما هو متعلق 
بالكافرين المؤثرين راحة الدنيا على تكاليف الإيمان: أ) وصفهم ب طأُرْلِ تمه لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك 
وصف عذاب طعام جهنم ب طوَكَدَامًا دا عْضَّةِ4. ج) ووصف عذاب فرعون ب ظأَعْدًا وَيلا#. د) ووصف حال 
الجبال يوم القيامة ب «كَيبًا َهلَا4. ه) ووصف يوم القيامة ب نما تجْمَلُ آلْولَدنَ شِيًاع. وقد أشار سيد قطب 
رحمه الله إشارة سريعة إلى تناسق الألفاظ الدالة على الشدة مع جلال التكليف وجدية الأمرء في ظلال القرآن» 
ج 3: ص 17/57”. وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


رع ) دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


بالذكرء وهو متلائم مع ترك التزمّل والاجتهاد في الطاعة» ولاحظ أن الأمر في المقدّمة كان 
بقيام الليل كله إلا قليلآ» لأن في ذلك زيادة في التناسق مع دلالة اسم السورة» وسيأتي في 
الخاتمة تخفيف متعلق بهذا الأمرء ولاحظ ذكر الإكثار من ذكر الله والتبتل إليه والتوكل عليه 
وحدهء وهي أوامر كما ترى متلائمة مع المحور الدال على تهيئة النبي يَِ لأداء تكاليف 
رسالته» ومتلائمة مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا على القيام 
بتكاليف الايمان: 0 واللكرين أزل الك 0 بلا © إنَّ أَدَين أنكالا وَحَيِمًا © وَطَاما 
دا عْضَّةْ وَعَدًَا ألما © بَوْم يَجْفُ الأرّش وَأَجْبَالُ وكنتِ لَنْبَالُ 7 مهيلا © إن أزسلنا اَي سول 
سَهِدًا شي ؟ ارَسَلَآ إل عون شولا © محص وَِعَوْبُ الول كَحَذْنَه حْدَا ويلا © 4. ولاحظ 
وصف الكافرين بأولي النعمة» وهو وصف دال على إيثارهم الراحة» وما من شك أن 
التخويف بذكر يوم القيامة متناسق مع الدعوة إلى القيام بتكاليف الدعوة». حتى لا يقع 
المؤمن في عذاب ذلك اليوم» ولاحظ ذكر فرعون الذي ادّعى الإلهية» وهو في الوقت ذاته 
آثر راحة الدنيا ودّتَتها على الإيمان بموسى عليه السلام» فأخذه الله أخذاً وبيلاً» ثم أعاد 
السياق ذكر التخويف بيوم القيامة وأهواله» ليكون ذلك أدعى في حَتٌ الناس على القيام 
بتكاليف الإيمان» لثلا يقعوا في عذاب ذلك اليوم الشاق. 

إذاً فالتخويف بعذاب يوم القيامة» وعرض مصير فرعونء متلائمان مع دلالة اسم 
السورة الداعي إلى الاجتهاد في القيام بتكاليف الإيمان» وبيان مصير من آثر الراحة على 
تكالفة! لان 

ثالثاً: ثم جاء في الخاتمة التخفيف على النبي بَكلِةِ ومن آمن معه فيما يتعلق بقيام الليل» 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن في قيام الليل» وذلك لعلمه سبحانه بأصحاب الأعذار من 
المرضى ومن يضرب في الأرض ابتغاءً للرزق وللجهاد في سبيل الله. وكما افتتحت السورة 
بأمر النبئ طللِ بترك الراحة» وأمرته بقيام الليل والاجتهاد في القيام بتكاليف الدعوة» وذكر 
ربّه والتوكل عليهء ختمت أيضاً بأمر النبي كلك والمؤمنين معه بالاستعانة بقيام الليل 
والاجتهاد بالقيام بتكاليف الإيمان من صلاة وزكاة واستغفار : «تَقريُوأ ما ينتَرَ من وَأَتمُوا 


سورة المزمل طللة 


مص ه مسميء؛ صم د مق بوم مير عمس يآ لل مسوم دومع رء ا بم ميرو اش مع عر صمي لكر سس جع 
الصَلَرهٌ وءاثوا لكر وأفرضوا أنه قْضًا حجنا ونا بُمَيموا انفد يّنْ حير لمجدوه عند أله هر حرا وأقظمْ لما 
وءانوا فرصوا شره وما شلموا الاشب رد 2 > شو حم جر 
د 
ومو رح 4ه م2 مر ترير مه ىم 


واستغفروا لله إِنْ أئلَهّ عفور يحم # (بعض الآية: 566 وهكذا التقى البدذء والختام على محور 
الاجتهاد في القيام بتكاليف الإيمان والاستعانة بصلاة قيام الليل» وهو المحور الذي دل 


حت جه 2ه حية 


الموضوع الأول: (الآيات: 

66-١ 

المقدّمة التي تدعو النبي يكل 

إلى الاستعانة بقيام الليل 

على أعباء الدعوة: 

# افتتحت السورة بأمر النبي 
يه بترك التزمّل الذي 
يدعوه إليه الخوف من 
القيام بمهمةالدعوة: 
0 


وأمرته بالا قطان يفنا 


- وأمرته بالصبر على مشاف 
الدعوة: «رأضيز ص م 


7+ جره 


وأهحرهم 


لع ره م وق 
يفولون هجرا 


5 


جلا» . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المزمل 
سورة الدعوة إلى الاستعانة بقيام الليل على تكاليف الإيمان 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١9-1١١‏ 

بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة 

الدنيا على تحمل تكاليف الإيمان: 

# ثم انتقل السياق إلى بيان موقف 
الكافرين» وبيّن أنهم آثروا نعيم 
الدنيا على الإيمان بالله تعالى: 
«ِرَدَرْفٍ َالْكَذْينَ أو العم 


يلا ©>. 


اي 


ومهلهرٌ 


وبيّن أنهم يستحقّون العذاب يوم 
القيامة: ##إنَّ لَدَيَآ تكلا مَحِيمًا 
ماما دا عْصَّدَ وَعَدَها ألما © »4 
فهم لإيثارهم راحة الدنيا على 
الإيمان» استحقّوا العذاب الشافٌ 
الدائم في القيامة . 

وأكدٌ السياق استحقاق الكافرين 
للهلاك بعرض أنموذج كفر سابق 
آثر راحة ونعيمها على تحمّل 
تكاليف الإيمان: «إك أرَسَلنآ إل 
َسُوَا سَّهِدًا عَلَك ؟ أزسلاً إل فون 
سل نص وِرَعَوبُ الرسُولٌ 
َصَرْنَهُ لَمْدًا ويلا © > . 


سسا 


الموضوع الثالث: (الآية )٠١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

8 خففت عن النبيّ كد وعن أمته 
فيما يتعلق بقيام الليل» فأمرت 
بقراءة ما تيسّر من القرآن في 
قيام الليل؛ رحمة بالمرضى 
والمهاجرين في الأرض ابتغاء 
الرزق والجهاد. 

وكما افتتحت السورة بأمر النبيّ 
يه بترك الراحة والاستعانة 
بقيام الليل على تكاليف 
الدعوة» ختمت بالأمر ذاته مع 
الدعوة لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاستغفار: افوأ ما 


2010 م سرع سرس 5 عاسم بي 
تسسَرّ من الفرّءان علم أن كن 

ع م اله لس سو م 2 5 
يك رَضْ وعاخرون يضريون فى 
50-6 5000007 3 006 


56 1 04 20 ا 
وءأخرون يقلئاون فى سيل الله فاقرءوا 
نا بتر من وأتيئأا الشارة وكا 
افقذ وأزيشا ند ميك حننا ونا 


+ع سير رء لهم دروي م 
0ه من ير لجدوه عند 
ار 0 


0 3 3 
عع سكم يج * كيك لمسيح رع مم 20 
خيرا واغظم أجرا واستغفروا الله إِنَ 


0 


تقيموا 


مو 


ألله 


2 


هو 


مر ملس 2 


لَه عفور 


سورة مناه 69 


يا 0 35 م 07 مه 52 
«ويأها المدة © ف هنر © وريّك ككيرَ 69 وَيَبْكَ طهر 9© 
َالْجرَ تأهجر © ولا صَئن صَتكرٌ © وَلَبَكَ فيز © » 
قال الإمام ابن منظور رحمه الله: «الدثار: الوب الذي يستدفأ به .. يقال: تدثر فلان 
بالدثار تدثراً وادّثر ادّثاراً. فهو مُدّثرء والأصل: متدثر»ء أدغمت التاء فى الدال 
007 وآما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود أيضاً إلى وصف حالة النين يل في 
فترة الوحي أول البعثة» حينما رأى جبريل عليه السلام ؛ بين السماء واللأرض» فأسرع إلى بيته 
وقال لخديجة وَيينا «زمُلوني زملونيء قَدَئّروني»” "'» فاسم السورة يدل على أمر النبئ كله 
بعدم الخوف الذي يدعوه إلى التدثّرء والنهوض إلى القيام بمهمته وإنذار قومه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أويجهاً تلاط ؛ بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء. فذكروا أن من مقاصد هذه السورة دعوة النبي يلل إلى الجدٌ والاجتهاد 
والتشمير وحمل النفس على النهوض بالتبعة الكبرى» ومواجهة قريش بالدعوة والإنذار 
جهاراً وكافة» وهو أمر سيترئّبٍ عليه مشاقٌ كثيرة متنوّعة بحاجة إلى استعداد كافي”© 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تهيئة النبي كَل 
للاجتهاد والاستعداد لإنذار قومه بالقرآن وما فيه من الترهيب بالآخرة وأهوالهاء مع بيان 
() ينظر: ابن منظورء لسان العرب». ج 0.) ص 273١15‏ بتصرف . 
)١(‏ سبق تخريج الحادثة المذكورة في سورة المزمل السابقة. 
(9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» لج كآء ص "الا" والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص 2757١‏ وقطب» في ظلال 


القرآن» اج 5 ص 5؟هل/ا, ف واد بن عاشور. التحرير والتنوير» ج 259 ص 279797 و .د مسلمء التفسير 
الموضوعي». م4 ص ٠ 560١‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص -59١!‏ 9؟5339. 


1316 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مصير المكذبين بالقرآن وبيوم القيامة» فاسم السورة ‏ الذي يدعو النبئ كلةِ إلى ترك التدثّر - 
يدل على هذا المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاجتهاد بالإنذار 
بالقرآن والآخرة. 
وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة. وفيما يلي بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدّمة تدعو النبن كل إلى الاجتهاد في 


إنذار قومه والصبر على ذلك» ثم بيان مصير المكذبين بالقرآن العظيم يوم القيامة» وخاتمة 

0 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير المكذّبين: 4- 44» والخاتمة: 05-49. ومن لطائف هذه 
السورة: أنها كسابقتها امتازت بألفاظ وعبارات لم تذكر في موضع آخر من القرآن متلائمة مع الأمر بالاجتهاد 
للقيام بتكاليف الدعوة» ومع بيان حال الكافرين» وإليك تفصيل ذلك: أولاً: من هذه الألفاظ والعبارات ما هو 
متعلّق به يِ: أ) فعل الأمر «قم» هنا وفي المزمّل فقطء ب) وؤرَيَبكَ تلفز». ج) و«وَالرٌ تفْمُرٌ». د) وه«ولا 
َنئن تَتَكرٌ» هنا فقطء أما ؤِرَرَيّكَ تبره فقد جاء قريب منه في سورة الإسراء: «ركره تَكِرراً». وأما «وَلرَيِكَ 
مير » فقد أمر يَف بالصبر في مواضع متعدّدة لكن ليس بهذه الصيغة» ثانياً: ومن هذه الألفاظ والعبارات ما هر 
متعلق بالكافرين بالقرآن العظيم وبالآخرة: أ) لم يعبّر عن النفخ في الصور بعبارة لثيرَ فى فرع إلا هناء ب) 
وصفُ يوم القيامة بأنه «نَم عير 0ه) عل الْكَفرنَ عَيْرُ يرع لم يذكر إلا هناء وقريب منه في سورة الفرقان: 
«وَكانٌ يوْمًا عل الْكفرنَ عَمِيا4؛ ج) وصفُ عذاب الكافر بالقرآن بعبارة «سَزهِنُهُ صَعُود4 وبعبارة طقَيِلَ يق 
ََرَ © ثم فْلَ كِفَ مدر د) لم يذكر اسم «اسقر» إلا هنا ثلاث مرات مع ذكر عدّتها من الملائكة: 55 لا21 
45 وفي سورة القمر مرة واحدة: 254 ولا يخفى اشتراك السورتين بفاصلة الراء» هذا وقد اشتركت سورتا 
المزمّل والمدثّر في أحد جوانب المحور الخاص لكل منهماء وقد أشار الأستاذ بسام جرار إلى الفرق بين محور 
السورتين لدى مراجعته لكتاب من دلالات أسماء السورء فقال: «في المزمّل طلب القيام لبناء النفس» وفي 
المدثر طلب القيام لواجب الدعوة إلى الله تعالى»» ينظر: ص 75٠‏ وإليك بعض مظاهر التناسق بين السورتين: 
أولاً: ابتدأت السورتان بنداءٍ للنبئ يكل وأتبعت بذلك بفعل الأمر «قم». ثانياً: في أول سورة المزمل أمر النبي 
ييه بصلاة قيام الليل» وكذلك في آخرها أمر هو ومن معه بالصلاة والزكاة والنفقة» وقد كان أول اعتراف 
للمجرمين المعذّبين في سقر كما تذكر سورة المدثر أنهم لم يكونوا من المصلّين ولم يكونوا يطعمون المسكين» 
الثاً: انظر قوله تعالى في سورة المزمّل امكيف تَنَقُونَ إن كرت بَمَا يِجْمَلُ الْولدنَ يبا : 2117 وانظر في سورة 
المدئّر : قلا بل لا يَحَاووْتَ الآجِرَة» : “هء رابعاً ل ا ا 1 
»١‏ وانظر قوله تعالى في سورة المدثّر: ظوَجََلْتُ لَه مَالَا مَنْدُوًا ©) وَبينَ شُبُوئا» : 17و01 خامساً: وصف 
القرآن ب (التذكرة) جاء في سورة المزمّل مرة واحدة: ١14‏ وفي سورة المدثر مرتين: 48» 204 ولم تذكر هذه 
اللفظة مرتين في سورة أخرى غير المدثّر؛ سادساً: انظر في سورة المزمّل قوله تعالى ظرَأنَهُ يُقَدَرُ أل - 


سورة المدثر ْ 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة أمر للنبي يكِ بالقيام والاجتهاد في إنذار قومه. 
والاستعداد لما يتطلبه ذلك من تطهير النفس وتزكيتهاء والصبر على القوم: بايا الْمديد 
© ف عَنَدِدْ © وَرَبَكَ كد © وَيَبَكَ طهر © وَالي تفج © ولا صن متكي © وَرَيْكَ 
مير © 04 فهو ككِِ مأمور بأن يصدع بدعوة التوحيد واتخاذ الله الكبير إلها فقط. فليس 
دونه آلهة سبحانهء ولاحظ قوله تعالى 9وَيَبَكَ تَطِهْرٌ» وهو إما أن يدل كناية عن تطهير 
النفس وتزكيتهاء أو أن يدل حقيقة على تطهير الثياب للصلاة» وعلى الاعتبارين فهو 
متناسق مع دلالة اسم السورة» وهو يَِةِ مأمور بترك ما يستقبح من عادات الجاهليين 
الباطلة» وأن يترك أجر دعوته على الله تعالى فيجازيه كيف يشاء من فضله» وأن يصبر 
ابتغاء وجه ريّه سبحانه» فأنت تلاحظ أن المقدمة تهِيّئ النبى كله للاستعداد التامًّ لإنذار 
قومه بما أوحاه الله إليه» ولا يخفى تناسق ذلك مع دلالة اسم السورة. 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان مصير المكذّبين بالقرآن العظيم وبالآخرة: ًا نر ف 


ولاحظ التعبير عن النفخ في الصور بالنقر في الناقورء وهو متناسق مع الأمر «قم»» ولاحظ 
أن السياق خصّص عرض مصير الكافر بآيات الله في ذلك اليوم ليكتمل التناسق مع المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة: «كل ِنَم كن نا عدا © سَأيَهِقُمٌ صَعُودا © إِنَهُ در ودر 
© كل كد ند © 2 ين كت كدر © غ علد © م عبس وبر © ثم آنرَ ودتكرٌ © فد 
إن مدآ إلا مر يترد © إن هآ إلا موَلُ لتر © سَأْمِده سَثَرَ © 4. ولاحظ التفصيل في 
عرض موقفه من القرآن. فهو متردّد في اتخاذ وصني له. وبمناسبة الحديث عن الإنذار بما 
في الآخرة من عذاب لأمثال هذا الكافر بآيات الله. فصّل السياق في وصف سَقَر وعدّتها من 
الملائكة» ولاحظ أيضاً اختيار اسم «سََّر) المتناسق مع الأمر «قم». وما من ريب أن حرف 
الاستعلاء (القاف) أبلغ في الإنذار في الألفاظ المستخدمة لهذا الغرض . 

ثم عاد السياق إلى بيان أن هذا القرآن بما يحويه من الترهيب بالآخرة وعذاب النارء 


> وَآتَبار» : 2٠١‏ وانظر في سورة المدثّر: «علا وَلقرِ © ايل إذ بر © وَالتُبع إ5آ أشر» : 7“- 4لء وسابعاً : جاء 
في آخر آية من سورة المزمّل قوله تعالى: «وَآسْسَنْهِرُوا أنه إرك أنه عَعُورٌ يَّحِِمٌ» » وانظر آخر آية في سورة 
المدثر: «ِهْو أَمَلُ الى وَأَهْلُ الْعْفِرَة4. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


هله دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ا «كلا وَالْقَيرٍ © وليل إذ آدبرَ © وَاسْبْح إذآ تر ©©) إِتَبَا لتمدى الكير 
© نَنِرًا لسر 6 لم م مي أن بسَْدَمَ أو يَكثَرَ 69 4. ولاحظ التعبير بإدبار الليل وإسفار 
النهارء المتناسق مع دلالة اسم السورة» فكأن السياق يبيّن للنبى يكةِ في هذه السورة أن 
مهمته إنذار قومه بهذا القرآن في النهارء بينما في سورة المزمّل كان الأمر بعبادة الله تعالى 
ممنساني الزن قر نشل تند واي معيو اعد ين براك اه تماق رما فيه عن ادا 
والأمر بطاعة الله تعالى: كل تبن يا كَبَتْ رين © إِلَّة آتطب لين © ف جَنّبٍ يتان 
عن اميت © نا لكك في سَقْرَ 29 ا 3 نك يت اتا 9© وك نك فليم البتكية © 
وَحَشُنًا عَنوضُ عم لََضِينَ © وا تكَدّبْ بور الدب © حَنَ أتنا التِنْ (© ها تتتهز سَمَعَةُ 
لشَّمِِينَ4: وذكر الصلاة أولاً باعتبارها أبرز مظاهر العبودية لله تعالى» وعرض موقفهم من 
القرآن وما ينذر به من حقائق الآخرة» فقد كانوا يخوضون مع أهل الباطل في الصَّدَ عنه 
واتخاذ موقف المعادي لهء وكانوا يكذبون بالآخرة» وهذا متّسق مع ما بيّنه السياق من 
موقف الكافر ومصيره يوم القيامة قبل قليل . 

إذاً فالسياق يبيّن أن مهمّة النبئ يَلِهِ الاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن وما يحويه من 
الترهيب بحقائق الآخرة وأهوالهاء ويبيّن موقف الكافرين من هذا الإنذارء وذلك مبّسق مع 
دلالة اسم السورة. 

ثالفاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعادت بيان أن دعوة النبئ يكل بهذا 
القرآن إنما هي بمثابة تذكرة للشكص: سا لم عن الَدكروَ ُمرضِينَ © نهم كطو اسامة زه 
قرت من صََُوْرَم انيه أل الف ننه ل لزدا ضهنا 8:3 :136 ات ادكه 
ولاحظ وصف النبي يل وهو ينذر قومه بهذا القرآن بالقَسُورة» وهي تحوي حرف القاف 
المتّسق مع الأمر «قم» ومع لفظة «سَمَّره؛ ليكون ذلك أظهر في الدلالة على المحور المذكور 
وأكثر تناسقاً مع اسم السورة. 

وكما افتتحت السورة بأمر النبى كك بالاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن لعلهم 
لعي رصي را ا ال رو ا ا 
تتكرة © كن نه دَكَرَرُ © ونا يِدَمونَ ِلآ أن يت أَمَدَ هْرَ أل النقرى وَأمْلُ برو © >. 
وهكذا التقى البدء والختام على محور أمر النبي يَلةِ بالاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن 
وبالآخرة؛ وعرض موقف قومه منه؛ وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة المدثر 


سورة الدعوة إلى الاجتهاد بالإنذار بالقرآن والآخرة 


الموض وعالأول: 


(الآيات: )07-١‏ 
المقدّمة التى تدعو النبىّ 


كي إلى الاجتهاد في إنذار 

قومه والصبر على ذلك: 

#اافتتحت السورة بأمر 
النبن كل ترك البدترة 
والاجتهاد فى الإنذار: 


(© ورَبّكَ مكير © > . 
© وأمرته بالاستعداد لما 
يتطلّبه الإنذار من تطهير 
النفس وتزكيتها : «وَيَكَ 
عجر © وَاليعرَ تأخجز» . 
# وأمرته بالصير على أمر 
الله : «ِرَرَيكَ تأضير» . 


الموضوع الثانى: (الآيات: 4/-18) 

بيان مصير المكذدّبين بالقرآن والآخرة: 

© ثم عرض السياق مصير المكذّبين 
بالآخرة: «دًا نر فى افر © مَديِكَ 


عِيِرٌ © عل الْكَفرنَ عر 


ا 


سورلا 
وميد «< 


ثم بيّن موقفهم من القرآن الكريم: «ثمّ 
ا إن هذا ا 
© إن هَدَآ 1 

وبيّن مصيره يوم القيامة: مَأْمَلِهِ سر 
© دما رك ما سَنَدْ © لا بت ولا يدر 
© َع إتنتر 69 > . 


# وبيّن السياق أن الذي أذخل الكافرين 


في سقر هو عدم إيمانهم بما أنذرهم به 
ا 0 3 


0 2 وذ فى 
تت © ركذ نك 
عرد درو 


وحكنا نحخوض مع 


سرد ألن © > . 


سَتَرَ 9 انا ل َّ 
5 م م أل كك 7 
3 


أكَايضِينَ 7 


حوره 


الموضوع الثالك: (الآيات: 

-5ه) 

# وصفت إنذار النبئ َل 
قومه بالتذكرة وبيّنت 


# وأعادت بيان عدم إيمانهم 


# وكما افتتحت السورة بأمر 
النبي وَلِةِ بالاجتهاد في 
الإنذار بالقرآن وما فيه من 


دمح مم 


«#خلا إنم 7 62 فَمَن 
0 كر 2 وم و 
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لا أَقيمُ يور الْقِيمَةَ © ولا أَفيم تنس الَوَامَوِ 2 أَحْسَبُ الْإضَنُ 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام الأصفهاني: «قام يقوم قياماًء فهو قائمء وجمعه: قيامٌ» والقيامة: عبارة عن 
قيام الساعة المذكور في قوله تعالى: ##وَيَومٌ نَعُوم ألمَّاعَةُ» (الروم: بعض الآية :»)١7‏ وقوله 
تعالى : ##وم قوم ألنّاس لرَب الْمَلِينَ 9 » (المطففين:8)» والقيامة أصلها ما يكون من 
الإنسان من القيام دفعة واحدة)”'". وزاد الإمام ابن منظور: «يوم القيامة: يوم البعثء يقوم 
فيه الخلق بين يدي الحَيّ القيّومء قيل: أصله مصدر: قام الخلق من قبورهم قيامة»”2. وأما 
الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى القَسَّم بيوم القيامة الدال على قدرة الله على بعث 
الناس ليقوموا بعد موتهم بين يدي الله والقَسَّم باسم السورة يدل على أن يوم القيامة أمرٌ لا 
مفرٌ منه . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها تتضمن تعظيم الله عرّ وجل الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه في ذلك اليوم» وقد أكد 
ذلك أنها ذكرت قيام الناس بعد الموت إلى ساحة الحسابء فاسم السورة يشير إلى العلاقة 
المترابطة بين النفس البشرية ويوم القيامة» وأن يوم القيامة يوم لا مفرّ منه”". 
)١(‏ الأصفهاني, المفردات. ص .59٠‏ 
(*) ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد سور القرآن.ء ص »١15١‏ المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7. ص 23717 

والبقاعي» ٠‏ نظم الدررء ج 8. ص 255١‏ وقطب ٠»‏ في ظلال القرآن؛ ج 3. 311 وأد بن عاشورء. التحرير 


والتنوير» ج 259 ص الالال والصابونى» صفوة التفاسيرء ج "' ص للرهةة» والغزالى», نحو تفسير موضوعى 
لسور القرآن»ء ص 584» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص "75١‏ 


سورة القيامة ننم 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السور هو: إثبات أن البعث 
ليوم القيامة أمرٌ لا مفرٌ منه؛ من خلال بيان القدرة الإلهية على الخلق أول مرة» فالقادر على 
الخلق أول مرة» قادر على البعث ليوم القيامة» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن يوم القيامة أمرٌ لا مفرٌ منه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بين دلالة اسم السورة وموضوعاتهاء وفيما يلي 
بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة تبيّن استبعاد الإنسان 
المكذب وقوع يوم القيامة مع الرَّدَ عليه» وثانيها : ذكْرٌ بعض أحداث ذلك اليوم تؤكّد أنه لا 
مفرٌ منه» وفي وسطها تثبيت لقلب النبئ كه وثالثها : خاتمة مؤكّدة لما سبق" . 

أولاً: جاءت المقدّمة تحوي قَسَماً بذلك اليوم العظيم» وتبيّن موقف الإنسان الذي 
يسأل عن موعد القيامة مستبعداً وقوعها: طلآ أَقِيمُ يَوَرِ الْتبمَة © ,لآ أََيمُ لين الام 
سب الاضلن أل بع مع © بل درب عل أ مرك ثم © بن يب الاسنُ ير مم © يت 
ين بم الْتبَمَمِ © 4. ولاحظ بيان قدرة الله على بعث الأجساد ليوم القيامة حتى لو أكلتها 
الأرض» وأن يجعل أصابع الإنسان خلقاً سوياً كما كانت قبل موته» ولا يخفى تناسق ذلك 
مع دلالة اسم السورة على أن يوم القيامة آتٍِ مهما قَجَرَ الإنسان وتغافل عنه أو كذّب 
بوفوعه . 


ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن بعض مشاهد ذلك اليوم» واللطيف أن السياق 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: :5-1١‏ وأحداث يوم القيامة: ا 258 والخاتمة: 57 .4٠‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة أسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: 
منها أمور متعلقة ببيان قدرة الله على الخلق والبعث: أ) فقوله طابَحْسَبُ الانئن أل نحم عِطَاَمُه: 2 لم يتكرر في 
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القرآنء ب) وكذلك قوله بل تَدِرِنَ ع أن صُوَىَ 45 : ١.4‏ ج) وقوله «آقب الإدنُ أ يرد شد » : 5" 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان أن يوم القيامة لا مفرٌ منه: أ) فقوله تعالى ##يَقولُ الإنئنُ يويد أبن الَترُ» : 4٠١‏ لم 
يتكررء ب) وكذلك قوله لا لا وَيَرَ: ١١١‏ ج) وقوله طإلَ رَيْكَ يبد اتنب : ١11ء‏ د) وقوله «إإك رَيْكَ يَدمِذٍ 
لْمسَانُ»: .١‏ وهذه السورة هي الوحيدة التي أقسم الله فيها بيوم القيامة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


تقنها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل ل 0 
المقرون بالفاء المفيدة سرعة التعقيب: ©#يسل أن يوم الْقبْمَوَ © وِذا رق ألْصَدُْ 2 وَحَسَفَ الْفَمَرُ 
© وم التَمَس وَالعمدُ © يَقْولُ الانن يَوبذِ أن ألْمَدُ © > . كان انان ال كد عون لان 
إلا وقد أصبح يرى مشاهد ذلك اليوم بعينيه. وذلك فيه مزيد تأكيد على قدرة الله على 
البفلكه والاحظ قوله عالق الذئ يقد اذه املو حقيفة البسة 2 ور 4ك رد 

وفي خلال ذكر تلك الأحداث يأتي أمر للنبى يك بعدم التعجّل في حفظ القرآن. لأن 
الله قد تكفل بحفظ القرآن في قلبه يِه والعلاقة بين محور السورة وهذه التوجيهات واضحء 
فإن القادر على جمع عظام الإنسان بعد موته» وجعل لحسابه يوماً لا مر منهء قادر على 
جمع القرآن في قلب النبئ يله وإن الذي خلق الإنسان ولم يتركه سَدَىء هو الذي أقام 
عليه الحجة في ذلك القرآن الذي حفظه من النسيان والتحريف . 

ثالقاً: وعناءت الكاتمة لتؤكن مسق فتخدقت ع حالة احتضار الانسان للموت» 
وأنه لن يمنع حينئذ من خروج الروح مانع» واللطيف أيضاً أن السياق قد عقب على تلك 
الحالة بذكر مشهد سَّوْق الناس إلى ربّهم في يوم القيامة» وكأن الإنسان بمجرّد موته قد 
أصبح من أهل تلك المشاهد الأخروية : «إكلا إذا بحت الذَاقَ (©) وَقِلَ من راي © وطن أنه اراق 
َلنَّتِ لمان لاق © إل رَيْكَ يوذ ألتسَافٌ © 24 وهذا فيه مزيد تأكيد على قدرة الله 
على بعث الناس للقيامة كما لا يخفى. 

فالخاتمة ذكرت الإنسان بأصله وأنه لن يترك سّدَى» وأثبتت ت أن الذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من النطفةء هو القادر على أن يحييهم ليوم القيامة: آل بك نظف ين مي يُنق 
© 2 6ن عله مَتقَ وى © َل نه ارد لد الأ © أبْسَ لك يقير ع أ مني 
ألوّقَ». وهكذا يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورهء فكما افتتحت 
السورة ببيان أن الله قادر على بعث الناس ليوم القيامة بعد موتهمء ختمت بتأكيد قدرة الله 
على ذلك ببيان أنه هو الذي خلق الناس أول مرة» فهو المبدئ المعيد سبحانهء وهذا ما 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة القيامة 56 
سورة القيامة 


سورة بيان أن يوم القيامة لا مَفرّ منه 


الموضوع الأول: ||الموضوع الثاني: (الآيات: 6078-10 ||الموضوع الثالث: (الآيات: 5؟- 
(الآيات: )5-١‏ عرض لبعض أحداث يوم القيامة تؤكّد || )4١‏ 
المقدمة التي تبيّن ||أنه لا مفر منه: الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
استبعاد الإنسان || ثم رَدَ السياق على المكذّب المستبعد ||« أكّدت قدرة الله على بعث الناس 
المكدّب وقوع يوم|| وقوع القيامة: «إِدا يْقَ بَصَدُ © || ليوم القيامة» ببيان أنه تعالى جعل 
القيامة مع الرَّدُ عليه : مَحَسََ الْقَبَرْ © مم ألََسُ وَالقَبَدٌ © |1 الموت أمراً لا مفرٌ منهء كذلك 
# افتتحت السورة ببيان || يَقُولُ لاسن يويد أبن ألْمَدٌ 69 > . القيامة أمر لا مفرٌ منه: كلا إذا 
قدرة الله على بعث ||ه وبيّن أنه لا مفرّ من ذلك اليوم : «علا || بَلتِ داق © وَيَل مد اق © ون 
الناس يوم القيامة» || لا وَيَرَ © إِلَ رَيْكَ يبد شل © > . ند الترَاقٌ © وُلندّيِ آلنَاقُ ,َلاق 
كما هو قادر على ||ه وبيّن السياق أن الله القادر على جمع || © إل نَيِكَ يَبيذٍ لاف © > . 
خلقهمأول مرة: الناس ليوم القيامة قادر على جمع وأعادت التأكيد على أن الله لن 
هلا يم يوم الْقَسَْةَ ]| القرآن في قلب النبي يكل وأن الله || يترك الإنسان سُدَّىء بل سيبعثه 
9 قم لتقي خلق الإنسان ولم يتركه سُدَّىء قادر || ليوم القيامة ويجازيه بأعماله: 
وام © ابحْسبُ|| على حفظ كتابه من التحريف: «ل|| «أيحسب الْإِنن أن يرك سك » . 
الادن أن يحم عِطَمَة |[ رد بو. لَنَكَ تنْجَلَ بوه © إن عَلينا | وكما افتتحت السورة ببيان أن الله 
© كك مَدِرِنَ عل أد|| بِمَمَمُ وَمُممَعُ 69 دا كَأتَهُ كَيْمَ|| قادر على بعث الناس بعد موتهم»ء 
ضَوَىَ اث 09 > . انم . ختمت بتأكيد ذلك ببيان أنه الذي 
ولكي يؤْكّد السياق قدرة الله على||) خلقهمأول مرة فهوالمبدئ 
جمع الناس ليوم القيامة الذي لا مفرّ || المعيد سبحانه: «أيحْسَبٌ لسن أن 


منهء عرض مصير المؤمنين ومصير || يك سُى © أل بك نطنَةٌ ين مق 
الكافرين في ذلك اليوم : «تُث* يذ || ثنق © ثم كن عَهُ ملق سوك © 
يا 200 1 م ا ا 404 576 

تاضرة © إن ديا ضر وجو ميض جَمَلَ َه ألزَيَبيْنِ لدم والأنقى 69 


كير © كن أن يتل با مقر © . || َس دَيِكَ بعر عَك أن مني الوقَّ» . 


سورة الإنسان 


و ل يان نا عَلَقََا 
فسن ظْمَةٍ أَنْمّاج بَتَلِهِ فَجَمَلْنَهُ سبِيمًا يحبا 9 إن هَديسَهُ 
لسسِلٌ إِمَا سكا وَإِمَا 5 3-7 إِنّآ عدا ا 7 سَلْسِلَا وَأعْكلَا 
مُسَهِبرًا © إنَّ الْأترار يَتْرَبونَ من 00 كن مِرَجُّهَا كَافورًا © »4 

الدلالة السياقية لامسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها أن الله تعالى هو خالق الإنسان إذ لم 
يكن شيئاً مذكوراً» فخلقه الله من نطفة أمشاج» وجعل له السمع والبصرء وبيّن له سبيل 
الهداية والإيمان والشكر من سبيل الضلال والجحود والكفر. ثم بيّنت مصير الفريق يوم 
القيامة» فاسم السورة يدل على أن المفترض من الإنسان أن يكون مؤمناً شاكراً لربّه لينال 

النعيم الخالد يوم القيامة» لا أن يكون كفوراً جاحداً فيستحقّ العذاب الخالد يوم القيامة. 


هل أق عل 
من 


أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها بمثابة هتاف نديّ إلى الطاعة والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاه» وتذكر نعمته 
والإحساس بفضله واتقاء عذابه» وذلك بحديثها عن أصل الإنسان وبيان مصيره الذي 
يختاره» وبترغيبها بطريق الجنة وتحذيرها من طريق النارء» وختمها ببيان عاقبة البلاء لهذا 
الإنسان» فاسم السورة يشعر أن الحكمة أن يؤول الإنسان إلى مآل أهل الشكرء لا لمآل 
أهل الكفر» فمن أراد أن يكون شيئاً مذكوراًء فليكن شاكراً لا كفور”'؟. 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن». ج ؟. ص 778؛ والبقاعي» نظم الدررء ج 4» ص 21904 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 3. ص /الالاا- 07/74 وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج 74. ص ١الا”,‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعى. مى ص /0١٠ه.‏ 508., والغزالى. نحو تفسير موضوعى؛ ص »55١‏ ووادي؛ ومهنا. من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 0-714 7177. 


سورة الإنسان م 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة الإنسان 
إلى الإيمان والعمل الصالح لنيل الأجر العظيم الدائم حين بَعْث الإنسان للحساب يوم 
القيامة» وهو اليوم الذي يتلهّى عنه الإنسان الكافر مع علمه بقدرة الله عليه» فهو الذي خلق 
الإنسان أول مرة إذلم يكن شيئاً. ولما كان في تسمية السورة ب «الإنسان» دلالة على 
الفريقين من «الإنسان» المؤمن منه والكافرء ودلالة على ما يجب على الإنسان من الإيمان 
والعمل الصالح كونه مخلوقاً لله سُمَّيت بهذا الاسم للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة الإنسان إلى القيام بما يجب عليه من العمل الصالح. 
ليكون ماله مآل أهل الإيمان والشكرء لا مآل أهل الجحود والكفر. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولاً: مقدّمة تثبت قدرة الله على خلق 
الإنسان وبعثه وجزائه» ثانياً : التفصيل في عرض أعمال المؤمنين الشاكرين وجزائهم يوم 
الققافة الوفنيوة فوس قالغا + جاسة وقوه ال 


01 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة إثبات لقدرة الله تعالى على الخلق والبعثء وبيّنت بإيجاز 
مطبيز الإنسانالكآف ل والإننات تنويح :توغ أن عل الستويية ين الذغر 3 تق :نا متدرا 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 25-١‏ وعرض مصير الفريقين: /ا- 7ل والخاتمة: 77- ١الاء‏ ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً منها أمور 
تثبت قدرة الله على الخلق: أ) فوصف الإنسان بقوله تعالى لم يك سَّيِعا توراه ذكر هنا فقط:١؛‏ ب) وصصف 
النطفة ب «الأمشاج» ذكر هنا فقط: ؟. ثانياً: ومنها أمور تؤكّد قدرته على البعث من خلال بيان مصير الإنسان 
الكافر : أ) فقوله «إنَآ تدا ِلْكَفْرِنَ سَلَسِلَاُ وَأَعْلَلَا وَسَيِير]: 5» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في 
سورة الرعد: 8. وسبأ: ””. ويس: 4» وغافر: الاء ب) قوله تعالى #إن هَوْلَة مبُونَ الْعَاعِلّه» : 737 ذكر 
هنا فقط بهذه الصيغة؛ وقريب منه جداً في سورة القيامة: 0٠١‏ وقريب منه في سورة الإسراء: 018 وأما قوله 
«وِيَدَروتَ وَرَآءَهُمَ يوم تلا : لااء فلم يذكر إلا هناء ثالثاً : ومنها أمور تؤكّد قدرته على البعث من خلال جزاء 
الإنسان المؤمن: أ) فقوله تعالى #وِيَاونَ يَمَا كن سَرّمْ مُسْتَطِيرا» : /اء ذكر هنا فقط. ب) وهي الوحيدة التي تكررت 
فيها «الفضة» لوصف النعيم: ظطوَليَةِ ين فَّرِ»ه : ١14‏ قوري بن يك : 21١‏ طأْمَاورَ بن فِضَّةِ» : .7١‏ ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس. 


8 


للد دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


معد عراب 


ا ال ل ا ال 
مِرَاجْهًا كانورَا © عا يْرَبُ با عِبَادُ أله بعَجَرُوَا تَنْجِيرًا 62 4. فكما أن الله قادر على خلق 
الأتنهان وقد كان«عدما ) فهو قادر على بعثه وجزائه. وقد ابتدأت السورة بعرض مصير 
الكافرين ؛ لأنهم المخاطبون بالمقام الأول حين نزول هذه السورة المكية» وعرض مصير 
الفريقين دال بلا شك على قدرته تعالى على البعث والحساب. 

ثانيا: ثم انتقل السياق إلى تفصيل لعرض الأعمال الصالحة التي يقوم بها الأبرار» حتى 
استحقّوا الجزاء العظيم يوم القيامة: «بُوفوتَ بِالَدْرِ وكات يَوْمَا كان سَيُمٌ مسَعوليَا (©) وَيطهمُونَ الطَعَام 
عل حُبَهء متكِينا وما وأبيرا © إما ظيفك لويد أنه لا يب مك جره ولا شَكيرًا © إنَا عاك من يَين 
ًا ًا فيا © مهم لله سر ِكَ الور وهم َه وروا )4 . فهم لإيمانهم باليوم 
الآخر وما فيه من الأهوال. يكثرون من الأعمال الصالحة بنية خالصة لله لينالوا الأجر فى 
اختصاص أعمال المؤمنين بالتفصيل في العرض دون الكافرين يؤكد دلالة اسم السورة على 
أن هذا الموقف هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان. 

وقد أكّد السياق أن هذا الجزاء الذي هيّأه الله للمؤمنين هو الذي ينبغي أ ن يسعى له 
الاتسحبانة و رت يات َم ملكا كينا © عَنِمُمْ اب سدس حُضْرٌ وَإِسَتََفٌ ونوا أََاورَ من 
ِضَوَ وَسَفَلهحَ بَبْبْ صَرَها طَهُورا © إذّ هذا كن لك جره وَنَّ سَتشكٌ نشكا 9 > . 

كالكاً : جاءة فى الغائية عاكية لنا سبق .فقن أغاوت الدهوة إلى الاكتاز مل العجل: 
الضالع لل الأجر من الوم الآخز :3 ع كنا عتد القاك ترود © ناد يقر يقارلا 
لحر احير مي كم يم احص لم مل للد وسشد 4ه 31 ىك ججم ل ل 31 عر ره اس ساس حل إى ب 
ِِعْ ينهم يما أذ كَمُورا © وَذْكْرٍ أنمَ رَيْكَ بُكرهٌ وأصِيلا © وَينَ الل فأسْجْد لم وَسَيَعَْهُ للا 
طْوِيًا (©)4. وأعتقد أن اختصاص الذكر وقيام الليل بالعرض متلائم مع ما بيّنه السياق من 
أن الأبرار يعملون أعمالهم لوجه الله» فالذكر وقيام الليل أبعد الأعمال عن الرياء. وهذا 
يؤكّد أن على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة وبنيّة صالحة. 


وكا اتعسييك المدو ابذك قدرة اوتعاكل فلن الشلق:والتكه والحزاء ردك متصيد 


سورة الإنسان ,5 


الفريقين يوم القيامة» ختمت بالتأكيد على القدرة على الخلق والبعث وذكر مصير الفريقين» 
مع الدعوة إلى عدم التلهّي بالدنيا عن الأعمال الصالحة التي تكون رصيداً يوم القيامة: 


سر ليس اد ع ع كس 0 سي سا لسر لم موص 2 كل ع2 1ج موه ع ب سا ء 52 2 ويه 40-2 
#إثّ هؤلاء حون ألعا- ويذرون وراءهم نوما تقيلا ين اخلقنتلهم وشددنا سرهم وإذا سْننا 
2 و سم 1 


د 
م موس مه 0-2 1 م 7 يه باع 2 د 
بَدَلنَآ أَمتلهُم يَدِيلَا 9© إنَّ عنذيء تحكرة مَمَن سَآهَ أَتَمَدَ إِلَّ رَيْو سَبيلا © وَمَا مَمَآدُونَ إل أن 


عمس ممع 2 مع ملع لم 5 لق ارقف ٠‏ 1 جد وليه 12 ات ل اجن اوراس عقا امن كر 6 
نَاءُ أله إن أشَّهَ كان عَلِِمًا حكيمًا © يديل من يَمَهُ في رَحمَيِوءُ وَالظَيلِيَ أعدَّ لحم عَدَها آنا © 4. 


وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة 
أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإنسان 
سورة دعوة الإنسان إلى القيام بما يجب عليه من العمل الصالح, ليكون مآله مآل أهل الإيمان 
والشكر لا مآل أهل الجحود والكفر 


المسوض وعالأول: 

)5-١ (الآيات:‎ 

المقدّمة التي تثبت قدرة الله 

على خلق الإنسان وبعثه 

وجزائه : 

#اافتتحت السورة بسؤال 
استنكاري يثبت قدرة الله 
على يلق الإنسان: لهل 
أن عل الاكن مِيدٌ ين هر 
لم يك سَيدًا تَدوْرا (© > . 

#ثمبيّنت أن الله أعطى 
الإنسان عقلاً يستطيع أن 
يختار به طريق الإيمان 
والشكرهء أو طريق 
الجحود والكفر: «إِنَ 
هَدَيْنَهُ أَلسَسِلٌ إِمَا سَّاكرًا وَإِمَا 
كَثرنا © »> . 

# وعرضت بإيجاز مصير 
الكافرين: ©إنَا أَعْتَدْنًا 
تير». 

© وعرضت بإيجاز مصير 
اوتنج فز 
رون ين كين كن لبها 


حاورا عَنِنا شرب يها 


ِبَادُ أله يَمَجَرونا تتْسراغه . 


الموضوع الثاني: (الآيات: ١-7؟)‏ 

التفصيل في عرض أعمال المؤمنين 

وجزائهم يوم القيامة للترغيب فيه: 

# ثم حتٌ السياق على الإيمان والعمل 
الصالح لينال «الإنسان» الجزاء الذي 
أعده الله للمؤمنين : بون بألَدَرِ اهن يرما 
كن كر مستا () وَيُظِمُوتَ الطَعَامٌ عل حبَوء 
يتكك ويا وأَيرا © إن طيتخٌ لوند أل 
لَا زد مك جه ولا راع . 

ه ثم فصل السياق في عرض جزائهم في 
ذلك اليوم: طاْرْسَهُمٌ أنه صر دَلِكَ ْو 


دعي معدم لو 1 


ونه نضرة وسرونا مَجَرَنهُم بِمَا صَاروأ جَنَهُ 


وحرمرا 5 © »>. 

#» وأكّد السياق أن هذا الجزاء الذي أعذه 
الله للمؤمنين» هو الجزاء الذي ينبغي 
على «الإنسان» أن يسعى إليه بالعمل 
الصالح: «إنَّ عدا كن لكي جَزَآه ين 


الموضوع الشالكث: 

(الآيات : 7 -1م8) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت الدعوة إلى الإكثار من 
العمل الصالح لنَيْل الأجر في 
الآخرة: #واأذكرٌ آم رَيَكَ جَكرهٌ 
صلا © وَينَ يل تسْجذ لَه 
وَسَيْمْهُ للا طَوِبِقًا © »* 

وحذّرت من أن يكون موقف 
الإنسان موقف االجحود 
والكفر: «#إلك هَوْلهٍ بون 
لفيملة مدن 45م بزنا 

"ا وكما افتتحت السوررة بذكر قدرة 
الله على خلق الإنسان وبعثه» 
وبينت مصير الإنسان المؤمن 
والإنسان الكافرء نحتمت 
بالدعوة إلى الإيمان والعمل 
الصالح مع بيان مصير 
التويقن ع فور ا 


مه . 


ل َه أتحَدَ 0 9 سَييِلَا 


سور الرسيلات 0 ) 


سورة المرسللات 


«ولتتكت 42 (© القيت َتنا (© تيرك كنا (© تيقب نا 
© للقت دما © عذرا أو نُذْنا © إِنَمَا وعدن لقع © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام اب 0 : «الراء والسين واللام: أصل واحد مظّرد منقاس» يدل 
على الانبعاث والامتداد»”'؟. وقد زاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : «والإرسال يكون في 
الإنسان» وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة» وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الريح 
والمطر)”"”'. فاستخدام صيغة اسم المفعول لوصف الرياح المرسلة يعطي دلالة كمال 
الانقياد والطاعة لمرسلها سبحانه» وأما الدلالة السياقية فتدل على وصف الرياح التي 
يرسلها الله تعالى بأمره حيثما يشاء وكيفما يشاءء فيجعلها سبباً من أسباب رزق العباد بما 
مره يو الفضي التتكله بالقدف تيحن :به الأرفن بعد مرتها 
أقوال بعض المفسشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن المحور الذي تدور حوله هذه السورة هو إثبات اليوم الآخر من 
خلال بيان ما له تعالى من القدرة على إنبات النبات» وإنشاء الأقوات» فالسورة تسهم في 
تصحيح موازين القِيِّم في حياة الناس» وبخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد باليوم الآخر الذي هو 
حجر الأساس في العقيدة السماوية؛ وهو أيضاً حجر الأساس في تصورٌ الحياة الإنسانية» 
فاسمها «المرسلات» إن كان يدل على تتابع إرسال الملائكة بمهامّهم الخاصة بهم. يدل 
على تتابع أحداث يوم القيامة ومواقفه المذهلة» وإن كان الاسم يدل على الرياح المرسلة 


. الأصفهاني, المفردات. ص ”787. وهو يرى أن المرسلات هي الملائكة لا الرياح‎ )١( 


لتقا ل جلا سلا فس لقانة بوره فرعتا 


فيوكية ل عاق يان نقدوة لاحك إنانت الننااف "لاقام الا راك 

ولكني أعتقد أن الوجه الثاني لتفسير «المرسلات» أقرب للصوابء ويمكن تلخيص 
محور السورة بالقول بأنه : الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال بيان بعض مظاهر قدرة 
الله تعالى على الإحياء والإماتة والبعث» ولما كانت الرياح التي تسوق السحاب الذي فيه 
الغيث لإحياء الأرض بعد موتها أدل ما في السورة على تلك المظاهرء اشْتّقٌ من إرسال الله 
تعالى لها حيث يشاء اسم السورة ليدل على المحور المذكور. وسأبيّن أسباب ترجيح أن 
يكون اسم السورة وصفاً للرياح لا الملائكة بعد قليل إن شاء الله. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة بيان مظاهر قدرته تعالى على الإحياء والإماتة في الدنياء الدالة على قدرته على 
البعث لليوم الآخر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي قسماً على أن اليوم الآخر 
واقع لا محالة» ثم عرض لمشاهد وأهوال من يوم القيامة تبرز مصير الكافرين والمؤمنين في 
ذلك اليوم» ثم خاتمة مؤّدة لما سبق”'"'. 


)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن. ج ”'ء ص 787: والبقاعيء نظم الدررء ج 4 ص ١78ء‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 3. ص 84لا2- 79/4٠‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 794ء ص »4١9‏ وأ.د مسلم؛ وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي, م 4. ص 977. والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 447- 445» وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١-لاء‏ ومشاهد اليوم الآخر: 4- 45» والخاتمة: 46- .5١‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها امتازت بعدة أمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» أولاً: تكرار عبارة ليل يُنَذٍ 
نَدَكَدَْ» عشر مرات» وهي عبارة فيها إنكار ووعيد على منكري الآخرة» ثانياً: هي السورة الوحيدة في القرآن 
التي تكرر فيها وصف يوم القيامة ب #بَمُ اَل وذلك ثلاث مرات: 31. 414 8" بينما ذكر هذا الوصف 
مرة واحدة في كل من السور التالية: الصافات:١1.‏ والدخان: .4٠‏ والنباً: 37. ثالثاً : لم تذكر عبارة 8َإَّوًا 
التجوم 3ه ف اق بيان أهوال يوم القيامة إلا هنا: 24 وكذلك عبارة #وَإدًا تنآك مرِجَتَْ : 4. وعبارة «وَإًا 
َبَالُ ضْنَتْ؟ه: ٠٠١‏ وقريب منها في سورة طه ولوك عَنِ للْبَالٍ َل ينيِقُهَا رَىَ كَنْمَا : .1١5‏ رابعاً: لم توصف 
الأرض بكونها ©كِنانَا» إلا هنا: 5؟: بمعنى: جامعة البشرٌ من أحياء وأموات؛ وذلك في سياق الدلالة على 
قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» وكذلك وصف أصل خلق الإنسان ب هثَأوِ نَهينِ»»: .٠١‏ ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة المرسلات ادنم 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بآيات الله الكونية وآياته المتلوّة المتمثّلة بوحيه إلى الأنبياء 
على أن يوم القيامة واقع لا محالة: «وَلرْسَكَتٍِ عه © اَلْمَصِمَتٍ عَصَدَا © وَلتَدْرَتِ كت © 
َالْعرِقتِ مَرْكا © هَالْمُلقِيتِ دا © عَذَرًا أو نذا 5 © إِنَمَا وَعَدْونَ لوْيَِمٌ © 4. وأعتقد أن الآيات 
الأربع الأولى تشير إلى دور الرياح في تجميع السحاب أو نشره وتفريقه حسب إرادة الله 
تعالى» فالرياح يرسلها الله متتابعة ويجعلها تعصف بالسحاب حتى تجمعه فيتراكم وينزل 
الغيث حيثما أراد الله كما أنها تقوم بنشر السحاب وتفريقه في بقاع الأرض حسب إرادته 
سبحانه» ولاحظ وصف الرياح بالمرسلات» بصيغة اسم المفعول الدالة على أنها خالية من 
الإرادة» بل هي تسير وفق ما أراد مُرسِلها سبحانه ابتداء» ثم أسند إليها الأفعال الثلاثة: 
العصف والنشر والفرق. على طريقة المجاز العقلي ‏ إسناد الفعل إلى غير فاعله ‏ فالله تعالى 
يرسلها ثم كأنه يجعل لها دوراً في باقي الأفعال» وكل حسبَّ إرادته. 

فإرسال الرياح لتجميع السحب ومن نَم نزول الغيث يمثّل أعظم مظاهر الآيات الكونية 
التي يراها الناس عياناً كل يوم على قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» فكما يحبي البلاد 
الميتة بالغيث فتخرج النبات» كذلك هو قادر على إحياء الموتى» ويشهد لهذا التفسير 
الإشارة في هذه السورة إلى الأرض وما فيها من الماء الفرات الذي يسقي الله به الناس» ثم 

إن آية ا 0 الناس بشكل يومي» أشدّ ترابطاً مع دلالة 
قوله هَريلٌ يويد زَْدَكَذْين# المتكرر عشر مرات في هذه السورة» من آيات الوحي الذي 
تلقيه الملائكة على الأنبياء والرسلء والله أعلم. ولذلك أرجّح أن يكون اسم السورة 
«المرسلات» مشيراً إلى الرياح لا الملائكة. 

أما الآيتان الخامسة والسادسة فهي تشير إلى دور الملائكة في إلقاء الوحي على الأنبياء 
والرسل» ليكون في ذلك إعذار من الله تعالى للناس وإنذار لهم. وهكذا اجتمعت الآيات 
الكونية مع آيات الوحي للقَسَّمِ على أن يوم القيامة واقع لا محالة. فالآيات الأربع الأولى 
تدل على دور الرياح» والآيتان الخامسة والسادسة تدلان على الملائكة» والله أعلم. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض بعض أهوال يوم القيامة الذي يكذّب به المكدّبون: 


ع 


ددا الشجوم طلست ©© وَإدَا ألسّمَآُ مرجت ©©6 وَإِذا لَلْبَالُ ضِنَتَْ ©) وإذا الل أَيْنَتَ 0 لذي بور 


0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أب © يدر الل © ونا َك ما يم التدلي © وَل وب لمكذِينَ ©4» ولاحظ ذكر 
طمس النجومء وأعتقد أنه متلائم مع حجب السحب التي تجمعها الرياح لنور النجوم 
أحياناً» وكذا انفراج السماء متلائم مع فرق الرياح للسحبء وذكر نسف الجبال متلائم مع 
دورها في زيادة نسبة تدقق مياه الأنهار بسبب ذوبان الجليد على قمم الجبال”" . فالسورة 
تستشهد على أهوال يوم القيامة بآيات يراها الناس عياناً في حياتهم» ليكون ذلك أدعى لهم 
للإيمان بذلك اليوم. ولا يخفى ترابطها مع دلالة اسم السورة. 

وكداقرق الباق تطقة قذرةانه الى 'عان ميف الشر للجفات:فكنا اهلك المكدييه 
الأوائل وسيّشبعهم بالمكذبين الأواخرء فكذلك هو قادر على بعث الجميع» وقد أكد السياق 
هذا اس ع و «ألدّ غَتْعدٌ بن مَل نه © مَجََلَُ في هار 
تكينٍ © إِلَ مَدَرِ مَعلُومٍ 6 منَدَرَنا مَنعمَ الْمَدِرْودَ ©) ويل بوْمبِذٍ يْكدْبينَ 4)9. ولاحظ وصف 
الما «الففين» الكرق ذلك ادن على كمال كدرة الل تفال » فكما علق الله تجالق البشي هن 
هذا الماء المهين وقد كانوا عدماً. كذلك هو قادر على بعثهم بعد موتهم. 

ثم أعاد السياق التذكير بآيات كونية يراها الناس يومياً في حياتهم» وهي متلائمة مع دور 
الرياح المرسلة: «أآد جَمَلٍ الاَيّضَ كِنَانَا © أي وَأْمَْنا 9 وَجَمَلَا فا رَوسىَ سحت وَأَْمِِكرٌ 
َه كنا © ,َيل يَوْمبِدٍ للتْكَدْبنَ()44. فقد جعل الله تعالى الأرض جامعة لبني البشر جميعاً» 
فالأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنهاء وذلك يدل على قدرته على البعث بلا شكّ» 
ولاحظ ذكر الجبال الرواسي الشامخاتء. ومعلوم أن لها دوراً في توفير الماء الفرات إذ 
تكو تيدان مستروعات لماه 17ق ليت يد ل ها كيزن اجن بعل تاليا في لفن ثم 
إن ذوبان الجليد الذي يكون في قممها من أهمّ روافد مياه الأنهار'"". وقد ذكرثٌ تلاؤم ذكر 
الجبال مع أهوال يوم القيامة المذكورة أول السورة. 

ومن اللطيف أن من الأهوال المذكورة يوم القيامة أن الله سيجعل للمكذّبين ظلا ذا 
)١(‏ ينظر: أ.د زغلول النجارء الأرض في القرآن الكريم؛ ص 507؟. وأ.د محمد راتب النابلسي» آيات الله في 


الأفاق. ص .١47‏ 
(؟) ينظر: المرجعان السابقان في الصفحة المشار إليها في كليهما . 


سورة المرسلاات 6؟5 


ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. وأعتقد أن ذكر ذلك متلائم مع ما ينتج عن 
تجمع السحب التي تسوقها الرياح من الظْلّء فالسورة كما ترى تستشهد على أهوال يوم 
القيامة بآيات يراها الناس بشكل يومي. فكما أنه قادر على خلق الظل في الحياة الدنيا 
ليستظل به الناس من الحَرّء قادر على جعل الظّلَ يوم القيامة لا يغني من حَرٌ جهنم شيئاً . 

وكما ذكرت السورة مصير المكذّبين؛ ذكرت مصير المؤمنين في ذلك اليوم: إن الْمَيِنَ 
ف ظِلَلٍ مَعبُونٍ © وَميَكهَ نا سَْتَبُونَ © كوأ ا يتا بال تتقة © 4 كل يي 
لْحميِنِنَ 40 ولاحظ ذكر كونهم في الظلال؛» لكنها ظلال حقيقية تحقّق لهم الرفاهية 
لاحك رد كاي دادله وست يه انكر الات عن عمتسي ب لالط ال اسورد 
بالأكل والشرب ليتحقّق لهم الهناءء وأعتقد أن ذلك متلائم مع ما ينتج عن تجمّع السحب 
ونزول الغيث من إخراج الأرض خيراتها من طعام وشراب. فدلالة اسم السورة كما ترى 
منسجم مع سياقها كله . 

ثالثاً: وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال ما يراه الناس 
من آيات كونية متعلقة بالرياح المرسلة» ومن خلال الآيات التي تلقيها الملائكة على الأنبياء 
والمرسلين» ختمت السورة بتهديد المكذبين بتلك الآيات بنوعَيها : «#ويل يمد يَلمَكرينَ (©©) 
لوأ موا لا يلكا يسود (© وَتل بويد يَتَحَكَدبتَ © وَإِذَا مَل هد اركمرا لا يرَكونَ (© ريل 
َب كذ © يي تون بده يمن )4 : فالخاتمة تعيد تذكيرهم بأن طعامهم الذي 
يتمتّعون به إنما هو ناشئ عن نزول الغيث من السحب التي تجمّعها الرياح كما قرّرت ذلك 
الآيات الأربع الأولى. ودعوتهم للركوع الذي هو مظهر عبادة وشكر لله تعالى» متلائم مع 
الآيات التي تلقيها الملائكة على الأنبياء والرسل الداعية إلى عبادة الله وشكره كما قرّرت 
ذلك الآيتان الخامسة والسادسة. وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة إلى الإيمان 
باليوم الآخر من خلال ما يراه الناس من مظاهر قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» وهو 
المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المرسلاات 
سورة بيان مظاهر قدرته تعالى على الإحياء والإماتة في الدنياء الدالة 
على قدرته على البعث لليوم الآخر 


الموضوع الأول: | |الموضوع الثاني: (الآيات: 44-8) 


(الآيات: )/-١‏ عرض لمشاهد وأهوال من يوم القيامة 
المقدّمة التي تحوي| |تبرز مصير الكافرين ومصير المؤمنين في 


قََّ مأ على أن القيامة 
واقعة لا محالة : 


ذلك اليوم؛ ليكون في ذلك مزيد تأكيد 

على قدرة الله على البعث: 

© ذكر السياق من أهوال ذلك اليوم انطماس 
النجوم. وانفراج السماءء ونسف 
الجبال؛ وتأخير الرسل إلى يوم الفصل 
الذي فيه الحساب . 

وقد كرّرالسياق عبارة: «#وّل بونذ 
َمْكَدِينَ ©)» لزيادة الإنكار عليهم 


من الآيات الدالة على قدرته 


#8 افتتحت السورة بِقَسَم 
الله بالرياح التي يرسلها 
متتابعة» فيجعلها 
تعصف بالسحب 
وتنشرها وتفرقها حسب 
إرادته فينزل منها الغيث 
ليحي اللأرض والعباد. 

وأقسم بالملائكة التي 


بعدما رأوا 


تلقي آيات الوحي على | ٠‏ تعالى على البعث ما رأواء وهم بكفرهم 
الأنبياء لتكون ذكراً| | بقدرة الله سيتحقّق لهم العذاب الخالد يوم 
للناس وإعذاراً وإنذاراً القيامة . 

من الله تعالى . وأبرز السياق قدرته تعالى على البعث يبيان 


© وجواب القّسَم: 8إِنَمًا 
عدون لواقم © 4 
فالقَسَم بالرياح المرسلة 
وما ينتج عنها من نزول 
الغيث وحياة الأبدان» 
والقّسَم بالملائكة وما 
تلقيه من آيات الوحي 
التي بها حياة الأرواحء 
يدلان على أن الله قادر 
على الخلق والبعث 
ليوم القيامة . 


أن الله هو الذي خلق الإنسان من ماء 

راسيو الت جيل الأرض كنانا» اجياء 
وأمواتاً» وجعل فيها رواسي شامخات» 
وأسقى الإنسان ماءً فراتاً . 

نم ذكر السياق مصير المؤمنين المتقين: 
جز تبي ف طِكلٍ وَعُيُونٍ © رَمَيَكْهَ منَا 
يْمَيُونَ © 4. فهم بإيمانهم بقدرة الله 
خت اك الانق والتسادها لدو 


بيذ فى ب 


ل 


الموضوع الثالث: (الآيات: 


هع-.ه) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

ه أعادت النعي على المكدّبين الذين 
لم يؤمنوا بقدرة الله على بعثهم 

و ا لتكدبين 2 20007 7 
يلا يكز رون © >. 

» فطعامهم الذي يأكلونه إنما ساقه 
الله لهم بالرياح المرسلة التي تأتي 
بالسحب المحمّلة بالغيث» 
ولكنهم كذبوا بقدرة الله رغم ما 
رأوه من قدرته على إخسراج 
طعامهم من الأرض 

© وأعادت النعي على المكذبين 
الذين لم يؤمنوا بما جاء في آيات 
الوحي من الهدى: وَإدًا قِلَّ هم 
أركعواً لا كمون 02 # . 

ه وبذلك تلتقي المقدّمة وما فيها من 
القّسَم بمظاهر قدرة الله على 
الإحياء والإماتةء والقّسَم بآيات 
الوحي على أن يوم | 
مع الخاتمة التي تنعي على 
المكذبين بهذه الآيات بنَؤعيها: 
مويل ينيد كك أي حدس 


وان ود 


لقيامة حقء 


تعدة, يؤمنون 


سورة النبأ ا 


جنم يَكة © ع أقثت التتير 0 أليك له يه 
ا اي 0 دمو ب جم 
يمن © كلا سَبَعلمُونَ © : كلا ميتلون © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والباء والهمزة: قياسه الإتيان من مكان إلى 
مكان ... ومن هذا القياس: النبأ؛ لأنه يأتي من مكان إلى مكان”''» وزاد الإمام 
الأصفهاني رحمه الله: «النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظَنْ ... وحَقٌ 
الخبر الذي يقال فيه «نبأ» أن يتعرّى عن الكذب» كالتواترء وخبر الله تعالى» وخبر النبىٌ 
يك '. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى تساؤل المكذّبين عن اليوم الآخرء مع بيان أنه نبأ 
من الله تعالى لا مجال لتكذيبه أو الشك فيه» وتسمية السورة «بالنبأ» يوحي كأنه ليس هناك 
نبأ غيره» فيوم القيامة هو النبأ الأعظم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة يدور حول حقيقة البعث بعد الموتء. بذكر الأدلة على قدرة 
الخالق على ذلك» فيوم القيامة الذي كان المكذّبون مُجمعين على نفيه» ثابت ثباتاً لا يحتمل 
الشك. لأن الذي خلقهم ودبّر معيشتهم أحسن تدبير» من حكمته أن لا يترك عبيده يأكلون 
خيره» ويعبدول غيره» وعلى ذلك دل اسمها «النبأ» بما فيه من التفخيم”" . 
)١(‏ ابن فارس. المقاييس. ص .٠١٠١‏ بتصرف. 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص 0788 بتصرف . 
(9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن »2 اج 7 ص "ىا والبقاعي» » نظم الدررء ج 4) ص 2.595 ه55 وقطب» 
في ظلال القرآن. اج اك ص 7580١‏ الكت وأ بن عاشورء» التحرير والتنويرء ج 6 ا ص ١ا2‏ وأ.د مسلمء 


وزملاؤه» التفسير الموضوعي» مق ص 5 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 2595 وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


١‏ 5 ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
قد ا لو لي را لطر ا ال ا يه 
وبيان مصير المكذّبين والمؤمنين في ذلك اليوم» ولما كان في تسمية يوم القيامة ب «النبأ» من 
التفخيم والتعظيم وكأنه لا نبأ غيره» سّمّيت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة تعظيم شأن يوم القيامة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تعظم شأن اليوم الآخر وتؤكّد 

قدرة الله تعالى عليه بعرض بعض مظاهر قدرته تعالى على الخلق والبعث في الدنياء ثم 

عرض لمصير الطاغين المكذبين» ومصير المؤمنين المتقين في ذلك اليوم» ثم خاتمة مؤكّدة 
ين اسه 
سيقن 0 . 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان لقدرته تعالى على الخلق والبعث» من خلال عرض 


.4٠ .9 وعرض مصيرر الفريقين يوم القيامة: /ا١- 28 والخاتمة:‎ 2015-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك:‎ 
أولاً: منها أمور متعلقة ببيان قدرته تعالى على الخلق والبعث: أ) فقوله تعالى «ارَعَلَتَتَكْ أَرْوَمَا» : 4. ذكر هنا‎ 
ب) وكذلك قوله‎ .1١ والشورى:‎ »١١ فقط بهذه الصيغة» وانظر قريباً منه في سورة النحل: الاء وفاطر:‎ 
0 ليجنا يوسو سبلا : 4 وانظر قريباً منه في سورة الفرقان: 0407 ج) وكذلك قوله لوَجََلنا أب‎ 
وقريب منه أيضاً في سورة الفرقان: /47» د) وكذلك قرله «لْنْيَ به- حا وَيَّانًا )ا وجنت‎ ء١١‎ +٠١ بار مَمَانَا#:‎ 
لَْائّّ: 016 2.16 وانظر قريباً منه في سورة عبس: 717- الء ثانياً: ومنها لا سورك‎ 
أ) فوصف جهنم بأنها هلانت مِرْسَادا4 هنا فقط: ١ء وكذلك وصفها بأنها «لَلطَينِينَ ماب : 77 وقريب منه في‎ 
: ج) ووصفهم بقوله ظوَكَذَبوَا باينا كِذابا4‎ .7١ سورة ص : 58. ب) وكذلك وصف جزائهم ب «جََرَّآءُ وِمَانَا#:‎ 
لي إذ لم تذكر «كِذَاباً» في موضع آخر إلا في هذه السورة مول سَمَعُونَ فا لَعْوَا وَلَا كدبع : هل, ثالقا: ومنها‎ 
لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وانظر قريبا منه في‎ ."١ أمور متعلقة بمصير المؤمنين: أ) فقوله «#إِنَّ لِلْمُتَِينَ مقَارَاه:‎ 
سورة الزمر: 51» ب) كذلك قوله ظرَكمًا دمَاًا» : 0*4 ج) وقوله «إجرّكة ين رَيْكَ عَطَةَ ساب : 76. رابعاً:‎ 
رانك 1 بريد ان كلف يووا اذا لوتعلى العواية كرت فى عل المسورة عتعمرو يا اكد #إنَّ يوم أَلْفَصَلٍ كَانَ‎ 
سناع : 007 يوم بَُمْ ى الور » : 014 بق ب الع والتتيكة سن > : +8 ذلك ان لتق »> : وى يور‎ 


0 


نظر لمم ما قَدَمَتَ يداه # : 6 ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة النبأ 0 ارم 


بعض مظاهر قدرته تعالى التي يراها الناس يومياً في الدنياء وفي ذلك أبلخ ره على تساؤل 
ا : عَم يَسَدَلوْنَ (© عن الا الْمَطِير © الى م يه يمون © كل 
لون © 4 يآ مون © أل جَمَلٍ الأيضَ مهندًا ©) وَاجْبَالَ اانا © وَحَلَقَسَك روجا © وَجَعلنا 
وَدَيٌ مب © 5 0 لاسا يَعَنَلنَا لبر كنا 7 ونا كك يجا ندا 8 ونا 
ا م الك مِنّ آلْشْهِرَتٍ مَل يََآجَا 9© لحز بد حا وَبَانَا © وَجَنّتٍ أَلنآنا © > . 
ل ا 0 
أو التكذيب بهء ولاحظ قوله: كلا سيعلمون» ثم كلا سيعلمونء المفيد أيضاً تعظيم شأن ذلك 
اليوم الذي سيعلمون حقيقة وقوعه» فسياق السورة يلفت نظر المكدّبين بيوم القيامة إلى خلق 
الله للأرض التي يعيشون عليها وجِعلها مهاداً. وإلى نومهم واستيقاظهم المشابه للحياة بعد 
الموتء وإلى خلق السماوات وما فيهاء وإخراج النبات بماء السماء» وكلّها آيات تدل على 
قدرته تعالى على بعثهم ليوم النبأ العظيم كما هو قادر على الخلق أول مرة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير الطاغين المكذّبين» والمؤمنين المتقين لزيادة 
التأكيد على أن يوم القيامة نبأ عظيم لا مرية فيه» وقبل البدء بعرض مصيرهم.» ذكر السياق 
عدداً من أهوال ذلك اليوم عظيم الشأنء إذ سيُنفخ فيه في الصور فيأتي الناس أفواجاًء 
وفيه تفتح السماء فتكون أبواباًء وفيه تُسيّر الجبال فتكون سراباًء 5 الباق بعرين 
مصير المكذّبين في ذلك اليوم؛ لأنهم الأولى بالترهيب: #«#إنَّ جَهَئَمَ كنت مِرْصَادَا © 
لِطّمْينَ متأب © لَبِثِينَ فيا أَحَتَاب) © لا يِدوفونَ فِبَا بَرَها ولا عََائِ © إِلَّا حِيمَا وَعَنَانَا © 
جَبَهُ رِمَئًا © إِنَبحَ حَاوَا لا يَتَجْونَ حسَاا © وَكَدَوأْ باينا كِذَاء (© رَكنَّ تىء 00 
كتنبا © مَدُوهُوأ فلن يدَكُم إِلَّا عَدَدَا © 4» ولاحظ بيان أنهم كانوا لا يرجون حساباً 
لذلك اليوم» وقد دفعهم ذلك إلى التكذيب بآيات الله كذاباً» وهذا متفق تماماً مع تساؤلهم 
عن النبأ العظيم في المقدّمة» وبيان أن الله أحصى كل شيء كتاباً فيه دلالة على قدرته على 
البعث والحساب العادل. 

ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المؤمنين» ليتكامل الترغيب مع الترهيب: #إنَّ مين 
ناا © عَتَقَ وا © وَوَِِبَ ره © ركنا وهنا © لا بسََعْوَ نيا لوا ولا كذ © جره ين 


| 52 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2س ءوس دن امامت لمعم 0 لس سعروم رط ىت وصيوره ا مم مع 
رَيِكَ عَطَهَ حِسَبًا 9©) رب السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وما بِيِتُمًا اَلنَمَنِ لا مَلِكْنَ مِنَهُ خطابا 2 يوم قوم البح 
0 


2 
ري ل 00 42 020 


وَالَْليَكَدٌ صَنَا لَّا سَكَلّعُون إِلَا من أَدِنَ لَه امن وَقَالَ صََابًا 9© . ولاحظ أن السياق يركّز على 
عرض مظاهر عظمة ذلك اليوم. من خلال التفصيل في عرض مصير الفريقين» وذلك يؤيّد 
وصف القيامة بالنبأ العظيم. ومما يؤيّد ذلك بيانُ أنه لا أحد يملك الكلام ‏ فضلاً عن 
التصرف ‏ في ذلك اليوم إلا بإذن الرحمن سبحانه. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت السورة بتساؤل المكذبين عن النبأ 
العظيم. ختمت ببيان أنه اليوم الحقّء وبالدعوة إلى إحسان العمل ؛ لأن الله سيجازي في 
ذلك اليوم كل امرئ بما قدّمت يداهء وكفى بذلك دلالة على قدرته تعالى على البعث لذلك 
اليوم العظيم: ظدَِكَ ألو َل مَمَن مآ أتَعْدَ إل رَيِْ َنبا © إث1 درك عَذَبَا مركا يَوْمَ 
بنظر الْمَرهُ مَا مَدَّمَتَ يَدَاهُ ويفولُ الْكَاوٌ ليت كت ثريا (©) 4. وبذلك يلتقي البدء والختام على 
المحور المذكور الذي دلّ عليه اسم السورة أعظم الدلالة وأفخمها شأناً. 


رعو سرح 2 سر 
بسايع تت[ 2 ك2 


الموضوع الأول: (الآيات: 
)15-١‏ 
المقدّمة التي تعظم شأن يوم 
القيامة. وتؤكّد قدرة الله عليه 
من خلال بيان قدرته على 
الخلق والبعث: 

#افتتحت السورة بسؤال 
تجهيلي يعظم شأن يوم 
القيامة. ويبيّن أنه أمر لا 
يجوز التغافل عنه: عَم 
سَدَوْنَ © عن الب الْمَظِيرِ 
© الى م يد غيم © 
عا معن »> . 

* وبيّنت قدرة الله على البعث 
ليوم القيامة ببيان أنه هر 
الذي جعل الأرض مهاداً. 
والجبال أوتاداٌ وهوالذي 
خلق الناس أزواجاً. وهو 
الذي يُنْزل من المعصرات 
ماع تنجاجاً فأخرج به حباً 
ونباتاًء وجنات ألفافاً . 


ع 


سورة النبا 
سورة تعظيم شأن يوم القيامة 


الموضوع الثاني: (الآيات: 
مم 

عرض مصير الطافين 
المكذّبين» ومصير المؤمنين 
المتقين» في ذلك اليوم عظيم 
الشأن: 

« ثم انتقل السياق إلى الحديث 


ف ألصور كَأوْنَ أرب © 
وَْحَّتٍ لتم هَكَاتْ وها ©© 
وسرت لَْبَالٌ فكت سرَا> . 
# وعَرضَ مصير المكذّبين 
الطاغين: «إنَّ جَهََمَ كن 
ِنَسَهَا © لَطّمِينَ م1 © 
لبن يآ أنه © > . 
المتقين: #إنَّ بِلمتَقِينَ مارآ 
حَدَّقَ وَعَبَا (© ولعب 


. > © 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

4*-.غع) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# فكماافتتحت السورة 
بتساؤل المكذّبين عن النبأ 
العظيمء ختمت يبيان أنه 
اليوم الحقّء مع الدعوة 
إلى إحسان العمل للقاء الله 
في ذلك اليوم: ظدَلِكَ الوم 
َي هَمن سَله أععَدَ إل ديه 
ميا © إِنَآ أندْرتكح عَدَاب 


هنكم دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة النازعات 


02 م 0-7 عث ىم 0 سح عا 1 رماس دس 00 7-0 
«والترِعتِ غرا 2 وَلنَسْطتٍ نتطا © دسحت سَبَعَا 9© 
00 م 000 ىَّ حت لد دس هه لظ جور محرطولد 
فَالسَبِفَتِ سبقا 6 امات ع ا هم ل الراجفه عي 
22 ني -- 2 م #2 7 3 5 ماخر “--- 
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الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

د 5 1 5 ' م ام :">5 

قال الإمام ابن فارس: «النون والزاء والعين أصل صحيح يدلّ على قلع شيء"' 3 واما 
الدلالة السياقية فتعود ‏ على أرجح الأقوال ‏ إلى وصف حال الملائكة وقت احتضار الكافر 
للموت» فهي تنزع روحه من جسله نزعاً بليغاً شديداً مهما تفرقت روحه في جسدهء ووصف 
الملائكة بصيغة اسم الفاعل يدل على تمكنها من هذا الفعل. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة إثبات البعث والجزاء. والاستدلال على ذلك 
بأن خلق العالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق. وذكروا أن الله قد أقسم بالنازعات 
الدالة على نزع الملائكة للأرواح عند الموتء. وجعل من هذا القَّسَّم اسماً للسورة ليدل على 
نات نوو اشع لعن 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات قدرة الله 
تعالى على البعث من خلال بيان بعض مهام الملاتكة الكرام وقت احتضار الإنسان» وبعض 
() ابن فارس» المقاييس. ص ؟7١٠١.‏ 
(00) ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج 8: ص 2١8‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 2”١‏ ص 259 وقطب.ء في 

ظلال القرآن» ج 1» وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعيء م4. ص ١ا7”ء‏ ص 2581١١‏ ود. شحاتة. 


أهداف كل سورة» ج 26 ص ؟7- 0 وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 


بالدراسة . 
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مهامّهم في الآخرة» ومن خلال بيان قدرة الله على إهلاك المكذّبين وبعث الخلق كما خلقهم 
أول مرة» ولما كان القسم بالملائكة التي تنزع الأرواح وقت احتضار الإنسان أدل ما في 
السوزة على المسور المذكوو :"عقر لنكوة اهما للسوزة) .وقد تمترت هده الهورة بأنها 
سورة إثبات قدرة الله على البعث من خلال بيان بعض مهام الملائكة وقت احتضار الإنسان. 
وبعض مهامّهم في اليوم الآخر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة مبيّنة لبعض مهام الملائكة 
وقت احتضار الإنسان وفي يوم القيامة» وثانياً : بيان لبعض مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك 
المكذبين» وبعض مظاهر قدرته في خلق السماء والأرض» وثالثاً : خاتمة مؤكّدة لما 


200 
لممجق . ”1 


.45-4 والخاتمة:‎ .## -١0 مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-4١ء وبيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك:‎ 
أولاً: أن الآيات الخمس الأولى منها الدالة على مهامٌ الملائكة وقت الاحتضار وفي يوم القيامة» لم تتكرر في‎ 
4 : القرآنء وقريب من قوله تعالى #اآَلْمَديتٍ أَناه: ه. ما جاء في سورة الذاريات: «آَلْتَسِمَتٍ أرا»‎ 
واستخدام لفظ التدبير مناسب لأحداث يوم القيامة كما في النازعات» واستخدام لفظ التقسيم مناسب للرزق كما‎ 
في الذاريات» ثانياً: أما فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة: أ) فقد امتازت هذه السورة بوصف النفخة الأولى‎ 
ب «أرجِنَهُ: 5. بصيغة اسم الفاعلء وهذا الموقع الوحيد في القرآن بهذه الصيغة» وقريب منه لفظة «أليتَكةُ»‎ 
وهي تدل على العذاب الدنيوي» وقد جاءت في سورة الأعراف: شلاء علماً بأن رقم سورة الأعراف: لاء ورقم‎ 
100ء والعنكبوت: لالاء ب) وقد وصفت‎ ١ سورة النازعات: 4/ا. وذكرت #ألجْفَة ِجََْةُ4 أيضاً في الأعراف:‎ 
النفخة الثانية أيضا في سورة النازعات ب «أَرَادمَهُ » لوه وهي لفظة لم تذكر في موضع آخرء وقريب ملها في‎ 
سورة النمل: هقُلْ عَمَمَ أن يكن رَدِنَ لكُم بَمْسُ الى مَنْتَمْسلْنَه: الا علماً بأن رقم سورة النازعات: 4لاء ج)‎ 
29 : وصف القلوب يوم القيامة ب (الواجفة) لم يذكر إلا هنا : 4» وكذلك وصف الأبصار «أبْصَنَيَُا حَشَة»‎ 
وقريب منه يمد أَمَرم تتم في سورتي القلم : لامء والمعارج: 44 و حا أ صْرْهْرٌ و في سورة‎ 
ووصفا‎ ١ :» القمر : لا» وكذلك وصف الحياة الدنيا ب « الحافرة» هنا فقط: ال ووصف العظام ب هج‎ 
الأرض يوم القيامة ب «بلمَاهِرَةه: 1, ولم توصف القيامة ب 9ألطَائَةُ» إلا هنا: 4» ولم تذكر هذه العبارة‎ 
ومعلوم أن للملائكة دوراً في إبراز الجحيمء ثالثاً: وأما‎ »4١ ورت الحم » إلا هنا: ”“. وفي سورة الشعراء:‎ 
- فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام: أ) لم تذكر هذه العبارة طِقَثُلَ مَل لَك إ3 أن تَرنَّ»> إلا هنا: 14ء وكذلك‎ 


ل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَّم بالملائكة ذات المهامً الخاصة وقت احتضار 
الإنسان. والملائكة ذات المهامٌ الخاصة في يوم القيامة» على أن الله قادر على بعث الناس 
يوم القيامة: لوَالترِعتِ عر (© وَالتَيِطَتٍ مَنْطا © وَلتَيِحَتٍ سَبَكًا © لتكت سَبعًا © 


َلمْررّتٍ آنا ©)4. فقد أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح المكذّبين» والمصدر 


(غرقاً) يدل على الإغراق في النزع» فهم ينزعون روح الكافر مهما تفرّقت في جسمهء 
وأقسم تعالى بالملائكة التي تنشط روح المؤمن حين الاحتضار» فتخرج روحه بخمة» 
وأقسم تعالى ‏ فيما أرى ‏ بالملائكة التي تَسْبح بهذه الأرواح بعد إخراجها من الجسد إلى 
السماء؛ فإما أن تُفتح أبواب السماء لروح المؤمن» حتى يكتب كتابها في عليين» ثم تعاد 
للجسد في القبر فينعم فيه إلى قيام الساعة» وإما أن تغلق أبواب السماء لروح الكافرء فتردٌ 
إلى الجسد في القبر فيعذب فيه إلى قيام الساعة''"» فهذه مهامٌ الملائكة فيما يتعلق بموت 
الأساة قو الدنا. 

أما ما يتعلق بيوم القيامة فقد أقسم سبحانه بالملائكة التي تسبق بالأجساد بعد أن يبعثها 


الله ويّردَ فيها روحهاء فتسبق الملائكة بالناس إلى أرض المحشرء ثم تسبق بأهل النار إلى 
النار» وبأهل الجنة إلى الجنة» ويدبّرون أمور ثوابهم أو عقابهم”". وأعتقد أن مغايرة حرف 


حت «فانة الآْدَ الجرى» هنا فقط: 27١‏ وقريب منها 8 لِرِيكَ مِنْ عَإينَا الكُرَى » طه: 277 ولم تذكر كلمة «الكرى» 
مرتين إلا في سورة النازعات وصفا لاية موسى عليه السلام» ووصفا للطامة؛ وذلك يتلاءم مع الفرية الكبرى 
لفرعون حينما قال آنا ريم الْقَّ»: 14. وينظر للمراجعة: عبد الباقي: المعجم المفهرس . 

)١(‏ جاء هذا في رواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله أن الملائكة تعرج بروح الكافر إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
قلا يفتح له لقوله تعالى إن ليت كَذَيوَا بِدَلِيَا وَآسْمَكْبوا عَنَا لا َنم ل وب التمك...» (الأعراف : بعض الآية 
»)*٠‏ ثم يؤمرون بردٌ روحه إلى جسله في قبره فيعذب فيه إلى قيام الساعة, وأن الملائكة تعرج بروح المؤمن 
حتى تنشيعه الملائكة إلى السماء السابعة» فيكتب كتابه في عليين» ثم تعاد روحه إلى جسده فينعم في قبره إلى قيام 
الساعة» وفي هذه الرواية تفصيل بكيفية نزع روح المؤمن وروح الكافر على نحو متلائم مع أوصاف الملائكة 
القابضة للأرواح المذكورة في مقدمة هذه السورة. ينظر: مسند الإمام أحمد. حديث رقم: ١98٠07‏ » وقد 
صححه محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وجاء قريب من هذه الرواية رواية أخرى في سئن إبي داودء حديث 
رقم: .11١1/‏ 

(؟) من المفسّرين الذين قدّموا هذا الوجه من التفسير لهذه الأوصاف الخمسة: الإمامان الرازي والبيضاوي رحمهما 
الله ما عدا قوله تعالى تَالتَيِحَتِ سَبِسَاء فقد فسّراها بأنهم يسبحون في إخراج روح المؤمن كما يسبح الغرّاص - 
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العطف من الواو إلى الفاء يدل على اختلاف الدار التي تقوم بها الملائكة بهذه المهامٌ. 

وما من شك أن القَسَم بالملائكة التي تقوم بهذه المهام يدل أشدّ الدلالة على قدرة الله 
تعالى على بعث الموتى» ولذلك انّخذ من القَّسَّم بهذه الملائكة اسمٌ للسورة» ولاحظ أنه 
أقسم ب «النازعات» وليس ب «الناشطات» أو «السابحات» أو «السابقات» أو «المدبّرات»» 
لأن وصف النازعات يختصٌ بحال قبض روح الكافر» وهذا أنسب لسياق السورة التي تبرز 
إنكار المكذبين بقيام الساعة؛ ثم إن هذا الوصف يختصٌ بالدنيا وليس بالآخرة كالسابقات 
أو المديّرات» ولذلك كان هو الوصف الأنسب للرَّدٌ على منكري الآخرة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض أهوال يوم القيامة» وبيان حالة المكذبين في تلك 
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5 ا 0 0 0 2 1 #ي وس لير م 2 عو سس “مر 
الأهوال: «#يوم ترجف الراجفة 9) تنبعها الرادفة () قلوب يَوْمَيذٍ واجِفّة () أبصدرها حشْعَة 


4 ل اصح سم 7 جل 0 -- ل كرو سا روغ ل رم م 7 
َفولُونَ أَونَا لمردوذون ف لُخَافرَدَ (© أءِذا كنا عِظَمًا يخرة © تَالْوا يلك إذا كرَهٌ حاير © فَإنَا هى 


3 
3 


يَْرَه وَحِدَهٌ (2) فَإَا هُم بِلتَاهِرَةَ © 4 : وقد تكون هذه الأهوال هي المُقسّم عليه أو أن 
يكون المُقسَم عليه محذوفاً ويقدّر ب «لتبعئنَ»» ولاحظ ذكر النفختين: الراجفة والرادفة» 
ليكون ذلك أدل على قدرته تعالى على البعث؛ ولاحظ وصف حالة المكذّبين يوم القيامة» 
فقلوبهم واجفة خائفة» وأبصارهم خاشعة ذليلة» وذلك لأنهم كانوا يقولون في الدنيا : أئذا 
متنا وكنا عظاماً نخرة»؛ سنرةٌ إلى الحياة مرة أخرى؟ ثم يقولون استهزاءً: إذا صم هذا 
ششكون كر تنا سا مترة, 

ويردٌ السياق على استهزائهم ببيان أن الله تعالى قادر على بعثكم بمجرّد أن يفخ في 
الصور نفخةٌ واحدة» ولاحظ وصف النفخة بالزجرة» لأنها أنسب لفظ لحال المكذّبين» ثم 
إن فيها بياناً لبعض مهامٌ الملائكة في ذلك اليوم» فإذا حصلت تلك الزجرة» قام الناس 
جميعاً من قبورهم فتجمعهم الملائكة في الساهرة وهي أرض الحساب . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى على إهلاك المكذّبين» 
ح الذي يُخرع الفي» بن اعماق البحار» أن أنها تسح في 'مُضيّها لما أمرية به فيديرون أهرء: ولم برضا للرزواية 


في الهامش السابق. ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب» ج ال ص 2354 والبيضاوي» عبد الله بن عمر 
(ت: ١هلاها)ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ط ١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» .5٠١‏ ج ”اء ص 0598. 


) كع5 دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


وبعض مظاهر قدرته في خلق السماء والأرض»ء ليستدل بذلك على قدرته على البعث» وقدّم 
السياق ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون. لأنها أنسب لما بيّنه السياق من موقف 
المكذّبين بالآخرة: تقل مَل لَك إِك أن ترَنَّ © وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ فخت © فأرنه الي الكرى 
تَكَذَّبَّ وَعَصَن © ثم أَدرَ متى © مَحَتَرَ قا ©) فقالَ أنأ ريم ال ©) تأده لله يكال الأ 
َلأيكَ © إنَّ في دَِكَ لَمرَهَ لمن يت © 4. ولاحظ ذكر التزكية والخشية أول القصة» ليتلاءم 
ذلك مع قوله تعالى «إإِنَّ في دَلِكَ لَمرَهٌ لَمَن يخْتََ4. وسيأتي في الخاتمة ذكر مصير من زكى 
نفسهء ولاحظ وصف آية العصا بالآية الكبرى» ليتلاءم ذلك مع الفرية الكبرى لفرعون حين 
قال: أنا ربكم الأعلىء وهي متلائمة مع وصف يوم القيامة بالطامّة الكبرى أيضاًء ولاحظ 
بيان أن فرعون حشر ونادى جنوده» ولم يُعْنِ ذلك عنه شيئاًء وهذا متلائم مع بيان قدرته 
تعالى على جعل الملائكة تقوم بحشر الخلق جميعاً يوم القيامة وإيقافهم للحساب ثم العقاب 
أو الثواب. 

وقد اشتمل عذاب فرعون على الدنيا والآخرة»ء ليتلاءم ذلك مع مهامٌ الملائكة المذكورة 
أول السورة في الدنيا والآخرة» ومن ناحية ثانية يتلاءم ذكرٌ فرعون الذي مات غرقاًء مع قوله 
تعالى رَالئَرِعَتِ غَر». وقد تقدّم ذكر عقوبة فرعون في الآخرة على الأولى؛ لأن سياق 
السورة كله حول الآخرةء فهذه القصة كما ترى تؤكّد المحور المذكور وتتلاءم مع دلالة اسم 
السورة عليه أبلغ التلاؤم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى في خلق السماء والأرض: َنم 
أمَدُ حَلََا آ ال بها © رم سَتَكها سوا (© عطس لََْا ومح ئها (©© ولص بعد لك دَعنهآ 
أ ينها مها ومَرْعَها () وَانْبالَ َسنهَا © مكنا لك ولِأَيكوٌ © 24 فخلق السماء 
والأرض أعظم من إعادة بعث الناس» وذلك دليل على أن القادر على الأولى قادر بلا شك 
على الثانية» فالسياق يؤكّد حقيقة قدرة الله تعالى على البعث ليوم القيامة» وهو ما دل عليه 
أيضاً وصف الملائكة بالنازعات التي تنزع أرواح المكذبين» ثم يوم القيامة تسوقهم 
للحما .: 


ثالعاً:جاء ف الخائية تأكند لما سبق :ققد 'أغادت 'العذكير بعصي المكدبين بيو 
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القيامة: 0-7 جَاءتِ ألطا طَائَدٌ الكرى © وم 5 لمن ما سين 69 وبرت الله لمن , 3 © 56 


ل 


ع سك مج مع رم 


من طَمَخْ © أَلدَنا 62 ين الحجم ه المأوى © 4. ولاحظ ذِكْرَ تذكّر الإنسانء» 
و ا و ١‏ الس يي رو 0 
وذِكْرٌَ إبراز الجحيم, الذي يبيِّن إحدى مهام الملائكة في ذلك اليوم. ولاحظ بيان أن 
الجحيم هي مأوى المكذّبين التي ستسوقهم إليها الملائكة» وهذا يتلاءم مع وصف الملائكة 
بالمناقاتك يتا والمدترات أمرا أول السورة:. 

ولكي يكتمل المشهد. عرضت الخاتمة مصير المؤمنين الذي زكّوا أنفسهم وخافوا مقام 
رهم : «وما من حَافَ مَقَامْ َيه ونه النَنْس عَنِ أَفْرَك © ون لَه الدأرّك ©4. وهنا يبرز 
دور الملائكة مرة أخرى في سوق المؤمنين إلى مأواهم في الجنة. 

وكما افتتحت السورة بتأكيد قدرة الله تعالى على البعث» من خلال القَّسَّم بالملائكة 
التي تنزع أرواح المكذّبين؛ ختمت السورة بتأكيد قدرة الله على البعث من خلال بيان حسرة 
المكذّبين في ذلك اليوم: «ايسَلْوْنكَ عَنٍ أ سدم سير © إِلَ رَيْكَ منبهاآ 
© إنمك أت مُندْرُ س يخْسَها © كتَم بوم روما ل ينثا إلا عثِيهَ أ ها © 4. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


7ح جه © حم 2 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة النازعات 


سورة إثبات قدرة الله على البعث من خلال بيان بعض الهامَ الموكلة للملائكة حين احتضار 


الإنسان, وبعض مهاقها في اليوم الآخر 


الموضوع الأول: (الآيات: )١5-١‏ 
المقدمة التي تبيّن بعض مهام الملائكة 
وقت احتضار الإنسان. وفي اليوم 


الآخر: 

افتتحت السورة بالقَسَم بالملائكة التي 
تنزع روح الإنسان الكافر مهما تفرقت 
فى جسمه؛ وتنشط بروح الإنسان 
المؤمن فتخرجها بخفة, ثم تسبح 
الملائكة بهذه الأرواح إلى السماءء 
فإما أن تُفتح أبوابها للروح المؤمنة ثم 
ترد إلى القبر لينعم فيه صاحبها إلى يوم 
القيامة» وإما أن تغلق أبواب السماء 
دون روح الكافر فترة إلى القبر فيعذب 
فيه إلى يوم القيامة . 

وأقسم الله بالملائكة التي تسبق الأجسام 
يوم القيامة وتدبّر أمور ثوابهم أو أمور 
عقا بهم . 

وجواب القَّسَم إما أن يكون محذوفا 
مقدراً ب (لَتُبْعدِنَ)» أو أن يكون قوله 
تعالى: قوب يميد وَاحِمَةٌ ©© أَْصَديُمَا 
خَبتمَةٌ 409 هو الجواب. 

© ومن مهام الملائكة يوم القيامة النفخ في 
الصور ليكون زجرة واحدة تبعث 
الأموات جميعاً: وهنا ه رَجْرهٌ ونيد 
ِإِذا هم بِلسَلهرَة 79 * . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 
ن و4 


بيان لبعض مظاهر قدرة الله 
في إهلاك المكذبين. وبعض 
مظاهر قدرته في خلق السماء 
والأرض: 


برزت قدرةالله في إهلاك 
فرعون الذي قال: ظأنا ردم 
الْخْقّ» . فكان مصيره أن الله 
أخذه نكال الآخرة والأولى. 

برزت قدرته تعالى في بيان 
السياق أن خَلّْق السماء أعظم 
من خلى الإنسانء» فالقادر 
على خلق السماء قادر على 
خلق الإنسان. 

# وبيّن السياق أن الله القادر 
على إخراج المرعى في 
الأرض من الماءء قادر على 
بعث الموتى ليوم القيامة . 

* فالقادر على خلق السماء 
والأرض وخحلق الإنسان 
وبعثه؛ هو مَنْ جعل للملائكة 
الكرام مهام خاصة وقت 

احتضار الإنسان في الدنياء 

ويوم بعثه في الآخرة» كما 

يّنت المقدّمة. 


الموضوع الثالث: 

(الآيات: 1 *-15) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت ذكر بعض مهام 
الملائكة يوم القيامة ني 
إبراز الجحيم لمن طغىء 
وسشؤق الطاغين إلى 
مأواهم فيها. 

# ومن مهامّهم أيضا سّوْق 
المتقين إلى مأواهم في 
الجنة . 

# وكما افتتحت السورة بتأكيد 
قدرة الله على البعث من 
خلال القسَم بيبعض مهام 
الملائكة. ختمت بتأكيد 
قدرة الله على البعث من 
خلال بيان حسرة 
المكذّبين في ذلك اليوم: 
«إنا أنتَ مَدِرُ سن كه 
ا 


إلا عَدِيَة أ ضنها 9© 4 . 


سورة عبس رثعلا 


عسَ ويك © أ بَةه الى ©) وما يدْربكَ كَلَهُ يرق (© أن يَدَد 
َنسَهُ لك © أ من لنتنئا © كت 2 صن © را عَيدَ لل يق 
© كنا تك ج14 ينعن © ,َف يَنتا (© عت عَنهُ للق © »> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «العين والباء والسين أصل واحد يدل على تكرٌه في 
شيء2""0, وأكّد كلامه الإمام الأصفهاني رحمه الله فقال: «العبوس : قطوب الوجه من ضيق 
الصدر»”"“. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى حادثة مجيء عبد الله بن أمّ مكتوم 
نه إلى النبي يله وقد كان يدعو جماعة من كبار قريش يأمل إسلامهمء فألحٌ ابن أم 
مكتوم على النبي يَكِةِ في طلب الهدى وهو لا يعلم حال النبي كه لأنه أعمى» فكره النبيُ 
يك فعل ابن أمّ مكتوم وعبسٌ وجهه؛ وجعل يُعرِض عنه ويُقبل على الآخرين» فأنزل الله هذه 
السورة معاتباً نبيّه يكِِ في إعراضه عن طالب الهدى., وإقباله على المستَغْنِين المستكبرين”" . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
دفر عندنته التتتقروب والكاتبية ابهها للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة يدور حول تصحيح فكر الداعية بما يلائم قيمة 
الدعوة وتوجيههاء فالسورة تبيّن حقيقة القِيّمِ في المجتمع المسلم بأسلوب قويّ حاسم. 
والتوجيه في أولها هدف إلى إقرار حقيقة أن يستمدٌ الناس قِيَمهم وموازينهم من اعتبارات 
إلهية بحتة» فاسم السورة دالَ على المحور بدلالة الحادثة التي اشتقٌ منها”*“ . 


.الا"٠ ابن فارسء المقاييس. ص‎ )١( 

.044 الأصفهاني. المفردات؛ ص‎ )١( 

() الحادثة المذكورة أخرجها الترمذي رحمه الله في السنئنء كتاب تفسير القرآن» برقم: 5751 

(5) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص نقدية والمهايمي» تبصير الرحمن؛ ج يك ص 588 - 


١‏ م506 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الهداية 
إلى الدين فَضْل من الله ومِنّة لا يدري الداعي مَنْ يستحقّها مِن المدعوّين» فالهداية من الله 
و 
ما في السورة على هذا المحورء اشْتَقٌ عق منها اسم السورة ليدل عليه . وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة تصحيح فكر الداعية بما يُلائم قيمة الدعوة وتوجيهها. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 


ا تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي معاتبة للنبي يك في حادثة 
ابن أمّ مكتومء ثم بيان لنِعَم الله على الإنسان من خَلْقِ وإمدادٍ تستوجب عليه الإيمان والطاعة 
لله ثم خاتمة مؤكدة لما سبق7") 

اح اسح سير امس يي ا ل 
وتبيّن له أن الهداية من الله فَضْل لا يدري النبئٌ يل من يستحقّه #عبس وَزول 3 أن جاده 


حت والبقاعيء. نظم الدررء ج 4. ص 777. وابن عاشوره التحرير والتنوير؛ ج اج 70. ص 1٠١7‏ وأ.د مسلمء 
وزملاؤه. التفسير الموضوعيء م 4. ص 2”8 2.574 وقطبء في ظلال القرآن» ج 5. ص -185١‏ 410ل 
والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص .5٠0١0‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١٠»ء‏ وبيان نِعَّم الله على الإنسان: -١١‏ 7 والخاتمة: *9*- 475». ومن 
لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ وعبارات متعلقة بالنبي يكلِ وبالقرآن العظيم وباليوم الآخرء وهي لم 
تذكر في مواضع أخرى من القرآن بالصيغة نفسهاء وإليك بيان ذلك: أولاً: من هذه العبارات والألفاظ ما هو 
متعلق بالنبئ يل : أ) سؤاله يي ب «وُما بدربكَ لله يَيّ» : “”» وقريب منه في سورة الأحزاب: وما يدْربِكَ لَمَلَّ 
لَامَةَ تكن م4 : 17» وفي سورة الشورى: لما دبك مَل امه مريب : 207 ومعلوم أن المواضع 
الثلائة متعلقة بأمور غيبية» ب) سؤاله 5 بصيغة الاستفهام أو النفي : «وا عَيْكَ أل ين » : لاء ج) قوله تعالى: 
طنتَ كه سَنّى» : 25 وقوله هعَلتَ عْهُ تلَضِّيع : 2٠١‏ ثانياً : ومنها ما هو متعلق بالقرآن العظيم: أ) وصفه ب هامحُفٍ 
تَكيةِع : 7ك ب) و «ترفوع مُطْهرق » : 4 ج) و «بيرى سورع : 2٠6‏ د) و مام رَرَمَ» : 1. ثالثاً: ومنها ما 
هو متعلق بيوم القيامة وأهواله: أ) لم يعبّر عن يوم القيامة ب «اآلمَّآنَهُّ» إلا هنا : ”7 ب) وكذلك وصف 
المؤمنين ب «وُ* يوذ شه (©) سَلمِكَة شُيَيدر» :25 56, ج) ووصف الكافرين ب «وئجر” بيذ عَيَهَا عر © 
ينها كرك : 24١ 04١‏ وقريب منه في سورة يونس: : جرلا يَعَنُ مومه كك رلا ذل » : ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة عبس لللة 


ا م سَنَى © 
وما عََكَ أل يل © وَأنَّ ص ج14 بئز © ور يم 2 
تعالى #ومًا يذْرِبِكَ» وقوله وما عَليكَ»ه. الدال على عدم معرفته يَكِ بمن يستحقّ هذا الفضل 
من الله فيبنغي على الداعي أن يدعو الجميع بلا إعراض عن أحدهم» ويترك نتائج دعوته ل 
تجالون: 

الاك ا اك و ع مدركر مار 
هذا القرآن العظيم : «كله بها كر © مسن كة دَكَرَرْ © فى غن فكَتََ © تَرفعز ميم 
© بيد سَرَوَ © كم ب © 24 اا د 0 

ثم انتقل السياق إلى ذكر موقف الإنسان من هذا الفضل الإلهي» فهو معرض عن هدى 
الله وهو الذي خلقه وأمدّه بما يحييه: #قُيلَ الْإضن مآ أَكْرَم ©) مِنْ أي عَنَءِ حَلَقَمَ (©) ين نطَنَةٍ 
ََعَرُ هَدَدَرُ ©© ثم التبيلَ يَتيَْ © ثم فم مََوْرٌ © م يدا عه أَعرْرٌ © علا كا بين :آ أَرَوُ © 
بطر الْانسَنٌ إِلّ طبابيء © أن صَيْنا ألما صَبًا © ثم سَقَنا الأَرّسَ سَنَا 9© كََبِنَا ف عا © > . 
ولاحظ ذكر أصل الإنسان بصيغة التحقير من شأنه» وهذا متلائم مع موقف المستغنين عن 
الهدى المذكورين أول السورة» ولاحظ أن السياق ركز على نعمتي الخلق والإمداد» وهما 
نعمتان تستوجبان على الإنسان أن يؤمن ويطيع ربه» لا أن يعرض عن هداه. 

فأنت تلاحظ أن السياق يبيّن أن الواجب على الإنسان أن يؤمن ويلتزم هدى ربه» لا أن 
يكفر ويعرض عن هداه» وبعد هذا البيان الوافي فالهدى لله يهدي من يشاء وعلى الداعي أن 
يدعو وهذا متسق مع محور السورة والدلالة السياقية لاسم السورة عليه 

ثالثاً : جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» وذلك من خلال عرض شيء من أهوال يوم 
الات وعد ال رار ا ل له وم يمر ليم من َه © ويد 
َي ©© وده ويد © لِخُلِ آنري مَنهُم يمي عله يي © 6. ولاحظ بيان أن القرابة لا 
تجدي نفعاً في ذلك اليوم» وذلك يؤكّد حقيقة أن المقاييس عند الله تعالى لها اعتبار خاص»ء 
فالذي ينفعهم يومئذ ويحقّق لهم الأمان هو فقط الإيمان واتباع الهدى . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الداعي إلى الله يدعو وهو لا يعلم من يستحقٌّ فضل 


هتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


خر راو سس بر 


الهداية من الله؛ ختمت بذكر مصير المؤمنين بهدى الله ومصير المعرضين عنه: «ووجوة يوْمَيِذٍ 
مره © امك سُسَتَئئِرَةٌ © وَُجْهُ مذ عَلََا عر (©) تَعَنُهًا كر © لبك م الكره الترة 
4©9. وأعتقد أن التركيز على وصف الوجوه متلائم مع دلالة اسم السورة وهو متعلق 
بالوجه. فهو وَلِْةِ ومّنْ آمن معه سيكونون سادة الوجوه المسفرة في ذلك اليوم. وهكذا 
التقى البدء والختام على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة. 


الح ج22 © حي 


سورة عبس هتنم 


سورة عبس 
سورة تصحيح فكر الداعية إلى الله بما يلائم قيمة الدعوة وتوجيهها 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-||الموضوع‏ الثاني: (الآيات: |)795-١١‏ | الموضوع الثالث: (الآيات: 
حل بيان لنِعَم الله على الإنسان تستوجب م-47) 
المقدّمة التي تحوي معاتبة للنبى | | عليه أن يومن بخالقه ويقبل هداه: الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
كه في حادثة ابن أمّ مكتوم : بيّن السياق علرّ شأن القرآن الذي| |» عرض الخاتمة بعض 
افتتحت السورة بعتاب النبيّ أنْزل فيه الهدى على النبئ كله: أهوال يوم القيامة؛ مما 
كل في حادثة ابن أمَ مكتوم| | ظكلا إَا تكرة 9© هَمَن ]|| يؤكد أن على الإنسان 
رضي الله عنه: «عبس ويرك صل © و ل كو رفع | 1 قَبول هدى خالقه قبل أن 
© أ به القعَسّ © || سطَيَرْعَ © »>. يصيبه عذاب ذلك اليوم: 
ُدْربِكَ ل ميق © > . ثم أيّد السياق دعوة النبى يل ببيان [ 
» وبيّنت أن الداعي لا يدري أين |1 قبح موقف الإنسان المعرض عن 
0 هدى خالقه؛ رغم أنه هو الذي 
2 ا 11 نعي 0 لديل الْإمَان مآ| | وكما افتتحت السورة يبيان 
5 9 4. كْعرَرٌ © ين أي عََء عَلَقَمُْ © ين || أن الداعي يدعو إلى الله 
© وعاتبت المقدّمة النبي كل ني ل دون أن يعلم أين تكون 
تصدّيه للمستغني المكدّب» || 09*. ثمار دعوته.: ختمت ببيان 
وإعراضه عن الساعي لطلب ]| |ه وبيّن السياق موقف الإنسان| | مصير من اتبع هدى الله 
الهدى. وهذا فيه تصحيح]|| المُعرِض عن هدى خالقه الذي| | الذي أنزله على النبي ككل 
لفِكر الداعية متلائم مع قيمة أمدّه بنعمةالإمداد بعد نعمة ومصير من أعرض عنه: 
الدعوة وتوجيهها: ظأنَنِ|| الإيجاد: طعا لَنَايئِن 6 ل © | | «تجة هد ثيرة © 
متنا (© الت 2 هَدّى 6 7 0 00 ِل طتابيء © 1 مَينا| | سيك مُستئدس” 69 ورثيه 


عه 


عَيْكَ أذ يق © وَأنَّ من سآ © 2 سَمَننَا اليس عَدَا © 0 


0 © 5 2 48 5 © فيه م تعرز 
عه لَص © > . ري 
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«إذًا التّمس كيرت © وإذًا الحم اتكدرث ©©) وَإذَا لَبْبَالُ سِيرتَ © وإ 

لْسِنَّارَ عَطلْلتَ 9© وَلِدَا الْوْمُوْشُ خْدرتَ © وَإِذَا الِسَارٌ شيترت © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس : «كور: الكاف والواو والراء أصل صحيح يدل على دور 
وتجمّع. ومن ذلك الككؤر: الدَّورء يقال: كار يكور إذا دار ومنه قوله تعالى: 8 إِدَا آلدَمس 
كُِرتَ 4 كأنها جمعت جمعاً"'". ويؤكد ذلك الإمام الأصفهاني إذ يقول: «كورٌ الشيء: 
إدارته وضم بعضه إلى بعضء ككوْرٍ العمامة»”"©. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى حدث 
تكوير الشمس يوم القيامة افتكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث 
يختل تركيبها فيختل لاختلاله نظام سيرها»”". فاسم السورة يدل على أن مّن جعل للشمس 
مداراً خاصاً بها في الدنياء قادر على إفساد جرمها يوم القيامة» ونسبة المصدر «التكوير» إلى 
الشمس يعطي دلالة على أنه لا تكوير للشمس إلا في ذلك اليوم الذي سيدمر فيه العالم 
الدنيوي ليبدأ العالم الأخروي. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة التهديد بيوم الوعيد وإثبات حقيقة الوحي. واختير اسم 
«التكوير» لأنه يشير إلى أحد أعظم حوادث يوم القيامة المذكورة في السورة» أو لأن تكوير 
الشمن: هو الحدثت الأول» أو لآن الخرات الما يبدا من السقف» والشمس أبرز ايات 
السماء التي هي من فوقناء والسورة فيها إيقاع عام أشبه بحركة جائحة تنطلق من عقالها 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس» ص ؟١9.‏ 


)١(‏ الأصفهانىء المفردات. ص 79ل. 
زفرة ابن عاشور. التحربر والتنوير؛ ج ل ص 114١‏ 
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فتقلب وتهرٌ كل شيء"'". 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: إثبات حقيقة اليوم 
الآخر من خلال حدث تكوير الشمسء كونه أحد أحداث يوم القيامة الدالة على سرعة دمار 
الكون بعد أن كان متتظما-واعشير تكوين الشمسن اسماً للسورة للدلآلة على المشغة الالهية 
المنفردة في هذا الكون» فكما شاء أن يكون هذا الكون منتظماً على أحسن صورة» فهو قادر 
على تدميره يوم القيامة بمشيئته . ولأن الشمس أبرز الكواكب التي يعرفها الناس فهم يرونها 
كل يوم في حياتهم» فكان ذلك أوقع أثراً في نفوسهم» فاسم السورة دال على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان سرعة انصياع الكون لمشيئة الله المعلنة 
بدء يوم القيامة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

تحوي السورة مقدّمةً فيها كر اثني عشر ظرفاً تدل على سرعة التدمير الحاصل يوم 
القيامة مع الخضوع والاستسلام التامّ لمشيئة الله رب العالمين» ثم قَسَماً بعددٍ من الظواهر 
الكونية المنتظمة في الدنيا على صدق الوحي وصدق النبي ككل ثم خاتمة تبيّن تفرّد مشيئة الله 
د ا 


)١(‏ ينظر: البقاعيء نظم الدررء ج +. ص 7*6 والمهايمي» تبصير الرحمن» ج 7 ص 74١‏ وقطب. في ظلال 
القرآنء ج 7 ص 27875 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ٠‏ ص 2110 وأ. د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي., ج 9: ص 18 . والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن؛ ص 507» ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية دلالات وإشارات. ص .»١17١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة . 

(1) المقدّمة شملتها الآيات:١-15ء‏ والقّسَم على صدق الوحي وصدق النبي يكلهِ: ١6‏ - 15. والخاتمة: 5١5‏ - 
4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن 
ذلك: أولاً: منها أمور تدل على قدرة الله على تدمير الكون يوم القيامة: أ) فقوله طوَإدًا ألُجُومْ أنكدر»: 7ء لم 
يذكر إلا هناء ب) كذلك قوله #وَإدَا الِحَارٌ سَيِرَتَ» : 5» وقريب منه في سورة الطور «وَالخْر الجر »© : 25 
ج) وكذلك قوله «وَإدًا لاه ميِطَتْ» : 2٠١‏ لم يتكررهء ثانياً : ومنها أمور دالة على قدرة الله إذ خلق الكون منتظماً 
في الدنيا : أ) فالقسَم بالنجوم الخُنّس لم يذكر إلا هنا: 2٠0‏ ب) وكذلك وصفها ب طلْلْوارٍ الكْيّى»: 2.11 - 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة اثنا عشر ظرفاً تحوي دلالة على السرعة في حصول 
التدمير» وكلها تدل على الخضوع التامّ والاستسلام لمشيئة الله عر وجل» فانظر الظروف 
التالية: «إدًا التّمس وُوَرَتْ © وَإذَا لتحم أنكدرت ©) وَإدَا لْبَالُ سرت © 24 «وَإذا الِحَارٌ 
سرت © 2.4 9وَإدًا آَلمَاهُ كْيِطتَ 6 4. تجد أن الأفعال التي اختيرت في التعبير كلّها تدل 
على السرعة في الخروج عن الانتظام» ومع الخضوع لمشيئة الله: كما ترى في تكوير 
الشمسء. وانكدار النجوم, وتسيير الجبال (مع التشديد)ء وتسجير البحار (مع التشديد). 
وكشط السماءء فكلها أفعال منسجمة مع دلالة اسم السورة من ناحيتين: السرعة في حصول 
التدميرء والخضوع التامٌ للمشيئة الربانية. وقد دل على ذلك أنها بصيغة المبني للمجهول. 
مما يؤكّد على وجود مشيئة إلهية متحكمة بها . 

وانظر الظروف التالية الدالة على كمال الخضوع للمشيئة الإلهية: #وَإِدًا العِسَّار عُظَتْ 
وَلذَا ووش حشرت 9 24 «وَإدا لوس دُيْجَتَ © وَإدا لوده يك © بأق دب ميت 
وََِا لصحف شرت © 04 «وإنا الحم سُعرّن © وإ لقنَهُ أزلقن ©4. ولاحظ أيضاً 
مجيء هذه الأفعال بصيغة المبني للمجهول مما يدل على المشيئة الإلهية وراءها . 

وقد كان الجواب الوحيد على كل تلك الظروف الاثني عشر: #عَامَتَ تفن مآ أَحَصَرَتَ» . 
فقطء وهو جواب جامع للغاية المقصودة من اليوم الآخرء وقد اكتفى السياق بهذا الجواب 
لأنه ليس من المقصود التركيز على ما سيحصل للناس في ذلك اليوم» بل المقصود التركيز 
على كمال الخضوع للمشيئة الإلهية» مما يتناسب مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى القَّسَم بعددٍ من الظواهر الكونية التي يراها الناس بشكل 
يرمي, والدالة على الانتظام التامٌ والاستسلام للمشيئة الإلهية» ووجه الربط بين هذه 
الظواهر و بين ما جاء في أول السورة مما يدل على الدمار وسرعة الخروج عن الانتظام 
واضح. فإن الذي شاء أن يكون هذا الكون منتظماً لا مجال فيه للخطأ. هو الذي شاء أن 


كنل 


2ت ج) وقوله تعالى عن الليل لوَأئّلٍ إِدَا عَسْمّس» : 77. د) وقوله عن الصبح #وَأضّبح إدَا تكسن 18. وبإمكانك أن 
تضيف أن عبارة: «ومًا تَتَمُونَ ِل أن جَنَآهُ أذ لم تذكر إلا هنا: 258 وفي سورة الإنسان: .”١‏ ينظر 
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يخرج هذا الكون عن انتظامه لبدء يوم القيامة» فالمشيئة الإلهية ظاهرة في سياق السورة 
كلها : «اتلا أَقِمْ يلقي © ألْوارِ الكش © ويل إنا عنس © وضُع إذا تق © 4. 
0011111 
حول الشمس ينتج الليل والنهارء وكأن السياق يقول: هذه الآيات الدالة على كمال الانتظام 
والتي ترونها كل يوم ومن أبرزها الليل والنهارء وراءها مشيئة إلهية هي التي جعلَنّها بهذه 
الروعة. وهذه المشيئة ذاتها هي م* مشيئة الإله وحده القادر على جعل كل تلك الظواهر تتخرج 
عن انتظامها معلنة بدء يوم الحساب. كل ذلك دلّ عليه اسم السورة «التكوير». حقاً إنها 
سورة عجيبة! 

أما جواب القَّسَّم فقد كان: © إِنَمُ لَمَْلُ رَسُول ير 09 ذى قُوَوَ عِندَ ذى لمش مكين © مُطاعَ 
لبن © دا سَاطك بِتَمون © وقد 3 ,الأ لين © وا هْوَ عل الي بين © ونا هر 
بقولٍ سَْطنِ يَجيِر © 4 . ويلاحظ في جواب القَّسَّم خضوع الوحي (جبريل عليه السلام) 
والنبي كَلهْ للمشيئة الإلهية» ولاحظ قوله تعالى #رما هُوٌ بمَوَلِ سَيطنِ يَِر4» وكأنه يقول: بعد 
أن بِينا لكم خضوع كل المخلوقات لمشيئتناء وأقسمنا بذلك على صدق وَحْينا ورسولناء 
فأنى يكون للشياطين دور يجعلها تخرج عن مشيثتنا فتفتري علينا! 

ثالثاً: بقيت الخاتمة وهي أيضاً حرو المي الإلمية وخضوع الكل 67 # قاين نَدَهَبونَ 
© إن هُوَ إِلّا وِحَرٌ لِعَلِبنَ © لمن مه يم أن 'ََقِمَ © وبا تَنَادُونَ إلا أن بن أسَّهُ رَبُ 
لمكت ©©40. ولاحظ قوله تعالى: فأين تذهبون؟ المتناسق مع ما بيّنته السورة من 
خضوع كل مخلوق لمشيئته تعالى»: فهو القادر على بعثكم في اليوم الذي يكون فيه تكوير 
الشمس أحد الأمثلة على خروج الكون عن انتظامه معلناً اليوم الآخر. 

ولاحظ ختام السورة: «إوَمًا تَتَآمُونَ إلا أن يَنَهَ أَلَّهُ رب ألْعَلِيِيتَ 469 . المشير إلى أن 
الذي جعل لهذا الكون نظاماً إلى أجل مُسَمَّى هو الله الذي شاء ذلك» والذي جعل لهذا 
الكون نهاية في أجل مُسَمَى ‏ وقد ذكر لكم بعض أحداث تلك النهاية وسمّى السورة بأبرز 
تلك الأحداث إلى أبصاركم ‏ هو الله الذي شاء ذلك» فأين مشيئتكم أنتم؟ فاسم السورة 
«التكوير» يدل على المحور الذي التقى عليه البدء والختام في هذه السورة. 
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بقي سؤالان: لم لم نُسَمّ السورة ب «تكوير الشمس» بل اختير المصدر فقط؟ أعتقد أن 
السبب في ذلك تركيز الاهتمام على قدرة المكوّر سبحانه وتعالى» وليس على عظمة حجم 
ما سيقع عليه التكوير. والله أعلم . 

والسؤال الآخر: لمَ لمٌ تُسَمّ السورة سورة «الكشط» أخذاً من قوله تعالى: يوَإدًا ألَاهُ 
كْيْطَتَ © 4. فكشط السماء آيةٌ أعظم من تكوير الشمس؟ والجواب:إن دلالة تكوير 
الشمس الدالة على السرعة في الخروج عن الانتظام متسقة أكثر مع باقي الآيات الدالة على 
ذلك في السورة أكثر من كشط السماءء ثم إن الشمس آية أبرز عياناً للناظر من السماءء لأنها 
جرم يستطيع الإنسان النظر إليه كجرم كامل» والسماء ليست كذلك. وثالثاً أن آيتي الليل 
والنهار المذكورتين في السورة والناتجتين عن الشمس متسقتان مع الشمس أكثر من كشط 
السماء. والله أعلم . 


عور صصص 
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سورة بيان سرعة انصياع الكون لمشيئة الله المعلنة بدء يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: ]-١‏ |الموضوع الثاني: (الآيات: -١‏ 
001 )0 

المقدّمة التي تحوي اثني عشر ظرفاً | |القّسَم بعددٍ من الظواهر الكونية 
تدل على سرعة التدمير الحاصل يوم | | المنتظمة في الدنيا على صدق 
القيامة : الوحي وصدق الرسول كَكلِه: 

# ثم انتقل السياق إلى القَّسَم بعدد 


الموضوع الثالث: 
(الآيات: 9-75؟) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
#8 فكماافتتحت السورة 
بذكر اثني عشر ظرفاً 


# افتتحت السورة بذكر اثني عشر تدل على سرعة انصياع 


ظرفاً معبّرة عن أحداث يوم 
القيامةوتدل على سرعة 
انصياعها لمشيئة الله المعلنة بدء 


الشمس» وتنكدر النجومء وتسصل 


الجبال» وتعطل العشارء وتحشر 
الوحوشء» وتسجر البحار. 
وتزوج التفوس» ٠‏ وسعسان 
الموءودة لم قُتلتء وستنشر 
الضحف» وزتكقط السناف 
وتسعر الجحيم» وتزلف الجنة. 
« واقتصر جواب هذه الظروف على 
وله عات لان 620 
لَحَصَرَتَ © »> فقطء لأن التركيز 
على سرعة انصياع الكون لإرادة 
الله وليس على ما سيحصل 
للنامن فى ذلك اليوم: 


من الظواهر الكونية الدنيوية 
لْوارٍ الْكْيّن © وَل ينا عَسْمَسَ 
© اسبح إدا تَسَّى © > . 

وجواب القّسَّم: «إِنَمُ لول مَسُولٍ 
بر 09 ذى مير عندَ ذى الْمرّشُ مكين 
© نع غ2 إن © ما مَيِبَوٌ 
تحنو (© 4 . 

« إن القَّسَّم مع جوابه يدلان على 
أن مَنَ جعل هذه الظواهر الكونية 
منصاعة لمشيئته في الدنياء قادر 
على جعلها تنصاع لمشيئة يوم 
القيامة» وفي هذا أبلغ تصديق 
للوحي وللنبي يَ. 


الكون لمشيئته تعالى 
يوم القيامة» خحتمت 
بدعوة البشر للاستقامة 
لله القادر. مع بيان أن 
لا مشيئة في الكون حقاً 
إلا لله ربٌ العالمين: 
<نَ تبون © إن هْوَ 
لعوناءسء 2 أن يتفم 
© ونا مَمْنَ إلا أن 
ناه أَنَدُ رب الْمْلَييتَ4 . 
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سورة الانفطار 


«#إذًا ألسَّمَاهُ أنَعَطرَتْ 9 وإذًا الكوايب أسْررتَ 2 وَإِذا اللِسَارُ ميرت 6 
وَإِذَا الشور بعرت َنِسَتْ نَفْسٌ نا صَدَمَتَ وَلََّتَ ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

0 بن فارس: «فطر: الفاء والطاء والراء أصلّ صحيح يدل على فَنْح شيء 
وإبرازه»”'“2. وزاد الإمام الأصفهاني: «أصل المَظر: الشَّقٌ ا وأما الدلالة السياقية 
فتعود إلى وصف السماء بالانفطار مما يعطي دلالة بأنها ستنشق شقاً عظيماً متزايداً يؤدي 
بالنهاية إلى دمارها. وإضافة المصدر «الانفطار» إلى السماء يعطي دلالة على أنه ليس 
للسماء انفطار إلا في ذلك اليوم. فاسم السورة يدل على كمال قدرة الله تعالى. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها موضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغتراراً بإحسان الرَّبَ وكرمه» 
ونسياناً ليوم الذّيْن الذي سيحاسب فيه على النقير والقطمير» ولا تغني نفس عن نفس شيئاً» 
واسمها ١‏ الانفطار » أدل ما فيها على ذلك. لأنه يدل على الانقلاب الكوني الذي سيحدث 
يوم القيامة» وهي تحوي لمسات عتاب وإن كان في طيّاته وعيد» وبيّنت أن علّة الجحود 
والإنكار هي: التكذيب بالدّين؛ أي: الحساب"” . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة : إثبات حقيقة يوم 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص 854. 
(؟) الأصفهاني؛ المفردات» .514٠‏ 
(*) ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد القرآن. ص 5١5١.ء‏ البقاعيء نظم الدرر. ج 4. ص 547”. قطبء في 

ظلال القرآنء ج 5. ص 847". وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج *"اء صص 217١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 


التفسير الموضوعي. م4 ص كم والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 286١٠54‏ ود الجابري» 
أسماء السور القرآنية. ص .١74‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الانفطار 


الدَيْن ‏ الذي هو يوم المجازاة حسب الأعمال - وأنه يوم عظيم الهول» من خلال حدث 
انفطار السماء التي هي أعظم آية عرفها الإنسان» وهو الحدث الأعظم من أحداث يوم 
القيامة المذكورة في السورة» ولما كان انفطار السماء دالاً على كمال قدرة الله على بعث 
الناس ليوم الدين» اختير ليكون اسماً للسورة دالا على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة تهويل أمر «يوم الدين». 

ومن خلال تتبّع موضوعات السورة تظهر العلاقة المترابطة بينها وبين دلالة اسم السورة 
«الانفطار» وبيان ذلك : 

تحوي السورة مقدّمة فيها أربعة ظروف تفيد تهويل شأن يوم الدين» مع جواب هذه 
الظروف, ثم عتاباً للإنسان الجاحد مع بيان سبب جحوده؛ وبيان مصير المؤمن ومصير 
المكذب يوم الدين» ثم خاتمة لتأكيد التهويل المذكور أول السورة”"' . 

أولاً: جاء في المقدّمة أربعة ظروف تظهر التهويل الشديد ليوم القيامة: «إدًا أَلَمَآُ 
فصت © وإذا الكاكة تكرت ويا ددا الِدذ ميرك 3 ينا الجُور يرت 9 هه ولا تند مسن 
مقارنة بعض الأمور المشتركة بين هذه السورة والتي سبقتها «التكوير» من أجل بيان مدى 
ترابط اسم السورة مع موضوعاتها في السورتَيّن» فمعلوم أن انفطار السماء أعظم آية من 
تكوير الشمسء فالسماء أعظم آية عرفها الإنسان» ولذلك لاحظ التهويل الزائد ليوم الدين 
على ما جاء في التكوير؛ فلاحظ أولاً: وصف السماء بالانفطار» بينما في التكوير كان 
الحديث عن تكوير الشمس» وهي ليست إلا جرماً صغيراً جداً يسبح في السماءء ثم لاحظ 
وصف الكواكب بالانتثار الناتج عن ذلك الانفطار» بينما في التكوير وصفت النجوم 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: :0-١‏ والعتاب والمصير: »١15-5‏ والخاتمة: .14-5١1/‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
مدت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء وهي أمور دالة على عظم أهوال يوم 
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ج) وكذلك قوله «وإذا القبور نرت © : 2 وقريب منه في سورة العاديات «إذا بِمَيْرَ ما في الْمُبُور» : 3 د) هي 
الوحيدة التي تكررت فيها عبارة «يوم الدين»: ١19 .١6‏ 148. ه) وبإمكانك أن تضيف أن قوله تعالى عن ذلك 
اليوم ظيَمَ لا تَكُ تَقسٌ لتقيس سَباً وَالْأَمْرٌ يَوْمذٍ و4 : ١.19‏ لم يتكرر بهذه الصيغة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


115 ) دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


بالانكدار» وانتثار الكواكب أعظم آية من انكدار النجوم. وثالثاً أن البحار وصفت بالتفجير 
مما يتناسب مع دلالة الفطرء بينما في التكوير وصفت بالتسجير» والتفجير أعظم من 
التسجيرء وكأن التسجير مرحلة تؤدّي بالنهاية إلى التفجيرء ثم لاحظ قوله تعالى : (وإذا 
القبور بعثرت): وهو ملائم جداً لوصف السماء بالانفطارء فبعثرة القبور لا تحصل إلا إذا 
انفطرت الأرض لتخرج منها الأجساد. 

ولاحظ وجواب الظروف الأربعة: عَلِمَتَ نَفْسٌ ما صَدَمَتْ وََخَتَ © 4. بينما في 
التكوير قال تعالى: #عَامَتْ نَنْسٌ مآ أَحَصَرَتَ © 4. تجد أن السياق زاد في الانفطار في 
التفصيل لإفادة مزيد التهويل لذلك اليوم. فأنت ترى أن دلالة اسم السورة «الانفطار» 
مترابطة مع مقدّمة السورة الدالة على تهويل ذلك اليوم أكثر مما في التكوير. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى توجيه عتاب إلى الإنسان الجاحد مع بيان سبب جحوده: 
«يأمًا لضن ما عَرَدَ بريْكَ لكر ©) الَذِى حَلَقَكَ صَوَسكَ عَدَإكَ © ف أيَ صُور نا مه رَبك 
(© للا بل تَكَرْبونَ لذن ». وكأن السياق يقول: مع كل هذا الإنعام الدال على قدرتنا 
على بعثكم كما خلقناكم أول مرة بأحسن صورة؛ تكذّبون بالحساب والجزاء يوم القيامة؟! 
فتهويل يوم القيامة الذي فيه الحساب بارز بوضوحء ثم لاحظ كلمة الردع والزجر: (كلا). 
وحرف الإضراب : (بل)» اللذين يفيدان تهويل يوم الدين. ثم إنك لا تجد في سورة التكوير 
خطاباً موجهاً للإنسان بنفس القدر الذي جاء في الانفطارء لأن التركيز في التكوير كان على 
مشيئة الله تعالى بشكل أكبر من التركيز على هول يوم القيامة الذي غفل عنه الإنسان كما في 
الانفطار. إن قلّة مخاطبة البشر في التكوير مناسب لإبراز مشيئة الله» ومعاتبة الإنسان في 
الانفطار مناسب لبيان هول ذلك اليوم . 

ثم انتقل السياق إلى ذكر الملائكة الكتّبة الكرام» وأرى أن ترابط ذلك مع دلالات اسم 
السورة يعود إلى أن يوم الدين مع أنه عظيم الهول كما دل على ذلك اسم السورة 
«الانفطار»» إلا أنه لا مجال فيه للظلم» بل كل يحاسب بما هو مكتوب في صحائفه. وذلك 
العدل المطلق : ون كك نزي ©) كِرَاما كن 0 يل ما تعن 09 4. 

ومما يفيد التهويل أيضاً لذلك اليوم العظيم التقرير في مصير الأبرار والفجار ب (إِنَ» 


سورة الانفطار 577 


المفيدة للتوكيد ومزيد الاهتمام مرئَيْنء «إدّ الوا إتى ير © وَإدَ آلْْبَرَ لنى حبر © 
يَصَلَوَْا يوم ألدينِ 6 وَمَا م عَنْهَا بعَيِينَ 69 » ولاحظ التهويل في مصير الفجارء فأنت ترى أن 
دلالات اسم السورة «الانفطار» قد أضفى طابع التهويل على كل موضوعات السورة. 

ثالثاً: بقيت الخاتمة» وتجد فيها السؤال التجهيلي المفيد للتهويل أيضاً: «إوما أَدْرِيكَ 
ما يم لين © ثم مآ أَدَرَ ما يَمْ الي © ْم ل سَنِكُ مَنْسُ لقي سَبنا والأمر يومَذِ يله 
© 4: ولاحظ تكرار عبارة نوم أَليْنِ» مرتيّنء وفي الآية الأخيرة لفظة #8يوْم» العائدة 
على يوم الدين مربَيْن أيضاً. كل ذلك يطلعك على مدى التهويل ليوم الدين المتناسق مع 
دلالات اسم السورة «الانفطار»» الدال على المحور الذي التقى عليه البدء والختام في 


هله السورة: 


موسج رعس 
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الموضوع الأول: (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدّمة التي تهوّل شأن يوم 

الدين: 

© افتتحت السورة بذكر أربعة 
ظروف تفيد تهويل شأن يوم 
الدين : «إدًا أَلتَمَلهُ أنقطَرَتْ 
وَإِذا الكوكبُ نرت © 
َإِنَاَ الِمدُ مُجَرَتَ 9© مدا 
لور برك 03> . 

وقد جاء جواب القّسَم دالاً 
على أن الإنسان سيحاسب 
في يوم الدين على ما قدَّم 
واخبسرة #عَلِمَتَ نفس ما 


قَدَمَتْ وَأََتْ © > . 
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سورة الانفطار 


سورة تهويل أمر “يوم الدين” 


الموضوع الثاني: (الآيات: 15-5) 


المؤمن ومصير المكذب يوم الدين: 
ثم انتقل السياق إلى عتاب الإنسان 


غك ريك أالكرو © َلّْذِى حَلْقَكَ 
تيك عَداك © د أن سر 6 15 


كك ©4. 

وبيّن أن سبب جحود الإنسان لربه أنه 
لا يؤمن بيوم الدين الذي سَيْحاسِبِ 
فيه : «كلا بل تُكَدَوْنَ يلين © > . 

# ثم بيّن السياق أن يوم الدين مع شأنه 
العظيم إلا أنه لا ظلم فيى إذ 
سيحاسب فيه كل امرئ بما كُتب في 
كرما كنيد © يلود ما 
©4. 

ومما يؤكّد تهويل شأن يوم الدين أن 
السياق بيّن مصير الأبرار ومصير 
الفجار بأسلوب التأكيد: «إنَّ الْأََارَ 
إن قم 69 87 القن إن عبر 


.4© 


الموضوعالفاتت» 
(الآيات: )1١9-11/‏ 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# فكماانخحتتمت السورة 
بذكر أربعة ظروف تدل 
على تهويل شأن يوم 


الدين؛ ختمت بالتأكيد 


وما أَدْرَنكَ ما وم أدبن 
ثم مآ أذرنك ما يَوْمُ 
لذي © يم لا مَك 
عو 3 المرو يع 
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يل لِلْمَطيْنِينَ © ألَِنَ ذا أكالوأ عل لين يسَتَوْوْنَ © وَإِدا 
لوهم أو فق بحيِرُنَ © ألا يَظنُ أزليك آم معو © 
م عَم © مم يم أتّش ري الي ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الطاء والفاء يدل على قلّة الشيء» يقال: هذا شيء 
طفيف, والتطفيف: نقص المكيال والميزان”''؛ وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : 
«التطفيف (في الإناء): أن يؤخذ أعلاه ولا يُتَمّ كيلُه» وطمَّف على الرجل: إذا أعطاه أقل 
مما أ فوصفهم بالمطففين يدلّ على أنهم إذا كان لهم الحقٌ أخذوه مع زيادة, 
وإن كان عليهم الحقّ أعطوه مع تخسيرء والذي دفعهم لذلك هو عدم إيمانهم بميزان العدل 
الولهي يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أواجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أنها نزلت لتعالج حالة التطفيف في الكيل أو سائر الحقوق والواجبات» التي تعتبر 
إحدى حالات الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل الذي كان سائداً في الجاهلية» فقد 
كان إدراكهم أن الدين يحطم كل أساس جاهلي تقوم عليه أوضاعهم ومصالحهمء وكان 
يقودهم إلى التكذيب بحقائق الدين التي من أهمّها الحساب يوم الدين؛ حتى استحقّوا 
الوصف بالفجارء والتحذير من هذا الفعل يجعل السورة تبني في نفوس المؤمنين الرقابة من 
الله تعالى ومن يوم حسابهء قبل البناء القانوني لتحريم التطفيف”” . 
)١(‏ ابن فارس»ء المقاييس. ص .5١١‏ 


(9) ابن منظورء لسان العرب» ج 294 ص .١١60‏ يتصرف . 
9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج كاد ص كول والبقاعي » نظم الدررء ج ١28‏ ص 7”04. وقطبء فى ظلال - 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان عدل الجزاء 
الإلهي في يوم القيامة لكل من الفجار المجرمين» والأبرار المؤمنين» ولما كان التحذير من 
تطفيف الميزان أو الحقوق في الدنيا مشيراً إلى عدم إقامة المطففين حساباً لميزان الآخرة 
العاال: جعل اسنماً للسبورة للد لالة على المصور المدكون» وللتسد يرع هذا الفحل» ؤقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الميزان الإلهي العادل في الآخرة, الذي يكذب 
به المطمُفون في كيل ميزان الدنيا . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدّمة تحذّر المطففين في الميزان 
والحقوق في الدنيا من عدل ميزان الآخرة» ثم عرض للجزاء العادل حسب ميزان يوم القيامة 
لكل من الفجار والأبرارء ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق" . 


حت القرآن» ج :١‏ ص 5884- 98657, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ٠لا‏ ص 2.188 وأ.دمسلمء 
وزملاؤه» التفسير الموضوعيء م 9. ص 19. والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص20:06 
ود. الجابري؛ أسماء السور القرآنية.: ص070- 2571 وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 
الكريم. ص /911- .8٠‏ 

-79 وعرض الجزاء العادل للفجار والأبرار: /ا- 2.78 والخاتمة:‎ »5-١ مقدمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن‎ 
ذلك؛ أولاً: هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى عن المطففين: «الَيِنَ إدَا خالا عَلَ ألدّآايس» بدلاً من «من‎ 
الناس»» وذلك يدل على طغيانهم» كما أنها الوحيدة التي فيها قوله هوَإدًا كَلْوهُمْ أو وَرَوُهُمَ مُحِيُِونَ»ه. ثانياً: هي‎ 
الوحيدة التي فيها وصفٌ يوم القيامة ب «يوم عظيم»: 5. بدون إضافة تفيد التخصيص مثل «عذاب؛ أو‎ 
«مشهداء وهو وصف يدل على تهويل شأنه وشأن ما فيه من الميزان والحسابء كما أنها الوحيدة التي فيها‎ 
مع ذكر «الناس» من أجل الحساب العادل. بينما انظر قريباً منه‎ .١ : قوله تعالى يم بَقُومُ َس لِرَبَ العَلِنَ4‎ 
وفي سورة النبأ : «#يوم يعقوم الع وَالْمليَكدُ صَكا : ىلىء ثالعاً : هي‎ .١ : في سورة غافر : لوَيَومَ يفوم لْأأَنْهكدُ»‎ 
الوحيدة التي فيها قوله تعالى عن الفجار: «كلآ إِنَّ كتبٌ الْتَُّرٍ لَنى سِجِينٍ © وبآ أدَرَكَ ما ين » : /ا- 4. وذكر‎ 
الكتاب وموقعه وبيان أنه مرقوم يدل على أنه لا زيادة فيه ولا نقصان ولا غشنّ» في مقابل إجرام المطففين‎ 
بالزيادة والنقصان والغشّء بينما انظر قوله تعالى في سورة الانفطار: «وَإن آلْمْبَارَ لَنى جَمِرِ»: 2.15 الذي‎ 
يصف المصير النهائي فقطء وكذلك امتازت سورة المطففين بقوله تعالى عن الأبرار: ظكلآ إِنَّ كنب الابَرارٍ لتى‎ 
- بينما انظر في سورة الإنسان: «اإنّ الْأَرَارَ يترون من‎ ,37١ -18 : تت (ه) رمآ أدرَكَ مَا علد ©) كِنتٌ تَرَوُء»‎ 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة تحذير للمطففين الذين يطغون على الناس في كيلهم أو 
بي ع وا ا ا ل 1 
2 اه أن إِذَا أكَالُوا عل آلنَّآس سََووونَ © وَإِدَا لهم أو وَرَنْوِهُمٌ يرون 6 ألا يظَنُ 
وليك ) ُ و 0 © ينم عظِم © يوم يعم ألنّاس لِرَتِ الْعَلئِينَ © 4. ولاحظ توعدهم 
بالويل» وهو بمثابة حرب من الله عليهم؛ وهذا يدلنا على أن المطففين «كانوا طبقة الكبراء 
ذوي النفوذء الذين يملكون إكراه الناس على ما يريدون» فهم يكتالون «على الناس» لا من 
الناس؛ فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب» يجعلهم يستوفون المكيال منهم 
الميزان منهم استيفاءَ وقسراً. . . وإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلهم 
ينقصون حقّ الناس» دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حقّ. . . وإن مجرد الظن 
بأنهم مبعوئون لذلك اليوم كان يكفي لصدّهم عن التطفيف,» ولكنهم ماضون في التطفيف 
وكأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون)”" . 

إذأ فتوعّد الله لهم لم يكن لمجرّد أنهم يطففون الكيل ويبخسونهء بل لأنه كان نتيجة 
لطغيانهم وتكبّرهم وظلمهم الناس» وهو ناتج عن عدم إقامتهم حساباً لميزان الله العادل يوم 
القيامة» وإنما اختير اسم السورة من أقلّ هذه الأعمال التي كانوا يعملونها شأناً. للتأكيد 


على دقّة الحساب يوم القيامة؛ كما قال سبحانه: 0 الك فر الْمِجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ من 
رمع بي 1101110 ا ل ل 18 


فيه ويقولونَ يَوَيْلننًا مَال هذا الححتّب لا يعَادرٌ صغيرة ولا ص 0 5 لنصنهًاً وَوَْجَدُوأ ما 9 لوأ حَاضِمًا 


ولا يظلر ريّكَ أمذا 9 + (الكهف: 15). 


55 


ثانياً : لم تقل السياق إلى الما د يوم القيامة؛ إذ الا الك 


ح كين كن مِرَّجْهًا كَاهُْر» : 5. وفي سورة الانفطار «#إدّ الأب لَتى تر : 05 وهنا ايضاك النصير النهاتي 
لتعيم الالبران» وسورة المطففين هي الوحيدة التي فيها قوله عن الإبرار «شْفَوْنَ من تّحِقٍ تَحْمُورٍ (9) ختمه 
ينك »ع : 65» 56ء وهر وصف يدل على أنه لا زيادة ولا نقصان ولا غشن فيه. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس 


. قطبء في ظلال القرآن؛ ج 3 ص 278686 560 بتصرف‎ )١( 


4كال) دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


© ول بيذ ينكين © ألذْنَ دون يوم اتن © وا يعدب بي إِلَا كُلّْ مُتَرٍ أَيِرٍ © إذا تتْلَ 
عند :كذ كل لكين لازي © 16 و ود عل كيم ا 06 تكبؤة © 6 لنيز عد ين يذ 
نَحَجْروَ © ثم ِنَم لصَافوا اليم 629 ثم بال هَذَا لِك كُمُ به تُكَدوَْ © 4. فأعمال الفجار 
محفوظة في كتاب مرقوم لا زيادة فيه ولا نقصانء وليس كميزان الدنيا الذي يستغله 
المطففون لمصالحهمء ولاحظ بيانَ أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين؛. من أجل ذلك لم 
يحسبوا له حساباً» وبيانَ أنهم معتدون آثمون؛ وهما وصفان متلائمان مع ظلمهم الناس» 
ولاحظ أن بيان أعمالهم التي كانوا يكسبونها (ومنها التطفيف) جعلت قلوبهم في غفلة عن 
لقاء الله» حتى استحقّوا الجحيم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان جزاء الأبرار العادل. وبذلك يكتمل بيان عدل الميزان 
ا ل ا ل ا ل مَا علَيُونَ 
© كنب مهم © يْبَدهُ الْمَيودَ © إنّ الْارَارَ لى جَيِرِ © عل الْأْرآيكِ ينظرُونَ © تَكْرِفُ فى 
وجوههم نصْرَة ايم © نت بن يي تخثمم 89 نتم نل تو مقا الْمَمَفِسون 
© وَمِرَاجُمُ من صَْنِوٍ © عِنْنا سرب بها المقرّبون © 4. وهم أيضاً أعمالهم محفوظة في 
ا ب 
لحفظهم حقوق الناس وعدم غشّهم إياهم. حفظ الله لهم رحيقهم في الجنة» وجعله مختوماً 
بالمسك فلا زيادة ولا نقصان فيه ولا غشّء ولاحظ وصفهم بالمقرّبين كما وصف 
الملائكة» وهو وصف يقابل قوله تعالى عن الفجار : #كلآ َنم عن رَيِمْ يوذ لحْجُوون 4 . 

فسياق السورة كما ترى يبرز العدل المطلق لميزان الله وجزائه يوم القيامة» وهو الميزان 
الذي كذب به المطففون في الدنيا فأكلوا حقوق الناس 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد ذكرت بعض الأعمال التي كان يقوم بها 
المجرمون في الدنياء وهي أعمال قادهم إليها | تكلييهم ا «إنّ أل أجْرَمُوا كوأ من 
َلَدنَ امنأ يضْحَكْونَ ©© وَإِذَا مَيُوأْ بخ يِتعَامَرُونَ © وَإِذَا أَلبوَا إل أَمْلِهمٌ آَمَلَوَاْ مكهينَ 9© وَإدَا 
رََوَهُمْ مَالوأ د كولم لسَآبْن © و أساوا ع حَفطِينَ 469 : ولاحظ أن الله تكفّل حفظ 
أعمالهم وجزائهم عليهاء ولم يوكّل بذلك أحداً من البشرء مما يؤكّد عدل الميزان الإلهي 


سورة المطففين 1 


في مقابل تطفيف هؤلاء المجرمين في كيلهم . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي دفع المطففين إلى التطفيف هو عدم إقامتهم حساباً 
لميزان القيامة العادل» ختمت ببيان استهزاء المؤمنين بهم يوم القيامة الدال على تحمّق 
الجزاء العادل لكلا الفريقين في ذلك اليوم: طَلِنَ اين مثا ين الْكفَارٍ يَضْحَكوْنَ (© عل 
لْأَرآيكِ بَظرُونَ © هل نوب الْكُدَارُ مَا كا يتملس © 4. وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه 
السورة على المحور المذكور؛ والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


< جه © حمي 2 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة التحذير من الميزان الإلهي العادل الذي يكذب به المطففون في كيل ميزان الدنيا 


الموض وعالأول: 
(الآيات: )5-1١‏ 

المقدّمة التي تحذّر 
المطففين من الميزان 
والحقوق في الدنياء من 
عدل ميزان الآخرة: 

© افتتحت السورة بتهديد 


الويل: ويل ِيف 
9 لين دا أكالوا عَلَ 


آلئآين يسْتَوْفْنَ © وَإدَا 
كَالْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ محيرُونَ 
©4. 

# وبيّنت أن الذي دفعهم 
إلى الظلم والبخس إنما 
هو عدم إيمانهم بالآخرة 
التي فيها ميزان العدل 
ل 
لوم سر 2 م وم 
لاش لِرَتِ الْعَلِينَ 9© > . 


الموضوع الثاني : (الآيات : 18-0) 
عرض للحزاء العادل حسب ميزان 
يوم القيامة لكل من الفحار والأبرار: 
# ثم بيّن السياق أن أعمال الفجار 
٠.‏ ظلة في سر في كثات 
نرفو لأ لجال فيه لنريناهة أر 
النقصان أو الغشّ : لآ إِنّ كب 
© كت مهم © 4. 
عل | |ه ثم بِيّن أنهم بسبب تكذيبهم بالآخرة 
وبايات الل سينالون جزاءهم 
العادل يوم القيامة فيَصلون 
الجحيم . 
« وبيّن أن أعمال الأبرار محفرظة في 
عليين في كتاب مرقوم لا مجال 
فيه للزيادة أو النقصان أو الغشّ . 
وبيّن أنهم لإيمانهم سينالون 
جزاءهم العادل في التعيمء 
فيُسْقون من رحيق مختومء ختامه 
8 قد حفظه الله لهم كما 
فظوا حقوق الناس في الدنيا ولم 


يبخسوها. 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
لاه 
لخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
ذكرت بعض الأعمال التي 
كان يقوم بها المجرمون ني 
الدنياء وقد قادهم إليها 
تكذيبهمبالآخرة: ظإنَّ 
تيت تبرئا 6ه من آي 
انها نتن © ورد مما 
بهم يتَعَاموونَ © » . وقلد 
بّنت أن الله تكمّل بحفظ 
أعمالهم ليجازيهم بها حسب 
ميزان العدل يوم القيامة . 


ا وكما افتتحت السورة ببيان أن 
الذي دفع المطففين إلى 
التطفيف هو عدم إقامتهم 
حسايا لميزانالاخرة» 
ختمت ببيان استهزاء المؤمنين 
يوم القيامة بهم مما يدل على 
تحقّق الجزاء العادل للفريقين 


م مانبيوه 


يوم القيامة: الوم دن «امنواً 


معلعرم لع لط 
يِنَ الْكتارٍ يضْحَكُونَ 9© عل 
م 


. > © : 
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سورة الانشقاق 


نس اريس ص ساي سم ره مه 7 لوه راس مح وروق ٍ-- 
#إدًا ألسََاهُ أنتَقَتَ 9 وَأذِنتَ لريها وَحقّت 9 وَإِذَا الأرض مدت 
© وَآلقَتَْ ما فيا ولت نت ريا وَعْقَتْ (©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس : «شقٌّ: الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في 
الشئ 66 ثم.يتحدل عليه ويشدق منه على معت الاستعارة» تقول سقفت الشيء أشقه شف 
إذا صدعتّه)”'2. وأكدّ ذلك الإمام الأصفهاني بقوله: «الشَّقُّ: الكَرمٌ الواقع في الشيء»”” . 
وأما الدلالة السياقية فتعود إلى وصف السماء بالانشقاق يوم القيامة» وهو يدل على تصدّعها 
وتقظعها وَسَمُْعها لربها وطاعتها له في أمره» فاسم السورة يدل على كمال قدرة الله تعالى» 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر بعض المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها بيان أن أولياء الله ينعمون. وأعداءه يعذّبونء لأنهم كانوا لا يقرّون 
بالبعث ولا بالعَرّض على المَلِك الذي أوجدهمء فينقسمون حين ذلك إلى أهل ثواب 
وأهل عقاب» واسم السورة «الانشقاق» أدلٌ دليل على ذلك بتأمّل الظرف وجوابه . وقد 
أكدت السورة ذلك بعرضها مشاهد الانقلاب الكوني المتميّزة بطابع الاستسلام لله 
استسلام السماء والأرض في طواعية وخشوع ويُسرء وذلك يناسب خطاب الإنسان بلهجة 
البصير المشفق الرحيم» خطوة خطوة» وفي راحة ويسر ثم التعجيب من حال الذين لا 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص .68١9‏ 
)١(‏ الأصفهاني» المفردات» ص 4609. 


(*) وهناك قول آخخر: أي: تشققت السماء بالغمام لتزول الملاتكة. أخذاً من قوله تعالى: «##وَيوم تََفَنُ آلا بالتمم ويل 
لْليكَهٌ تنَِنًا» (الفرقان: 10). ينظر: الزمخشريء الكشاف. ج 4. ص ؟7١.‏ 


شفنه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يوأمنوة بعل 'ذللف ك7 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال بيان كمال خضوع واستسلام السماء والأرض لأمر الله تعالى في 
الآخرة» ولما كان انشقاق السماء يوم القيامة أدل آيات السورة على المحور المذكورء 
سُمَيت السورة به ليدل على المحور. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان خضوع 
واستسلام السماء والأرض والإنسان لأمر الله يوم القيامة . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وإليك بيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة تتحدّث عن حال السماء والأرض يوم القيامة؛ وبيان كمال 
خضوعهما واستسلامها لربهماء ثم مخاطبة للإنسان مع بيان مصير المؤمنين ومصير 
المكذبين وبيان أنه ليس لهم إلا الاستسلام لأمر ربهم في ذلك اليوم؛ مع تأكيد ذلك ببيان 
خضوع الآيات الكونية لله تعالى في الدنياء ثم خاتمة فيها عتاب ودعوة للإيمان بيوم 
القياية” , 


)١(‏ البقاعيء الفيروزاباديء البيان بمقاصد القرآن. ص 2.157 نظم الدررء ج 4.: ص 2510 وقطب. في ظلال 
القرآن. ج ١‏ ص 25874 وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج ٠“اء‏ ص7١7.‏ وأ. د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. ج 4. ص 75. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 2507 وطبّارة» تفسير جزء 
عَمِه ص ١ل!؛.‏ وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس.» ص .5٠5‏ . وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) المقدّمة شملتها الآيات: .0-١‏ ومخاطبة الإنسان: 5- 14.ء والخاتمة: 79- 50. ومن لطائف هذه السورة 
أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة 
ببيان خضوع السماء والأرض لله تعالى يوم القيامة: أ) قوله تعالى عنهما ظوَآدِكْ يا وَعَّْتَ» : ١‏ 208 لم يتكرر 
في القرآن» ب) وكذلك قوله «وإدًا لاض مُذَنْ»: "ا ج) وقوله ظوََلَدَتَ مَا فِبَا وَتَلَّنْ»: 5. ثانياً: ومنها أمور 
متعلقة ببيان خضوع الآيات الكونية لله تعالى في الدنيا : أ) فالقَسَم بالشفق لم يذكر إلا هنا: .1١‏ ب) وكذلك 
القّسَم ب ابل وَمَا وَسَقَّ» : 107. وكذلك ظوَالْمَمَرٍ إدَا أشَّىَّ4 : 18. ثالثاً: ومنها أمور تدل على خضوع 
الإنسان لله تعالى يوم القيامة: أ) فقوله تعالى عن الإنسان: ©إِنَّكَ كايح إِلّ رَيْكَ كَدَعَا ممتيو : 08 لم يتكرر في 
القرآنء وكذلك قوله تعالى: 8إِنَدُ طَنَّ أن أن يرع : 014 وقوله: «لَمَكنَ بها عن طَبّقِ» : 19. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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أولاً: تبتدئ السورة بذكر مشهد انشقاق السماء وخضوعها التامّ لأمر ربها جل وعلاء 
ثم خضوع الأرض لأمر ربها أن ثُمَدَ وتلقي ما فيها فلا يبقى فيها شيء. #إدا أَلََآهُ أَنتَقّتْ 
أت يا وَحَتْ © وَإِدَا لض مُدَتْ © ولعت ما فا وَكَلَتَ © وَأَدِتْ ريا مَحْقَتَ © > . 
ولاحظ تكرار عبارة: وأذنت لربها وحقّت» الدال على كمال الخضوع والاستسلام» ثم إن 
هذه السورة هي الوحيدة التي جاءت فيها هذه اللفظة . 

ومعلوم أن انشقاق السماء آية أقلّ تهويلاً من انفطار السماء كما في سورة الانفطارء 
ولذلك لا بد من المقارنة بين الأمور المشتركة بين السورتين لبيان مدى ارتباط موضوعاتهما 
بالاسم» فأول ما يلاحظ أن سورة الانشقاق لم تفصّل في الأحداث الكونية يوم القيامة على 
الوجه الذي تراه في سورة الانفطارء لأن مقصودها الدلالة على كمال الخضوع والاستسلام 
وليس التهويل كما في الانفطار» ويلاحظ ذكر خضوع الأرض واستسلامها في الانشقاق» 
ولا تجد ذكراً للأرض بشكل مباشر في الانفطار. 

وأن قوله تعالى: #وَدا اليش مدَتْ © وَآلقَتَ ما فيا مَكلَنْ (©)» متناسق مع الدلالة 
اللفظية للانشقاقء. الدال على التصدع. وصيغة الماضي للأفعال» والفعل المبنيّ للمجهول 
في قوله (مُدَت)» تؤكّد كمال الخضوع. وكأنه أمر قد حصل وانتهى. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى دعوة الإنسان إلى الإيمان 0 
والكافر فيه: يها لانن إِنَّكَ كدح إل رَيْكَ كَدحًا مَملقِيهِ © فَأمَا مَنْ أوق كتبَمٌ سمه 9 
كرك فخ كتنف ]ككل تتام 1:63 لذ أله كد حورن © كرد 
ينعأ شُورا 02 وَصَل سعيرًا ©6 إِنَّمُ كن م آهل هَل مَمْرُورا 4©9. لاحظ بيان أن الإنسان سيلاقي 
جزاء كدحه في الدنياء وقد أكّد السياق ذلك بحرف الفاء؛ مما يدل على مزيد الخضوع 
والاستسلام» ويلاحظ هنا مزيد التفصيل في ذكر مصير الفريقين: المؤمنين والمكذّبين على 
نحو لا تجده في الانفطار» فزيادة هذا التفصيل في الانشقاق دال أيضاً على كمال عو 
الإنسان واستسلامه لأمر الله في ذلك اليوم» ولاحظ قوله تعالى: ©إِنَّمْ ظَنَّ أن أن يحور © بك 
إِنَّ دبَمٌ كن بو بَصِيرا © » الدال على خضوع الإنسان لأمر ربه بالبعث» سواء شاء الإنسان 
ذلك أم أباه. 


[غ:37) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وإذا قارنا ما جاء في سورة الانفطار حول موضوع جزاء الإنسان يوم القيامة مع سورة 
الانشقاق» وجدنا أن سياق سورة الانفطار يركز على جزاء الإنسان في «يوم الدين» الذي 
سيلاقي فيه جزاء أعماله. مما أضفى تهويلاً على ذلك اليوم» كما قال تعالى: #ثلا بل 
ُكونَ يلين © وَإِنَّ لَك لَفظِينَ © كِرَامًا كَنِينَ © يعَلوْنَ مَا عون [©)4. بينما في 
سورة الانشقاق كان التركيز على كمال خضوع الإنسان واستسلامه لأمر ربه تعالى. 


ثم انتقلت السورة إلى القَسَّم ببعض المظاهر الكونية الدالة على الخضوع والاستسلام 
3ه ولا يشي اباط عغنة الآرات القؤمة واتية الع أفيفة الها الخسفان رن 


ا 
رح سل سر 0 


السورةء ولاحظ قوله تعالى: وَالْفَمَرٍ إِدا أتَََ 9 4. إذ إن اتساق القمر آية تكاد تكون 
عكين الشفاق السماء تماماً: وكأن السياق يقول: إن الذي خلق هذه الآيات على نحو 
تكون فيه كاملة الخضوع والاستسلام, هو القادر على بدء يوم القيامة بانشقاق السماء ومد 
الأرض باستسلام وخضوع أيضاًء وانظر جواب القَسّم الدال على خضوع البشر لأمر ربهم 
شاؤوا أم أبوا: ملَمَكَيْنَ طَبِهَا عن طٍِ © 4 . إن ذكر خضوع هذه الآيات لأمر ربها في 
الدنيا يؤكّد خضوعها وخضوع الإنسان لآمر ربه يوم القيامة» وهذا ما أكده جواب القَسَم . 

ثالثاً: وفي خاتمة السورة تجد التعجيب من حال الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر بعد 


ذكر هذه الآيات وتبشيرهم بالعذاب الأليم الذي يستثنى منه المؤمنون الذين لهم أجر عند 
ربهم غير ممنون: نا لهُمْ لا يُؤْمُِونَ © وَإدَا وه عَلَهِمْ لمان لا يسْجُدُود4 © بَلٍ ادن كدرو 
يكيو © وَأنَهُ ألم يا هوت © مَيَيِرْمُم ِعَدَابٍ آرم © إِلَا الَنَ امثوأ وعَمِوا 


يس كوس 224 لحو معير بصم 5 و لكك 5 5 5 

َلصَلِحَتٍ هم أخر غَيْرٌ مَمْنُونِ © . واللافت للنظر أن السياق دعا خلال ذلك إلى السجود 

)١(‏ يقول سيد قطب: «أي لَتُعائنَ حالاً بعد حال» وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال. وكأن هذه الأحوال 
مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة. وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق»٠‏ 
فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة» مقدرة كذلك مرسومة, كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على 
الكون من الشفق» والليل وما وسقء والقمر إذا اتسق. حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم». في ظلال القرآن؛ ج 5 
ص 58569 بتصرف. 


سورة الانشقاق 6 


لربّ العالمين حينما يذكّرهم القرآن ببيان أن كل ما في الكون مستسلم خاضع لله عرٍّ وجل» 
كما قال تعالى في سورة الرعد: #وَلَهِ يسْجَدُ من في اَلسَمواتِ وَالْدَرَضٍ طَوْعَا وَدهًا وَظِللهُم يادو 
َالآمَالِ4 © 4» وكذلك قوله تعالى في سورة النحل : 8وََه مَنَجِدُ مَا فى السَموْتٍِ هَمَا ف 


م 


لْرْضٍ ين دَآبَةْ وَاللْهِكَهُ وَهُمْ لا يسََكرودَ © يَاوْنَ يهم من فومَهر وَيَفْعلوتَ ما يومَرُوت8 69 ». 
وكما افتتحت السورة ببيان استسلام وخضوع السماء والأرض والإنسان لأمر الله يوم 
القيامة» ختمت بعرض مصير الفريقين من الإنسان في ذلك اليوم» للتأكيد على استسلام 
الإنسان وكمال خضوعه لأمر الله يوم القيامة. 

فأنت ترى أن دلالات الخضوع والاستسلام التي دل عليها اسم السورة «الانشقاق» قد 
أضفى دلالاته على كل موضوعاتهاء فهو لا شك أدل ما في السورة على المحور المذكور 
الذي التقى عليه البدء والختام فيها . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الانشقاق 


سورة بيان ختضوع واستسلام السماء والأرض والإنسان لأمر الله تعالى يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)هد-١‎ 

المقدمة التي تبيّن خضوع 

واستسلام السماء والأرض 

لأمر الله يوم القيامة: 

#افتتحت السورة ببيان 
استسلامالسماء 
وخضوعها لأمر الله يوم 
القيامة: © إذًا أَلسَاءُ أنتَقَتَ 
وَلَدَِتْ ليها وَحْقَتْ»ه . 

© ثم بيّنت أن حال الأرض 
كذلك: #«َ#رَدًا ارش مُدَتْ 
وََلقَتْ ما فيا وَتحَلَتَ 
وت ريا وَعْقَتَ 9 » 


7 2 

الموضوع الثاني : (الآيات: )1١9-5‏ 

بيان خضوع الإنسان لأمر ربه يوم 

القيامة. مع تأكيد ذلك يبيان خضوع 

الآيات الكونية الدنيوية لأمر ريها : 

ها ثم بيّن السياق حال الإنسان يوم 
القيامة؛ إذ ليس له إلا الاستسلام 
لأمر الله وابتدأ السياق بعرض 
مصير المؤمنين: ايها لمن 


ول 0 


َاسَبُ ما سينا © ميَعَيبُ إلى 
أهلو. سوبا © # . 

وبيّنت مصير الكافرين: وما منْ 
أرق كنم وه طهر © صََوْفَ يدوا 

2 ثم أكّد السياق حقيقة استسلام 


الإنسان وخضوعه لأمر ربه في 


الآخرة؛ ببيان استسلام وخضوع 
الآيات الكونية الدنيوية لأمر 
ربها: #قلآ أفيٍ أضٍِ قَيِمُ بأَلشَّمَي © وَاَبَنلٍ 
وَمَا وَسَقَ 9©) والقير دا 


َرَكَبْنَ طبهَا عن طَبّقٍ 4 . 


م 


أ © 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

-ه؟) 

الخائمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت ذكر الحال العجيب 
للإنسان الكافر بآيات الله 
تعالى» بعد بيان السورة أن 
كل ما في الكون مستسلم 
لأمر الله تعالى: ما كم َه 
مُؤْمُونَ © وَإِذَا كرا لهم 
لْمَرَانُ ل مَسْجْدُونَ9 © »* 

© وكما افتتحت السورة ببيان 
استسلام وخضوع السماء 
والأرض والإنسان لأمر الله 
يوم القيامة»؛ ختمت يعرض 
مصير الفريقين في ذلك اليوم 
للتأكيد على الاستسلام لأمر 
ل 


تكزؤت © واد أنه ينا 
وغوت © هبك رهز 
يَسَدَابِ ألير © إل لذن 


0 


1 موأ أ وَعَمِلُوا َلصَدِلِحَتِ م 
أب غَيرُ مشو © >. 


أخر غير ممنون 


سورة البروج هفن 


سورة البروج 


ولتم ذَاتِ ارج © ونور الْوْعُود © وَعَاِرِ وَمنبور ©) قَيِلَ أب 

الخُدور (© »4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الباء والراء والجيم أصلانء أحدهما: البروز 
والظهورء والآخر الوّزّر والملجأ”'"'. وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله: «البروج: 
القصور. وبه سُّمّي بروج السماء لمنازلها المختصّة بها)""'؛ فوصف نجوم السماء بالبروج 
يدل علي أن الله تعالى خلقها على نحو بارز منيع ليسْتدّل بها على عظمته تعالى وكمال 
قدرته» وهذا ما دلت عليه الدلالة السياقية لاسم السورة. فقد أقسم الله بالسماء التي خلق 
الله فيها هذه البروجء ليؤكّد حقيقة أن خالقّ هذه البروج شاهدٌ على ما يجري في كَؤْنهء وأنه 
قادر على إنزال بطشه بالظالمين» وأن ينعم المؤمنين في جنات النعيم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو تسلية المؤمنين بأن ما أصابهم من الفتن قد أصاب غيرهم 
ما هو أكثر منهء وأن الله تعالى قادر على تنعيم المؤمن الولي؛ وتعذيب الكافر الشقي» 
واسم السورة يدل على ذلك من أكثر من وجهةء فلما كانت الأخاديد خطوطاً جعلت في 
الأرض مستعرة بالنار لفتن المؤمنين» أقسم بما تضمنته السماء من بروج للنجوم تشبه 
مدارات متلألئة بأنوار النجوم الملتهبة على أنه منتقم من الظالمين» ومن جهة أخرى تتشابه 
بروج النجوم ذات المنازل العالية» مع حادث الأخدود الذي بلغ في الشناعة مبلغاً متطاولاً» 


.1١758 ينظر: ابن فارس» المقاييس» ص‎ )١( 
.١١6 (؟) الأصفهانى. المفردات. ص‎ 


1736 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تكون دلالة القَسَّم بهذه البروج مشتركة مع المنازل العالية للمؤمنين 
المتكز يق الدج دهاتو اتنيد ”77 . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن بطش 
خالق السماوات والأرضء والشهيدٍ على ما يجري فيهاء والقادر على بعث الخلق» أن 
بطشه واقع بالظالمين سواء في الدنيا أو في الآخرةء ولما كان القّسَّم بالسماء ذات البروج 
دالاً على كمال علم الله تعالى وكمال قدرته. ججعِل هذا القَسَّمِ اسماً للسورة ليدل على 
المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من بطش خالق البروج الشهيد 
على ما يجري في كؤنه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها : مقدّمة تحوي القَّسَم من الله تعالى 
على أن انتقامه من الظالمين حاصل لا محالة» وثانيها: تعقيبٌ يؤكّد وقوع بطشه تعالى 
بالظالمين في الدنيا والآخرة ونصره للمؤمنين» وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 2795 والبقاعي. نظم الدررء ج 4: ص 775 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 57 ص ١87””و‏ 7417/15» وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج “٠‏ ص /اا7. وأ.د مسلم؛ وزملاؤه. 
التفسير الموضوعيء م 4. ص 47و ٠88‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 505؛ وواديء 
ومهناء من دلالات أسماء السورء ص ١م‏ لام 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 07-١‏ والتعقيب ببيان وقوع بطشه تعالى بالظالمين ونصره للمؤمنين: 215-48 
والخاتمة: -١1/‏ ؟77. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه؛ ومن ذلكء أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء أ) فالقّسَم بالسماء بوصفها ظذاتٍ الموج : .١‏ لم يذكر 
إلا هناء وكذلك القسم بيوم القيامة ووصفه ب: ##وَالَوْرٍ ألوْعُوري»: ؟. بصيغة اسم المفعولء وكذلك المَسَّم 
#وَسَاجِدٍ وَمَسْبُور © : "ء إذ يعود اسم الفاعل «شاهد» ‏ فيما أعتقد ‏ على الله تعالى» بينما ذكر اسم الفاعل 
لسَاهِدٌ» عائداً على الله تعالى في موضعين آخرّين ولكن بدون القَّسَمِه في سورة آل عمران: 9وَأْنَا مَمَكُم ين 
لَّدهِدِنَ4 : 4١‏ وفي سورة الأنبياء: «وَكُنا يكم سَهِيت4: 4لا ب) لم يأتٍ في القرآن جواب الفَسْم 
لفطة لكل © لاله علق النففة والنقلة إلا عتا اوقل اقلت الكترد 4 فد ريشن :دكرت هده لللظة كي قر أضيع 
أخرى ولكن لم تكن جواباً للقسَمء في سورة الذاريات: يِل َلْحَرّصُونَ: 2٠١‏ وفي سورة المدثر ممَملَ كِنَ 
در © ثم من كَِِ مَذَر» : 019 23526 وفي سورة عبس : فيل الْاسَنُ ما أَكتَرَهُ» : 17. ثانياً: منها ما يتعلق بالله - 


سورة البروج طهذة 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَمٌ من الله تعالى ببعض مظاهر كمال قدرته على أن بطشه واقع 
بالظالمين لا محالة: اسل ذَاتِ الْوُوج © مَلْرَرِ لوعو ©) وَمَاجِرٍ وَمَنْبُور ©) فيْلَ أنحَبُ 
الفْدُور © ألرِ ذاتِ الوقود © إذ غْ علا صُود © وَمْمَ عل ما يلون ِالْمؤميتَ سبو 09 4. 
فالقسم بالسماء التي جعل الله نجومها كالبروج لضخامتها وكثرة عددها وارتفاعهاء يدل على 
أن مَن خلقها وجعل لها مدارات خاصة إِلهٌ قدير منتقم» وكذلك القَّسَم باليوم الموعودء وهو 
يوم القيامة الذي سيجازي الله فيه الخلائق بعد أن يبعثهم» وقد أقسم تعالى بذاته كونه شاهداً 
على ما يجري في كَْنه ومنه فعلةٌ أصحاب الأخدودء والأقسام الثلاثئة تؤكّد المحور 
المدكون؛ 

ولاحظ جواب القَّسَّم الدال على أن نقمة الله تعالى وبطشه واقع بأصحاب الأخدود 
الذين فتنوا المؤمنين» وقد يسأل سائل : لم لمْ تذكر السورة أن الله تعالى قد انتقم منهم في 
الدنيا؟ والجواب أن دلالة القَسَّم وجوابه تفيد أنه تعالى أخحر وقوع بطشه بهم إلى اليوم 


حت تعالى» أ) فقوله تعالى «إرمًا تقَمُوأ ميم إِلّ أن موا آله آلْمَرِير ألِْيدِ» بذكر هذين الاسمين الجليلين بعد لفظ 
الجلالة لم يأتٍ إلا هناء بينما ذكر هذان الاسمان في موضْعَيّن آخرين ولكن بدون ذكر لفظ الجلالة» في سورة 
إبراهيم : «إِلّ رط الْمَرِرْ ألْحَمِيدِ: ١١‏ وفي سورة سبأ: «وَيَهَِدىَ إِلّ صر الْمَيِرٍ لَلِيدٍه: 7. ب) وقوله 
تعالى ظوَاّهُ عل هل سَنَو سَّبِيدٌ»: 4» لم يذكر في القرآن إلا هنا وفي سورة المجادلة وبالعبارة ذاتها: 27 ومعلوم 
أن محورّي السورتين مشتركان في دلالة هذه العبارة» ج) وقوله تعالى #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيكٌ» : لم يذكر إلا 
هنا بهذه الصيغةء وقريب منه في سورة الدخان: هيوم بَطِشُ البَظمَةَ كبرت إِنَا مُتَقِمنَ4: 17., وفي سورة القمر: 
طِدَلَتَدَ أَدَرهُم بَظمَّنَا متَمَارَاْ يدرك : 75 د) لم يذكر الاسمان الجليلان «الْعُورُ ارده مجتمعين إلا هناء بل 
لم يذكر «ألْرَدُدُ» إلا هنا وفي سورة هود على لسان شعيب عليه السلام: #إنَّ رَقِ بَحِيٌٌِ ودود : 4٠‏ ومعلوم 
أن السورتين قد اشتركتا بذكر مصير فرعون وثمودء ه) لم يذكر اسم الله تعالى #«المَجِيدِ» إلا هنا: 216 وفي 
سورة هود أيضاً على لسان الملائكة الكرام: ظرَحْمَتُ اله وَرَكنْهُ عَلكُ أل ليت إِنَهم حيدٌ يد : “2 في سياق 
تبشير إبراهيم عليه السلام بقدرة الله على رزقه بالولد» ومن اللطيف أن هذا مشترك مع قوله تعالى في سورة 
البروج: ظإِنَدُ هْوَ يه وَهيدُ» : 1» الدال على قدرته على الخلق والبعثء و) وقوله تعالى ثَمَالٌَ لِمَا يِيدُ» : 
5 لم يذكر إلا هناء وفي سورة هود: إن رَبَكَ مَمَالَّ ما يدع : 21١7‏ في سياق بيان مصير الأشقياء يوم 
القيامة» وهذا أمر مشترك مع سورة البروج» ز) وقوله تعالى: ظاَأمَهُ ين ورآبم نيط : ٠١‏ لم يذكر إلا هنا بهذه 
الصيغة» وقد وصف علم الله بالمحيط في مواضع كثيرة» ومن اللطيف أن من هذه المواضع ما جاء في سورة هود 
أيضاً على لسان شعيب عليه السلام : إِنتَ رَنَ يمَا تَمْمَنُونَ يحيظ » 241 وقد قال شعيب أيضاً فيها لقومه «وَإِيَّ 
أََاكُ عَنِحكُمْ عَدَابَ يَوْرِ نيط 4 : 54. ينظر للمراجعة :عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الآخرء وذلك أفظع من وقوعه بهم في الدنيا. ثم إن السورة ذكرت وقوع بطش الله تعالى 
بأقوام آخرين في الدنيا . 

وقد بيّن السياق سبب استحقاقهم لنزول هذا البطش الإلهي بهم» فهم قد حفروا في 
الأرض أخدوداً وأضرموا فيه النار» وقعدوا ينظرون إلى المؤمنين وهم يحترقون فيهاء 
وكأنهم يتمتعون بهذا المشهد الفظيع» وذِكْر أنهم شهود على فعلتهم متلائم مع بيان كونه 
تعالى شاهداً على ما يجري في كونه» إذاً فالمقدّمة تبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» 
لتؤكد حقيقة وقوع بطشه بالظالمين» والقَسّم بالسماء ذات البروج يؤكّد هذا. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب يؤكّد حقيقة وقوع بطشه تعالى بالظالمين؛ وأنه 


سبحانه سينصر المؤمنين : «وَما مُأ نفع إل كّ يوأ لَه التريز الود (© الى لم مُلكُ 


7 


0000 زم كماع 7227 0 ل 2 34 0 2 2 7 1 20 42 سم وو م م 3 سو 30-08 
لسَمُوّتٍ وَالْارضٍ وَالَهُ عَلَ كل سَنَو سَِيدٌ (© إن الدِين فوأ الْؤْمِينَ والْؤْمتتٍ ثم لم يووا فلهم 
ب لس عر 


عَدَاثُ جه وَل عَدَابُ لَذَييقٍ © إذّ ابن اموا ولوأ لصحت َم جَدَتٌ تجرى عن كته لبد دلق 
لْعوَدُ لير 9© 4. ولاحظ بيان مدى ظلم أصحاب الأخدودء فهم فعلوا فعلتهم بالمؤمنين 
لمجرّد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد» وبيان كونه تعالى مالك السماوات والأرضء» ليدل 
على تمام قدرتهء و بيان كونه تعالى #عَلٌ كل سَيْءِ سَِيدٌّ» ليدل على كمال علمه. 

وقد أكّد السياق أن بطش الله تعالى سينزل بأصحاب الأخدود وغيرهم ممن فتن أهل 
الإيمان يوم القيامة» وأنه سيذيقهم من عذاب جهنم وما فيها من عذاب الحريق» فهما 
عذابان وليسا عذاياً واحداًء وتخصيص عذاب الحريق بالذكر متلائم مع فعلتهم بالمؤمنين» 
وأما أهل الإيمان فسيتحقّق لهم النصر التامٌ يوم القيامة بدخولهم الجنات» وذلك الفوز 
الكبير» ولا يعني ذلك أنه تعالى لن ينصر أهل الإيمان في الدنيا . 

ولتأكيد حقيقة وقوع بطشه تعالى بالظالمين ونصره للمؤمنين» ذكر السياق بعض الصفات 
الإلهية المؤكّدة لذلك: إن بلس رَيْكَ لَتَِيدٌ © إِنَّهُ هر بيع وميد © مَهْرَ امَو الرذذ 62 ذر 
لعش َلْجِدُ ©) مَمَالُ لْمَا يرِيدٌ »2 ولاحظ التأكيد ب(إنَ) واللام؛ء فبطشه تعالى شديدء أشدّ 
من بطش الظالمين» وهو سبحانه كما بدأ الخلق قادر على إعادتهم ليوم القيامة» ومع كونه 
تعالى ذا القدرة التامّة والبطش الشديد» فهو سبحانه غفور ودود لمن تاب وآمن وأحسن 


سورة البروج 


عملا وذكر كونه تعالى ذا العرش» متلائم مع دلالة اسم السورة الدال على ضخامة نجوم 
السماء وارتفاعهاء وللاحظ صيغة المبالغة (فعّال) المؤكّدة للمحور المذكور. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت التذكير بوقوع بطش الله بالظالمين 
بذكر أنموذجين مشهورين : مَل أَنَكَ حَدِيتُ لْقوِْ © وَعَوْنَ وَنبوَدَ 4)©8. وسبب اختصاص 
هذين الأنموذجين - فيما أعتقد ‏ أن فرعون ادّعى الإلهية» فبيان هلاكه هو وجنوده يدل على 
أن الله تعالى هو وحده ذو القدرة المطلقة» وأما ثمود فهم مشهورون بنحت الصخور في 
جبال» وهذا متّسق مع حفر أصحاب الأخدود أخدودهم في الأرضء فكما أن الله تعالى 
قادر على إهلاك ثمود وهم أحذق قوم في نحت الصخور وظنوا أنها ستؤمّنهم من عذاب الله 
- كما بيّنت سورةٌ الحجر ‏ قادر على إهلاك أصحاب الأخدود الذين حفروا أخدوداً في 
الأرضء» وظنوا أنهم سينجون بفعلتهم ولن يحاسبوا. 

وكما افتتحت السورة بالقَسَم ببعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى لتؤكّد حقيقة وقوع 
بطشه بالظالمين» وأنه على كل شيء شهيدء ختمت ببيان كونه تعالى محيطاً بأعمال الكافرين 
اا ود رن لبوا را ل بالودو او 
لديه لوح محفوظ فيه علم كل شيء: «بلٍ أ لِنَّ كفرُوأ في تكذيب © وَللَهُ من وذآيهم نيط © بآ 
لل ا لو ا ا 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 
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سورة البروج 


سورة التحذير من بطش خالق البروج الشهيد على ما يجري في كؤنه 


الموضوع الأول: (الآيات: 
اح 

المقدّمة التي تحوي كَسَماً من 
الله على أن انتقامه من 
الظالمين حاصل لا محالة: 


« افتتحت السورة بِقَّسَم الله 
لجنا ونا تتبتهنا مشر 
النجوم التي هي كالبروج 
لضتفانتها وارتقاعهاء 
وطالكت ا لبر السوفود 
الدال على قدرته تعالى 
على البعث كما هو قادر 
على الخلقء وبِالمسَمِ 
بذاته سبحانه كَوْنَه شاهداً 
على ما يجري في كَُوْيِْه 
الأخدود. 

ل وجواب القسّم: ل 
©4. 


أي: نزلت بهم لعنة الله 


567 مح حر 
أب الأحدود 
وسَيّرون بطشه في الآخرة 
بهم في الدنيا . 


الموضوع الثاني : (الآيات: 15-8) 

تعقيب يؤكّد حقيقة وقوع بطش الله تعالى 

بالظالمين» وأنه سينصر المؤمنين: 

«بيّنالسياق المصيرالأخروي 
للظالمين: «إِتٌ أينَ نوا ألؤينينَ 
لومت ثم ل ووأ فهر عَدَابُ جَهَمٌ وَكمْ 
عَدَابُ أرق © >*. 

# ثم بين المصير الأخروي للمؤمنين 
لعتاك بسن: جل أي انها ونا 

لصَّلِحَتٍ طم جَنتُ جَنَتّ تخرى من تحبا الأمبكر 
از تيز 4 

000 السياق بعض صفات الله الدالة 
على المحور المذكور: #إنّ بطش رَيْكَ 
تيد 67 إِنَّمٌ هْرَ بلع وَشيدُ )4 فهو 
المنتقم العظيم سبحانه» وكما هو قادر 
على الخلق. فهو قادر على البعث 
والمجازاة. 

# ثم بيّن السياق أنه سبحانه مع ذلك فهو 
غفور ودود لمن آمن وعمل صالحاً : 

َهْرَ الْعَرُ الوذ © > . 

# وهو سبحانه عظيم الملك قادر على كل 

شيء: «ثر التي ليذ © مال ينا 


يُرِيدُ. 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
5-1١١‏ 


الخائمة المؤكّدة لما سبق: 


# أكدت حقيقة وقوع بطش 


# وكما افتتحت السورة 


خالق البروج من خلال ذكر 
أنموذجَيّن مشهورين على 
ذلك + هل 56 دي ود 


فعون وتمود» . 


بِالقَسَم بمظاهر كمال 
قدرته تعالى على أن بطشه 
بالظالمين واقع لا محالة» 
وأنه شهيد على كل شيء» 
ختمت بالتأكيد على كونه 
تعالى محيطاً بأعمال 
الكافرين» وبتحذيرهم من 
بطشه الذي سينالهم» وأن 
لذية سخا نه لوحا متحفوظاً 
في ةعلم كل شيء: بل 
لذبن كقروأ 3 تَكزيب د © 
َه ص ديهم يط © بل 
2 ييه © في أي 
حمُوظم © 4 . 


سورة الطارق 518 


«# وام طرق () وا أَركَ مَا ألطَايكُ © ألَمْمْ تب ©) إن كل تن كأ عَلَا حاف » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

ذكر الإمام ابن فارس رحمه الله للجذر «طرق» أربعة أصول. يعنينا منها الأول والثاني: 
«أحدها الإتيان مساءً. والثاني الضرب"6"'؟؛ وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الطارق: 
السالك للطريق» لكن حص في التعارف بالآتي ليلا .. . وعُبّر عن النجم بالطارق» 
لاختصاص ظهوره بالليل:”"'. فالدلالة اللفظية تعو لمعنيين» أحدهما مجازي كنائي؛ وهو 
أن يكون وصف النجم بالطارق عائداً على ظهوره ليلاً؛ أو عائداً على طرق الشهب 
للشياطين المسترقة للسمعء والثاني حقيقي وهو يدل على «النجوم النيوترونية شديدة 
التضاغط, والمعروفة باسم النجوم النابضة» وهي نجوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم 
صغيره. ولذا تدور حول محورها بسرعات عالية؛ مطلقة كميات هائلة من الموجات الراديوية 
ولذا تعرف باسم: النوابض الراديوية؛ . . . ولعلها المقصودة بالوصف القرآني لأنها تطرق 
صفحة السماء وتثقب صمتها بنبضاتها سريعة التردّد)””'» وجاء اسم السورة على صيغة اسم 
الفاعل التي تعطي دلالة تمكن النجم من الطرق على نحو بالغ . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وكمال 
قدرته وبليغ حكمته وسعة علمهء وذلك يبيانها لبعض مظاهر قدرة الله تعالى» وقد كان النجم 
)١(‏ ينظر: ابن فارس» المقاييس. ص”/ 559. 
(؟) الأصفهانيء المفردات. ص 018. بتصرف. 


(9) أ.د زغلول النجار؛ السماء في القرآن الكريم» ص 774 - .79١‏ بتصرف. وينظر: أ.د محمد راتب النابلسي» 
آيات الله في الآفاق: ص 0". الذي له التفسير العلمي ذاته تقريباً. 


انهه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الطارق الثاقب أحدهاء فدلالة القَسّم والمُفْسَمِ عليه تدل على صدق القرآن في إخباره بتنعيم 
أهل الإيمان» وتعذيب أهل الكفران» وقد اشتركت موضوعات السورة ببيان بعض مظاهر 
الحفظ. ليتلاءم ذلك مع المُفْسَم عليه «إإن كل َي ا علا حاف 374 . 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثيات قدرة الله 
على البعث والمجازاة من خلال بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ في مخلوقاته صغيرها 
وكبيرهاء وقد كان القَسّم بالنجم الطارق أدل ما في السورة على المحور المذكور» فَسَمَيت 
السورة به. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة عرض مظاهر علم الله الحفيظ. الدالة على 
قدرته على البعث والمحازاة. 


وبتأمّل في موضوعات السورة يبرز له الترابط التامّ بينها وبين المحور المذكور ودلالة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة تحوي قَسَّماً من الله 
عرّ وجل بحفظه السماء ونجومها على أن أعمال العباد محفوظة.» ثانيها : بيان بعض مظاهر 
علم الله الحفيظ في خلق الإنسان, ثالثها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق”" 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم من الله تعالى ببعض مظاهر حفظه للسماء ونجومهاء 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 05 787. وقد فسّر الطارق بالشهب المنقضة على من يسترق السمع من 
الشياطين» والبقاعي: نظم الدررء ج 4 ص 86”: وقطبء في ظلال القرآنء ج 7. ص 784177 وأ.د مسلمء 
التفسير الموضوعي؛ م 9. ص .٠١١‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي. ص 0051١‏ 4017 وهي من السور التي 
ا ل 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: .4-١‏ وبيان بعض مظاهر الحفظ في خلق الإنسان: 6- .٠١‏ والخاتمة: -١١‏ 
. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وفيما 
يلي بيان ذلك. أولاً : منها ما يتعلق بحفظ السماء والنجوم والأرضء أ) لم يوصف النجم ب #اآلطَّرِدٌُ» و «الّيبُ» 
إلا هناء وهما وصفان يدلان على أن الله جعل للنجم مساراً خاصاً به» ب) لم توصف السماء ب ظطذَاتٍ الي » إلا 
هنا : »١١‏ ليدل على حفظه تعالى لما نزل منها من الماء وما يرجع إليهاء ج) لم توصف الأرض ب #داتٍ ألصَّلع » 
إلا هنا: ١7‏ ليدل على حفظه تعالى لما يخرج منها من النبات» ثانياً: ومنها ما يتعلق بحفظ أعمال الإنسان» 
أ) فقوله تعالى «إإد كأ تي ل عا َف »: 24 لم يذكر إلا هنا » وقريب منه في سورة الأنعام َيِل َلك 


هه 


حفظة © : .,١‏ وفي سورة الرعد 8«إلَه مُعَهََتٌ مَنْ بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء فظو ا ر أله 4 : ١‏ وفي سورة- 


على أن أعمال العباد محفوظة أيضاً : وله وَلطَرِقٍ ( وَمَا أدريكَ ما ألطَاركٌ (© ألَممْ اليب 
إن كل تن َأ عَليَا انظ © . وسواء كان الطارق هو النجم الذي يثقب بضوثه الظلام ويبرز 
للناس ليلاء أو هو النجم النيوتروني النابض كما يقول أصحاب التفسير العلمي ‏ ولعله 
الوجه الأقرب لأن في السورة إشارات علمية لم تكتشف إلا حديثاً ‏ فالّسَم يدل على أن الله 
تعالى حفظ السماء ونجومهاء فجعل لكل منها مساراً خاصاً به؛ مهما كان حجم هذا النجم 


وس رعنة وكثافته . 


ولاحظ أن المُمْسَم عليه بهذا القَّسَّم العظيم هو أن أعمال العباد محفوظة جميعاً؛ أكّد 
ذلك أسلوب الحصر والقصرء فهو سبحانه «لا يغيب عن علمه نجمٌ في السماءء فهل يغيب 
عنه شيء في الأرض؟"'؟. ودلالة المُفْسَّم عليه تعود بلا شك إلى إثبات حقيقة اليوم 
الآخرء فالله تعالى حافظ لأعمال العباد في الدنياء ثم يوم القيامة يجازيهم بهاء كلّ بحسب 


ما كُتب في صحيفته . 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد حقيقة البعث لليوم الآخر من خلال التذكير ببعض 
مظاهر علم الله الحفيظ في أصل الإنسان: مظرٍ لضن مِمَّ خْنَ (© للِقَ ين مَل داف © يي 
من بن الل ولد © إَِمُ عل ميد لَايِدٌ © يم بق الترآيز 9© فا لم من مُْوَ ولا نامر 9© 4. 
ولاحظ التفصيل فى بيان أصل هذه النشأة» فقد وصف السائل المنويً بالماء الدافق» هذا 
السائل الذي يزيد فيه عدد النطاف المنويّة على ثلاث مئة مليون» يُسهّل حركتها باتجاه 
البويضة؛. ويحميها من ظروف الرحم الغير ملائمة» إلى أن يصل واحد فقط من هذه النطاف 
إلى البويضة ويلقحهاء فالله تعالى الحفيظ يعلم ما فى هذا السائل» وهو الذي يهيّى للنطاف 
ح الانفطار «وَإنّ عَلَكْْ لَفَظِينَ © كِرَامَا كدِينَ 4 : 0٠١‏ ١1ء‏ ب) وكذلك قوله تعالى لوم بلَ الَرَآيرُ»: 9. وقريب 
منه في سورة يونس مُنَلِكَ يلوأ كل تف 1 أَسْلنَتْ»ه: ١‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بحفظ الإنسان في أصل 
نشأته. فقوله تعالى عن الإنسان طق ين مأو دافقي 9 يرج بن بين الشّلب وَالتَابِيِ» : 05 لا لم يذكر إلا هناء 
وقريب منه في سورة النور «#وَأنَّهُ حَلَقَ كل بم ين ماو : 219 وفي سورة الفرقان هوَهُرٌ الى حَقَ ين الْمَلو بسر 
فَجَعَله شبًا وصِهرا > : 4 وفي سورة المرسلات أل تَطلْفكر يْن نم تَهِينٍ»: 737. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


(١)أ.د‏ محمد النابلسي» آيات الله في الآفاقء ص /الا. 


لذلة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الظروف المناسبة للوصول إلى البويضة'''» فقد حفظ الله تعالى تلك الحيوانات المنويّة في 
الرحم حتى يصل أحدها إلى البويضة فيلفّحها . 

إن الذي حفظ الأتنان وأصلة عن بويصة ملفحة من يوان متو واد قادر على 
إرجاعه ليوم القيامة بعد أن تأكل الأرض جسده.ء ولاحظ أنه في ذلك اليوم تبلى السرائرء 
فالله تعالى يعلم بما يُّسِرٌ الإنسان في نفسه من النوايا التي يخبّئها عن غيره من البشرء 
وسيحاسبه عليها . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر علم الله الحفيظ 
في السماء والأرض: ولط داب ليع © ,لاض دَاتٍ أصَنْعِ © إِنَهُ لَلُ صل (2) وما هر 
مره فقد أقسم الله تعالى بالسماء التي تُرجع بخار الماء الصاعد إليها غيثاً» فهو سبحانه 
يعلم كمية البخار الصاعد وكمية الماء النازل”"': وأقسم سبحانه بالأرض التي تتصدّع 
بخروج النبات منها حال نزول الغيث» فهو يعلم أعداد هذه النياتات وجميع تفاصيلهاء 
ولاحظ أن جواب القَسَّم هو بيان أن الوعد بيوم القيامة قولٌ قَصْلء وليس بالهزل. فالله 
تعالى الحفيظ بهذه المخلوقات حافظ لأعمال العباد» وسيجازيهم عليها. 

وكما افتتحت السورة بالقَسَم بالسماء والطارق الدال على كمال علم الله الحفيظ على 
أنه حافظ لأعمال العباد التي سيجازيهم بها يوم القيامة» ختمت ببيان علمه وحفظه تعالى 
لكيد الكافرين» وسيجازيهم به يوم القيامة : انم بكدون كِدَا © وَأكِدْ كِْدَا © فَهلٍ الْكَفرِىَ 
نهم ريا © 4. وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دلَّ عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 

اح عي 


. ١1959 ينظر: أ.د محمد راتب» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الإنسان» ص‎ )١( 
(؟)أ.د محمد راتب». آيات الله فى الآفاق» ص 45» وقد ذكر ثلاثة أوجه أخرى لتفسير الآية» لكن الوجه المذكور‎ 
هو الأقرب لسياق السورة.‎ 


سورة الطارق َ 


سورة الطارق 
سورة بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ الدال على قدرته على البعث والمجازاة 


الموضوع الأول: (الآيات: ||الموضوع الثاني: (الآيات: ه-١٠1)‏ 
)4-١‏ بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ 
المقدّمة التي تحوي قَسَماً من | |في خلق الإنسان: 
الله بحفظه للسماء ونجومها ||ه ولتأكيد كونه حافظاً لأعمال العباد 
على أن أعمال العباد محفوظة|| وسيجازيهم عليهاء عرض السياق]| | الله الحفيظ في الكونء» فهو 
وسيجازيهم عليها : بعض مظاهر علم الله الحفيظ في | 1 سبحاته يعلم الصاعد من 
# افتتحت السورة بالقّسَم]|]| سحل الإنسان: ##قَبْظر الْإضَنُ يِءَ| | البخار إلى السماء» والراجع 
بالسماء وما فيها من النجوم|| غِنَ © غُيِنَ ين مكو دا © يخي | | منهاماءًإلى الأرض»ء وهو 
التي تكون كالطارق الذي يِذ ب ألضلب وَالمَبِ 0 > : نكما يعلم ما يصدع الأرض من 
يطرق ليلا دلالةٌ على/| أن الله يحفظ الحيوان المنويً في| | النبات.ء فالقَسَم بهذه الظواهر 
بروزها في الليل» أو ما ]| رحم المرأة حتى يلقح البويضة| | يدل على أنه تعالى قادر على 
فيها من النجوم النيوترونية | فيتكوّن الجنين» فهو سبحانه| | بعث الخلق لمجازاتهم: 
التي تطرق طريقها بنبضاتها || حافظ لأعمال العباد. «وئَةٌ دتِ ايع 0 والاضٍ 
الراديوية وكأنها تثقب |[ه فالقِسْم الأول من السورة يدل على ات أصَنْعِ © إِنَهِ لَعُولٌ فصل 
الفضاء ثقباً: نشد وطّيةٍ|]| علمالله الحفيظ بأحدأكبر|| © مََاهْرٌ نر ©». 
© وآ أت ما ألطَاِدُ © ]| المخلوقاتء والقِسْم الثاني يدل| |* وكما افتتحت السورة بالقَّسَم 
لتم اليب 9 > . علىعلمهبأحدأصغر|| بالسماء والطارق على أنه 
» وجواب القّسَم: «إن كُ تفي || المخلوقات. تعالى حافظ لأعمال العباد 
َا عَبيَا حَافِطآً 69 » يدل على | | ه أكد هذا قوله تعالى: <إَِمُ عل يَبِدِ | |[ التي سيجازيهم بهاء ختمت 
حفظه تعالى لأعمال العباد|| لدَيرٌ © ين مل الرتك © ف لَمُ] | ببيان علمه تعالى وحفظه لكيد 
كما هو حافظ للسماء وما || ين قُيَوَ ولا تير © *. فسيجازي| | الكافرين الذي سيجازيهم به 


فيها من النجوم. الله الإنسان بما تخفيه سرائره مما يوم القيامة: 8لِّمْ يَكِدُونَ هذا 
لا يعلمه إلا الله . © كَآكِدُ كَدَا (© فيل الْكَفنَ 


هنم نينا © ». 
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_سورة الأعلى 
«ستج اند يد الك (© ايك عق ني © تلك كد 
هد © وَارّعَ ل انق ©© مَبَمَامٌ غنة أخرن © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «العين واللام والحرف المعتل» ياءً كان أو واوا أو 
ألفا أصل واحد يدل على السَّمد والارتفاع)”", وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله: 
«الأعلى: هو الله الذي هو أعلى من كل عالٍء واسمه الأعلى: أي صفته أعلى 
الصفات”"'» فوصف الله تعالى بهذا الوصف على صيغة أفعل التفضيل يدل على التفضيل 
المجازي المطلق لله تعالى» بمعنى التنزّه والتسامي والترقع عن أي شائبة نقص. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تتضمّن الثابت من قواعد التصوّر الإيماني» من توحيد الرّبّ الخالق» 
وإثبات الوحي الإلهي» وتقرير الجزاء في الآخرة» وهذه مقوّمات العقيدة الأولى» ثم تصل 
العقيدة بأصولها البعيدة بذكر صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» فالسورة تدل على 
وحدة الحقٌء ووحدة العقيدة؛ وهو الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة الع صدر عنها أنه حقّ 
واحد يرجع إلى أصل واحد. وهو الله الأعلى المنرّه عن النقائص"" . 


.59٠ ابن فارس . المقاييس» ص‎ )١( 

(7) ابن منظورء لسان العرب. ج .٠١‏ ص 75598. 

(؟) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 'ء ص 598 والبقاعي؛ نظم الدررء ج 4. ص 797 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. 7847و 75845. وابن عاشورء التحرير والتنوير: ج .7١‏ ص 177. والغزالي؛ نحو تفسير 
موضوعي» 477 415 وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعيء م 4. ص .٠١8‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الأعلى 0305 


ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى في آياته الكونية وآياته القرآنية الدالة 
على أنه الرَّبَ الأعلى» وبيان ما أعدّه الرَّبَ الأعلى جزاءً لمن كذبء. وما أعده الرَّبّ 
الأعلى ثواباً لمن آمن : .ولما كان وضف الله تعالى ب«الأعلى» معتّراً عن المحور المذكور» 
ججعل هذا الوصف اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى عدم إيثار 
الحياة الدنيا على اتباع هدى وحي الرّب الأعلى الموصل إلى ما ارتضاه الرّبَ الأعلى جزاءً 
للمؤمن في الآخرة التي هي خير وأبقى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها : مقدّمة تبرز بعض مظاهر كمال 
قدرة الرَّبَ الأعلى في الآيات الكونية» وثانيها : بيان بعض مظاهر كمال قدرته من خلال 
الآيات القرآنية؛ مع بيان مصير من كذب ومن آمن» وثالثها : الخاتمة المؤكدة لما سبق”"'. 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 0غ وذكر آيات الله القرآنية: 5- »١9‏ والخاتمة: .١9 -1١5‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة أسم السورة عليه ومن ذلك» أولاً: 
منها أمور متعلقة بالله تعالى وبالنبي يكله: أ) فلم يذكر فعل الأمر «سَيّم» مع #آسْرٌ رَيْكَ الدَملَّ» إلا هنا:231 وقد 
ذكر هذا الفعل مع «اسم ربك العظيم؟ في سورة الواقعة: 54 4 والحاقة: 07؛ ب) لم يوصف الله تعالى 
ب «الأعلى؟ إلا هنا: 0١‏ وفي سورة الليل: «إلا نينا وج رَيْه آلن»: .٠١‏ لكن لاحظ أن الوصف في سورة 
الأعلى لم يقيد بالوجه بل جاء مطلقاً وانظر قريباً منه: ظوََهِ ْمَل الأَمْقَ»: النحل: 560. و ظوَلُ الْمَتَلُ 
الأمَقّ» : الروم: 717» ج) لم يذكر الفعل «سرّى» العائد على الله تعالى بدون ذكر المفعول به إلا هنا #الَيى حَلَقَ 
فون 6 : وفي سورة القيامة: «ثم كن عَلَقَهُ مََلَقَ ضر » : 8 والفعل في سورة الأعلى أعمّ كما لا يخفى » 
د) لم يخصص النبي يَكْةِ بقوله تعالى : «#وسرك نيرع إلا هنا:4: وقريب منه: «مَتْسِره لإنشرى»: لاء ولم 
تذكر كلمة «اليسرى» الدالة على التفضيل في موقع آخر في القرآن» ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالآخرة: أ) لم 
يوصف المكذّب ب «الأشقى» بصيغة أفعل التفضيل إلا هنا: 4١١‏ وفي سورة الليل: 5١؛‏ ب) لم توصف النار 
ب «الكبرى» إلا هنا: 17. ج) ولم توصف الآخرة بأنها طحَرٌ وأبّه4 بهذا العموم الذي دلّت عليه صيغة أفعل 
التفضيل إلا هنا: 217 وانظر قريباً منها: لوَلكرَهٌ َ لَك يِنّ الأول » : الضحى: 4» وهي مختصة بالنبيّ 
يككة؛ وقريب منها وصف الدار الآخرة أو أجرها بأنه خير للذين يتقون في كل من السور التالية: الأنعام: الا 
الأعراف: 2155 النحل: ."٠‏ يوسف: /ا6. .1١9‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. وكثرة 
صيغة أفعل التفضيل الدالة على العموم في سورة الأعلى متلائمة مع الدلالة اللفظية لاسم السورة الدالة على 
العموم ‏ أي: أنه تعالى منرّه عن أيّ نقص - كما لا يخفى. 
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أولاً : درا يه ل بو ب ‏ و رو ا الا 01 
الأعلى: اسَبَم ا سم رَيْكَ لتقل ( © أي حَنَ عَوَى © ولد مَدّرَ مَهَدَى © وَالدِىَ حي الى 9© 
َجَمَلَوُ غ2 أو (6 4. لاحظ بيان أنه تعالى بيده الخلق والتقدير والهدى. ولاحظ وصف 
الدنيا بالغثاء الأحوى» أي: العشب اليابس» واختصاص سورة الأعلى بهذا الوصف للدنيا 
متلائم مع دلالة اسم السورة» فالرّتَ الأعلى لا يقبل أن تكون هذه الدنيا دار جزائه» فلا 
ينبغي لمن أراد الرَّبَ الأعلى أن يتلهّى بهذه الدنيا عن الإيمان به والعمل الصالح» وسيأتي 
أن الآخرة هي التي رضيها الرَّبَ الأعلى للجزاء . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان أن الله لل د 0 
القرائية بعد ف الآيات الكوية: اه 6 الا ل اين 
© ويرك نرق © هك إن عَم زوق © مَيَدد م تن © وتعتها الأتق © أذّى 
يصن الثرَ الكرى © م لا يوت فيا ب د 
ولاحظ بيان أن من يتذكر بالقرآن ويخشى الرّبّ الأعلى ويتزكى سييسّره الله لليسرى ويدخله 
الجنةء وهي المقام الذي ارتضاه الرَّبٌ الأعلى ثواباً لمن آمن» وأن من كذب بالقرآن سيجئبه 
الله عن الجنة وسيصلى النار الكبرى» وهي المقام الذي رضيه الرّبَ الأعلى عقاباً لمن كفر. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من التلهّي بالحياة الدنيا عن 
الآخرة التي ارتضاها الرَّبَ الأعلى داراً خالداً لثواب من آمن» وعقاب من كفر: «أبل تُوْئْرُونَ 
الحيرة لديا (©) اليه حير وأبق 9 > . 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر قدرة الله في آياته الكونية الدالة على أنه الرَّبَ 
الأعلى. ختمت ببيان أن ا وآيات الوحي للأنبياء السابقين تشهد أن الله هو 
الب الأعلى : إن مدا لتى آلصُّحْفٍ الأول © مُعْفٍ إِرَهِمَ ور 69 4. فالكون والوحي 
هما من الرَّبَ الأعلى» فهو وحده المستحقٌ للعبادة» وينبغي على الإنسان التزام هدى الرَّبَ 
الأعلىء لينال الجزاء الأوفى في الآخرة التي هي خير وأبقى. وهكذا التقى البدء والختام 
على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ وأجمل دلالة. 


سورة الأعلى 


سورة الأعلى 


55١ 


سورة الدعوة إلى عدم إيثار الحياة الدنيا على اتباع هدى وحي الرَبَ الأعلى الموصل إلى ما 
ارتضاه الرَبَ الأعلى جزاءً للمؤمن في الآخرة التي هي خير وأبقى 


المقدّمة التي تبرز بعض 
مظاهر كمال قدرةالرّبٌ 
الأعلى في الآيات الكونية: 
# افتتحت السورة بالدعوة 
إلى التسبيح باسم الرّبَ 
الأعلىء لأنهوحده 
المستحق للعبادة» بما برز 
من مظاهر قدرته تعالى: 


ميج تند رَبْكَ الققّ © 
2 خَلَقَ 0 © َأ 


يس عمل 


00 


أنزق 9© تا 4 عثاء 7 
©4. 

# إن تشبيه الحياة الدنيا 
بالغثاء الأحوى ليدل على 
أن مَنْ أراد الرّبّ الأعلى 
لا يقبل أن تكون الدنيا 
داراً لجزائه» فلا يتلهّى 
بها عن اتباع هدى الرَّبَ 
الأعلى سبحانه . 


٠ 1خ‎ 7722-2 


الموضوع الثاني: (الآيات: 5- 

0 

بيان بعض مظاهر كمال قدرة 

الرّبّ الأعلى من خلال الآيات 

القرآنية : 

ببّن السياق أن الله سيحفظ نبيّه 
كك من نسيان شيء مما يوحى 
إليه. وأمره بالتذكير بهدى 
وحي الرَّبَ الأعلى سبحانه: 


قر مك ل 


فك ف تسج © إِلَامَا سه 
أ بعل كزْيَرَ ونا يَنْقَ ©) 
تيد لتك © َي إن مسي 
ليْذَى > . 

وبيّن السياق أن من يتذكّر بهذا 
الوحي إنما هو من يخشى . 

#* وأن من أعرض عن هدى 
الوحي سيصلى النار الكبرى 
التي جعلها الرَّبَ الأعلى جزاء 
لمن كفر وكذب . 

وبذلك يكون المفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلّى» واتبع 
هدى وحي الرّبَ الأعلى 
سبحانه . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 15- 

0 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التحذير من التلهّي بالحياة 
الدنيا عن الآخرة» التي ارتضاها 
اليب الأعلى ثواباً لمن اتبع 
هدى الوحي: بل ُؤْيْرُونَ الْحَيْوة 
9 . 

ا وكما افتتحت السورة ببيان بععض 
مظاهر كمال قدرة الرّبّ الأعلى 
في آياته الكونية» ختمت ببيان أن 
الآيات القرآنية وآيات الوحي إلى 
الأنبياء السابقين» تشهد أن الله 
هو الرّبَ الأعلى: ظإِنَّ مدا لي 
ألسُحْفٍ الأول ©) مف إِرهِم 
تَعُومئ 9© 4 . 

ا فالكون والوحي هما من الرّبّ 
الأعلى» فينبغي على الإنسان 
اتباع هدى الوحي لينال الجزاء 
الأوفى في الآخرة التي هي خير 


وابقى. 
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الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس: «غشي ا ا لي 

تغطية شيء بشيء»ء والغاشية: القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بإفزاعها»"''. وقد أكد ذلك 
الإمام الأصفهاني 00 «الغاشية: كل ما يغطي الشيءء كغاشية السرجء وقوله: «#أفَأْيِنْوَا 
1 علي هي بن مذي أر كادي لَاءةُ يَْمَهُ وَهُم لا يمرو © » (موسصف: ا 
أي : نائبة تغشاهم وتجلّلهمء وقوله: «مّل أَتَنكَ سَرِيتٌ اَلْمَْشِيَةٍ © » كناية عن القيامة»!" . 
وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيانها بعض ما يغشى الناسَ من أهوال ذلك 
اليوم؛ فينعكس أثره على وجوههم» فمنها وجوه خاشعة عاملة ناصبة» ومنها وجوه ناعمة 
لسعيها راضية» ومجيء اسم السورة على صيغة اسم الفاعل مع أل التعريف أفاد أنه لا 
غاشية حقاً غير يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن سورة الغاشية سُّمّيت بذلك لما فيها من تأكيد الإنذار بتهويل يوم القيامة» فقد 
عاض يل اجتلكيوة ا شادةو نت )قل كن ندا على كترق عدار ران مع مقاماد 
هذه السورة بيان تشويه حالة المكذبين الأشقياء يوم القيامة» وبيان نعومة حالة المؤمنين 
الأتقياء في ذلك اليوم”". 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس» ص .81١5‏ 
(؟) الأصفهانيء المفردات. ص 707 . 
(*) المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 94”. والبقاعي» نظم الدررء ج 4: ص 404» وقطبء ني ظلال 

القرآن. ج 7. ص 7"8968. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج «لاء ص 7587. وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 


الموضوعي دمفء ص 2١١60‏ والغزالي ؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 6١8‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


سورة الغاشية رت ( 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو : إثبات حقيقة يوم 
ا ا لك ل ا 0 
أعماله سيّئة غشيته حالة البؤس» ومن أحسن العمل غشيته حالة الرضاء فوصف يوم القيامة 
بالغاشية يدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أثر غشيان 
القيامة على وجوه الناس في ذلك اليوم. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الارتباط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه . وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة جاءت بصيغة السؤال 

المفيد للتهويل؛ مع بيان أثر غشيان يوم القيامة على حالة الكافر والمؤمن» وثانيها: أدلة 
عقلية على إثبات حقيقة قدرة الله على البعث» وثالثها: خاتمة تبيّن أن ليس على الرسول َل 
إلا التذكرة وعلى الله الحساب”() 

أولاً : جاء اولي ع ا ل لو او 0 
الْعْسْيَة ©4. 

ثم انتقلت السورة إلى بيان ما يغشى حالة الناس من أهوال ذلك اليوم» فابتدأت 
بالمكذّبين» وبِيّنتُ بعض ما يغشى حالتهم بسبب أعمالهم: قيرة يوَميل حَمَة 69 عي 
بد © صل آنا َاِبَةَ © شق مِنْ عَينِ يو © لَنْسَ لحم طَمَامٌ إلا من صَريج © لا هنين ول 
)١(‏ جاء السؤال الذي يعتبر مقدّمة للسورة في الآية الأولى» والحديث عن حالة الكافرين في الآيات: 7 لاء وحالة 

المؤمنين: م »١15‏ والأدلة العقلية: /ا١  25١‏ والخاتمة: .75-7١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد 

من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة ببيان تأثير يوم 

القيامة على حالة الكافرين: أ) فقوله تعالى «وُجْو يَوْمَيذٍ حَشِمَةٌ (© علد نَعبَةٌ»: *. 4. لم يتكرر في القرآن 

بالصيغة ذاتهاء ب) وأما قوله #تصَل انا َيه فقد ذُكر هنا: 4» وقريب منه في سورة القارعة: ١‏ د) وقرله 

وش بِنْ عبن ءإيّمْ»: 5. لم يتكرر بذات الصيغة» ثانياً: ومنها ما يتعلق بييان تأثيره على حالة المؤمنين: أ) فقوله 


«تجه يوْمَيِذِ تعد © لَسَمَيبَا رَاضِيَةٌ4 : ١4 2١8‏ لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء ب) وأما قوله «في جَنَوَ عَاليََ» : 
فقد كر ها وفى سورة الحاقة فقط 884 ينظر للمراجعةا: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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من بن جرع 2469 ويلاحظ أن السياق ابتدأ بذكر أثر غشيان حالتهم على الوجه كونه أكرم 
أعضاء الإنسان» وكونه أبرز ما يُظهر مدى غشيان تلك الحالة. ويؤكّد ذلك التعبير: #تصلٌ 
ا ابه 04 وطق مِن ين َيه مع أن الصَّلْي والسقي فعلان يعود أثرهما على كافة 
الجسذ» فكان من المسمكن أن يقال يصلوق نار حاهية ويسفون من عين آننة: 

واللافت للنظر في حديث السورة عن فريق المكذبين أنك تجد السياق قد بيّن أن 
سبب غشيان حالة البؤس على وجوههم إنما هو أعمالهم السيئة» فانظر قوله تعالى: 
مايل ا >4 ولم تذكر كلمة «ناصبة» في سورة أخرى من القرآن» ولا يخفى مدى 
ارتباطها باسم السورة «الغاشية»؛ فهي تبيّن غشيان حالة النصب على وجوههم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان الحالة التي تغشى المؤمنين يوم القيامة: وجوه يِوَْيذٍ مه 
لسَعِيها واضِيَةٌ © ف جَنَه عَايَة43. ولاحظ أولاً أن السورة لم تعطف بيان حالة 
وجوه المؤمنين على حالة وجوه الكافرين» فلم يقل: ووجوه يومئذ ناعمة» بل جعل لهم 
جملة تعطي خبراً مقطوعاً عما سبق» وذلك يؤكّد الاهتمام يبيان مدى تأثير الحالة التي 
تغشى القسم الثاني من الئاس يوم القيامة. وثانياً التركيز على الوجوه»ء فهي أكرم 
الأعضاءء وهي أبرز ما يُظهر الحالة التي تغشاهاء وثالثاً نسبة الرضا عن السعي إلى 
الوجوهء فقد كان من الممكن أن يقال: لسعيهم راضون. كل ذلك يطلعك على مدى 
ارتباط دلالة اسم السورة «الغاشية» على وجوه هذين القسمين من الناس يوم القيامة: 
المؤمنين والكافرين. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بعض الأدلة العقلية على قدرة الله على بعث الناس 
وحسابهم؛ وفي ذلك دعوة للإيمان والعمل الصالح. فإن مَنْ خَلّقَ الإبل ورفعٌ السماء 
ونصب الجبال وسطح الأرضء قادرٌ على بعث الناس ليوم الغاشية» ولاحظ قوله ألا 
َظرُونَ» الدال على أنه ينبغي استعمال النظر الذي يكون في الوجوه للوصول إلى الإيمان» 
فتكون هذه الوجوه ناعمة يوم القيامة» وأما الوجوه التي لا تستدل بالنظر في خلق الله على 
قدرته على البعث. ولا تؤمن بيوم الغاشية» فهي وجوه خاشعة عاملة ناصبة في ذلك اليوم. 

نالدا :كم ميغ السنرو ينان أن لمكن على الدية كله إلا التذكرة علبي حو علبييم 


سورة الغاشية 08 


بمسيطر» بل المسيطر والمحاسب لهم إنما هو الله تعالى الذي خلقهم. واللافت للنظر أنك 
تجد في خاتمة السورة قوله تعالى: إن ِلآ إِيابكُم © ثم إن علدَمَا حِسَابُم 0 4. الذي 
يؤكّد محور السورة؛ فإياب الخلائق كلّها إلى الله وسيحاسبهم على أعمالهم في يوم الغاشية 
الذي تغشى فيه كل إنسان الحالة التي تناسب أعماله. وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه 
السورة على المحور الذي دل عليه اسمها أبلغ الدلالة. 


2 حي 
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سورة الغاشية 


سورة بيان أثر غشيان القيامة على الناس في ذلك اليوم 


حص 
الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ || الموضوع الثاني : (الآيات: )3١-19‏ ||الموضوعالثالث: 
5 عرض أدلة عقلية تؤكد قدرة الله على ||(الآيات: ١؟5-15؟)‏ 
المقدّمة التي تهوّل أمر الغاشية» || البعث ليوم الغاشية كما هو قادر على || الخائمة التي تبيّن أن ليس 
وتبيّن أثر غشيانها على الكافرين || الخلق: على الرسول كي إلا 
والمؤمنين فم اقل فاق وو و دكي ولحو الله 
# كحك النبورة بهوال ميا ١١|‏ “عد سف عات لزن الجر الحساتية 
يهوّل أمر الغاشية: 9مَلْ أَيَِكَ] | خلال أدلة عقلية يرونها يومياً: || بعد عرض تلك الأدلة 
2 05 2 العقلية التي يراها الناس 


# ثم بيّنت أثرها على حال 
0 : وجوه يَوْمَير و 
© عله تبه )4 ؛ وهم 
سيصلون النارء ويسقون من 
عين أنية. ولا يأكلون إلا 
الضريع الذي لا يسمن ولا 
يغني من جوع . 

#وبيّنت أثرها على حال 
المؤمنينٍ 7 وميد َعم 
© نيا ييه © 
0 وهم هانئون فيها 
لا يسمعون لغواًء ويشربون من 
العين الجارية» ويتنعمون بها 
بالسرر المرفوعة؛, والتمارق 
والزرابي 


مضه 
في جلو 


ملأتلا رو ِل الْإبلٍ حيبت خُلِقَتُ 
كت َفِعت ا 
لْبَالِ كْفَ نِبَتَ © وَإِل الي 
كاقل 4 


© وَإِلَ السَماء 


ه هذه الأدلة العقلية تدل على أن 


القادر على خلق الإبل بأحسن 
هيئة» والقادر على رفع السماء 
ور نصباا لجبال وسطح الأرض» 
توركو فيك على :يعت الحاين لتو 
الحساب. 


فمن استفاد من هذه الأدلة المرثية 


فآمن حفظ وجهه من أن تغشاه حالة 
البؤس» بل تخشاء خالة الوقن يوم 
القيامة؛ ومن لم يؤمن بهذه الأدلة 
غشيت وجهه حالة البؤس» وحرم 
م خالة الريك 


© وكما ات 


يومياً؛ بيت الخاتمة أن 
انين 26 لبن لله 
التذكير بالوحي: طفَدَكْرَ 


0 نت 0 لهك 
3 2 0 مِطرٍ 6 . 


بتهويل شأن الغاشية 
ختمت بتأكيد قدرة الله 


على بعث الناس لذلك 


7 0 0 1 
َم إِيَابهُمٌ الها م 9 


عَلَنَنَا حسابكم ©9) »> . 
حسامهم لزيا 


سورة الفجر 


لجر © ولا عَذْرٍ © وَالشّف وَالوثرٍ © وَل 
اي ا لي 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية إلى وقت الفجرء وهو وقت ابتداء ظهور نور الشمس حينما تأخذ 
ظلمة الليل في الانصرام» وهو وقت مباركء فيه ينتهي وقت النوم» وفيه صلاة الفجرء 
نَم يبدأ وقت الإقبال على أعمال الحياة» وكأنه يعلن عن الحياة بعد الموت؛» هذا إذا حمل 
على المعنى العام؛ ومن المفسرين مَن خصص هذا الفجر بيوم محدد. وهو فجر يوم النحر 
الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة» والذي دفعهم لذلك القسم بالليالي العشرء وقالوا هي 
ليالي العشر من ذي الحجة؛ء وعلى كلا الاعتبارين فالقسم بالفجر والليالي العشر يدل على 
بديع صنع الله وسعة قدرته فيما أوجد من نظام لهذا الكون""". 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة هو الاستدلال على يوم القيامة وما فيه من عذاب الكافرين» 
وأدل ما فيها على هذا المحور الفجرء لأنه يعلن عن يوم جديد وليل قد انقضى» وينتج عنه 
انبعاث النيام» فكأنه بعث جديد بعد موت متكرّرء والقّسَم بالفجر وما تبعه من الأزمان يدل 
على بديع صنع الله تعالى وقدرته؛ وإن قُسْر الفجر بفجر يوم النحر» دل على بعث الناس 
للحسابء كما يجتمع الناس لأداء الحجٌ”" . 
)١(‏ ممن اعتمد القول بأن الفجر المقصود هو الصبح أو صلاة الصبح: الإمام الطبري» جامع البيان» ج 2٠١‏ 
ص 24837094 والإمام الزمخشري, الكشاف» ج 5. ص 75 وممن ذكر القولين من دون ترجيح: الإمام ابن 


كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 5. ص 2141795 والإمام ابن عاشور. التحرير والتنوير» ج 6 لل ص ؟١"”.‏ 
(5) ينظر: المهايمي» م 4 اج ”.اص 240١‏ وقد خصٌ الفجر بيوم عرفة. والبقاعي» نظم الدرر. ج 24 - 


ركقة) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وأعتقد أن تفسير الفجر بالصبح هو الأقرب للصواب؛ فيمكن تلخيص محور السورة 
بأنه: إثبات قدرة الله على البعث» من خلال القَسَم بأن الله تعالى هو خالق الزمن ومُسَيرةُ 
والقائم عليه وهو الذي جعل فيه أوقاتاً مباركة» فمَنْ أحسن استغلالها فقدَّم لنفسه كانت له 
الجنة» ومّن أساء استغلالها كان له العذاب الشديد يوم القيامة» ولما كان القَسَّم بالفجر يدل 
على بداية اليوم» والقَسَم بالليل إذا يسري يدل على نهايته؛ والقَسَم بالليال العشر والشفع 
والوتر يدلان على الأوقات المباركة» أقسم الله بها للدلالة على المحور المذكور» واختص 
الفجر لاسم السورة؛ لأنه أكثر الأوقات بركة» وأكثرها دلالة على الحياة بعد الموت 
ويتجدّد كل يوم وليس في موسم خاص كل عام كالليالي العشر. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى استغلال الزمن وما فيه من الأوقات المباركة للإكثار من العمل 
الصالح لملاقاة الله تعالى يوم القيامة. 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام. الأول: المقدّمة التي تحوي قُسماً بالزمن 
وما فيه من أوقات مباركة على أن يوم القيامة حقّء والثاني : بيان هلاك الأمم المكذبة مع 
تسب وعيفة و رالتالك: الخا رةه المز كد لباسف 7 


حت ص 5177» وقد خصٌ الفجر بيوم النحرء وقطبء في ظلال القرآن. ج 7. ص 254075 وقد فسّر الفجر بالصبح, 
وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م 094 .١18‏ وقد فسّروا الفجر بالصبح. وابن عاشورهء التحرير 
والتنوير؛ ج 7١‏ ص 1١5‏ وقد ذكر الوجهين ولم يرجّح؛ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 
ص 4017 وقد فسّر الفجر بالصبح.ء والجابري» أسماء السور القرآنية. ص وقد فسر الفجر بالصبح 159» 
6 وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 0-7714 2*5 وقد فسّرا الفجر بالصبح . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 20 وبيان هلاك الأمم المكذبة مع التعقيب والتوجيه: 5- 25١‏ والخاتمة: 
0١‏ 0:". ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
ومن ذلك: أولاً: لم يقسم الله تعالى بالفجر إلا في هذه السورة. ولم تذكر الليال العشر والشفع الوتر في القرآن 
إلا هناء وقد أقسم الله بها ليؤكّد على هذه الأوقات المباركة» ولم يقسم بالليل حالة كونه يسري للدلالة على 
تجدّده إلا هناء ثانياً: وُصف الغافلون في هذه السورة بأوصاف لم تذكر في موضع آخر : لاوَتَأْكُلونَ لهات 
أخلا نكا © مرت الال خب جنم : 19 ٠١‏ و هِوَأَنَ له اذى ©) يَعولُ يِب منت لياق » : 0377 314 - 


سورة الفجر 050 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَّم من الله تعالى الذي خلق الزمن» والذي جعل فيه 
أوقاتاً مباركة ينبغي استغلالها للتقرّب إليه والاستعداد ليوم القيامة: «وَلفَبٍ 9© وَلَالٍ عَْرِ 
© كَالشَّن الور © َيل د يمر © هَل ف دَلِكَ سَسَمٌ د جم © 4» فالمّسَم بالفجر يدل 
على بداية اليوم» ويقابله القَسَّم بالليل إذا يسري, الدال على نهاية اليوم» فهذان القسمان 
- فيما أعتقد ‏ يعطيان دلالة على قدرة الله تعالى» فهو الذي يجعل اليوم يبتدئ بالفجر وينتهي 
بالليل على مدى الرمن. 

وقد أقسم الله تعالى بما جعل في هذا الزمان من أوقات مباركة ينبغي استغلالها في 
التقرّب إلى الله» وهذه الأوقات هي الليال العشر والشفع والوترء وأعتقد أن تفسير هذه 
الليالي بالليالي العشر الأوّل من شهر ذي الحجة» وتفسير الشفع والوتر بيومَئ عرفة والنحرء 
فيوم عرفة هو التاسع» ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة» أعتقد أن هذا التفسير هو 
الأقرب للصواب. وذلك لأن المخاطبين بالمقام الأول في هذه السورة هم المشركون في 
مكةء ولا يُستبعد أنهم يعلمون ميزة هذه الليالي العشر فيما تبقّى لديهم من دين إبراهيم عليه 
السلام؛ ولا يتعارض هذا مع كون السورة مكية؛ بل من أوائل السور المكية . 

ويؤكّد هذا ما جاء في السيرة النبوية من أنه يكِةِ كان يعرض نفسه على القبائل التي تأتي 
مكة للحج أو العمرة» وفي بيعة العقبة الثانية خرج المسلمون من الأنصار من حجاج قومهم 
من أهل الشرك في موسم الحج» وواعدهم النبن يل في العقبة وسط أيام التشريق”" . 

ثم إن هذا التفسير مترابط مع السورة اللاحقة وهي سورة البلد»ء والبلد هو مكة 
المكرمة؛ وهي التي تُؤدى فيها أعمال الحج كما لا يخفى. 

إذاً فقد كان العرب يعرفون فضل هذه الأيام ويعرفون موسم الحج. لكنهم أساؤوا 
استغلاله وجعلوه موسماً للتجارة بدلاً من العبادة؛ ولاحظ التعقيب على القَسَّم بقوله تعالى: 
ت وثالثاً: وُصف العاملون لليوم الآخر بأوصاف لم تذكر في موضع آخر: هَل فى فَلكَ مم لِك عمر» : ٠0‏ وطيَايْب 

لش اللتينة © أنجيى إل وي ةي( اَي في بَدى (©) انغ جتي» : /19- ."٠‏ وينظر للمراجعة: عبد 

الباقي» المعجم المفهرس» ومن اللطيف أن عدد آيات السورة مطابق لعدد أيام الشهرء وكأنها تشير إلى تجدد 


الشهور في السنة على مرّ الزمان. 
)١(‏ ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية. ص -5١4‏ ١5؟1.‏ 


فننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


هَل في ذَلِكَ شَمٌ َنِى حمر ©)4. أي: هل منكم ذو عقل يجعله يسارع باغتنام الأوقات 
المباركة فيتقرّب إلى الله» ويمنعه عقله من الغفلة والتلهّي والتكذيب باليوم الآخر. 
فالمقدّمة إذاً تدل على أن الله خالق الزمن والقائم عليه. وهو الذي جعل فيه أوقاتاً 
مباركة.؛ وهو ل ينا 
ثانياً: ثم عرض السياق مصير بعض الأمم المكدذّبة» التي كذبت الرسل وكذبت بلقاء الله 


021 


تعالى: «ألّ رَّ كِنَ َل ريّكَ يماد © يرم دَاتٍ الْهِمَاد (© ال ل ين ينها فى اكد © ,بمو 
لين جَابُوأ ألضّحْرَ بالود 0 راو © © الْدنَ طَعَوا في الْكدٍ © فَأكتروا فا الْقَسَادَ © 


اس لت 0531 عل 


فَصَبَّ عَلِتِهِرْ رَيْكَ سَوْط عَدَابِ © إِنَّ ريّكَ لَاْلْمرَصَادِ 240 لاحظ قوله تعالى: أل نّ كَبْتَ 
رَيّكّ» الدال على أن الله تعالى الذي خلق الفجر والليل وأقسم بهما ليدل على أنه خالق 
الزمان»ء هو الذي أهلك من سبق من الأمم المكذّبة» ومن ناحية ثانية يدل هذا القول على 
تهديد قريش. فإن الذي جعل لهم أوقاتاً مباركة ينبغي استغلالها ‏ كالليالي العشر ويوم عرفة 
ويوم النحر ‏ هو الذي أهلك من سبقهم من الأمم المكذّبة» فينبغي أن يكون هذا القسم 
دافعاً لهم ليحسنوا التصرف. فيؤمنوا ويعملوا للقاء الله. 

ولاحظ أن السياق يركز في عرض مصير هؤلاء الأقوام الثلاثة على بيان أن اغترارهم 
بقوّتهم هو الذي دفعهم للتكذيب» فقد وصف عاداً بكونها ذات العماد ليدل على ارتفاع 
مبانيهم» وبيّن أنهم لم يخلق مثلها في البلاد» وبيّن أن ثمود أوتوا من القوة ما يمكنهم من 
نحت الصخر فيجعلوها بيوتاً لهم» ووصف فرعون بذي الأوتاد ليدل على ارتفاع مبانيه» أو 
أن يكون الوصف عائداً على الأهرامات. 

ولاحظ قوله تعالى: ##الدِنَ طَعَوَا في الكَدِو) رذ فيا الْفَسَادَ 63 4. الدال على أن 
اغترارهم بقوتهم دفعهم إلى ا اد الله والطغيان والفسادء وقولّه تعالى #إنَّ ريّكَ 
َالْمرْصَادِ )4 وهو فيما أرى مترابط مع القَّسَم بالفجر والليل إذا يسري. فالله تعالى هو 
خالق الزمان والقائم عليه وهو عليم بما يفعله الظالمون ومحاسبهم عليه. 

ثم انتقل السياق إلى تعقيب على عرض مصير الأمم المكذبة» وعرض حالة الإنسان 
الغافل عن الاستعداد للقاء الله كما يجب. فهو يعبد الله على حرف. فإن أكرمه الله ووسع 


10 و ب#ممياة 


عليه رزقه شكرء وإن ابتلاه وضيّق عليه رزقه كفر: 526 لمن إِذا ما ابتللة ريم 2 ونعمام 


سورة الفجر 
يَْولُ رت أكْرَمٍ © ون إدا ا تلنة َقَدرَ َي ده مفولُ رن أَمنِ © كل بل لا نون 
لْتَمَ © ولا عَعُرت عن طصار التكين © رَأكُرْنَ الات أخلا لا © وغررت 
لْمَالَ حي جَكَا 09 . فبعد القَسَ بما يدل على أن الله هو خالق الزمان والقائم عليه؛ وهو 
عليم بما يفعله الظالمون ومحاسبهم عليه» كان من المفترض أن يكون الإنسان شاكراً في 
حال الرخاء؛ صابراً في حال الشَّدَّة ولاحظ بيان أنهم لا يكرمون اليتيم» ولا يحضون على 
طعام المسكين» وسبب طغيانهم هذا حبّهم الشديد للمال» حتى اغترًوا به ونسوا من رزقهم 
به ولم يؤدّوا حمّه فيه. 

فالملاحظ إذاً أن القَسَم بالفجر والليل إذا يسري. يعطي دلالة على قدرة الله تعالى كونه 
خالق الزمان والقائم عليه» فينبغي على الإنسان أن يستعدٌ ويعمل للقاء هذا الخالق» لا أن 
يظلم نفسه بالكفر والطغيان. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت بالقَسّم بالفجر للدلالة على قدرته 
على البعث» كما هو خالق الزمان والقائم عليه. عرضت الخاتمة بعض مشاهد اليوم الآخر 
لعاكية ترق عات عن الممق لمتحا زاة 1 3 التق الل 10 ا رج ريك 
روء رمع ب 


هص هد تل مم ا لل ياس ص ل صمل َو معن رسو عوةه 2و مسوم روع 
والملك صقا صعأ © وجاىء لومي - * بوميد ينذكر الإضسئن وأفّ له ألزّكْرنك © دفول 


م 


اي ومسو سعمعم وعفر 


يلبِئَن مدنت لياق © مِوْمِذٍ لا يسَدِبُ عَدَبدَه أمَدٌ © 4. ولاحظ بيان أن الإنسان حينئذ يتحسّر 
على ما فاته من التقديم لنفسه بالأعمال الصالحة» وأول ما يدخل في هذا السياق تفويت 
الإنسان استغلال الأوقات المباركة التي أقسم الله بها في المقدّمة. وذكر عذاب هذا 
المكذب الغافل ووثاقه متلائم مع محور السورة من كونه تعالى خالق الزمان والقائم عليه 
والمجازي للعباد بحسب أعمالهم . 

وكما افتتحت السورة بالمّسَم بالفجر والليل إذا يسري وما جعل الله من أوقات مباركة 
ينبغي لأولي الألباب استغلالها للاستعداد للقاء الله ختمت ببيان مصير من استغل حياته 
كما يجب وتقرّب إلى الله بالطاعات حتى بلغ منزلة من التزكي يستحق بها دخول الجنة: 
ينا التنش التلييئةٌ © انجى إل َبْكِ ايه َيه (© كَأدَيلٍ ف عنيد ©) وأنضي جب © >. 
وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


نفكة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الدعوة إلى استغلال الزمن وما فيه من الأوقات المباركة للإكثار 
من العمل الصالح لللاقاة الله تعالى 


2 تت تت 
-----9---5-- 

الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ ||الموضوع الثاني : (الآيات: )2١-5‏ || الموضوع الثالث: (الآيات: 
بيان هلاك الأمم المكذّبة مع تعقيب م 

المقدّمة التي تحوي قَسَّماً || وتوجيه: الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
بالزمن وما فيه من أوقات مباركة || ثم بيّن السياق إهلاك الله عاد إلزب. || عرضت مشاهد من اليوم 


الآخر لتؤكّد قدرته تعا 


على أن يوم القيامة حقٌّ: اغترٌوا بأجسامهم القوية» وغفلوا 00-00 
1000 ا ' ١‏ على البعث: #8 كلا إذَا دكت 
ه افتصبحت السوزرة بالسَم | .عن الإيمان والاسععداد ايوم على الس ل 0 
باتفيي كدان على تدا ١١|‏ لاحي وفدلك كد نذك اله لمود ال ل رَبك 
اليوم» وعلى قدرته تعالى|| الذين اغترًوا بقدرتهم ومهارتهم في 0 اك : 
اس ناديع | الح لسعو ل نع 
موتهمء وبالقسّم بالليالي || تنجيهم من عذاب الله» وكذلك بيّن مس ا و 
العشر من ذي الحجة:؛ || إهلاك الله فرعون ذا الأوتادالذي|| أوقات مياركة: لول 
وبيومي الشفع والوتر وهما|| اغترٌ بمبانيه المرتفعة. يَبْتَيِ صَدَنْتُ لياق 0 مَرْبِذٍ 
يوماعرفة ويوم التحرء فهو عيييا جسدزا زرحت لذ كدب َي « و 
وبالقَسَم بالليل إذ يسري|| سبحانه. وطغوا فى البلاد يوق وام أسذ © >*. 
الدال على نهاية اليوم؛ رأكقوّوا قينا لتساك لاود # وكما انتحت المبوزة بالقسم 
وعلى قدرة الله على إماتة|| الإيمان والعمل الصالح؛ حتى بالزمن وما فيه من الأوقات 
الأحياء: هقخ 9559|[ لحق بهم العذاب. ايجار كه التي ينبغي أن 
عَئْرٍ 9 وَالتّفعِ والوثر وحكديا ارات العدرل 
تل 4 يم ©2040 | الإنسانء فهر يشكر ريه إذا أكرمه | مت ال 
وعقب سبحانه على المسّم|| ونعّمهء وإذا ابتلاه وقدر على امفك عبات ما يع 
بقوله: «هل في دَلِكَ شم لك || رزقه ضجرء وهو لا يسعد للقاء|| وتقرّب إلى الله بالعزتكى 
مر 2469 أي هل منكم ذو || الله فلا يكرم اليتيم» ولا يحض )| والعمل الصالح: طيَب 
عقل فيسارع باغتنام الآوقات|| على طعام المسكينء وقد ألهاه|| الَنْس الْمَطْمِيئدٌ © أرْجي إِلّ 
المباركة والعمل الصالح||1 حب المال عن العمل الصالح|| رَيْكِ راسي مَضِيةَ ©© ددشي في 
لملاقاة الله يوم القيامة. استعداداً للقاء الله تعالى . يد © ونس جَلق » . 


سورة البلد شفلة 


«لة أقَيم ينا ند © وَآتَ ِل يدا ابد © واد 
ان © لد عقا اسن ف كو ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّم بمكة. وهي البلد الحرام» وقد أقسم الله 
بها للدلالة على أن الإنسان لق في كَبَدء والقَسّم متلائم مع المقْسَمِ عليه من حيث طبيعة 
الحياة العَسِرة في البلد الحرام» فهو بلد شديد الحَرّء قليل الماء والثمار"'". والبلد الحرام 
هو الذي نزل فيه الوحي على النبي يل ليخرج الناس من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عذهد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وبموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة هو الدلالة على نفي القدرة عن الإنسان» 
وإثباتها لخالقه سبحانه» بذكر ما للإنسان من هموم الحياة وضنكهاء وهي تذكر السيب 
المخلّص من هذا الضنك والموصل إلى السعادة الأبدية» وهو اتباع هدى الله عرّ وجل» 
وأما من أعرض عن هدى الله فسينتهي إلى الكبد الأكبر يوم القيامة» ويكون من أخسر 
الأخسرين. وتأْمّلَ القَّسَم والمُمُسَم عليه أدل ما في السورة على هذا المقصودء فهو بلد 
عب فور ف المفيشة: وف أنه رطاف اللوعرة ال 


(1) ذكر الإمام ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق أن زعماء قريش قالوا يوماً للنبئ يكلِِ: ايا محمدء فإن 
كنت غير قابل ما شيئاً مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماءً ولا 
أشدّ عيشاً مناء فَسَلْ لنا ربك فليسيّر عنّا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها 
انيار عانهان العام والعرات ٠15:‏ السيزة البويةة هن 114 شارف 

(؟) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7 ص 407» والبقاعي» نظم الدررء ج 4» ص 024786 وقطبء في ظلال 
القرآن. 7”404؛ 05941٠١‏ وأبن عاشورء التحرير والتنويرء ج .٠‏ ص 2785 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير - 


عٌْ/أ/ ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى اتباع 
هدى الوحي المنزل في البلد الحرام» ليتحقّق للمؤمن الراحة الأبدية يوم القيامة» وبيان أن 
الكافر بهذا الوحي سيبقى في الكبد الدائم يوم القيامة» ولما كانت طبيعة الحياة عسيرة في 
البلد الحرام» وكان هو مهبط الوحي ليخرجهم من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة» أقسم به 
وجعله اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة 
إلى الخروج من كبد الدنيا لنيل الراحة الأبدية» باتباع هدى الوحي المنزل على النبئّ يك في 
البلد الحرام . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي قَسَماً بالبلد الحرام ذي 
الظروف العسيرة» وبكونه مهبط الوحي على أن الحياة الدنيا حياة الكبد» ثم بيان لحال أكثر 
الناس في هذه الحياة» مع دعوة إلى إحسان العمل» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق"". 


حت الموضوعي؛ م9. ص 17. 174., والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص ١51؛‏ وواديء ومهناء 
من دلالات أسماء السورء ص 06-71 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »4-١‏ وبيان حال أغلب الناس في الدنيا: 217-05 والخاتمة: .7١ -١1‏ ومن 
لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: 
أولاً: لم يأتِ القّسَم بالبلد الحرام متبوعاً بكون النب يي حالّا فيه إلا هنا: ١1 .١‏ وذلك ليدل على سبيل 
الخلاص من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة عن طريق اتباع الوحي, بينما جاء القَّسَّم بالبلد الحرام دون ذكره مَك 
صراحة في سورة التين: 0# ثانياً: منها أمور تبيّن طبيعة الحياة الدنيا: أ) فقوله تعالى واصفاً حال الدنيا: لَقَدَ 
َلَفْنَا آلإننَ في مدع : 4. لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك وصف الفعات المستضعفة فيهاء كوصف العبيد بقوله: 
طِهَكُ يَيبَةِ4 : 01 ووصف اليتيم والمسكين ب يتما ا مَفرَبَةِ © أو سكين ذا مَرَيْوِ4: 015 016 ج) وكذلك 


وصف المجاعة بقوله: #في يَرْرِ ذى مَسْمَبَةِ4: 214 ثالثاً : منها أمور تختص بالإنسان الغافل» أ) كقوله: #يفُولٌ 
متكت مَالَا بُدَا» : 5. ولم يجتمع الفعل (أهلك) مع المال إلا هناء ولم يوصف المال باللبد إلا هناء ب) وكقوله 


مس سه جنع 


تعالى عن الإنسان الغافل: #قلا أَفنَحَمّ المقبدَ © وما أدْرَكَ ما الْمَقَبَةٌّ: ١١‏ ؟1ء لم يذكر إلا هناء ج) وصف 
الكافرين يوم القيامة بكونهم حب آلْْتَمَةِ» لم يذكر إلا هنا: 2194 وفي سورة الواقعة: 4 (مرتين)؛ ووصف 
مصير الكافرين يوم القيامة بقوله طَيْمْ نار مُرْصَدَةُ» لم يذكر إلا هنا: .5١‏ وفي سورة الهمزة: 448. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . ومن اللطيف إنك إذا راجعت سياق السور الثلاث: الواقعة والبلد 
والهُمرّة؛ فيما يتعلق بحال الكافرين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة؛ ستجد أنها تشترك ببيان غفلتهم واغترارهم 
بمالهم حتى كان مصيرهم الكبد الأكبر يوم القيامة. 


سورة البلد 0 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَّم بالبلد الحرام» والنبئٌ يل مقيم فيه يحذّر قومه بما 
يأتيه من الوحي, على أن الحياة الدنيا طبيعتها الكبد: «الآ أَقِيمُ بيدا الل © وَأتَ عِلّ ندا 
لبد 2 وَوَالِدٍ وَمَا ولد 2 لَقَدَ حَلَفََا ألْإشنَ في كَرٍ © 4:. فهذا البلد هو من أعسر البلاد 
معيشة» وقد اختاره الله مهبطاً للوحي. وأنزل الوحي على النبي يَكلِ المقيم فيه ليخرج الناس 
من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة» ويتلاءمُ ذِكْرٌ النبي كَل وما كان يكابده من أذى قومه مع 
القسَّم بالبلد الحرام ذي الطبيعة العسيرة”''» ومع جَوّ الكبد الغالب على السورة» ولاحظ 
القَّسَّم بالوالد وما ولد ليؤكّد حقيقة أن الإنسان خلق في كبد» فمن المعلوم أن الوالدَيُن 
يعانيان مع المولود في كل مرحلة من حياته» فالوالدة تعاني من الحمل تسعة أشهرء ثم 
تعاني بالولادة والرضاعة, والأب يعاني بتربية المولود وجلب حاجاته؛ يعاني بتربيته طفلاً» 
ثم يعاني بتربيته غلاماًء ثم يعاني بتربيته شاباً. . » فحياة الوالدين كلها كَبَدٌ في كَبَدِ. 

ثانياً : وبعد أن أقسم الله بالبلد الحرامء وبيّن أنه هو الذي يوحي لعبده يي المقيم فيه» 
وأنه تعالى هو خالق الإنسان وأنه قضى على هذه الدنيا طبيعة الكبد» انتقل السياق لبيان 
حال أكثر الناس» د صرح الولف الذي امل خالقهم رصي عل الات 
ويغترّون بأموالهم وكأنه لا حساب بعد الموت 0 حَمَت أن أن كير عله مد ليا يول 
تك اله ذا © أَحْسَتٌُ أن ل ال عن اد مين ين () ولسانا وَسَمَكَمْنِ 09 وَهَدسَة 
لتَجَدَيْنِ 9 قلا أفنحم © رمآ نيك نا ألفقة © كذ ريز © 1 ِطْعَلمٌ في يَوْرٍ ذى مسَعَبَةَ 
9 يِنيِمَا ذا 8 © أ م مِسَْكِبًِا ذا مَكْرَيقٌ 09 4. ولاحظ بيان أن الله تعالى هو الذي جعل 
للإنسان عينين ولساناً وشفتين» وهو الذي بيّن له طريق الهدى من طريق الضلال» وذلك عن 
طريق الوحي. فالسياق إذاً يبيّن أن الإنسان إذا اتبع هدى الوحي ضمن الحياة الرغيدة في 
الآخرة» وإن لم يتبع هدى الوحي فسيبقى في الكبد الأكبر يوم الآخرة. 

ولاحظ أن السياق يدعو إلى الإكثار من الأعمال الصالحة» وخص منها ما يتعلق 
بالمال» فعلى الإنسان أن يسعى بماله لفكٌ الرقاب» أو إطعام اليتامى والمساكين» بدلاً من 


بر 1 عََ 


)١(‏ أشار لذلك الإمام البقاعي رحمه الله في نظم الدرر؛ ج 8» ص 4755 وقال: «أقسم الله يسيّد البلاد وسيّد 
العباد يل وهو قول ظريف. 


ظههةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


إهلاك المال في الوجوه الباطلة» والسياق بذلك يقرّر المحور المذكور من أن اتباع هدى 
الوحي يوصل إلى الحياة الرغيدة في الآخرة. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد قرّرت أن من آمن واتبع هدى الوحي وعمل 
صالحاًء ضمن الحياة الرغيدة الأبدية في الآخرة: نه نين الذي اموا وتراميا لصيو 
ُواصََا امه © وُليِكَ أب ال © > . 

وكما افتتحت السورة بالقَسَم بالبلد الحرام» وبالوحي الذي نزل فيه ليخرج الناس من 
كبد الدنيا إلى رغد الآخرة؛ ختمت ببيان مصير من أعرض عن هدى الوحيء وأنه سيبقى في 
الكبد الأكبر في الآخرة: «أوَالنَ كرو بَلِئِنَا هم أسَحَبُ الْسَنْسَمَةَ © عَم نار مَوْصدة © 4 . 


وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


-#ج ور عر ملب 


سورة البلد 
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سورة الدعوة إلى الخروج من كبد الدنيا لبيل الراحة الأبدية, باتباع هدي الوحي 


المنزل على النبي تَديةٍ في البلد الحرام 


الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ 
41 
المقدّمة التي تحوي قَسَماً بالبلد 
الحرام ذي الظروف العسيرة؛ 
وبكونه مهبط الوحي. على أن 
الحياة الدنيا حياة الكبّد: 

ا افتتحت السورة بِالقَسَم بالبلد 
الحرام الذي يَحِلُ فيه النبي 
كل وينزل عليه الوحي فيه» 
وبالمَسَم بالوالد وما يعانيه من 
تربية أولاده وتدبير أمورهم: 
12 6 بدا للد ©© وت 
عِلٌَُ يدا اند © ووالو وما 
ا 

وجواب القّسّم: #لْقَد حَلَقا 
لضن في كد © »*. فكل 
هذه الحياة كبد في كبدء فمن 
آمن واتبع هدى الوحي المنزل 
في ذلك البلد.ء خرج من 
الكبد الدتيوي إلى 'الشعيم 
الأبدئ ةوبن كت و بدن تن 
الكبد الأبدي بيع دالكبد 


الدنيوي. 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه- 
005 
بيان حال أكثر الناس في الحياة 
الدنياء مع الدعوة إلى إحسان 
العمل: 

» ثم بيّن السياق حال أغلب 


الناس» إذ هم يعرضون عن هدى 
وحي خالقهم ويغترّون بأموالهم 
وكأنه لا حياة يعدالموت: 
1 أن أن يَقْرٌ عه د 
َلُ متكت مالا بدا © يب 


: يه أعَد © 4. 


ثم دعا السياق إلى الإيمان بهدى 


يَعَل " نين © وَلِسَان وَسَفبرْن 
وَعَدسَهُ أَلتجَدِبقِ 9© 0 كنحم 


الْمقَبَدٌ 9 و 2 مآ الْعقَبَةٌ 6 


0-14 


يور ذى 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

0-1 

الخاتمة المؤكّدة لما سيق: 

# قررت الخاتمة أن مَنْ آمن 
واتبع هدى الوحي المنزل 
في ذلك اليلد وعملن 
صالحاًء ضَمِنَ الراحة 
الأبدية يوم القيامة: «ثُرّ 
كن بن لذن امنأ وما 
ألصَّرٍ 0 متمد © 
كيك أ حب الْيَمنَوَ 9 * . 

#8وكماافتتحت السورة 
بالدعوة إلى الخروج من كبد 
الدنيا باتباع هدى الوحي» 
ختمت ببيان أن من كفر 
بالوحي فسيبقى في الكبد 
الأبدي الأخروي بعد الكبد 
الدنيوي: 0 كرأ ِكَاِيِنا 
م تكب التفشة © ع 
ان مَوصدَة 62 > . 


القة دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


2000 


«واشّين وَضهَا © وَلتَمرٍ إِدَا تهَا © وََارِ دا عله © وَأئلٍ 1 فته 
© ود ونا بها © وال ما عَهَا © وين ونا سَوَهَا © مآش 
اب ا ب كي © 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّم بالشمسء كونها أحد أبرز مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى» ؛ على أن المفلح من آمن وزكى نفسه» وأن الخائب من كفر واتبع هواه. 
فَالقَسَم بالشمس يدل على أن من خلقها وجعل الليل والنهار ناشئين عنهاء هو الذي أنزل 
القرآن الحكيم؛ فمن اتبع هداه وتزكى كان من المفلحين» ومن كفر به واتبع هواه كان من 
الخائبين . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة إيقاظ النفس البشرية واستعداداتها الفطرية» ليتحمّل الإنسان 
دوره في شأن نفسه» وتبعته في مصيرهاء وربط ذلك بالقّسَم بالظواهر الكونية الدالة على 
الخالق» ولما كان من غرض السورة تهديد المشركين بأن يصيبهم مثل ما أصاب ثمود»ء قدّم 
بِالمسَم بأشياء معظمة معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى» و فهو المنفرد 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١0‏ ينظر: البقاعي . ع نظم الدرر ٠ج‏ 4 ص /15ء وقطبء ٠‏ في ظلال القرآنء ج 25 كك الو واد بن عاشورء التحرير 
والتنوير؛ ج جُ ا ص 075 وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م24 فل . والغزالي؛ ٠‏ لحو تفسير 


موضوعي؛ ص 977. ود. شحاتة؛ أهداف كل سورة؛ ج 5.) ص ١141-1١75‏ رهي من السور التي لم يتناولها 


© 
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سورة الشمس 0-1 


الإيمان من خلال بيان أن المفلح من آمن بالوحي وزكى به نفسه» وأن الخائب من كفر 
بالوحي واتبع هواهء ولما كان القَّسَم بالشمس وما تبعها يدل على أن من خلق هذه 
المخلوقات وجعلها دالة عليه؛ هو من أرسل الأنبياء بالوحي للناس ليؤمنوا بالخالق ويزكوا 
أنفسهم» جُعِل هذا القَسَّم اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميزت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى التزكّي باتباع هدى وحي خالق الشمس والقمر والليل والنهار سبحانه 
وتعالى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى قِسْمِينء أولهما: القَّسَّم ببعض مظاهر كمال قدرة الله 
تعالى على أن المفلح من آمن وتزكى؛ وأن الخائب من كفر واتبع هواه» وثانيهما: تأكيد 
القِسم الأول من خلال عرض أنموذج لمن كفروا واتبعوا هواهم وبيان مصيرهه”"' . 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم ببعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» على أن من آمن 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: ٠١ -١‏ والقسم الثاني: 10-١1١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء أ) لم يأت في 
القرآن قَسمْ بالشمس إلا هناء ب) والقَسَم بالقمر بهذه العبارة وَلْمَمَرٍ َِا نلَهَاع : ١‏ كذلك الأمرء وقد أقسم الله 
بالقمر في ثلاثة مواضع بعبارات مختلفة: في سورة المدثر: 77. وفي سورة الانشقاق: ١14‏ ج) وكذلك القَسَم 
بالنهار بعبارة ظوَآلَارِ دا لَه : 07 وقد أقسم الله بالنهار في موضع آخر فقط: في سورة الليل: ؟» د) وكذلك 
القّسَّم بالليل بعبارة ظوَايلٍ إدَا ينْتَهَا»: 4» وقد أقسم الله بالليل في ستة مواضع أخرى: المدثر: "الا 
والتكوير: .»١/‏ والانشقاق: 8١7‏ والفجر: 54. والليل: ١2١‏ والضحى: ”2 ه) وكذلك القَسَم بالسماء بعبارة 
واس وما بنَهَاِ : 6. وقد أقسم الله بالسماء في أربعة مواضع أخرى : الذاريات: لاء البروج: .١‏ الطارق: 2١‏ 
١‏ و) وكذلك القّسَّم بالأرض بعبارة وَالارّس وَمَا ها : 7. وقد ذكر القَّسَم بالأرض في موضع آخر فقط: 
الطارق: ؟1١»‏ ز) وكذلك القَسَم بالنفس بعبارة ##وَيَفْس وَمَا مَوَهَا#ه: لاء وقد ذكر القَسَم بالنفس في موضع آخر 
فقط: القيامة: 7. ومن اللطيف أن القسم بالسماء والأرض انتهى عند الآية السادسة» مما يتناسب مع ما هو 
معلوم من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثانياً : ومنها ما يتعلق بالنفس : أ) لم تذكر هذه العبارة 
طَِآخمَهَا جُورَهَا وَتَيْوسهًا» إلا هنا : 4. إذ لم يضف المصدر (فجور) والمصدر (تقوى) إلى النفس بصيغة المفرد إلا 
هناء ب) وكذلك هذه العبارة مد أَفَمَ مَن رَكّهَا4 : 4: وانظر قريباً منها: طه: 34. المؤمنون: ١‏ الأعلى: 
5 ج) وكذلك هذه العبارة لوَقَدْ حَابَ مَن دَسَّلهَا» : ٠ء‏ وانظر قريباً منها: طه: ١١ ١‏ وإبراهيم: 0١6‏ 
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د) وكذلك هذه العبارة «إذ البْحَتَ أَشْفَِهَا: 017 وقد ذكرت لفظة «االْأَنَْ» في موضعين آخرين فقط: الأعلى: - 
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بالوحي وزكّى به نفسه فهو المفلح» وأن من كفر بالوحي واتبع هواه فهو الخائب: راشي 
وَحَنْهَا © وَلْممرٍ انلها © وَألَارِ إِدَا جلها © رَآليْلٍ دا يَمْمَنهَا © وَاَمَِ وما بَنَهَا ©) وَالْارْضٍ 
ونا ها © وَتَذِين وَمَا سَوَهَا © كَهْمَهَا خُورهَا وَتَنوهَا (© مَدَ ألم من رَكهَا © وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّلْهَا 69 046 فقد أقسم الله بالشمس وهي آية النهارء وبالقمر وهو آية الليل» وهما آيتان 
يراهما الناس بشكل يومي» وهما من أدل الآيات على عظمة الخالق سبحانه» ولما أثبت 
المَّسَّم أن الله هو خالق الشمس والقمرء أقسم بالسماء عظيمة البناء ليثبت أن خالق هذه 
المخلوقات العظام واحد عظيم القدرة» وناسب عطف القّسَم بالأرض على القَسَم بالسماءء 
لبيان أن الذي بسطها وسهّل السير فيها هو خالق السماءء وأخر القَسَمِ بالنفس كونها أقل 
المتذكورات مانا : 

وقد اختصٌ اسم السورة بالشمس دون غيرها كالسماء مثلاً مع أنها أعظم منها شأناً ؛ 
لأن الشمس وما ينتج عن دوران الأرض حولها من الليل والنهار أدل آيات السماء على قدرة 
الله تعالى بالنسبة للبشرء فالشمس آية عظيمة يراها الناس يومياً ولهم منها فوائد كثيرة في 
حياتهم» وإن كانت السماء أعظم منها شأنا . 

ولاحظ جواب القَسَم الذي يبيّن أن الله ألهم النفس فجورها وتقواهاء وذلك عن طريق 
الوحيء فمن آمن بالوحي واتبع أوامره واجتنب نواهيه» زكّى نفسه وكان من المفلحين» 
ومن كفر بالوحي ولم يلتزم بما جاء به من الأوامر والنواهي» فهو متّبع لهواه ويدسن نفسه في 
الضلال. وكان من الخائبين. 

فالمقدّمة كما ترى تثبت أن الخالق العظيم» الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة» هو 
الذي أرسل رسوله العظيم يَلِةِ بالوحي, ليزكّي به النفوس ويتحقق لها الفلاح» وأن من 


حت ١١.ء‏ والليل: 215 ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالله تعالى : أ) لم تذكر هذه العبارة فَدَمْكُمٌ عَّهِرْ رَبُهُم يِدَلْهمَ» إلا 
هنا: ١4‏ ب) وكذلك 9سَوَّنهَا» في سياق العذاب» بينما ذكرت هذه اللفظة في سياق بيان النَّعَمم في موضعين 
فقط: الشمس: لاء والنازعات: 78» ج) لم تذكر هذه العبارة ولا يحَاتُ عَقَبهَا» إلا هنا: .١0‏ ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس. ومن اللطيف أن عدد آيات هذه السورة خمس عشرة آية» وهو نصف عدد أيام 
الشهرء وقد أقسم الله في بدايتها بالشمس وما ينتج عنها من الليل والنهارء ومعلوم أن الليل والنهار يمثّل أحدهما 


- غالباً - نصف أيام الشهر. 


أعرض عن وحي الله العظيم» ستتحقّق له الخيبة. وأعتقد أن هذا يتلاءم مع قوله تعالى في 
سورة البقرة الذي يؤكّد هذه الحقيقة : « كنآ رسلا فِكُمْ رولا مَنَكُم يمنا عَلِيَمْ يننا 
ركم رَيهَْكَكُمْ الكب وَلْلْكْمَة وَيمْلَكم مَا لم تكروأ مَلونَ © > . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير أنموذج ممن كذب بالوحي واتبع هواه وكانت 
الخيبة مصيرهم: 9كَدَتَ تود يفونهَآ © إذ ألِمَتَ أَممَنهَا © مَمَالَ مح رَسُولُ أ تاقد مه 
وَسْقَيَهَا © مَكَذَبْوْهُ مَمَمَروَمَا هَدَمْكُمّ عَلِهِرْ رَبُّهُم يِدَلْهِمَ ضَرَنهَا © وَلَا يَاكُ عقَبَها 
© 4. وأعتقد أن اختصاص ثمود بالعرض يتلاءم مع محور السورة من حيث إن أمر نبِيّهم 
عليه السلام إياهم بعدم التعرّض لناقة الله بسوءء يشابه ما جاء به الوحي من الأمر بعدم 
ارتكاب ما حرم الله ولاحظ أن السياق بِيّن مصير تكذيبهم لنبيّهم عليه السلام» وارتكابهم 
لما نهاهم عنه؛ فقد أرسل الله عليهم عذاباً مطبقاً فسواهم بالأرضء وهذا العذاب يتلاءم مع 
الآيات العظيمة الدالة على الله تعالى المّقسَّم بها أول السورة. وكما أن الله القدير جعل 
الأرض مستوية ‏ كما ذكر أول السورة ‏ ليدل على عظمته» فكذلك تسويته لثمود بالأرض 
يدل على قدرته وعظمته . 

وكما افتتحت السورة بالقّسَم بعدد من مظاهر كمال قدرة الله تعالى وعظمته. واختصٌ 
منها الشمس اسماً للسورة» ليدل على أنه هو الذي يوحي للأنبياء ليتزكى من يؤمن» ختمت 
ببيان أن هذا الخالق العظيم هو القادر على إلحاق الخيبة بمن كذّب وأعرض عن وحيهء ولا 
يخاف من عاقبة إنزال عذابه بهم شيئاً. وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل 
عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الدعوة إلى التزكي باتباع هدى وحي خالق الشمس 
والقمر والليل والنهار سبحانه وتعالى 


55555ب كك 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

القَسَم ببعض مظاهر كمال قدرته تعالى على أن 

المفلح مَن آمن بالخالق العظيم واتبع هدى 

وحيهف 0 

لوَآشَئِين وَضَهَا © وَلممرٍ إِدَا ئها © ا 
عله © ايل إن كه © > 0 
سبحانه هو الإله الخالق العظيم الذي يوحي 
بالهدى لأنبيائه ورسله. 


© ثم بيّن السياق أن الله يوحي لأنبيائه ليبيّن 
طريق الفجور من طريق التقوى: #وََفْين وَمَا 
سَوهَا © أَآمْمَهَا جورَمَا وتَمْرَسَا © قَدَ أفلم من 
يها © وَكَد سَابَ م دَسَّنْهَا 02 » . 

فالمفلح من اتبع هدى وحي الخالق العظيمء 
والخائب من أعرض عنه . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )1١5-1١١‏ 
تأكيد الموضوع الأول من خلال ذكر أنموذج 
تحذيري لمن كفروا واتبعوا أهواءهم مع بيان 
مصيرهم : 
# ثم بين السياق موقف ثمود الذين طغوا ولم 
يتبعوا أمر نبيّهم الذي أوحى الله إليه بأن لا 
يتعرّضوا لناقة الله وسقياهاء ولكنهم كذبوه. 
© وكما افتتحت السورة بذكر مظاهر عظمة الله 
وكمال قدرته للحثُ على اتباع هدى وحيه» 
بِيّنت الخاتمة مصير من أعرض عن هدى هذا 
الخالق العظيم والخيبة التي نالتهم: 
«َكَدَبوه تَمَتَرُومَا مَدَمَكََ عَبَهِرْ رَيّهُم 
ِدَيْهُمَ ضَوّنهَا © ولا حاف عَفبها © > . 


سورة الليل اننم 


حل مهي ووم اس سه ك0 5118 2 مم سطيء دسي 

الل إِذَا يفت © وَلتَارٍ يدا َل 2) وَمَا حَلَقَ لدم والأنقة ©© إذّ سنك لش 9© * 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّم بالليل حال كونه يغطي الأشياء في ظلامه 
الدامسء» والمراد من هذا القَّسَّم الدلالة على أن الله الذي خلق الليل يعلم ما يغطيه هذا 
الليل وما يجري فيه من أمور غيبية في الخفاء. وفي ذلك تأكيد على أنه تعالى يعلم جميع 
أعمال البشر وأنه قادر على مجازاتهم عليها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان التصرف الإلهي التامٌ في النفوس بإثبات 
كمال قدرته» فالسورة تقرّر حقيقة الجزاء والعمل؛ من خلال الإيحاء بما وراء تقلّب الليل 
والنهار من يد تدير هذا المَلَكْء فإن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشرء ولا يتركهم 
سُدَى ولا يخلقهم عبئاً. كما وأن الليل والنهار اللَّذيْن أقسم الله بهما يتناسبان مع المُفْسَمِ 
عليه وهو أن سعي الناس منه خير وشرّء وهما مماثلان للنور والظلمة» وقد اختير القََّ 
بالليل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة""" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان بعض 
مظاهر شمول علم الله تعالى في كَوْنهِ وإحاطته بأعمال البشر التي سيحاسبهم عليها الحساب 
التامّ يوم القيامة؛ ولما كان القّسَّم بالليل والنهار والذكر والأنثى من المخلوقات دالاً على 
)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 4» ص 24556 وقطب,. في ظلال القرآن» ج 5: ص 595١‏ و 259751١‏ وابن 

عاشور. التحرير والتنوير.» ج لو ص /7/7 و 7/84 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» مق دهكآلر 


.,١‏ والغزالى» نحو تفسير موخ رالقرآن.» ص 05#. ود. الجابرىء أسماء السور القرآنية» 
: نحو تفسير موضصوعي ص بري 0 
ص 554» .56١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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شمول وإحاطة علم الله تعالى» أقسم الله بها واختصٌ الليل لاسم السورة؛ لأنه أدل ما فيها 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان علم الله التامّ بأعمال عباده 
التي سيجازيهم بهاء كما أن علمه تام بخفايا كؤْنه ومخلوقاته. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محور السورة ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تة تقسم السورة إلى قسمين » أولهما لق بالليل والنهار والذكر والأنثى 
على شمول علمه تعالى بأعمال البشر ومجازاته العادلة لهم. 5 حيت غكلةه وثانيهما: 
تأكيد القِسْم الأول من خلال بيان مصير من كذّب وتولّى» ومصير من آمن واتقى يوم 
500006 
القيامة '. 


أولاً : جاء ة في القِسم الأول من السورة قَسَم من الله تعالى يدل على علمه التامٌ بأعمال 
لكر كدر على تجار نيع عدوا رتنإ جتن 0 شا ماسم 
© إذّ سند لَقَّ © كنا من أعطك وائّق (© وَصَدَّقَ للق © هَيْنَيَيمُْ نرف () ونا مَنْ مل 


() القِسم الأول شملته الآيات: »١7-١‏ والقسم الثاني : »75١-١5‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور التي تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء أ) فالقَسَم 
بالليل والنهار بعبارة ويل ذا يمتَى و وار ينا جل # دون تحديد المفعول به لم يتكرر في القرآن» بينما في سورة 
الشمس السابقة ذكر ضمير المفعول به الذي يعود على الشمس» وعدم ذكر المفعول به في سورة الليل أدل على 
شمول علم الله لكل ما يغشاه الليل وكل ما يجلّيه النهارء ب) القّسَّم بخلق الذكر والأنثى لم يتكرر في القرآنء 
وهو يدل على كمال قدرة الله وشمول علمه. ج) عبارة « إن سَمْتَوٌ لمَقّ» التي هي جواب القَسَم لم عكرر يفا في 
القرآن. وهي تدل على المحور المذكور بلا شك ثانياً: ومنها ما يتعلق ببيان شمول وإحاطة علم الله وكمال 
قدرتهء أ) فقوله تعالى مير يشر » : لا و سيره لسر » : .٠١‏ لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء 
وري مله قله تخالل في سور الأعلن ج20101 لتر » الى وح جات نيو بحي عله نيا نط 
(العسرى) لم تتكرر في القرآن» وهما عبارتان تدلان على الجزاء العادل حسب العمل» ب) وصف المكذّب 
المتولي ب طلا ينها إل لْأَْتىَع لم يذكر إلا هنا : 06 وفي سورة الأعلى: ١١‏ #وجتببا ال > وهي عبارة 
تدل على الجزاء العادل» ج) وصف المؤمن ب هوَسَيْجَنَيًا الألقق» لم يذكر في القرآن بصيغة أفعل التفضيل إلا 
هنا: ١17‏ ووصف جزائه بعبارة ©وَلَسَرَقَ برس : ١7١‏ كذلك لم تتكرر بذات الصيغة» وقريب منها قوله تعالى: 
وين تتآى ايل سََيَحْ وَأَطرَافٌ اَلَارٍ لَحَلكَ يَمتّى» طه : 01١‏ وقوله وَلسَوْفٌ يُميليك رَبّْكَ مَرَضَى4 : الضحى :هء 
ومن اللطيف أنهما عبارتان تختصان بسيدنا محمد يَةِ أيضاً. وينظر للمراجعةء عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الليل 00309 


وَسْتَفْقَ © ككَدَبَ كلتق © صَيْسَنْ لخر 2) ونا يعن عند ماله ذا رصق © إِنَّ عَيما للَهُدَى © 
َِنَّ لا لل والدول 4 ولاحظ تقديم ذكر الليل» لأنه أدل على كمال علم الله تعالى بما يغشاه 
من الأشياء والأحداث الخفيّة» ولاحظ عدم ذكر المفعول به لما يغشاه الليل وما يجلّيه 
النهار» ليؤكّد حقيقة كونه تعالى عالماً بكل ما يجري في كونه ليلاً أو نهاراً خُفْيةَ أو جهرة» 
ولم يحدّد السياق بيان نوع الذكر والأنثى» فهو وصف لكل المخلوقات». وفي هذا زيادة في 
الدلالة على المحور المذكور. 

ولاحظ جواب القَسَّم الذي يبيّن أنه تعالى عليم بأعمال البشر مهما اختلفت مقاصدها 
من خير أو شرّ» وبناء على ذلك فالله يجزي كلّا بحسب عمله. فيَيْسّر للخير مّن عمل خيراً» 
وييسر للشَّرٌ من عمل شرّاء ولاحظ التأكيد على أنه سبحانه بيده الدنيا والآخرة» وهذا يؤكّد 
المحور المذكور. فهذا القِسم الأول من السورة يثبت أن الله العليم بمخلوقاته وبكل ما 
يجري في كونه؛ عليم أيضاً بأعمال البشر التي سيجازيهم عليها . 

ثانياً : وجاء في القسم الثاني تأكيد لما تقدّم» وذلك ببيان مصير المكذّب والمؤمن يوم 
م ب عور لك 
ملق مَل تق 26 لكو عند ين كدو خرق © إلا ايناد ويد ريو الكل 00 26 
ولاحظ وصف المكدّب المتولي بالأشقى. ووصف المؤمن المتزكّي بالأتقى» مما يدل على 
أنه سبحانه يعلم من بلغ من دركات الشقاء حتى وصل إلى الوصف بالأشقى» وهو سبحانه 
يعلم من ارتقى بدرجات التزكية حتى بلغ إلى الوصف بالأتقى 

وكما افتتحت السورة بالقَسَّم الدال على أنه تعالى يعلم جميع أعمال البشر وسيجازيهم 
عليهاء وكان القَّسَم بالليل أدل هذه الأقسام على ذلك» ختمت ببيان شرط قبول الأعمال» 
وهو أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى» ليجزي الله مَن قام بالأعمال وفق هذا الشرط بما 
يرضي هذا العامل المخلصء وفي ذلك دلالة أيضاً على أنه تعالى يعلم مَن تحقّق في عمله 
هذا الشرط ممن لم يتحقّق بهء وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور الذي دل 
عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الليل 
سورة بيان علم الله التاَ بأعمال عباده التي سيجازيهم بها. 
كما أن علمه تام بخفايا كؤنه ومخلوقاته 


اا ا 0 


الموضوع الأول: (الآيات: )١-١‏ 


القَّسَم بالليل والنهار والذكر والأننى على شمول 
علمه تعالى بأعمال البشرء ومجازاته العادلة لهم 


يوم القيامة : 

أقسم الله تعالى بالليل وما يغشاه من الأسرار 
والأحداث الخفية» وبالنهار وما يجليه من 
الكائنات» وبكل أنواع الذكر والأنئثى من 
م ا رت 
<زَيّلٍ إِنا يَنتى © وار ين عل © وما خَلَقَ 
و تالأه © يذ سند لتق ©©4: وعدم 
تحديد المفعول به للفعلين: '"يغشىء» 
تجلى " ؛ وعدم بيان نوع الذكر والأنثى» يدل 
على كمال علمه تعالى بكونه وبمخلوقاته ما 
خفي منها وما ظهر. 

1 ا ا 33 
مَنْ أغطكى وَالَقَ © وَصَدَنَ بالخخنق 2 مهم 
ترك © 4. 

وبين مصير من أساء العمل : طوَنَا م يل 
َاستَنقَ © كدب كلق © مَييره بترن 
9 * . 

وتحديد مصير الفريقين يبرز كمال علم الله 
بأعمال خلقه الظاهرة والخفيّة. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 4١1-١1؟)‏ 

تأكيد الموضوع الأول من خلال عرض مصير من 

كذّب وتولّى» ومصير من آمن واتقى يوم القيامة 

تس د ا اد 
عنها: «تدرة ين يَصْلَنهَا إِلَا المَنقى 
© الى كَدَبَّ وَيَولَّ © 

الاي 00 
<رَسَبْبَنَيَا الأقق © الى يؤقٍ ملو يلك © »4. 

8 وكما افتتحت السورة بالقَسَ الدال على علم الله 
التامٌ بأعمال البشرء ختمت ببيان شرط قبول 
الأعمال عند الله» وبيان علم الله بمن تحقق فيه 
هذا الشرط ممن لم يتحقّق فيه: وما نمَو عِنْدَمٌ 

من يعمو جرق © إِلَّا ليده مَبْه ريد الف (© وَلَوَدَ 


سورة الضحى اا 


سورة الضحى 
رح لد مر 77 صر صم ع م ره مه 4 رص م 0 
سحن © وَاليْلٍ إِدَا سَجن (ي) ما وَدَعَكَ ريك وما قل (© ولاه حر 
خخ“ .2 
0 


كَ يِنَ الأول © وَلَوْفَ يُميليك رَبْكَ رفع © ألم يِدْكَ ينيم 
000 آ آ آ لت 02 هه ا 00 مم مه 
كاوئ © ووجِدك ضالا فهدئ 0 ووجدك ايلك فاغ' 0 ما ليع 


- 


ل 2 ا > سمي جع سدم الل وى عورا نا 
فلا نتهر وَأمَا السَّايِلَ فلا تنبر 09 وأما بنعمة ريّك هَحَرّثْ 69 * 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الضاد والحاء والحرف المعتلّ: أصل صحيح واحد 
يدل على بروز الشيء»”'". وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله: «الضَّحْوٌ والضحوة والضحية: 
ارتفاع النهار. . . والضحى: حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها»”". أما الدلالة السياقية 
لاسم السورة فتعود إلى قَسَمِ الله تعالى بهذا الوقت الدال على ابتداء النهار على أنه تعالى ما 
ترك سيّدنا محمداً كَلِةِ منذ خلقه. وما كرهه منذ أحبّه. وفي ذلك رَدَ على امرأة من قريش 
زعمت أن الوحي انقطع عنه يك لأن ربّه قد تركه بغضاً له”" . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين دلالة اسم هذه السورة ومحورهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان أن النب يَليةِ في عين الرضا دائماًء لا ينفلكٌ عنه في الدنيا 
ولا في الآخرةء وأن انقطاع الوحي لفترة ما ليست دليلاً على القِلى» بل هو ابتلاء له 
حكمة. فالسورة كلّها تسرية وتسلية وترويح وتطمين له يِه واسمها دالٌ على ذلكء» لأنه 
قَسَم بأشرف أوقات النهارء وهو يَكِ أشرف الخلق» ونور الضحى الحسي يشبه نور النبي ككل 
)١(‏ ابن فارسء» المقاييس» ص 5377. 
(؟) ابن منظور: لسان العرب. ج 9: ص +1١‏ بتصرف. 


(*) حادثة تلك المرأة مع النبي يكيِ أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح» كتاب التة 1 ٠‏ برقم : 4ع 
والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح . كتاب الجهاد والسير» برقم : ن نانشة 


716 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المعنوي» ثم إن الضحى بما يحمل من دلالة الأنس بابتداء حركة الناس» متلائم مع تأنيسه 
يك في بداية الدعوة» أضف إلى ذلك ما في هذه السورة من ألفاظ ذات موسيقى سارية 
التعبير وشجية الإيقاع”'2. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تأنيس النبى يلل 
وتثبيته على دعوته إلى ريّه» من خلال بيان أن الله تعالى لم ولن يتخلّى عنه» لا قبل البعثة 
ولا بعدها. وقد أقسم الله بالضحى لإثبات هذا المحور؛ لأن دلالات هذا القَّسَمِ تحقّق 
الأنس له كلِ. وقد تميّرت هذه السورة بأنها سورة تأنيس الله لنبيّه له في الدنيا والآخرة. 


وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة أسم السورة عليه» وبين آياتهاء 
٠.‏ خف لم ع له جع لماه ل عام ابجع ع ع دسم رعس لم مد رسع لاع سس 
وفيما يلي بيان ذلك : 9 والضكئ وَالْيَلٍ إذا سجئ (وَي) ما ودعك ريك وما قن ولاه حير 
< ع مع > م جنم ماسو بده 3 ع إل مت ١‏ اع ديعا عد ص2 ير 7-١-4‏ بس سأ مسمس تعر ددمل سد لد 02 
لك مِنَ الأوك 7 وَلسَوْف يعْطيك رَبك فترضح (© ألم يدك يما فَتَارَئ 9) وَوَجَدَكَ صَالا 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7' صس 25١98‏ والبقاعي. نظم الدرر, ج 24 ». وقطبء في ظلال 
القرآن» ج 5. ص 7974-5958 وابن عاشور. التحرير والتنوير؛ ج لفت ص 5945 وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعى. مق ص للد والندوي» دراسات قرآنية: ص -1١78‏ ابشقة والغزالى, نحو تفسير 
موضوعى لسور القرآن.» ص 015. ود. شحاتة» أهداف كل سورة)» ص 4198-1١97‏ وواديء. ومهناء من 
دلالات أسماء السور.ء ص -"4٠‏ 747. 
(؟) من لطائف هذه السورة: أولاً: أن الضمير العائد على الله تعالى فى سياقها جاء كله بضمير المفرد: ما وَدَعَكَ 
بألفاظ لم تذكر في سورة أخرىء على نحو يحقّق له الأنس يقت وفيما يلي بيان ذلك : أ) لم يوصف الليل بالفعل 
سب » إلا هناء ب) لم يذكر الفعل (ودّع) إلا هنا وقد جاء في سياق النفي. وكذا الفعل «ثَق6. ج) لم يذكر 
في القرآن كونه َك يتيماً إلا هناء بينما لفظة «الضحى» ومشتقاتها فقد ذكرت في القرآن سبع مرات, منها مرتان 
تعطيان دلالة الأنس بالناس: لْأأَرََمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأْتِبَهُم َأْسْنَا ضح وَهُمٌ َلْمَيونَ» : الأعراف: 244 وظوآن 
ْسَرَ آلنَّآسُ ضح » : طه: 4. وباقي المرات تعطي دلالات متعددة؛ فمنها ما يدل على أن وقت الضحى أقل 
أوقات النهار حرا : «وَأَنَّكَ لا تَظمَوًا فا وَلَا تَسْحَن): طه: 119» فقد نفى حصول الظمأ لآدم عليه السلام في 
الجنة بأنه لن يشعر بالحرّء ولذلك استخدم ال اوناك المهان لاله على انحن وننها هر يدل على قنرة الله تعالئ 
في ختلق النهار من بدايته: #وَأعْطْس يْلَهَا ولج مضّها» : النازعات: 278 #واشين وها : الشمس: 2١‏ ومنها 


3 وه له 


مايدل على قصر هذا الوقت وأخفها أثراً على الناس: ©كآنَهُم م يوبا لر لبوا ِلَّا عَيِيّةَ آو مّْهَا» : النازعات: 
5 فالضحى مع كونه أقصر أوقات النهار ولكنه أكثرها دلالة على الأنس والنشاط والخفة ونفي الحَرّء وهو 
دليل على قدرة الخالق» ولذلك استخدمت هذه اللفظة دون غيرهاء والله أعلم. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


سورة الضحى : 0118 


4 رض سوملم 


هَهَدَئ © وَرَجَدَكَ عايلا دَلَفْقَ © كَأَنَا اليم ملا هر © ,ْنَا لتَيْلَ هَل حَنبَرَ ©) وَأمًا بعْمَة رَيْكَ 
فَحَرَثْ 69 4. لاحظ القَّسَّم بوقت الضحى وهو أكثر أوقات النهار دلالة على الأنس ببدء 
حركة الناس بنشاطء وهو ألطف الأوقات وأكثرها دلالة على نفي الحَرّء ولعل ذلك يطلعنا 
على سِرٌ عدم استخدام ألفاظ أخرى للقَّسَمء مثل «الفجر» لأنه أقل دلالة على الأنس 
بالناس» فمعظم الناس نائمون في ذلك الوقتء ومثل «النهار» لأنه يدل على الحَرّء 
وإحساس الناس بالتعب. ومثل «الليل» لأنه وإن دل على الأنس باجتماع الناس في بيوتها 
للنوم» لكنه أقلَ دلالة على الأنس من الضحى كما لا يخفى» فالليل يدل على نهاية الأنس» 
والضحى يدل على بدء الأنس» وأعتقد أن دلالة الضحى على نشاط الناس متلائمة مع تثبيت 
النب ككهِ على دعوته بأن يقوم إليها بنشاط . 

ولاحظ القَّسَم بالليل إذا سجىء فهو آخر أوقات اليوم» وفيه دلالة على الأنس أيضاً 
لاجتماع الناس في بيوتها من أجل النوم» فالضحى أعطى دلالة الأنس من أول اليوم» 
والليل أعطى دلالة الأنس في آخرهء ثم لاحظ وصف الليل بالفعل «سجى» دون غيره مثل 
(ايغشى2)» أو اعسعس»2» أو اليسر»ء فالفعل «سجى» يعطي دلالة الهدوء والراحة النفسية» مع 
الإشارة إلى طول هذا الوقت المريح» وليس في حروفه حرف استعلاء أو حرف مفحّم مثل 
ايغشى» أو «يسر» ‏ في حال الوقوف على الراء » فالفعل «يغشى» مناسب لسياق الدلالة 
على قدرة الله تعالى وليس الأنس» والفعل «يسر» يوحي بسرعة انقضاء هذا الوقت» فهو أقل 
دلالة على الأنس من الفعل «سجى». ولا يخفى أن الفعل «سجى» أشدّ دلالة على الهدوء 
والراحة من الفعل «عسعس»؛ لأن «عسعس» يدل على بدء الليل بإقبال ظلامه» فهو مناسب 
أيضاً في سياق الدلالة على قدرة الله؛ بينما «سجى» يدل على تمككن حالة الهدوء والراحة في 
الليل وطول هذا الوقت المريح. 

ولاحظ ذكر الضمير العائد على النبي يَكْةِ مع الفعل «ودّع24» لأن التوديع لا يكون إلا 
لحبيب» ولم يذكر هذا الضمير مع الفعل «قلى» لأن القلى لا يكون إلا لبغيض» وأيّ تعبير 
يفيد تثبيته َك على دعوته أكثر من طوَلليمَهُ حَد لك ين الأول () وَلسَوْفَ ينيك رَبْكَ 
فض 9 4 ؟ مع التوكيد باللام والفاء. 
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ولاحظ التعبير عن حاله وَليِةِ قبل البعئة» فانظر الفعل «وجدك» الدال على تحقيق 
الأنس» والفعل «فآوى» المؤكّد بالفاء» وكذلك لم يتخلّ عنه ربه سبحانه إذ هداه الله إلى 
الإيمان وحقائقه» وقد كان تَككِِ ذا عيال فأغناه ربهء: وأعتقد أن عدم ذكر الضمير العائد عليه 
مع هذه الأفعال الثلاثة» من أجل أن لا يقتصر الإيواء والهداية والإغناء من الله تعالى 
على نبيّه كَل فقطا. بل هو ولِةِ أشرف أنموذج لمن تحقّق له ذلك» فالله تعالى آواه وَكةِ واوى 
غيره» وهداه وهدى غيره» وأغناه وأغنى غيره. 

ا يي ا ا 
اليتيم» فكما كنت يتيماً وآواك الله ولم يتخلّ عنك. فلا تقهر اليتيم ولا تتخلّ عنهء وكما 
000 
القيام بمهمة تبليغ الرسالة» وهي أجل نعمة من الله تعالى عليه يله والتحديث بها يكون عن 
طريق تبليغها للناس بهمة ونشاطء. فكما يبتدئ الناس يومهم ضحّى بهمة ونشاط» فانهض 
إلى دعوة ربك بهمة ونشاط. 

فأنت تلاحظ أن هذه السورة بسياقها تحقّق له يَلِهِ الأنس والتئبيت في دعوته» وهو 
المحور الذي دل عليه اسم السورة «الضحى» ألطف وأجمل دلالة. 


عدو رول 4ص 


سورة الضحى 
سورة الضحى 


سورة بيان تأنيس الله لنبيه تَكِدِ في الدنيا والآخرة 


أقسم الله بأكثر أوقات النهار دلالة على الأنْس بالناس, وأكثرها خِمّة 
ولطافة : «وأضّى © > . 
وأقسم بالليل واصفاً إياه بأبلغ الأوصاف دلالة على الهدوء السكينة 
والاستعناس والراحة: ظوَيّلٍ إِدا سَجَى © ». 


وجواب القّسَّم يحقق أن الله لم يترك نبيّه يَكِْةِ منذ خلقه» ولم يبغضه منذ 
أحبّه : «ما وَدَعَكَ ريك وَمَا قل (©) » . 

وحقق له الأنس في الآخرة أيضا ء «وَللآرَهُ حَث لكَ مِنَّ الأول (6 > . 
وليس أكثر من هذه العبارة دلالة على الأنس والرضا : «#وَلسَوْفَ يُمطيلك 


ومما يؤكّد حصول الأنس له ككيِ أن الله أواه حين كان يتيماً : «ألّ يَدَكَ 
يتيِمًا فَكَاوَئْ © . وهداه إلى الإيمان وحقائق الوحي حين كان غافلاً 
عنها: هِرَرَبَدَكَ صَالَ تََّدَئْ )> » وأغناه حين كان فقيراً ذا عيال: 
«وَوَجِدكَ عابلا عق © > . 

وبعد تحقّق الأنس له يَِهِ والرضا في الدنيا والآخرةء وكما أواء الله وقد 
كان يتيماً» فعليه أن لا يقهر اليتيم» وأن لا ينهر السائل» وأن يحدّث 
بنعمة الله عليه فينهض للدعوة إلى الله بهمة ونشاط : كنا ألم فلا تَنهَر 
© وَأ أَلسَزْيلَ فلا تَنَبَرَ © وَلنَا بيعْمَة رَيَكَ مَسَرتْ © > . 


آ! ككلاضل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


زر سورةاشج__) 


«ألّ صن لَك صَدْرَكَ © وَوَصَعْنَا عَلك وِرْرَكَ 9 الذِفَ انمض 
ظَهَرَكَ 5-7 لكَ وكَكَ © وِنَّ مم الثثر نر © إن مم افر 
ما © [َإدَا معْتَ نسب 69 وِإك ريك كرْعَبِ 9©» 
قال الإمام الأصفهاني رحمه الله: «أصل الشرح: بسط اللحم ونحوهء يقال: شرحتٌ 
اللحم وشرَّحته. ومنه شرح الصدر: أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه)”", 
وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «وشرح الله صدره لقبول الخير فانشرح: وسّعه لقبول 
الحقّ فاتّسع)”"*» فالدلالة اللفظية تفيد بسط النفس وإزالة الشدة في قلبه كل من تحمّل أعباء 
الرسالة» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فمن الممكن أن تعود لأمرين اثنين: أحدهما 
حسَيَ يعود على حادثة شقّ صدره يك حين كان غلاماً وإخراج حطّ الشيطان منه””» والثاني 
معنوي مجازي بالمعنى اللغوي المذكور. 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها من الربط بين دلالة اسم هذه السورة 
ومحورهاء فذكروا أنها جاءت كتكملة لسورة الضحى التى سبقتهاء فالتحديث بنعمة الله 
المذكور في سورة الضحى يكون بالنّصَّب في عبادة الله والنصّب إليه» والرغبة إليه بتذكّر 
إحسانه وعظيم رحمته» كما وفيها ظل العطف الندي» وفيها روح المناجاة للحبيب» وفيها 
استحضار مظاهر العناية» واستعراض مواقع الرعاية» والبشرى باليسر والفرجء وكل ذلك 
)١(‏ الأصفهاني, المفردات.» ص 159. 


(0) ابن منظورء لسان العرب. ج 4» طن اه 
(*) حادثة شقّ صدر النبئ يَةِ أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. كتاب الإيمان» برقم: 75. 


سورة الشرح ننم 
يدل عليه اسم السورة دلالة واضحة”''. 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تأنيس النبي َكل 
وتثبيته على دعوته إلى ربه» من خلال بيان أن الله تعالى قد أعانه على حمل أمانة الدعوة 
وخمّف عنه قبل البعئة وبعدهاء فالتيسير من الله حليفه كَلِِ. والدلالة اللفظية والسياقية لاسم 
السورة «الشرح» أدل ما في السورة على هذا المحورء ولذلك سُمّيت به. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان التخفيف الإلهي لأعباء الدعوة عن النبيّ كله 

وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وبين آياتهاء 
وفيما يلي بيان ذلك”"©: «أآلّ صَنََ آكَ صَدْرَكَ © وَوَصَعَنَا عندك ررك © الزِدَ أنفصّ طَهْرَكَ 


)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن» 4*, والمهايمي؛ تبصير الرحمن» ج ؟. ص 455» والبقاعي» 
نظم الدررء ج 4ء ص ١45١‏ وقطبء في ظلال القرآن. ج 25 ص 978", وابن عاشورء التحرير والتنويرء 
ج 0 /ا40 وأءة ملم وزملاؤه» التفسير الموضوعيء م 9. ص .2١8‏ والندويء دراسات قرآنية. 
ص 774- 18417. والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 577. وهي من السور التي لم يتناولها 
الياحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) من لطائف هذه السورة: أولاً: أن الضمير العائد على الله فيها جاء كله بضمير الجمع طنَدَسَ>2 «رََسَعْنَا) : 
ريما . ما عدا وَل رَيْكَ فأَرعّب»» وذلك لأن ضمير الجمع أنسب لسياق التخفيف عن النبي يلو أما 
الموضع الأخير فقد جاء بضمير المفره لأنه يعبّر عن الربوبية» وهي أيضاً مناسبة لسياق التخفيف من (وإلينا 
فارغب) مثلاً؛ ثانياً: امتازت هذه السورة بألفاظ لم تذكر في سورة أخرىء على نحو يحقّق له التخفيف في حمل 
الأمانة يده وفيما يلي بيان ذلك : أ) لم يضف «الوزر» إلى النبئ ككل إلا هناء وقد جاء في سياق وضعه عنه وَكِل» 
ب) وكذلك عبارة «الّعَ أَقَسَ عَهَرَك». ج) وعبارة لوَرَقنا لكَ ورك » ومن اللطيف أن قول إبراهيم عليه السلام: 
طِوَاجمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآحنَ» الشعراء: ١84‏ قريب من آية الشرحء لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام نال هذه 
الدرجة بعد أن طلبهاء بينما سيدنا محمد كلِِ نالها فضلاً من الله دون طلب منه يكوه أما مشتقات الجذر «اشرح» 
فقد ذكرت في القرآن خمس مرات,. أحدها في سياق الذم: «ولكن بن سي يالكْفْرٍ صَّذْدَاه النحل: ,1١7‏ وكأن 
شرح الصدر لا يكون إلا بالإسلام» وهي الحقيقة التي عبّرت عنها الآيات: #أفسَن سح أنه صَدْرَُ الإسْلر » 
الزمر: 77ء و طنَمْن يُرِد أنه أن يَهَدِيَه ِنْسَحَ صَدْرمُ لْإسْلّ » الأنعام: 175. و أل ضر لَك صَدْرَة». ومن 
اللطيف أيضاً أن سيدنا موسى عليه السلام طلب شرح الصدر طقَالَ رب أَثْيََْ بي صَدْك» طه: 218 بينما سيدنا 
محمد يَكِِ شرح الله له صدره بلا طلب منه يك وأما مشتقات الجذر «عسر؛ فلم تتكرر مرتين إلا في هذه السورة 
وقد جاءت معرفة بأل فالكلمتان تعطيان الدلالة نفسهاء وأما مشتقات الجذر «يسر؛ فلم تتكرر مرتين إلا هنا وفي 
سورة الطلاق» وقد جاءت بلا تعريف بل بالتنكير «يسرأ» فالكلمتان تعطيان دلالات مختلفة» ولذلك قيل: لن 
يغلب عسرٌ يُسرَّيْن. ذكر النقطة الأخيرة الدكتور صلاح الخالدي في كتابه إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الرباني؛ ص 7784 . وينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


تقفةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فنعب 9©) 24 ولاحظ فعل الشرح المضارعء وهو يفيد الاستمرارية» وهو أبلغ من لو قيل: 
(أما شرحنا لك صدرك) مثلاً؛ وأعتقد أنه بدلالة هذا الفعل المضارع يمكن الجمع بين 
حادثة شقّ صدره يَلةٍ حينما كان غلاماً وقد نزع منه حظّ الشيطان» وهو الشرح الحسّىء 
وقد استمرٌ أثر ذلك الشرح إلى أن بعثه الله نبياً» وشرح صدره بالإسلام؛ وهو الشرح 
المعنوي. بينما وضع الوزر جاء بالفعل الماضي وهو يؤكّد أن الوزر كان من أيام الجاهلية 
على اعتبار أن الوزر بمعنى الإثم» ولكني أرى أن الأرجح أن يكون الوزر بالمعنى اللغوي 
وهو الثقل؛ فقد وضع الله عن نبيّه ثقل الدعوة منذ البداية وخمف أمرها عليه كَل ويؤكد 
ذلك فيما أرى - قوله #ألِىَ أَنقّصَ َلهْرَكَ )4 . وهو فيه مزيد من التمئّن عليه يه فقد كاد 
ثقل الدعوة أن ينقض ظهر النبي الكريم وَكِْةّ ولاحظ تكرار الضمير العائد على الله تعالى 
بصيغة الجمع» وهو أبلغ في الدلالة على التخفيف عنه يكل . 

ولم يقتصر الفضل الإلهي على نبيّه يَفِْةِ على ما يتعلق بالدعوة وأثقالها فقطء بل رفع الله 
ذكر نبيه يل إلى يوم الدين. فلا يُعتبر الإنسان مؤمناً إلا بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله يلِةِ)» ولاحظ استخدام أسلوب التوكيد بحرف (الفاء) و (إن) لإثبات حقيقة أن اليسر 
يكلب العفترء بالأضافة إلى أن العسر كا مف نات (أل)العفرودى ا 0الدلالة والحدة 
للكلمتين» بينما اليسر لم يُعرّف ب (أل) وجاء منكراً» فالكلمتان تعطيان دلالات مختلفة. 

ولما حصل له يَلِِ التخفيف من ربّه عرّ وجل» وبين له أن التيسير حليفهء فعليه أن 
ينصب إذاً بهمة ونشاط في دعوته» ويرغب إلى ربّه تعالى الذي تكرّم عليه بشرح الصدر 
ووضع الوزر ورفع الذكر واليسر. 

فأنت تلاحظ إذاً أن السورة بسياقها تدور حول محور التخفيف عن النبئ كل أثقال 
الدعوة» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة «الشرح» ألطف وأجمل دلالة. 


سورة الشرح 


سورة الشرح 
سورة بيان التخفيف الإلهي لأعباء الدعوة عن النبئّ عل 


* افتتحت السورة ببيان أن الله قد شرح صدر نبيّه 


كلل فلا يجد فى صدره حرجاً مما كلَّفه الله بى 


أو أن يكون المعنى أن الله قد أزال من صدره 
حظ الشيطان حينما شرح صدره كَلِةِ وهو غلام: 
«أدّ مَنَحَ لك صَدَْةٌ (© * . 


* ماله هه 


مره © >. 

وله يك زيادة على تخفيف أحمال الدعوة أن رفع 
الله ؤكره إلى يوم الدين : «وَرَكمنا لَك ورك 69 ». 
فلا يُقبل إيمان العبد إلا بشهادة أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

# وبيّن الله له أن العسر الواحد لن يغلب يُسْرَيْنَ: 
<َيِدجَ انقتر 1 © ياج ألثتر مل ©4. 

# وبعد هذا التخفيف عن النبيّ يَلِةٌ فعليه أن 
ينصب ويرغب إلى ربه ويتقرب منه بهمة ونشاط 
شكراً له تعالى على هذا التخفيف : #8هَإدًا وَعْتَّ 
أنصبٍ © وَإِلَ ربْكَ مزعب (© > . 


١‏ عا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ال بَيرِ المي © لند حَلَقَنا لانن ف 

مسن تتوير © كد رَدَدكهُ أَسْمَلَ سَفَدِنَ 1 ما د | ألصَِحَتِ كلهم 

جر عير مثو 2 0 أبس أَنَهُ لمك لفكي © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى القَّسَّم بالتين والزيتون» وهما نوعان معروفان من الأطعمة» 
وقد اختلف المفسرون في المقصود من هذا القَسَّمء فمنهم من اعتمد على ظاهر القَدّ 
وقالوا إنه يبرز قدرة الله في الخلق العجيب لهذين النوعين وما فيهما من فوائد جمة للإنسان» 
وذكروا أن ذلك يتناسق مع ما بيّنته السورة من قدرة الله في خلق الإنسان» ومنهم من اعتبر 
القَسَم بهذين النوعين من الأطعمة كناية عن البلد المشهورة بزراعة هذين النوعين» وهي بلاد 
الشامء وأشرفها أرض بيت المقدس. ويكون ذلك إشارة إلى رسالة سيدنا عيسى عليه 
السلامء وذكروا أن ذلك يتناسق مع طور سينين وهو موضع رسالة سيدنا موسى عليه 
السلام» والبلد الأمين وهو مكة موضع رسالة سيدنا محمد كَلِِ. وأعتقد أن الاعتبار الكنائي 
للقّسَم هو الأجدر للقَبول. وذلك لأنه متناسق ومترابط مع سياق السورة كما او 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكرعده من المقشرين والكاتبين أوجها للربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة 
)١(‏ من المفسّرين الذين رججحوا القول بأن القَّسَّم على ظاهره: الطبري؛ جامع البيان» ج .٠١‏ ص 24797 

والزمخشريء الكشاف؛. ج 4: ص 777ء ومن المفسّرين الذين رجّحوا القول بأن القّسَّم كناية عن البلد: 

الآلوسيء روح المعاني؛ ج .١5‏ ص 45". وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج 4؛: ص 7١1ء‏ وقد قال عن 


ترتيب هذه البلدان الثلاثة: «ولهذا أقسم بالأشرف ‏ يقصد سيدنا عيسى عليه السلام ‏ ثم الأشرف منه ‏ يقصد 
سيدنا موسى عليه السلام ‏ ثم الأشرف منهما ‏ يقصد سيدنا محمداً ِةِ -1. وهو قول جميل. 


سورة التين 6 


القويمة التي فطر الله الناس عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإنسان» والوصول بها معه 
إلى كمالها المقدور لها. فإن كان القَسَم أول السورة يقصد منه نوعي الأطعمة فهو يدل على 
كمال قدرة الله في خلق الأطعمة والفطرة البشرية» وإن كان يقصد منه بلدان الرساللات 
الثلاثة كناية فهو يدل على كمال قدرة الله وعظيم حكمته في إرسال الرسل وتبليغ الدين”'"2. 

وأعتقد أن الوجه الكنائي للمَّسَّم هو الأقرب للصواب. والله أعلم» فمن الممكن أن 
يلخص محور السور بالقول بأنه : الدعوة إلى اتباع هدى أحكم الحاكمين الذي يوحي إلى 
أنبيائه بالوحي الحكيمء لأن في ذلك انسجاماً بين هدى وحي الخالق وبين الفطرة القويمة 
التي خَلقَ الإنسانَ عليهاء فمن اتبع هدى الوحي ولزم فطرته القويمة وعمل صالحاً فسينعم 
خالداً في الجنة؛ ومن كذب بالوحي وأساء العمل وخالف فطرته القويمة فسيعذب خالداً في 
النارء ولما كان القَسَّم بالتين والزيتون يشير كناية إلى أرض بيت المقدس». وهي أرض 
رسالة سيدنا عيسى عليه السلام» وما تبعه من القَّسَّم بأرض رسالة سيدنا موسى وأرض 
رسالة سيدنا محمد عليهما السلام» لما كانت هذه الأقسام أدل ما في السورة على المحور 
المذكورء ججعل القَّسمُ بها اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى اتباع هدى وحي أحكم الحاكمين المنسجم مع الفطرة القويمة 
التي فطرٌ الإنسانّ عليها . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
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وَقيِمًا تلن نيان ذلق"" - عرلنين وانتو 6 شر فين © رهد الل الأبيك 3 لنن حلنا 


)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج 4: ص 558 - 247١‏ وقد ذكر الوجهين ولم يرجّح» وقطبء. في ظلال القرآن» 
ج 5 ص 7977-7977 وقد رجح المعنى الكنائي» وابن عاشور» التحرير والتنوير؛ ج 7٠‏ ص 251١9‏ وقد 
رجح المعنى الكنائي» وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي, م 4. ص 2778 وقد ذكروا الوجهين دون 
ترجيح. والندوي» دراسات قرآنية» ص 758- 167, وقد رجّح المعنى الكنائي؛ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن.ء ص 078. وقد ربح المعنى الكنائي» ود. الجابري. أسماء السور القرآنية» ص 7ا١7ء‏ 
4؛ وقد اعتمد القول بأن التين هنا هو نوع الفاكهة؛ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: 
أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء إذ لم يقسم الله تعالى بالتين والزيتون إلا هناء بل لم يذكر التين في القرآن إلا هناء - 
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001 لس عر م ا 00 يع 


لشن ف أَحَن تَنَوِيوٍ () ثم رددتة أَسْمَلَ سَفَلِينَ © ِلَّا الْدنَ اموا نوا لصحت مَلَهُرْ 
تون © هنا يربك بد لين © أبس أنه بت لفكبنَ © ». 

فقد أقسم الله ببلاد الشام المشهورة بكثرة هاتين الشجرتين فيهاء وأشرف بقعة فيها 
البقعة التي أوحى الله بها إلى سيدنا موسى عليه السلام» وبالبلد الأمين» وهو مكة التي 
أوحى الله فيها إلى سيدنا محمد يِه فالأقسام الثلاثة تدل على أن الله تعالى هو الذي أوحى 
إلى هؤلاء الرسل الثلاثة عليهم السلام» وأنزل عليهم الوحي ليؤمن الناس ويعملوا صالحاً . 

ولعل اختصاص اسم التين الذي يشير إلى عيسى عليه السلام باسم الشورة يدلا ند 
الزيتون أو طور سيناء أو البلد الأمين» يعود إلى أن الطور قد أقسم الله به وجعله أجكبا الشيوارة 
كاملة وجعل اسمها مشيراً إلى موضع رسالة موسى عليه السلام؛ وكذلك البلد فقد أقسم الله 
به وجعله اسماً لسورة كاملة وجعل اسمها مشيراً إلى موضع رسالة محمد وَل فجاءت هذه 
السورة ليشير اسمها إلى موضع رسالة عيسى عليه السلام. وقد ذكرثُ في الهامش سبب 
اعتان الشخ اسم للتورة ردلا من الرتون. 

وأعتقد أيضاً أن اختيار اسم التين المشير إلى عيسى عليه السلام يعود إلى أنه أكثر 
الأنبياء الذين دارت حولهم الفريات الضالة» لا سيّما فيما يتعلّق بادّعاء الإلهية له ولأمّه 
كينها ذكرا ا لزيعه في التراه يأرو اتراشيع اعرق كل مرح : 1 3 .١‏ والتحل: ١٠»ء‏ والنو 
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د وذكرٌ إشارةً في سورة المؤمنون: ٠١‏ «وَسَّجَرهُ حرج ين طُورٍ سين تنيت بِأَلدهْنٍ و مصخ لَلأكِينَ 4 . د هذا 
يطلعنا على سبب تقديم ذكر التين على الزيتون في السورة التي نحن بصددهاء أما القّسَمِ بطور سيئين فقد جاء 
معنا في سورة الطورء ولم يقسم الله تعالى بالطور في موضع آخر غيرهماء وكذلك القَسَم بالبلد الأمين فقد جاء 
معنا في سورة البلد» ولم يقسم الله به في موضع آخرء ومن اللطيف أن البلد ذكر في سورة البلد مرتين: «إلآ أَفيمُ 
بيندًا للد () وََتَ ِل بدا ابرع : ١١‏ 07 وجاء القسم به في سورة التين في الآية الثالثة» وثانياً: ومنها ما يتعلق 
بالله تعالى» إذ لم يوصف خلق الإنسان بأنه «أحَسَن تَثْيرِ» إلا هنا: 4» ولم يوصف جزاء المعرض عن الوحي 
بقوله تعالى 8ثْمَّ مَدَدَهُ أَسْمَلَ سَفَلِينَ» إلا هنا: 0» بينما وُصف أجر المؤمنين بأنه «غَيرٌ مَمْنُونٍ © هنا: 05 وفي 

سورة فصلت: 8» والانشقاق: 10. وفي سورة القلم: ” في حقّ النبي كه ولم يذكر الاستفهام التقريري 
000 وجاء قريب منه في سورة هود على لسان نوح عليه السلام 
لون أعَكْهْ الحَكدِنَ4 : ه45 . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس 


سورة التين ١‏ لها 


عليهما السلام؛ فالقَسَم بالأرض التي نزلت عليه الرسالة فيها يدل على أنه مجرّد عبدٌ لله 
أرسله الله وأيّده بالوحي» بالإضافة إلى قول الإمام ابن كثير رحمه الله المذكور قبل قليل من 
أن الترتيب روعي به شرف المكانة» فقدّم الأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما كَلةِ. 

ولاحظ جواب القَسَم المفيد أن الله تعالى بقدرته التامّة وحكمته المطلقة خلق الإنسان 
في أحسن تقويم» وأكرم ما في الإنسان عقله. الذي من المفترض أن يقوده إلى الإيمان 
بالوحي واتباع هداه لا الإعراض عنهء فيحقق بذلك الانسجام بين هدي الخالق وبين الفطرة 
القويمة» فجواب القَسَّم متلائم مع الأقسام الثلاثة التي تدل على أن الله بحكمته أوحى إلى 
الأقياء ليؤمق النائيق ويعتلرا ضيالا . 

وقد بيّن السياق أن من كذب بالوحي وأعرض عنه فسيردٌ إلى أسفل سافلين في نار جهنم 
يوم القيامة» لأن في ذلك مخالفة للفطرة القويمة التي خلق الله الإنسانَ عليهاء ويقابل ذلك 
أن من آمن وعمل صالحاً سيخلدون في النعيم غير المنقطع في الجنة؛ وكما افتتحت السورة 
بِالقَسَم بأماكن الوحي للدلالة على حكمة الله تعالى» ختمت بسؤال الإنسان عن سبب تكذيبه 
بالدين بعدما بيّنت هذه السورة أن الله هو أحكم الحاكمينء إِنْ كان في وحيه وتشريعه» أو 
في إحسان خلقهء أو في عدل جزائه» وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة التين 
سورة الدعوة إلى اتباع هدى أحكم الحاكمين المنسجم 
مع الفطرة القويمة التي فطرّ الإنسانَ عليها 


افتتحت السورة بالقَسَّم بيلاد الشام وأهمها 
فلسطين, الأرض المباركة التي هي مهبط 
الوحي على سيدنا عيسى عليه السلام. 

#اثم بالقَسَم بطور سنين مهبط الوحي على 
سيدنا موسى عليه السلام . 

« ثم بالبلد الأمين مهبط الوحي على سيدنا 

هه وجواب القّسَّم أن الله خلق الإنسان في 
أحسن تقويمء فهو سيحانهأحكم 
الحاكمين في وحُيهء كما أنه أحكم 
الحاكمين في خَلّقه . 

# وبيّنت السورة أن من أعرض عن هدى 
أحكم الحاكمين سيّردُ أسفل سافلين في نار 

# واستثئنت السورة من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» قلهمأجر غير 
ممنود. 

# وبعد أن بيّنت السورة أن الله أحكم 
الحاكمين إِنْ كان في وحيه أو في خلقهء 
لم تبق للمكدّبين حيجة: ؤس يُكَدْبْكَ ند 
لين © نس أنه يأك الفكبين © »4. 


سوه القلق وا 


«أزرأ بن رَيْكَ اد حَلَقَ © حَلقَ الْإننَ بن عَلقٍ © انأ مد 
لأَمَمٌ © الَيِه عَلَّ بلقل © ع السنَ نا 1 عَرَ ©» 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «العين واللام والقاف: أصل كبير صحيح يرجع إلى 
معنى واحدء وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي272. وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: 
«العلّقُ : التشبّث بالشيء2”'"» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى الإشارة إلى أصل 
الإنسان في رحم أمّهء إذ تعلّق البويضة المخصبة في جدار رحم الأمّ لتأخذ منه غذاءهاء 
وتنمو لتصبح مضغة, ثم يكوّن الله فيها العظام. ثم يكسوها لحماًء ثم تكون جنيناً متكاملاً . 
فاسم السورة يشير إلى قدرة الخالق سبحانه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان عظيم قدرة الله وذلك ببيان خلق الإنسان من علق» 
وقدرة الله تعالى على تعليمه بعد خلقه. وبعثه بعد موته» وفي ذلك دلالة على أنه سبحانه ذو 
الفضل الواسع والرحمة السابغة» والإنسان لا يملك شكر هذه النعم ولو قضى عمره 
ساجداء فنزلت هذه السورة لتذكّر بالله وتدعو لعبادته9) 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص 190. 
)١(‏ الأصفهاني؛ المفردات» 918. 
(؟) ينظر: المهايمي, تبصير الرحمن؛ ج 7'. ص 407» والبقاعي» نظم الدررء ج 4» ص 478» وقطبء في ظلال 

القرآن؛: ج 5 ص 7”895- 74748: وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .٠‏ ص 4”5» وأ.د مسلمء وزملاؤه 


التفسير الموضوعيء مق ص 27579 والغزالي» نحو تفسير موضوعي ٠‏ ص عم ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية» ص 2717 0178 ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريم؛ ص 787-587 
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التوحيد وعبادة الخالق المنعم سبحانه» من خلال بيان نعمتي الإيجاد والتعليم» والقدرة 
على البعث والجزاء يوم القيامة» ولما كان خلق الإنسان من العلق هو أدل ما في السورة 
على نعمة الإيجاد» سُمّيت به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة الدعوة إلى عبادة الرّبٌ الأكرم الذي أنعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة فيها بيان نعمتي الإيجاد والتعليم 
من الله على الإنسان» ثم تحذير من موقف الجاحد لنِعَم خالقه والمكذب بآياته» ثم الخاتمة 
المؤكدة لي 

أولاً : جاء في مقدّمة السورة ذكر نعمتي الإيجاد والتعليم من الله تعالى على الإنسان: 
«#أرا بن وَيْكَ الى حَلَقَ © حَلَنَ لانن بِنْ عَلَقِ © ذأ وربْكَ آلأكم © اذى عه قد (© ع 
الإِنّنَ ما ل ينم 9© 4. ولاحظ أن السياق خصٌ بالذكر أهمّ نعمتين على الإنسان» فلو أوجد 
الله الإنسانَ ولم يعلَّمُهء لما كان الإنسانُ أحسن حالاً من البهائم» لكن الله منّ عليه وأكرمه 
بالتعليم» ولاحظ الأمر بالقراءة» لأن الدين كله قائم على العلم» والقراءة وسيلة التعلّمء إن 
افتتاح السورة بذكر هاتين النعمتين فيه أبلغ دعوة إلى عبادة هذا الرّبٌ الأكرم سبحانه 
وتعالى» وأعتقد أن اختصاص «العلق» بالذكر مناسب؛ لأنه أول مراحل تكوّن الجنين بعد 
أن تلمّح «النطفةٌ» البويضة» ولم تذكر النطفة؛ لأنها من المنئ» وهو سائل وُصف في القرآن 
)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 0» وعرض موقف الجاحد: 5- 14١ء‏ والخاتمة: .194-١6‏ ومن لطائف 

هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤئّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ وهي أمور تدل كلها 

ربْكَ الى َلَقَّ4: 2٠١‏ وفي الأعلى : الى حََنَّ م4 : 21 والفلق: #ين سر مَا خَلْقَّ» : 27 ولا يخفى أن آية العلق 

أدلهنَ على كمال قدرته تعالى على الخلق. ب) قوله تعالى سق ألإنّنَ بِنْ عَلَقِ» : 7. لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء 

فلم يذكر "العلق» في مكان آخرء بل ذكرت «العلقة»» والمصدر «علق» أدل من «العلقة» على القدرة» ج) قوله 

بالصيغة ذاتها ه) وكذلك قوله تعالى الدال على قدرته على البعث: #8إنَّ إِلّ رَبْكَ أليُمى» : 8. ينظر للمراجعة» عبد 

الباقي؛ المعجم المفهرس. 


سورة العلق 


بالماء المهين» وجّوّ سورة العلق جو الكرم الإلهي» فلا تناسبه النطفة. بل العلق هو 
الأنسينة: 

ثانياً: وبعد ذكر هاتين النعمتين الدَّالئيّن على كمال قدرة الله وعظيم نعمه على الإنسان» 
ل ل 
لموقفه بعد بيان نعمة الله عليه: #كلآ إِنَّ لان يطو © أن ياه أستَفق 69 إنَّ إل رَيْكَ الرجوح 
© لت أزّه بَنْئْ © عَْدَا إذا مَل © لَبَبَ إن كن عل افد © أز أرَ الَو © أَدَيتَ إن 
كدب رتل © أَدّ َم بن أله را ©©4. ووصف الإنسان المكذّب بآيات الله بالطغيان هو 
أنسب وصف. لأنه ينكر نعمة الله عليهء ولذلك تراه ينهى عن عبادة الله وحدهء وينهى عن 
هدى الله وعن تقواه» ويصرٌ على التكذيب والتولي» وهذا أقبح موقف يكون عليه الإنسان 
بعد أن عرف نعمة ربه الذي خلقه من العلق» ولاحظ التهديد بقوله ##إدَّ إِلَ رَيْكَ الي 2 4 
الدال على أن خالق الإنسان من علقء قادر على إرجاعه للحساب بعد موتهء ولاحظ 
التهديد بقوله «ألّ َم بن أله يَى9)» الدال على أن الخالق الذي يرى الجنين في بطن أمّه 
قبل تكوّنه؛ ويرعاه حالاً بعد حال. عالم بموقف هذا المكذّبء. وعالم بأحوال البشر 
جميعاً. وسيجازيهم عليها. فالسورة كما ترى تدعو إلى التوحيد وعبادة الخالق العظيم 
المُنهِم على الإنسان» والإنسان يصرٌ على التكذيب. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة اواج لكاو بور عاك زجاحد عقي ليوطاي لهات 
والعقات تن لال ربا نمضيو ألف الكنات إن امار على كدي ود ب[ نا 
© ِبر كَدِبَمٍ حَايِقَوَ © هَيَدَمُ َادِيمُ 0 سََمٌ اراي 6 4 . 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي يك بالدعوة على طريق العلم والهدى تقرّباً للخالق 
الأكرمء ختمت بأمره يك بالتقرّب إلى الخالق العظيم والسجود له. وهذا هو الموقف الذي 
ينبغي أن يكون عليه الإنسان المخلوق من العلق, لا أن يصرّ على التكبّر والتكذيب بخالقه 
الأكرع ع فلن ونه رانين 0©9». وبذلك التقى البدء والختام على المحور 
المذكور. والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ما لابج 
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سورة العلق 


سورة الدعوة إلى عبادة الرَبَ الأكرم الذي أنعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم 


الموضوع الأول: (الآيات: 
١-ه)‏ 
المقدمة التي فيها بيان نعمتئْ 
الإيحاد والتعليم من الله 
تعالى على الإنسان: 

# افتتحت السورة ببيان أن 
الله هو الذي أنعم على 
الإنسان بنعمتّي الخلق 
والإيجاد: #اثرا يني ريك 
َليِق خَلقَ ‏ 3 حَنّ الإنن 
بن عق © 4. 

#ا ثم ذكرت نعمة التعليم» 
التي لولاها لما كان حال 
الإنسان بأحسن من 
البهائم : أن رك الام 
الى عَلَه بالِْ 
عل لانن ما ل يه . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١4-5‏ 

التحذير من موقف الإنسان الجاحد 

يعم خالقه. والمكذّب بآياته: 

بعد بيان نعمتّي الإيجاد والتعليم من 
الله تعالى على الإنسانء. حذّر 
السياق من موقف الإنسان الجاحد 
المكذب: «كلآ إن لسن يلها © 
أن يَنَاهُ أستفق © > . 

# وبيّن أنالله قادر على إرجاعه 
للحساب يوم القيامة» كما خلقه أول 
مرة من علق : #8إنَّ إل رَيْكَ اليضى »© . 

وعرض السياق موقف الإنسان 
لمكذّب من هدى وحي خالقه 
سبحانه: آرت أَلّى بَنَىئْ © عْدَا 
دا صَنَ © أدَتَ إن كن عل افد 9©) 
أ بالنترك © أت إن كدب وقول 
© َم 24 كك ©4. 

عضن لي الس قدت 
الجاحد يبين شناعة وقبح تصرفاته 
بعد أن عَلِم نِعَم خالقه الذي خلقه 
من علق. وفي ذلك تحذير من مثل 


موقفه . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

)١9-16 

لخاتمة المؤكدة لما سبق: 

أعادت التأكيد على قدرة الله 
على الحساب والعقاب» كما 
هو قادر على الخلق أول مرة: 
«لا إ 3 بت لتنا نيه 
© تَصِيَرْ كَدَبْةْ سَايائَوَ © هينم 
نز © ست ابي ©4. 

ا وكما افتتحت السورة بالدعوة 
إلى التقرّب للخالق الأكرم 
الذي أنعم على الإنسان 
بالإيجاد والتعليم» 
بالدعوة إلى عبادة هذا الخالق 
الأكرم مسفاق :جام 1 ظزلة 


نهد وأقرّب4 © > . 


سورة القدر 


حت له 5 00 و صو سم اووس سم لس م مير مومس سر 
رلته فى ليله الْقَدَرٍ 2 وما أذرئك ما لله الْقَدَر 09 ليله 


1 در ف ل 
اقل تن الو كق :1 121 اميك وار وا ا 1 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته. فالقَّدْر: مبلغ كلّ شيء0”". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود 
إلى وصف الليلة التي أنزل فيها القرآن» وبيان أنها بلغت الغاية في الشرف ورفعة المكانة 
عند الله» وكأنه ليس لليلة غيرها قَذْر. 


أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محورها بيان عِظم ليلة القدر التي تميّزت بابتداء نزول القرآن فيهاء فهي ليلة 
الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى» وهو الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض 
مثله في عظمته وآثاره على البشرية جميعاً والقَدْر إما أن يكون معناه التقدير والتدبيرء وإما 
القيمة والمقام» وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم» فهو أعظم حدث,. وأدل 
حدث على التقدير والتدبير في حياة العبيد”"' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 


)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص "7ا4. 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7؟. ص ١8‏ 4»؛ والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص »44١٠‏ وقطب. في ظلال 
القرآن» ج “» ص 844", 8445", وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج ٠١‏ ص 406. وأ.د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعيء م 5: ١75؛‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص !4 1- 
4" 


كسفةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإيمان بالقرآن عظيم القدرء من خلال بيان فضل الليلة التي تشرّفت بنزوله فيها حتى سُمَِيتَ 
ليلة القدرء وجعل الله ثوابها خيراً من ألف شهرء فتسمية السورة بوصف تلك الليلة دال على 
عظمة قدر القرآن الذي بسببه اكتسبت هذا الوصف . وقد تميّزت هذه السورة عن السور التي 
تشاركها بأسمائها المشيرة إلى القرآن الكريم بأنها سورة بيان عظمة ليلة القدر التي اكتسبت 
القدر من نزول القرآن عظيم القدر فيها . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك"" : «#إنَا أَنَرَلْنَهُ في ليله آْقَدَرٍ © وآ أَدرَكَ ما للَهُ ألْقَدَرٍ (© لَه ألْقَدَر 


1 


2-0 


َي بن لف سَبْرٍ © نَل اتيك والرحُ فيا _بإِانِ وتم ين كل أن © سَلَمُ هن حَقٌ مطل الَْرٍ 
© 4» لاحظ افتتاح السورة بأسلوب التأكيد (إنا) وهو يدل على التعظيم لا سيّما باستخدام 
ضمير الجمع. ولاحظ تكرار (ليلة القدر) ثلاث مرات؛ مع السؤال التجهيلي (وما أدراك)» 
وبيان أن فضل قيامها يزيد على ألف شهرء وهذه كلها أمور تدل على عظمة تلك الليلة . 

ولكن لا بد من التنبّه إلى أن هذه الليلة اكتسبت القدر من نزول القرآن فيهاء فبيان فضلها 
يدل على فضل القرآن الذي بفضله حظيت بتلك المكانة» ولاحظ بيان تنرّل الملائكة 
والروح» وذكر الروح ‏ جبريل ‏ مناسب جداً» لأنه المَلّك الموكل بالوحي؛ وهو من أعلى 
الملائكة قدراًء وكما افتتحت السورة ببيان فضل ليلة القدر الذي يعود إلى نزول القرآن عظيم 
القدر فيهاء والذي نزل لتحقيق السلامة دنيا وآخرة للمؤمنين والعاملين بما جاء فيه» ختمت 
ببيان أن تلك الليلة يتحمّق فيها السلام من الله حتى مطلع الفجر فلا ينال المؤمنين فيها 
مكروه؛ وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة إلى الإيمان بالقرآن عظيم القدر 
والعمل بما جاء فيه» وهو المحور الذي دل عليه أبلغ دلالة اسم السورة» العائد على تلك 
الليلة التي اكتسبت القدر بفضل نزول القرآن فيها. 


)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: 
أ) عبارة #إنَا أَْلنَهُ» العاتدة على القرآن لم تذكر في القرآن بهذه الصيغة إلا هنا: .١‏ وفي سورة يوسف: #إِنَّآ 
َرَلتهُ من عَرَيّا4 : 7» وسورة الدخان: «إنَآ أَنرَلنَهُ فى لِلْدَ مُسرَكَةِ» : “اء ب) لم يذكر المصدر «القدر» مع أل 
التعريف إلا هنا: .١‏ 7. "#؛ ج) وكذلك وصف ليلة القدر بأنها «حَيْرٌ بن آلف سَبْرٍ» : * د) ووصفها بأنها 
هِسَلمٌ ّ َب مطل التَجرْ» : 5. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. وسأذكر مزيداً من أوجه العلاقة 
بين هذه العبارات واسم السورة. 


سورة القدر ا 


سورة القدْر 
سورة بيان عظمة ليلة القدر, التي اكتسبت القدر من نزول القرآن عظيم القدر فيها 


افتتحت السورة بالتوكيد ونون العظمة مع 
الفعل الماضي المؤكّد للحدث: «إنَا أَنْرَلتَهُ 
في لَيْلهَ ألَدَرٍ 9© > . 

#ا ثم بذكر السؤال التجهيلي المفيد للتعظيم:. 
«رَما أَدَرَكَ مَا كَِدُ ألْقَدَرٍ © »> . 

ثم ببيان عِظَم أجر تلك الليلة: 8لَلَهُ ألقَدَر 
ين أل كَبْرٍ (©4. 

وذلك بسبب تنزّل الروح - جبريل عليه 
السلام- وهو من أعظم الملائكة قدرأء مع 
الملائكة فيها من كل أمر : لظتل اليك 
ارح ضيبا دن ريم ين كل آم 09 . 

وكما نزل القرآن في تلك الليلة ليكون سلاماً 


لمن آمن به في الدنيا والآخرة عنتمت 
السورة ببيان أن ليلة القدر سلام للمؤمنين لا 
ينالهم فيها مكروه حتى مطلع الفجر: ملم 
عل تلك لتر ©4. 


مكل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة البتية- ) سورة البتية- ) 


1 يَُِ لبن عرو م بن أل الكتب وَالْمشْرِكِينَ 1 2 2 2 م الك هم 


2 تت 
رع # رس م عم يري و در 2 م5 2 4ه 
رسول من الله ب أ ضما ُ مُطْهَرَة 9 فيا كنب قيمة () وما لقره ف ألَذينَ أوتوأً 


الككبَ إلا 950 وآ يَأ إلا ليبا لله عسي 1 الي 

َف وَيقبمُوا الصَلرة وَيُوْوا لكر وَدَلِكَ دين اليَبَمَوَ © إن الدنَ كما ِنْ أهْلٍ 

الكتب ةد علد حية يآ زلبك هم عَدُ اليه © إك ادن 

مَأ وَصِنُوا لصحت وليك خ حَرُ لويد ©) جَرآدْفْ عِندَ رَيَمْ بت عَذْن جر 

ا ا ار 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام اب بن فارس رحمه الله : «الباء والياء والنون: أصل واحد وهو بُعد الشيء 
وانكشافه .. . وبان الشيءٌ وأبان: إذا اتضح وانكشف»” ''» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه 
الله: «البينة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة”"'» فوصف النبى يك وما أنزل 
عليه من القرآن بالبيّنة يدل على أن رسالته ححّة واضحة وعلامة على الصدقء وأنه يبيّن 
الحقّ والباطل من الاعتقادء والحلال والحرام من الأحكام. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة وردت في مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
والمشركين» بأنهم متنصّلون من الحقّ مصرّون على الكفر عناداً. ولإثبات ذلك تضمّنت 


)ابن فارس» المقاييس » ص 053 بتصرف. 
(؟) الأصفهاني. المفردات» ص 1997 . 


سورة البيئة 0 


السورة حقائق تؤكّد هذاء منها أن بعثة الرسول يَكِ كانت ضرورية لتحويلهم عن ضلالهم 
وانحرافهم إلى الهدىء, وأن أهل الكتاب لم يتفرّقوا عن جهل» بل تفرّقوا بعدما جاءهم 
العلم» وأن أصل الأديان واحدء وقواعده بسيطة ينبغي أن تجمع الناس لا أن يتفرّقوا عنهاء 

سم السورة الذي يصف النبي كَلِِ وما أنزل عليه من القرآن بالبيّنة يدل على ذلك”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان من خلال بيان إقامة الحسجة على البشر بإرسال الرسل بالبيّنات» وآخرهم سيدنا 
محمد يك ولما كان وصف بعثة النبئ يَلِ وما أنزل عليه من القرآن ب «البينة» معبّراً عن 
المحور المذكورء جُعل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إقامة الحجة على 
البشر بإرسال النبن يلل وما أنزل عليه من البينة . 


وبتأمّل ة قِسمَّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين.ء الأول: إقامة الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين ببعثة النبئ يَلْةِ بالبينة» والثاني: بيان مصير كل من الكافرين والمشركين 
والمؤمنين يوم القيامة'" . 


)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد سور القرآن. ص 21775 والبقاعي» نظم الدررء ج 4» ص 440» وقطبء. 
في ظلال القرآن: ج”. ص 27947 7448ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 27١‏ ص458- 241/7 وأ.د 
مسلم. وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م4. ص 2758 554. والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 
ص ”077 وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(؟) القسم الأول من السورة شملته الآيات: -١‏ 05» والقسم الثاني : 5- 4» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك, أولاً: هي السورة الوحيدة التي 
وصفت إصرار الكافرين والمشركين على ضلالهم بأنهم لم يكونوا «سُنتَكْنَ» : 2١‏ ولم تذكر مشتقات المصدر 
«فكٌ؛ في موضع آخر إلا في سورة البلد: نَكُ رمه : 01 ثانياً: هي السورة الوحيدة التي وصفت القرآن بأنه 
«صحف مطهرة»: 9» ثالثا : لم تذكر كلمة «القيمة» بزيادة التاء ‏ المتلائمة مع اسم السورة ‏ في القران إلا هناء 
مرة لوصف القرآن «فيًا كب قَيَمَةُ: 7» ومرة لوصف الدين الحق ظوَدَلِكَ دين الْيَّبمّةِ4 : 0. بينما وُصف الدين 
ب «القيّم» في سورة التوبة: 15 ويوسف: .58١‏ والروم: ٠0لا.‏ 24# ووصف القرآن ب «القيّم) أيضاً في سورة 
الكهف: ؟.: رابعاً: هي السورة الوحيدة التي وصفت الكافرين والمشركين ب هدر أليرِيّةِ: *. والوحيدة التي 


سيع صقل 


وصفت المؤمنين ب #حير الْرِيّة »> : فى . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


, خفهًا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في القَسَّم الأول من السورة بيان أن الله تعالى يرسل الرسل بالبينات ليقيم 
الحجة على البشرء فلا يكون بعد ذلك أيّ داع لهم إلى عدم الإيمان: ظلَرْ يك الدِنَ كعروأ 
كنب مَيْمَةٌ (© وما نَرّنَ اَن أوثوأ الكتب إلا م بدو ما جَةَنهُمْ الْيَدُ © وم أمركأ إلا ليمبْدوا 
دآ فين ل التي تختقة ويْقْبثوا الشلزة ونوا زكر ذلك يب القنة © 4 شه اخبر العالم 
بما في الصدور أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لم ينفكوا عما هم عليه من الضلال 
والانحراف إلا بعد بعثة النبي كَل فلما بعث عَيِلِدِ منهم من انفك عن ضلاله واتبع الهدى 
من الله» ومنهم من أصرٌ على ما هو عليه» فبذلك تثبت الحجة من الله تعالى على البشر إذ 
بعث فيهم رسولاً منهم. وأيّده بالآيات المطهرات القيمات البينات» فلم يبق لهم داع إلى 
0 . 

ولا ينبغي ‏ فيما أعتقد ‏ الوقوف على ظاهر النص والقول بأنه مختصٌ بكفار أهل 
الكتاب ومشركي قريش فقطء بل هو شمل الناس جميعاً» إذ إن الناس قبل بعثة النب كَل 
قسمان: قسم أرسل الله إليهم الرسل مؤيدين بالكتب التي فيها الآيات البينات» وقسم لم 
يرسل إليهم رسول بعد فكان يَلةِ هو الرسول لهم وللعالمين جميعاً» إذ لا رسول بعدهء 
فكانت بعثته حجة على البشر جميعاً . 

ومما يؤكّد ذلك أن النص قد بيّن أن الله تعالى أرسل إلى أهل الكتاب رسلاً وأيّدهم 
بالكتب التي فيها الآيات البينات: وعلى رأسهم موسى وعيسى عليهما السلام» ولكن أهل 
الكتاب تفرّقوا بعد موت الرسل» واختلفوا في كتبهم» فحرّفوا الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظاً مما ذكروا بهء فقد أقام الله عليهم الحجة ابتداء ببعثة الرسل بالبينات فيهم. وها هو 
أخيراً ببعثة سيدنا محمد يلد وما في القرآن من البينة» يقيم الحجة عليهم مرة أخرى؛ وعلى 
من لم يُرسَل إليه رسول من الناس» ولاحظ ذكر أن أهل الكتاب أمروا بعبادة الله مخلصين له 
الدين» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وهي ذات التعاليم التي أرسل بها نبينا يل وهذا يدل 
على أن مُرسل الرسل واخد؛ والمحتوئ الأساس للرسالات واحد: 


فهذا القِسّْم من السورة كما ترى يدعو إلى الإيمان من خلال بيان أن الله تعالى ببعثة 


سورة البينة 76 


النبي يك وما أنزل عليه من الآيات البينات» يقيم الحجة على البشرء كما أقامها على أهل 
الكتاب ببعثة الرسل فيهم. وعلى هذا دل وصف بعثته ِِ وما أنزل عليه من القرآن بالبينة . 
ثانياً: وبعد إقامة الحجة على البشرء ولكي يكتمل الترهيب والترغيب فيكون أدعى 
للإيمان» عرض القاتم الثافي مصرمن اير على كفرء توشرقه يملا أن أعاء الله عليه الج 
ببعثة الرسول وَل بالبينة : «إذّ الدِنَ كَمَوأ يِنْ أَهْلٍ الكتب كَالْتتْركيّ فى ار جَمَئَرَ حَلِينَ فيا 


ص ل ماروهة مص غم 


وْليِكَ هّْْ مد الَريّهِ © إت ألدِنَ موا وحنو الصَِحَتٍ وليك م حر الرَيّدَ © جَرَارْمُمْ عد 
رَيهِمّ جَنَتْ عَدَنٍِ ترَى من تحها لتب حدِي ذه دا ين امه حَنمْ وشا عن دك لمن خَنىَ ثم 
© 4. ووَّضف أهل النار ب «شَرٌ البرية» ملائم جداء لأنهم بعد أن أقيمت عليهم الحجة 
بإرسال الرسل بالبينات» لم يستفيدوا من عقولهم وأفئدتهم شيئاً» فأعرضوا عن هدى الله» 
وما انفكوا عن ضلالهم وانحرافهم» فهم أسوء حالاً من الأنعام. 

ووصف أهل الجنة ب «خير البرية» في المقابل ملائم جداً أيضاًء لأنه يدل على أنهم 
استفادوا من عقولهم وأفئدتهم. فمِنْ أهل الكتاب والمشركين من انفك عن ضلاله وانحرافه 
فآمنء ومِنْ أمة الإسلام مَنْ لزم الهدى من الله؛ حتى استحقّوا جميعاً هذا الثواب العظيم . 

وكما افتتحت السورة بإقامة الحجة على الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ببعثة 
النبي كَل بالبينة» ختمت ببيان مصير من خشي الله تعالى فاتبع البينة واستحقٌ الثواب» 
وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور الذي دلَّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أنورة الينة 


ن إقامة الحجة على البشر بإرسال النبي + 


سورة بيا 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-ه)‏ 

إقامة الححة على أهل الكتاب والمشركين ببعثة 

النبي كله : 

افتتحت السورة ببيان أن الله يرسل الرسل 
ليقيم الحجة على البشر : ظلرّ يك اَن كدَيُوا 

ين أَهْلٍ الكتب والْمتْركِينَ ممَكِنَ حر م 

لَه (© رَعْرنٌ ين لله ينا معنا هه (©© 
فيا كنب يمه ©4: فبعد بعئة الدبي يك 
بالصحف المطهرة أقيمت الحجة على الناس 
جميعاً» أهل الكتاب منهم والمشركين. 

# وبيّنت السورة أن الله ببعثه الأنبياء السابقين 
لأهل الكتاب. قد أقام الحجة عليهمء 
ولكنهم اختلفوا بعد ما جاءتهم البينة على 
أيدي رُسْلِهم . 


الع لوي مي مبتبرويي 


يلي وما أَنْزل عليه من البينة 


الموضوع الثاني: (الآيات: 8-5) 

بيان مصير كل من الكافرين والمشركين 

والمؤمنين يوم القيامة: 

بعد إقامة الحجة على الناس ببعثة النبيت يَلِِ 
بالبيئلة. بيّنت السورة مصير الكافرين 
ل ا 
«إنّ الَذِنَ كَعَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالمتركينَ ذ 


5 
00 2 ص الع يعي موسديد 
1 نه 


نار اجَهََمَ خَلِرينَ نبا أوْكبِكَ ىم 
©. 

ا وبيّنت مصير من انفكٌ عن الضلال فآمن ببعثة 
النبي وك بالبينة» وال 
أمعه يك : «إب الَدِنَ ءامنا وَحمُوأْ ألصَلِحَتِ 


وليكَ هر حَبْر اليد © جََاوُهُمْ عند 0 جَنَتٌ 


عد 
مو 2 2 7 ممعم ل سيت 26 2 
عا يعارز درن يا بدا رضى أله 
أ[ 0 1 
0 9 4. 


سورة الزلزلة 7 


مح وم عي 


إدًا رُلْزِكِ لْدْرْضُ رَِلَرَاهَا 9© وَلَخْرَحجَتِ الْأَرْض أَتْعَالَهَا ) وَثَالَ 
مح ا سم بن ١‏ "عرب 5066 هل , سه سر عليه 0 وى سا ساسا 0-5 
لاسن مَاهَا © يَرْمِذٍ رت أحبارهاً © بأنّ ريلك أِى لها 9© 


تت 
ممم اد سم ع كع 55 يي )وس سس ديه ري ب 
يويد يصدر ألنّاسشس أشنا لمرو أعمللهم [ فمن يَعَمَلُ كال 
20 23 0200-6 ذه رس سرث# 0 7 م 6 ور 
درم أ يرم ومن يَعَمَلٌ مِثقَال ذروق شرا يرم 49 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام الأصفهاني : «الرَّلّةَ في الأصل : استرسال الرّجُل من غير قصدء والتزلزل: 
الاضطرابء وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزَّلل فيه قال تعالى : #إدًا زُلزتِ 
لَْرْسُ زِْرَاهَا © » وقال: «إك رَْرلهَ أُلسَعَةَ سَْءٌ عَظِيدٌ» [الحج: .2'0]١‏ وزاد الإمام 
ابن منظور : «الزلزلة والزلزال: تحريك الشيء» قال أبو إسحاق في قوله تعالى : #إإدًا رُلَزِِ 
الْدَرِسُ زِلْرَاكَا» المعنى إذا حُرّكت حركة شديدة»”"". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود 
إلى بيان ما يطرأ على الأرض يوم القيامة من الحركة والاضطرابء وفي ذلك دلالة على 
قدرة الله على البعثء وقد أفاد ذلك مجيء الاسم على صيغة المصدرء وإضافةٌ «أل» 
التعريف له تدل على أنه لا زلزلة للأرض حقيقة إلا في ذلك اليوم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة إنما سُمّيت بذلك لحديثها عن هول زلزلة الأرض يوم القيامة» والأرض 
هي بداية قصة استخلافناء والأرض هي نهاية هذه القصة. واسم السورة يشير أيضاً إلى 
زلزلة القلوب في ذلك اليوم» ويشير إلى انكشاف الأمور وظهور المقدور من انقسام الناس 
)١(‏ الأصفهاني, المفردات. ص 581. 
(1) ابن منظور: لسان العرب» ج لاءص 57. 
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في الجزاء إلى أهل سعادة وشقاء”''. 

ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة يوم القيامة 
مخ خلال أكفر الأحداة غولاً من الأحدات الأغيروية المدذكورة قيهاء الا وهو زلدلة 
الأرض» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
أن القيامة زلزلة للأرض ولقلوب البشر. 

وبتأمّل آيات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وإليك بيان ذلك""' : 
إدًا رُلْرتِ الْأَرض رَلَرَاهَ وَأَحْيَكّت الأرض. أنعالها © وَقَالَ الإضن ما ها © يَوْمِذٍ تحرِث 
أَحْبَابَهَاً © بأنَّ وى أَمَسَ لها © يَرْسيِذٍ يِسَدُرُ ألنَاش أَمَْنًا لَمرَوَا أَعْسَلَهُمْ © مَمَن 
ار ل و ا ل را رم © 2# تجد في الآية 
الأولى توكيد الفعل: رُلْزْلتء بالمصدر: زلزالهاء والتوكيد بالمصدر أشدّ صيغ التوكيد. 
مما يفيد تهويل ذلك الزلزال». وكأن الأرض اختصّت به فهو الزلزال الوحيد. بمعنى أن 
الزلازل التي سمعنا عنها في حياتنا لا تذكر أمام ذلك الزلزال العظيم. ولاحظ إظهار 
#الْدَرْسُ» في الآية الثانية بدلا من الضميرء إذ كان من الممكن أن يقال: وأخرجت أثقالهاء 
وذلك لأن السياق يريد التركيز على ما سيقع عليه الزلزال» ألا وهي الأرض الشاهدة على 
أعمال البشرء ثم لاحظ أيضاً قولّه تعالى: «أَنْمَاَهَاك. بالجمع؛ مما يفيد بيان مدى قوة 
)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمنء ج 7. ص ٠١‏ 5» والبقاعي» نظم الدرر»ء ج 4: ص 24505 و قطبء في 

ظلال القرآن. ج 5. ص 7"9404, وأ. د مسلم وزملاؤهء التفسير الموضوعي. ج 9. ص 780. ود. شحاتة» 

أهداف كل سورة ومقاصدها. ج 4. ص 7*60. وعفيف طبّارة» تفسير جزء عَم ص 108. وأحمد الوتاري» 


فقه السورة القرآنية. ص .5١ -5١٠‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة. 

(1) من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: 
م ا ادل" إلا هنا: 0 0 0 0 ا 0 
ا 54» وإلى السماء كما فى سورة فصلت: ؟7١.‏ ينظر للمراجعة؛ عبد الباقى» 0 


سورة الزلزلة 26, 


ذلك الزلزال» إذ إن الأرض ستخرج تلك المليارات البشرية التي دفنت فيها خلال حياتهم 
عليها. وأمراً آخر: وهو نسبة الأثقال إلى الأرض وكأنها اختصّت بهاء مما يشير إلى كونها 
هي الشاهدة على تلك الأثقال» ومما يفيد التركيز على الأرض التي أضيف إليها اسم 
السورة: تكرار الضمير العائد إليها خمس مرات» ولاحظ قوله تعالى: #أَحْبَارَمَا 4» بالجمع 
لا الإفراد» فهي ستخبر عن أفعال العباد بالتفصيل الذي يفيده الفعل: ث4 وهذا يؤكّد 
المحور المذكور. 

وأثر تلك الزلزلة لا يقتصر فقط على الأرض» بل هو سيزلزل قلوب الناس أيضاً ويسبب 
لهم الهلع والجزع. فقوله تعالى: «أَسْنَائُ»». يدل على ذلك» وكذلك تكرار عبارة: يِتْقَالَ 
در 4» وهي متلائمة مع قوله تعالى أول السورة: لأأْنْمَالَهَا4» فالذي سيأمر الأرض لتخرج 
كل تلك الأثقال» قادر على أن يحقّق العدل بين الناس على أقل مثقال. وكل ذلك يفيد مدى 
أثر تلك الزلزلة التي ستؤدي إلى الحساب على قلوب البشرء وبذلك يلتقي البدء والختام في 
هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسمها أبلغ الدلالة. 
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سورة الزلزلة 
سورة بيان أن القيامة زلزلة للأرض ولقلوب البشر 


افتتحت السورة ببيان أن القيامة 


زلزلة للأرض» تُخُرج فيه أثقالهاء 
وتُحدّث فيه أخبارها: #9إدًا وُلِْلتِ 
لأس اها © ,يبت الأزش 
أنْعَانَهَا © وَثَالَ لسن م ذا ©©) 


سملا 


بَوْيَذٍ مدت أَحبَارمَا (© بأنَّ ريلك 
أَنَىَ لَهَا © »> . 

# ثم بيّنت السورة أنه بعد خروج 
الناس من الأرض» سيصدرون 


أشتاتاً ليحاسبوا حسب ميزان 
العدل الإلهي الذي لا يظلم مثقال 


ذرة من خيرأوشرّ: يومد 
يَصَْدُرٌ أَلنَاسُ أَسْنائًا لسرا أَعَسلهُم 
© هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا 
بَرَْ © ومن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ 


سَنَا بَرَمُ © ». 


كك 


سورة العاديات 07 


سورة العاديات 


#وَالْعْدِيتِ صَبْحا () «الموريت َدَعَا (ي) كَلْقِيتِ صَيْعًا 2 كأتْرْنَ بهء 
تنما (© ووَسَطنَ يدم جنَعَا © الا َه نكن © :211 
لتَيدٌ © مَإِنَمٌ لِْت كر لَعَيدُ © © أتلا يَنلمْ إنا بق 
4 ل عرس 2207 سوسم اء. 
ا بور 9 وَحَصَِلَ ما في ألصدُور 09 إن ريم بهم بو 6 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام أب بن فارس رحمه الله : «العين والدال والحرف المعتلٌ: أصل واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلّهاء وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدّم لما ينبغي أن يقتصر عليه»2"7, 
فوصف الخيل بالعاديات يدل على تمكنها من حال العَذْوِ أكّد هذا وصفها بصيغة اسم 
الفاعل» وفي القَّسَّم بالخيل العاديات إشارة إلى وجوب تسخير هذه النعمة في سبيل الله 
وليس للصدٌ عنه. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تبيّن طبيعة الإنسان» فهو جاحد لنِعَم ربه» بخيل لحبّه 
المال. مهمل للاستعداد ليوم القيامة» وقد حوت السورة علاج ذلك الذي يكون بتذكر 
البعث وما فيه من الجزاء. وهذا يتلاءم مع اسم السورة. فالعاديات تكون لمن جعلها في 
سبيل الله أجراً.ء وتكون لمن جعلها للصَّدَ عن سبيل الله وزراً» كما أن الاسم يدل على 
السرعة» وينسجم مع سرعة قدوم يوم القيامة» وهو يدل على المفاجأة أيضاًء والقيامة تأتي 
فجأة» ثم إن وصف هذه السورة لأحداث يوم القيامة جاء بإيقاع يدل على الخشونة والدمدمة 
والبعثئرة» ليتلاءم مع جرّ الكنود والشّمحّ. فلما أريد لهذا الوصف إطارٌ مناسب» اختير من 


لق ابن فارس» المقاييس »2 ص ك5 . 
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الجوّ المعفر الصاخب الذي تثيره الخيل العاديات» فجاء الإطار من الصورة والصورة من 
الإطار والقّسَم بالعاديات يدل على أن لها قيمة في ميزان الله تعالى”'' . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان علم الله 
التامّ بأعمال البشر ونواياهم» فهو سبحانه يعلم مّنْ يُسخْر نِعَم الله عليه في سبيل الله ويعلم 
مَنْ يسخر نعم الله عليه للصَّدٌ عن سبيل الله ولما كانت الخيول العادية هي الآداة الأولى 
للقتال» الذي قد يكون في سبيل الله فيحرز بذلك المقاتِل أعظم الأجور من الله وقد يكون 
في سبيل الصَّدّ عن دين الله فيكون ذلك أبرز مظاهر كنود الإنسان لله. أقسم الله بها للدلالة 
على المحور المذكورء ليدل على وجوب تسخير هذه النعمة من أجل الله تعالى. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان وجوب تسخير نِعَمِ الله تعالى في سبيله وليست للصَّدٌ عنه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من المتكن أنتتنيه السورة لتسميق: أولهما يحوي قَسَماً بالخيل العاديات على أن 
الإنسان جاحد لنِعَم ربه وهو شاهد على ذلكء, وثانيهما يحوي تأكيداً للأول إذ يبيّن كمال 
علم الله تعالى بأعمال الناس ونواياهم يوم القيامة الذي سيحاسبهم فيه”" . 


(0) ينظر: البقاعي». نظم الدرر. جف4 26١04‏ وقطب» في ظلال القرآن.» جُ 1. ص 9617" 5908 ,. وابن 
عاشور. التحرير والتنوير. 4 د ص 2.498 وأ.د مسلم؛ وزملاؤهة» التفسير الموضوعى». مف م6 
ا والندوي. دراسات قرآنية. ص م87 همه”, والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص كام 
ود. حسن باجودةء تأملات فى سورة العاديات. ص 4- .١5‏ ود. الجابريء أسماء السور القرآنية؛ 
ص م لال والوتاري» فقه السورة القرآنية. ص ا ووادي» ومهناء من دلالاات أسماء السور. 
ص 9؟9- 0١‏ 

(5) القسم الأول شملته الآيات: 8-١‏ والقسم الثانى: 4 _ »١١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء إذ لم يقسم 
سبحانه بالخيل العاديات ضبحاً الموريات قدحاً المغيرات صبحاً المثيرات نقعاًء إلا هنا:١-‏ 24 وكذلك قرله 
تعالى طتَترَدَ به تَْما) مَوَسَطنَ به. جنَما. وهذا القَّسَّم مع الصورة التشبيهية يدل على أهمية الخيل للقتال» 
وثانياً: منها أمور متعلقة بكمال علم الله تعالى بأعمال الناس ونواياهم وأنه سيجازيهم عليها يوم القيامة» إذ لم 
يوصف الإنسان في القرآن ب (الكنود) إلا هنا:5. ولم تذكر عبارة «أقلا يَملَمُ إِذَا مر ما في الْمُبُور © وَحْصَِلَ مَا في 
أَلصّدُورِ» إلا هنا: 9. ٠٠١‏ وقريب منها في سورة الانفطار ؤوَإدًا قور يمرت : 04 ولم تدخل لام التوكيد على - 


سورة العاديات 60 


أولاً: جاء في القِسْم الأول قَسَم من الله تعالى بالخيل العاديات على أن الإنسان جاحد 
لَنِعَم ربه» والإنسان شاهد على ذلك بسوء تصرّفاته : «وَالْعْدِيتِ صَبْحًا 2 هَلْموريتٍ هَدَعَا © 
َالْعِيرَتٍ صَبَعَا © كََبْرْنَ به. نَقَعَا (© ووَسَطْنَ به. جَمَعَا © إنَّ لاضن لربه. لَكنودٌ © وَإِنَّمُْ عل 
دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَمَ لِحْبٌ اير لَسَدِيدٌ © ». ولاحظ التفصيل في وصف العاديات» فقد 
وصف صوتهاء وأثر حوافرهاء ووقت إغارتهاء وصنيعها بالعَدُرٌ حتى وصلت إلى قلب 
مركزهء وأعتقد أن هذا التفصيل يدل على أهمية الخيل في القتال» للدلالة على أنها نعمة 


عظيمة من الله تعالى ينبغي أن تُسخَّر في سبيله . 

والقسَّم ‏ فيما أعتقد ‏ مرتبط بجوابه من حيث إن معظم الناس يسخر هذه النعمة في 
الصّدَ عن سبيل الله بدلا من تسخيرها في سبيله» إنني أعتقد بما أن السورة مكية بل من أوائل 
المكيء, أن القرآن يشيد ‏ إشارةً ‏ بمبدأ القتال في سبيل الله تعالى من خلال اسم هذه 
السورة» فالقتال أعظم أساليب محاربة دين الله» كما هو أعظم أساليب نصرة دين الله» ولم 
يصرّح النص القرآني بهوية المغار عليهم في هذه السورة مما يدل على أن القتال أمر ذو 
وجهَيّن» فمن الممكن استخدام نعمة الخيل في الصَّدٌ عن سبيل الله وهذا أكبر مظهر لكون 
الإنسان كنوداً لربه» وحينها ا الا وم علي در ومن الممكن 
استخدام الخيل في سبيل الله تعالى وبذلك يحمّق الإنسان أعظم الأجور من الله تعالى. وفي 
ذلك بيان لعلمه تعالى بنوايا مَن يستخدم الخيل للقتال. 


ولا ينبغي ‏ فيما أعتقد ‏ الوقوف على ظاهر النص على الخيل العاديات فقطء بل إن 
القسَم بها كان لأنها الوسيلة الأولى للقتال في ذلك الوقتء. ومن الممكن استنباط الدلالة 
من اسم السورة في زماننا على كل وسيلة للقتال» ينبغي أن تسحْر للقتال في سبيله الله 
وليس في سبيل الصَّدٌ عنه. 

ولما كان القتال محتاجاً إلى الاستعداد المادي كما هو محتاج للاستعداد النفسي» 


ا : (الخبير) في القرآن إلا هنا #إنَّ نيم يم يرمق لس ف لخبي » : أ وفي سورة فاطر »إن أله بعيادوء 
تي بص © : "١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


لننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السياق كون الإنسان شديد الحبّ للمال» وذلك يدعوه إلى البخل» وهذا مظهر ئانٍ من 
مظاهر جحوده لنعم ربه عرّ وجل . 

ثانياً : وتعدسا' ته "اناق كون الأتسان جاحدا لريء بسكل سمه تلصد عم سيل 
أعقب ذلك ببيان أن الله تعالى عالم بنوايا البشر ومحصل لأعمالهم جميعاًء وسيجازيهم 
عليها: # أفلا بَْلَمُ إذا بْعَيرَ مَا في الْمبُور © وَحْصِلَ ما فى الصُدُور © إن ميم بهم يَأمَيذٍ 
لَحِيرٌ ©)4. ولاحظ وصف قيام الناس من قبورهم بالبعثرة» ليتلاءم ذلك مع بعثرة 
الخيول للحجارة في عَذُوِها السريع. وكما أقسم الله تعالى بالخيل العاديات ليدل على أنه 
سبحانه عالم بنوايا مّنْ يعتلي تلك الخيول؛ فمنهم من يسخّرها للقتال في سبيله» ومنهم 
من يسخْرها لمحاربته. ختم السورة ببيان أنه خبير بما في صدور البشر يوم القيامة» وأنه 
سيحاسبهم بالعدل. وبذلك التقى الختام مع دلالة القَسَم أول السورة على المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة العاديات 
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سورة بيان وجوب تسخير نِعَم الله تعالى في سبيله وليس للصدّ عنه 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

القّسم بالخيل العاديات على أن الإنسان كنود لربه وهو 

شاهد على ذلك : 

# افتتحت السورة بِالقّسَم بالخيول العادية» مع رصف 
صوتها: لوَالمَدِيتٍ صَبَعًا © 4. وأثر حوافرها: 
«َلْمُورِيَتِ قَدَعَا © 2 ووقت إغارتها : « مَالْيِيرَتٍ طُبْمًا 
© 4 وصنيعها بالعدرٌ إذ وصلت إلى مركزه: تئر 
بهد تنا © مسن بو عنما © 4. 

# إن الوصف الدقيق للخيول يدل على أنها نعمة عظيمة 
ينبغي أن تُسخّر في سبيل الله . 

© ولم يحدّد القَّسَّم المغيرين ولا المغار عليهم» مما يؤكّد 
ضرورة تسخير هذه النعمة في سبيل الله . 

وجواب القّسَم: «إنَّ لان ريه لَكَنْودٌ 4©9» فَمَنْ 
سخّر نعمة الخيول للصَّدٌ عن سبيل الله؛ كان هذا أبرز 
مظهر لكونه كنوداً لربه» وفعله هذا بمثابة شهادة منه 
على نفسه: ظوَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَرِيدٌ 09 > . 

# ومّن سخَّر نعمة الخيول العادية في سبيل الله كان له 
أعظم الأجر عند الله» وكما يحتاج القتال إلى 

لاستعداد النفسيء فهو يحتاج للاستعداد المادي. 

وقد بيّن السياق أيضاً موقف الإنسان من هذا 

لاستعداد أيضاً : لوَإِنّمُ لِحْبٌ كر لَمَرِيدٌ © 4 ثم 


إن المال نعمة أخرى من الله ينبغي أن تُسخر في سبيل 


لله دون بخل . 


الموضوع الثاني : (الآيات: و-١١)‏ 

تأكيد الموضوع الأول ببيان كمال علم 

الله بأعمال الناس ونواياهم التي 

سيحاسبهم عليها يوم القيامة : 

ا ثم بيّن السياق أن الله سيبعث الموتى 
من قبورهم وسيحصّل أعمالهم 
ونواياهم وسيحاسبهم عليها: © 
أنََا بَنلمٌ هذا يمير ما فى الثبور © 
وَحْصِلَ ماف ألصُدُرر 69 > . 

#ا وكما افتتحت السورة بِالقّسَم بالخيل 
العاديات ليدل على أنه سيحانه عالم 
بنوايا من يعتلي تلك الخيول» فمنهم 
مَن يُسخُرها للصَّدٌ عن سبيل الله فهو 
كنود لربه» ومنهم من يسخْرها في 
سبيل الله فهو مؤمن تقي» ختمت ببيان 
أنه تعالى عالم بما في صدور خلقه 


02 


جميعا وسيحاسبهم عليه يوم القيامة: 


طاإِذّ نيم يم يمي لصي (© 4. 


ششفةا دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


«الْعَارعَةٌ © ما الْمَارعَهُ (© وَمآ أَدْرَمكَ ما الْقَايعَةُ (© يرم يَكْوْنُ آلكَاسُ 


001 مدعو رسعطاريىرو مءم رمه «١‏ آذ 
كَالْمَراشُ السنوثِ 39 وتكون لوال كَالْمِهِنِ الوقن 0 قأن اشر 
لمم اسه جع نوس ده دك 020 0 2-84 
تعلك موزمتدر 9 فهو فى عِسَةٍ ضير 69 وأما من حَفْتٌ موزينم 09 


لو 


مَأَمُهٌ هَاوِيَةٌ 69 وَمَآا أدرَنكَ ما هِيّة ثَارٌ حَامِيَة 0 »4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس: «القاف والراء والعين» معظم الباب ضرت الشيء» يقال: 
قرعتٌ الشيء أقرعه: ضربته» والقارعة: الشديدة من شدائد الدهرء وسّمّيت بذلك؛ لأنها 
تقرع الناس. أي : تضربهم بشدّتهاء والقارعة: القيامة؛ لأنها تضرب الناس بإقراعها»"''. 
وأكد ذلك الإمام الأصفهاني فقال: «المَرْعَ: ضرب شيء على شيء» ومنه: ضربتّه 
بالمقزعة”” , وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان أنها شديدة التأثير على 
الناس وكأنها تضربهم ضرباً. ومجيء الاسم على صيغة اسم الفاعل يؤكد هذاء ويدل على 
تمكيها من القرع إلى حَدَ يعجز عن وصفه إلا الخالق العظيم» كما وأن إضافة «أل» التعريف 
للاسم تدل على أنه لا قارعة سوى يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها موضوعاتهاء 
فذكروا أن اسم السورة يدل على مقصودها وهو إيضاح يوم الدين بتصوير أحواله في مبدئه 
ونال قم تتم الناس إلى شاع وعالككهاوان اسم التسوزة يلقي طلا وتدرسا تكعرك فد 
خورف لهااي اناري نكري فى اباس الك لاتوت ديزو لا بكي الب اشع من 


(0) ابن فارس» المقاييس » ص مق 
(؟) الأصفهاني, المفردات. ص 557. 


سورة القارعة 
حساب وجزاء0" . 


ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: تأكيد حقيقة يوم القيامة من 
خلال بيان آثار قرعها على الجبال والناس في ذلك اليوم» ودلالات اسم السورة تُدل على 
المحورء وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أثر قرع القيامة على الناس والجبال. 

من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما مقدّمة تهوّل أمر القارعة» وثانيهما بيان 
أثر قرعها على الناس» وفيما يلي بيان مدى ارتباط اسم السور بهذين القسمين"': 

القسم الأول: تبدأ المقدّمةٌ «بإلقاء الكلمة مفردةً وكأنها قذيفة: © الْقَارِعَةُ . بلا خبر 
ولا صفةء لتلقي بظلّها وجرسها الإيحاء المدرّي المرهوبء ثم أعقبها سؤال التهويل: ما 


القارعة» ثم أجاب بسؤال التجهيل: ##وَمَآ أَدرَكٌ ما الْقَاعَةُ4. فهي أكبر من أن يحيط بها 
الإدراك» وأن يلم بها التصوّر»”". وأعتقد أن مخرج الهاء من الجوف عند الوقوف على 
«القارعة» ثلاث مرات يعطي دويًا للقارعة وكأنها قذيفة حقاً. لكن سيّد قطب رحمه الله لم 
يذكر أن دوي «الحاقة» ذات حرف القاف المفحّم المشدّد والمَّدَ اللازم المثقّل أعظم من 


دوي «القارعة»). 


)١(‏ البقاعيء نظم الدررء ج 28 ص 51. قطبء في ظلال القرآن». ج ”. ص .7945١‏ والصابوني» صفوة 
التفاسيرء ج . 2054 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي»ء م4 ص 2355 ود. شحاتة» أهداف كل 
سورة ومقاصدها. ج *ء ص 744. والوتاري. فقه السورة القرآنية. ص “الا- 85. وواديء ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم. ص 6017”. 

(1) مقدّمة السورة في الآيات الخمس الأولء وبيان أثر القارعة على الناس: 5 .١١-‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) فمما يتعلق بالناس قوله 
تعالى طبرم يَكْوْنُ ألنّاسُ كارش أَلمَْوْثِ» : 4: وهو لم يتكررء ومما يتعلق بالجبال قوله «وَتَكْونُ الْجهسالٌ 
حَالْمَهْنِ الْمَنفُوشٍ» : 0. ولم يتكرر أيضاً إلا في سورة المعارج لكن دون كلمة «المنفوش»: طرَبَكْنُ َلبَالُ 
كلْعِهْنِ»: 5: ج) وانظر قوله تعالى عن المؤمنين الآمنين من قرع يوم القيامة ظثَهُوَ فى ينَةٍ رَنيَةَ» : لاء ولم يذكر 
إلا هنا وفي سورة الحاقة فقط : ١7ء‏ د) وانظر قوله عن مصير الكافرين ظنَأَتُهٌ كحارِيّةٌ» : 4 الذي لم يتكررء 
وهو دال على أثر قرع القيامة عليهم بأهوالها. ينظر للمراجعة» عبد الباقيء المعجم المفهرس . 

(*) قطب» في ظلال القرآن. نفس الجزء والصفحة الآنف الذكر. بتصرف. 


نتقةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فشبّهت حال الناس في ذلك اليوم بصورة عهدوها في حياتهم؛ وكأن مجموعة من الفراش 
تجمّعت في مكان واحد ثم سمعت صوتاً مدؤّياً فتطايرت متبعثرة بسرعة وهلع. هذه الصورة 
لحال الناس يوم القيامة متناسقة مع دلالة لفظ: القارعة» ولاحظ أن السياق شبّه الناس بأحد 
أضعف وألطف المخلوقات: الفراش» في مقابل وصف يوم القيامة بأحد أكثر الألفاظ 
دويًا : القارعة. لتكون الصورة أبلغ في التشبيه. 

وشبّه السياق الجبال في ذلك اليوم بصورة معهودة أيضاً» فبعد أن قرعت الجبال ببعضها 
أصبحت فتاتاً لا يكاد يكون لها وزن» كقطعة من الصوف تتطاير في الهواء. ولا يخفى 
التناسق بين وصف الجبال بهذه الصورة المفزعة وبين دلالات اسم السورة. لا سيّما بزيادة 
كلمة «المنفوش» الدالة على زيادة أثر قرع القيامة على الجبال. 

القسم الثاني : ثم انتقلت السورة في الختام لبيان مصير الناس بعد أن قرعتهم القارعة 
بأهوالهاء ويلاحظ أن السورة اقتصرت على وصف الجبال بآية واحدة فقط. وفصّلت في 
وصف حال البشرء وذلك متناسق مع الهدف العام من نزول القرآن» أعني وعظ البشرء فهم 
المقصودون بالمقام الأول؛ ولاحظ أن من ثقلت موازينه قد وصف مصيره بأنه: #فَهْوَ فى 
عِسَّوْ رضي )4 . وهو وصف ملائم لبيان الحالة الآمنة التي صار إليها بعد حالة الخوف 
والهلع التي وُصف بها الناس أول السورة بسبب القارعة. 

أن اللضطف الات :هن العالن: #وأنا تن حنت مويق 3 تأنه مخارية 6 ونا 
درك ما هِيَد © مَارٌ حَايِيَة 9© 4». لاحظ فيه أسلوب السخرية البديع : في بداية السورة 
تبيّن لنا مدى الخوف والجزع الذي تلحقه «القارعة» بالناس» وهنا عند الحديث عن مصير 
من خفت موازينه» وصف مصيره بأنه أمٌ. وهي في الأصل مصدر الأمان لدى الطفل؛ لكن 
السياق القرآني العجيب قلب مفهوم هذه اللفظة المشعرة بالأمان إلى مفهوم مجزع. سيّما 
وأنه وصفها بالهاوية؛ فمن خفّت موازينه يهوي بتلك الدار التي سيلزمها كما تلزم الأمُ ابنها 
إلى أن يقرع قعرها. فأنت ترى أن وصف يوم القيامة ب «القارعة» ودلالاته المخيفة» قد 


تناسق مع موضوعات السورة أشدٌ التناسق» وقد دل على المحور المذكور أبلغ الدلالة. 


سورة القارعة 


سورة القارعة 


سورة بيان أثر قرع يوم القيامة على الناس والجبال 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

تهويل أمر القارعة مع بيان قرعها للناس 

والجبال: 

« افتتحت السورة بسؤال تجهيلي مكرر يهرّل 
أمر القارعة: «الْقَارعَةٌ (© ما الْتَارِعَةٌ ©) 
وَمَآ أَدْرسكٌ ما أَلْفَايَةٌ © > . 

#اثم عرضت أثر قرعها على الناس: ١ِيَرمَ‏ 
يَكْوْنُ آلكّاش حفر البَثوْدٍ 0 ». 

ريه أثر قرعها على الجبال: #رَكَكُونُ 

لجِبحالُ كالْمهِن الْمَنفُوشٍ © > . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١١-5‏ 

تأكيد الموضوع الأول ببيان مصير الإنسان في 

ذلك اليوم: 

# وبعد بيان أثر قرع القيامة على الئاس 
0 0 فمصير المؤمن: 


فهو فى عِسَّةَ رَاسْيَ 46 

ومصير الكافر : «وَآمًا مَنْ حَفَّتْ مويه 
ل 6 ال ا 
نَارٌّ حَامِيَة 9 4. فكما افتتحت السورة 
بتهويل شأن يوم القيامة» ختمت ببيان المصير 
المهول للإنسان الكافر في ذلك اليوم. 


لف دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة التكائر 


عور راو آذ ع 2-0 0-7 ع رت ل مه هه ل 7-0 م 2-5 1 7 
ذأ ليدم التَكاثرٌ عق ددم ا © كلا 
روم اس« ل دس ووسلا لل 
توف كَلَمُونَ 3 كلا و مَلمُون عله البفن © لروركت الجحيم 9 ثم 
0201101 ا ووم 7-0-6 0 م : - 2 2 
يزيا ع2 القن © 35 لع وين عن شيم 04 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف 

القلته”''6:وزاد الإناء الأعفياى رمه ان «الكادرة والكاتر: العيارى فى كثرة امال 
والعِرّل””'. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى التحذير من التلهّي بتكثير المال ومتاع الدنيا عن 
00000 0 الحساب. 

0 111 وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ذم الاشتغال بمظاهر الحياة واللهو عن النظر في دلائل القرآن. 
إلى أن يصيروا إلى القبور التي لا تكاثر فيها ولا تفاخر. مع حثهم على التدبرٌ فيما ينجيهم» 
فاسم السورة يصرّح بأن سبب الهلاك يوم الجَمّع هو الجمع للمال» فالسورة تدل على أن 
النعمة مسؤولية ظِ 3 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بقَةَ بالقول بأن محور السورة هو: بيان محاسبة 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس » ص .9١8‏ 

.7١" الأصفهاني. المفردات. ص‎ )١( 
نظم الدررء ج م ص 2015 وقطب»ء في ظلال‎ ٠» والبقاعي»‎ .14١١ تبصير الرحمن . عاج 5ء ص‎ ٠» ينظر: المهايمي»‎ )*( 

القرآن. ج 3. ص 279537 55 وأء بن عاشور. التحرير والتنوير؛ ج 2 0 ص 2.0١18‏ وأ.د مسلمء وزملاؤى.» 

التفسير الموضوعي. م4 ص 51١8‏ لح قر والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 558 

والوتاري» أحمند عددنا ن ١‏ فقه السورة القرانية. ص 86- م3 ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في 

القرآن الكريم. ص 7981 5808. 


سورة التكائر 
الإنسان يوم القيامة على ما جمعه من نعيم الدنياء ولما كان بيان أن التكاثر في نعيم الدنيا 
يلهي عن الإعداد لذلك اليوم» ججعل اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور وللتحذير 
منه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من أن يكون التكائر في نعيم الدنيا الفاني 
منسياً العذابّ الأخرويّ الباقي . 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك" : «ألْهَدكُ التَكَاثرٌ (© حفٌّ ررم الْمََبرَ © كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 
م ال ع ا ا ل ل ل ل ا 5 
عن القن (© ثم لسن يِذ عَنِ التو ) 4. فلاحظ أولاً: الفعل المساضي 
«أَنْهَدُم4. وكأن التلهّي بالتكاثر فطرة في البشر لا ينجو منها إلا من أقام لحساب الآخرة 
حساباً» وثانياً: اختصار حياة الإنسان في الآيتين الأوليين» فهو ينتقل من الدنيا وما فيها من 
اللهو والتكائرء إلى حفرة من حفر المقابرء وثالثاً : التأكيد على الجزاء يوم القيامة بتكرار 
كلمة الردع الزجر كلًا» ولسَوْتٌ تَمْلَمُونَ#. وبيان أن الجزاء يوم القيامة علم اليقين» 
وسيرونه عين اليقين» ومع ذلك يتلهّى الإنسان بالتكاثر عن تلك الحقيقة» ورابعاً: تكرار 
الفعل #الَرَوَرتَ» مع التشديد المفيد التأكيدء ولم يذكر الجنة؛ لأن السياق سياق ردع وزجر 
وترهيب» وهي مفهومة ضمناً من قوله #النْسَمَلْنَ يومد عَنٍ ألتَّعِيِحِ 4. فمن تنعم في الدنيا بما 
أحلّه الله وأدّى حقّ الله فيهء كسب معه نعيم الآخرة المقيم» ومن تنعّم في الدنيا بما حرّمه 
الله ولم يؤدُ حقّ الله فيه» خسر نعيم الآخرة. 
)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أ) قوله «أَلهدَكُم» : 1 لم 

يتكرر في القرآن بهذه الصيغة» ب) لم يذكر «اآلدَكَارُ 4 في القرآن إلا هنا ٠١:‏ وفي سورة الحديد : «اَعَلَموَا أشَا ليه 


00 ارخا عدج وعم 


لديا لعب وهو وزيئة تفاخ بِيسَكْ وَتَكاد في الأتول لكر » : ٠٠‏ وهما تدلان على عدم التلهّي بمتاع الدنياء 
ج) هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة الردع والزجر «كلا» ثلاث مرات متتالية : لا قوم وكأنها تردعهم 
وتزجرهم عن تلهيهم بالتكاثر» د) وهي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «اليقين» العائدة على الجزاء في الآخرة: 


جَعَلَا لو سَلَمُونَ عِلْم البَقينِ» : 0. «ثمّ لَرَوْيَّا عي الْيَقِبنِ» : لاء ومع ذلك يتلهّى عنها الناس. ه) وهي الوحيدة 
التي فيها قوله ثم تمدن موْميِذٍ عَنِ أَلنَّعِسِمِ » : 04 وانظر قريباً منه في سورة النحل : «الْسْدَانَ حَمَا كسم تَْرونَ» : 
0 


201 و لوَلتكلنَ حرا كُيْرٌ صَمدُو 4 : 9 . ينظر للمراجعة: عبد الباقي. المعجم المفهرس . 


هتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 

فالسورة كما ترى تئبت حقيقة السؤال عن نعيم الدنيا في يوم القيامة. وكما افتتحت 
السورة ببيان تلهّي الإنسان بالتكاثر في نعيم الدنيا عن الحساب في الآخرة؛ ختمت ببيان أنه 
سيّسأل يوم القيامة عن كل ذلك النعيم» وحينها سيعرف مصيره؛ وبذلك التقى البدء والختام 
على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ا ب 2 اي 


سورة التكائر 


سورة التكاثر 


سورة التحذير من أن يكون التكاثر في نعيم الدنيا الفاني مُنْسياً العذابَ الأخروي الباقي 


لا افتتحت السورة ببيان أن التلهّي بالدنيا 
أمر غالب على الإنسان إلا مَنَ رحم 
الله : ألهدَم لقا © عق رح 
كير ©4. 

وبيّنت أن الحساب يوم القيامة أمر حنٌ 
لا مرية فيه: «عَلَا سَوْكَ تَملَمُوتَ © كم 
علا مَوْتَ تَعلمُوَ © كلا لو مون عِلَمَ 
ليقن © لَنَمْكَ للحي © كد 
رونا عي القِبنِ 9©». 

وقد ذكر السياق الجحيم لأن سياق 
السورة للتحذير والترهيبء. والجنة 


فى الدنيا وأدّى حق الله فيه نال النعيم 
الباقي أيضاً في يوم القيامة. 


© وكما افتتحت السورة ببيان تلهّي الإنسان 
بالتكاثر عن الآخرة» ختمت ببيانها أن 
كل إنسان سيّسْأل عن نعيمه في الدنياء 
وحينها سيعلم كل إنسان مصيره: 9ثُرّ 


لعي مه 
2 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«والتشر © إن الحتن تي تر © إلا كن انثا 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسَم بالعصرء الذي هو على أرجح الأقوال 
التي قيلت من وجهة نظري ‏ الجزء المعروف من النهارء وهواما بين آخر وقت الظهر إلى 
حين اصفرار الشمسء» فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله» بعد القدر الذي كان عليه عند زوال 
العنمين «ويمكة إلى أن يصيق ظل التجستو ماعلئ 'قدرة بعد الظل الذي كان لهعنيد زوال 
الشمس . والعصر مبدأ العَشِىَ» وتحقيه الأصيل:واحمرا و الشمس "عبن اللو والقَّسَم 
به يدل على قِصّر مدّة حياة الفرد من الإنسان في هذه الدنياء وذلك من نواح عدّة سيأتي 
25000000 : 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وآياتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها وآياتهاء 
فذكروا أن المقصود من هذه السورة حَث الإنسان على تدارك ما بقي من عمره ليؤمن ويعمل 
صالحاًء وإلا كان من الخاسرين؛ فالقسَم بالعصرء وهو الوقت المعروف من النهارء يدل 
على قِصّر وقت حياة الإنسان في الدنياء وذلك لأنه يؤذن بانتهاء النهار» ففيه إيماء بِمَثّل 
الحياة حين تدنو الآجال بعد مضي طور الشباب؛ وفي هذا الوقت يحسب التاجر غلّته بعد 
العمل في النهار ليرى أربح أم خسرء وفي العصر يتحقز الناس للإقبال على بيوتهم للمبيت 
والتأنيس بأهلهم وأولادهمء وكأنه يعلن عن انتهاء حياة ويؤذن ببدء أخرى» وكأن القَّسَم 
)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج "١‏ ص 5178. بتصرفء وقد ذكر المفسّرون تفسيرات مختلفة للقّسَم 


بالعصر. فذكروا أنه قَسَم بعصر النبى يل أو عصر يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلامء أو صلاة العصر 
. . والوجه المذكور أعلاه هو الأقرب للسياق فيما أعتقد. 


سورة العصر : لاه ْ 


بالعصر يقول: بعض النهار باقي» لتحثٌ الإنسان على تدارك ما بقي والتوبة عما سبق. كما 
وأن السورة تمثل المنهج الكامل الذي يريده الإسلام» وهو المنهج الوحيد الناجي الرابح 
في جميع الأعصارء وما سواه خاسر يؤدي للهلاك”' . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان قصر مذدّة 
لبث الإنسان في الدنياء فالخاسر حقاً من كذّب وأعرض عن المنهج القرآني ليجازى 
بالخلود في الخسران يوم القيامة. والرابح حقاً من اتبع المنهج القرآني في حياته لينال أجر 
ربحه الخالد يوم القيامة» ولما كان القَسَّم بالعصر يدل على قِصّر حياة الإنسان في الحياة 
الدنياء عل من القسَّم بهاسما للسورة ليدال على المحون المذكون. .وقد تمثرت هذه السورة 
بأنها سورة دعوة الإنسان إلى تدارك ما بقي من عُمِره بالإيمان والعمل الصالح . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
وَفيما يلق بان ذلك" لطر © إن الانكن لق شت 63 إلا لين ءامنا وميلوا اعت 
وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوَأْ آلضصَّبرٍ © ». ولاحظ القَسَّم بوقت العصر للدلالة على قِصَّر حياة 
الإنسان في هذه الحياة» وهو أنسب وقت يُقِسّم فيه لهذا السياق» إذ لو أقسم بالفجر لدل 
ذلك على بدء الحياة والنشاط» ولو أقسم بالضحى لدل على الأنس بالناس الذين يغدون إلى 
)١(‏ ينظر: الرازي» التفسير الكبير. ج 27 ص 245-84 والبقاعي. نظم الدررء ج 4» ص 2575١‏ 2607 

وقطب». في ظلال القرآن. ج ". ص 259474 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ,٠"١‏ ص 8ه ١5م‏ 

وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي»ء م4 ص 17:6 وف الأرفرة والغزالي» نحو تفسير موضوعي 

لسور القرآن. 5”84. ود. الجابريء أسماء السور القرآنية. ص 577 ». 5548» والوتاري» فقه السورة القرآنية 

ص لاة- 8١٠؛‏ ووادي» ومهناء من دلالاات أسماء السور.ء ص 7”905- 1509. 
(؟) من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: 


لْسْتَصِرتٍ مَل يباه النبأ : 2.14 ثانياً : لم يذكر المصدر (خسر) بدون ألف ونون إلا هنا: ؟» وفي سورة الطلاق 
وات عَنِبَهُ أَرْها حمر : 4. والآيتان تتحدثان عمن أعرض عن هدى الله تعالىء ثالثاً: لم تُذكر هذه العبارة 


زم هل 


«وَتَوَاصَوأ بأَلْحَيّ» إلا هنا: "» وكذلك عبارة لوِتَوامرَا يِآَلصَّبْرِ» لم تذكر إلا هناء وفي سورة البلد: 3119 وهما 
عبارئان توصيات بالتزام المنهج الريانى. ينظر للمراجعة: عبد الباقى» المعجم المفهرس . 


| للها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أعمالهم؛ ولو أقسم بالظهر لدل ذلك على انشغال الناس بأعمالهم أيضاً» بينما القَسَم 
بالعصر الذي هو الوقت الفاصل بين آخر النهار وأول الليل» يدل على أن الدنيا في إدبار 
والآخرة في إقبال؛ بالإضافة إلى ما ذكره الأفاضل قبل قليل» ولو أقسم بالمغرب أو الليل» 
لدل ذلك على الحياة الآخرة ولفاتت الدلالة على قِصّر الحياة والدنياء ولفاتت أيضاً الدعوة 
إلى تدارك ما تبقى من الوقت للتوبة. 

وليس القَّسَّم ‏ فيما أعتقد ‏ للدلالة على صلاة العصرء إذ لو كانت الصلاة هي 
المقصودة لقال: (وصلاة العصر)ء يؤيّد ذلك أن القرآن قد ذكر في سورة النور صلاة الفجر 
وصلاة العشاء بلفظ صريح : «بتأيها الي اموا يستتزدم” اين ملكن تتش وَالدب 1 بها 
حلم منكز تلت مر ين مل سَلكَوَ لَب من تَصَعُونَ بكم ين اير د صسَاء)» 
(النور: بعض الآية 204)» فلو كانت الصلاة في سورة العصر هي المقصودة لذكرها صراحة. 

ولاحظ أسلوب الحصر والقصر مع التوكيد, للدلالة على أن الخسر يحيق بكل من 
أعرض عن المنهج الرباني» والخسر يتحقّق يوم القيامة» فإذا فات عمر الإنسان ‏ وهو قصير 
في الدنيا ولم يتبع هذا المنهج. فسيخلد في النار ويكون من الأخسرين» ومن تدارك عمره 
القصير في الدنيا واتبع المنهج الرباني القائم على الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقّ 
والتواصي بالصبرء فسيخلد في الجنة ويتحقّق له الربح الأكبر. 

وكما ابتدأت السورة بِالقّسَّم بالعصر للدلالة على قصر حياة الإنسان في هذه الدنياء 
بِيّنت خاتمتها أن من قواعد المنهج الرباني لتحقيق الربح التواصي بالحقٌ والتواصي بالصبرء 
وواطاخدم ارارم يدك من مدو الكرال التصيره رصي (خرانة اجات لنت 
والصبر عليه ليتحقّق لهم الربح جميعاً يوم القيامة. وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
المذكور والذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


مرت تيعس 


سورة العصر دا 


سورة العصر 
سورة دعوة الإنسان إلى تدارك ما بقي من عمره بالإيمان والعمل الصالح 


# افتتحت السورة بالقّسَّم بالعصر: 
وَالسَرٍ ©)4. وهر الوقت الفاصل 
بين النهار والليل؛ الدال على إدبار 
الدنيا وإقبال الآخرة» وكأن القّسّم 
يقول: «بعض النهار باقي». ليدرك 
الإنسان ما بقي من عمره فيؤمن ويعمل 
صالحاً . 

ا وجواب القَّسَّم دال على أن الجنس 
البشري في خسرهء إن لم يدركوا ما 
بقي من عمرهم القصير في الدنيا 
ليؤمنوا ويعملوا صالحاً وإلا 
معدبو بالعةاك«اتعرلد جزم القياتة» 
«إنّ لانن لنى مر © >. 


# واسدَّئْنِي من جواب القَّسَم مَن أدرك 
عمره القصير في هذه الدنيا فآمن 
وتواصى بالصبرء وهؤلاء الذين 


سينعمون بالنعيم الخالد يوم القيامة: 
إلا آلِنَ مثا رَعَيوأ أالصَيِحَتِ 


وَتوَاصوَأ بِالْحَقّ وتَوَاصوَا يألصَبْرٍ © > . 


0 تلهذا دلالة أسماء السور القرآئنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الهمزة 
0 5 3 م ش 0 4 ل اح عر من عر مه 
َل َكل همَرّز لَمَرَوَ © الْرَى جَمَمَ مالا وَعَدَّدُمُ © يحْسَبُ أن ماله أَحْلَدم 
عد 
02 بوغدياه ٠0‏ مبو ودش عرص ام سد ذل مجو واسيي 5 ري معو مس 
© كلا لَنْدَنَ فى الخطمة (ين) وما أدرنك ما الحطمة 2) تار أله الموئّدة 


- 


لت تَطَلِمْ عل الْأَفِدَوَ © إنَبَا عَلهِم مُوْصَدَهٌ 9© فى عمد مَُدَممَ 69 » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام ابن منظور رحمه الله: «الهّمّاز والهُمّزة: الذي يَخِلَّف الناسَ من ورائهم 
ويأكل لحومهم. . . والهّمَّزة الذي يهمز أخاه في قفاه من خلفه ‏ أي: بغيبته ‏ واللمز في 
الاستقبال؛ .. فالهمّاز العيّاب في الغيبء واللماز العيّاب بالحضرة»'''. وذكر الإمام 
الغمكتزي قولاً يوقد أن الينيد اهة جو اللسر قدال< «التسهوز غير الداين أن اللكن: الح 
سِرّاء والهمز: العيب» . . والهُمّزة: الذي يعكس بظهر الغيب» واللمزة: الذي يعكس في 
وجهك”". وعليه يكون الهمز أشمل وأكثر تنوّعاً في الأساليب من اللمزء أما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الشخص الذي دفعه حُحبٌ المال وجمعه إلى التكبر 
على الناس لدرجة أنه يغتابهم بما يؤذيهمء وقد بلغ به حبّه للمال إلى درجة الظن أن ماله 
سيخلده في الدنياء وأنه لن يحاسب عليه. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تعرض صورة اللئيم الصغير النفس» الذي يؤتى المال فتسيطر به 
نفسهء ويشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة» التي تهون أمامها جميع القِيّم والأقدارء 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج .١5‏ ص 9١ » 1١‏ بتصرفء وقد أكّد كلامه حينما عرف «اللمزة»: ج 20117 


ص 5 . 
(5) الحسن بن عبد الله العسكري» الفروق اللغوية. ص: 0" بتصرف ٠»‏ وذكر عن غيره وجوهاً أخرى . 


سورة الهمزة 76 


أقدار الناس والمعاني والحقائق» وأنه قد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب» 
فالسورة تحثل الدافع إلى هذا السلوك وتظهر خطورته وتبيّن جزاءه؛ إذ سيّحظم في الحطمة 
31 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان مصير مَن 
دفعهم حُبٌ المال وجمعه إلى التكذيب بيوم القيامة» ولما كان همزهم الناس سلوكاً دالاً 
على ما في قلوبهم من التكبّر وعدم الإيمان بالحسابء, اختير هذا الوصف ليكون اسماً 
للسورة للدلالة على المحور المذكورء وللتحذير من هؤلاء. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان مصير مَن دفعهم حُبّ المال وجمعه إلى التكبّر على الناس والتكذيب بالآخرة. 


وبتأمّل قِسمي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما : بيان صفة الهُمّزة واللمزة والداعي الذي 
دعاهم للهمز واللمزء وثانيهما : بيان مصيرهم يوم القيامة'"". 
أولاً: جاء في القسم الأول من السورة تعريف بالهمزة اللمزة» وبيان السبب الذي 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن» ج 7ء ص 417» والبقاعي. نظم الدررء ج 4: ص 6205050 2017 وقطبء 
في ظلال القرآنء ج 7" ص 2.7977 2791 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 2١‏ ص 0186 وأ.د مسلمء 
وزملاؤهء التفسير الموضوعي, م 4.» ص .731١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. .01٠‏ والوتاري» فقه السورة 
القرآنية» ص .١77-١١9‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص 757-959 

)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: -١‏ 7؛ والثاني: 4- 4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلكء أولاً: منها أمور متعلقة ببيان صفة الهمزة؛ أ) فهي وسورة 
المطففين الوحيدتان اللتان افتتحتا بذكر «الويل» وهما مشتركتان في الحديث عمن دفعهم حُبٌ المال إلى الظلمء 
ب) قوله تعالى لَذِى جمَمَ مالا وَعَدَّدهُ : ؟. ذكر هنا فقطء وانظر قريباً منه في سورة المعارج طتَدَعوأ مَنْ دير 
َو © مم تأر : 2107 18.ء ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصيرهء أ) فقوله تعالى عن الهمزة «الَبْدّنَ» : 
ذكر هنا فقط: 4. ب) ووصف جهنم ب «َاالْطَمَةِ» هنا فقط: 5: 5غ وكذلك وصفها ب «الْمُوتَدَةُ» : ١.3‏ وبأنها 
لتَلّمْ عل الْأكِدَةِ4: لاء وبأنه فيها ظِعَمَدِ تُمَدَممِ4: 4: بينما وصفها ب ظمُوْسَدَة» ذكر هنا: 24 وفي سورة 
البلد: 2.٠١‏ وهما مشتركتان في بيان مصير من جمع المال ولم يؤدٌ حقّ الله فيه. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . وسأبيّن مناسية هذه الألفاظ بالتفصيل مع اسم السورة. 


لنقة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2000 


دعاهم لذلك: َيل زَكُلٍ هَرَرَ لمرو © الى جمَمَ مالا وَعَدَدوُ (© يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلدُ 
©4*. فلاحظ توعّدهم بالويل» وليس ذلك لمجرّد أنهم يهمزون الناس ويلمزونهم. بل 
بسبب تكبّرهم الذي دعاهم إليه جمع المال. حتى حسبوا أنهم سيتمتعون به خالدين وبلا 
حسابء فانشغالهم بجمع المال وحساباته أنساهم الآخرة وحسابها. 


ولاحظ تقديم الهمزة على اللمزة» وذلك لأن الهمزة الذي يغتاب الناس في غيبتهم أذاه 
أشدّ وأبلغ من اللمزة الذي يهزأ بالناس بحضرتهم.» يؤكّد هذا قوله تعالى عن الهمزة في 
موضع آخر: مَازٍ مَثَّلمْ ميو © * (القلم: .»)١١‏ وقوله تعالى عن اللمزة: «#اليَت 


لعء سمو يوي عجوظ 


َلْمرُت الْمْطَرْعِينَ من الْمُؤْنِيَ ف أَصَدَقتٍ وات ل جَدُونَ إلا هده يسود ينم 
سر َه نهم وَكَمْ عَدَابُ أَليمْ 63 4 (التوبة: 0079 فالهمزة يسترسل في غِيبة الناس وتعييبهم 
تتكوة أذلة اكير ؤتذلك لسر «الهيرة لكوة اهما للسورة مدلا دن للم :ا ترقد امير 
اسم السورة من الفعل الظاهر على سلوك من دفعه جمع المال إلى التكذيب بالحساب» 
فجمعٌ المالٍ إلى درجة التكذيب أمر خفيّ» ولكنه يبرز للناس من سلوك الهمز واللمز الدال 
على التكترء» وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم. 


اوس م ل 


ثائيا: ثم بيّنت السورة مصير هؤلاء الذين يحسّبون أنهم لا يُحاسبون: 3 ليمِذن فى 
لعلَمَةٍ © رمآ أدَركَ ما لَلْطَةٌ © تر أنه الْمُومَدَهُ © الى عَلِمُ عل اليد © إِنََا عدم 
قةة وه ان تر اقتكان 8 04" ولاحط كلية الزدع والزجى 469 اىة لين الآبيز كما 
يحسبونء بل سيحاسبون وسيعذّبونء ولاحظ قوله #لبَدَن4. وهو متلائم مع نبذهم الفقراء 
في الحياة الدنياء فجوزوا بالنبذ في الحطمة» ووصف النار ب الْطمَةِ» ملائم لتحطيمها 
كبرياءهم» ووصفها ب #الْمُويَدَه 4 ملائم لإصرارهم على جمع المال وتعديده حتى قادهم 
إلى الإصرار على التكبّرء ووصفها بأنها اتَطَّْ عَلَ الْأَِدَة4 ملائم لما في قلوبهم من التكبّر 
البالغ درجة التكذيب بالحسابء وهما أمران خفيان محلهما الفؤاد. 


وكما افتتحت السورة يبيان صفة الذين يهمزون الناس ويلمزونهم بسبب جمع المال 
الذي قادهم إلى التكبّر وإنكار الحسابء. ختمت ببيان أنهم سيعدّبون بنار مؤصدة عليهم كما 


سدرة الهمزة 


كانوا يوصدون «الحََرانات» على المال ويحرمون الفقراء من حقّ الله فيه» وبأن فيها عمداً 
ممدّة يوثقون بها؛ جزاء حرمانهم الفقراء حقّهمء أو أن النار موصدةٌ أبوابُها عليهم بعمد 
ممدّدة فلا تُفتَح؛ لزيادة تيئيسهم من الخروج منهاء وهكذا التقى البدء والختام في هذه 
السورة على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


اح 2 حي 
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سورة الهمزة 
سورة بيان مصير مَن دفعهم حبٌ المال وجمعه إلى التكبر على الناس والتكذيب بالآخرة 


1 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 4-4) 

بيان صفة الهمزة والداعي الذي دعاهم إلى بيان مصير الهمزة واللمزة يوم القيامة : 

الهمز واللمز: ا ثم بيّنت السورة مصير الذين يَحُْسبون أنهم لا 

م الت السدورة بالعؤعد لكل منترة يشعات لكا شدؤن 6 1311 و لاير اه 
النائن يشببتهم» ولكل لموة يعقاب: الناس جزاء نبذهم الفقراء في الدنيا . 
بحضرنهم : وَل َكل هزر لمرو © >. ف نوين ادك 6 كقلة © 36 أثر التركدة 

# ثم بتنت صفتهم : <َالِى جََمَ مالا وَعَدَّدمْ4 . 46 سُمَيت بالحطمة؛ لأنها تحطم 

وبينت الداعي الذي دعاهم إلى التكبر وهمز كبرياءهم» وبالموقدة لإصرارهم على الكبر 
التتدائن ولتمخر غم 4 #نتة الماك عدر والاستهزاء بالفقراء. 
© 4: فهم انشغلوا بجمع المال وعدَّه حتى « دالت تَطَيمْ عل الْأَقْدَوَ )»4 جعلها الله تظلع 
أنساهم حساب الآخرة. على أفئدتهم لما علم ما فيها من الكبّر 
وازدراء الناس حتى وصلوا إلى إنكار الآخرة 
وحسابها . 

« «إِنا عَلَِم مُوْصَدَةٌ © » كما كانوا يوصدون 
"خَرْناتهم " على الأموال ويحرمون الفقراء 
من حق الله فيها . 

« «ف عَمَعِ مُمَدَمَمَ © » يُونُقون بها في النار 
ويُحْرّمون الحرية كما كانوا يَحْرِمونَ الفقراء 
عتيية او ذا يواه لقان ع سد عا 

بعمد ممددة فلا تفتح؛ جزاء حرمانهم الفقراء 


0-0 لك ل تت 


سورة الفيل اللنقة 


ا م م له 10 مرح سا2 سد ميم 
ار كن قعل ربك باصات 1 ب فيل () ألم > عل كِدَهء في ل 
يا جيل © نين مائو يهل :4-0 ل 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن حادثة إهلاك الله لأصحاب 
الفيل حينما أرادوا هدم بيت الله الحرامء وهي حادثة مشهورة يعرفها العرب تماماً لمعاينتهم 
إياهاء فاسم السورة يؤكد قدرة الله على إهلاك الطغاة» ومن ناحية ثانية يدعو المشركين إلى 
الإيمان بالله الذي أنعم عليهم بحفظ بلدهم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والكاتبين حي لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تدل على رعاية الله لبيته الحرام» وهو المكان الذي اختاره ليكون 
محضن العقيدة الجديدة» وليكون النقطة التى يبدأ منها زحف المؤمنين بهذه العقيدة لمطاردة 
الجاهلية في أرجاء الأرضء فهي تدل على من الله على قريش بهذه النعمة ليدعوهم إلى 
الإيمان بالرسول َلِةٍ الذي بعثه بهذه العقيدة» فاسم السورة يشير إلى عِظْم كيد أصحاب 
الفيل» وعِظّم العقوبة التي نزلت بهمء وفي ذلك تهديد لقريش ببيان أنه مهما عَظم كيد 
الكافرين» فإن كيد الله أكبر وأعظه'"'. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بالله العظيم مُرسل النبيّ محمد يله من خلال بيان قدرة الله على إهلاك الكافرين» 
ولما كانت حادثة إهلاك أصحاب الفيل دالة على قدرة الله على الإهلاك التى شاهدها 
)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج ؟. ص 25١7"‏ والبقاعي. نظم الدرر. ج 4) ص 2.5058 وقطب». في ظلال 

القرآن» ج 7 ص 9987/5- مهو" وأب بن عاشور. التحرير والتنوير.؛ ج ىل ص ”26237 و .د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي» مه 8ل وك ود. الجابري» أسماء السور القرآنية, ص 484 ىت والوتاري» 
فقه السورة القرآنية: ص .١١7”‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص 51 7- 756 


١‏ 86 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الكافروةتعواناك »نقيت البجورزة التدلالة علق المجور التذ كور وقد تمدرتك هذه اموه 
بأنها سورة الدعوة إلى الإيمان ببيان قدرة الله على إهلاك الكافرين . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
قينا يلي نينا ذلك 07+ عزالة تر كنت ل رثك يأكب البن © ال عل كن ى تيل 
© وَرْسلَ عَليِمَ ًا أبَيلَ © تَرْمِيهم يَبَارَو ين بيقِلٍ © جَمَلَهْ كُمَسَفٍ تَأكُول © 4. 
لاحظ قوله #أَلَر تَرّ4 مع أن النبيّ يَِةِ وُلدَ في ذلك العامء وذلك يدل على أن إخبارَ اللو عن 
أمر يعد بمثابة المعاينة» ثم إن في ذلك لفت نظر لقريش الذين رأوا هذه الحادثة بأعينهم» 
ولاحظ قوله #إرَبّكَ4. الدال على أن الذي أهلك أصحاب الفيل هو مَن بعث محمداً يككةِ في 
قريش» فينبغي أن يكونوا أول من يؤمن به اعترافاً منهم بذلك الفضل لله» وبيان أن كيد 
أصحاب الفيل قد ججعل في تَضْيلٍ4 يلفت نظر قريش كذلك إلى أنهم ينبغي أن يجتمعوا 
على الإيمان بالرسول يَكِ لا أن يضلّوا بالتفرّق عنه. 

وأعتقد أن بيان إرسال جماعات الطير بالحجارة من سجيل على أصحاب الفيل» متلائم 
مع ما بيّنته آيات أخرى من أن الآلهة التي يعبدها المشركون ستكون حصباً في جهنم كما قال 
تعالى: «#اإِنَكُمٌ وما َبْدُونَ من دون اله حَصَبُ جَهَئَّمٌ أَخْرْ لها ررس © » 
(الأنبياء: 2)94 فكما أن إرسال الحجارة من سجيل دال على قدرة الله» فلا يبعد أن يجمع 
المشركين وآلهتهم ليكونوا حصباً لجهنم» وبيان أنه جعلهم كعصف مأكول يؤكّد معاينة قريش 
لتلك الحادثة برؤيتهم جنث أصحاب الفيل» وفي ذلك مزيد تهديد لهم ببيان قدرة الله على 
إهلاك الكافرين» وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» كون حادثة الفيل أبرز مظاهر قدرته تعالى على إهلاك الكافرين لرؤيتهم 
إياها بأعيتهم . 
)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أ) فقوله طأَلرٌ 


بجَملْ كِسَهُ في تَضْلِ» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة غافر «وْمًا كَيْدُ الْكَفرِنَ إِلّا فى 
صَكلِع: 76. ب) لم تذكر «الطير الأبابيل» إلا هناء ج) قوله ظاتَرْميهم يحَجَارَوَ من سجّيلٍ» ذكر هنا فقط بهذه 


الصيغة» وقريب منه: «وَأَنَطرنًا عَلتِهَا حِجَارَهٌ يَن سِلٍ نَضُور» : هود 241 وطوَأَنطَرًا عليِمْ حجَارَة من سل » : 
الحجر: #لاء وهما يختصّان بقوم لوط عليه السلام. ينظر للمراجعة. عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الفيل 


سورة الفيل 
سورة الدعوة إلى الإيمان ببيان قدرة الله على إهلاك الكافرين 


# افتتحت السورة ببيان أن الذي أهلك 
أصحاب الفيل هو رَبَ محمد يك الذي بعثه 
ليل © >. 

# ثم بيّنت قدرةالله على إهلاك أعدائه 
الكافرين» فقد جعل كيد أصحاب الفيل في 
تضليل؛ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل . 

وختمت السورة ببيان معاينة قريش لجثث 
أصحاب الفيل» فهم أيقنوا أن الله هو الذي 
أهلكهم» فينبغي أن يكون أهل قريش أول 
من يؤمن بالرسول الذي بعثه الله إليهمء 
فكما أن الله أرى فريشاً قدرته على إهلاك 
أصحاب الفيلء فلا يبعدأنيهلك 

المكذّبين من قريش وغيرهم إن أصرّوا على 

التكذيب. 


[! لشفا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة قريش 


5-0-0 سلسم ١.‏ سر سح صل عو 
- . 


«الإيكفٍ هُرَشٍِ © إلفهم رعلةَ السََلِ وألصَيفِ 9 فَليَعَبُدُوا رَبّ 


له 


لاسو 


مَدَا البِتتِ © الَذِى أَطْممَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم بَنْ حَوَن © » 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى قبيلة قريش» الذين أنعم الله عليهم بنِعَم 
جليلة» إذ هيّأ الله لهم رحلتّي الشتاء والصيف بأمان» وذلك لأنهم سّكان البيت الحرام الذي 
حفظه الله من كيد أعدائه. وجعل أهله آمنين من الجوع والخوفء فينبغي لقريش أن تخصٌّ 
الله وحده بالعبادة؛ لأنه وحده الذي أنعم عليهم بهذه النعم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تذكير لقريش بمنن الله عليهم» فقد مكن الله لهم السير في الأأرض 
للتجارة صيفاً وشتاءً لا يخشون عادياً يعدو عليهم؛ وذكرهم بمئّة الرزق الذي أفاضه عليهم 
بهاتين الرحلتين» ومنة تأمينهم في الحرم من الخوف, وذلك ليستحيوا مما هم فيه من عبادة 
غير الله وهو رَبٌ هذا البيت الذي يعيشون بجواره آمنين طاعمين» ويسيرون مرعيين 
ويعودون ارا 

ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة قريش 
للإيمان والتوحيدء من خلال بيان بعض نعم الله عليهم» وفي تسمية السورة بهم رفعة لشأنهم 
)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج ”. ص 5١4.؛‏ والبقاعي. نظم الدرر. ج 4. ص 057. وقطبء» في ظلال 

القرآن. ج 5. ص 487*, 39417, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .٠‏ ص 554- 0804., وأ.د مسلمء 

وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م4. ص 55 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 2517 


والوتاري» فقه السورة القرآنية؛ ص 214٠-17”‏ وواديء؛ ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء 
ص 7556- 1594. 


سورة قريش شننة 


وتحفيز لهم على الإيمان والتوحيد. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض نلِعَم الله 
على قريش التي تدعوهم إلى الإيمان بالمنهم سبحانه. 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
وفيما يلي بيان ذلك”"؟: «الإيكف مُرَيْشِ © إلفهمْ رِعْلَهَ أله وَأصَيِفٍ (© مَليَعَبدُوأ رَبّ 
هذا ليت © ألَذى أطعمهم ين جوع وَدَامْتَهُم يَنْ حَوَنِ © 4. فلاحظ افتتاح السورة بذكر 
ما ألفته قريش من رحلئّي التجارة صيفاً وشتاءً» التي كانت أهمّ سبب لكسب أقواتهم 
ورزقهم؛ وقد أمّن الله هاتين الرحلتين لهم بسبب أنهم عُمّار المسجد الحرام» فلا يتعرّض 
لهم أحد بسوءء بينما يتخظف الناس من حولهم. 

وفي توجيه حرف اللام الداخل على الإيلاف أقوال ثلاثة كلّها تدل على أن هذا 
الإيلاف نعمة عظيمة من الله؛ فاللام إما أن تكون لام تعليل مرتبطة بسورة الفيل قبلهاء 
فيكون المعنى قد أهلكنا أصحاب الفيل ليكون إيلاف قريش في رحائَيْهم آمناً. أو أن تكون 
مرتبطة بقوله (فليعبدوا)؛ فيكون نظم الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف بسبب رحلتي الشتاء والصيف». وإما أن تكون متعلقة بفعل محذوف 
مقدر (اعجبوا). أي: اعجبوا من ترك قريش عبادة ربٌ هذا البيت» وهو الذي هيّأ لهم 
ال ا 

وبعد أن بيّن السياق هذه النعمة الجليلة التي كانت أهمٌ سبب لكسب القوت في قريش» 
انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد بذكر النعمة الكبرى عليهم» إذ جعلهم آمنين من خوف 
)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 


هي الوحيدة التي ذكرت إيلاف قريش المتمثّل في رحلتيّ الشتاء والصيف» والوحيدة التي جاء فيها عبارة 
تاثا رَبَّ هذا لْبَيْتِ» لبيان اختصاص الله بإنعام هذه النعمة عليهم» والوحيدة التي فيها عبارة «ألَِىت 
َطْمَمَهُم يّن جُوع». وانظر قريباً منها في سورة الأنعام : ظرَهُرَ يوم وا يتلمَنّ»: 14» وهي الوحيدة العي فيها 
عبارة ظوَءَامَتَهُم ين حَوَنِ» وانظر قريباً منها في سورة القصص : ؤأوْلَمْ تتككن لَهُمْ حَرََا امنا حب إِليه سرت كل 
َه وَنْها ين لد : 017 » وفي سورة العنكبوت: لول روأ أن جَمَلَا كرما ينا وسَخَطَفُ ألنَسُ من حَوْلوءْ © : 307. 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
(1) ينظر: الطبري» جامع البيان» ج .٠١‏ ص 491/4, والزمخشريء الكشاف. ج 4. ص 350لاء وابن عاشورء 


التحرير والتنوير» جم اص 15 


فنفة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الاعتداء عليهم بسبب جوارهم لهذا البيت الحرامء فالله وحده هو الذي أمّن لهم الرحلتين» 
وهو وحده الذي أطعمهم من الجوع بالرغم من صعوبة ظروف معيشتهم» وهو وحده الذي 
أمّنهم من أعدائهم» فلا تجوز العبادة بعد ذلك إلا لله وحده. 

ففي تسمية السورة باسمهم دعوة وتحفيز لهم لعبادة الله وحده والإيمان برسوله َل 
وهذا هو المحور الذي دلت عليه آيات السورة» وكان اسمها دالا عليه أبلغ الدلالة. 


0" ره 


سورة قريش اتننة 


سورة فقريش 
سورة بيان بعض نعم الله على قريش التي تدعوهم إلى الإيان بالمنهم سبحانه 


# افتتحت السورة بذكر نعمة إيلاف 
رحلتي الشتاء والصيف. اللتين هيّأهما 
الله لقريش ليكسبوا بهمارزقهم 
وقؤتهم . 

# ثم أمرت السورة قريشاً بعبادة الله 
المُنعم عليهم. وهو ربّ البيت الحرام 
الذي يعيشون بجواره آمنين. 

© وختمت السورة بذكر أكبر نعمة من الله 
عليهم. إذ هيّأ لهم الرحلتين فضمنوا 
رزقهم وقُوْتهم» وقد جعلهم الله آمنين 
من اعتداء المعتدين لمجاورتهم بيت 
اللهء فضمنوا حفظ أنفسهم» فالواجب 
عليهم التوجّه بالعبادة لله وحده الذي 


أنعم عليهم بهذه النعم الجليلة. 


الففة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل 


رء مد صق َ- -2 200 0 ربو ع م 
أرء بت الزى يَكْزْبٌ بالدكت ق فَدَلِلَت ألزىف يدع أ 


- مه 9 3 


0 عرس ادم 


© دلا يس عَلَ طَمام السكين © هَوَبْلُ لِنْمْصَيِنَ © الْذِنَ هم عن 
صَلايهمَ سَاهُونَ (© ادن هم يروت © وَيسَتعُونَ الْمَاعْونَ © »* 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم والعين والنون: أصل يدل على سهولة في 
جريانٍ أو غير ذلك. ومعن الماء: جرى"”''. وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «المعن 
والماغون: المعروف كلها لتيشره وسهولعة لديناء باقتراقن_ الله إياه عليناه + والماغون: 
هو اسم جامع لمناقع العت كالقد والنان وخرها بحرت العادة يعاركق؟* "1 وأها 
الدلالة السياقية فتعود إلى بيان أن المكذّبين بالدين بلغ بهم السوء إلى درجة أن يمنعوا الناس 
من الماعون مهما كان بسيطاً ومتيسَّرُء وذلك يدل على عدم إيمانهم بالجزاء يوم القيامة على 
الأاحناة: 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء. فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان أن التكذيب بالبعث لأجل الجزاء 
يجرّئ على مساوئ الأخلاق» فمنْع الماعون إما أن يكون بداية التكذيب إذ تصل بهم 
الدناءة إلى حبس المعروفء أو أن يكون نهايةً أو نتيجةً للتكذيب بالدين» فلا يدفعهم 
إيمانٌ بالأجر الأخروي إلى فعل أقلّ المعروف», كما وأن السورة تبين أن الدين ليس 
مظاهر وطقوس تعبديّة» فهي لا تغني ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجردء يدفع 


ايخ فارس» المقاييس. ص 988. 
0 ابن منظورء لسان العربء ج 5١ء‏ ص ١3ت‏ بتصرف . 


سورة الماعون 00 


القلب إلى العمل الصالح يرقى به الناس في الأرض""' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والعمل الصالح من خلال بيان مصير المتكبّرين الذين يظلمون اليتيم والمسكين 
والضعفاءء لدرجةٍ أوصلتهم إلى التكذيب بالدين وحرمان الماعون لعدم إيمانهم بما بيّنه 
الدين من الجزاء يوم القيامة» ولما كان حرمانهم الماعون وهو أقل المعروف دالاً على 
المحور المذكورء سّمّيت السورة به للدلالة على المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان الانحراف السلوكي الاجتماعي والانحراف التعبّدي لمن يكذّب بالدين. 


وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك”": أْمَْتَ الى يُكَدّبُ آل © مَدَك الى يَدُُ اليم © 


دلا بت ع طلم اسن (© وي تنص 0 آي هم ع سكام صاخ © أن هم 
يروت ©©) ويَمتعونَ الْمَاعُونَ 69 04 فقد ابتدأت السورة ببيان الإثم الأكبر لهمء فهم 
يكذّبون بالدين وما جاء به من الجزاء على العمل يوم القيامة» ثم عرض السياق من أعمالهم 
ما يدل على ذلكء فهم يدعّون اليتيم ولا يشفقون عليه؛ ولا يحت بعضهم بعضاً على إطعام 
المساكين» ولو أنهم آمنوا بما في الآخرة من الجزاء على العمل لكانت صفاتهم عكس هذه 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ؟» ص 24١5‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4: ص »54١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. ص 7”884- 8485"؛ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج *لا. ص 2554 وأ.د مسلمء وزملاؤه 
التفسير الموضوعي » م 4؛ ص /الا”: والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص ”5 5» والوتاري» فقه 
السورة القرآنية»؛ ص .١5١‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص -77١‏ 5177. 
ود. أحمد نوفل؛ النسق القرآني وأثره في الترجيح, سورة الماعون أنموذجاً» بحث محكم في مجلة الدراسات 
الإسلامية» ص .73٠٠١ -١97‏ 

(1) تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أ) فعبارة 
«بُكَرّبُ ليق لم تذكر إلا هنا: 2١‏ وفي سورة الانفطار: طِبَلْ تُكَزوْنَ يألدين» : 14 ب) وعبارة «الِف 
يدع لبقم : 1 لم تذكر إلا هناء ج) وعبارة «إوَلا يحض عل طَمَام الْمتكين». لم تذكر إلا هنا: “ا» وفي سورة 
الحاقة: 4". ج) وعبارة ظنَوَيّلٌ لِتَمْصَرِنَ4: 5» للمصلين المراثين لم تذكر إلا هناء وكذلك عبارة لين هُمَ 
عن صَلَاتِجَ سَاهُونَ؟ : 0. وكذلك «#الدِنَ هُمْ بُركبُورت» : ١.5‏ وقريب منها ل راون آلنَّاسَ» النساء: 147., وأما 
عبارة «#وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» : /ء فلم تذكر إلا هنا . وكلها عبارات تدل على مدى السوء الذي يبلغه المكذب بالدين 
وجزاء الآخرة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس. 


لففش ةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الصفات الشنيعة تماماًء هذا في الجانب السلوكي الاجتماعي . فيُفهم ضمناً أن السورة تحثّ 
على إكرام اليتيم؛ وإطعام المسكين» بشرط الإيمان والنية الصادقة» لينال المؤمن الأجر من 
الله يوم القيامة. 

أما في الجانب التعبّدي فقد كانت الأعمال التعبّدية للمكذبين دالة على تكذيبهم بيوم 
الدين أيضاًء فهم ساهون عن الصلاة الحقيقية التي أمرهم الله بها في وحيه إلى نبيّه يكل 
وهم يصلّون كما قال تعالى: «ومَا كن صَلَاتُم عند ليت إِلَّا كاه را 
لْعَدَابَ بمَا كُسْرَ تَكُثرُوَ 469 «الأنفال: 0*). فصلاتهم تصفير وتصفيق وصياحء 
ونيّتهم في صلاتهم هذه أن يراهم الناس فيصفونهم بالتديّن» والحقيقة أن صلاتهم هذه لا 
تمت للدين بصلة؛ فضلاً عن نيّتهم الباطلة» ولذلك استحقّوا الويل من الله فلا هم مؤمنون 
بالجزاء يوم القيامة في الجانب الاجتماعي السلوكي. ولا في الجانب التعبّدي أيضاً . ولو 
أخكوا امسطزاء الأ خقر والأعامى ا الس عدا اراهن السسالن ميض سائضة لما مايق 
للمؤمنين على أداء الصلاة على حقيقتها يفهم ضمناً ليقينهم بالأجر يوم القيامة. 

وكما افتتحت السورة ببيان الإثم الأكبر وهو التكذيب بالدين وجزاء الآخرة» ختمت 
ببيان ما نتجح عن ذلك من منعهم الماعون وهو أقلّ المعروف. للدلالة على أن تكذيبهم 
بالدين أثّر سلباً حتى في أقلَ الأعمال الصالحة شأناًء فحرموا أنفسهم من أجرهاء وبذلك 
التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الماعون 6 


سورة الماعرن 
سورة بيان الانحراف السلوكي الاجتماعي والانحراف التعثدي لمن يكذّب بالدين 


8 افتتحت السورة بالتعججب من حال المكذّب بيوم 
الدين «أَرْءَيْتَ ألِى يَكَيّبُ يليت 0 4». 

هد ثم بيّدت انحرافاته السلوكية الاجتماعية» فهو يَدْعْ 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. 

« ثم بيّنت انحرافاتهم التعبّدية» فهم لا يُصَلُون كما 


أمرهم الله. وساهون عن الصلاة الحقيقية التي 
أمرهم الله بهاء وهم يراءون في صلاتهم ليَصِفهم 
الناس بالتديّن ويحفظوا مكانتهم . 

لا وكما افتتحت السورة ببيان الإثم الأكبر لهم إذ هم 
يُكذيوة بيغ الديق)» ختمت ببيان حرمانهم أقل 
المعروف شأناً فهم يمنعون حتى الماعون؛ وما 
ذلك إلا لأنهم لا يقيمون للجزاء يوم الدين 
اعتبارا . 
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«إنا أعَطبَتك الْكزئرَ © ضَلٍ بيك وَأمْحَرَ © ات كعك هْرٌ الأب © > 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف 
القِلّة . . . ثم يزاد فيه للزيادة في النعت. فيقال الكوثر: الرجل المعطاء»”''. وزاد الإمام 
ابن منظور رحمه الله : «الكوثر: الكثير من كل شيء؛ وقيل : الكوثر نهر في الجنة وهو للنبيّ 
يول”"'. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى بيان ما منح الله نبيه يك من الخير الكثير» لعلو 
منزلته وفضله ذَلِْةِه وفي ذلك ترغيب بالإيمان به حتى يحظى المؤمن بشيء من هذا الكوثر. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة بيان المنحة الإلهية لسيدنا محمد يلي بكل خير يمكن أن 
يكون» ودعوته إلى الاستجابة لله والتجرّد له في كل الأمورء وبيان أن اتباعه يَكِةِ فيه الخير 
الكثير والخلود الحقيقي» فالسورة تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان» والضلال والسْرَ 
والكفران» الأولى كثرة وفيض وامتداد» والثانية قلّة وانحسار وانبتار 0 


ومن الممكن أن تلخحّص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
الإيمان بدعوة السب طلِيِ وعبادة الله وحدهة» من خلال بيان الجزاء الذي أعطاه الله لنبيّه طن 
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. ابن فارسء المقاييس.» ص 9418» بتصرف‎ )١( 

(؟) ابن منظورء لسان العرب. ج .١‏ ص 77 بتصرف . وقال: « وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبينُ 
كَل : أعطي النبوّة وإظهار الدين الذي بُعث به على كل دين» اماماي دنه والشفاعة لأمته» وما لا 
سنن الخ رق اسمن 2 تدشان فدززافل على آهل اله ننه كك ). ص 738. 

() ينظر: المهايميء تبصير الرحمن: ج 7. ص 24١9‏ والبقاعي. نظم الدرر؛ ج 8 ص 641, وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 5. ص 59417- 79489؛ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7٠‏ ص 2017 والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي» ص 50454. والوتاريء. فقه السورة القرآنية. ص .155-1١6‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريم. ص *#/ا8- 6/ا. 


هورف الكرقن 0001 


ولمن آمن معه في الدنيا والآخرة» وبيان جزاء من كفر به كو فاسم السورة «الكوثر» دال 
على الجزاء الخيّر الذي أعطيه يَهِ ومن آمن بهء ففيه ترغيب بالإيمان بهء ولذلك بعل اسماً 
للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان فضل نبئ هذا الدين كَل وحرمان من 
أعرض عنه . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
0 يلي بيان ذلك”"©: «إنا أَطَبِسَك الْكومرَ © صل لرَبَكَ وَأنمَز © يت مَكَكَت 

الأب © »4. لاحظ حرف التوكيد مع ضمير العظمة» والفعل الماضي «أتَِتكَ4: 
ل مع أنه وعد يشمل الخير في الدنيا والآخرة» وفي بيان الخير 
الذي مُنحه يَكةِ دعوة للإيمان به» لأن هذا الفضل سينال كل من آمن به واتبع هداه» ويعد 
بيان هذا الفضلء» انتقل السياق إلى الدعوة إلى الالتزام بأحكام الدين» فيجب التوجّه 
بالصلاة والنحر إلى الله وحدهء لأنه وحده القادر منح هذا الخيرء واختصاص الصلاة 
والنحر بالذكر؛ لأنهما من أبرز الأعمال التعبّدية التي كان يعرفها العرب, لكنهم كانوا 
يقومون بها بانحراف في التطبيق كما كانت صلاتهم تصفيقاً وتصفيراً» أو بانحراف في 
التوجّه كما كانوا ينحرون لآلهتهم» وكما افتتحت السورة ببيان الفضل الذي أعطيه طَلِِ 
ختمت ببيان مصير المكذبين» فكما أعطي يَكِِ من وجوه الخير كلّها في الدنيا والآخرة. قطع 
المكذبون من نيل شيء من هذه الوجوه في الدنيا والآخرةء وبذلك التقى البدء والختام على 
المحور المذكور الذي دلّ عليه اسم السورة أكرم دلالة'" . 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أ) هي إحدى السور 
الأربع المفتتحة بحرف التوكيد مع ضمير العظمة (إنا»» وهنّ: سورة الفتح : «إنَا سنا آَكَ قتا مُبن. ونوح : «إنآ 
أَرَسَلنَا نا » والقدر: «إئا أَنرَلنَهُ في لَيلَهِ تدر والكوثر : «إِنًا أعَطَبسَلك الْكوْمَرَ . فمنهنّ اثنتان تبينان الفضل 
الذي أعطيه ل وسورة القدر تبيّن فضل رسالته يكيو ب) عبارة «إِنّآ أعَطَبكَك ب لم تتكرر في القرآن» وقريب منها 
«وَلَسَوفٌ يُمْلِيك رَيْكَ فَرَضَقَ» في سورة الضحى : 6؛ ج) قوله تعالى #فَصَلٍ لريْكَ َأحَرَ» ذكر هنا فقط» د) وصف 
عدّوه يل بقوله تعالى « إرك مَإَِلَك هُوٌ الْْبيه 7 ذكر هنا فقط . ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 

(؟) يقول سيّد قطب رحمه الله : (إذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه كله فهو واجده حينما نظر أو 
تصوّرء فهو واجده في النبوّة. . وفي الملا الأعلى الذي يصلّي عليه. . وفي سُنته الممتدة على مدار القرون. . 
وفي الخير الذي فاض على البشرية بسببه. . . وأين الذين كانوا يقولون عن محمد يَِةِ قولتهم اللئيمة» أين هم؟ 
أين ذكراهم؟ وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء؛ ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبترة» في 
ظلال القرآن» ج "ء ص 94848", 94484". بتصرف شديد. 
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سورة الكوثر 


سورة بيان فضل نبي هذا الدين يِه وحرمان مَنْ أعرض عنه 


© افتتحت السورة بالتأكيد على أن الله تعالى قد 


أعطى نبيّه يك الخير من كل شيء في الدنيا 
والآحرة: «إنًا لقطبتك الكرمرَ 0 » . 
ويّفهم ضمناً أن هذا الخير سيُعطى أيضاً لمَن 
آمن به طَكلة . 

» فيجب إذاً عليه يلِكِ وعلى من آمن به أن 
يتوجّهوا بعباداتهم لخالقهم الذي أعطاهم 
هذا الخير : «صصَلٍ يريك وأمر © > . 

ا وختمت السورة ببيان حرمان المُبِغِض للنبيّ 
يك المُعرض عنه من أيّ خير: ارت 
كسك هُرٌ انرا © > . 


سورة الكافرون الك 


سورة الكافرون 


قز يكبا كرون () لآ عبد مَا سَبْدُونَ (© ولا أسْر عنيذوت مآ أَعَبدٌ © 511 

نا عَيدٌ ا بد 0ل أن عتيُوة م أعبد © لك يبك رن دب © > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى النداء الموجّه في مفتتحها للكافرين»: وهو 
يتضمّن التبرّؤ منهم ومما هم عليه من الشرك» وقد جاء النداء بصيغة اسم الفاعل وعلى جمع 
المذكّر السالم؛ للدلالة على مدى عراقتهم في الكفرء التي أوجبت هذا التبرّؤ منهم» لأن 
دين الإيمان والتوحيد ودين الكفر والشرك لا يلتقيان أبداً . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة إعلام الكافرين بالبراءة منهم من كل وجهء فلا مطمع للوفاق 
بين أهل الإيمان وأهل الكفر في أن يقاربهم النبئ كي في أن يعدل بربّه أحداً في زمن من 
الأزمان» وذلك بسبب الاختلاف في جوهر الاعتقاد وأصل التصوّر وحقيقة المنهج وطبيعة 
الطريق بين الفريقين» فالسبيل الوحيد للالتقاء بينهما هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى 
الإيمان بجملته؛ فالسورة تدعو إلى التوحيد العملي”''. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال التأكيد على أن العبادة الحقّة لله تعالى وحده لا تتغير في أي زمن 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمنء ج .1١6 ١7‏ والبقاعي» نظم الدرر. ج 4. ص 500. وقطب. في ظلال 

القرآن, ج 5. ص 89940- 79497, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .7٠‏ ص ,088٠‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. 

التفسير الموضوعيء. م 9. ص »5٠5‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 5450., ود. الجابري» أسماء السور 


القرآنيةء ص 56*- /517 2 والوتاري» فقه السورة القرآنيةء ص »17/5--١517‏ وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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من الأزمانء. فطالما أصرّ الكافرون على الكفر والشرك فهم منفصلون عن دين التوحيد. وقد 
سَمّيت السورة باسمهم؛ لأنه يدل على المحور المذكورء وفي ذلك تحذير منهم ومن 
شركهم. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة المفاصلة المُظلقة بين أهل الإيمان والتوحيد. 
وبين أهل الكفر والشرك. 

ا ل ار ا ا د السورة عليه» 


ل ع ص عمسم 


وفيما اه ذلك3 : #قل يأ الحفزرون 0 لآ أَعَبد ما تَحَبدُونَ 6 أنَثْرٌ عنيدون ما 


0007 


أَعَبْدٌ © ولة ١‏ نا عَيدٌ ما عَبَدتَعٌ © 516 أَثْرُ عَنِيدُنَ مآ أعْبد © لك ديك وَل دين © »4. 
لاحظ افتتاح السورة وختمها بجملتين مثبتتين» وبينهما أربع جمل منفية» وافتتاح السورة 
بهذا النداء يدل على العموم» فيشمل كل كافر أو مشرك إلى يوم الدين» ولاحظ أن النبي كَل 
نفى عن نفسه عبادة غير الله تعالى بصيغتين» فعلية: لآ أَعَبْدُ». واسمية: ولا أَنَأ عَايكٌ4. 
والفعلية تدل على الزمن الذي نزلت فيه السورةء وكأنه قال: لا أعبد الآن ما تعبدون» 
والاسمية تدل على المستقبل. وكأنه قال: ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم؛ كما وأن 
الفعلية تدل على نفى العيادة مهما قصر الزمنء أي: لا أعبد ما تعبدون ولو للحظةء 
والاسمية تدل على الدوام» أي : ولا يكون من شأني أن أكون عابداً لما عبدتم. فقد قطع 


منهم الرجاء في أن يعبد شيئاً من دون الله في جميع الأزمنة ومهما قصّرت مدةٌ العبادة. 
2 ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية فقال: #قل يأيمًا الكيررن». نفى 


)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلكء 
أولا: هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها النداء الموجّه للكافرين: ظقُلْ يكبا آلكَيرُنَ4 : .١‏ ثانياً: وهي الوحيدة 
التي جاءت فيها عبارة لآ أَعَبْدٌ ما ََبُدُونَ» ١7:‏ بهذه الصيغة. وانظر قريباً منها: طقل إِنْ تيت أن أَعَبدَ لدت 
عون فل حون امد ه: الأنعام: ١‏ وغافر: 0.57 طقلا أَعَبْدُ الدِنَ تََبْدُونَ ين دون أَشَِّ» : يونس: .٠١4‏ ثالثاً: 
والوحيدة التي جاءت فيها عبارة «ولآ أَنَثْرٌ عَِدُونَ مآ أعَبدُ» 0ه رابع : وكذلك عبارة «ولة نَأ عَابدٌ ما 
عَبَدش» : 5: خامساً: وكذلك عبارة «الكل رين وك دبن» : 1 وانظر قريباً منها في سورة الزمر: ظمُلٍ أله أَعَبْدُ 
خيصًا لم ييف 6 عدوا مَا سِنْمُ ين دُونهد» : 14ء ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . وقد جاء فيها 
كل ضمير يعود على النبي يله بصيغة المفرد. ليناسب دين التوحيد» وكل ضمير يعود على الكافرين بصيغة الجمع 
ليناسب الشرك الذي هم عليه . 


سورة الكافرون خم 


عنهم العبادة الحقّة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: إولا أَنثْرٌ عَليدُونَ مآ أَعَبْدُ4» فإنهم لما 
اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات» نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاًء وهو تناظر 
جميل. . . فإصراره هو يَكِِ على طريقه أقوى من إصرارهم؛ وحاله أكمل من حالهمء 
والنفي عنه أدوم وأبقى من النفي عنهم)”" . 

وأعتقد أنه من الممكن أن تجعل كل جملة منهما متعلقة بالجملة التي سبقتهاء فتكون: 
«ولآ أَنثْرَ عَنِدُونَ م1 أَعَبْدُ» الأولى متعلقة بجملة: لآ أَعَّدُ مَا شَْبُدُنَ» فيكون المعنى: 
أي : ليس من شأنكم أن تكونوا عابدين لما أعبد ولو للحظةء وتكون #وَلَآ أَنسْمْ عَلِدُونَ مآ 
مْبّدُ4 الثانية متعلقة بجملة #وّلَة َنأ ايد نا عَبَدتّ» فيكون المعنى: وليس من شأنكم أن 
تكونوا عابدين لما أعبد في المستقبل» ووجه نفي العبادة عنهم في هذا السياق متعلق 
بالإصرار على الشركء فإذا عبدوا الله مع عبادتهم لغيره لا تعتبر تلك عبادة حقّةء وإذا 
تخلّصوا من شركهم وعبدوا الله وحده خرجوا من دائرة النفي. 

وكما افتتحت السورة بجملة مثبتة فيها نداء للكافرين» ختمت بجملة مثبتة أيضاً فيها 
النتيجة النهائية لما ترتّب على الجمل الأربع المنفيات بين هاتين الجملتين» وهي المفاصلة 
المطلقة بين أهل الإيمان والتوحيدء وبين أهل الكفر والشرك إذا ما أصرّوا على ما هم عليه 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


<< <ه © حم 5 


)١(‏ .د فاضل صالح السامرائي» التعبير القرآني» ص ١4‏ بتصرف. 
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سورة الكافرون 
سورة المفاصلة المطلقة بين أهل الإيمان والتوحيد, وبين أهل الكفر والشرك 


افتتحت السورة بنداء كل كافر أو مشرك إلى يوم 
وأعلنت على لسان النبئ يلل براءته مِنْ عبادة غير 
الله بالصيغة الفعلية: لآ أَعَبَدُ ما سََبُدُونَ © »© . 
الدالة على الزمن الذي نزلت فيه السورةء أي: لا 
أعبد الآن ولو للحظة ما تعبدون. 

"ا ونفت عن الكافرين المشركين عبادة الله بالجملة 
الدالة على تحجر موقفهم وثباتهم عليه؛ فطالما 
يشركون مع الله أحداً بالعبادة فهم لا يعبدون الله 


وأعلنت على لسان النبئ يِدِ براءته من عبادة الله 
بالجملة الاسمية: إوَلآ أَنأ عَيدٌ نا عبَدتمَ (© »4 
الدالة على ثبات موقفه المستمرّء فهو يلِهِ لن يعبد 
مع الله أحداً لا في زمن نزول السورة» ولا حتى 
بعده إلى حين وفاته ويل . 
# وأعادت ذكر موقفهم بذات العبارة الدالة على 
# ثم ختمت بالمفاصلة المطلقة بيّن دين الإيمان 
والتوحيدء ودين الكفر والشرك: «لك ديدي وى 


دين (© * . 


سورة النصر 0009 


0 جآء صر أسَّه وََلمَنْحْ © وَرَآنَتَ آلنَّاسَ يَدَعْلُونَ في دير 
ا ل إثم كان وَابا © 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «النون والصاد والراء: أصل صحيح يدل على إتيان 
خير وإيتائه» ونصرٌ الله المسلمين: آناهم الظفر على عدوّهم"”''» وأما الدلالة السياقية 
فتعود إلى بيان أن الله تعالى سينصر رسوله يك على أعدائه ويُظهر دينه» وسيكون النصر 
شأن أمته طالما التزمت بدين ربّهاء أثبت ذلك إضافة النصر إلى الله تعالى» وكأنه لا نصر 
لغير هذه الأمة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو الوعد من الله بالنصر الكامل للمؤمنين» وهو الذي سيُغلب فيه 
الطغاة. وتزول به عوائق انتشار الدين بين الناس » فالسورة تكشف عن طبيعة هذه العقيدة 
وهذا المنهج الرباني» ومدى ما يريد أن يبلغ من البشر من الرفعة والكرامة والتجرّد 
والخلوص. الذي لم تبلغه البشرية قّ إلا في ظلّ الإسلام'" . 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
الإيمان من خلال بيان مستقبل هذا الدين» إذ سيكون النصر حليفه»؛ طالما التزم المسلمون 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص .٠١"”٠‏ 
(؟) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7 ص 2.415 والبقاعي» نظم الدررء ج 4: ص 26509 وقطبء في ظلال 
القرآنء ج .١‏ ص 79494- 1994: وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج 7٠‏ ص 2.0884 والغزالي» نحو تفسير 


مو ضوعي » ص 2055 ود. الجابري» أسناء السور القرآنية. ص 57560- -/9اقى والوتاري» فقه السورة القرآنية» 
ص /ا/ا١-‏ 188. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص #*الا# ولا" 
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بأحكامه. ولا تخفى العلاقة بين هذا المحور واسم السورة المضاف إلى الله تعالى. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن النصر الإلهي هو لهذا الدين فقط. 

ا ل بر لمر لتر 0 
وفيما يلي بيان ذلك”" : 8# إدًا جنآء تَصَرٌ أَّهِ وَالْمَمَحُ © وَرَأَمَت ألنَّاسٌ يُدَمُلُونَ في دين آله 
أَهواجًا © © سبح يحَمْد ريْكَ ا إِنَّمْ كان هَابًا © 4. لاحظ إضافة النصر إلى الله 
تعالى» وكأنه لا نصر إلا لهذه الأمة المحمدية؛ ولاحظ وصف دخول الناس في دين الله 
«بالفتح» الدال على انتشار هذا الدين في أرجاء الأرض» فالنصر هو الخطوة الأولى للفتح» 
ولذلك اختصٌ النصر باسم السورة دون الفتح» بالإضافة إلى أن النصر يبرز فيه جهد 
المقاتّلين المجاهدين المؤيّدين بنصر ربّهم» وليس الفتح كذلك بل هو ناتج عن النصرء 
ولاحظ إضافة الدين إلى الله؛ فليس في الوجود دين ينسب إلى الله غير الإسلام» ودخول 
الناس أفواجاً في هذا الدين دالٌ على مدى قرّة النصر الذي سيمنحه الله لهذه الأمة» ودالٌ 
على عدل المسلمين رغم ما أوتوه من النصرء إذ سيرغب الناس في دخول الدين أفواجاً 
طوعاً. ولا يعني منح النصر للأمة الإسلامية أن تتخلى عن ربّها بعد النصر ويصير حالها 
حال البطر والأشر والبطش» ولذلك أمرت السورة بتسبيح الرَّبّ المانح للنصر واستغفاره 
بشكل دائم» للدلالة على التزام المؤمنين واعترافهم بفضل ريّهم سبحانه» وبذلك التقى البدء 
والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة وأكثرها كيار 


)١(‏ تميّرت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أ) عبارة «تَمَمٌ 
وُه ذكرت هناء وفي سورة البقرة: 7١4‏ (مرتين)» والروم: 5. فقطء ب) عبارة وَرَأَيَتَ آلنَّاسَ يَدْمْلُونَ في 
وين آله أنوكا4 :لم تتكرر في القرآت» هي ذالة على تضرالأمة بلا شلك ح) عبازة مسي يمد رَيَكَ واستننا > 
لم تتكرر في القرآن مع ذكر الاستغفارء وهي دالة على إخلاص التوجه لله المانح للنصرء د) عبارة #إِنَّهُ كان 
سا لم تتكرر في القرآن بذات الصيغة دون ذكر «الرحيم» أو «الحكيم»: وهي دالة على فضل الله المانح للنصر 
سبحانه وتعالى . ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة النصر 


سورة النصر 
سورة بيان أن النصر الإلهي لهذا الدين فقط 


افتتحت السورة ببيان أن نصر الله وفتحه سيأتى لهذا 
الدين: «إدًا جآء ضر أنه وَالْمَنْحْ © ». 

« ثم بيّنت أن الناس سيرغبون فيه طوعاً؛ لما علموا أن 
النصر والفتح الإلهي حليفه: لوَرَاَيَتَ آلنّاسَ 
يدون في وين أله وب ©) > . 

وختمت السورة يبيان أن النصر والفتح أمران داعيان 
إلى تسبيح الله واستغفاره والتوبة إليه؛ لا أن يكونا 
داعيان إلى الطغيان: «صَبيّحْ بحَمَدِ رَيْكَ وَاستَنيزة 


إِنَمُ كان يَايا © > . 
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هدح مس وو 


بت يَدَآ أى لَهَبٍ وَتِبّ © مآ أَعْقَ عَنَهُ مَالْمٌ وَمَا كسب ©) سَيصل اا 


و 


َآتَ هن © وَمَرَآتُمٌ مال ألحطب © ف جيدما حَبْلُ بن مَسَوٍ ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم والسين والدال أصل صحيح يدل على جذّل شيء 
وطيهة فالسدة: لتحم جره السفلء والنسد» خيل بتخدمو أوبان الأبل. ::والسيد: 
الليف لأن من شأنه أن يفل للحبل»”''» أما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف 
حالة امرأة أبي لهب في النار يوم القيامة» إذ سيُجعل في عنقها حبل مفتول ليدل على ذُلّها 
وإحكام السيطرة عليها بخشونة. جزاء ما كانت تقوم به في الدنيا من وضع الشوك في طريق 
النبي َكِ على المعنى الحسّيّ» أو جزاء ما كانت تسعى به من إيقاع الفتنة وصّدَ الناس عن النبيّ 
يك على المعنى المجازي . وإنما اخنّصٌ ذكر حالة أبي لهب ؛ لأنه قال للنبي يك حينما صعد 
على الصفا ودعا بطون قريش للإيمان في أوائل البعثة ‏ : تيّا لك ألهذا جمعتنا؟”"' . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين دلالة اسم هذه السورة 
ومحورهاء فذكروا أن تسميتها بالمسد يدل على الخسران الكلي المفضي إلى الهلاك 
لمنكري هذا الدين الحقٌء فالسورة ترد على الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته. مع كونه 
أشدّ الناس قرابة إلى النبي يله وقد تولى الله سبحانه عن رسوله يَْةِ أمر المعركة» فسجلت 
في صفحات هذا الكتاب الخالد صفحة تنطق بغضب الله وحربه على أبي لهب وامرأته 
والكائدين لدعوة الله في الدنيا. واسم السورة «المسد» بما يدل عليه من الذل والخشونة 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس.» ص 986. 


(7) حادثة أبي لهب مع النبي ييةِ أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب التفسيرء برقم: 2481/7 
والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح . كتاب الإيمان» برقم : و06”. 


نتورة اميد لهم 


والإحكام أدل ما فيها على المحور المذكور”"' . 


ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان مصير 
الهلاك المذل لمن حارب دعوة الله تعالى» وأنه لن يغني عنه شيء من ذلك المصيرء وإنما 
اشْبّقّ من حالة امرأة أبي لهب في النار اسم السورة ليكون ذلك أكثر دلالة على الإذلال 
والتحقير لمن حارب دعوة الله . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان المصير المذل لمن 
حارب دعوة الله تعالى . 


وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وبين آياتهاء 
وفيما يلي بيان ذلك”'2: #تبَّت يّدَآ أ لهب وَتِبّ © مآ أَعْىَ عَنَهُ مَالْمٌ وَمَا كسب ©) 
سَيَصلَ ترا دَاتَ لَب ©© وَآمرَأتمٌ حَمَالَةَ لطب © ف جيدمًا حَبْلٌ ين تَسَي © 4. 
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لاحظ أن السياق لم يكتف ببيان هلاك يَدَي أبي لهب. بل أكّد ذلك بهلاكه كلّهء فقد هلك 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟ء ص 4417 والبقاعي. نظم الدررء ج 4.: ص 057 وقطب» في ظلال 
القرآن» ج 5 . ص 79949- 2.40٠١‏ وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج *"اء ص 2550١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤءء 
التفسير الموضوعي. م 9: ص 470» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 2557 والوتاري» فقه 
السورة القرآنية. ص ,7١7 -١189‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 7194- 41. 

(؟) من لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ ذكرت فيها على نحو لم يذكر في سورة أخرى في القرآن» وهي تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وبيان ذلك: أولا: لم تتكرر مشتقات الجذر «تبّ» مرتين إلا هناء وقد 
ذكرت مرة في سورة غافر: #وَمًا كيد فِرَعَوَ إلا فى تَبَابٍ» : لا ومرة في سورة هود: #وْمًا رَادُوْهُمَ غَيْرَ 
تيب : ١‏ وإنك لتعجب أن وصف كيد فرعون بالتباب متلائم مع وصف كيد أبي لهب» أضف إلى ذلك 
وجهاً آخبر من التناسق لاختصاص فرعون بهذا الوصفء وذلك أن الله تعالى مدح موقف امرأة فرعون المؤمنة في 
سورة التحريم» وهذا يقابل ذمٌ موقف امرأة أبي لهب الكافرة» أما آية سورة هود فهي تتحدّث عن مصير من اتخذ 
الأصنام آلهةء وهو مصير مشابه لموقف أبي لهب وامرأته» وبإمكانك أن تضيف لطيفة أخرى وهي أن رقم هذه 
الآية: »٠١١‏ ورقم سورة هود: ١1غ‏ ورقم سورة المسد: ١١١1كء‏ ثانياً: لم تتكرر لفظة الّهَبٍِ» إلا في هذه 
السورة؛ وقد ذكرت مرة واحدة فقط في سورة المرسلات: طلا طَيلٍ وَلَا بقن ين اللَمَيِيّه : 2*١‏ ثالثاً : لم يذكر 
الجيد إلا هناء ومعلوم أنه في سياق الذم, رابعاً: لم تذكر لفظة «حبل» بصيغة المفرد وكان يراد بها الدلالة 
الحقيقية إلا هناء بينما ذكرت في مواضع أربعة أخرى في القرآن بدلالة المعنى المجازي الكنائي: «وَاعَتَصِمُوأ 
حبَلٍ آلو وطصْرِبت عَلَهمُ الله بن ما يما إلا ِحبْلٍ ين لله وَسبْلٍ يَنَّ تابه : آل عمران: .3٠*‏ و 7١1و‏ 
«حَبْلٍ الوَرِدِ» ق: 15. وقد أشار للنقطة الأخيرة مؤلفا كتاب من دلالات أسماء السور: (8”". وينظر 
للمراجعة : عبد الباقي ١‏ المعجم المفهرس . 
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بسبب الأعمال التي كان يقترفها بيديه» وسيتحقق له الهلاك الكامل المذل في النار ذات 
اللهب. ولاحظ بيان أن ماله وكَسْبه لم يغنيا عنه شيئاً. ليكون ذلك أبلغ في الإذلال. هذا إذا 
اعتبرتٌ الواو عاطفة» أما إذا اعتبرتها استئنافية فذلك يدل على أنه لم يكسب كسباً خيّراً 
ينجيه من عذاب النارء ولاحظ وصف النار بذات اللهب. ليتناسق ذلك مع كنيته» فيتحقّق له 
السخرية مع الإذلال. 

ولما كانت امرأته تساعده في إيذاء النبي يَلْةِ فقد نالها نصيبها من العذاب المذل أيضاًء 
فوصفها بحمّالة الحطب في الدنيا يعطي دلالتين: أحدهما على المعنى الحقيقي الحسّىّ» 
بمعنى أنها كانت تحتطب الشوك وتضعه في طريق النبي يَكةِ إيذاءً له» وقد كانت تبتغي بذلك 
محاولة إذلاله يله والدلالة الثانية معنوية مجازية» بمعنى أنها لما كانت تسعى في إشعال 
نار الفتنة بين النبيّ يكةِ ومن آمن معه والصَّدّ عنه؛ فشُْبّه سعيها هذا بحمّالة الحطب التي 
تستخدمه لإيقاد النار» ولذلك جاء وصف عذابها يعطي دلالتين أيضاً: أحدهما معنوي 
مجازي بمعنى أن لها حبلاً تسد به من رقبتها في النار بشكل مذلء وهذا يكافئ سعيها لإيقاع 
الأذى والفتنة والصَّدٌ عن النبي يِه والثانية حسية بمعنى أن الحبل الذي كانت تستخدمه 
لجمع الشوك وإلقائه في طريق النبي كَِيِِه سيصبح يوم القيامة في عنقها تشد به في النار 
بشكل مذل يكافئ محاولتها إذلال النبي عَية. 

بقي عدد من الأسئلة قد تدور في الذهن حول تسمية السورة بالمسدء وليس بغيره مثل 
سورة (أبي لهب) أو (اللهب) ولماذا جعل المسد في جيّد امرأته وليس في جيْدهء أما 
السؤال الأخير فقد حاول الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا الإجابة عنه فقالا: «يبدو أن 
الدور المركزي والنصيب الأكبر في إحكام الكيد للرسول يل كان لزوجة أبي لهب. 
والأصل في الجيّد أنه المكان الذي تضع فيه المرأة زينتهاء .. ولعل في ذلك إشارة إلى 
تابعية أبي لهب لزوجته بسبب جمالها وذهاب شخصيته أمام جمالها»”" . 


أقول: أعتقد أن الأمر أعمق من ذلك. فأرى أنه لما كان المقصود بيان المصير المهلك 


)١(‏ من دلالات أسماء السور.ء ص .7”8١‏ بتصرف. 


سورة المسد ع7 


المذل لمن يعادي دعوة النبي يل كان بيان مصير امرأة أبي لهب التي اشتركت معه في هذه 
الجريمة» واشتقاق اسم السورة من عذابها أبلغ في الإذلال» فمن المعروقف أن العربي 
تأخذه الحميّة والغيرة إذا بلغه أن أحداً مدح جانباً جمالياً في امرأته. فما بالك وقد ذمّت 
هذه السورة امرأة أبي لهب وهو سيّد قومه» وبيّنت مصيرها المذل. إن بيان مصيرها المذل 
يحمّق بطبيعة الحال الإذلال لزوجها. أضف إلى ذلك أن أخذ الموقف المعادي مع اتخاذ 
موقف عملي يدل على هذه المعاداة ‏ كما كانت امرأة أبي لهب تصنع ‏ أمر مستبعد من طبيعة 
جنس النساءء ولذلك كان بيان مصيرها أذمَ لها؛ لأنها أخذت موتفاً مستبعداً من جنسها . 

ولو سُّمّيت السورة بسورة (أبي لهب) مثلاً. لفات جانب التعمّق في الإذلال من خلال 
اشتقاق اسم السورة من صورة عذاب امرأته» ولربما كان في تسميتها سورة (أبي لهب) شيء 
من التكريم له» ولو سّمّيت بسورة (اللهب) مثلاً لفات جانب التعمّق في الإذلال أيضاً. والله 
أعلم . 

فأنت ترى إذاً أن هذه السورة بسياقها تبيّن المصير المذل لمن يعادي الدعوة إلى الله 
وقد اشتقّ من صورة عذاب امرأة أبي لهب في النار اسم للسورة ليكون أدلٌ على هذا 
الإذلال. 


لوح ور صصص 


دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المنيد 


سورة بيان المصير المذل لمن حارب دعرة الله تعالى 


ا افتتحت السورة ببيان هلاك أبي لهب 
بسبب ما اقترفته يداه في الصدٌ عن سبيل 
الله: تبت ينآ أب لهب وَتَبَّ © 4 . 

# وبيّنت أن جاهه وماله لن يغنيا عنه شيئاً 


مس و مارو م 


من عذاب الله: ما أَغْىَ عَنْهُ مَالُمٌ وما 
كنت ©4. 

« وبيّنت مصيره النهائي المذل: «سَيَصَلٌ 
ارا دَاتَ هب © » . 

ا وعابت على زوجته التي كانت تعمل عملاً 
مستقبحاً من بني جنسهاء إذ كانت تضع 
الحطب في طريق النبي كلِةِ: أو كانت 
تَشُْعل نار الفتنة بينه وبيّن أصحابه له : 


59 


«وَائْرَآتُمٌ حَمَالهَ ألْحَطبٍ 9 » . 


وختمت السورة ببيان المصير المذلٌ لهاء 
واشتقٌ منه اسم السورة ليكون ذلك أيلغ 
في الإذلال لمن حارب دعوة الله: «في 
جِِوِمَا حَبَلٌ يَن َسَيٍ © ». 


سورة الإخلاص ع 


سورة الإخلاص 


5-24 


دمو هم 0 2م م مه 0 - 
ثل هرأ لله 0 
يت 07 ذ#ه 0 لير سر وم 
الدلالة اللفظية 0 السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد وهو تنقية 
الشيء وتهذيبه)''2» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «فإخلاص المسلمين: أنهم قد 
تبرّؤوا مما يدّعيه اليهود من التشبيه» والنصارى من التثليث . . . فحقيقة الإخلاص: التبرّي 
عن كل ما دون الله”"'» ولم يذكر اسم السورة داخلهاء لكنه متعلق بما فيها من توحيد 
الربوبية والإلهية والتوجّه إلى الله تعالى» من حيث إنها أمور مبنيّة على الإخلاص» فليس لها 
اعتبار عند الله إلا بالإخلاصء. وكأن الدين كله ضغط في هذه الكلمة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان حقيقة الذات الأقدس ببيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى 
الكمال» للدلالة على صحيح الاعتقاد للإخلاص في التوحيد بإثئبات الكمال» ونفي النقص 
عنه والاعتماد عليه في جميع الأحوال» عله من الخطوظ الريية فى ته اقلم 
الكبيرة» فالسورة تدعو إلى التوحيد العملي”" . 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ الأصفهاني. المفردات» 7897. بتصرف. 
(5) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ,2 ص 417» والبقاعي» نظم الدررء ج ١8‏ ص 617/6 وقطب. في ظلال 
القرآن» ج 5. ص -4٠٠17‏ د وابن عاشور» التحرير والتنوير» 3 ب ان وأ.د مسلمء وزملاؤٌه» 


التفسير الموضوعى. م3 ص 2.445 والغزالى» ٠‏ نحو تفسير موضوعى» 8 مومه والوتاري» فقه السورة 
القرآنية» ص -7٠7‏ 5١7ء‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. 787- 84". 


لففةا دلالة أنسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


التوحيد من خلال نفي الشريك والمثيل عن الله تعالى» بإثبات أحديتّه في الربوبية والإلهية» 
ولما كان التوحيد قائما على الإخلاض ل تغالى بالعبودية والتوجة» عل اسما للسورة 
للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة المؤمن إلى 
الإخلاص في توحيد إلهية الله وربوبيته . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ 
وفيما يلي بيان ذلك”'': «قل هو أَنَّهُ أحدٌ © أنَّهُ أأصَصمَدٌُ © لم جيذ وَلَمْ يوك 
وَلَمْ يك َو كُفْوًا أَمَدّ )»>: لاحظ ضمير الشأن «هو؛ الدال على مزيد التأكيد 
والتعظيم؛ وبيانٌ أنه تعالى #أَحدُ» دال على صفة الوحدانية» وقوله #أنَّهُ أُلصَمَّدُ؛ دال 
على توحيد الربوبية» فهو وحده الرَّبَ المتوجّه إليه لقضاء الحوائج» وقد تقدّم بيان أنه تعالى 
««لَمْ سيِدَ» على بيان أنه #وَلَمَّ يُولَدَ»؛ لزيادة النفي عما كان يعتقده العرب وغيرهم من 
وجود أبناء وبنات لله تعالى» ثم نفى عن ذاته الوالد للمبالغة في النفي وإن لم يقل بذلك أحد 
من البشرء وكما افتتحت السورة بإثبات الوحدانية لله» ختمت ببيان نفي وجود مثيل مشابه له 
تعالى في القدرة» وبذلك تكون هذه السورة دالة على التوحيد من كل النواحي» فالواجب 
على البشر بعد أن عرّفتهم هذه السورة بربّهم أن يعبدوه وحده ويتوجّهوا إليه وحده لقضاء 
حوائجهم» وهذان أمران مبنيان على الإخلاص لكي يستحقّ العبد الأجر من الله. ولذلك 
سْمّيت السورة بالإخلاص للدلالة على المحور المذكور. 


ركه 2< 422 حي 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) منها ما يتعلق 
بصفة الوحدائية: فقوله تعالى ظطثُلْ هُوَ آنَّهُ أحدّ» لم يتكرر في القرآن» وكذلك قوله «لَمْ كيذ وَكَمّ يُونَدَ4. 
ب) ومنها ما يتعلق بتوحيد الربوبية بإخلاص التوجّه له تعالى» فقوله «أنَّهُ آلصَمَّدُ» لم يتكررء ج) ومنها ما 
يتعلق بنفي المثيل عنه تعالى» فقوله ظوَلمَ يك لَّمُ كُفُوًا أحد» لم يتكرر. وكلها أمور مبنية على الإخلاص 
كما لا يحم 


سورة الإخلاص 


سورة الإخلاص 
سورة دعوة المؤمن إلى الإخلاص في توحيد ربوبية الله وإلهيته 


#افتتحت السورة بدعوةالمؤمن إلى 
الإخلاص في الإيمان بصفة الوحدانية لله 

لا وبدعوته إلى الإخلا ص في توحيد الربوبية لله 
بالتوجّه إليه وحده لقضاء الحوائج: ظاأَنَهُ 
ألصَكمَدٌ ©4 . 

© وبدعوته إلى الإخلاص في توحيد الإلهية لله 
تعالى : «لم جيذ وََمْ يكذ 46 . 

وكما افتتحت السورة بذكر صفة الوحدانية 
لله تعالى» ختمت بدعوة المؤمن إلى نفي 
الكُفْءٍ عن الله تعالى: وَلَمْ يك لم 
طُئر تكد ©4. 

© كل هذه الأمور يجمعها «الإخلاص»» ودون 
الإخلاص لا يكون لها اعتبار عند الله 
تعالى» ولذلك سُمّيت السورة بهذا الاسم 

الجامع لمحتواها . 


أتلف6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


#قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ من سر ما حَلَقَ © وَمِن ن سر عَاسِقٍ قِ إِذَا وَقَبَ 

وين ستل افكت فى المفد 3 رين شر عبد | عد ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الفاء واللام والقاف أصل صحيح يدل على فرجة 
وبينونة في الشيء. . والفَلّقَ: الصبح.ء لأن الظلام ينفلق عنه . . والقَّلّق: الْحَلّق كلّه. كأنه 
شيء قلق عن شيء حتى أبرز وظهر»”'2. أما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان أن 
افسووة الفلقجوهو التسهاة) بروطة الاسحنادة هار سبي المعقين المتكورية لغوياً 
«فالاستعاذة بربَ الصبح الذي يؤمّن بالنور من شرٌ كل مستورء والاستعاذة بربٌ الخلق الذي 
يؤمّن من شر خلقه»”" . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود السورة هو التوجيه إلى الاعتصام بالله من شر كل ما انفلق عنه الخلق 
الظاهر والباطن» على وجه الإجمال والتفصيلء فالشرور لها معنى الظلمة حقيقة أو مجازاً. 
والاسقعاة رات الفلق مؤنات الفآل التي اذيك طلساك الكترون ميدي 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال الساء بقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الله 
وكله السهفاة يدام شووق التخلق ولها كانيان أنه رت الفلق :ذالآ على أنه الفالق وأنه 
بيده وحده الضّرٌ والنفع. ججعل اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
)١(‏ ابن فارس. المقاييس.» ص 477. 
(؟) قطب. في ظلال القرآن» ج 7. ص 1٠07‏ . 
(*) ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن: ج 7'. ص .4١8‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص 70. وقطب. في ظلال 

القرآنء ج ”. ص 5005- 4004., وأ.د مسلمء وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي. م9. ص 454- 2150 

والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص »56١‏ والوتاري» فقه السورة القرآنية » ص -5١9‏ 554» 

وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص 2.587 7”41. 


سورة الفلق 99 


السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعاذة بنور رب الفلق. من ظلمات شَّرّ ما خلق . 
وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 


عو لان ص ساد 


وفينًا يل نان :ذلك" ': ينيل أغرد يرث املق 0 من سر نا حلي 3 ومن كر غاسف ]ذا 


ُ 


عد سر 00 


وَقَبَ © وَمِن سر النَقَدكتِ ف الْعَقَدٍ ©© وَمِن سَرّ حَايِرٍ إِدَا حَسَدَ © 4 : فالله وحده 
هو ربّ الفلق» فهو رب الخلق جميعاً» أو هو ربّ الصبح. والإضافة إلى الفلق الدال على 
النور مناسبة لعلم الله الكاشف لكل الخباياء وقوله #ين سر ما حَلَقَّ4 شمل جميع 
المخلوقات التي يمكن أن تصيب بالشَّرَ كالآدميين والجنّ أو الدوابّء ومن اللطيف أن الشَّرّ 
أضيف إلى الليل الغاسق الذي تمكن ظلامهء وهذا يقابل إضافة الرَّبّ إلى الفلق» فهو 
سبحانه النور في مقابل ظلمة الشرور»ء ولاحظ تنكير الغاسق لإفادة العموم» ومعلوم أن الليل 
لتمكن ظلامه تكثر فيه الشرور لغفلة الإنسان حينها إما بالنوم أو لعدم أو ضعف الإبصار. 

فهذا التعوّذ من شرور كل المخلوقات. وهو عامًء ثم انتقل إلى الأخصٌ وهو السحرء 
فالسورة تفيد أن الله هو المستعاذ به حتى من السحر وأهله» وكما افتتحت السورة يبيان أن 
الله هو رب الخلق أو هو ربٌ الصبح للدلالة على كمال قدرته وعلمه» فيكون بذلك وحده 
هو المستعاذ به من الشرور عامة» ختمت ببيان أنه المستعاذ به حتى من أخصٌ الأخصٌ وهو 
الشَّرّ الكامن في قلب الحاسدء وهو أخفى أنواع الشرورء وذكر الحاسد بصيغة الإفراد 
والتدكير زاد ذلك تأكيداً . وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه 
اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ا 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: لم يضف 
المصدر «فلق؛ إلى الله تعالى إلا هنا: «بِرَتٍ ألْمَلَقِ»:١.‏ ثانياً: هذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها 
ذكر المصدر (شَرّه: وذلك أربع مرات؛ وإليك التفصيل : أ) لم تذكر الشرور عامة بقوله تعالى ين سر مَا حَلّنَ» 
إلا هنا: ؟» ودون تحديد مفعول به للفعل «خلق»» وقد ذكر هذا الفعل من غير تحديد المفعول به في سورة 
العلق: .١‏ والأعلى: ؟» ب) ولم توصف شرور الليل الخفية بقوله «رمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَتَبّ»: إلا هنا: “ا 
وقد ذكر غسق الليل في سورة الإسراء فقط: 4لاء ج) لم توصف شرور الساحرات والسحرة بقوله «وّين سر 
آلتَصّدمَتِ فٍ ألْمَْقَدِ» إلا هنا: 5: د) ولم توصف شرور الحاسدين بقوله «وّيِن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ»ْه إلا هنا: 
5: وقد ذكرت سورة البقرة حقد الحاسدين من أهل الكتاب: «وَّدَ كَدْيدٌُ ين آمل الكتب لو يَردُوتَكُم ينأ 
بَعْدٍ ميكح كُمَّارا حَسَدًا مَنْ عِندٍ أَنفسهر»: .٠١9‏ 


4 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الفلق 
سورة الدعوة إلى الاستعاذة بنور رب الفلق من ظلمات شر ما خلق 


# افتتحت السورة ببيان أن الله هو الرَّبَ الخالق: 
#كلُ أَعُودُ يرت الْمَلَقِ ©)4. فهو رب الخلق 
جميعاًء أو هو رب الصبحء فهو النور في مقابل 
ظلمة الشرور. 


# ولما كان هو وحدهالخالق» كان هو وحذه 
المستعاذ به من شرور خلقه التي لا يعلمها إلا 
هو: «ين شَرَّ مَا خَلْقَ )4 . فهذه الاستعاذة 
العامة من شرور كل المخلوقات. 

# ثم انتقل إلى التخصيص» فبيّن أنه المستعاذ به 
من شَّرّ ظلمة الليل وما فيها من الشرور الخفية: 
طوّمِن سر غَاسِقٍ إِذا وَصَبّ © ». 

« ثم انتقل إلى الأخصٌء فبيّن أنه المستعاذ به من 
شرور السحر وأهله: «وّين شر النَقَدسَتِ في 
آلثكد ©». 

ثم تم ببيان أنه المستعاذ به من أخصٌ الأخصٌ 
وهو الحسد الخفيّ الذي يكون في قلب 
الحاسد : «وّيِن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ © ». 


# فهو سيحانه لعلمه المنير بخلقه. كان وحذه 


المستعاذ به من ظلمات شرور خلقه الخفية . 
بع 


سورة الناس ١م‏ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيان أن الله وحده هو ربٌ الناس وملكهم 
وإلههم. فهو سبحانه لكمال قدرته وشمول علمه المستعاذ به من شرور وساوس الجنة وغواة 
الاو 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة التوجيه إلى الاعتصام والاستعاذة بالإله الرّبَ الخالق الملك 
من شَرٌ الخلق الباطن» مع استحضار المؤمن معاني هذه الصفات. إذ لا قبل للمؤمن بدفع 
هذه الشرور إلا بعون ربّه سبحانه» فليس الإنسان مغلوباً على أمره» فمن يذكرون الله في 
حفظٍ من الشَّرّ ودواعيه الخفية؛ فالسورة تلخّص الصراع بين الحقّ والباطل» وتدل على أن 
الاستمساك بالله وبدينه سيكون عاصماً من قوى الشَّرَ الجنية منها والإنسية؛ التي هي الشَّرّ 
الأعظم ضدّ الناس”"' . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 

القرآن. ج 5. ص ١٠4017-4:0؛‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج *ء ص 0.777 وأ.د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعى» مق ص 137/7 2 ملا . والوتاري» فقه السورة القرآنية. ص 207794-15 والغزالى» نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 067 


0 ١م‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


التوحيد من خلال بيان أن الله وحده هو الرَّبٌ المستعاذ به من شرور الجنة والناس». ولما 
كان بيان أنه تعالى رَبّ الناس وملكهم وإلههم؛ وهم الذين يراهم الجن من حيث لا يرون 
هم الجن فهم الفريق الأضعف. سّمّيت السورة بهم لبيان أن الله هو المستعاذ به لهم. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعاذة بقدرة رَبّ الناس من شَرٌ غواة الجنة 
والناس . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك”'2: طقل أغودُ يرت الاين © ميق كاين © إلَده ألنّاسس 
© ين سر الْوَسْوايس اناس © الى يُوَسْوسُ ف صُدُررٍ الاي © ين الجن 
َأَلنّاس. ولاحظ إضافة الإله والملك إلى «الناس» في كل مرة؛ بدلاً من الضمير فيقال 
مثلاً: قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم. إن في ذلك مزيدٌ تأكيدٍ على أن الله وحده هو 
الرَّبَ والملك والإله. كما وإن في ذلك زيادة دعوة وتنبيه للناس إلى الاستعاذة بربهم 
وملكهم وإلههم. ولاحظ أنه وُصف أولاً « بأنه #يربٌ آلّاس4. ثم الرَّبَ قد يكون ملكاً 
وقد لا يكونء كما يقال رب الدار. . فلا جرم بيّنه بقوله #مَلِكِ التّاس#. ثم الملك قد 
يكون إلهاً وقد لا يكونء فلا جرم بيّنه بقوله #إِلَدهِ آلتّرس». لأن الإله خاص به سبحانه 


لكين كه ب م1 


فهذه الآيات الثلاث تدعو الناس إلى الاستعاذة بربهم وملكهم وإلههم» ثم بيّنت السورة 
ما هي الشرور المستعاذ بالله منهاء وهي الشرور الناتجة عن إغواء كل وسواس خناس» 
يوسوس فى صدور الناس» من الجنة والناس» ولااحظ عدم تحديد الوسواس بصفة معينة 
اناس » وصمَيق ألّاس» و#إله ألتّاس» كلها لم تتكرر في القرآن بالصيغ ذاتها» ب) هي الوحيدة التي تكرر 
فيها ذكر الوسوسة: #من سر الْوَسْواس لحاس © ألْذِى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ ألنّتايس4. كما وأنها الوحيدة 
التي أضيفت فيها الوسوسة للناس» والوحيدة التي وصف فيها الوسواس بالخناسء وكلها عبارات تدل على 


شرور الجنة والناسء وأن المستعاذ به منها هو الله وحده. وينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس. 
() الرازي» التفسير الكبيرء ج بفرة ص 155. بتصرف . 


سورة الناس هم 


وسوستهم خفية لا يملك لها الإنسان دفعاً إلا بذكر الله تعالىء ولاحظ ذكر الصدور 
بالجمعء للدلالة على أنهم يتمتّون إغواء الناس جميعاً لو استطاعواء وكما افتتحت السورة 
ببيان أن الله تعالى هو رَبّ الناس وملكهم وإلههم فهو وحده المستعاذ به لهم» كونهم الفريق 
الأضعف إذ الجنةٌ تراهم والناسسٌُ لا يرون الجنة» ختمت السورة ببيان أن الله المستعاذ به من 
شرور وساوس الجنة كونهم أقوى في التأثير عبر الوسوسة» وهو أيضاً المستعاذ به من شرور 
غواة الناس وإن كان إدراك خطرهم واضحاً لإمكان رؤيتهم» فهو سبحانه المستعاذ به من 
الخطر الأكبر ومن الخطر الأقل شأناً. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 

فسورة الفلق السابقة أئبتت أن الله هو المستعاذ به من شرور كل الخلق» وسورة الناس 
أثنبتت أنه المستعاذ به من شرور عدو الناس». وهم غواة الجنة وغواة الناس» فبهاتين 
السورتين يثبت أنه تعالى المستعاذ به من الشرور جميعهاء عامّها وخاصّها؛ لأنه هو الخالق 
لكل شيء على وجه العموم والخصوص . 


حت جه 2© حمية 
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سورة الناس 
سورة الدعوة إلى الاستعاذة بقدرة رَبَ الناس من شَرَ غواة الجنّة والناس 


# افتتحت السورة ببيان كمال قدرة الله تعالى» 
فهو وحده رت الئناس» وهو وحدهملك 
الناس» وهو وحده إله الناس. 

# ثم بيّنت أنه لكمال قدرته وشمول علمه 
المستعاذ به من شَرّ الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس . 

# وختمت ببيان أنه المستعاذ به من شرور غواة 
الجنةء لأنهم أشدّ خطراً لأنهم يرون الناسء 
بينما الناس لا يرون الجنةء وبيان أنه 


المستعاذ به من شّرّ غواة الناس أيضاًء وهم 
أقلّ خطراً من الجنة لإمكان رؤيتهم. 


ر هت 


الخاتمة 


أحمد الله ربٍّ العالمين الذي أعانني على إتمام هذا الكتاب والذي خلص إلى نتائج 
وتوصيات كثيرة» فلقد لفت موضوع العلاقة بين أسماء السور وموضوعاتها أنظار عدد من 
المفسّرين والكاتبين في علوم القرآن قديماً وحديثاً. مما يدل على أهمية هذا الموضوع. 
وكان حديثهم عن هذا الموضوع بحاجة إلى تتميم» إذ منهم من انطلق من مبدأ أن اسم 
السورة له علاقة مباشرة بمحورهاء دون التطرّق إلى بيان وجه العلاقة بين اسم السورة 
وموضوعاتها بشكل مستوفي» ومنهم من اقتصر على نظرة عجلى على السياق الذي جاء به 
اسم السورة» دون التطرّق إلى بيان وجه العلاقة بينه وبين المحور أو الموضوعات» فبقيت 
الحاجة قائمة إلى دراسة وافية لأوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتها . 

وإن من أبرز النتائج التي توصّلت إليها : 

- وجوب الاعتماد على الدلالة السياقية لاسم السورة» وإردافها بالدلالة اللفظية له إن 
لزم الأمرء ثم التفكر في الربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء للإجابة عن 
الأسئلة الكثيرة التي تدور في الذهن حول هذا الموضوع. 

أن لكل سورة محوراً يربط موضوعاتهاء وأن موضوعاتها مترابطة مع بعضها أشدٌ 
الترابط وكأنها عِفْد در منتظم . 

أن مقدّمة السورة وخاتمتها تلتقيان على المحور الجامع لكل موضوعاتهاء وأن 
الخاتمة في السورة تحوي خلاصة مؤكّدة لموضوعات السورة» وأن اسم السورة أدلٌ ما فيها 
على المحور» ولذلك يمكن وصف اسم السورة بأنه: «يمثّل روحها العام». 

أن الوصول إلى معرفة المحور الجامع لموضوعات السورة يقوم على تتبّع الألفاظ 
المتكرّرة بشكل لافت فيهاء والألفاظ التي انفردت السورة المتناولّة بهاء ثم محاولة الربط 
بينها وبين موضوعات السورة» حتى يصبح بالإمكان في النهاية صياغة محور السورة بشكل 


اكه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


- أن معرفة المحور الجامع لموضوعات السورة» ومعرفة وجه العلاقة بينه وبين اسمهاء 
تساعدان المفسّر على تفسير السورة بشكل أدق وأصحٌ. وتجتبه الانحرافات التي تخرجه عن 
روح نصٌ السورة. 

- أن كثيراً من السور تشترك في المحور الجامع لموضوعات السورة؛ ولكن لكل سورة 
أسلوبها الخاص في عرض موضوعاتها بما يتناسب مع هذا المحورهء وأن معرفة وجه 
العلاقة بين اسم السورة ومحورها يساعد في التمييز بين أساليب هذه السور المختلفة» والتي 
يجمعها المحور الواحد. وتبقى كل سورة تعرض ما يناسب المحور من زاوية معينة تختلف 
بها عن باقي السور. 

- وقد تناولتٌ في هذا الكتاب بعض السور التي يجمعها موضوع يوم القيامة؛ فتناولت 
سوق (التكويو و الاتفظار يوا لالشتاق)» ويكنت انا من الأسلوب لمكن لكل متها و العلواية 
بين اسمها وبين هذا الأسلوبء وبيّنت ما يؤكد المحور المذكور لكل سورة من بعض 
الألفاظ المتكرّرة فيهاء وبعض الألفاظ التي انفردت كل واحدة منها بذكرها . 

- وتناولت سورتي: (الحججر والكهف) اللتين يعود اسمهما لموضوع القصص القرآني» 
ويجمعهما محور واحد. وبيّنت ما يؤكّد المحور المذكور لكل سورة من بعض الألفاظ 
المتكرّرة فيهماء وبعض الأآلفاظ التي انفردت كل واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب 
فعددة من أوجه الترائط والتتاسق بين السوريية: 

- وتناولت كذلك سورتي: (النمل وسبأ) فاسمهما أيضاً يعود إلى موضوع القصص. 
وبيّنت الدراسة ما يؤكّد المحور المذكور لكل منهماء وبعض الألفاظ التي انفردت كل 
واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب متعدّدة من أوجه الترابط والتناسق بين السورتين. 

- وتناولت كذلك سورتي: (الأنفال والتوبة) وسورتي (الأحزاب والفتح) فاسمهما يعود 
إلى أحداث السيرة النبوية» وبيّنت الدراسة ما يؤكّد المحور المذكور لكل منهماء وبعض 
الألفاظ التي انفردت كل واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب متعدّدة من أوجه الترابط 
والتناسق بين السورتين. 


الخاتمة 4 ) 
كانت هذه أهمٌّ الخلاصات التي توصّلت إليها في هذا الكتاب؛. سائلاً المولى عرّ وجل 
التوفيق والسداد لي ولجميع المسلمين. 
هذاء والله أعلم؛ وعلمه أحكم, وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلَّم 
والحمد لله رب العالمين» الَّلهِمّ اجعل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم؛ واجعله في ميزان 
حسناتي وميزان حسنات كل من أسهم فيه وميزان حسنات كل من قرأه فذكرني والمسلمين 
بدعوة صالحة . 


<< 42 يي 
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الآلوسيء محمود (ت ١717١‏ ه)ء روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ط ١١0١‏ مع 
دار الكتب العلمية» بيروت» .7٠١١‏ 

الأصفهاني؛ الحسين بن محمد (ت: 5756 ها). مفردات ألفاظ القرآن. ط "2 (تحقيق صفوان داوودي)» 
دار القلم؛ دمشق» 0 

باجودة» د. حسن محمدء الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. ط .١‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
مم9١‏ . 

باجودة». د. حسن.ء تأملات في سورة الحاقة. ب طء دار بوسلامة» تونس». 1947. 

باجودة» د. حسن.ء تأملات في سورة محمد يكن ب طء دار الاعتصامء القاهرة» 191/9 . 

باجودة» د. حسن, تأملات في سورة العاديات» ب طء دار بو سلامة» تونس» 1947. 

باجودة» د. حسنء تأملات في سورة يس. ط #, دار الاعتصامء القاهرة» /191/9. 

البخاري». محمد بن إسماعيل (ت: 105 ه)ء الجامع المسند الصحيح. ط ١.ء‏ دار الأرقم؛ بيروت» 
56 . 

البقاعي» إبراهيم بن عمر (ت: 886 ه)ء نظم الدرر في تناسب الآبيات والسور. ط 4» 4 مء دار الكتب 
العلمية» بيروت» .70١١‏ 

البهي» د. محمدء تفسير سورة الصافات» ط »١‏ دار الفكرء بيروت» .1١97١‏ 

البيضاويء عبد الله بن عمر (ت: ١5لاه)ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ ط .١‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت. ,7١١7‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى (ت 71/8 ه)ء جامع الترمذي. ط ».١‏ دار الأقكار» عمان» .75٠١5‏ 

الجابري» د. سيف راشدء أسماء السور القرأنية دلالات وإشارات؛: ط 27 بدون دار نشرء 7597. 

حجازي» د. محمد محمودء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ط .١‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة 
6/ا9. 

خاروف. محمد فهد. وراجح. كريّمء الميسّر في القراءات الأربع عشرةء ط 5» دار ابن كثير» دمشق» 
اللا 


المصادر والمراجع : 08 


الخالدي؛ د. صلاح عبد الفتاحء إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» ط ».١‏ دار عمارء عمّان» 
لخر 

الدبل. محمد بن سعدء النطم القرآني في سورة الرعد. ب طء عالم الكتبء. الرياض» .١941‏ 

درازء د. محمد عبد اللهء النأ العظيم. ب طء دار الثقافة. الدوحةء .1١986‏ 

الدوسري» د. منيرة محمدء أسماء سور القرآن وفضائلها. ط .١‏ دار ابن الجوزيء. الدمام» 1١475‏ ه. 

الرازي؛ محمد بن عمر ( ت: 555 ه ).» مفاتيح الغيب. ط 7. ١١‏ مء دار الفكرء بيروت»؛ .١948‏ 

رجبء أ.د مصطفى. فيض المنان في علوم القرآن. ط 2.١‏ مؤسسة طيبة» القاهرة» 1517. 

رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء 1١١م,‏ ط ١.ء‏ دار الفكرء بيروت» .7١١1‏ 

رفعت. د. محمدء الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية. ط 7. دار المعرفة؛ بيروت». ا99١1.‏ 

الرقب» د. أحمد سليمان» سورة #ص#. طاكء دار المأمون» عمّان.» .75٠١8‏ 

زاهدة» عطية» فواتح السور والحروف السبعة. ب طء ب دار نشرء .١984٠‏ 

الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان» ط ؟. مجلد واحدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآنء ب طء مجلد واحدء (تحقيق أبي 
الفضل الدمياطي)» دار الحديثء» القاهرة: .5٠١5‏ 

الزمخشري؛ محمود بن عمر (ت: 0578 ه)ء تفسير الكشاف. ط 5. 4 م, دار الكتب العلمية» بيروت» 
كلللر 

السامرائي» أ.د فاضل صالح. التعبير القرآني؛. ط 5» دار عمارء الأردن» .75٠١5‏ 

سبحاني» د. محمد عناية الله البرهان في نظام القرآن في الفاتئحة والبقرة وآل عمران. ط ١ء‏ دار عمارء 
عمّان. .5١١8‏ 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن. ب طء 1م, دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» .5١١7‏ 

شحاتة» د. عبد اللهء أهداف كل سورة ومقاصدهاء ه مء ط 5» الهيئة المصرية للكتاب؛ .١994‏ 

الصابوني» محمد علي» صفوة التفاسيرء ب طء ”م, دار الفكرء بيروت» .5٠١١‏ 

الصواف». محمد محمودء نظرات في سورة الحجرات. ط 4. دار الرسالة» بيروت. 


طبارة» عفيف » تفسير جزء عَم ط ”0 دار العلم للملايين» يروت. بات. 


ا نطندكةا جلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الطبري». محمد بن جرير (ت ٠١‏ ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ط 2.54 ٠مء(ت:‏ أحمد 
البكري وزملائه) دار السلام» القاهرة» .5٠١9‏ 

طهمازء عبد الحميدء من سورة الطور إلى سورة الناس» ط .١‏ دار القلم» دمشقء .1١994‏ 

طهمازء عبد الحميد» العواصم من الفتن في سورة الكهف. ط .١‏ دار القلم. دمشق» 19417. 

طهمازء عبد الحميدء النبي يل وأزواجه في سورة الأحزاب», ط ١.ء‏ دار القلم؛ دمشق. 1945. 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويرء ب طء دار سحنون» تونس» 1487. 

عباس» أ. د فضل حسن» إتقان البرهان في علوم القرآن» طاء امء دار النفائس. عمّان» .5١٠١‏ 

عباس» أ.د فضل» قصص القرآن الكريم» ط 7» دار النفائس» عمّان» .7٠١1/‏ 

عبد الباقي. محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ب طء دار الحديث. القاهرة» 
50 

العريض» د. علي حسنء فتح الرحمن في تفسير سورتي الفاتحة ولقمان. ب طء دار الإصلاح» الدمامء 
١94١‏ . 

العسكري. الحسن بن عبد الله (ت: +٠0٠‏ ه). الفروق اللغوية؛ ط .١‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
108. 

علي؛ د. عادل حسن» الجمان في علوم القرآن. ب طء مكتبة المتنبي» الدمام» كلل 

عمرء أحمد عطاء تفسير جزء #قد سمع4. تُشر في عمّان بدون دار نشرء 8 .70١‏ 

عمرء أحمد عطاء تفسير سورة الأنعامء ط .١‏ دار الفكرء عمّان» .5٠٠١‏ 

أبو عودة» أ.د عودة» شواهد في الإعجاز القرآني» ط١.ء‏ دار عمار» عمّان» 1994. 

الغزالي؛ محمد؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. ط ,.١1*‏ دار الشروقء القاهرة» .7١١‏ 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 798 ه)ء معجم المقاييس في اللغة. ط 2١‏ 
(تحقيق شهاب الدين أبو عمرو).؛ دار الفكرء بيروت. ١997”‏ م. 

الفراهي» عبد الحميد» دلائل النظام» ب طء الدائرة الحميدية» حيدر آبادء 1١784‏ ه. 

الفيروزابادي». محمد بن يعقوب (ت 817 ه)» البيان بمقاصد القرآن. ط 2١‏ (تحقيق إسلام بن عيسى 
العبادي)؛ المكتب الإسلامي» عمّان» 501. 

قطبء. سَيّدء في ظلال القرآنء ط 8"ء دار الشروق» القاهرة. .7٠١5‏ 


قطب». سيد التصوير الفنى فى القرآن» ط١ا3‏ دار الشروق» القاهرة » 114 . 


الصادر والواجع 

قطب. محمدء دراسات قرآنية. ط 3». دار الشروقء القاهرة» .5١١5‏ 

أبن كثير» إسماعيل بن عمر (ت 4 لالا ه)ء تفسير القرآن العظيمء ط 5. 5 مء مؤسسة الريان؛ بيروت» 
0 

المثنى» د. عبد الفتاح محمودء نظرية السياق القرآني» طاء دار وائل» عمّان. .5١١8‏ 

المجالي: أ.د محمد خازرء الوجيز في علوم الكتاب العزيزء ط ا منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمّان. .7٠١5‏ 

مسلم بن الحجاج (ت 70١‏ ها)ء المسند الصحيح. ط١ء‏ دار الأرقم» بيروت» 19949. 


0 


مسلمء أ.د مصطفىء وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمء ط .١‏ مطبعة المعارفء 
الشارقة. .75١١١‏ 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت: ١الاه)ء‏ لسان العرب». ط 24 ١17‏ م؛ دار صادر» بيروت» 
6 

المهايمي» علي بن أحمد (ت: 870 ه)»ء تبصير الرحمن وتيسير المتان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآنء 
ط ”ء 7مء عالم الكتبء بيروت» 194817. 

النابلسي» أ.د محمد راتبء موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسئة: آيات الله في الإنسان. طاء دار 
المكتبي» دمشقء بات. 

النابيلسي» أ.د محمدء موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الآفاق. ط5ء دار 
المكتبي» دمشق. بات. 

النجارء أ.د زغلولء السماء في القرآن الكريمء ط 25 دار المعرقة» بيروت» .5٠١8‏ 

النجارء أ.د زغلول؛ الأرض في القرآن الكريم» ط 5» دار المعرفة» بيروت» .7٠0١5‏ 

الندوي» أبو الحسن علي الحسنيء المدخل إلى الدراسات القرآنية وتأقّلات في سورة الكهف. ط ١اء‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت» 5١١5؟.‏ 

الندوي» أبو الحسن» دراسات قرآنية: ط ,.١‏ (إعداد سَيّد الغوري).؛ دار ابن كثير» دمشق» .7٠١7”‏ 

نوفل؛ د. أحمد إسماعيل» سورة يوسف: دراسة تحليلية. ط 7,. دار الفرقان» عمان» 19949. 

نوفل» د. أحمدء تفسير سورة القصص . دراسة تحليلية موضوعية» ط »١‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمان. .7٠٠١6‏ 


.كلم ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


نوفل؛ د. أحمد. تفسير سورة الإسراء : دراسة تحليلية موضوعيةء ط 2١‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمان» .10١4‏ 

نوفل» د. أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامى» ط١ء‏ دار الفرقان؛ عمان » .5٠١5‏ 

نوفل؛ د. أحمدء قراءة في آية: إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في أمنيّته#» ط ١.ء‏ دار الفضيلة». عمّان» 
/ا50 

ابن هشامء عبد الملك (ت: 5١7‏ أو 1١8‏ ها)ء السيرة النبوية» ب طء مجلد واحدء مؤسسة المعارف». 
بيروت» .75١١86‏ 

وادي»ء عيسى إبراهيم» ومهناء محمود عبد الكريم؛ من دلالات أسماء الور في القرآن الكريم. 
ط ١.(مراجعة‏ الأستاذ بسام جرار)؛ دار الرضوان؛ عمّان» ؟١١7.‏ 

الوتاري» أحمد غداتان» فقه السورة القرآنية. ط ١ء‏ طبع على نفقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريمء 
ل 

ومن الأبحاث العلمية المحكمة: 

خليفة» أ. د إبراهيم عبد الرحمن» اسم السورة يمثل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول 
الدين» القاهرة. العدد: 29 ١1‏ 

نوفل؛ د. أحمدء النسق القرآني وأثره في الترجيح» سورة الماعون أنموذجاً. بحث محكم في مجلة 
الدراسات الإسلامية» المجلد ؟7.» العدد: ؟7. رمضان» غ8١‏ ه. 


ررد 
22 20 42 هيه 
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فهرس المحتويات 


الإهداء : هه 
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سورة آل عمران: 66 
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سورة الصف: 
سورة الجمعة: 
سورة المنافقون: 
سورة التغاين : 
سورة الطلاق: 
سورة التحريم : 
سورة الملك: 
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سورة الحاقة: 
سورة المعارج : 
سورة نوح : 


سورة الجن : 5 


سورة المزمل : 
سورة المدثر: 
سورة القيامة : 
سورة الإنسان: 
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سورة النبأ: 


سورة عبس : 
سورة التكوير: 
سورة الانفطار: 
سورة المطففين : 


سورة الانشقاق : 


سورة الطارق: 


سورة الأعلى : : 
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سورة الفجر: 
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سورة البينة : 
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